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إشبيايا 


غوران قہرنیت 


فضل الأندلس 
علي ثقافة الغربه 


نقله عن الاسيانية قدم له ووضع حواشيه 


نهحاد رضحا فاضل‌الساعی 


توق عفوظة 
أشبيلية للدراسات والنشر والتوزیع 
دمشق » سورية 
= 4363 
فاکس 50 50 332 


فضال الأنسلس عله نقافة الغرب. / تألیف خوان فيرنيت » 
نقله عن الاسبانية نهاد رضا ؛ قدّم له ووضع حواشیه فاضل السياعي . - 


دمشق ۰ طاو إشبيلية للدّراسات والتشر والتوزيع ء ۱۹۹۷ . - 
۰ ص (32 + ۵1۸) » ۲4 سم . 


اس و۳۰۳ ف ي ر ف ۲ ۹,۷۱ ف ي ر ف 
۳- العنوان ٤‏ - قيرنيت ۵- رضا 1 - السیاعی 
مکتبة الاسد الوطنيّة 


الإيداع القانوني ء ع - ۷۷۶- ۱۹۹۷/۵ 


1991/1 1٠١  )١ رط‎ ٩ إشبيلية , إصدار‎ 


الطبعة الأولئ 
حزيران (يونيو) ۱۹۹۷ 
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الكتاب الأندلسي 


سلسلة غير موقوتة تُعنئ بنشر: 

٠‏ النصوص الأندلسيّة القديمة عفَقة تحقيقًا علميّاء 
٠‏ الكتب اللّفة حديئًا ف الشؤون الأندلسيّة, 

٠‏ وتلك التي ألّفها المستشرقون حول الأندلس. 


أطيئة الاستشاريّة 
في كتاب فضيل الأندلس عله ثقافة الغوب. 


أمين الهيئة الاستشاريّة 


أ. فاضل السباعي 


العنوان الأصلي للكتاب باللغة الاسبانية: 


Vernet‏ تتهتاكلك 


La cultura hispanoarabe 
en Oriente y Occidente 


(الثقافة الاسبانية - العريية في الشرق والغرب) 


ترجم الكتاب بمنحةٍ من 
المصيريّة الحاة الکتاب والمحفوظات والمكتبات 
في وزارة الثقافة بإسبانيا 


و 


مژلف (لقتاب 


في سطور 


ه ولد خوان قير نيت خینس ونم ۷۰۳۳۵۵ سهلاق في برشلونة العام 1۹۲۳. 

ه درس في كليّة الفلسفة والآداب بجامعة برشلونة. ونال الدكتوراهء العام ۱۹4۸ء 
بأطروحته حول عالِم الفلك المغربي أبن البنّاء. 

ه في 1964 شَكَّل كرسي الأستاذية بجامعة برشلونة. 

ه أنجز ترجمتين لمعاني القرآن الكريم إلى الإسبانيّة (۱۹۵۷ و۱۹۱۲). 

» في ۱۹14 ترجم إلى الإسيانيّة حكايات ”ألف ليلة وليلة“ كاملة. 

© تشر ء وهو المتخصّص بتاريخ العلوم العربيّة ‏ الإسبانيّة [أي الأندلسيّة]. حوالی 
ثلاثين کتابه لعل أبرزها ”الثقافة الاسبانية - العربيّة [الأندلسيّة] في الشرق والغرب“ ۱۹۷۸ 
(الكتاب الذي بين أيدينا). وقد تُرجم إلى الألمانيّة والفرنسيّة. 

ه تشر عددًا من المقالات باللغة العربیة. 

ه حر فصل ”تاريخ العلوم الدقيقة عند السلمین"» المدرج في کتاب ”تراث 
الاسلام" الصادر عن جامعة أکسقورد. 

ه عضو في عددٍ من الأكاديميّات الاسبانيّة والعربيّة والدولية. 

ه مُنح عددًا من الأوسمة في إسبانيا والعام. 

ه يُنظر إليه علئ أنه هو الذي زشخ اس دراسة تاريخ العلوم العربيئة في الجامعة 
المركزيّة بيرشلونة. 


0 

۳3 000 1 
1 0 
0 ان 


1 


0 


0 


0 


ه من مقولاته أنَّ الکون, عند بعض العلماء العرب, تبلغ أبعاده له سنين 
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وس ف 


ضوئيّة 5 

ه تكريمًا له. بصفته موشس مدرسة برشلونة ور علم فلك القرون الوسطئ, 
وبمناسبة بلوغه سن السبعين [ذلك في العام ۱۹۹۳]» قام أصدقاؤه ومريدوه بجمع البحوث 
التي قُدّمت في الندوة التي عُقدت في سرقسطة 1941 حول ”أنتقال أفكار علميّة: في ميدان 
العلوم الدقيقة, بين مشرق العام الإسلامي ومغربه, في القرون الوسطی" (في إطار ”المؤتمر 
الدولي التاسع عشر لتاریخ العلوم"). فطبعت ‏ هذه البحوث - في جلدین» صدرا عن 
جامحة برشلونة ۱۹۹۲ بعنوان 014ء8۸7 4 2244 ء0“ (من بغداد إلى برشلونة) . 


* آقتبسنا هذه المعلومات الأساسيّة المتعلقة بسيرته العلميةء من: 
Enciclopedia Espasa, Supl., Madrid: 1983-84.‏ 

وأضيف أنه في حديث بيني وبين الشائين ”قتيبة“ وشقيقته "خشانة" مَرْدَم بك بدمشقء وأنا 
أكتب مقدّمة الکتاب, أخبرني الشقيقان أنهما وقفا ‏ في آوراق بيبليوغرافيا كان يدها والدها الشاعر 
الراحل عدنان مردم بك (۱۹۸۸-۹۱۷) - على ملاحظة, لت ها إحدى مسرحياته الشعريّة 
(”مصرع غرناطة"» بيروت “1911), تقول: «تربجم البروفشور ثيرنيت عام ۱۹۷۵ قصولًا منهاء وقام 
بدراسة عنهاء» دون أن یتوفر ما نمل هذه الدراسة. 

وحکی لي قتيبة أنَّ البروفشور ثيرنيت شارك في أحد مؤتمرات ”الشمات الإنساتية لبلاد الشام“ 
(التي كانت تُعقّدء في أواسط الثمانینات» في البيمارستان التُوري بدمشق سنوبًاء برعاية وزارة الثقافة). 
وأنه زارهم (1181) في بيتهم - المجاور للبيمارستان النوري ‏ ذي الطراز المعماري العريء وأبدى إعجابه 
بطراز بناه, وعقد مشاہة بين أمثال هذا البيت وبين نظائره التي كانت في الأندلس... [الناشر] 

»> من مقلمة كتاب ”من بغداد إلى برشلونة“: ۷۱ و۱۲. 

وأحب أن أبيّن أنْ من بين تلاميذه, التخژجون على يديهء الذین آشتمل المجلّدان على بحوث 
هم» تعوفت على ثلائة أساتذة باحثين: في جامعة حلب (في المؤتمر السنوي الثامن عشر لتاريخ العلوم 
عند العرب» تشرين الأول ۵) وفي رأس الخيمةء دولة الإمارات العربيّة المتحدة (الندوة العالمية 
السادسة لتاريخ العلوم عند العرب» کانون الأؤل ۲ وهم: مزسیه كوميس Mercê COMES‏ 
وإميليا کالشو 0۸:۷۵ نا۴ ومیکیل فورکادة 100186۸10۸ [۵:/... [الناشر] 
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لے الأندلس... تمازجت الدملىء واختلطت الأعراق. 
فتانت ”الأمه الأندلسيّةٌ“ مبدعةٌ تلك الضارد. 

ثع تفوق. بعد ثمانية قروث. الأندلسيّون: 

فریق - بما فیهم من الدماء الحربيّة والبويريّة ‏ بَقُوا ل 
الأندلس, التي كفت عن أن تكون إسلاميّة. وانساحوا وه 
سائر أنحاء شبه الجزيرة الإيبيوتّة, وين بعد ف أمريكا الجنوبية, 

وفریق - بما لوا من دماءٍ إسبائيّة ‏ ؤا إلى الخرب, 
وانساحوا تزلك 3ے اقطار عربيّة وإسلميّة آخری. 

خالفوا :میا - لو علیوا - أجمل ”منظومةٍ دم“ کے تاريخ 
البشرید. 

... فالی هنه الأقوامء التي تبازجت فيها الدماء 
وتلاقحت الأككار : 

هدي هنذا الکتاب, 

ول ما يصدر خے سلسلة الكتاب الأتصلسي: : من اعا 
أبدعتها تلك الحقول ال ومني مؤلّفات تدور حول ذلك 
الإبداج. 


دار إشبيلية 
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مقعدمة (لناشر 


يلامظ قاری التاريخ العريٍء أن الأندلس تاخذ حيرا غير صغير من مساحة تلن 
الإسلامي, بما أجترّحه الأجدادُ من المغامرة الفائقة في فتحهم هذا القطر البعيد. ثم 
شيّدوه فيه من الحضارة الرائعة, وأخيرًا بما خلفه ضياغه 3 لس العربيّة من فرب 

لا تزال تثیر ألا كلّما قرأنا حكاية هذه الحضارة؛ التي وضع آل لبناتها الفاتخ المغري 

طارق بن زيادء وأسهم في تأسيسها الأميرٌ الساري من الشام تحت جنح الام عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك, وأختتمها أمراء غرناطة من بني الأحمر» وثثير 
فينا كذلك, مع 7 » الحنينَ والفخاره كلما 1 الطزف بمرأئ الجامع الكبير في قرطبة, أو 
قصر السفراء في إشبيلية» أو جنات الحمراء الرابضة على مشارف غرناطةء أو ورد في 
الخاطر شعو ل ل ا 
تردّد في السمع رَجم صدّئ لغناء ذلك العندليب الأسمر القادم من بغدادء زریاب... 
وسواهم من 00 قبلهم وبعدهم» علئ آمتداد العصر الاندلسیق, الذي ظل بورق 
ويُزهر طوال مانية قرون من عمر الزمان... 

وإننا نعتقدء عرب اليومء أنهم كانوا أجدادناء اولئك الذين أنتجوا تلك الحضارة, کل 
ما عَبق في أجوائها من أريج الادب ورفيع الفكر وياذخ الفنّ. ذلك حقّ لا مراء فيه 
فالفاتحون أهلوناء واللسان لسانناء والعقيدة التي سادت عقيدتناء التي صَدَع ها النبی 
العربي به في حين من الدهرء فإذا كلمة “الله أكبر“ ترتفم؛ بعد أقلّ من مثة عام» من 
علئ الماذن في شبه الجزيرة الإيبيرئة» وئتلی آيات الله في الساجد. وتَعُمٌ الثقافة الإسلامية 
بلاط الحاكمين, مثلما تغلغلت في خلايا الجتمع» حواضر وثغورًا 8 وإذا الم 
هناك يستخرقها الإسلامٌ, عقيدةٌ وثقافة» وفلسفة حياة. 
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وإذا كان الأندلسيون قد آستمدُوا من المشرقء ال أمرهمء العقيدةء ثم أخذوا 
يتأثرون خطی المشرق فيما أبدعثه القرائح فيه من نرات الفكر والأدبء فَإنّ المجتمع 
الأندلسيّ لم یلبث أن تلمّس طريقه ليستكمل إبداع الحضارة في قطرهء فألّف رجا 
الکتب وصتفوا المدونات... وبدا أنهم كانوا كلّما أنتاهم الإحساسُ بالخطرء ْب عليهم 
رياحه من حدود الشّمالء اكوا على التأليف والتدوين والتصنيفء يُملي عليهم ذلك 
تأكيدٌ الذات وحب البقاء . وقد كان غزيرا ومتنؤعًاء ذلك التراث المكتوب» الذي تركوه 
بعد کل ما ضاع منه عند تساقط الحواضر الأندلسيّة واحدةً بعد أخرى . 


هزه افضارة... ثن؟: 

غابت الأندلس بلذا عربيًا إسلاميًا. وأمّا الحضارة فيهاء ققد عمّد الغالبون ‏ الذين 
أخل خم نشوة النصر - إلى إعمال يد الهدم في غير قليل من معالها... حثی إذا ”طهروا“ 
البلاد من "وا لئك العُّزاة“ ‏ الذين عَقَدوا على جيدها قلائد الآداب والفنون والعلوم - 
وقداً یشان النفس» وقّرت عوامل الانتقامء ء وتقشت على ذلك مئةٌ من السنین, ثي مث 
ثانية وثالتة, ن 7 ذون بلادهم“ إلى أنّ الحضارة, التي بقيت هم منها أوابدٌ 9 
جديرةٌ بان ۳ .. قالواء هذه حضارة أسلافنا الإسيان» فالعقول التي دبرت. 
والايدي التي مَهَرَتء و التي تابعت التدبير والإنجازء كانت كلها إسبائيّة ما 
ودماء 2 من قبيل المصادفة - قالوا - أن أولئك البْناة دانوا بالإسلام ونطقوا 
ET‏ 


» من مظاهر ذلك أنّ أبن بشام (توقٌ «(MEY /aot‏ الدازج من غريّ الأندلس» من بلدته 
شَْئرين ( tar‏ في البرتغال اليوم) التي كانت قد سقطت لتوّها في أيدي المسيحيّين» صئّف» وهو 
ف قرطية موطته الجديد موسوعته ”الذخيرة ةي محاسن أهل الجزيرة“ 0 » وفیها روی» في عانية مجلّدات, 
حكاية الإبدع الذي سره شعراء جزيرة 0 في القرن الخامس افجري (الحادي عشر الميلادي). 

3 أخرقت في ساحات عُرناطة غداة سقوطها (۸۹۷ه/ ۹۲٤۱م)»‏ مئة ألف مخطوطة. وفنًا لأذق 
التقديرات في الرواية اللاتينيّة.. 


+« يصف الكاتب الإسبالي سانشيث البرنوٹ 41801002 بتعطءسهة, في دراسته سب 
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وشكذاء بعد أن نازع إسبانُ الأمس أجدادنا أرض الأندلس, بدا أنّ إسبان اليوم 
ُتازعونناء نحن عرب القرن العشرينء حضارتهاء باه أو با 

إا نقول, في هذاء كلمة: إن كان "الم الإسباني“, الذي أَعْتَدت منه عروق 
الأندلسيّين (وم يكن بطبيعة الخال إسبانيًا خالصا)ء هو العنصر الفاعل في بناء روح هذه 
اضارة... فلم لم یتات, لهذا الدم الإسباني نفسه» أن یفعل» أن ييني» حضارةً ماثلة في 
الجانب الآخر من شبه الجزيرة الإيبيرية؛ وقد كانت الرقعة المسيحيّة تتّسع شينًا فشيثاء 
وتظل مع ذلك 0 عن أن ثقیم حضارة, على حين كانت الرقعة الأندلسيّة التي 
تضیق باستمرار, تُنتج وثبدع» وآخر آياتها قصر احمراء ؟۱ 

على أننا لا ترید أن نظنٌ أن الاسبان العاصرین يُنازعوننا بُنُوّة الحضارة الأندلسية... 
بل نقول إنهم يُشاركوننا الأعتزاز بها. 


فصحیم أنه كان بين الأندلستين كثيرٌء وكثيرٌ جدّاء من آبناء البلاد الأصلئين, لین 
اعتتقوا الاسلام ٠‏ وفولاء تناسلواء في ظل دولة الإسلامء وتربُوا على يمه وتشبّعوا من 
تقافته, وكانت منهم الغالبيّة من الأمّة ومن اند المدافعين عن الأندلس ف 0 2 
العنيدة, وفژلاء حميعًا أسهموا في إبداع حضارة البلاد - وهي حضارةٌ 0 على نحو 
ها أسهم أهل البلاد ° ف کل مكان خَفْقَت فيه راية الإسلام, دمشق ويغداد 
ا والقيروان مثلا... نقول, إِنّ "الفتح" لم يكن قط عربيًا عنصريًا (ولا كان 
”زا“ یکتب بيده ۳۳ بل کان ”عقائديًا“ إسلاميًا وحضاريًا السانیاء 


أجل, غابت الاندلس بلدا عربيًا اسلامیا. 


سه "أبن حزم ققاً إسبانية". فقية الالدلس وأديبها الكبيرء آبا محمد علي بن حزم, ب "لاسباني 
الستعرب"۱ و"حفید الإيبيرئين القدامئ"!... آنظر: الدکتور الطاهر أحمد مکي؛ : "دراسات عن أبن 
حزم وطوق الحمامة“", ط ۲ (القاهرة؛ دار العارف بمصرء ۱۹۸۱), صص ۱۸۲-۱۳۹. 
ءا ا يقوله الپروفسور فیرنیت, 1 کین هذاء 5 لا جدال ف «أنْ الإسبان كمد E‏ إذا 
»» نقول: كان "الفتح" يتم على الغالب صلحا؛ وکان أعتناق الاسلام ۳ طواعية وبالتدريج . 
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وغَيّيها ‏ هذه الصفة أيضًا ‏ الإسبانٌ آنفسهم» قروئا نُقدّرها ثلائةء وذلك قبل أن 
يفطتوا إلى أنّ تاج الحضارة الأندلسيّة أهل لأن يُستثمر کل ليس تلك الصّروح الشاخة, 
التي يبدو أا باقية أب الدهره جامع قرطبة وکل ما يُضاهيه روعةء ولكن أيضًا ذلك 
التراث المكتوب المودّع مكتبة الإسكوريال: فان كانت الكتب الدينية تا تلف وأحرقء فإنه 
ما يزال باقيًا كثيرٌ من مخطوطات الأدب والتاريخ والعلوم في هذه المكتبة وفي كثير من 
المكتبات العربيّة والعاميّة. 

ونَشّط الاستشراق الإسباني» منذ مطلع القرن التاسع عشرء وظهرت, في ذلك, 
لأندلسئ» لأوائل المستشرقين الإسبان, ”أكتشائًا”, كما يقول عام الأندلسيّات الدكتور 
محمود علي مگي ... فأقبلواء جيلاً بعد جيلء علئ ما بين أيدهم من التراث الاندلسي, 
يدرسونه, وقَوْمونه. مُقَدْرِين ما ينطوي عليه من الابداع والعارف والعلوم . 

وکان. أُول أجيال المستشرقين الهتمین بهذا التراث الباذلين فيه جهودهم الخيرة, 
كونديه 000۳ (خوسيه أنطونيو كونديه: ۱۸۲۰-۱۷۷۵). الذي كتب عن التاريخ 
الأندلسي ما اسم بالإنصاف؛ وبعده گایانگوس 6۸۷۸605 (ياسكوال دي 
كايانكوس: ۱۸۷۹-۱۸۰۹), الذي يُنسب إليه فضل إنشاء مدرسة للأبحاث الأندلسيّة في 
إسبانياء ثم كوديرا 0010۳30۸ (فرانشيسكو كوديرا اي ثايدين: ۱۹۱۷-۱۸۳۱). مؤسّس ما 
سمي بالمدرسة الحديثة في الآستشراق الإسباني في القرن العشرین, والأب پلاوس 
5 (ميكيل أسين اي بلاثيرس: ۹44-۱۸۷۱), هذا الذي كشف عن غمق تار 


5 حواره: "الاسبان لا یُنُکرون فضل العرب علئ الثقافة الأوريية“. بحلة ”الفيصل “ (الرياض: 
دار الفيصل الثقاقية)ء في حلقتين: العدد ۲۳۱ (رمضان ۱6۱1ه/ يتاير ۱۹۹۲م) صص اف۵4, والعدد 
۳ (شؤال/ فبراير) صص 000١‏ أجرئ الوار الدکتور خالد سام. 


*ه في تبتيهم للتراث الأندلسيء وجد بعض علمائهم ومستشرقيهمء في "کتاب القلاحة" (الذي 
ألفه الأندلسي أبن العوّام الإشبيليء في القرن السادس الهجري/ ۲ام) فائدةٌ علميّة وعمليّة تجتنيها 
الأجيال الإسبائية المعاصرة فأنجزوا ترجمة هذا الكتاب العرخ إلى الإسبتية وطیع في علین, 
باللختين العربيّة والإسبانية مكاء العام ۱۸۰۲» ويذلك ‏ يقول الپروفشور خوان ثیرنیت في الفصل الأؤل 
من كتابه هذا «تمّ وضعه [أي الكتاب] في مُتناول مُلآك الأراضي الاسبان ليتاح هم أستثمار 
مزارعهم علئ نحو أرشد»: ص ۰11 
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شاعر إيطاليا الكبير دانتي أليگيبري, في ملحمته ذائعة الصيت ”الكوميديا الإليّة», بقصص 
الإسراء والمعراج الإسلاميةء التي كانت قد تُرجمت 0 الا في القرن e‏ عشر 
الميلادي (السابع امجري)» فكان لكتاب پلائیوس في هذه القضيّة أصداء عالية"! 


ونم عَدُوا الخطوطات الأندلسيّة ترانًا للهم, فقد أخذوا في ترجمة بعضها إلى 
الإسبانيّة. كي تسهل عليهم العودة إليهاء ودراستها, والاستفادة من مادعا الخزيرةء الأدبيّة 
والعلميّة. وهكذا بدا كوديراء في أواخر القرن التاسع عشرء متفانيًا في ترجمة بحض آتهات 
المصادر الأندلسيّة, تحت عنوان "المكتبة العربيّة ‏ الإسبائية [الأندلسية]“ء إلى لخة بلاده, 
يُساعده في هذا الشروع ا زملاءُ له وتلاميذه من دارسي العربيةء ومن هنا صح أن 
كيت إليه مدرسة الأسة ستشراق الإسبالي الد 


وقد ظل نظیرٌ هذا المشروع الجليل يُراود أذهان الإسبان... وها هم أولاءء اليوم, 
یستانفون العمل فيه تحت عنوان: متها 2-هءذقةه Fees‏ (”المصادر العربيّة ‏ 


٠‏ پلا ۷ "الأزدراجية“ 0 التي سای منها الستشرق أو المستعرب, عتذها , پم بالتعؤف علئ 
حضارة غير حضارة بلاده. ماو أن يتقعصها ويستوعب ثفافتها, هي اخت ۳ عند المستعريين 
الإسبان... يفت ویفشر المستشرة ق الاسباني المعاصر پیسرو مار تييِث مر نتايث Pedro Martinez‏ 
,۷ رئيس جامعة مدريد المستقلة, , في لقاء له مم عددٍ من الكتّاب السورئین» في 
أثناء زيارته دمشق اذقاء بقرله: 

«بالنسية للمستعريين الإسبان قد یکون الموضوع أسهل نسبیّاء لأنّ الحضارة العربية كانت 
موجودة في إسبانياء وجزء من التاريخ ال(سباني قد يكون تاريحًا مشتركاء ومن الممكن أن نقول ِنْ 
رصيدًا لا باس يه من العادات والتقاليد [مازال سائذا بینتااء حتئ المعاملة الشخصيّة؛ ورؤية العاء 
ورؤية العلاقات الإنسانية بين الجتمعات... فإسبانيا ما زالت, حتئ الان, مصبوغة بنذه 
التخضصات. وينذه الصفات العربثة الإنسانية...». 

يجلة "الموقف الأدي" (دمشق: أتحاد الکثاپ العرب)؛ "مع الستشرق الإسباني پیدرو مارتييث 
مونتابث" (صص ۱۱۷-4۵), العدد ۱۲۲ (حزيران/ يرئيو ۱۹۸۱): ۹۷. 

مه أصدرء بين ۰۱۸۹۳-۱۸۵۸۲ كانية كتب إفي عشرة ة تجلّدات). تولئ ترجمتها بنفسه, وساعده في 
ترحمة آحدها تلمیلّه وصنيته خرلیان ريبيرا ۱8۲۸ عدنلدل .)14۳٤1.1۸0۸(‏ وهي من تاليف 
الاندلسیین؛ ۽ أبن الفرضي (ت ۸۸۰۳/ ۱۰۱۳ع). ٠‏ وآبن ټشکرال (۵۷۸ه/ «(AY‏ والضبي ته 
(pT‏ وأين الأبار (۱۵۸ه/ ١لكلم)...‏ 
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الإسبانيّة“, وعرّيوها إلئ: ”المصادر الأندلسيّة“)ء ويُصدرون في هذه السلسلة کتبا لا تزال 
تتوالی» مها الستشرقون الأساتذة والتخژجون من تلامیذهم . 


-> وتذكر المراجع الإسبانيّة أنّ كوديرا كان يستعين بتلاميذه في بيته, ويدفع هم آجورهم من 
مرتبه المتواضع. وا حبّه للعرب والعربيّةء فالدليل عليه أنه وب أسمه فجعله ”الشيخ فرنشیسکه 
قذارة زیدین" ۳ 
أقول: إنه حنين ”الشيخ زيدين“ إلى ”الأصل“ الغامض [ 
ون نحن رح لى "ال" لين هنعط ماه عليه 
فکان أن توف زمن الحضارة المبيعة في شبه الجزيرة الإيبيريّة 
ذات يوم» من ربيع 4۸4 وأنا ف مدينة طرطوس 0 في ا مؤتمر السنوي الثاني عاشر لتاريخ 


العلوم عند العربء, قلت للمستعرتين الإسباتئين الشائين. أندالثيو لوثانو كامارا Lozano‏ نععاعفه1 
۶ وزو جته ماريّة أنجليس نافاژو Maria Angeles Navarro‏ _ - من المشاركين في هذا الوتمر - 


ونحن ف ”عبّارة“ و تطوف بنا حول ”جزيرة 5 أرواد“. .. قلت بحزن قد آختززثه مثاتٌ من الستين: 
«طیّبء ما ما وا الملكين الکائولیکیین. فردیناند وایزابیلاء النتصرین على غرناطةء تركا المسلمين 
أقیَة تعيش تعيش بینهم في آمان. تسهم - بتقافتها وعراقتها - في بناء الدولة الجديدة . إسبانيا؟ وذلك ما فعله 
الفلتحون العرب يوم دخلوا البلاد. فلم ُرغموا أهلها على تغيير دینهم» وترکوا هم لفتهم. وأُسْقْفَهم الذي 
یَعمل زيجاهمء وقاضیهم الذي يَفْضٌ- ن- منازعاتهه؟ sena‏ ۳ 

حنین عند "الشیخ زیدین* '» وحزنْ متراکم عند من هم في مثل حالي. 

ولكني عرفت شيئًا آخر عند المستعربة إيلُويزة لياقيرر رویث تنس 0٣۷ا‏ هعذه۴1, القادمة من 
جامعة لاس بالماس إلئ سوريّة في خریف ۰۱۹۹۱ لثشارك في المؤتمر الرابع عشر لتاريخ العلوم عند 
العرب بم بمدينة ارف لقد أكرمثتي بان 1 ضيفة عندنا بدمشق 0 چیه یه يدمشق 
لني ا مك م ترات مر كا ين تم کته ر ون» في لياق ر نی 
تال من الوجده فكت عن تسیر ری راخ تتم تتمتم لغتها كلاما لم يفهمه أحدٌ من 
حوها: هل تذكرث, هذه الإسيانية المثقفة, مدینتها غرناطة؟ أم 1۳ لت هاء في الشام الستلقية تحت 
بصرهاء الأندلسٌ, أندلسها التي غْبَرتْ» فهرّها وجد د وحنين؟! 

» تتعاون, في هذا المشروع الکبیر, مؤسسات إسبانية عدّةء منها: المجلس الأعلئ للأبحاث 
فاليكروزه... وقد تلقَّيتُ ‏ من الوكالة الإسيانيّة المذكورة ‏ عددًا من هذه ”المصادر“ التي تحمل أرقامًا 
متسلسلة (لا یثفق تسلسلها بالضرورة وتواریخ صدورها). هي: 
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"(للتاب الأنرئى»: 


لقد كان آهتمام الشارقة بالاندلس حاضراء على طول التاريخ العريء يُضارع في 
ذلك اهتمام الأقطار العربيّة بعضها يبعض. ولكن بدا أنّ غروب شمسس الإسلام من سماء 
الأندلس أذ إلى غياب الأندلس من ساحة آهتمام الشارقة والعرب » وعادت الأندلس 
لا تعدو الذکری تومض في النفس فتبعث الحسرات والزفرات. 

فلمًا كان القرن العشرون قذر لشاعر عرق كبيرء هو أحمد شوقي» أن يقضي شطرا 
من حیاته في |سبانیا منفیّا (1119-1914), فجعل هناك یستروح آنسام الحضارة التليدة 
ویستذکر الجد الخابر, ویتغتی في ذلك بقصائد توقظ الوجدان وتستثیر النفوس. 

وما لبث أن ظهر, في مصرء ول باحثٍ يرود تاريخ الأندلس طولا وعرضًا وغمقاء 
هو محمد عبد الله عنان» ويؤرّخ (ابتداءٌ من العام 11171) لعصورها المتوالية في موسوعة 
غنيّةء كان أوّل أسفارها "دولة الإسلام في الأندلس: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


سه الكتاب الرقم 4: "کتاب الأغذية“, لأني مروان عبد الملك بن زُهرء 1۹۹۲, 

الرقم ۷ ”الأندلسء في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار“ء للرُشاطي ولاین الخرّاط 
الاشبیلی ۱۹۹۰, 

الرقم ۸ "کتاب المستغيثين بال تعالی عند المهمات والحاجات“» لأبن بشكوال: ۱۹۹۱, 

الرقم ۰۱۵ "کتاب الأنواء والأزمنةء القول في الشهور“. لابن عاصمء ۱۹۹۳ء 

الرقم ۰۱۷ ”كتاب الْجربات“ لأبي العلاء زمره ١۹۹٠ء‏ 

الرقم 14: "کتاب القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين“» لأبن يشكوالء 
۹۹۰0 

الرقم ۰۳۱ "رسالة الصفيحة الجامعة لجميع الخروض“» لابن باصه, 1۹۹۳. 

وغنیع عن البیان أن هنالك كتبًا كثيرة غيرها تصدرء في إسبانياء خارج نطاق هذه السلسلة. 

» قد نستثني لري التلمسافيء في تصنيفه كتابه الممتع ”نفح الطيب من غصن الأندلس 


الرطیب؟» الذي ۳1 بعد زيارته لدمشق وفي أثناء إقامته بالقاهرة (في المذة من 7١46؟ه/‏ 
۳۰-۸م). 
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ولا نقول أنتهئ منها في كتابه ”نباية الأندلس وتاريخ العرب التنضرین"» لأنه تجاوز التأريخ 
لعصور الأندلس التوالية بأن زاد عليه عناوين إضافية. 

وعندما توی طه حسين وزارة المعارف في مصرء قزر أن تَفْتتح وزارث» في العام 
40۰ في العاصمة الاسبانيْة» ما س سمي ”المعهد الصري للدراسات الإسلاميّة“, وأوفد في 
ذلك طلابا إلى مدرید. لیدرسوا 3 علی مصادر ومراجع ما كانت لتتوافر هم وهم 
في وطنهم. فانفسحت بذلك أمامهم الآفاق للأطلاع علئ ما كانت حَطَبْه أيدي 
المستشرقين الإسبان خلال عشرات السنين التي تولت. 

وتزايد أهتمام الأجيال العربيّة الجديدة بالأندلس» تارا وأدبًا وتاريخ علوم . 
فصدر ت بالقاهرة» ما بین, 0۱ سلسلة من المصادر التاريخيّة بعنوان 

من التراث الأندلسي“؛ وقد أعيد إصدارهاء في الستّینات» مضافا إليها عناوین أخرئ 
بأسم ”المكتبة الأندلسية“”“ . وأصدر محمود علي مي 22 كان من أوائل الشبّان 
المصرئّين الذين أوفدوا للدراسة في العهد الصري بمدرید - بتحقیق علمي» اقسمَا ما وقع 
له من كتاب "القتبس* المطؤل لشيخ مؤرّخي الأندلس أبن حيّان, طبع في ثلاثة 
دا . 

َكب الباحث الفلسطيني الكبير إحسان عباس على أعمال الأندلسئين المطؤلة, 
فأنجز تحقيق كتاب القّري *تفح الطيب.. .“ (سبعة مجلّدات, ۱۹1۸)» و”الذيل والتكملة..“ 
لبن عبد الملك (خمسة أسفارء هي كل ما غثر عليه من أسفاره الثمانيةء شاركه في تحقيق 
سِفْرين منها الباحث المغري محمد بن شريفةء ۸۲-۱۹14 بيروت والرباط), و”ذخيرة..“ 


* ما يُلاحظ أن "الاندلس" تشکن, الیوم» وجدانّ الإنسان العربي حيثما کان» فهو يستلهمها أدبًا 
وف في حياته اليوميّة. أذكر أني شاهدت, قبل مُدةء علئ شاشة التلفزة (تلفزيون الشرق الأوسط 
العروف بال «(mbe‏ شاا وشابّات في عمر الورود - هم طلاب معهدٍ للموسیقی في فلسطین المحتلة ‏ 
یعون یکل أجتهاد, موشخا آندلسیّا.. .. قلمتهم الذيعة بوصفهم "فرقة ترشیحا الفلسطينية“. 

** نشر السلسلة الأولئ عت العطار الحسيني؛ ؛ وأصدرت الثانية الدار المصريّة للتأليف والترحمة 

ثم ظهره ت. باصدار جدید. تحت عنوان "الکتبة الأندلسية“ أيضاء وبتحقیق إبراهيم الأبيار: 0 3 انية 


ا تحمل اسم الناشرین: دار الکتاب الصري بالقاهرة» ودار الكتاب اللبناني ببیروت. ما بين 
<A‏ 


**+ وقد صدرت أقسام أخرئ من هذا الكتاب الماع بتحقيق أساتذةٍ عرب ومستشرقين. 
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أبن بشام الشنتريني (في غانية جلدات» ليبيا يبي 0 ثم بيروتء في الثمانینات)» و”رسائل 
أبن حزم“ (في أربعة مجلدات, ۰۸۳-۱۹۸۱ ضمّت كثيرًا من أعماله الصغيرة والمتوسّطة). 

وكان محمد عيد الله عنان قد شرع بتحقيق كتاب ”الإحاطة في أخبار غرناطة“ 
0 الخطيب» ونشر الجزء الأؤل (0901), تم ثم أستأنف العمل فيه وأنجز الأجزاء الثلاثة 

قية (۷۷-۱۹۷4)؛ وحفق لابن الخطيب ۳ ”ريحانة الاب ونجعة التتاب" في جزأين 
.(A ۷۰ 0‏ 

وکان لا بد من أن یتجاوز الاهتمام بالاندلس تحقيق الکتب» وکذلك التاليف في 
الباحث الأدبيّة الختلفة المتعلّقة بهاء إلى عقد المؤتمرات والندوات حوها. قأقیمت بدمشق 
(في رحاب متحفهاء نیسان/ آبریل ۱۹۸). بدعوة من وزارة الثقافةء "الندوة العالميّة: من 
الشام إلى الأندلس“» وبدعوة من الوزارة نفسها أقيمت (بفندق الشام بد مشق, کانون 
الأؤل/ ديسمير ۱۹۹۰) ”ندوة الثقافة العربيّة ‏ الإسبانية عبر التاريخ“, ثم صدر کتاب ضمٌ 
ما لقي قیها من حون" . وأقامت مكتية اللك عبد العزيز العامة ت بالرياض (۱۹۹۳) ندوة 
”الأندلس: : قرون من القلبات والعطاءات“» صدرت ببحوئها أربحة جلدات. 

وقبل ذلك (۹۷۲)» كان المجلس الأعلئ للعلوم بدمشق قد أقامء في أسبوع العلم 
الثالث عشر للطبيب الأندلسي عبد الملك بن زر (ت ۵۵۷ه/ 111ام), ا بالذكرئ 
التسعمئة لولده» أسفر عن صدور كتابه ”التيسير في المداواة والتدبیر" (يتحقيق الدكتور 
ميشيل الخوري» تونسء المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم. ۱۹۸۳). وبالرباط أقامت 
وزارةٌ الشؤون الثقافيّة (1141), ندوةٌ حول ”أبن حيّان وتاريخ الأندلس"» صدر ببحوثها 
عددان خاضان من مجلة ”المناهل“» العدد ۲۹ (مارس ۱۹۸۶) وا۳ (دجنبر ۱۹۸۶). ورأئ 
معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب أن یکون مکان عقد الندوة الخامسة لتاریخ 
العلوم عند العرب (آذار- نیسان ۱۹۹۲) في جامعة غرناطة (بالتعاون مع معهد التعاون مع 


5 ف هذه الندوة العاليّة» التي طمحت إلى أن توق ما بين هاتين التقافتين, دعت الدکتورة 
نجاح العطار وزيرة ة الثقافة في كلمتها الأفتتاحيّة, إلئ "العودة إلى الأصول“ ء وبيّنت أن «المرجوٌ من 
7 الندوة أن تسهم في أستنبات أصول الثقافة العربيّة ‏ الإسبانيةء وأستعادتهاء كي تكون اضافتهاء 

قية إلى يومنا هذاء منطلقًا لتا في تطوير وتوسيع العلاقات الثقافيةء والبادلات و إحياءٌ 
0 وتجديدًا له». كتاب ”الثقافة الإسبانيّة ‏ العرميّة عبر التاريخ, دراسات وأبحاث“ (دمشق 
وزارة الثقافة, :)۱۹٩۱‏ ۰۳ 
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العام العربي بمدريد)ء ودار كثيرٌ من بحوثها حول الشؤون الأندلسيّة, العلميّة منها على 
وجه الخصوصء وصدر ببحوثها المقدّمة بالعربيّة جزءٌ بحلب (1190) . 

ثم م يكن بد من أن تتّخذء العلاقةٌ الجديدة الحميمة بين العرب والاسبان, مسارًا لها 
أوسع أفنّاء في عالم الیوم. هذا العام الذي یتعزف على الثقافات» ويتلمّس مواضع تماشها 
وتلاقيها وتداخلها فقد رأت منظمة اليونسكو أن أكثر ثفافات العام تلاقيا هما الثقافتان 
العربيّة والإسبانية"“ > فتیئت - هذه المنظمة أن تعقد بين هاتين الثقافتين ملتقيات, 
يجري فيها حوارٌ عری من جهة ة واسباني برتغالي أمريكيمٌ ‏ لاتينومٌ من جهة أخرئ. وكانت 
البداية عقد ملتقّئ في بورتو 20:60 في البرتغال (۱۹۹۲)» وكان تحضيريّاء أسفر عن الملتقئ 
الأؤل في نواكشوط بموريتانيا (۱۹۹۲), ثم كان الثاني في غرناطة (1۹۹4). والثالث في 
كاراكاس بفتزويلا (۹۹۵)» والرابع..... (۱۹۹7) ٠‏ والخامس في لشبونة عاصمة البرتغال 
)۱44۷( 


* غنى عن البيان آي ف ناء لا أحصي ولا حشر ٠‏ ولكني أرضد حركة تحقيق المخطوطات 
الأندلسيّة من خلال مه شرات ومتعطفات... 

والحق أن إنتاج الفكر الأندلسي, وإعادة إنتاجه, قد أسهمت فيهما أقلامٌ عرييّة, قائدة و واعدة, 
تستعصي على الحصرء > وهي تتزاید علدا وتزداد ما عامًا بعد عام. 

فحدا من ذكرناء وقد كان ذلك علی سبيل المثال» هناك کتاب, في الشرق والغرب» يعملون 3 
الأندلسيّات بهمّة فائقةء هنهم: محمد حجي» ومحمد العربي الخطابي» ود رؤوق» وعبد الله حمادي, 
وعیل الجليل التميمي» ٠‏ وإبراهيم بن مرادء وجمعة شيخة (صاحب مجلة ”دراسات أندلسية؛ ٠»‏ تونس)» 
وحمّد اليعلاوي, وأمين توفيق الطيبي» وشوقي ضيف» وأحمد هيكل, والطاهر مد مکي, ووذاد 
القافي: ومحمّد عبده حتاملة, وجودت الركايء ومد رضوان الداية» وعبد الرهن علي ا لحجيء 
وغیرهم كثير کثیر... 

وة مسسات دأبت على نشر التراث الأندلسي كتيًا وموسوعات» منها في بیروت: دار الثقافة. 
ودار صادرء والمؤسّسة العربيّة للدراسات والنشرء ودار الغرب الإسلامي (صاحبها التاشر الهمام: 
الحبيب اللمسيء التونسی)» ودار المعارف بمصرء والدار العربيّة للكتاب بليبيا وتونسء وأكاديميّة 
المملكة المغرييّة. وغيرها كثير أيضا. 

۰» المقصودء هناء الثقافة الإسباتيّة بمعناها الواسع: تلك التي تسود إسبانيا والبرتغال, ثم 
شبه الجزيرة الإيبيريّة ية إلى ۾ البلاد التي أتحدرت شعوبثها من ۾ صلب سکان شذه الزيرةء أي 0۳ 0 
اللاتينية (التي تتكلّم الاسبانيةء عدا رزیل فلختها البرتغاليّة). 

مم لم أقفء > في المراجع المتاحةء على اسم البلد الذي عُتِد في هذا اللتقی. 

۷۷ في مساعي التقارب. التي تبذها الحكومات المعنيّة (في شبه الجزيرة الإيبيريّة وی سه 
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في خضم هذا الاهتمام, العريّ والاسباني والعالمي» المتصاعد, أحیت طار إشبيلية - 
التي تاشست بدمشق العام ۱۹۸۷ (وهي ذات ”هوى اندلسی", يدل عليه أَسمّها) - أن 
تُسهم في مضمار الأندلسيّات. فَرَسَمَتْ لإصدار ما سمّيناه الكتاب الأندلسي: سلسلة 
غير موقوتةء تصیر فيها 0 تليدةٌ من أعمال آجدادنا الاندلستین, ء وحليئة يؤأفها 
باحٿون من حفدتم» أو مستشرقون من مختلف الجنسيّات ند تتو الدار نقلها إلى العرييّة 
عن لغاتها الأصلية. 

وقد خططنا لیکون, ول عناوين هذه السلسلة, عمل أندلمي مما صف في القرن 
الخامس امجري (١١م)ء‏ الکتاب الوسوم ب ”زهر البستان ونزهة الأذهان“ للحاجٌ الغرناطي 
(محمد بن مالك العروف أيضًا لت" حیّا في العام ٠44ه/‏ ۱۰۸۷م). وفيما أنا 
أشتغل به» وقد قَرَنْتُ عنوائه بعنوان آخرء ابتدعته, أوضح دلالة. الفلاحة الأندلسيّة ‏ _ جد 
في الدار ما رین لنا تقدیع فضيل لس عله ثقافة الغرب. دون أن نتوقّف عن 
الاشتغال بکتاب اما الغرناطي, الذي يعد بحق, من أکمل الخطوطات الفِلاحيّة 
وأنفسهاء في الأندلس وفي الشرق جیعا. 


سه آمریکا اللاتنیة) مع العام العريء أطلعتاء ونحن غيل اللمسات الأخيرة في المقدّمة قبل دفعها إلى 
المطبعة, علئ نص الخطاب الذي ألقاه رئيس حمبوريّة ة البرتغال» 4 حفل أفتتاح هذا اللتقی في لشيونه 
يوم امیس 141۷-۵-۵» وفیه من الفهم العمیق والتود ومعنی الاعتذار ما هو جدیز بالتوقّف عنده. 

1 أشاد الرئيس البرتغالي جح 0 بما ۳ به ف بلاده من 0 ثر بالحضارة 
کان ۳1 من ا £ لغتناء وفي ا الأماكن. وف الأعراف والعادات الأجتماعية, وف 0 1 
الفنون والأدب والمخثلة الشعبيّة, ۰ وف فن نّ الطيخء وف الزراعة والتجارة, وهذا أمذ نعتز به, الیوم» بوعي 
جديد أكتسبناه بالتغلب علئ کثر من الخاوف» والحذرء والأحكام المسبقة, وعدم الفهم الذي آمتد 
مثات من السنين... [مشیر إلى أن إجلاء العرب - الذين كانوا قد جَدّدوا الفكر والفلسفة - [عن 
الاندلس]ء كان من بين أسباب انحطاط شعوب شبه الجزيرة الإيبيريّة»! 

وذكر مراسل جريدة "الشرق الأوسط" محبي الدين اللاذقانيء الذي حضر آفتتاح الملتقئ, أن 
الرئيس البرتغالي نفی» في حديثٍ خاصٌ للشرق الأوسطء «أن يكون أعتذاره عن جرائم أجداده بحق 
العرب جرد مجاملة عابرة ف خطبة رسميّة». جريدة "الشرق الأوسط" (لندن: 9 السعوديّة 
للأيحاث والتسویق البريطانيّة الحدودة), العدد ٤٤1۷ء‏ ۱۰ مّم ۱۶۱۸/ 1۹۹۷-۵-۱1. 

وقد تاقينا نمق خطاب الرئیس البرتغاليء باللغتين الفرنسيّة والإنكليزئة, من مکتب وزيرة الثقافة 
(بدمشق)» التي مثلت سورية في هذا اللتقی. 
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البرونسور خران فيرنيت... ولتابة (لأن: 

کنت قد قرأت» قبل أعوام» مقالا شائقاء في مجلّة ”العربي“ (الكويت: وزارة الإعلام)", 
للكاتبة السوريّة المقيمة في إسيانياء سلمئ الحفّار الكزبريء توفت فيه عند كتاب الپروفشور 
خوان فیرنیت. الأستاذ بجامعة برشلونة. الذي طالعثه - كما يضح - في نضه المترجم إلى 
الفرنسيّة: "مودک ععظهماق جه culture doit‏ ها عم “Ce‏ (ما تدین به الثقافة لعرب 
إسيانيا اللاندلستین]) . فسألت صديقي, سفيرٌ إسبانيا بدمشق المستعرب الدكتور 
خیسوس رټوساليدو RIOSALIDO‏ 8 الكتابت بنصّه الإسباني 
hispanokrabe en Oriente y Occidente”‏ مایت “L4‏ (الثقافة الإسبانيّة - العربيّة 
[الأندلسيّة] في الشرق والغرب)ء فكان أن أجابني بأنه» هوء تلميذٌ وصديق للروفشور 
ثيرنيت. وسرعان ما حمل البريد ال نسخة من الکتاب, بعث ها اف من برشلونة 
مشکورا. 

يتناول الکتاب بصورة أساسيّة ‏ حسبما ورد من تعریف فيه «تلك المرحلة التي 
نطلق عليها في المصتفات "مدرسة مترجمي طلیطلة". وسوف يتّضح أن هذه الرحلة 
أطول وأوسع مدئء بکٹیرء ما يُعتقد تقليديًاء وهي تمتده باقل تقديرء من الفرن الثامن 
الميلادي [الثاني للهجرة] إلى القرن الثالث عشر [۷ هاء. 

وإذنء فالكتاب مغنو بتأريخ العلم امه 14ء وبعبارة أوضح: بالتأريخ للعلوم 
بمختلف أصنافها ومصادرها: العلوم الشرقيةء وعلوم العصر القديم (البابليّة» واليونانية, 


* العدد ۰۳۸۰ يوليو .۱۹۹١‏ وعنوان المقال ”الحضارة العربيّة في الأندلس كما يراها الإسبان 
العاصر ون“. 

** وقفت» بعد أعوام, على مقالٍ آخر حول الکتاب ذاته وفي نضه الفرنسي أيضّاء للکاتب 
الجزائر: ي حلمو جلول» في مجلة ”الفيصل“ (الرياض: دار الفيصل الثقافية)ء العدد ۰۳۱۲ ربیع الأول 
۵ أغسطس ۱۹۹4ء بعنوان ”فضل العرب في النهوض بالثقافة الإنسانية“. 

*+» غلاف الكتاب الداخلى. 
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والفارسيّة, واللاتیتید...). ف نقلهاء أو ف انتقاطاء إلى العرب» فؤلاء الذین تمتلو 0 
وأضافوا إليها ‏ على ما تفعل الحضارة المبدعة: تتناول» وتتمثل» وتضیف» وثناول - ثم 
تنتقل, هذه العلوم ”العربيّة“, إلى الأندلس» وهناك - في طليطلة خاضّة بعد أن سقطت 
في أيدي القشتالټین (414ه/ 81١1م) ‏ تعمل العتقول والأقلام, ف التتبعء والاصطفاء, 
والترحمة, ترحمة النصوص كاملة أو ختصرة» ترجمة حرفيّة آو 1 . 

5-0 الکتاب, البروفشور فیرنیت, بعد أن قشم آزمان انتقال العلوم العربيّة 
ورَصّدها رصدًا آوفی على الغاية. لم يشأ أن يلي کتابه من حديثٍ مستطرد عن الأدب, 
فأضاف فصلاً (هو العاشر) فيما أبدعه الأندلسيّون في جال الأدب والفنّء وخصل ”الأدبت 
القصصيٌ“ بالفصل الأخير. 

وعدا علمه الغزيرء فإنه يتحلّئ - وكان لا بد من ذلك - بالموضوعيّة والنزاهة. 

انت ْب بفيض المعلومات التي تنثال من فكره النيّر وقلمه السيالء ف أثناء 

تتّعه لما مّل اجداُنا من التراث الکلاسیکی القديم إلى العربية ". 
ولکن قد یُدهشك رصده لكلّ ما نقله مترجمو طليطلة من العربيّة... إلى اللاتينية. 
وإلئ القشتاليّة والقطلونية » وإلئ العبريّة... حتئ لتتراءئ لك معارف ”الحضارة العربية 
الإسلامية“ أمواججا... تتدافع من بغداد العراق... نحو قرطبة الأندلس... وهناك تمضي 


# ونما عمد ار إلى أن بب الكتاب ای تفه أو إلن غير صاخية الغري: ما مل ای 
الأندلسي أبن عبدون (حیّا ۴۳ ۰م) على أن يُرسل صيحته المعروفة في منع منع بيع الكتب العربيّة 
للمسيحيّين واليهود: «يجب ألا يُباع من الیهود. ولا من التصاری» کتاب علم» . الا ماكان من 
شريحتهم» فإنهم پترجمون کتب العلوم وينسيوتها إلى أهلهم وأساقفتهم. وهي من تواليف المسلمين».. 
أنظر حاشيتنا في الکتاب: ص ۱۷۲. 


۶ یقول, بحقء عن تلك الترجمات العربيّة التي وصلت إليناء أنها «عد وثيقة من المرتية الأولئ 
للتعژف علئ تراث العصور القديمةء لأنَّ كثيرًا من الأعمال الكلاسيكية [الإغريقيّة, مثلا] التي ققدت 
أصوطاء لم مقطا إلا في هذه الترجمات», الکتاب: .۱۳٩‏ 

۰ وغيرها من اللهجات الرُومَنثية التي كانت محكيّة في شبه الجزيرة الإيبيريّة بان العهد 
الاندلسي, ولا تكن ”اللغة الإسبانية“ قد أخذت شكلها الحالي: حاشيتنا في الكتاب: ص ۳. 
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یات منهاء بفعل النقل والترجمة, في أتجحاه الشّمالء لتدخل أوروبةء وتنداح في منظوماتها 
الثقافية... وما هو الا حون حى يكون قد آن لفجر ”النهضة الأوروبيّة» أن يبرُغ! 

وأنت شتثر لما تری» في طروحات لوف عن حضارتناء من الانصاف. إنهم» في 
الغرب» إذا ما صادفتهم. في أثناء قراءتهم للتاريخ الأندلسي, مواقف من آنعدام التسامح 
الديني أو الذهبي أو الفكريّ, بادروا فنسبوا ذلك إلى ”إرثِ إسلاميع"! 

يقول المؤلّفء مساويًا في ذلك بين المسلمين والمسيحيّن: 

۰ إنه لمن المؤكد كذلك أنّ مسيحتي عصر التهضة سلكوا التهج ذاته, ملين بكل 

من سَوات له نفسه أن يخفي کتبا منوعةء سواغ أكان من الوریسکتین أم من غيرهم. 

ا ولكن من المؤكد. علی نحو سواءء أنَّ هذا الضرب من الاضطهاد قد وجد أيضًا في 
العام القديم... [ويستشهد] إِنّ أرسطو أضطر يومًا إلى المرب من أثيناء لأنه أهدئ جزییاس 
5 نشيدًا حرييًا ع منافيًا للدين... [ويمضي في أستشهاده بعيدًا] وان أرشتاركوس 
دي ساموس 585105 06 متداعني۸ قل هم پر لأنه دافع عن نظام مركزيّة الشمس. 
وذلك قبل ظهور المسيحيّة والإسلام بزمن طویل...» . 

إل أنه بدا أنَّ هذا | العلم الغزير وهذه الموضوعيّة والاتصاف, ما كان ها أن تنب 
من إبداء آراء أو صرف عبارات» هي كما نرئ - وليدةٌ موروثه الثقافي ال + فِ 
مجتمعه» وهو ما لا یثفق وموروتنا نحن العرب والسلمین. ۳ ندع ذلك يمضي دون 
تعليق. وکا تكتني بان ثلجق, بالكلمة أو العبارة التي نراها لا تتفق ومقولاتنا أو مفهومنا 
للتراث» إشارة تعجب داخل معقوفتین [1]؛ فان كان الرأي من لوف يستوجب المناقشة, 
فعلنا ذلكء في الحاشية؛ وأا إن كان الأختلاف بیننا ”بالغ“ فا سمحنا لأنفسناء في هذه 


# الکتاب: ۳1 ول/ا؟. 


من تحلیلاتهء وهو بصدد الحديث عن ف تح العرب لإسبانيا ونشرهم الإسلام فيهاء قوله: «إِن الدين 
الجديد الذي كانوا ينشرونه قابل لسرعة التمتّل, أو - على الاقل - لن یدخل في صراع مع محتقدات 
البلدان المفتوحة» وهذا هو ما كان 4 الواقع: فا مسيحيّة 0 تكن مترشخة ف بعض” هذه الیلدان» 
فاسبانیا: مثلاء كان جزء ء كبيرٌ منها لا یزال وئنثا», الکتاب: 0, 
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الحالة الثالئةء بان تُعدّل ‏ في المتن ذاته ‏ عبارته, ونورد - ولا نخفل ذلك عبارته بتمامها 
في الحاشيةء مقدّمين وجهة نظرنا... ويقيئا ما كان, لهذا كله أن يُفسد للود قضية"! 


في عنوان الكتاب: 


ومن ناحية أخرئء رأيدّني غير متّفق والپروفشور ثيرنيت فيما یدل عليه عنوان 
الكتاب: ”الثقافة الإسبانيّة ‏ العربيّة في الشرق والغرب؟» من أن التقافةء التي كانت في 
الأندلس» هي ثقافة ”إسبانية ‏ عربثة“» وف أنَّ تأثيرها ‏ هذه الثقافة ‏ قد أنه نحو الغرب 
(أوروية) كما أتجه نحو الشرق (الشرق الإسلامي). 

واعتقاده أن التقافة في تن كانت ”إسبانية - عربيّة". پُفشره ما سبقت إشارتنا 
إليه من أن الستشرقین الاسبان يَعُدُونَ الأندلسيّين 0 دمّاء علی حين آننا لا تراهم 
لا "اندلستین» وین تم عربًاء شأنهم في ذلك شأن سائر الأمم الفتوحة التي تنطق 
بالعربية ف يوم الناس هذا. ولقد كان الأندلسئون قد ”غادروا“ - إن صح التعبير - 
الشاعر الإسبانيّة» ونزلوا في القلب من الوجدان العربيء حتئ إنهم ‏ بعد العقيدة التي 
أعتنقوها ‏ يطربون لشعر التتتي طَرَب کل عريٍء ويفرحون نا وصلت إليهمء على جناح 
السرعةء النسخة الأولئ من ”كتاب الأغاني“» الذي كان قد فرغ من تأليفه في المشرق توا 
أبو الفرج الأصفهاني ٠‏ 


ولأنه يرئ أنّ ما كان في الأندلس من الإبداع الفكري هو إبداع إسبانيء فإِنّ ذلك 
يسو له أن ججد - فيما يتبادله أطرافٌ هذه الثقافة من عوامل الإبداع ‏ تأثیر؟ خاضا قادمًا 


* مثال الحالة الثانية مقولئه في ثقافة البی مَك (الكتاب: ۰)۱۰ ووصفه للمَدّد المغربي للأندلس 
(10)؛ ومثال الحالة الثالثة ما يتعلّق بتغيير الإسلام للقواعد التي كانت متّبعة في الإرث (148). 


۰ في رژية الپروفشور فیرنیت الأندلسئين إسباثاء يُشير ‏ مثلا - إلى الطبيبين الأندلسئين» 
الأخوين ”جم“ و"عمر“ أبني يونس بن أحمد وا الل اللذين توصلا إلى مناصب علیا في إدارة 
قرطبة عهد الحكم المستنصر (۳۱۲-۳۵۰ه). ويصفهماء یام كانا في مرحلة طلب العلم في المشرق» 
بأنهما "تیان الإسبانيان!“ (اعهاهقنهوعه ومطعةطعسص): الکتاب: ۰1۲ 
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۰ تلك 0 خصص كتابه, آبتدا, لرصدها. 

يقول في كلمة "الاستهلال» التي افتتح بها کتابه: 

«غير أن الفكر الاسباني آيعني الفكر العربي الأندلسي!] لم يُمارس تثيره في تجاه 
الغرب وحسب» بل ترك» أيضًاء أثرا لا يُمحئ في اف يقية الشماليّة وفي المشرق - وإن يكن 
هذا التيّار من الإسهامات لم يحظ من الدراسات إلا بأقلّهاء قياسًا إلى التیارات القادمة من 
الجهة العاکسة - سول من | الناحية الأديية أو العلمية. ولعله يحسن تقديم بعض الأمثلة: 
فالرَّجَلُ ‏ الذي نشا في سَرَقُشطةء وترعرع في قُرطبة, وأنتقل إلى العراق - لا يزال حيًا في 
أيامنا في تلك الديارء بوضفه وسيلة نموذجيّة لد السياميٌ الساخر؛ وفي المجال العلمي» 
0 وین زشد أكبرٌ تأثير في ذُيوع علم الفلك في فارس وتركستان وسورية, 
الثقافة الإسبانية - العربيّة في الشرق والغرب . 

أقول: وماذا يعني أنّ الأندلس أعطت العراق الرّجل الذي ابتّدع في سرقسطة؟ أو 
أنبا حملت العلماء في فارس وتركستان وسوريّة على أن يزيدوا من اهتمامهم بعام 
الفلك؟. .. وذلك بالقياس إلى ما استمدّت الأندلس من المشرق: : العقيدة, واللغة, وتشغ 
التقافة كلّه؟! 

وهذا ما جلنا على أن نستبدل بالعتوان عنوانًا آخرء آعتقدنا أنه الادق في دلالتيه: 
التأثير ف تاه الغرب وحدهء وصدور هذا التأثير عن الأندلسء أو عن الثقافة الأندلسية 
(لا الثقاقة الاسبانية - العربيّة)... فكان: فضال الأندلس عله ثقافة الخرب””. 


# الکتاب: 0 
الأندلسي. 

من ذلك ما سبقت الإشارة ة إليه: Biotec Arica SHispa fas‏ (المكتبة العربيّة ‏ الإسبانيّة), 
تلك اي ترحمها کودیراء را أن 5 تسمّئ: : المكتبة الأندلسيّة؛ 
امولندي دوزي 002 »R.‏ وحقه مه أن يُسمّئ: تاريخ و »> 
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تركة... وتعلین: 

نقل الكتابء عن الإسباتيّة. نماد رضا (من صيف ۱۹۹۵ لین شتاء 9۹1)؛ ا 
النظر في ترجته مر مرّة ومزات (حتّئ نزول الكتاب إلى الطبعة. أيّار ۱۹۹۷). وقد یر له 
العمل فيه اتقاثه اللغتین, ول عنها والمنقول إليهاء فضلا عن تعمّقه دراسة التاريخ 
الإسلامي وولعه بالواد العلميّة 

وسرّنٍ الي تعهّدتٌ ا إلى الصادر التاريخيّة لاستحضار الشواهد والتصوص 
التي أقتبسها المؤلف» و يكن هذا سهلا على الدوام» فكثيًا ما أحال البروفسور ثيرنيت 
- وهو بصدد نصل عرف إلى مصادر ومراجع إسيائيةء من تلك التي أنجزها المستشرقون 
المجتهدون فيما مضئ من الزمن القريب. 

وشدّما أستوقفني المؤلف, عند عل منير من معالم تاريخنا اندي فحبّب لین أن 
اتدخل ما فأُوضح, أو ضيف وأحيئًا مکح رقمًا هنا أو آجلو موقفا هناك, متخا 
دومًا من “الحواثي “ مجالا للتعلیق, وقد أدكل "تن بحلر ٠"‏ 

ولقد لاحظت, وصديقي ناد رضاء أنّ الپرونتور فيرنيت كان يتزيّد في الحواشي 


-> مبتعدين عن أستعمال كلمة "الاندلس" و"لاندلستین"» إلا في القليل النادرء والذي منه 
ما وصل إلينا من مدريد حدیگاء كتاب ٤ am de ۸L-2 d2‏ (إسلام الأندلس)» تاليف 

الستشرق المعاصر میگیل كروث هرنانديث .Miguel Cruz Hernandez‏ 

قلت: ولیس يفتقد القارئ الطلع علئ التراث الأندلسيّ, وشيجة تجمع بين العتوان الذي أخترنا 
لکتاب اپروفشور قيرئيت, ون عنوان لرسالة كان قد خطها أديب الأندلس أبن حزم؛ "رسالة 11 
فضل الأندلس وذكر رجاما", آنظر نشها عند المأّري, ” "فح الطیب..», ۳: ۱۷۹-۱۵۸. 

» من الخالات» التي تكرّر فيها دخولي التن. تلك التي كان لوف يعمد لین أن يصف حضارتنا 
ب"الإسبانية'' ورجالنا الاعلام هنالك ب"ال(سبانتون"... فكنت أنخذ. بدیلا عن هذه الصفات, ما 
درجنا علیه, نحن العرب. في کتاباتتا التارعنيّة: و"الاندلستون* ء واضغا مفرداتي البديلة 
داخل معقوفتين. 3 
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والإحالات» التي جعل كلا منها في أواخر فصله, وتبينًا أن ذلك مفيدٌ للباحثين الاسبان 
الذين وجه الكتاب إليهم آيتداءء فأبقينا منها على ما آنسنا فيه فائدةٌ للباحث العري. 


ومع (لشثر... (عترات بالتقصير: 

لقد تكرّم زملائي, أعضاءٌ الميثة الأستشاريّة في هذا الكتابء بقراءة التجارب 
الطباعيّة الأخيرة, منهم من ضاق وقته - ونحن في أواخر العام الدارسي - فلم 4 يتح له : 
يُراجع سوی فصول بعينهاء ومعظمهم أقبلوا على قراءة الكتاب بفصوله كلّها... 
زؤدوناء جميكاء بما عَنّ هم من اللاحظات. التي تدارسناهاء وأخذنا منها ما متجثبنا 0 
ويرفع ‏ ین كَمّ ‏ من مستوئ الكتاب... فلهم شكرنا الجزيل. 

وتولّت السيدة سماء زكي الحاسني (مديرة مكتية مجمع اللغة العربيّة بدمشق 
إعداد الفهارس للكتاب؛ فكان ما بذلته من انهد» في صنع هذه الفهارس المتنوّعة, 
لا يُكافيه أي شكر سدیه إليها. 

ونحرص علی أن نتوه بالمساعدة الممتازة التي قدّمتها لنا السفارة الإسبانيّة بدمشق» 
من أا كانت همزةً الوصل بیننا وبين المديريّة العامة للکتاب والمحفوظات والکتبات 
Direcciûn General del Libro Archivos y Bibliotecas‏ بمدريد (التابعة لوزارة الثقافة 
بإسبانيا)؛ ونذكرء بالأمتنان العمیق. جهود السكرتيرة السيّدة فداء بطرس في ترجمتها 
رسائلنا إلى الإسبانية. وننؤه کذلك بالمساعدة القيّمة التي قدّمها لنا المركز الثقافي الإسباني 
بدمشق (معهد ثربانتس). ملا بشخص مديره الأستاذ لويس خافیر رويث سيا 
«Luis Javier Ruiz Sierra‏ بأن وضعء وسكرتيرته التي تفيض نشاطا السيدة فيروز مراد, 


5 رارف بان دخلت المتن مرّةٌ (ونحن بصدد بيان طرق التعليم 3 الأندلس» ٠‏ وتصنيف 
الباحث التي یتعین على طالب العلم أن يتلقّاها)ء وأنا متزودُ بتصنیفی كان قد ارتاه أبن حزم» 3 
رسالته ”مراتب العلوم“. ٠‏ هذه الرسالة التي كان المستشرق أنخل كونثالث بالتثيا Angel Goza‏ 
+ (۱۹۹۹-۱۸۹) قد ظنّ (۱۹۲۸) أنها مفقودة. وهي اليوم بين أيدي الباحثين قق 
فجاءت مداخلتي» » في التن» مفصّلة لا آوجزه المؤلف. ومعْنِيةٌ ب حسب تقليري - الوضوع أي غناء! 
(الکتاب: ۵۷-۵۲). 
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بين أيدينا کل ما حتجنا جنا إليهء في أثناء العمل» من مراجع إسبانيّة تضمّها مكتبة المركز. 
ونشكر المستعربة الشابة أنتونيا ناقات و NAVARRO‏ هندمغمةء في هذا المركز كزء التي قامت 
بترجمة الجديد من رسائلنا إلى الاسبانیة» وكذلك الأستاذ توفيق زايد (في السفارة 
الأرجنتينية بدمشق)» الذي كان له الفضل في ترجمة جميع رسائلنا الأولئ. 

والشكرء مقروّا بیرفان الجميلء للباحثة مژسیه كوميس في جامعة برشلونة؛ تلميذة 
البروفشور فیرنیت الوقيّة, ولزميلها الذي يُضارعها وفامٌ ميكيل فوركادة. وقد كانت 
المراسّلة, في شأن الكتاب ومولفه, تتواصل بينناء بالبريد وعلئ الفاكس. 


وأشكر المستعرب فرناندو دي 1 گر يدا بور یلو «Fernando de Agreda Burillo‏ في 
الوكالة الإسبانيّة للتعاون الدو 44 بمدرید 000068600 de‏ وامقدمكظ Agancia‏ 
»[nternaciona‏ علئ ما لبث يُتحفنى بهء طوال سنوات» من الكتب التي تصدر في 

سلسلة ”المصادر الأندلسية“ وغیرها من و الإسبانيّة التي ناه ومنها كثيرٌ ما آشرت 

ليه في مقذمتي هذه وفي حواشي هذا الكتاب. وقد أنضمٌ إليه أخيرًا صدیقه الباحث العربي 

0 المقيم بمدريد عبد الله خلف, فواقاني ببعض الكتب. 

ولن يفوتني أن أشكر الهندس الفئّان جمال الابطح, الذي أجتهد أن يأتي الغلاف 
الذي صنمه مستوخی من التراث الأندلسي تمازجه روح المعاصرة. وأشكر الفتان عبد 
الناصر الشغال لرسمه صورة الولف, مستخلضا (یاها من صورة جماعية. 

وأمًا مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق, في 8 علی ساحة الأموثين, التي قضیث 
في قاعاتها الساعات المديدة, فتد 8 ”الخزائنٌ المفتوحة“ بأتهات الكتب. ووفر 
ی الهدوءً وسكيئة النفس, نظامٌ في المكتبة ع متمیّزون» يؤازرهم فریق من 
أمناء القاعات» شبَانٌ وشابّاتء يُبادرون إلئ التلبية دون أن فارق البسمات شفاههم 
وشفاههن. 


وحقیق بشكري الجزيل الشاب الهندس زاهر دقّة (نجل صديقي الدکتور محمد علي 

دقة), الذي عمل في تنضيد الکتاب واخراجه على أجهزة الکمبیوتره في دار (شبيلية, 

واصلا اللیل بالنهار. وقد أخرجه مر أولئ, ٠‏ ثم جعل يُعيد إخراجه» بعد التصحیح, مود 

ومزً ومزات... وطتعه على الطابعة الليزريةء خلال عام وبعض العام» مرّاتٍ سبکا... 
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وأشکر- وقد شكرث أبن صديقي - أبني فراسء ساعدي الأيمن في صاو إشبيلية, 
وك العاملين فيها. 

وأمّا زوجتيء الصابرة. فإنّ لساني يعجز عن شكرهاء لما أستأثرتُ به من وقت 
الأسرة. ولكق طیّب خاطري ما سئه من فرحها وهي تتلقّئ "ملازم" الکتاب, تأتينا من 
الطبعة ولا بأؤل. 

وأستختیث أن أوجه شكرا إلى صديقي الترجم ادا وهل استحق, أناء منه شكراء 
وقد عملنا عبء العمل مکاء على مدی عامين أو ثلاثة؟ 

ویعد. 

لقد بذلناء جیکاء ما قیرنا عليه لانجاز هذا العحمل» دون أن خامرنا ظنْ بأنّا بلخنا فيه 
حدٌ الكمال. وكثاء في کل مر نفرغ من طباعة تجارب جديدةء نکتشف فها من الثغرات 
والأخطاء ما يجعلنا ثبادر إلى إعادة الكزة ونحن أكثر آملا في ان من الكمال. وما كان 
مُذا الإحساس - بالتقصیر القرون بالأمل ‏ أن يُفارقناء حتئ ساعة قدّمنا الکتاب» أخيرّاء 
إلئ التحضير الطباعي (الزنكوغراف). 

إننا نشکر, سلمّاء کل من ”يُهدينا“ أخطاءناء من الباحثين والقزاء ... فلعلّنا بذلك 
”هتدي“ إلى الصوابء فتأخذ بهء إن شاء اللهء في الطبعة القادمة لهذا الکتاب» الذي 
يُلقي أضواة ية على الفكر العري ان أزدهاره. على نحو ما أراد له أن يكون, ملم 
المستشرق الإسبانيء مترجمُ معان القرآن الكريم إلى الإسبانية؛ الپروفتور خوان قيرنيت. 


دمشقء مكتبة الأسد الوطنيّة: ۱۹۹۷-۵-۲۵ فاضل السباعي 


» تعترف - مثلا - بانه 1 يتأت لنا أن نرسم أسماء الأعلام الإسبانيّة بالحرف العريّ على الوجه 
الصحیح دائما. 
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۰ ۳ ۹۹ 
خوان فیرنیت 


فضيل الأندلس عله ثقافة الخوب 


+ (ستہلال 

+ الفصل لزل 
+ (لفسل (لثان 

+ (ثفصل (لثالت 
+ (لفصل الرابع 

» (لفصل افاس 


» الفصل (ساوس 


+ (لفسل (اسایع 
+ الفصل (لثامن 
+ الفصل (لتاسع 


: مقدمة تاريخية 
: معالم تراث العصور القديمة في العالم العربي 
3 تقنية الترجمة 
: العلوم في القرنين العاشر والحادي عشر [م] 
: العلوم في القرن الثاني عشر 
الفلسفةء والعلوم الخنية. والرياضيات 
» العلوم في القرن الثاني عشر 
علم الفلك؛ والتنجیم» والبصرياتء والسیمیاء» والطب 
: العلوم في القرن الثالث عشر وما تلاد: 
الفلسفة» والدین؛ والعلوم الخضية. والریاضیات» 
والنلك, والتنجیم؛ والفیزیاء 
1 العلوم في القرن الثالثت عشر وما تلاه : 
السيمياء؛ والتقنيةء والملاحة 
: العلوم في القرن الثالث عشر وما تلادهه 
علم الأرض» وعلم النيات» وعلم الحیوان. والطب 
: الأندلسيون... والفن والأدب 


0 (فصل (فاوي حشر : الأدب القصصي 


استهلال 


يطمع هذا الكتاب إلى أن يكون ا يلا دین به الثقافة لعرب إسبانيا. 
ولیک واضحاء , من البدايةء أني - باستعمالي كلمة عرب لا أشير إلى أي عرق 
ولا إلى أيّ دين؛ وإِنّما أعني: اللغة التي آستخدمها العربٌ والفُرس والثّرك 0-8 
والاسبان ان القرون الوسطی,» والتي شکلث وسيلة لأنتقالٍ المعارف الأكثر تنؤتها 
العصر القديم ‏ الكلاسيكي أو الشرقی - إلى العام الاسلامی؛ هذه رت الي 
جدد. العام الإسلامي, صوغها, ورَفْدَها نحو حاسم بإسهاماټ اة اا 
وحساب المثلّئات على سبيل المثال ‏ قد أنتقلث إلئ العام السيحي بفضل 
الترجمات التي تمت من العربيّة إلى اللاتينية والژومثلیة" ٠‏ وكانت ین تم مبعث 
الأنطلاقة العلميّة اطائلة لعصر النهضة. وان إحصاءٌ بسيطا للتُصوص العلميّة 
التي نُشرت آنذاك, يُقيم الدليل على الفضل الكبير الذي يَدين به الغرب 
لإسبانيا اللأندلس]. 


۰ اللغة الرُومَنْئِيّة ۰۳۵۳۵۸6۵ هى اللهجة - أو اللهجات - التي كانت محكيةٌ بين شکان شبه 
الجزيرة الإيبيريّة, تبل ۷ الاسلاميع في إټانه. مُتولّدةٌ عن اللخة اللاتينية - الاغ» وذلك قبل أن تَتُخْذْ 
اللغتان, الإسبانية والبرتغالية, شکلیهما غداةً جلاء المسلمين عن شيه الجزيرة؛ وقد أطلق علیها 
الأندلسيون آسم "عَجمية الأندلس". وكان حقًا أنهم م يزؤها هجدٌ واحدة بل جات عدّة. وآثرنا 
شم الكلمة بالثاء (الثلائية التُقَط), ذلك أنّ حرف (في كلمة »مهمه ) يُنطق باللسان الإسبانٍ 
تا وأيضًا تمييرًا لها عن الذهب الأدي والفتي jg) Romanticismo‏ الفرنسية Romantisme‏ 
الرُومَئْسيّة). 


۳ 


ويتعيّن علي أن ین مشكلة اللفین, عندي, لا تعدو أن تكون نوت 
فليس هني كثيرًا أن یکون [ذاك لمترجمٌ] هو وكا الإسباقي أو أن داود : ل 
ما همّني هو محتوی لفات التي کتبت في |سبانیا [الأندلس] أو أنتقلت على 
طریقها. وسوف نری, في الصفحات التاليةء على ام ملموس, كيف نشأثء أو 
عبرت» علئ ”جلد الو  “‏ أي: أرضنا الإسبانية ٠‏ حملة من العارف. تبدأ من 
الإرهاصات الأولئ لحساب ”اللامتناهي الضكَّر“ إلى آنتشار المنشآت الخاضة 
بالصابین بالأمراض العقليّةء ومن بدايات الكيمياء العلميّة إلى الملاحة في عرض 
البحار. وسوف نعرض أيضًا ‏ وان يكن بشكل أكثر إيجارًا - للتجديداتٍ التي 
طرأت على ميدان ”الأدب“» وهو تعبيدٌ برجم إلئ القرن الثامن عشرء 
ويُناسب أيّما مناسبة الاعراب هنا عن فكرنا. إِنّ عددًا من هذه الإسهامات الأخيرة 
بُشکل. بخکم غياب الوثائق الدامغةء موضوع مناقشاتٍ حادَةٍ بين الْتخضصین؛ 
ولکن لیس في الستطاع وضع حل لها إن نظريّاتِ كانت تبدو جريئة للغاية حين 
صاغها آساتنشٌا - الستعربون السبان - في مطلع هذا القرن. أصبحت مؤكّدةٌ 
خلال الخمس والعشرین سنة الأخيرة. 

كذلك م عن كثيرًا بما يُسمّىء تقليديّاء التاریخ السياسيٌ وتاريمَ المؤشّسات. 
وع ذلك] فهذان التاريخان يُساعدانناء في حالتنا هذهء في فهم بعض ظواهر الانتقال 
الثقافي والطابع الخاصٌ الذي أدخلثه السياسة في ميادين البحثء كالكيمياءء التي 
غالبا ما كانت مصطلحاتها الباطنية تتضمّن مفاهیع شييّة إسماعيليّةٌ وفاطميّة, 


» یوحتّا الإسباني مُتَرَجِمٌ من العربيّة. عاش في القرن الثاني عشر (السادس الحجري). والخلاف 

لا زال قائمًا حول هُويّتِه, 0 واللغة التي كان یقوم بالترجمة إليها: الإسبانيّة أم اللاتينية؟ فراي أنه 

”يوتا بن داود" الذي عوّل عن التهوديّة إلى النصرانيةء فكان يُترجم من العربثة إلى الإسبانية 

(الرُومنثيّة), لیتولی بعد ذلك شتر جم غيره لتقل منها إلى ر اللاتينيّة هه ورأي أنه من إشبيلية؛ وقيل إنه 
من مدينة لونا همس في إقليم 3 بإسبانيا. 

*» كذلك ترز الإسيان إلئ بلدهمء مُشتهین شکلها مرسومًا على الخارطة بجلد الور الممدود. 

۷ التعبير المقابل لكلمة أدب, أو آداب, في اللغة الاسبانية, تعبیرز مركب هو: عدماء! ومدعناظ. 
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وكانت ذات تثير عقئدي مشهور داخل إقليم أراكون في القرن الحادي عشر 
[الخامس المجري]ء ومنه انتقلت إلى أوروبة. 

غير أن الفكر الإسباني [الفکر العربي الأندلسي] م يُمارس تأثيره في نم الغرب 
وحسب. بل ترك آیضاء أثرا لا يُمحئ في إفريقية الشمالية وفي الشرق - وان يكن 
هذا التتار من الإسهامات لم يحظ من الدراسات إلا بأقلهاء قياسًا إلى التثارات 
القادمة من الجهة المعاكسة ‏ سوام من الناحية الأدبيّة أو العلميّة. ولعلّه يحسن 
تقديم بعض الأمثلة: فالزجَل ‏ الذي نشا في سَرَقشْطة, وترعرع في فرطبةء وأنتقل 
إلى العراق - لا يزال حیّا في أيامنا في تلك الديارء بوضفه وسيلة نموذجية لد 
السياميٌ الساخره وفي المجال العلمی» كان للزّزقيال وآبن زشد أكبرٌ تأثير في ذُيوع 
علم الفلك في فارس وتركستان وسورية. حثی مطلع القرن السادس عشر 
[العاشر الجری]. ومن هنا كان عنوان هذا الكتاب: الثقافة الإسبانيّة ‏ العربيّة في 
الشرق والغرب. 

إن تزدي في الحواشي [والإحالات] مرذه إلى قصدي المتعقّد في أن م ا كبن 
بالراجع - وهذا پُفشر ما يتردّد عندي من عناوين اي ذات قيمة أو لا قيمة 
طاء بزشارة إلى صفحات معيّنة منها أو دونما اشارع" - وأن آتوشع في سرد وجهات 
نظر قد ترد خالفة لسیاق النصل أو أن آناقشها. وینطبق الأمر ذاته على التطوّر غير 
المباشر للموضوعات الطروحة» فما إن تدخُل فى فكر غلماء و أدباء من أمثال 
کوپرنیکو وتشوسر وبوكاتشيوء > حى يصبح من الشهل تنب أثرها في الثقافة العاميّة 
إذ تتتهي إلى الأندراج كذلك في أعمال هؤلاء 00 

ولقد سعيتُ ‏ دون أن أنجح علی الدوام - إلى أن أَقدّم مراجع النصوص 
وفق أسلوب الاستشهاد المتبع في القرون الوسطی: لكام فالقضلء فالفقرة... 
الخ. والمحذور في هذا الأسلوب أنه يبدو أحيانًا آقل دف قَهَ من الأسلوب الذي ناخذ به 


* بدا لنا أنّ تزيّد البروفور ثيرنيت في الحواشي أمرٌ يُفيد الباحثين الإسبان على وجه اخصوص؛ 
لذلك عمدناء من جهتناء إلى أن تُبقيى من هذه الحواشي على ما رأينا فيه فائدةً للباحث العري. 
° 


في عصرناء غير أنَّ هذا الأخير یضطزنا إلى أستخدام طبعاتٍ بعينهاء على حين 
يُمكننا الاسلوت الأؤل من أن نستنفد الأستشهاد بالنُصوص دون أن تُعنئ بطبعة 
معيّنة أو بمخطوط ما. وکذلك, بر فهرسن الأعلام وفهرس المفاهيم” أستخدام 
مجموعة من الُعطيات ليس من السهل دوماً الوقوفٌ علیهاء بالرغم من ترتيب الموادٌ 
المتشابه المُتّبع أبتداء من الفصل الخامس. 
إنّ مقدّمة کتاب ما هي آخر ما يُكتّب عادء لام الرؤية الإجمالية الخطط لها 
عند الشروع في التأليف » يطرأ عليها تول حسوس تقريبًا وتتأثر باللمسات الأخيرة. 
مؤت التحاز دائمًا - أو إن ص ۶ القول: المنخطف البصر بالنص الذي فرغ من 
كتابته! - هو قاض غير نزیه في الحكم علئ نفسه. وهوء إن كان إسبانيًا - ومُندفعاء 
منک باون هالک علی وطنه - ینزلق بصورة و غير واعية في طریق لح أو 
القذح. لذلك, و حتّئ لا أتوؤط ف هذا أو ذاك» فصل أن أتبنئ نوم تلك الکلمات 
- بوضفها عبارا 7 توضیح أخيرة - التي قالها المتخصّص الإيطالي الكبير في الدراسات 
الاسبانية, أ. سيروللي E. Ce‏ وأعتقد أنّ القارئ سَيُْوَوّها وها عل نحو 00 
يكتشف العيقريّة العلميّة "لاسبان القرون الوسطى“ [مسلمي الأندلس]... 
«إِن إسبانياء التي كانت الأول بين الأمم المدافعة عن ا 
الملسيحيّة: خلال القرون السبعة من حروب الاستردادء كانت لول 
أيضًاء التي أحتضنث ونقلث إلى الغرب الاورون كيرا مما تلقّئهء في 
العلاقات اليوميّة ان الشلم وا حرب » في حقل الثقافة والفنّء من 
العا الشرقی نفسه الذي كانت تایه في ساحة العرکة»(۱۳۳ 


برشلونة: ۳۰ أيلول (سبتمبر) 19/4 خوان فيرنيت 


* وبداء أیضاء أن "فهرس المفاهيم» ‘ conceptos‏ عل indice‏ (أو دلیل الفاهیم) ۳ م م القارئ 
الإسبانيء » ول تجد ضرورة :1 عند القارئ العربي فتجاوزناه. لا أن بين فهارسناء في آخر الکتاب» فهرسًا 
قريبًا هنه سمیناه * ”فهرس العلوم“. 


1. 11 “Libro della scala”, Vaticano, 1949, P. 550, 
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الفصل الأوّل 


* ولادة الإسلام 

* العباسيون 

* ميلاد الثقافة العربية 

* الإمارة العربية في الأندلس 
* ملوك الطوائف والّتّد الغربي 


الفصل الأول 


مقكمة تاريذية 


ولاو 3 الإسلام: 


في العام 115 اللميلاد]ء الذي قد يكون القدّيس إيسيدوروس قد شهد فيه 
إحدئ أسعد لحظات حياته لدى تَرَؤْسه تجمع إشبيلية الدينيئ الثاني؛ في هذا العام 
ذاته كان هنالك رجل آخزء مجهول بالنسبة إليهء يعيش أشدٌ أيام حياته مرارة: 
فَمُحمّدُ نبي العرب [النبئ العريّ]ء كان قد أخفق في جميع نحاولاته لهداية أهل 
مدينته [مكة]ء وني تشر رسالته بين غيرهم» مُتعَرّضًا للابعاد عن مدينة "الطائف؟» 
وهو لا يكاد يعرف ما یل به وبالفئة القليلة من أتباعه الفقراء المهتدين حديئًا. وبعد 
أنقضاء أثني عشر عامًا على هذا التاریخ, كان کل شيء قد تخيّر فقد تمكن محمد 
من الإمساك بزمام السلطة بقوّة السلاح [1], ووخد شبة الجزيرة العربيّة» وأوفد 
سفراء إلى البلدان المجاورة - بيزنطة وفارس والحبشة - مُبَشّرَا بالطاتع العالّمئ 
لدعوته. قد تكون هذه الأنباء تناهث إلى مسامع القدّيس إيسيدوروسء عبر 
الجاليات البيزنطية المُستوطنة في جنوي إسبانياء ولکن ما كان لیدوز في حَلّده أن 

۹ 


له سوف بقل من إشبيلية يلية إلى مدينة ليون 6ء[ [في الشمال] نتيجة قح شبه 
الجزيرة الإيبيرد ڀُة من قبل أباع الدين الجديد“ ١‏ 

لم يكن مد غير مثقف مثقّفء لا ولا كان غيرٌ متعلّم, > على نحو ما أرادت الروايات 
التناقلة أن تحملنا على الاعتقاد به تعزيرًا لنشأة الدين الج . فإذا سلما 
ببساطةء بالمعلومات المؤكدة عن سيرة 5 حياته وحشب» فلا بد من القبول بأنه كان 
لِم نما وافيًا با حساب والكتاية, وذلك ما ية فشر لنا خسن تلبيره لثروة أرملة غنيّة 
هي خديجة [بنت خویلد]ء التي أدار أعماطاء وتزژجها لاحمًا في أنسجام مع طالعه 
الفلکی» حسب قول كثلر. 

وقد تيا له أكتساب هذه الثقافة في شبه الجزيرة العربيّة ذاتهاء في مكة, لأننا 
نعلم أنّ هذه المدينة كانت تقیم علاقاتِ تاريّة مع العام 0 باس .و وفي أسواقها 
كانت تروی حکایات الفروسيّة الفارسيّة. مثل قصص زستم وإسفنديار » وطرائف 


* القذیس أيسيدورو 1814020 5 (أو: إيسيدوروس الإشبيلي) اتف اشبيلية. عاش بين 
۰ له مُصتفات» منها الكتاب التاريني الذي سمّاه الحر ب ”خرونيقون'' (دمءتموسطن, 
الحؤليات). وقد ذكره أ ب جلجل حين تقل عنه ُن مدينة بُرْعْمّش [برغام 6«دوع۳] كانت 
موضع سجن ا ملوك, وهثالك كانوا تحبسون مَن غضبوا عليه». ”طبقات الأطبّاء والحكماء“ (بيروت 
۵ . 

وقابل العام 11٩‏ المشار لیه. العاع الثالث ما قبل المجرة النبوّة. وأما تح إسبانياء بقيادة 
طارق بن زيادء فكان في العام ۷۱۱ (۹۲ه). 

#» لم تذكر الروايات الإسلاميّة أنَّ الرسول العري ر ”م يكن من" أو أنه ”کان غير مقع“ ۱ 
وؤصف عليه السلام في القرآن الكريم بأنه «الرسول لنبین الا مئ (الأعراف: 1۵۷)ء واختلفت الاراء 
في معنئ كلمة ”الأ“ ؛ فإذا أنصرف الذهن إلى أنه تن لا يقرأ ولا یکتب, فا تقول أن لا تعاض 
قديمًاء بين أن يكون الإنسان امي وبين أن يكون ما في الوقت ذاته» فالثقافة لم تكن صل 
ب”القراءة“» مع غياب "الکتاب" و”المؤسّسة التعليميّة“ بمفهومهما الحديث. بل كان يتناول الثقافة 
طلایها بالسماع وأرتياد الحافل ومخالطة الناس» تُسعفهم في ذلك ذاكرةٌ قويّة باهرة ‏ كانت بديلاً عن 
الكتاب الخطوط قبل أن تبدأ بلتراجع, عصرا بعد عصرء بسيب التعويل على وسائل الحفظ 
والمراجعة وسائر الخترعات الحديثة! 

+++ يشير الولف إلى ما كان من آنتقام ”من“ لقتل أبيه "إسمَئْدِيار“ (بطل الديانة الزرادشتية) 
على يد رستم أحد ملوك الفرس. وهذا من الحكايات والأساطير الفارسيّة التي أستلهم منهاء فيما 
بعدء الشاعز الفردوسي ملحمته الشهيرة ”الشاهنامة“ (القرن الخامس ه/ ۱ام)» ونقلها إلى سب 


١ 


العهد القديم التي ظلّت قاثمةً تحت آسم الخمارةء وسلسلةٍ كاملة من الحكايات 
والأساطير المتعلقة بأهل الحبشةء والتي نجد صدّئ ها في القرآن. 

ويْقدّم هذا الكتاب ‏ وهو المصدر الوحيد المعاصر والأصيل الذي يُعرّفنا بحياة 
النبيئن - مجموعةً من المعلومات, تُظهر, إذا ما تم تحليلها كما ينبفي, أن محمذا كان 
يمتلك, بطريقة ماء فكرةٌ عن الكسور المصريّة وعن نظريّة فیثاغورس» ومعارف 
أخرئ من مستوی رفيع نسبيًا. 

ثم كان أن تولث, بعد وفاة محمد الدولةٌ التي أنشأها إلى إمبراطوريّة بسرعةٍ 
ملحوظة. فلم يكد يمضي أربعون عاماء حبّى كانت الطلائع العربيّة تمدّدء في آن 
واحدء اند والصين [شرقًا] واإفريقية -] تونس [- غربا]. إلا أن التّراعات الداخليّة 
الأولئ في أوساط السلمین كانت قد ظهرث وأصبح ها دور كبير فیما بعد. فالسلطة 
الانتخابيّة» التي رَقعت إلى سدَّة الحكم الخلفاء الأربعة الأوائل» كانت موضع حملاتٍ 
معاکسة: فمن جهة, كان هناك مَن يرون أنّ الخلافة يجب أن توول إلى شخص علي 
- صهر محمّد» زوج ابنته فاطمة - وإلئ ذریته (وسوف بطق علئ أنصارهم أسم 
الضّيعة)؛ ومن جهة أخرئء كان هناك من بری أا ينبغي أن تکون أنتخابيّة داخل 
قبيلة فرش (وأنتهت إلى أن انحصرت في عشيرة اجار من بنى أميّة ذات الشوكة 
القوئة)ء التى نشأت عنها فئة الشتیین» وأخيراء كان هناك العلاة من أنصار علي, 
الذين آنشقّوا عنه عندما رأوه يتفاوض مع این [أنصار معاوية]ء وقد سوا 
بالخوارج: وفژلاء. بخکم تزعتهم الأصوليّة كليّاه أكدوا صحة المسلمة القائلة بتلاقي 
الأضداد وتساندها [1], وذهبوا إلى أنّ الخلافة يُمكن أن تؤول إلى أي شخص [إلى 
أي من السلمین], سواءٌ أكان من قريش أم لم يكن منهاء حتّى لو كان عبداء بشرط 
وحيد: أن يكون جديا واه لهذا سوا أحيانًا بديموقراطتي الإسلام! 

وعلئ حين كانت هذه الأحزاب السياسيّة ‏ الدينية آخذةٌ في أكتساب اللامح 
الخاضة بهاء كانت حروب التوسّع [الفتوحات] تتواصل» وقد وقعت في أيدي 
سه العربيّة الفتح بن علي البنداري (ق/اه/ ۱۳م). أنظره د. عبد لواب عرّامه "الشاهنامة", الطبعة 
الثانية (القاهرة؛ الحيئة المصريّة العامة للکتاب» ۱۹۹۳). 

وغنيع عن البيان ان المؤلف يشير إلئ ما كان يُروئ ‏ في رأيه - من الحكايات الفارسيّة في شبه 
الجزيرة الحربية» قبل البعثة النبويّة» أي قبل أن ينظم الفردوسي من تلك الحكايات ملحمته بزمن طويل. 
١١‏ 


المسلمين, ما بين ١0111/ام‏ [۹1-1ه]ء جميع الأراضي الممتذة جنوي البحر الأبیض 
المتوسّطء ما بين جبال البيرينيه [بين إسبانيا وفرنسا]ء ور امندوس في الطنداء 
وما لبث هذا التوسّع الاسلامی أن تعرّضء بعد مِذَّةَ قصيرة, هزائمه العسكريّة ` 
الأولئ: فقد أوقف شارل مازتل هذا الزُحف عند مدينة پواتییه (۵۷۳۲ [15اه]). 
وسوف مجهز على ما تبقی تفاقمُ الضراعات الشياسيّة داخل الدين الجديد: فالحروب 
الأهليّة صرفت خيرة ة القوّات المقاتلة عن ا ونجح الصّينئون بفضل زحفی بارع 
عبر امضاب العليا لمنطقة پامير نس - في منع ي القؤات العربيّة وحلفائهم 
لیبتنین حائلين بذلكء وعلئ نحو حاسمء دون التقدّم الإسلامئ في آسيا الوسطئ 
(۷۶۷م [14اه]). 

لقد تحؤلت الدولةء ”داز الإسلام“, التي تکونت على هذه الصورة. إلى نوع 
من الإقطاعات للعربء الذين كانوا فيها مواطنين من الدرجة الاولی» وذلك منذ 
قر عُمَر [بن الخطاب]ء الخليفة الثاني لمحمّدء أنَّ على الخزينة العامة [بيت مال 
المسلمين] أن تعیل. أو أن تُؤدي معاشات للمحتاجين المنتمين إلى هذا الشعب. 
ومن ناحية ي أخرئ» لا كان الفُوَشِيُون هم الوحيدون الذين كان ف وشعهم أن 
يتطلعواء ۳ من النجاح» إلى الخلافة, فقد عمعت السلطة في أيدهم. وكان 
أفراد هذه القبيلةء والعرب عامة. میالین إلى أن يستظلوا أفياء أجهزة السلطة. 
ويبعثوا بالمؤمنين ایند - 1 E‏ “ كما ينبخي بقياداتٍ عرييّة ‏ لیفتحوا آراخي 
جديدة. وقد نصل ل القرآن علی أنه یتحثم» ٠‏ قبل أن يُشَنٌّ ع اهجوم على العدژء أن 
يُعَرَض عليه الدخول في الاسلام. فیکتسب - في حالة قبوله - من القوق 
والواجبات ما يترتب علئ المسلمين كاقَة من حقوق وواجيات. وغالبًا ما كان يتِمْ 
0 هذا العرض» الذي كان يعني بالنسبة للأغنياء الأحتفاظ بثرواتهم ودفع 

ثب تقل كثيرًا عما كان يُؤذئ لی البیزنطتین والفرس والقوطء علئ حين كان 

2 بالنسبة للعبيد والأقنان بمثابة مدخل إلى الانعتاق" ٤‏ ويتمثل الخيار الآخر فى ف 


* قلت: اه E‏ ی ال نج وس ی 
ا ی - دیئا يدعو إلى التوحيد وإلى رفع شأن الانسان. 


E 


"الاستسلام» > وفق أحد الإجراءئين العروفین في الشرع الإسلامئ: الصّلح أو 
العَهدء والذين برتضون هذا الأختيار - وذلك ما کان يحصل غالا في | اسبانیا - کان 
عليهم أن يُودُوا ضريبة ة خاصةء غيرٌ باهظة, هي الجزية [ضريبة الفرد] (السورة 4: 
۹“ ؛ وكانوا يعيشون في ظل وصاية الشرع» وفق أحكام القرآن؛ التي كان تطبيقها 
يختلف تبکا للاجتهاد الخاصٌ بکل فقيه. وقد أعتّمد هذا و E‏ 
ما بعد علة قرون» من قبل الفونسو العاشر» الفلّب بالحكيم» في [الدونة 
التشريعيّة السباعيّة مه 5] ۳2۳۵۵28 [Siete]‏ عم لدنج الدجنين 1 الجتمع 
الاسباني المسيحي] . فإِنْ لم يأخذ العدؤٌ بأيّ من هذين اليارين السالفین» شرع 
السلمون بشن المجوم. 

ولقد كانت القؤات الفاتحة, أبتداء من نهاية القرن الثامن [؟ هاء مُشَكْلة في 
قسمها الأكبر من غير العرب. وقد طن ذلك المشكلة التالية: إلى أي حدٌ كانت 
إمبراطورية الأموتين, وا إمبراطوريّة عربيّة؟ ويعبارة أخرئ: هل كان الأمرء في 
الواقع» » یتعلق بتعريب الأراضيء المكتسبة بح السيفء أم أَسْلّمَتها؟ وإنها 3 
ذاث اهي خاصّة بالنسبة إلى الغرب الاسلامی (الأندلس والغرب). حيث ۸ 


« قوله, » عز زٌ وجل: 2 قاتلوا الذين لا يُؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر, ولا جرمون ما حرم اش 
ورسوله ولا دینون دیق ال من الذين و الكتاتء حتّی يُغطوا الجزية عن يد وهم صاغرون24 
الثّوية: ۲٩‏ 


+ نون لفظة عرييّة شاع استعماها في الأندلس منذ أوائل القرن السابع امجري (۱۳م) بعد 
أن توالی أستيلامٌ المالك المسيحيّة علی أرافي الأنبلس وتزایدت آعداد السلمین الذین يخضعون 
کم الإسبان. وكان قد سمح طم. في البدء» بحريّة العبادة والاحتفاظ بممتلكاتهم وبعض ا 
م تردّت أوضاعهم تمامًا بعد سقوط غرناطة (91/ه/ ۱4۹۲ع). .. وللمدجنین في إسبانيا تاريخ مؤثر 
جدًا! 

والكلمة لخ من دجن وتدجّن, . أي أقام في الکان وه ومصدره الجن والتَدجُن. ٠‏ ومنه 
دواجن البيوت» الطيور والحيوانات الأليفة المقيمة. وقد أخذت الإسبانية الكلمة عن العربثةء فالمد جنون 
هم: .Mudêéjares‏ 


۱۳ 


يُشكُل العُنصر العري إلا اه ضئيلة جدًا". في البدايةء كان الأمر يتعلق» بطبيعة 
الالء يفتح أو بنزهةٍ عسكرئة كما قلناء حيث ۸ تلق مجموعةٌ كبيرة من من البربر 

- المؤطرين كما ينبغي - صعوبات كبيرة في الأستيلاء على المغرب وإسبانياء مثلما 
فرض القوط والوندال أنفسهمء قبل هذا التاريخ بثلاثة فرون» على أراض غریبز 
عنهم. » تسكنها أعدادٌ ‏ کنر كثافة ‏ من "الاسبان - الرومان" الذين كانوا لہ فی ف 
مواجهة قوّات سريعة الحركة حسنة التنظیم. وإذنء فان البربر - الذين أعتنقوا 
الإسلام - هم الذين آضطلعوا بالفتح» > واتضافت إليهم - في الأندلس - مَؤجتان 
عربيّتان: الحملة التي قادها موسئ بن تُصير عام الام ۲ء وحملةٌ بلج [بن 
پشر] عام ٠4لام‏ [۳ه]ء تمثّلان في جموعهما قۇ و من ثلاثين إلى أربعين ألف 
مقاتل. وعلئ مر الزمن» نجحتء هذه الفئة ا مهيمنة, في تعریب الكتلة الضخمة 
من الإسبان؛ ثم إِنّ اللغة العربيّة بدأت تسود في شبه الجزيرة الإيبيرية» في حوالي 
هاية القرن العاشر [4 هاء وذلك بفضل التأثير السياسي للحاكمينء ولو ثقافتهم 
- آبتداء من منتصف القرن التاسع [۳ ه] ‏ قياسًا إلى الثقافة المسيحيّة. ومن ثم 
كان الدخول في الاسلام» في إسبانياء العامة للباشرة للتعريب» والعکس صحيح. 


ان القدرة الفاتنة لهذه التّقافة ‏ الشرقيّة في نصفي واحدٍ منها ليس إلا - كانت 
- کمن أبنداة: في آداهاء ثم في مكتسباتها العلميّة. 

فبينما كانت الأولئ [الآداب] أصيلةء خالصة الأصالةء وقد تمثلت منذ نشأتها 
في شعر ذي حيويّة مدهشةء وذلك في منتصف القرن السادس [قبیل ب 
الإسلامئ]ء على ضفاف الفرات ودجلةء كانت الثانية [الکتسیات العلميّة] رة 
لترجمة الاعمال الأساسيّة للعصر القدیم ودراستها. وم يَحْجَل من هذا ۳9 قط 
السلمون» الذین غالبا ما کانوا یستعملون في هذا الضمار اللغة العرییة. مُتخلّين 


٭ جاع في النمل الاسبانی» تعبيرًا عن هذه ”القلة"“ : Cuentagotas‏ دمن, رترهتها الحرقيّة: ”بعد 
التُقّط“, وبمصطلحنا الذارج: مار » فالعبارة تعني: حيث كان العنصر العرنّ بلغ في قِأته حدّ 
عد الط بالقّطارة! 


١ 


- مهما كانت أصوهم - عن لغاتهم الخاضة ‏ الأ كالفارسيةء والسَنْسَكريتيّة, 
واليونانية. والومنتية الأندلسيّة, واللاتينيّة. وتبین الرسالة الرقم ۲۱ لإخوان الضفا 
(نهاية القرن العاشر [4 ها) أن الیونانئین قد أخذوا الحكمة عن المصريّين واليهود, 
وان كبار مترجمي القرن التاسع [۳ هاء بدورهم. يُقِرُون بتبعيّتهم للیونانئین أو 
الفرس أو اللاتين. ومن کم كانت الثقافة العربيّة, في بدايتهاء ثقافة توفيقيةء وهذا 
لا يعني, إطلاقًاء أا ستبقئ كذلك على مدی تاريخها جميعا. 

ويتجلّئ, سلفًاء هذا الطابع التوفيقئ» في أؤل عمل فْنَّ كبير للإمبراطوريّة 


Gn و‎ 


الجديدة. ففي "قضیر عَمْرة“ نجد. على جدران الحمّامات..... تصاوير اليك 
الخلوبین - ومن بينهم الملك ژوذریگو - وقد بدت في مظهر بیزنطیع خالص" وي 
رسم جموعة نجوم نصف الكرة الأرضيّة الشماليء نلاحظ بعض الألتواءات, نتيجة 
لعجب الفئّان نقلها عن الواقم ولکن عن شبكة أشطزلاب خار طة یَضفّي الكرة 


۰ یل "فصر غقرة"» واحدًا من أشهر القُصور التي بناها الأموتون, علی تخوم بادية ية الشام, علی 
أنقاض الحصون الرّومانيّة السابقة. ا ف الجانب الشرقي من تبر الأردنٌّ علئ خط مستلیم من 
ضّة البحر اميت الشمالية. ورجح أنه يُني في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك ما بين 11-11ه/ 
؟الادالام. وكان عبار عن ملهّئ وحمام, لا تزال تُرْيّن مجُدرانهما تصاويرٌ تمل سب شخصيّاتٍ 
ملكيّة, منها صورة و لروذريكو Rodrigo‏ ملك إسبانيا (لذريق عند العرب)» الذي زمه الفاتخ طارق بن 
زياد. وليس في العام الاسلامي - كما يقول فيليب حتی في ”تاريخ الحرب“ _ ضر حفوظة كهذه 
الصُور. ويعتقد ان تسمية القصر حديثة. لأنّ الآداب العرييّة لم تحفظ له ذكرا. 

ولعلّ صورة هذا اللك الإسبان ‏ التي لا تزال ماه على جدران هذا القصر الصحراوي القديم - 
تلهب خيال الباحئین الإسبان وتحملهم علئ الأهتمام بالقصر وبالضصّور. ولكنّ عنايتهم بفُصور , بادية 
الشام تعجلی, ايوم في تلك البعئة الإسبانيّة للتقيب عن الآثارء التي تبحث ف قصر الإمارة الأمويّ 
بقلعة عمان (شُغْل في عهد بني اميه علئ مدی أربعة عُقودء حتّی ۵۱۲۷/ ۷64م)» وتشرف على 
ترميمه منذ ۰1۹۷۱ وكان من رات هذه الجهود المتواصلة إصدار الجزء الأؤل الضخم من مشروع كتاب 
بالإسبائيّة بعنوان "القصر الأمري 11 عبان “E1 Palacio Omeya de Amman‏ الخاصٌ بفنٌ العمارة, 
تأليف أنطوئيو الما كرو كورب يا Antonio Almagro Gorbea‏ (مدريد: المعهد العري' الإسباق للثقافة, 
والإدارة العامة للعلاقات الثقافيّة. ۱۹۸۳). 


۱ ۵ 


الشماويّة» ولهذه الملاحظة فائدةٌ من وجهة النظر الفلكيّة: إذ نها ثثبت وجود هذه 
لآلات, على الأقل. في القرن السابع [الأول المجري]. 

وف الوقت الذي كان يُينى هذا القصرء كانت تجري الترجمات العلميّة 
الأولى من اللغات الأجنبيّة إلى العربيّة بحسب شهادة آبن القوطية الأندلسي 
ومصادر اف سوف تعمد إلى تحليلها لاحمًا. وم تكن هذه الترجمات تقتصر 
- وهذا ما لاحظه سی زگین جِيّدًا - على الترجمات الباشرة أو غير الباشرة عن 
ليونانية والفهلويّة إلى العربيّة. وإنما تتعدّاهما إلى لا آخری أكثر قِدَمَاء 
كالأعمال المكتوبة بالفارسيّة الأحمينيّة والمترجمة إلى الفهلويةء بناءٌ على مر من 
وزير أنو شروان (01/44171م)» بُرُرْجمهر بن بُختاق. 

لقد سقطت الشلالة 0 لك بسبب أخطائها الذاتيّة» بالرغم من 
لامبالاة المرجئة الذين كانوا يقولونء بما أنّ "کل شيء مد" لذلك فإنه أمرُ سواءٌ 
القيامُ ضد السلطة القائمة أو مهادنتها حبّئ إن كانت مستبّة [1]. وبما أن أسلاف 
فؤلاء الخلفاء كانوا ألدّ الأعداء الذين أضطر النبی إلى مقاتلتهم. فهناك ما يدعو إلى 
ال بان خؤلاء الخلفاء, إن ل یکونوا أصحاب وَرع» قد تظاهروا به علی لاقل, ء بُخية 
الجفاظ على تأیید رعيّتهم. ولكنّ اللوك الأخيرين منهم. لم يأهوا هذا التظاهره 
لدرجة أن أحدهم - وهو يزيد [بن معاوية بن أبي سفيان] - أكسب أسمّه لفرقة من 
”عَبدة الشيطان“» أو ”اليزيديين“”177), وذلك - إضافة إلى غَيْرة 0 التحدرة من 
علي (العلويّين) أو الذين كانوا ذوي قرابةٍ منهم (العباسیین) - ما قد سَیّب 


+ أفادتنا الدكتورة ليلئ الصباغ (أستاذة التاريخ بجامعة دمشق) بأنه لا يُعرفء في الحقيقة» > الدور 
الذي كان للخليفة موی ” يزيد بن معاوية“ في تكوين هذه 0 وتسميتها ”اليريدية ة“... ولكن 
- تقول يبدوء من معتقداعا الحاليّة. أا لا ترجع إلى زمن هذا الخليفةء ولا علاقة قةَ مياشرةٌ له : 
تأسيسهاء وغذا ما أكدته دراساث عددٍ من المستشرقين والژژخین ومنها دراسات المستشرق "مزا 
اممدعة'' (دائرة المعارف الإسلاميّة, بالفرنسيّة, ط ۰۱ 4: /7؟١41؟).‏ 


إلا أنّ ذلك لم يمنع باحثين آخرين من أن يؤكدوا صعوبة تفي العلاقة بين هذه الفرقة وبين 
يزيد بن معاوية. فاليزيديون آنفسهم. ون كانوا لا پلخون على أنه المؤشس لجماعتهم ‏ المغايرة > 
۳ 


شوب حرب أهليّة تجابهت فيها راية الأموتّين البيضاء مع راية العباستین السوداءء 
وهو لون كان في دنك الزمان والکان» يكتسب قيمة أخْرويّة (مَعَادِيّة). 


وقد عُلِب الأموئون: وأبيد ت أ 0 واحدٌ منهم فقط في النجاة بنفسه 
والالتجاء إلى الأندلس» حيث أستطاع أن شّسء هناء إمارة قرطبة المستقلة. 
وهكذا كانت الأندلسء أقصئ صفْع في ۱ ريّةه هي الأولئ في الأنفصال عنهاء 
وهو أستقلال سياميٌ» وإن لم يكن دی لا خؤلاء الأموئين. وطوال فرتین. آمتتعوا 
عن تبني لقب الخليفة - وفي الإسلام لا يحوزه لا خليفة المشرق كما أمتنعوا عن 
سك العُملةٍ الذهبية. فذلك من آمتیازات خليفة النبيم". 


4 2 معتقداتها للدين الإسلامي - يقولون بأنها فرقة قديمة قلع ع كلق الیشر» وبا الخليفة الأموي 
يزيد بن معاوية (کمه: -11ه/ 1۸۳-۰م) عمل علی إحيائهاء وهم یُصتفون آسمه بين 
”الستاجق” السبعة التي وصلت ‏ بحسب أعتقادهم إلى مرتبة 5 الألوهيّة عن طریق التناسخء وهم: 
”إزدي“ 0 ا ٠‏ و”الشيخ شمس الدين“» و" ویزید [بن معاویة]"" و" الشیخ عدي [بن مُسافر 
اكاري, ت نحو لاددهء متصوّف مسلم صالح» > آشس القرقة العدويّة]. و”المنصور الحلاج 
[ا سین بن منصور...]*. 

ويذكر الشهرستاني (ت 048ه) أنّ ”يزيد“ الذي ينتسيون إليهء هو ”يزيد بن عنيزة“ من 
خوارج الإياضيّة, لا الخليفة يزيد بن معاوية. 

ويُرجع المستشرق مثزل تسمية هذه الفرقة إلى كلمة "ید" الفارسيّة, وتعني: ”اللهء المَلّك'", 
ومعنی إِيرّدي: ”عبد الله “. وقد أطلقت على هذه الفرقة تسمياثث أخرئ عديدة. 

قلت. ویفیم الیزیدیتون» في هذا القرن العشرین» في منطقة جبل سنجار وفي القوقازه وعددهم مئة 

ألف أو دون ذلك. وهم يتكلمون الكرديّة غالباء وكذلك التركيّة والعريّة. وتصمهم الأتراك بأنهم 
”عبدة الشيطان''! 

وانظر: الدكتور خلف الجراد: ””اليزيديّة والیزیدیُون"*: (اللاذقية: دار الحوار. 1494). 


...ل يُنازِعوا الخلافة في الشرق في آتخاذ هذا اللقب. إلى أن تراءئ لأمير الأندلس» ذي المئعة, 
00 الناصر (خحکمه: ۳۵۰-۳۰۰ه) أن یتسمی ”خليفة“ » وذلك سنة 117ه/ 4م وتبعه في 
ذلك أخلاقه؛ وكانت إمارة الأندلس قد أنعقدت لأؤل الأمويّين بقرطبة: 
عبد الرهن الداخل (بن معاوية بن هشام بن عبد اللك), سنة ۵۱۳۸/ ۵1 35 


۱۷ 


(لعباسیون: 


لكنّ العباستین ۸ يَعُدُوا أنفسهم وَرئة النبی فحسبء بل الْمُتَدبين من الله 
على الأرض أيضاء ا حيلة بسيطة تتّصل بفقه اللغة. فعَقِب وفاة محمّدء كان 
خلفه أبو بكر قد تبئّ لقب ”خليفة رسول الله“ اا نودي بر حُلَّهًا له, 
كان له أن يكتسب لقب ”خليفة خليفة رسول الله“» فلاحظ عندئذ أن المُضيٌ على 
هذا مق سيجعل لقب خلفائه يطول بآطراد. لذلك أصطلح على الاحتفاظ 
بالصيغة التي تبئّاها أبو بكر [”خليفة رسول الله“]. ثم إِنَّ العباستین زادوا في 
أختصارها بأن حذفوا كلمة ”رسول“ [من هذا اللقب]ء فأتاح هم ذلك أن يتجاوزوا 
الالتباس في لقب ”خليفة الله“. و يبق بينهم وبين إقامة حكومة تيوقراطيةء تغيب 
فيها حريّة التعبيرء إلا حُطوةٌ سرعان ما أجتازوهاء وحُنقت الديموقراطيّة الفطريّة عند 
القبائل العربئة©. ومن جهة أخرئء آسهم في إنجاز ما بء لا العون الذي یم 
إلى هذه القبائل, وكان ذلك في القرن الثالث للهجرةء التاسع الميلادي. 

وقد حلّت محل التأثيرات البيزنطيّة التي كانت مُهيمنةء من الناحية الثقافيّة, في 
عهد الأموتين, تأثيراث أخرئ إيرانية الطابع» لا القوة الحقيقيّة للأسرة الحاكمة 
الجديدة كانت تکمن في بلاد فارس. وقد أنشأت هذه الأسرةٌ 5 (حوالي ۱۹۸ه/ 
11مم) نظام التفتيش» أو ما ر اة ,رسخا لاما وم أمام هذا 
النظامء في البدايةء كل مَن قال ل نص القرآن 2 (لأنه کلام الله, وهذا الكلام 
أزليَ)» وكان هؤلاءء علئ نحو ماء يقولون بالقضاء والقدر. ثم أرتقّواء أبتداء من 
«A ۶‏ » إلى الساطةء فأتبعوا الأسلوت ذاته مع القائلين بالمبادئ المخالفة 
وهم المعتزلة. 

ومع ذلك يجب الأعتراف بان ضحايا هذه ”المحنة“, التي غالبًا ما أستُخدمت 
لدوافع سياسيّة, كانوا قله 2 قليلة), ومع مر السنين حل تسامخ رَخبء لدرجة أن رخالة 
أندلسيًا كان یدرس في بغداد» في نهاية القرن العاشر [۳ ها» روی أن الجالس» التي 

۱۸ 


يَعقدها تون [وقد حضر واحدا منها]ء كانت تحطّرها فرق 
که السلمون من أهل السُنّة ومن أهل البذعّة, کار من 
لجُوس والدفريّة والرنادقة واليهود ولنْصاری وسائر اجناس الكفرء 
ولکل فرقةٍ رئيس يتكلم على مذهبه وتجادل عنه. فإذا جاء رئيس 
2 فرقة كانء قامت الجماعة إليه قيامًا على آقدامهم, حتّی يجلس 
فيجلسون بجلوسه. 

«فإذا غص ل ا مجلم باهله, ورآوا أنه َ( يبق لهم احد ينتظرونهء قال 
قائل من الکمّار: ”قد أج: و و اون 
بكتاهم ولا بقول نبیّهم» فان لا ْصّق ذلك ولا قر به, وائما نتناظر 
بحُجج العقل وما يحتمله النظر والقياس!“. 

«فيقولون: “نعمء لك ذلك1" . 


+ مصدر هذا النمل كتاب ”بُغية ة ا متيس في تاريخ رجال أهل الأندلس“ > للصبي (أحمل بن 
يحب بن أحمد بن عُميرةء ت ۵۵۹۹ ۱۲۰۳م), الطبوع بمدريد ۵ وال جم إلى الإسبانيّة يعد 
ذلك من قبل " م. . آسین» الگاثیل اععدواة Asin,‏ .801 والذي طبع في سرقسطة ۱۹۰۱ (كما ورد في 
حاشية البروفسور فیرنیت). وقد أعتمدنا النص العربي (القاهرة: دار الكتاب العربئ» ۰۱۹۲۷ سلسلة 
المكتبة الأندلسيّة الرقم 1) صص 048165 العدد ۲۱. 


والذي وی عنه الواقعة هو الفقيه المحدّث الأندلسيي مد بن محمد بن سعدی» المكن : ابا عمرء 
الذي رحل قبل الأربعمئة هجرية (3: ام بمذة و إلى المشرق» وحدث» » وهو في القيروان في منصرفه 
إلى الأندلس, الفقية آبا عمد عبد الله بن أي زيدء الذي سأله إن كان قد حضر ”مالس أهل 
الکلام" ' ببغداد؟ فقال: : بلى, ٠‏ حضرم مرتين» ثم ترکٹ مجالستهم وخ اعد إليها! فقال له أبو حمد: 
ولِه؟ قال: ما أؤل مجلس حضرته, فرأيتُ مجلا قد جمع الفِرّق كلها: المسلمين من أهل اه 5 
الخ. 
ويُتابع الفقيه الأندلسي أبو غمر: 
«فلمًا سمعث ذلك ۸ اعذ إلى ذلك المجلس. ثم قيل إي: "تم مجلس آخر 
للكلام» فذهبث إليهء فوجدتّهم على مثل سيرة أصحاهم سواء؛ ل جالس 


أهل الكلام, قلم أعذ إليها“. 
«فقال أبو محمد بن أبي زید: “ورضي السلمون بهذا من القول والفعل؟!*. 
«قال أبو عُمر: هلا الذي شاهدت متهم[". سه 


۱۹ 


كانت الأمسرة الحاكمة الجديدة قد أصبحت عاجزةٌ عن القيام بفتوحاتِ توسحيّة 

من التوع الخاطفء وكان عليها أن تُخصّص أفضل طاقاتها لتفادي نزو الإمبراطوريّة, 

التي شرعان ما تحؤلت إلى فميفساء من الول المستقلة: فبعد الأندلس» توالین 

آستقلال الفرب وتونس وبلاد فارس... الخ, وبرزت, في بعض الأحيانء بعدوانيَة 

رهيبة. یه من الأقلّيّات الضئيلةء على شاكلة ”الشّيوعيّة“ متمثّلةٌ بالقرامطت(9) 

والژقیق الْج. استطاعوا أن يُعرُضوا بغداد نفسها للخطر, تمامًا كما فعل, أو على 
نحو مُشابه» اسبارتاکوس قبل ذلك بعدة فرون» وأوشك أن يُسقط روما 


ومن جهة أخرئ, جع متطرّفو اليمين حول شلالة علي. ويما هم کنو 
يشعرون بالخيبة, لا العبئاسيّين : ای زمام السلطة لساداتهم» أخذوا ف 
إقلاق السلطة القائمة, مُنظمين أنفسهم في ماعات سرّيّة تعمل علئ تلقين 
تعاليمها خطوةٌ خطوة. وكانت أشهرها فرقة قة الفاطمئين. التي أستولت علئ 
السلطة في تونس (۲۹۲ه/ ۹۰۹م), ثم ما لبثت أن فتحثء في ظل کم ال 


-> «قجعل أبو محمّد یتعجب من ذلكء وقال: ”ذهب العلماء وذهبت 
حرمة الإسلام وحقوقه! وكيف يُبيح المسلمون الناظرة بين المسلمين والحَفار؟ 
وهذا لا يجوز أن یفعل لأهل اليدع الذين هم مسلمون ویقژون بالإسلام ويمحمّد 
عليه السلام» وإنما یدعی. من كان علی بدعة زر من مُنتحلي الكلام, إلى اليُجوع 
إلى السَئّة وا جماعةء فان ر بجع قبل منهء وان ین صُربت عُنقه؛ وأمًا الكُقار فإنما 
يُلعَوْن إلى الاسلام. فان مخ عنهمء وان أبَؤا وبذلو الجزية في موضع يجوز 
قبو ها کف عنهم وقبل منهم» ‏ وأما أن يُناظرواء على آلا مت عليهم بكتابنا 
ولا بنييّناء فهذا لا يجوز فا لله ولا إليه راجعون!“ ۳ 

”بغية الملتمس..“: 1۵1 و۵۷. 


وبدا أَنْ الفقيه الأندلسيّ, أيو عمر امد بن محمّد بن سعدی, قل عاد إلى الشرق» فقد شیم في 
مصر سنة 4۰۹ه/ ۱۰۱۸م. 


وانما قدمنا سائرٌ النصل. آستکمالا معام الصورة الفكريّة في ذلك العصرء بجانبتها: حور 
والْحافظ. 


۲ 


مصر وجزءًا من سوريّة. وكانت هذه الائتصارات الکبری مُقَدّمة لبتاء 
”القاهرة“» التي حلّت محل الفُسطاط عاصمة لمناطق نفو واسعة. 

ولقد شُيِّدت القاهرة, على غرار بغداد وفاس - وبيزنطة وبرشلونة, 
كما یزغمون. .. الخ - على ما تقتضيه قواعدٌ الفنّ جميعاء أي وفق علم التنجيم. 
فأستطلاعات البُروج في بناء ان التي تعتمد أختياراتٍ ماء أصبحت معر وفةً لديناء 
ويفضلها نعل ما كان مؤسّسوها يتوعون من تقلبات الزمان. ويبدوء مؤكّدًاء الأعتماة 
على هذه الاستطلاعات البُرجيّة في شأن المُدن الثلاث الأولئ [القاهرة وبخداد 
وفاس]ء وإن لم تتطابق حياتهاء هذه المُدُنء علئ الدوام. مع توفعات كُشْف طوالعها. 


میلاو (لثقانة (لعريئة: 

وخلال القرنين الأولين من أنتشار الاسلام» كانت أعداد السلمین» القادرين 
على الكتابة بالعربيةء قليلة؛ بينما كان كثيرٌ من حديثي العهد باعتناق الإسلامء 
یکتبون دونما صعوبة و بلختهم لام ولیس بلغة الفاتعین, وفولاء» بكم أنصرافهم 
قبل کل شيء إلى توسیع الإمبراطورية, قلما کانوا يَعْبَؤُون باسلوب إدارتها أو باللغة 
التي تون بها الوثائق الرسميّة, ما دامت الدواوین سمل بصورة مُرضية. ول يتقزرء 
لا في نهاية القرن السابع [الأول امجري]» أن ستبتل العربيةٌ باليونائيّة في الوثائق 
الرسميّة. عندما شارفت الفتوحات على نهايتها . 

وإذا لم يكن هناك» من وجهة النظر المدنيّة محذورٌ من أستعمال لغاتٍ 
أجنبيّة داخل الادارة» فالأمر لم يكن كذلك في الجال الدينيئ» وهذا السبب كان 


* وقد كان هذا الأستبدال ‏ وهو ما يُسمئ "تعریب الدواوين“ - في عهد الخليقة الأمويّ 
”عيد الملك بن مروان“ (خکمه: 1۸401ه/ 0 الذي أدرك أن تو ديوان الخراج 
والجبايات (ما يُعرف اليوم ب "وزارة الماليّة») من قبل أهل الذّمَة من دوم وفرس»ء > يُشكل خطرا علئ 
الدولة الإسلاميةء لأنهم یکتبونه بلغا لا جیدها العرب» فهم يُدوٌنونه بالرُوميّة (اليونانيّة) في بلاد 
الشام. وبالفارسيّة في العراقء وبالرّوميّة أو القبطيّة في مصر. 


۳۱ 


یت تسح نص القرآن على الدوام بالعربيّة؛ وحثئ في وفتتا الراهن لا تقبل ترجمته 
إلى لغات أخرئ, وإذا تمت مثل هذه الترجمات فإنها تعد هذا السببء تفسيرا 
لتم ليس الا. والحديث النبويّ (الشئّة الدینیة) - وهو مُعادل یشنا العبرتین 
وللتقليد عن قداسة البابوات لدينا - كان ينتقل شفويًا من جيل إلى 
جیل, حتّئ أمكن تقییده خطّيًاء بالعربيّة أیضاء ابتداء من النصف الثاني 
للقرن التاسع [ل'هاء بفضل التعريب السريع للشرق الأدنئ ومعرفة یه صناعة 
الورق. 

ولكي يتحمّق السلمون من صحة الحديث النبويٌء آبتکروا نسقًا مُعقَدًا لنقد 
النصوص» تأويلًا حقيقيًا. والكن] همّنا في هذا الصدد أن نكتفي هنا ببيان أن الأمر 
الأسامي كان إثبات سلسلة من الأسماء (إستاد) بکل من نقل 0 وشذا يعني 
أنه كان من الضروريً, قبل عرض محتویٰ کل حدیث علی حدةء أن ُذگر الاسم 
واللقب (ولتقل» تبسيطًا للمسألة) أسماء الرّواة جمیگا. مثلا: «روی فلان... الذي 
سمع عن فلان... وغذا بدوره عن فلان... أنَّ هذا الأخير روئ أنه شاهد النبع 
يُصلي ویقول.....». وشرعان ما أمتدت هذه "نی" إلى ميادينَ أخرئ خارجة 
عن المجال الديني ‏ إلى بعض الفنون الأدبيّة على سبيل المثال - وأستلزمت وضع 
معاجم مُتزامنة, وتطوريّة لُخوّة. . وتضم م الأولئ - في صيغة ”طبقات“ ‏ تراجع كل 
من عُنُوا بتدوين الحديث. مين بعناية فائقةء فيما تُبيّن, تاريخ ميلادهم ووفاتهم» 
وذلك للتمکن من معرفة ما إذا كان قد تیشرت, لأفراد الجيل اللاحق مباشرةء 
محرفتهم والاستماع إليهم. وإذا ما طبّقنا هذه على آنتقال العارف العلميّة 
من الشرق إلى الغرب - وقد تم ذلك من قبل, فیما يخصٌ بعض النصوص 
الأدييّة ‏ رآینا كيف تعاقبت منذ منتصف القرن الثامن [۲ ه]ء سلسلة متصلة من 
الأساتذة وتلامذتهم وأصدقائهم, ممتدّةً حتّی القرن الثاني عشر [1 ها. 

ولنبدأ بالرياضيات وعلم الفلك. 

في العام ۸۷۱۲ [4۵اه] قام الْنجْمان نوخت (أسم آطلق علی أسرة من 
رجالات العلم على مدی أريعة أجيال على الاقل): و"ما شاء الله“ (ت حوالي 

۳۲ 


٥۸م‏ [۰ها]) - وهو هوديٰء ولعلّه مصری» اعتنق الاسلام - بوضع الطالع الفلکی 
لبغداد. وکانت کلب الثاني موجودة 5 قبل ذلك ف الأندلس» في مستهل القرن العاشر 
[4 ها. وفي الوقت ذاته» شرع الفزاريّان: إبراهيم الأبء ومحشد الابن (ت حوالي 
۸۰1م [۱۹۰ه])» بترحمة مُصئّفاتِ علميّة من الشنسكريتيةء مستفیاین من سفارة 
کنْکه, وصنعا الأشطرلابات الأولى. وقد كانوا يما مرتبطين ببلاط هارون الرشيد 
والمأمون. وحين أنشأ هذان الخليفتان ”بيت الحكمة“, الذي كان على رأسه الفلکی 
يحيئ بن أبي منصور (ت حوالي ۲۱۷ه/ ۸۳۲ع)» بقع حول هذا البيت أبرز الت 
في ذلك العصرء تمامًا مثلما كان معظم الباحثين في العهد الهيليني هرعون إلى 
مكتبة الإسكندريّة ومُتحفهاء وللأسباب ذاتها. وكان رجالات العلم الذين يستقبلهم 
بيت الحكمة هذاء لا يجدون في متناول أيدبهم مكتبة ممتازة عامرة بالكتب ووسائل 
مايّة للسير قُدُمًا في آعماطم. » وحسب: بل کانوا یتقاشزن, كذلك. مرئبات يصن 
علينا تقديرها. يخبرنا حنين بن إسحق أن امون كان يُکافئ مترجمي الصتفات على 
حسب وزنا: فإذا بلغ وزنُ كتاب ما رطلا كافا امرجم برطلٍ من الذهب. فكان 
اأترجمون يُبالغون في الكتابة إا کبيرة» ويتركون في جوانب الورقة هوامش 
0 ویفزجون کثیرا ما بين الأسطر. وود رواية أخرئ أن بني موسئ کانوا 
يُنفقون کل شهر خمسمئة دينار في مكتب الترجمة الخاصٌ بهمء حيث كان يعمل 

حنين بن إسحق وثابت بن فَرة وختیش بن الحسن [الأعسم] وآخرون سواهم. 


لقد حقّق مؤسّسو بيت الحكمة مَهَمّتين كبيرتين: [الأولى] تدوين لوائح فلكية 
جدیدة» ”زج الممتحن“ العروفة لدئ اللاتين باسم «Tabulae probatae‏ علی 
سبیل الجاز, وکانك معروفةء في الأندلس منذ مطلع القرن العاشر ٤1‏ ها على 
الأقلّء و[الثانية] قياس درجة من داثرة خطّ الطول, وقد أطلع کولومبوس عليه 
وعرف قيمته من خلال القزغاني. ويتعين علینا أن نذکره من بين هوّلاء العلمئين, 
الخوارزمي (ت حوالي ٥٤۸م‏ [۲۳۰ه])» الذي ریما تكون مناهجه الرياضيّة 5 
الموقع» , الجبر) والفلكيّة (الحساب وفق الأنساق المندية)ء قد أدخلت إلى الأندلس 
من قبل عباس بن فرناس (ت ۲۷4ه/ ۸۸۷م). 

۲۳ 


وقد وضع المأمون, تحت رعاية حیین بن أبي منصورء الابناء الثلائة 2 لواحل من 
قط اع الطرق“ - الذي كان قد أصبح فیما بعد رئیشا لشرطة الخليفة - وهم 
1 غرفوا یسم ”بني موسئ“. وفي سعنا أن نتصوّر نظام التعليم الذي أتبعه 
معهم عن طريق ما أورد خنین بن إسحق في کتابه ”نوادر الفلاس فة“(1: 
«اصل هذه الأجتماعات أنه كانت الملوك: من اليونانيّة وغيرهاء 
کلم أولاتها الحكمة والقلسقة, وتودهم باصناف الآداب» وتتّخذ لهم 
بيوت الذهب اْصورة وأصناف الصّوّر. وإنما جُعلت الصُور لآرتياح 
القلوب إليها وأشتياق النظر إلى رؤيتها. فكان الصّبيان يلازمون بيوت 
الور للتأديب بسبب الصُور التي فيها. ولذلك نَقَشْت الیهود 
هياكلهاء وصوّرت التصاری بِيَعها وكنائسهاء وزؤق السلمون 
مساجدهمء کل ذلك لترتاح النفوس إليها وتشتغل القلوب ها. 
«فإذا خفظ المتعلّم , , من آولاد الوكء عم أو حكمة أو أديّاء صَعِد على 
درج» إلى مجلس معمول من الرّخام ا مصور المنقّشُء في يوم العيد الذي 
يجتمع فيه اهل الملکة إلا ذلك البيت» بعد أنقضاء الصّلاة ولتريك, 
فيتكلم با حكمة التي حَفِظها ٠‏ وينطق بالأدب الذي (وعاه) علی رؤوس 
الأشهاد في وَسَطهم: وعليه الت ج وخلل ا جواهرء ويي ي المعلّمء ويكرم؛ ویز. 
ويُشرفٌ الغلامء وئ ا ا وفهمه[ ...]. 
«ویتزین الناسن بأنواع الزينة. 
«وبقي ذلك - إلى الیوم - للصّابئةء والجوس» واليهودء 
والتصاری» في الهیاکل؛ وللمسلمین منابر في الساچد»* 
كان الإخوة ”محمد“ و”أحمد“» و”الحسن“ فکذا كانت أسماء بني موسی - 
تلامذةً جين وقد تسرب عددٌ من مؤلفتهم أيضًا 0 أوروبة القرون الوسطئ من 
خلال ترجمات طليطلة. وبالإضافة إلى ذلك ققد أنشؤوا ‏ لأنهم کانوا ميّالين إلى 


« خنین بن إسحق: "نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب المعلّمين القدماء“ (كما سمّاه أبن أي 
أصيبعة): ص ۵۱. وكلمة ”وعاه“ وردت في النمل المحقّق العری: دعاهط! 3 
۲٤‏ 


فيها رجال هم 97 كبير» و مود ۵ ایب ومترجم جالينوس 
[الإغريقي]» وختین بن إسحق (المعروف باللاتينئة ۳ «(Johannitius‏ والطییب وعام 


-> وقد كتب الطبيب حُنين هذا الکتاب» مُستمِدًا مادّته من اليونائية وغيرها من اللغات 
والمصادر, ترجمة وتوفيقًا وتأليقًاء وقد أثر بالقِيم الإسلاميّة ورموزها. 
واصل هذا الکتاب كاملا مفقود والخطوطة التي بين الأيدي هي ختمثر له بقلم محمد بن 
علي بن ابراهیم... الأنصاري. وقد شرت طبعته العريية؛ ال مرّة. بتحقیق الدکتور عبد الرحمن 
بدوي» وصدرت ضمن مطبوعات معهد الخطوطات العربيّة بالكويت (التابع للمنظمة العربيّة للتربية 
والّقافة والعلوم بتونس, آلیکسوه ۱۹۸۵) بعنوان "آداب الفلاسفة"۱ 
ونحب أن نستشهد بنصٌ آخر من الکتاب, جاء تاليا للنصل الأؤل» هو بالاحری مثال "تطبیقیع* 
له, بروي حكايةٌ خيالية تدور حول غلام محدود المواهب هو أَبِنٌ للملك, بتلفی العلم والحكمة علئ يد 
أفلاطون الحكيمء هذا الذي يقوم علی خدمته غلامٌ يتيم قد متا نباهة وذكاءٌ؛ 
«قال حنين بن إسحق: 
«وكان أَفْلاطّن العلْع ا حكيم؛ في زمن روسطانیس الملك, وكان آسم آبنه 
نطافورس. 
«وکان أرسطاطاليس غلامًا يتيمًا قد سَمّت به هه إلى خدمة افلاطن 
الحكيم . 
5-7 روفسطانیس الاك يتا للحکمة» وفرشه لابنه نطافورس؛ وأمر أفلاطن 
بملازمته وتعلیمه. وکان نطافورس غلامًا مُتخلفًاء قلیل ۳ بطيء ا حفظ. 
«ركان أرسطاطاليس غلامًا ذكياء اء حاذاء معا 
«فکان انلاطن یلم نطافورس الحكمة ۳ نان ما يتعلّمه اليوم ينساه 
غا ولا یر حرفا واحدا. 
«وكان اا يتلقف ما يُلقئ إلى نطافورس» فیتحفظه, » ویرسخ ف 
صدرهء ويعي ذلك سرا ا من أقلاطن, وجفظه» وافلاطن لا يعلم بذلك من سر 
أرسطاطاليس وضميره. 
«حتّئ إذا كان يوم م العيل, زین بيت الذهب, والیتن نطافورس اظلیع كلل 
وحضر ال ملك روفسطانیس» وأهل المملكة, وأفلاطن وتلاميذه. 
«فلمًا أنقضت الصلاة, صید أفلاطن الخكيم ونطافورس لین مرتبة الشرف 
ودراسة الحكمة على الأشهاد واملوك. فلم نود الغلام نطافورس شيئًا من ا حكمة, 
ولا نعلق بحر واحد من الاداب[ سم 


۲ ۵ 


الرياضيّات ثابت بن 3 (في اللاتينيّة «Thebit ibı korra‏ ت ام ۸ الذي 
قد يكون مکتشف تقنيّة تدليك القلب» مثلما كان رمرًا أسميًا لأسرةٍ من الباحثين 
أمتدٌ نشاطها على مدی أربعة أجيال"'. وكان لواحد من ذُرّيته. حفيدو ثابت, 
تلميذان ها تیان الأندلسيّانء الأخوان أحمد وعمر [آبنا يونس بن أحمد] الحراني » 
اللذان توضلا إلى مناصب عليا في إدارة قرطبة . 


-> «فأسقط في يد أفلاطن. وأعتذر إلى الناس بأنه لم يمحن علمَهُ ولا عرف 

مقدار فهمهء وأنه كان وائمّا بحكمته وفطنته. 
ثم قال: ع زک 

ينوب الوم عن نطافورس؟*. 

«فْبَدَرَ أرسطاطاليسء فقال: “أناء أا الحكيم!“. 

«فازدراه, وم يأذنْ له في الكلام. وأعاد القول على تلامذته. 

«فبدرهم أرسطاطاليسء فقال: ”أناء أها ا حكيمء أضطلع بما ليت من 
ا حكمة!“. 

«فقال له: ”أرق . 

«قرقي أرسطاطاليس الدَوَجَ بغير زينة. ولا استعداد, في أثوابه الژریة 1 
المطبوع: الدنية] المبتذلة» فهَدَل كما هدل الطير في الطبوع: فهدر كما بهدر... 
الوا ء]» فأتئ بانواع ا حكمة والاداب التي ألقاها أفلاطن إلى نطافورس, م يتيك منها 
حرقا واحدا! 

«فقال أقلاطّن: ”أا ا ملك! هذه هي ا حكمة التي ها نطافورس, قد وعاها 
أرسطاطاليس سرقة» وحفظها سرا ما غادر منها حرفاا فما حيلتي في لزق 
والحرمان؟ 3 

اللك. في مثل ذلك الیوم. رید أن] رح آبنه للملكء ونشرف ویعلی 

تبته. فأمر بأصطناع آرسطاطالیس: » ول ير شح آبنه _ غا 
i‏ الفلاسفة“: ۵۲-۵۱ 
» عند قيرنيت: القتيان ”الإسبانيّان! عامتندومه .muchachos‏ 
** رل ”أحمد“ وأخوه "مر" إلى المشرق في دولة عبد الرحمن الناصرء سنة ۲۳۰ه/ 141م, 
حيث أقاما مد ودخلا بغداد وتأدّبا فيها بالطب. وخدما الرؤساء, منهم: ثابت بن سنان بن سب 


۳۹ 


وکان لابن جبی. علي بن ع ال )ت ملاكه/ (AAA‏ مكتيةٌ وعترف 
آستساخ خاضان بهء عمل فيهماء مد أبو م مَعْشّر الشهير تسسات ت عام 
هر ۸ ٠‏ الذي أبتدأ حياته محذثاء ثم ۾ غير توجهه نتيجة 2 لنقاش مع الکندي 
(مسقسنطعنه لدی اللاتين, ت ١1؟ه/‏ ۸۷۴۳م)» عندما بلغ السابعة والأريعين (توقي 
أبن مثة عام). 


وكان حنين بن إسخق محور مدرسة من المترجمين تقلت إلى العربيّة أعمال 
جالينوسٍ كلها تقریباء وقد ترجم أحد تلامذته, اضطفن بن بسيل» کتاب "اد 
الع لديسقوريدس. f‏ حنين فلم يكن تلمیذا لأسرة بني موسئ وحسب» 


-> قُرَة وقراا عليه كتب جالينوس عرضًا... ثم آنصرفا إلى الأندلسء ودخلاها في دولة الْستنصر 
اماه م > وشاركاه في بعض فتوحاته في المالك المسيحيّة... ثي إنه ألحقهما بخدمته. ومات مر 
شايًا بعلّة المعدة. 

وبقي أحمد مُستخاصًا للمستنصرء الذي آسکنه في قصره بمدينة الزهراء, وكان ریب أكله بين 
يديه. وقد تولى إقامة خزانة بالقصر للطب (صيدلية. بالصطلح العاصر)» وأستأذن أميرٌ المؤمنين ف أن 
يُعطي منها للمحتاجين من المساكين وال مرضئ! وولاه هشام المؤْيّد يالله یبن المستنصر) خطة الشرطة 
وحطة الشوق. كان حيّا بعد ۳۱۲ه» "طبقات الأطبّاء والحكماء“ آبن جُلْجْل: ۱۱۲ و۱۳ (أنظر تعريفنا 
بهذا الکتاب, أدناه). 

و أمّا نسبة هذين الطبيبين الأندلسيّين إلى ”حزان“ (المدينة المشرقية الحريقةء في ديار بكر من 
أرض الوُوم - ترکیا ا فذلك إِمَا لأنهما أقاما بها مدّهٌ في 1 طلّب الطب فشییبا إليهاء وتا لأنّ 


* أبو محر جعفر بن محمد بن عمر التأخي, 57000 تعلم 
النجوم بعد أن بلغ السابعة والأربعين. كان أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبار الأمم. له تصانيف كثيرة 
هامّة, ويُقال إنه تف على المئة. يُعرف عند الغربئين ب مومعسسطلفق. 

وكان كتابه, الوسوم ب”الألوف...“ أحد الصادر الأكثر أهيّة التي عوّل عليها "آبن جلجل“ 
القرطبي في تأليف كتابه ”تاريخ الاطیّاء وإلحكماء“. 

»» "اة الطبيّة هعنص اعام“ وقد عرف العرب هذا الکتاب - بعد أن نقله إلى العربيّة 
آصطتن بن بسیل في ترحمة أجازها أستاذه حنين - بأسماء عذة» الأدوية المفردة, كتاب الحشائش» 
القالات الخمس. 

۳۷ 


بل ليوحنًا بن ماسويه أيضًا (0۳ز1۷۲ 06عع11 باللاتينيّةء ت 141ه/ ۸۵۷م). الذي 
كان بدورهء قد درس تحت إشراف جبرائيل بن د EE‏ بَخْتْيشُوع (ت ۲۱۶ه/ 155م), 
أحد أفراد أسرة من أطياء مرموقين عبر أجيال عديدة أخذ نجمها في الصعود منذ 
نجح عميدهاء جرجيس بن بَحْتْيَشُوع (ت 54اه/ الالام) في شفاء الخليفة المنصور 
من عُصاب مَحِدِيْ» وكان جرجيس آنذاك مديرا لمستشفئ جُنْدَيْسَابُور. 

كان خيرة الأطباء في ذلك العصر ينتمون إلئ فارس» حيث أنصهرت معًا 
تقاليد البلد المحلية وتقاليد الهند. وقد جمع القسطً الأكبر منها الطبيب السيحي 
الأصلء علي بن رين الطبري (ت حوالي ۷ 2۸۱۱) في کتاب "فردوس 
الحكمة“ الذي يتضمّن معلوماتٍ مستمدَةٌ من كراكاء وسوسروتاء إلخ... 

وقد حقّق الأنصهار المنسجم لكلا التثارين - الكلاسيكي واهندي ويمثلهما 
وی والطبرى. ‏ بیت یران هو و الرازي Raze)‏ باللاتينيّة ۳۱۳-۲۵۱ه/ 
46م( ٠‏ وكان في شبابه موسيقيًا يعزف على العود - وأختتم تم أيّامه مديرا 
لبیمارستان العضدي ف بغداد“ . وقد ب القولء تقليدئًاء بأنه كان تلمیذا للطبريء 
ولکن في وسعنا وضع هذا الزعم موضع الشك, لأنّ تسلسل الأحداث يحول دون 
قيام رابطة مباشرة بینهما. فالرازي, وهو واحدٌ من آکبر الأطباء على توالي العصورء 
كان له تلامذةٌ یمن إليه من ختلف أصقاع العام من الصين حتّئ الأندلسء 
حيث عکف به فيها محمد بن مفلط وكان يقوم بزيارة مرضاه بطريقة مشایهة جدًا 
للتي يصفها "الکتاب الملكي“ regis‏ عفن لعلي بن العبّاس المجوسي (إله11 
وط في اللاتينيّةء ت حوالي ۵۲۸۲/ 4۹۵ع). 

«ومنا ينبغي لطالب هذه الصناعةء أن يكون ملازمًا للبیمارستانات 


+ البيمارستان الشدي, منسوّا إلى "عَضد الدولة بن بُوَيْه" (14!_الا“اهء أحد ملوك 0 
حكم العراق وفارس» وهو ول من خطب له ببغداد ف الخليفة...), وقد أنشأه في الجانب الغرب من 
بخداد» ورتب فيه الأطباء والخدم والوكلاء وان ول إليه من الأدوية والأشربة والعقاقير شي كثير 
ومن كل ما يحتاج إليه... آنظر: الدكتور أحمد عيسئ: ”تاريخ البيمارستانات في الاسلام*» ط ۲ 
(بيروت: دار الرائد العربيء ۱۹۸۱): ۰۱۸۷ 


۳۸ 


ومواضع الرضی» كثيرٌ ا مداولة لأمورهم وأحوالهم مع الأستاذين من 
ا حذاق من الأطبّاءء كثيرٌ التٌففّد لاحوالهم والأعراض الظاهرة فيهمء 
متذكرًا لما كان قد قرأه من تلك الأحوال وما يدل عليه من الخير 
والشره فإنه إذا فعل ذلك بلغ من هذه الصناعة مبلعًا حستا. فلذلك 
ينبغيء من أراد أن يكون طبيبًا فاضلاء أن يلزم هذه الوصاياء 
ويتخلق بما ذكرنا من الأخلاقء ولا يتهاون بها؛ [فإنه إذا فعل ذلك, 
كانت مداواته للمرضى مذاواةً صواب» ووثق به الناس ومالوا إليهء 
ونال ا محيّة والكرامة منهم والذكر الجميلء وا يعدم - مع ذلك - 
ا منقعة والفائدة من قبلهمء والله تعای الموفق]» . 


+ علي بن العبّاس المجوسي: "کامل الصناعة الطبية (المعروف ب [الكتاب] الّكي)“ ([القاهرة]: 
الطبعة الکبری, 1194ه [/ا41ام1)» 1 .٩‏ 
وما أورده المجوسيء في هذا الباب (الثاني: في ذكر وصايا أبقراط وغيره من القدماء التطتبین 
وعلمائهم) من القالة الأولئ (والکتاب مت من عشر مقالات في کل من جزأيه الأثنين )» وصايا في 
أدب الطت ماي يُسمّئ اليوم ف الخر ب oie‏ 1اDêonto»‏ هي خلاصة فائقة لما جاء به القدماء» منها: 
٠‏ أن على طالبي الطب - «بعد تقو الله وطاعته - أن یلوا معلمیهم 
ويخدموهم ویشکروهم. ويُقيموهم مقام آبائهم ویُکرموهم كإكرامهم 58 ٠‏ ونوا 
مكافاتهم ویکثروا بم كما يُكثرون برٌ آبائهم» ويشركوهم في أمواهم...» 
ه «وقال 5 تخاطيا الأطبّاء]: وينبغي أن تتّخذوا أولاد ملک | إخوةٌ ۳ 
کاولاد آبائكم...» 
٠‏ دولا مكلو فل اکا ی ا و 
إِيَاها ما هم بلا آجرة. ولا شرط» وا طلب مكافأة, وصيّروهم بمنزلة أولادكم وأولاد 
معلّمیکم» وأمنعوها من لا يستحقّها من الأشرار والسَغلة...» 
ه وعلی الطبيب «ألا يكون غرضه في مداواته د 
الأجر والثواب». 
ه «وأن لا عطي لأحدٍ دواء قتا ولا يصفه لهء ولا يدل عليه, ولا ينطق بهه. 
٠‏ «ولا يدقع إلى النساء دواءٌ لإسقاط الأَجنئّةء ولا یذکره لأحد». 
ه «وأن يكون طاهراء ذكيّاء تیاه مراقبا الله عر وجل رقيق اللسان, محمود 
الطريقة». نھ 


۳۹ 


وكان من معاصري خنین وثابت بن فَرة وعلي [بن ريّن] الطبري» وعلئ صلةٍ 
مباشرة تقريبًا ببلاط الخلافة» آثنان من المحتزلة, هاء الجاحظ (۲۵۵-۱۵۰ه/ 
۸۱-۷م)» والكندي, واثالث هو] المتكلّم أبن قتيية (۲۷۱-۲۱۳ه/ 2۸۸۹-۸۲۸). 
وقد كان الأول [الجاحظ]ء وهو واحد من أعظم الناثرين العر ب في کل العصورء رفیق 
دراسة للنظام (۲۲۱ه/ ۸4۵م) عام الدين وصاحب المؤلقات الختلفة. وكان من 
تلامذته الأندلسيّان: فرج سلام (۲۵۵ه/ 818م) ومد بن هارون, وقد أصبح 
معروقًا لدی أبن ٠‏ عبد ربّه» عن طریق فرج. وتعرّض الثانی» وهو الكندي» للاضطهاد 
إټان ردّة الفعل الأصوليّة التي ظهرت ف حكم الخليفة المتوكل. وقد صودرت مكتبته, 
ولكنه نجح ف استرجاعها, وم تمنعه هذه الواقعة من مواصلة أشغاله العلميّة. 

والثالث [آين قتيبة], وهو کاتب جيّد,ء ملف سلسلة من الأعمال ذات طابع 
موسوعيعء من بينها "کتاب الأنواء“ (ع« باللاتيتية)» كان الأندلسيٌ قاسم بن أصبغ 
تلميذه عام 14١ه/‏ ۸۸۷م, الذي درّسء بدوره. أبن القوطيّة. وقد كانت مولفاته 
موجودةٌ في الأندلس قبل 198ه/ ۱٩م.‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ أبن أصبغ لاد 
أنه كان على صلة بالفلکیع البثّانِء خلال وجوده في المشرقء لأن ملاحظات هذا 
الأخير ظهرت لاحمًا منعكسة في كتاب الأنواء :7ه لفط لقرطبة. 

إلى هذه الزُمرة من المؤلفين» برجم إدخال مجموعة من أشباه العلوم إلى 


4 ه و«ينبغي ألا فشي للمرضى سب من علاج وغيره». 
ه و«أن يكون رحيمًاء عفیقاء لطیفاء با لاصطناع ا خير, لطیف الكلام, قرب 
من الناس» حريصًا علئ مداواة ا مرضى ومعا جتهم, لاسيّما الفقراء وأهل السکنة, 
ی لا مكارو مکافاة» وان أمكنه أن يتّخذ هم الأدوية من ماله 
ء «ولا يتبغي للطبيب أن یکون متشاغلًا بالتلدّذ تم واللعب واللهو... ولا 
ينبغي أن يكون أكثر تشاعُله لا بقراءة الكتب وا حرص على النظر فيها. 2 
الصدر ذاته, ا: ۸ ۰ 


۳+ 


الإسلام, من أصل كلاسيكي ويابلی» آنضافت إلى العربيّة منهاء بحصر المعنئ, 
والتي يومئ إليها القرآن أحيانًاء دون أن يُسميّها صراحة. وفكذاء فإِنّ علم تفسير 
الأحلام, , مث علمٌ مباح منذ أن أخذ به [النبي] يوسف مورلا رؤيا فرعون. ويرجع 
التطوّر الكبير الحلي الأصيل إلى مد بن سیرین, الشهير (ت ١٠اه/‏ ۷۲۸ع)» 
الذي سرعان ما ثرجم كتابهُ إلى اليونانيةء وقورن حديئًا مع فرويد. وقد دخل التأثير 
الكلاسيكي مع ترحمة أر تيميدوروس ۸۲۱۵۳:۵0۲0 إلى العربيةء التي آنجزهاء في 
أغلب الظنٌء حنين بن إسخق. ولدينا أمثلة على تطبيق هذه التقنيّة في إسبانيا 
[بشطرما: الإسلامي والمسيحي] ف أحلام [الحاجب] النصور وألفونسو السادس. 


وام الأؤل (۳۷۳ه/ ۹۸۳م) أنّ [الحاجب المنصور]ء «رأى في منامهء تلك 
اللياليء کان رجلا اعطاه "لشپراج"ء فأخذه من يده وأكل منه. 

فعبّره علی ”ابن أبي جمعة". فقال له: "آخرخ إلى بلد إليونء فإنك 
ستفتحها!“؛ فقال: “من أين أخذت هذا؟“؛ فقال: ”لان شوج 

يقال له في ا مشرق الهليونء فملّك الدُؤيا قال لك: ها ليُون!".. 


* أبن الأثير: "الکامل في التاریخ" 4: ۳۳ «حوادث سنة ۳۷۳ه»» (بيروت: دار صادر 19174). 

عون (وضَّبَطها "الحیط": الْيّؤن): جنس نبا من الفصيلة الرّنبقْة: تمتد جذوره تحت 
الأرض» له قضبانٌ رقيقة رحصةء توکل مطبوخة وغير مطبوخة, ولا سيّما في الشلّطةء وهو یت 
ویستنبت. والكلمة يونانيّة 1851108. وورد عند ابن البئُطار أن ليون هو «الأسفراج [لاتينية 
عه ومدة] عند أهل الأندلس وا مغرب أيضاء [ومنه ما] يُسمّى - بِعَجَمِيّة الأندلس - أسبزغين 
Esparrago)‏ لاتينيّة - إسبانية]» 0 "جامع الفردات..", 4: 0 . وین تفه عند داود الأنطاكي: 
تحريك الشاهيةء وكذلك يفحل اكل له ("التذکرة..*, :١‏ ۳۳۵). وتُسمّيه العامة في مصر: ”كشك 
ألماس". ومنه - عدا ما یل به - نوع ع للتزيين» یعرش على الجدران» ويُسمونه في حلب "زهر الهوأا", 
لرقة َرقه (الأسدي م. خير الدين: "موسوعة حلب القارنة" (معهد التراث العربي العلمي, جامعة 
حلب). ۷ (۹۸۸): ۳۹۵). 

و”الحاجب النصور"» (محمد بن أي عامر ۳۹۲-۳۲۱ه), قائدٌ قام بشژون الأندلس بعد وفاة 
الخليفة "سکم المستنصر بالله* ' (۳۱۲ه)» فكانت الدعوة على المنابر شام (بن الحكم) - وهو حتجبث 
عن الناس - واكلك لابن أبي عامر. كان من الشجعان الذهاة, خفقت رایائه في قشتالة» وليون 
(«معة التي وردت في النصل)» وكثير من مناطق إسبانيا المسيحية. ج 

۳۱ 


أمَا لفونسو السادسء فإنه ّا عم بنزول المرابطين إلى بر ز [الأندلس] استنفر 
جيشه. وقبل الخروج | إلى ملاقاتهم وق آنهزامه في ”محركة الزلاقة“. عم بأنه 
يمتطي ظهر فيل ویقرع طبلاء ٠‏ ال له حكية مسل من طليطلة. لمه قاثلا: 
«تأویل هذه الرؤيا من کتاب الله العزيزء وهو قوله تعالی: « للم َر 
كيف فعل ريك بأصحاب الفيل» [سورة الفیل: ١اء‏ وقوله تعالی: 
«فذا تُقِرَ في الناقورء فذلك يومئذٍ يو عسيرء على الكافرين غير 
يسير» أسورة الدثر: ۱۰-۸ ويقتضي هلاك هذا الجيش الذي 
تجمعه!)”. 
ولا نجد. في كتاب ”الحيوان“ للجاحظء ما يدل علئ أنه كان قد أطلع على 
الترحمة العربيّة لكتاب بوليمون في "علم الفراسة“ (حيًا 155م), الذي ما لبث أن 
مرف في الأندلسء منذ أَوْرَدَ أبن مجلجلء بالرجوع إلى هذا الکتاب» الطرفة القائلة 
أن أبقراطء بناء على قسمات وجهه» كان يشعر بنژوع إلى الخيانة الزوجيّة. وقد 
وصل الکتاب, المفقودٌ نضّه اليونانيء إلى المغرب من خلال ترجمة عربيّة ‏ لاتينية 
مجهولة المترجم. ويقوم هذا القن حسبما يعرض الجاحظء على مقارنة شكل وجه 
الانسان بوجه الحيوان, ناسبًا إلى الأؤل خصائص الثاني. وقد تناهئ هذا الضرب 
من التشخيص إلئ أيّامنا هذهء عن طريق ج. ب پورتا (۱۵۳۶ - ۱1م) وکتاب 
آخرين من عصر التهضة. 
وأزدهرت في بغدادء في نهاية القرن [4ه/۱۰م]. مدرسة هامّة من الفلاسفة 


>> وام : فشره. . وقول ابن الأثبر: عبر النام على ذلك الفشر» » يريل: استغيره إِيَاهء أي: سأله 
تفسیره » وتأویله, وأيضًا ‏ كما شرح لي صديقي الدكتور عبد الكريم اليافي - «العبورٌ من الصورة إلى 
الفحوی والراد». 
* أبن الأثير: "الکامل في التاریخ"» ۱۰: 1۵۳. 
ومطلع النصٌ في أصله العریي: «ورای في منامه كأنه راکب فیلاء وبين يديه طبل صغير وهو یر 
فيه, فقصٌ رؤياه على القشيسين فلم يعرفوا تأويلهاء فأحضر رجلا مسلمًا عاق 
بتعبیر الرؤياء فقصّها علیه, ٠‏ فاستعفاه من تعبیرها فلم يُعفِهء > فقال: «تأويل هذه 
الرؤيا..... إلخ». 


۳۲ 


المسيحئّينء يرأسها أبو بشر می بن يونس (ت حوالي ۳۲۹ه/ ١14م),‏ الذي أصبح 
شهيرًا عام ۳۸۰ه/ ۹۹۰م. وهو العام الذي توفي فيه أبن الندیم لأنَّ هذا الأخير ذكره 
في كتابه ”الفؤرست“. ويرئ مايرهوف أنّ هذا الفيلسوف وتلميذه التركي الفارابي» 
(حوالي ۸۳۳۹-۲۵1/ ۹۵۰-۸۷۰م), هما الأصداء الأخيرة لمدرسة الإسكندرية, التي 
أنتقلت من هذه المدينة إلى أنطاكية في سورية قبل التوسّع العريء وبعدئذ إلى مَزو 
وخژان, ومن هنا نقلها يوحنًا بن حيلان النّشطوري إلئ بغداد عام ۲۹۵ه/ 108م. 
وبعد الفارابي» الذي لا بد أنه قد أصبح معروفا في الأندلس حوالي نهاية الخلافة (أبن 
جلجل لا یذکره. خلافًا لصاعد), أستمرّت هذه المدرسة حيّة في شخص 
يحيئ بن عدي (ت حوالي 15"اه/ ۹۷۶ع). 

وإذا كانت الثقافة الإسلاميّة الکبری, قد ظلّت» حتّى ذلك العصرء تتمركز في 
بخداد. فإنّ الأمر م يطرد أبتداء من الوُبع الأخير للقرن العاشر [الرابع المجري]ء فقد 
أنبثقت نويات من السلطة وظهر ملوك مناصرون للأدب والعلوم في كثير من 
الاقطار القديمة التى أصبحت مستقلّة: وذلك في القاهرة. حيث عمل ”الفيزيائي“ 
الكبير أبن الطيثم (۵۹۳۰-۳۵۶/ ۱۳۹۹1۵ام)؛ وفي بلاطاتٍ ختلفة في بلاد فارس, 
أبن سينا (4۲۸-۳۷۰ه [۱۰۳۷-۹۸۰م])» وفي عُزنة (أفغانستان اليوم)ء البيرولي 
(۹6۰-۳۲۲ه/ (pA‏ ولا يبدو أن سرعة آنتشار مولفاهم قد تأثرت بالشمة 
الجديدة التي تبنّاها العام الشرقي: فالبيروني وأبن اهیثم(2, أصبحا معروفین في 
الأندلس, وها على قيد الحياة تقريباء وان لم يكن متؤقعًا أن تُمارس مؤلفات الأول 
تأثيا لاحم على العام اللاتيني؛ ویالعکس, فا أبن سينا لم يصبح معروفاء من 
الناحية الفلسفيّة على الأقلء الا في حقبةٍ متأخرة, لأنه لم يستعنْ به على نحو كلئ 
سوئ أبن طَِیل» أي في الوقت ذاتهء تقريباء الذي تمت ترجمته إلى اللاتينية. 

غير أن الشرق الأدنئ مر بحقبة جديدة أنعدم فيها الأستقرارء وحال فقدانٌ 
الأمن السياسي - كما أشار أبن جلجل - دون أستمرار الأنطلاقة الثقافية بالقوّة ذاتها 
التي كانت لما حثی ذلك الحين: 

وَهَنّت الإمبراطورية العباسيّةء فما «ظهر رجل بارع في تلك 
۳۳ 


لول فيكون معروقا برئاسته ومشهورًا بإحسانهء مع تراخي تلك 
الدولء بما دخل فيها من مُلك الدَيْلم والأتراك» النین لا تناق لثيء 
من العلم عندهم» وائما يَظهر ا حكماء بظهور دول ا ملوك الطالبين 

للحكمة» . 

وأكثر من ذلك. فقد هاجرء في منتصف القرن الحادي عشر (۵ هم» إلى 
التسطنطيئية. كثيٌ من العلماء المنتمين إلى أقليات دينيّة. وأسهموا في النهضة 
المتجشدة من خلال بُسيللو ولاموط (1١1/8-1١٠م)ء‏ وترجموا إلى اليونانية مؤلفات 
عربية : لاین سيرين ولأبي مغشرء > ووضعوها موضع التذؤق والاستساغة؛ على حين 
فترت الحماسة في تقل المؤلفات إلى الغرب» فكان الطبيبان: أبن الطیّب 
«Benattibus)‏ ت 7/۵2۳۵ ۱۶۳ م( وابن بطلان (ت 4۵۸ه/ 11١ام)ء‏ > والفيلسوف 
الغزالي... آخر رجال العلم من این بالعريية. الذين وصلوا في الوقت الناسب, 
لتدرج آعماهم في مجموعة الترجمات اللاتينية السابقة لعصر النهضةء والتي أ نجزت 
في الأندلس. 


(للإمارة العربيّة ف الأنرلس: 

كانت شبه الجزيرة الإيبيريّة ‏ كما رأينا ‏ من جملة البلدان التي أسرع إليها 
الفتح العري . ولقد حيّرت السرعة, التي ڌ تم فيها هذا الفتح» المؤرّخين على الدوام. 
ولكنها سرعةٌ لت في بلدان أخرئ كانت تمتلك آنذاك كيانًا قوميًا وتقالید دولة 
آرفع مستوی ما کثا نمتلك [في إسبانيا]. فبلاد فارس. مثلاء سقطت أمام 
الفاتحينء بالسرعة ذاتها التي سقطت فها إسبانياء وأوشكت بيزنطة ذاتها على 
الأستسلامء > وخلال مذة قصيرة فقدت. تقریبّاء الأراضي کلهاء التي كانت تحت 
سيطرتها في الشرق وني شمال إفريقية. ونستطيع تفسير [هذه] الظاهرة با 


» "طبقات.." أبن جلجُل. 111. 
وليس یف ما في قول أبن جلجل من مبالغة, فان الطب وسائر العلوم والاداب» كانت ما تزال 
مزدهرةٌ E‏ تلك الحقب من تاريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة, ف المشرق والمغرب علئ حد د سواء! 


٤ 


الفاتحين كانوا على تفوّق عسكري كافع و يكن الأمر كذلك ‏ أو أن الدين 
الجديد الذي کانوا ینشرونه قابل لسرعة التمثلء أو على الأقل - لن يدخل في 
مراع مع معتقدات البلدان المفتوحة!14, وفذا هو ما كان في الواقع: فالمسيحيّة لم 

ترشخة مترشخة في بعض هذه البلدان فإسبانياء مثلاء كان جزء كبيرٌ منها لا يزال 
وثتيًا. لذا كان سهلا على ا جديد - نع م المغلويين أستقلالا ذاتيًا واسعاء 2 
يطالبهم الا يضضرائب متدئّية جدًا قياسًا إلى ما درجوا على تأديته - أن يتغلب 
دونما صعوية على المقاومات العقائديّة. واعتنق نق کثیر من المسيحيّين واليهود الدينَ 
الجديدء الذي كانء فضلا عن ذلك, يُمكّل ند أجتماعيًا جليًا على کل ما سبق 
أن عرفوه حتی ذلك الحين. 


وقد شكل فتح العرب لإسبانيا منطلمًا نقاش واسع وطويلء ولکنه مثمرٌ في 
آخر الأمرء بين أستاذين كبيرين من أساتذة جامعتناء كان کلاها في المنفئ بسبب 
الحرب الأهليّة [الإسبانيّة]. ونقصد الجدال بين "أمبریکو كاسترو “Amêrico Castro‏ 
و "سانتشیث ألبُرنوث ۸۱۲0۳702 62مصف6» اللذین آفضت هماء مناهج ووجهاتٌ 
نظر وأمزجة متباينةء إلى استنتاجات متضاریةا 


فالأؤل [أميريكو كاسترو] يفترض أنّ الدين یُشکل عنصا من العناصر 
الأساسيّة التي تنبی عن التركيب الحيوي لشعب من الشعوبء وانتهین» من كم 
أنطلاقًا من مفهوم الأمّة, إلى القول بأنّ إسبانيا لم تبدأ في الوجود إلا نتيجة للغزو 
الإسلامي, هذا الذي عمل - بحكم ردو الفغل - على توطيد المسيحيّة في نفوس 
التخرطین في حروب الاسترداد. وهو يعتقد أنه عثر على ما يويد وجهة نظره في 
نصوص رسميّة معيّنة ذات توئ ديني تُشرت بعد العام 1917. 

ورأئ الآخر [سانتشيث البُرنوث] - دون أن ينفي بعض مساهات أميريكو 
کاسترو - أَنْ تبديل الدين يتم م بسهولة تقوق سهولة تغيير التركيب الحيوي. وهناك 

وقائح كثيرة - حسبما نعلم في الوقت الحاضر على الأقلّ - تجعل رأيه صائبًا فیما 
يبدو: التهيّبُ من الخزي الأنثوي عبر تاريخ الفنٌ الإسبانيء أبتداءٌ من مرحلة الرسم 
[أو النحت على الصخور] حتّئ الرسم المحاصرء وذلك خلاقًا لا جرئ في فرنسا. 

o 


ويُمكنناء كذلك. ملاحظةٌ تبديل الدينء منذ القرن العاشر [البلادي]ء بل قبل 
ذلك, حين نقف على مسلمين يحملون أسماء مثل ”کارلان“ و”باسكوال“ 
اټشکوال] و کار ثيا“ و”كاستيو“... إلخء ويجوز الأفتراض أنه حصل في سُلالتهم 
اعتناق للاسلام بان ا وعودةٌ | إلى المسيحيّة إبان الاسترداد. ۰ إلخ. ومن هنا 
چاءعت نظريّة نوش في عملیات رل من البحرء الثلاثء التي صنعت 
معالم تاريختا: زول الاسلامی الذي ف لنا الطفق إلى التقدّم العلمی الأكبرء من 
القرن العاشر حتّی الثالث عشره ونُزول کولومبس في أمريكا الذي زج بنا في 
طريق إمبراطوريّة ما وراء البحار» ونُزول كارلوس الخامس في يافيثيوسا الذي 
أفضئ إلى دروب الإمبراطوريةء وأستنزف آخر الأمر هة إسبانيا في سلسلةٍ من 
المشاريع كانت فائدة معظمها تبعث علئ كثير من الريبة”! 

ومهما يكن من أمرء فإنه ما إن وَقَرَتْ فكرةٌ الحروب الصليبيّة في أذهان 
الاسبان. حى شعي لتناسي العلاقات المتشابكة التي ظلّت تنسجها قرو عدّة, 
من الحياة المشتركة مع المسلمين ومن الجوار المغريّ وكانت ذات تأثير حاسم في 
تطور تاريخنا. ولنفکه ل في النتائج السياسيّة لمصرع املك 
”دون سيباستيان“ في معركة ”القصر الكبير“ء أو لنفكر في أيّامنا هذه بنتائج 
أحتلالنا لمنطقة الحمايةء في المغرب! 


وعلئ مستوی أسمئ مرتبةء إن ص التعبیر نُواجَهُ بأنعدام التسامح الدينئ» 
الذي غالبا ما عُزِيَ إلئ إرثِ إسلامي: فلن من الؤكد أنه وقع في الأندلسء في 
مناسباتٍ ختلفة. إحراق كتب وأضطهادُ علماء. ودونما حاجة للذهاب بعيدًاء فنا 
نستطيع أن نسترجع ذكرئ حالات خليل الغفلة. ومكتبة الحكم الثاني 
[المستنصر بالله]ء وأبن حزم» والغزالي.. ٠‏ للخ »> وحالة علماء نُقُوا من أوطاتهم, 
مثل أبي عثمان بن سعيد بن فتحونء والمَبَرَفّسطي الحمّارء الذي طرده [الحاجب] 


» نجد لألبُرنوث دراسة مستفيضة بعنوان ”أبن حزم قمّة إسبانيّة“, یرد فيها عبقرية أبن حزم إلى 
خصائص ف أصوله الاسبانية, نشرها الدكتور الطاهر أحمد مكي في كتابه الجامع: "دراسات عن أبن 
حزم وطوق الحمامة"“, ط ۲ (القاهرة: دار المعارف بمصرء ۱۹۸۱)» صص ۰۱۸۲-۱۳۱ 
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المنصور وتوفي ف مِقِلَيُة. وان ان المؤكدء كذلك. آن مسيحني عصر النهضة سلكوا 
النهج ذاته, مُتلین یکل من سَوَا ا ل لض 
الوریسکتین أو من غيرهم. ولكن من المؤكدء على نحو سواء أنَّ هذا الضرب من 
الأضطهاد قد ؤجد أيضًا في العام القدیم. ولكي نستشهد بحالتينء نكتفي بالتذکیر 
بأنْ أرسطو أضطد يومًا إلى المرب من أثيناء لأنه أهدئ هزبیاس 5دندمه]1 نشيدا 
حربيًا عُدّ منافيًا للدين, وتخیل إلينا أنّ كتبه لم يُنظر إليها بعين الرضی» وا الحظر قد 
طالطاء ما پفشر لنا ما نجده فها من أخطاء؛ وان أرشتاركوس دي ساموس قد 
هم بالكفر لأنه دافع عن نظام مركزئة الشمس. وذلك قبل ظهور المسيحية 
والاسلام بزمن طويل. وليس علينا أن نمضي ییات في تاريخ العصور الحديثة 
والمعاصرة, کي تلقی في أوروية حالات آضطهاد مثقّفين هذا السبب أو ذاك. 

إن عدم التسامح الذي تبدّئ في الاسلام. إنما ظهر منذ فَقَدَ سائژ العام 
ا معهء فلم يعد في وُسْعه ‏ مع خسن قصده أن يُطبّق 
آيات القرآن التي ته تنص على أن الله سيحكم» يوم القيامة. بين أهل الأديان فيما 
يختلفون فیه . وما لا جدال فيه أنّ الإسبان [الأندلسئین] إذا كانوا قد أستطاعوا 
یداع ثقافة علميّة رفيعة الستوی, خلال العهد الإسلامي» فليس هتاك ی سبب 
”عزقيم * - وهذه دعوی سانشيث ألبُرنوث - يُتذُوّع به لتعلیل الا خفاق الذي مان 
منه في العهد الحديث الا وان عقم هذا العهد - وهی ۷ يخترعه الآخرون“ 
على حدٌ قول آونامونو - يجب أن نبحث له عن أسباب آخری! 

لقد أعتقدث أورويةٌ عصر النهضة ‏ وهي التي أنجزت طبعاتٍ عديدةٌ من 
الكتب العلميّة العربيّة ‏ أن جميع الشخصيّات الكبيرة من هذا العرق [الأندلسي] 
كانت إسبانيّة. وفي أيَامنا هذه لا يتردّد أكبر مؤرّخي العلم: ج. سارتون 


* يشير فيرنيت» خاصةء إلى قوله تعالی: «وقالت اليهود ليست النصارئ على شيء» وقالت 
النصارئ ليست اليهود على شيء وهم يتلون الکتاب» كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهمء فالله 
کم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه ختلفون», سورة البقرة: ۱۱۳ 
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Stn‏ .© في أن يكتب أن إسبانيا القرون الوسطئ كانت أكبر مركز ثقافيٌ في 
العام بفضل المسلمين واليهود. 

غير أن المئة السنة الأولى من الحكم الاسلامی (القرن الثامن الميلادي 1'ه]), 
كانت ضخلة و عقيمة تمامًا من الناحية الثقافيّة وذلك لانْ الفاتحين - وهم وال 
حرب - كانوا في الواقع "ین “» ول تحاول الوژخون أبدّاء في وقتٍ لاحق - مثل 
أبن القوطيّة وین طفلوس - ۷ وا هذا الأمر. وفي حين كان أمراء الأندلس» 
الرتبطون ؤل الأمر بدمشق ([۱۳۸۵۲ه] ١1-۷١۷م)‏ وللستفلون عنها فیما بعد 
همهم أن يكسبوا ولاء مختلف القبائل من عربيّة وبربريّة» فان ”الثقافة القوطيّة“ كانت 
تنام وفق نموذج [القئیس] إيسيدوروس. الا أنّ اللغة العربيّة كانت تتغلغل» 
لضروراتِ إداريّة صرفء بين المسيحتين, وما لبثت أن ظهرت سلسلة من 
الخطوطات تحمل تعلیقات وحواشي باخد اشکام, يرجع أقدمها - حسب رأي 
3 رثيا قيّادا 7111282 دنععه© ‏ إلى القرن التاسع [۳ ھا ویتیح لنا اعت» 
الشتمل على عنواناتهاء أن نتبيّن أنّ اللغة العربيّة كانت مترسّخة بين المستعربين قبل 
عهد عبد الرحمن الثاني. 

ولقد كان عبد الرهن الأؤل» الداخلء الأمير الأمويٌ الذي نجا من المجزرة 
التي أرتكيها العباسیون [بحق أمراء بني أمثة في المشرق]ء والذي یدین بحیاته على 
نحو ما إلى المنجمينء هو الذي آنخذ الخطواتٍ الأولئ في 0 الثقافة المشرقية إلى 
الأندلس, وذلك إذا ما قصدنا بالثقافة: الآداب والعلوم الشرعيّة ‏ الدينية. أي تلك 
التي كانت تکتسب أهية کبری, ذيّاك العهد, عند الوافدين الجلد. وقد وضع ها 
بنذه ”التسربات“ محمود علي مكي وليشي بروقسال". لا أنه كان لا بد من أن 
تنقضي قرابة مئة عام قبل أن تأخذ هذه العلوم - بسبب ضعف قابلیتها لتقل من 


.. تمثربات في الآداب» وفي جال العلوم» من طب... ومن نباتات کثيرة, آنتقلت من 
ا . أنظر فاضل السباعي: "رتان الأندلس الذي وصل إليها من الشام"» مجلّة ”العربي“ 
(الکویت: وزارة الإعلام)» العدد 2۲۸ يوليو /تموز 1934 صص ۱۵۸ - ١1ء‏ وکذلك: "دح اران 
في الأندلس“» مجلة "التراث العری" (دمشق آتحاد الكتّاب العرب)» العدد الزدوج ۳۷ و۰۳۸ تشرین 
الأول ۱۹۸۹ - کانون الثاني ۱۹۹۰ صص 14 - .۸٩‏ 
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بيئة إلى أخرئ - في النفاذ إلى العام المسيحع. وقد حصل ذلك قي عهد 
عبد الرحمن الثاني (718501ه/ ۸۵۲-۸۲۲م). حين ظهر أوائل العلماء الجديرين 
بهذا الوصفء والذین بلغ نتاجهم مستوی أعلئ مما نجد في النهضة الكارولنجية 
علئ سبيل الثل, وق هذا اج على الكتب اللاتينية ‏ العربيّة في علم الفلك 
والطت. وقد آنخذ الوژخان البَلّدِيّان [مُن أنجبت الأندلس] ین جلجل والقاضي 
صاعد» من هذه الرحلة, نقطة أنطلاق لتاري: يخ العلم لدی کل منهما. 
فالأؤل [آبن جلجْل]» وكان طبيبًا بقرطبة وذا ثقافة يونانيةء بذل نشاطه في عهد 
الحكم الثاني [المستنصر بالله] واآبنه] هشام الثاني [المؤيد بالله]ء وأثبت - في كتابه 
”طبقات الأطباء [والحكما وك ۔. أنه كان جیّد الإلمام بتطوّر علم الطب بأوسع 
غائ“ . وتتجلئ في هذا الكتاب أصالة يفتقر إليهاء بالمقابلء > ”تاريخ الأطباء 
واحکماء" لسابقه المشرقيئ إسحق بن ځنین (ت ۲۹۸ه/ ۱۰٩م)‏ » الذي كان قد 
عۇل» بدوره, على مختصر يحيئ النحوي (حوالي ١٤1م‏ [19ه19)1). وتضيّ مصادره 
الواسعة جد فیما تضمء النصوص اللاتينية التي كانت مستخدمة آنذاك» طبيّةٌ أوغير 
طبيّةء كما تدل على معرفته بکتاب پاولو آوروسیوس 020515 ما۳ السمّی 


+ يُمكننا أن تخد كتاب أبن جُلْجُل: ”طبقات الأطبّاء والحكماء“ ‏ على إيجازه ‏ أقدم نصل في 
تاريخ الطب والأطبّاء كيب في المغرب الإسلاميء وهو كذلك من أوائل ما ضف في هذه البابة في 
تاريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة. 

كتبه أبن أجل لشریفب من أمراء بتي أميّة (۸ برد آسمه في النصل)» وفرغ من تأليفه في صدر 
۷ھ (أيّار ۷ صدر بالقاهرة (المعهد العلمي الفرنسيي للآثار الشرقيّة, ۱۹۵۵), في ۱۳۸ص + 44 
مقدّمة + ۸ بالفرنسية» حققه تحقيعًا علميًا قارب حدٌ الكمال الأستاذ فواد سيّدء أمين المخطوطات 
بدار الكتب المصريّة (1911-1111). ثم إنه طبع ثانیة. مصوّرًا بالأوفست (بيروت: مؤسّسة الرسالة, 
۰۵ 

وانظر: فاضل السباعي: ”عصر أزدهار الطب في الأندلس: أبن مجلجل القرطبي “» لد كليّة 
الدعوة الإسلاميّة“. طرابلس - لیبیاء العدد الحادي عشر ۱۹۹٤‏ صص ۲۳۵ - ۲۱۶ 

+« ظهر هذا الكتاب في نصّين ممتلفين» بعنوان ”تاريخ الاطیّاء والفلاسفة, تاليف 
اسخاق بن حنين' *, وقد یل به کتاب أبن جُلجل ”تاريخ الأطبّاء وا لحكماء؛ > ملكمًا بطبحته الثانية 
(الشار الیها أعلاه) صص ۹ دونما تحقيق» وبطباعة آفتقدت ما ُتوقع ها من العناية. 
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“sfistoria adversus paganos‏ . ومن ع المؤلفين الآخرين ‏ و هذا مثال بسيط - رجع 
إلى القدّيس جيرونيمو والقدّيس إيسيدوروس الإشبيليء وأبي مَعْشّر... إلخ. 


وأما ”"صاعد“, فقد ولد في لْمَريّة (۵۲۰/ ۰۲۹ م( ٠‏ وآنتهئن إلئ أن يُصبح 
قاضي طليطلة وراعيًا لكل مرجلا لها من ا" , وأسهم في تحقيق السياسة 
العلميّة للمأمون [بن ذي النون» أمير طليطلة]ء هذا الذي كان يأمل أن يُنافس بذلك 


* كان هذا الكتاب - والترجمة الحرفيّة للعنوان: ”تاريخ أعداء الوثنية“ - مما دم قسطنطين السابع 
عاهل القسطنطينية من هدايا إلى أمير الأندلس عبد الرحمن الثالث (الناصر)ء عام ۳۳۸ه/ 144م. 
وقد ألفه باللاتينية المؤرخ الاسباني أوروسيوس الذي عاش في القرنین الرایع والخامس للميلاد. ٠‏ وتم 
نقله إلى العربيّة في الاندلس, فکان من آوائل النصوص اللاتينية التي تقلت إلى العربيةء وقد امد 
مرجعًا من قبل بعض الژژخین العرب کابن جلجل, وأبن خلدون الذي ذکر أنّ تفل هذا 
الكتاب إلئ العربيّة كان أيام الحكم الثاني (المستنصر)ء وقد آنجزه کل من قاضي النصارئ (الذي قد 
يكون هو حفص بن ألير أو الوليد بن خيزران» أو كما يورد ثيرنيت بعد قليل: "ربیع بن زيد“). 
بمشاركة من أحد قضاة المسلمين قاسم بن أضبّخ, ورف بتاريخ "هروشیوش*. 

وبقيت من الكتاب نسخة محفوظة في مكتبة جامعة كولومبيا (في نيويورك). وقد تشر محر 
بعنوان ”تاريخ العام“» بتحقيق الدکتور عبد الرحمن بدوي (بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات 
والنشرء ۹۸۲) في خمسمئة صفحة. 

** یعود آبو الناسو صاعد بن أحد اين عید لرن بن محمد ين صاعد» تیه إلى فيل 
"دلب" “ العربيّة, التي قیمت إلى الأندلس عند الفتح الاسلامي. غرف بانفتاحه على الشعوب 
والديانات الأخرئ, لعل مرد ذلك إلى 5 بأستاذه فقيه الأندلس وأديبها الکبیر ”أبن حزم*. وله 
أيضًا "جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم". 

طبع ”طبقات الأمي“ غير ما مر في: 

٠‏ بیروت. المطبعة الكاثوليكية للاباء الیسوعیّین» ۲ بتحقیق لويس شیخوه 

۰ [القاهرة]ء مطيعة السعادة» د.ت.» 

٠‏ بیروت. دار الطليعة. ١۱۹۸ء‏ غقیق حیاة بوعلوان. 

ه وتركَمَهُ إلى الفرنسيّة الستشرق ر. بلاشیر 1816۳66 .8 (۱۹۷۳-۱۹۰۰. مترجم معاني القرآن 
الكريم إلى القرنسيّة) رسال بعنوان 9622/06 ععله e des Cates‏ نال بها دکتوراه الدولة من 
جامعة باريس ۱۹۳۲. 

ويُعرف الرجل, في المصادر العربيّة, , بأسم ”القاضي صاعد" أو" عد الطليطلي“ أو الأندلسي. 
ويذكره قيرنيت بكنيته ”أبن صاعد“» فعذلتاها. 
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سَمیّه سَمِيّهُ الشرقی. وقد اك عند وفاته (عام 41۲ه/ ۱۰۷۰م) أعمالا واسعة بما فيه 
الكفاية یا متها هنا كتا السقی ”طبقات ام » وفیه ینفذ إلى ما هو أبعد من 
المعلومات الملموسة التي يُقدّمها عن لفات وامؤآفينء إذ یتعفق مذاهبهم بخشن 
دراية» عارضًا وُجهات نظره الخاضة. من ذلك ما يتعلق بعدم الخلاقة ف 
العُروق البشرية. ما يوفر تشايًا غريبًا وأفكار کل من موللر وفريتش وشتراتز. 


فك إن كلا ومين أبن جلجل وصاعدء ليتّفقان معا اقا قاطكاء على أن أصل 
العلم المحليء العری - الأندلسيٌء ينبغي أن يُبحث عنه في عهد عبد الرحمن الثاني. 
وبصرف النظر عمّا دخل إلى الأندلس من تثارات لخويّة أدبية وردت من المشرق» 
ققد ظهر في الغرب ‏ في هذا العهد - نظام عد الموقع, وڏل عباس بن فرناس (ت 
۶ ۸۸۷م) نظريّات السند هند الفلكية الهنديّة. وصنع نموذجا يُمّل النظام 
الشمسيٌ وحرکاته. وساعة وعلّم طريقة يقة قطي الکریستال الصخريٌ, وحاول الطیران: 
فقد كسا جسمه, فعلاء بثوب حربري مخطی بالریش, وأصطنع جناحین يُماثلان 
جناخي طائرء وقذف بنفسه إلى الفضاءء في الصافة [شمالیع قرطبة]» ونجح في أن 
يبقئ في الحو مظات, مجتارًا مسافةً ماء الا أنه أخفق في أن بط على الارضء 
«ملحقًا الضرر بمُؤخرتهء لأنه ) يأخذ بعين الأعتبار أن الطيور تستعين بذنيها عندما 
تحط على الأرضء فهو ) يصطنع لنفسه ذَنَبّاء. . وإذا كان هذا الإخفاق قد جر عليه 
آبياا من الشعر هجاه ا ”عدوٌه“ مؤمن بن سعيد (ت ۲3۷ه/ ۸۸۰م)» إلا أن 
ما يدر منه من الجراءة قد دون في الأدییّات العربيّة, وانتقل فيما بعد إلى الزُجَل 
الاسباني ۳ (الرومانثيرو 60۲0«هم)(17, ویتعین علینا أن نفهم هذه المحاولة 
- والحاولات اللاحقة التي قام بمثلهاء فیمابعد. كل من أوليفييه دي مالْمشبورغ 
(القرن الحادي عشر [۵ ها) ولیوناردو دافينشي, ولوئزو دي گوشماو (۷۰۹ام)... 
لخ - بوضفها طيرانًا قد خعط على طريقة لیلینتال (۱۸۹۰)» وفیه الجناحان ‏ اللذان 
تحڑکھما الذراعان - یکاد لا يكون لهما دور(18), 


وأمّا عن منزلة مُنَجُمى البلاط - التي كانت قد ترشخت منذ صم ما تا به 

الضتي ۲ من قضر مذة كم مَلِكه هشام الأول (۵۱۸۰-۱۷۲/ ۷۹1-۷۸۸م) - فإنها 

آزدادت ف هذا العهدء رسوحًاء وذلك عندما صح - ویأسرغ ۳ يُتصوّر ‏ ما تكهّن به 
١‏ 


بحبئ العَرّال, شعراء يموت عبد الرممن الثاني وهلاك الصئ ” ضر“ ذي الحظوة 
عنده» وذلك أستتادً) إلى مواقع النجوم" . ویمکننا الأعتقاد با منجمي بلاط قرطبة 
کانوا يتأثرون خطی زملائهم في الشرق» وكانواء ین تم يرتدون لباسًا موحدًا خاضًا 
چم وقد ودت المناظراث والمجادلات بين العتقدین بالتنجيم وبين مُنکریه, في 
کف الإسلام, أدبيّاتٍ غنية, لا نستطيع الاهتمام بها هنا. وإنناء أيضًاء نجد بين هولاء 
المنجمين آبا غبيدة التأنسي, ٠‏ الب ب"صاحب القبلة»* (ت ۵ «(AMA‏ » ریما 
ا يعرف تحديد سمت مکة باساب» والحتزلي یبن بن يحيئ لخن 
ب اين سمينة سمینة" (ت هاآاه/ /اككم), » و[عيد الله] بن مر ٠‏ 


في ذلك ا وصل إلى قرطبة الموسيقيحٌ العراقئ زژیاب (ت ۲4۳ه/ ۷٥۸م)ء‏ 


* لنصر اي 5 «اطريء. لدم ٠‏ الؤساع الهم ٠‏ الذي كان قد غلب علئ قلب مولاه 
عبد الرحمن بن الحكم, أستظهر بانقطاعه إلى نیت "طروب" أمّ عبد الله. الغالبة عليه من بين 
جمیع نسائه»» كما یفول این حيّان حكاية عجيبة: 

ققد تطلحت طروبٌ» إلى تقدیم ولدها ”عبد الله“ " للامر بعد الأمير أبيه, على 
أخيه ألبكر ”عحمّد"' “ الذي أنقاد له الأمر فیما بعد) وتواطات مع صر فسعی لاغتیال 
مولاه بشم أجتهد في تحضيره ه له طبیت الأمير ”اراي - يونس بن أحمد' "» فدسی هذا 
إلى "فجن" حظية الأمير رو طروب» من يُعلمها بما یدب نصر. فكان أن تمنّع الأمير 
عن تناول "لدواء" الذي قدمه له نصر بیده» وعزم عليه لا أن يشربه آمامه» قشربه, 
وهلك! (۸۲۳۱/ ۸۵۸۵۰م). 

"القتبس...". تحقيق الدکتور محمد علي مكي (القاهرة: الجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية, ۰۱6۱۹۷۱ ۱۵۱۱2٩‏ و۲۵۲-۲۵۰. 

ثم كانت وفاة عبد الرهن بعد هذه الواقعة بعامین (۸۲۳۸/ ۸۵۲م)» وقد مت حکمه سا 
وثلائین سنة. 

وكانت قصيدة يجين الخّرالء قبیل خهاية الأمير وحطیّه نصر» ؛ ومطلعها (الكامل): 

قل للفتئ نصرٍ أي انح إن القادل حل بالتْطح 
*» هو الشاعر الذي شئل أن ینظم ما یش على خاتم الأمير عبد الرحمن الثانيء ققال (الرمل)؛ 
خائمٌ لك اضحی مكمه في الناس مافي 
عسایل الرهن فيه بقضاء اله رافي 
این عذاري. ۲: 4١‏ 


الذي أدخل لعبة الشُطرنج, تلك التي كانت معروفة فا من قبل الوزير الساساني 
بُززكمهر (القرن السادس االميلادي])ء وكانت واسعة الانتشار في الشرق الادنی» [كما 
و الطبيب الحزانيء وهو واحلٌ من أوائل السلمین» نذر نفسه لممارسة الطب في 
شبه قارّتنا الإسبانية [الإيبيريّة]. وأنتشرت في البلاد. كذلك, جملةٌ من العادات 
الفارسيّة, تبرز منها لعبةٌ الصّؤْجانء والأحتفال بأعيادها كعيد الثإروزء الذي كان يحتفل 
به في الأؤل من كانون الثاني [ينايراء وعيد الهرجان , الذي كان يختلط بالعيد 
ا مسيحي» عيد القديس یوحن العمدان (الخلصرة )» الذي قزر الأمير الصقلبي لجزيرة 
مَيُورْقّة, مشر آبن سليمان] (04٠044-1٠م)”‏ أن يحتفل خلاله بسباق الزوارق 
الذي تغنی به أبن اللئانة ‏ والذي يُمكن النظر | اليه رائدا للسباقات الحاليّة للزوارق. 
وفي تلك الجقبة ‏ التي شاع فيها كثيرٌ من العادات السائدة في بلاد فارس - أخذت 
في التسرّب أيضًا ضروبٌ من التطير لا تزال ماثلة حتین وقتنا الحاضر عند الفرس 
والاسبان. من ذلك: بعض ما تتشهاه الحوامل في وَتمهنء وتحذيز الأطفال بان من 
يلعب بالنار يتبؤل في فراشه, واکل آذناب الزپیب لتنشيط ار والتطيْرٌ من 
أنكسار المراياء والاعتقاد بان توقف الحديث بين مُتحدثين مره إلى مرور مك 
بجوارهم» ووضع مكنسة خلف لباب لذزء بلاءء والتطيّرُ من العدد ۴... إلخ. 
وتَمُدُناه أيضّاء النصوص التاريخية والشرعيّة والأدبيئة, وخاضة الشعريئة 
بمعلوماتٍ حول دخول, أو أنتشارء منتجاتء أو صناعاتٍ معيّنة, في شبه الجزيرة 


» مپرگان: شهد "یهر"» فصل الخريف» أَسمْ اليوم السادس عشر من شهر يهر عيذ قليم 
للبازستين من الیوم السادس عشر إلى الحادي والعشرین» وهو آکبر عيلٍ بعد عيد النوروز, أي الیوم 
الجديد من السنة الإيرانيةء ويوافق ۲۱ آذار... عن ”المعجم الذهبي" فارسي - عريء للدكتور محمد 
ألتونجي (دمشق: المستشاريّة الثقافية للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيةء ۱۹۹۳). 

+*» في مذّة کم "مُبَسر بن سلیمان" - فیما نرئ ‏ وهم» صوابه: 11١110-1ام.‏ وكان الفتئ 
شبشر من أخص قادة أمير جزائر مَيُوزقٌة ”عبد الله الرتضی"» فلمًا توقي (11١٠م/‏ 481ه) خن 
مشر , وتلقّب ب”ناصر الدولة“. وقد توفي (۸۱۱۱۵/ ٩۵۰ه)‏ في أثناء حصار للعاصمة ميورقةء كان قد 
مه تالف بين جهوريتي بيزة وجنوة وإمارة برشلونة. 

أنظر: أبن خلدون, 4: ۱3۵ ومحمّد عبد الله عنان: "عصر الرابطین والوخدین في الغرب 
والأندلس“» ۰۱ ۷۲ و۰۷۷ و”دول الطوائف“, ط ۲: ۰۱۳-۲۰۹ 
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الإيبيريّة لا يزال كث منها معتفظًا بأسمه العريّء ومتداولا بيننا حت يومنا الراهن. 
من ذلك كلمة تده‌نعه اه (شكر) شکر القصبء التي حلّت محل كلمة 
ان سط ومنتجات أخرئ ماثلة. وقد ورد ذكر [السَكر] في مصر عام 14۳م 
ها وبعدئذ في سورئة ۰1۸۰ وقبرص ۰۷۰۰ وإسبانيا ۸۷۱ وواصلت الكلمة 
مسيرتها في العام الغر دون توقف» وسرعان ما ظهرت في التصوص الأدييّة العربية 
والمسيحيّة ...Conde Luconor, Berceo)‏ إلخ). وalgodn‏ | el‏ (قُطن)ء ء وأصله من 
المندء ومع أنه كان معروقًا منذ القلیم, فإنه | يصبح واسع الانتشار إلا عندما امخل 
العرب زراعته إلى الأندلسء ومنها أنتقل إلى إيطاليا وفرنسا (القرن الثاني عشر 
[1ه]). وإلئ منطقة الفلاندر (القرن الثالث عشر)ء وألمانيا (القرن الرابع 0 
وإنكلترا (القرن الخامس عشر). وسلكت الطريق ذاته السبانخ والباذنجان والأرضي 
شوكي والبطيخ الأحمر والشیش واللیمون, والوُرٌ والتين البري "۳ والزعفران... 
إلخ. وإذا كان بعض هذه التتجات مستعملا حًا في العام المسيحيج قبل التوسّع 
العريٌء فإنه بفضل هذا التوشع وحسب» اح لها أن تكتسب شعبيّة وأن شرع 
بزراعتها المنتظمةء مع ما ترشب تب على ذلك من تأثير لاحق في فنّ الطبخ. 

ولقد كان كثيرٌ من النياتات الجديدة ة يحتاج إلى وفرة في الماءء فعمد العرب إلى 
تنظيم أساليب للتصرف بالمياهء ليس في المناطق المرويّة وحدهاء بل كذلك في النُجودء 
بفضل أتخاذ طريقة للتزؤد به تعود | إلى عصر الإحمينيّين على الأقلء ونجد في 
”مدريل“ أؤل تطبيق ها معروف في إسبانيا. هذه المدينة [مدريد]ء التي تکونت نوها 
من حصن بسيط كان قد أمر بإنشائه محمد الأول [خکمه ۲۷۳-۲۳۸ه/ 
LMT‏ وكان یمد بالاء بوساطة مصارف جوقية قسمئ ”الفجارة“ أو 
”ا لخطارة ۶ بحسب الناطق في العام العري, وکانت تسمی نك “القناة“ أو 
”المجرئ“ (باللائينية عع11203): وقد توّدت عن إضافة لا قة اللفظيّة »اء - التي 
تعنی ”الوفرة“ باللغة الرُومنثيّة ‏ إلى هذه الكلمة الأخيرة. تسميتان متوازيتان 
للمدينة الجديدة؛ "جریط" بالعربيةء "ومدرید" بالؤومنثيةء وتصدر كلتاهما عن 
الأشتقاق ذاته: الکان الذي تكثر فيه الأنفاق الجوفية لجلب الیاه. وقد ظهرتء خلال 
حفر هذه الأنفاق, أولئ بقايا الأحافير ل”إلفاس أنتيكيوس كناؤوناسة 5ددام»11 “, 
التي عُثر عليها في إسبانيا. أمَا المَّيّة الستعملة فنعرفها على نحو ما ينبغي» بفضل 

٤ 


مؤلّف الكرخي "کتاب انباط الیاه ۳ وف توسّع شبكة المياه مع أنساع 
المدينة في آن واحد» وظلّت قيد الاستعمال, تحت آسم 165 [المياه المجلوبة 
بالأنابيب]ء حتّئ أيّامنا هذه تقريبًا. أمّا المشهدء الذي كان يتسم به, ولا بد, محال 
مدينة مدريد, بما ينتظم فيه من صفوف الآبار المتعلقة ذه الجاري» ففي سح أي 
مسافر أن يتصوّره بسهولة, إذاما حاق [في زمننا هذا] فوق "أصفهان" ومدن أخرى 
ف الشرة ق الادنی» حيث یستمر انشاء هذه القنوات واستخدائها بمردود تام . 


* وردت في النصل الاسباني ره 646 206 (نباه... باماء). كما أن الاسم ورد 
1 (الكرتجي, بالجيم). 


*» أفاد الدكتور محمد هشام النعسان (الأستاذ في معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب) 
بان قيرنيت يشير إلئ نظام عري للريٌ متكامل, غمل به في الجزيرة العربيّة قديمًاء بورع | الیاه فى ي 
الأراضي عبر شبكة من القنوات» قد تمت ل عدّة كيلومترات في باطن الأرض (وتكون ها فی کل مسافة 
آباژ شاقوليّة لصيانتها), أو على سطح الأرضء فتبدو للعين سواقي عاديّة مكشوفة. سمّی العرب هذا 
النظام: فلج (ج فْجان). وسمّاه الفرس: كاريز (أو كهاريز). 

قلت: وما تحذثت عنه المدؤنات الأندلسيّةء في شأن الاء تنقله المجاري مات ث الصنع عذبًا 

نقیّه أن الحكم المستنصر «أجرئ الاء إلى سقايات ا جامع [جامع قرطبة الكبير] والیضاتین اللتين مع 

جانبیه» شرقيّه وغربيّه, ماء مه جلبه من عين بجبل قرطبة, [وقد] خرق له 

الأرضء وأجراه في قناة ومن حجر مه مُتقنة البناء» حکمة امندسة, أودع جوقها أنابيبت 

الرصاص لتحفظه من كل تتمن. وابتدیم جري ی الماع من يوم ا جمعة (العاشر من 

صفر 81اه) [۲۵ کانون الثاني - ینایر 41م[ وف جري ا مام إلى قرطية يقول 

[الشاعر] محمد بن شخَيص في قصيدة له, منها [البسيط]: 

وقد خرقت بُطونَ الأرض عن نطف من أعذب الاء» نحو البیت» تُحرها 

طهر الجشوم انا زالت طَهابها ري القُلُوب إذا ححوّث صوادهاء 

أبن عذاري, ۲: ۰12۰ 
وبدا أنّ هذه التقنيّة العربيةء في جر المياه وفي صيانتهاء ظلّت متّبعةٌ في الديار الإسلاميّة... ورد في 

كتاب للأخوين ن الإنكليزتين ألكسندر وباتريك راسلء اللذين عملا سنين مديدةً في حلب طبيتين 
للجالية الأوروية ف ظ السلطنة العثمانيةء أن حلب كانت تستقي من ينابيع في شمالي ا مدينة, » ومن 
هناك تنل الیاه بقناة. يجري جزءٌ منها على مستوئ الأرض» مخطی أو مكشوفاء «ويجري جزءٌ آخر 
منها تحت الأرضء وتتم تهويمها بوساطة فتحات ي للتهوية. ٠.‏ وتُوزْع لياه في أنابيب فَخَاريّة أو رصاصيّة, 
إلى الأحواض العامّة وا حمّامات والسراي (قصر الوالي) والبيوت الخاصّة...», ”تاريخ حلب الطبيعي 
في القرن الثامن عشر“ (نقله عن الإنكليزئة خالد الجبيليء حلب: د. ن, 1191): .٤١‏ 


{$o 


ولقد أتاحت بعثات عديدة, في منتصف القرن التاسع (۳ هآء آکتساب 
معارفٌ جديدة في قرطبة: بعضها طريف ‏ مثل صيد الحوت ‏ وبعضها الآخر مفيد. 
فقد غن, في ذلك الحينء تجديدان مهمان: دودة ال والورق؛ سم أوكُماء في 
بدايته, بمسحة ”قصصية“ شبيهة بتلك التي وقعت في القرن التاسع عشر حول 

”سرقة بُذُور الطاط" من البرازيل التي مکنت إنكلترة من الشروع بزراعته ا مكثفة في 

مالیزیاء أو قبل ذلك 00 في القرن التاسع ۳1 ها قيامٌ الشاعر [يحيئ] العَرّال 
باس قة 0 تين الصّبار“! 

وقد نجحت بيزنطة - التي كانت عدوّتها التقليديةء فارسن الساسانية. تسد 
علیها طریق الوصول إلى الصين )220‏ في أن تحصّلء حوالي ۵۳۲-۵۲۰م» على عددٍ 
من بُوَيْضات دودة من جنس القَزْيّات تُعرف باللاتينيّة ب ٣‏ ×ط8 قد وصلت 
إلى حوزتهاء ما عن طريق رهبا هنود جاؤوا لزيارة جوستنيان» أو بوساطة فارسيّ فار 
كان على معرفة جيّدة بصناعة الحرير! وم تتمكن الوزشات التي أقيمت ف بط[ 
بعد سنوات عديدة, من تلبية حاجة السوق» هذه التى كانت تب - حتّئ : ذلك 
الحين - فقط من الحرير المتولّد محلیّا عن دودةٍ تدعی ف عل اد ع 

فلعلّ الم الشاعر (لأندلسي)» يحبئ ال أتيح له التعزف على هذه 
الصناعة الجديدة» في أثناء سفارةٍ له إلى القسطنطينية (۵۲۲۵/ ۸4۰م). ذلك أنّ 
الحرير بدأ يُذكر في الأندلسء بُعَيْد هذا العام على حين تأخُر ذكره في بقيّة أوروبة 
زمنا. 

وما الورق, فقد تم آکتشافه - حسب الرواية التفليديّة ‏ من قبل الصینیع 
تُسَايُ لون Lun‏ نه:18, وأبتدأ صنعه في تركستان الشرقيّة في القرن الخامس 
[الميلادي]. وکان يُنتج في حوالي ۷ في سمزفند من قبل جرفیین صينئين, ریما 


Bombyx +‏ قرب چس حشراتٍ من فصيلة القزياتء فيها أنواعٌ خوك جات أو أكياسًا 
حريريةء هي: فزية زّة لقع » وقَرية الا بجاص» وقَزْيّة 2 البّوط: ٠‏ وق 2 ياماماي, وکذلك قَريْة التوت هذه 
«Bombyx mori‏ التي تعرف في بلاد الشام ب"دودة ال ٠‏ ترئی مرها وتطعم ورق التوت. 


٦1 


كانوا من أسرئ الحرب. ووصل إلى [”إفريقية“] تونسء عبر الشرق الأدنى: في زمن 
الأغالبةء أي قبل 10م [191 هاء وانتهی إلا الأندلس قبل منتصف القرن العاشر 
الميلادي ٤[‏ ه]. فإلى هذه اليقبة 00 تنتمي کل من مخطوطة Breviariuth et‏ 
missale mozarabicum‏ في ليد ن [هولندة] (دير سيلوس 51105), ومخطوطة 
متتهامواتاة 7ه مذتهعمات في لین بين ایشا المكتوبتين جزئيًا علئ مادّة الورق. 


وإنّا لنرئ تحؤلاتِ عميقة قد وقعت, حوالي ۹۰۰م [۸۷اهاء في الوضع 
السياميٌ لغريّ البحر الأبيض المتوسّط [البحر الشاميع]. فقد أنتهت الحرب الأهليّة 
الطويلة المدئ بين امولدين يزعامة عمر بن حفصون وبين الإمارة الأمويّة, ولصالحهاء 
في يي اوت ذاته الذي مُنِي فيه السيعةء بقيادة أبن القط» هزيمة نكراء ف [مدينة] 

سَعُورة (۵۲۸۸/ ١١كم),‏ ما أبعدهم عن الساحة مائّا بوصفهم جماعةٌ معارضة . 
وأمًا في إفريقية (تونس), فقد انتصر الفاطمیون - وهم فرقةٌ من الشّيعة ‏ الذين 
قضوا على إمارة الأغالبة (47؟ه/ ۹۰۹م)» وتم هم إخضاع إفريقية الصغرئ كلها 


+ وأمًا ”سور 3“ فهي دار ملكة الَلايقة في الشمال الغريّ من شبه الجزيرة الإيبرئة. تقع علئ 
ضفة هر دويرة» أخذها من ید السلمين و سكانها من البربر - الفونسو الثالث ملك ليون 
(جلیقیة) سنة ۲۸۰ه (491م)2 وخ منها قاعدة يُغِير منها على الأراضي الإسلاميّة الجاورة. 


ومع آنتشار الثورات والفتن في الاأندلس, أواخر القرن الثالث الهجري, ظهر في احواز 
طليطلة وطلبيرة وي خرج على أهله هو "مد بن معاوية بن هشام بن عبد الرحمن الداخل“» 

الذي غرف ”بآبن اقرا“ > ودعا لنفسه بين البربر في تلك الأنحاء, وزعم أنه ”المهدي“, وكان عانًا 
ومشعودًا وافر الذكاء والعزم, » فلت حوله جوع غفيرة من البربرء وألتقئ بجيش ألفونسو في خائض 
نحو دويرة» » فهزمه أبن الق أولاء ثم لما آتسحب زعماء البربر بقؤهم خشية أن يتفؤق حليفهم فيغدر 
‘pe‏ صمد أبن الط فيمن بقي معه, وقاتل ببسالةء حثی قُتل (رجب ۲۸۸/ تموز ۰۱٩م)»‏ وأحثُرٌ 
رأسه, وسر فوق أحد أبواب سَمُورة. 

محمد عبد الله عنان: ”دولة الاسلام في الأندلسء من الفتح حى بداية عهد الناصر", ط 4 
(القاهرة: مكتبة الخانجي, :)۱۹1٩‏ 40؟. 

وأنظر أيضًاء الجميّري: "کتاب الروض المغطار في خبر الأقطار“: ٠۲١‏ و۲۵» ”والبيان الغرب...*, 
۲ ۱6۰ 


۷ 


يباه فتحولت إلى ملتجإ لكل من شايعهم من الأندلستین, الذين يُضطرون غالبا 
مخادرة أو طانهم» همین ب«"اتحلال الأخلاق“, ٠‏ وهي مه لا تتعلّق بالأخلاقء 
بل بتصوّرهم السيامي ‏ الديني» الذي بلغ حد تأليه الحاكم» ون الشاعر الأندلسي 
[المهاجر إلى مصر الفاطميّة] أبن هانیم» م يتوزع عن أن یستهل قصيدةً [مدح بها 
العا 9 البيت [الكامل]: 1 
شئت, لا ما شاءت الاقدا فأحكم, فأنت الواحدُ القَارا" 


ولقد أتخل سید إفريقية الجديد. غبید الله [المهدي] لنفسه لقب ل 
حطمًا بذلك وحدة الإسلام الدينيةء التي ظل مويو الأندلس يراعونها حت 
الحين. ثم إِنَّ عبد الرحمن الثالث [أمير الأندلس] برد - وقد سبقه غبره 
المساس ببذه الوحدة - في أن يجعل هذا الانقسام ”مثلتَ الرؤوس“»ء فتسمى 
خليفة وتلقّب ب”الناصر [لدين الله]“ (/ا"اه/ 114م). 

كانت الدعوة الشّيعيّة [في الشرق]» تمازس في الخفاءء مُتَحْذْة من أسباب 
الجيطة, الخاضة بفرقة بأطنيةء ما یکفل ها نشر أفكارها بتعليم تدريجيع» يترقئ خلاله 
الریدون سم الب درجةٌ درجة. وقد ضمّت جانبًا کبیرا من هذه المعارف 
"رسائل إخوان الضفا"» التي صتفت في المشرق» في نهاية القرن العاشر [4 هآء وحملها 


* وهو المطلع للقصيدة التي أستهجنها النقّاد القدامئ حتّئ خلا منها كثيرٌ من مخطوطات ديوان 
الشاعر... وما يليه: 
وکانما انت النبيي محمد وكانما أنصائك الأنصارٌ 
أنت الذي كانت تبشرنا به في کثهاء الأحباژ والأخباژ 


هذا الذي يدي شفاعثه غدًا ‏ حمّاء تمد - ان تراه النار 


والقصيدة (14 بيا) تجدها في: ”ديوان أبن هانئ الأندلسي“. تحقيق محمد اليعلاوي» طبعة 
مزيدة: ۱ (بروت: دار الغرب الاسلامي. ۰4 ۱ _ ۰۱۸۷ 


۸ 


معه إلى الأندلس مشلمة [بن أحمد] المخريطي, وعرّف بها تلمیذه [أبو الحكم عمرو] 
الكزماني (ت 4۵۸ه/ 15١٠م)‏ في سَرَقّسطة, حيث كان تحت رعاية بني هود 
ووزيرهم اليهودي - الذي أسلم فيما بعد ”بي الفضل [بن يوسف] بن حشداي“ 
(حفيد حسداي بن شَبروط. كما يُقال)؛ ثم لها أنتشرتء في منتصف القرن 
الحادي عشر [۵ هاء على نطاق واسع [في الس سل زو 1 
تلمیحاتِ إليهاء وقد أستخدمها اليهودء ومنهم موسئ بن عزرا (۵۳۲-44۷1ه۲ 
٥۳۸م).‏ وكانت هذه الوسوعة [رسائل إخوان الصفا] تتاف من خمسين 
رسالة تبحث في مختلف الأمور الإلهيّة والانسانية. بأسلوب مبشط. وتعرف الجمهور 
العريض بالأفكار الأفلاطونيّة الجديدة والفيثاغوريّة. 

وقد تأثّر بأفكار هذه الطائفة كاتبان أندلسيّان كبيران: الفيلسوف محمّد بن 

مسئرة (9-119ااه/ ۹۳۱۸۸۳م) - الذي تتلمذ علئ | أبيه عبد الله (ت ۲۸۲/ 
۸44م( ) - المعتزلي الذي تابع دروس ”خليل الغفلة“””» والشاعر الإشبيلي أبن هانئ 
(ت ۳۱۲ه/ ۹۷۳م). 


+ شاعرٌ من غرناطة, وكان شقيًا في حياته, مستغرقًا في هواه, وهو يتغنّى في "دیوانه* " بذکر الخمر 
والموئ وال مسيرة ولذاذات العيش علئ طريقة شعراء العرب. وقد ۳ شعره ف نصه العري» ٠‏ وبقيت 
ترجمةٌ له إلى العبريئة: آنخل كتثالث پالنشيا: ”تاريخ الفكر الأندلسي“: 418. 

»ه ترد, هناء الإشارة مر ثانية ل”خليل الخفلة“, وهو ”خليل بن عبد اللك بن كُلَيب". وم 
يتحدّث - في علمي تعن فده اجات لكل ان رضي a‏ که AY‏ ام . ققال: 
7 0 ۳ عن طرق عمرو بن قائد (...) وكان ی يؤمن بالآستطاعة. 
وكان - في بلع أمره - صديقًا ”عمد بن وضاح", مم 1 تين أمره لآبن وضاح 

هجره» . 

ومن طريف ما أورد أبن القَرَضي عنه, . أن خليلًا مخطرء يومًاء علئ محمد بن وضاح (ت 
ZAYAY‏ 1م( [صديقه القديم]ء وهو یُشمم» » فالتفت 2 خليل فقال: ”يا مُعُوِي هذه الأمة["'... 
فما زاده ین وضاح علی أن قال: "يا عَتی ذشب("... ڪڪ 


۹۹ 


وقد أضطرٌ الأول [محمّد بن مسئرة] إلى المرب نحو المشرقء حيث تا 

بالصوفي ذي الُون [الإخميمي] الصري (ت ۲41ه/ ۸3۱) بشكل غير مباشر, إذ م 
يتح له أن يعرفه وهو علئ قيد الحيأة. وبعد عودته إلى الاندلس" تشر آفکاره سر 
وتیشر له أن ينهي ام عمره دونما كبير متاعب. ولكنٌ تلامنته تعتضوا للملاحقة 

منڏ أعتبرهم الخليفة [التاصر] (١٤٣ه/‏ 11م( خارجين على الشريعة بسبب 
دعوم إلى معتقدات هذامة» کالقول بحرّيّة 2 الاختیار ء و ُي الحقيقة المادْيّة لعذاب 
جهئم. والدقاع عن آفکار وحدة الوجود التي قال ها أنباڈفليس - ارف والأفكار 
الاخری التي نادئ بها فِيلُون [الإسكندري] وفزفوزئوس [الصُوري] ويُرُوقيس. 


-> ويقول أبن الفرضي إنّ خلیلا أتئ» بوماء بق بن تلد (ت 1ا1ه/ ۸۸7م). ققال له بق 


تحنه: 


«"أسالك عن أريع". 

«ققال: ما هي؟". 

«قال: ”ما تقول في المیزان؟“. 

«قال: ”غدل الله“, ونفئ أن تكون له کفتان. 

«ققال له, "ما تقول في الصراط؟“. 

«فقال: ”الطريق“. يريد الاسلام» فمن استقام عليه نجا. 
«فقال له: "ما تقول في القرآن؟“. 

لجالج ولم يقل شيئاء وكأنه ذهب إلى أنه مخلوق. 

«فقال له ”فما تقول في القَدّر“. 

«فقال: ”أقول: إِنَّ ا خيرٌ من عند اللهء والشر من عند الرجل“. 
«ققال له بَقِي: ”والله لولا حالة لأشرت بسفك دمك! ولكن قُمْ, » فلا أراك في 


مجلسي بعد هلا ۳9 
أبن الفرضي: ”تاريخ علماء الأندلس» ۱۳٩ :١‏ و:4. 


وتقول الرواية: إنه «لًا مات, أتئ ”أبو مروان بن أبي عيسئ“ وجماعةٌ من الفقهاء, وأخرجت که 
وأحرقت بالنار, إلا ما كان فيها من كتب المسائل»! وذلك ما أشار إليه فیرنیت قبل هذه المرّة. 

ولكني ريت كتاب أبن الفرفي يُسمّيهء «خليل بن عبد الملك بن كُلَيْبء العروف 
ب”خليل الفْضْلة"» (بالفاء والضاد العجمة). ورسمها قيرنيت "خلیل الغفلة 2206 اناول“. 
وکذلك قبله پالشیا (۳۲۵ وا۲). 


6 ۰ 


ووضع ثانيهما ین هانی)» ”ذو الأخلاق الفاسدة“» نفسه في خدمة الخليفة 
الفاطمع الیل > وتغتّى بأنتصاراته الحربيّة. ففي المديم المهدئ لجعفر بن عليء يُقَدّم, 
لدئ وصفه المعركة بين الليل والفجرء تعدادا مها للنجوم المعلّقة فيها ینم على أنه 
كانت أمام ناظره كُرَةٌ سماوّة» وعلئ أن التصؤر السامی(23 القديم, الذي يرئ في 
النجوم جيشّاء كان لا يزال سائدًا في صميم القرن العاشر [4 هاء على نحو ما يتردّدء 
حاليًاه في بعض الصلوات في الکنائس» مثل كنيسة القديس تریساخیون(2, 

ويُمثل قيامٌ الخلافة في قرطبة E‏ 4خ م( ء مبتداً لثلاثة قر ون 
بلغت فيها الثقافة الأندلسيّة دروا وتتیح لنا العلومات. التي يُقدّمها کل من 
أبن عبد ربّه وآبن جلجل ولالقاضي] صاعد وأبن حزم» وكذلك الكتب التي نعلم 
ها كانت تُقرأ في القرنين العاشر والحادي عشر [4 وه ها في شبه الجزيرة الإيبيريّة. 
و كان بكري ق ارم زف طرق التعلیم. وكذلك ما كان 
قائمًا من الأختلاف بين شتّی المدارس. 

كان هناك تصنیف, ول مبشطء للمباحث» پقشمها - بحسب النشا - إلى 
جموعتین: محليّة أو إسلاميّة (علوم الدین, النحوء إدارة الدولةء الشعر... إلخ)ء 
وجموعة أخرئ وافدة. بمعنئ أنها دخلت إلى الإسلام نتيجة للترجمات التي 
أنجزت في القرنين الثامن والتاسع [؟ و۲ ها. 0 الجموعة الثانية - وهي 
التي تغنينا هنا أكثر من الأولئ - وکانت» حسب رأي الخوارزمي (18171ه] 
۷ الفلسفةء والنطق, والطب. والحسابء واندسة» وعلم الفلك, والوسیقی, 
وعلم الیل [الميكانيك]ء والكيمياء. وفي نمل برجع إلى ذلك العصرء ذي علاقة 
بالرجع السابق "رسائل إخوان الصفا". نقرأ بوضوح أن هنالك أريعة من العلوم 
الرياضيّة: اخساب» وانلسة» وعلم الفلك» والوسیقی» أي بعبارة آخری - 
الجموعة الرباعيّة التي يجب البحث عن أصلها البعید عند آژشیتاس التارنتي» وعن 
أصلها المباشر عند القديس أغسطينوس وبوثيثيو وآمونيوس بن هزمیاس. 

مقابل هذا التصنيف الثقاقي الحض, كان هنالك تصنيفٌ آخرء دافع عنه أبن 
حزم بشدّة في كتابه ”مراتب العلوم“. 

ه١‎ 


وينطلق هذا الكتاب [الر. سالة] من المبدأ القائل بان مُقامنا في هذه الدنيا هو 
مقامٌ عابر [دولیس للمرء إلا داران: دار الدنياء ودار مَعَادِِ إذا فارق ا حياةء وبيقين 
لا ندري أن مدة ا مقام ف هذه الدار إنما هي یام م قلائل»]؛ ليُنادي [- أبن حزم -] 
بأنْ الميباحث الجديرة بالدراسة هي تلك التي تهدينا إلى طريق الخلاص وحسپ» إلا 
أنّ ذلك لا يعني مَنْعَ العلوم النافعة التي تُتيح لنا كسب العیش» > وان کان کسبه 
أيسر أحيانًا على العامة منه على التبخر في العلم. [«وإجهاد المرء نفسه ‏ فيما 
لا ينتفع به إلا في هذه الدار من العلوم - رأي فائل وسعي خاسرء لانْ 
النتفّعَ به في هذه الدار من العلومء نما هو ما أكتّسب به ا مالء أو 
ما خنظت به صحّة ا جسم فقط» و سا 99 
العلوم التي يتسب بها الال, فان وجه الكسب فيها ضيّق 
متّسعء ء وأكتساب الال بغير العلم أجدئ وأشدٌ توصلا إلى al‏ من 
التوسّع في العلم لكسب الالء كصّحبة الللطان وعمارة الأرض 
والتقلّب ف التجارات. وهذه الوجوه كلها قد نجد ا جاهل الأغتم أَنْقَدَ 
فیها من العام | لحریر..... فإذ الامر كما ذکرناء » فافضل العلوم ما آذی 
إلى ا خلاص في دار الخلودء ووصل إلى الفوز بدار البقاء...»] . 
ويتعيّن أن ندرج ف عداد العلوم النافعة الباحث ذات المنفعة الدائمة250, 
وإقصاء الموسيقئ وعلم ااطلسمات. .. إلخ. ۳ لکل عقا مقالاء ولکل زمان 


حالاً. وإنّ السالفين قبلنا كانت لهم علومٌ يُواظبون على تعليمهاء 
ويورثها ا ماضي منهم الآني. رن للك ا بقي وبقيت 


+ أبن حزم: "رسائل أبن حزم الأندلسي: الجزء الرابع: رسالة مراتب العلوم“, تحقيق الدكتور 
إحسان عبّاس, الطبعة الأولئ من إصدار جديد (بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر» ۱۹۸۳) 
۳ وا 

وف مقدمة المحقق (صص ۲۹-۷) جدول - أستخرجه من منهج أبن حزم - بمراحل الدراسة 
التي يُعانيها المرء منذ الخامسة من عمرهء وقد رآها مراحل سيعًا. 

ووجدئني أغترف من نصوص أبن حزم الأصليّة, توضيحًا لهذا المنهج التعليمي» الذي توف 
عنده يرنيت» لا سيما وان یه الإسباني آ , گ. پالنٹیا كان قد ظنّ (عام ۱۹۲۸) أن تاليف أبن حزم 
ی مراتب العلوم والنطق... قد ضاعت کلها»: “تاريخ الفكر الأندلسي“ NWN:‏ 

o1 


ا لحاجة إليهء ومنها ما درس رسقه, ودَثَرتْ ۵ أعلامهء وأنبت جملة فلم 
یبق الا أسمّه. فون ذلك علمٌ الشّحرء وعلم الطلّسمات: إن بقاياها 
ظاهرةٌ لائحةء وقد طوس معرفة علمها؛ ومن ذلك علم الوسیقی يقو 
وأصتافها الثلائة, فان ن الأوائل يَصِعْون أنه کان فیها ما يُشجّع ا جبناء 
وهو ”اللوي“ء ونوع م ثان يُسَخُى البخلاء وأظئه ”الطنيني“ 0 ونوع 
ثالث يلف بين النفوس ویتفر آ[وهو التأليفي]. وهذه صفاتٌ 
معدومة من العام؛ اليوم, جملة. فأعلموا - أسعدكم الله بتوفیقه أن 
من رأيتموه يعي علم ا موسيقئ ) والخون» وعلم الطلسماتء فانه 
حرق کذات ومُشَعْودَ فاح ! وكذلك من وجدتموه یتعاطی علم 
الكيمياءء فإنه قد أضاف إلى هذه الصفات الذميمة - التي ذكرنا - 
أستئكالٌ أموال الناس, وأستحلال التدليس في النقودء ونم تن 
يُعامل في ذلك, والتغریز بروحه ويّشرته في جنب ما يُعان من هذه 
الرذيلة! فان العلمین ا مذكورين أؤلاء وإن كانا قد عَدِما وأنقطعا 
ألبتةء فقد کانا موجودین دهورا. وأمًا هذا العلم الذي عون 3 
قلب جوهر الفِِرّء فلم يزل عَدَمَا غير موجودء وباطلا م یتحقّق ساعة 
من الدهر..... وإنما الواجب أن يتهمّم ا مرء بالعلوم ۳ 
التي قد ينتفع اناوت ون من تدم ما ل حول 
إلئ سائره لا یه » ثم الهم فالاهم والانفع فالانفع. ۳۷/9 


ویضع [ابنْ حزم ]» بعد هذا البیان النهجی التمهيدي, خا قوامها: 

آ ‏ أن یشرع حي في السنة الخامسة من العمرء بالتعليم الابتدائيج, 
القراءة والكتابة, مع عثب ا حرص على خسن ال لأنه إذا لت ذلك فان المرء 

«يفني دهرة, إما في ظلم الناسء وإما في تسويد القراطيس بتواقيح 

بعيدةٍ من ال حقء مشحونة بالكذب والباطل!». 
[ «فالواجبء علئ مَن ساس صغارَ ولدانه وغيرهمء أن يبدأء 
منذ أؤل آشتدادهم» وفهیهم ما خاطبون به» وقؤتهم على جع 
* "رسالة مراتب العلوم": 1١‏ و11. 
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ا جواب - ولك یکون في خمس سنين أو نحوها من مولد الصبي ‏ 
فیسلمهم إلى مؤدُب في تعليم الخط وتأليف الكلمات من ال خروقء 
فإذا درب الغلامٌ في ذلك درس وقرأ. واه الذي لا ينبغي أن یقتصر 
العلّم علئ اقل منهء أن یکون الط قائم الحروفء بيّئاء مح 
التأليف الذي هو الهجاء. فإِنَّ ا خط إن لم يكن كذا - ۸ يقرا يُقرأ إلا 
بتعب شدید. وما التزيّد في خشن الخطء فليس هو فضيلةء ء بل لعلّه 
داعية إلى لتعلّق بالسلطانء فيّفتي [المرء] دهرةء ما في ظلم 
الناسء وإمًا في تسويد القراطيس بتواقيح بعیدة من ا حقء مشحونة 
بالكذب والباطل [العبارة التي سبقت]ء فيضيع زمانه باطلاء 
وتخسر صفقتهء ويندم حين لا ل 
[دفهذا حدّ تسم الكتاب»]”. 


وأن يحفظ القرآن غیبا للحصول على لقب "حافظ" [دوحدٌ تعلّم القراءة أن 
يمهر في القراءة لكل کناب يرج من يده بلغته التي يخاطب با 
صفّعه وينفذ فيه. ويحفظ - مع ذلك - القرآنء فإنه يجمع بذلك 
وجوهًا كثيرة عظیمةء أحدها التدژب في القراءة له وتمرین اللسان 


» "رسالة مراتب العلوم": 1۵. 

«وإن بل بصحبة ی فقد ۳ بعظیم البلایاء وغض للخطر الشنیع 
في ذهاب دینه, وذهاب نفسه» وشغل بالهء وتراذف شومه. [وپیب يه: : أن عليه] ألا 
شارك في عظور لد ون اه ذلك إلى تفه نب مظلوقا n‏ 
زمر مده فلا بد من تا [ینصما علخ أنّ السلطان إذا رأئ منه إشفاقا 9 
ده رتم دز يؤذيه في معاده» فإنه نتزيّد ثقنّه به, ول في عينيه» وإذا رآه 
شرا مۇد يرا عاجلته علی آخرته, ساء ظّه به, و يأمنه على نفسه, إذا رأئ ان له 
ف ھلاکەاء. 

”رسالة مراتب العلوم“: 54 
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على تلاوته فيحصّل من ذلك حداء إلى ما يحصل عنده من عهوده 
الفاضلة ووصاياه الكريمةء ليجدها عة عنده - مدّخرةً لديه قبل 
حاجته إليها - يوم حاجته إليها»]". 


ب - وفي التعليم المتوسّط یدرس النحوء والشعرء والریاضیّات» وهندسة 
الساحة» وفق كتاب أقليدس ”الأصول“؛ [«فإذا نَع في الكتابة والقراءة ‏ كما 
كرما - فلینتقل إلى علم النحو واللغة معا ومعنی النحو هو معرفة 
تنل هجاء اللفظء وتثل حركاته الذي یل كل ذلك علئ أختلاف 
ا معاني. .. فان هل هذا العلم عشر عليه علمٌ ما يقرا من العلم. واللغة 

هي الفاظ ي يعبر بها عن ا معانيء فيقتضي من علم النحو كل ما یف 
في خاطبات الناس وكتبهم امؤلفةء ويقتضي من اللغة الستعمّل الكثير 
التصرف... وإن كان - مع ما ذكرنا - ری شيء من الشعرء فلا يكن 
إلا من الأشعار التي فيها الجكم والخير... فإذا بلغ اطرء من النحو 
واللغةء إلى الحد الذي ذكرناء فلينتقل إلئ علم العدّدء 
الضرب والقشم وا جمع والطرح والتسميةء ولياخذ طرفًا من 
المساحةء وليشرف على آارثاطیقی وهو علم طييعة 7 25 
ولیقر کتاب آقلیلس قراءة متفهم له واقفب علئ آغراضه» عارفي 
ی اه سل مه تخل از شتسه ام 
ویساحتها وتركيب الأفلاك ودورنبا ومراکزها وأبعادهاء والوقوف 
علی براهين کل دُلك, وعلی دوران الکواکب وقطمها في البُزوجء فهذا 
عم قیع جدًا يقف به المرء على حقيقة تناهي جزم العاً» وعلئ 
آثار صنعة الباري في العام » » فلا يبقئ له إلا مشاهدةٌ الصانع فقط» 
وأمًا الصنعة والإدارة والتركيبء فقد شاهد کل ذلك بوقوفه على 
ما ذکرنا. وبمطالعة کتاب الجنطي یعرف الکسوفات» وغروض 
البلاد وأطوالهاء والأوقات وزيادة الليل والتهارء وا مدٌ والجزرء ومتازل 


» "رسالة مراتب العلوم“؛ 11. 


الشمس والقمر والدّراري. وأمًا الإيغال في الساحة فمنفعته في جَلْب 
ا مياه ورفع الأثقال وهندسة البناء وإقامة الآلات ال حكميّة]". 


[ویدژس] علم افيثة [الفلك] الأؤلئ (لا علم التنجيم وقد 
فثده) (24), [«وأمًا الاشتغال باحکام النجوم, فلا معنی له. ولا عخلو من أن 
7 کون من قضاياها حمًا أو باطلاء إذ لا سبیل إلى قسم ثالث: 
فإن كانت حمّاء فما لها فائدةٌ إلا آستعجال الهم والغم واليؤس 
والتکد» لتوقع ا مرضء والتکبات» وموت الأحبّةء وأقطاعٍ كميّة 
العمرء ومعرفة فساد الولد؛ فإن قالوا انه قل حكن دف ا توق من 
ذلكء فقد قَضوا بأنها لا حقيقة لهاء إذ انم لا سبيل إلى رده 
وان كان باطلاء فأهل أن لا يُشْتَفَل به. ونقول قولا صحيكا متيقّنًا 
ليعلم كل ذي عقل ينصح نفسهء بانه لا سبيل إلى قَذْب الأنواع 
واحالة الطبائع» فمن آشتغل بشيء من هنين | الولمین» فإنما هو 
إنسان حروم مخذولء يطلب ما لا د ید 
و[يدرس] المنطق, وعلم النيات, وعلم الحيوانء الشلالات البشريّة, 
والتاريخ(27؛ [«فإذا بلغ الإنسان حيث ذكرناء أخذ في النظر في حدود ا منطقء 

وعلم الا جناس والانواع» والأسماء الفردة والقضايا وامقدّمات 
والقرائن والنتائج؛ ليعرف الرم ما البرهانُ وما لت وکیف 
التحفظ مما یْظْنْ أنه برهان ولیس بيرهانء فبهذا العلم يقف على 
الحقائق كلّهاء وْمیزها من الأباطیل تمییژا لا يبقئ معه ریب. 

[«ويئظر في الطبیعیات» وعوارض الوه وترکیب العناصرء وفي 
الحيوان والنبات وامعادنء ويقرأ كتب التشريح ليقف على گم 
الصّنعةء وتأثير الصانعء وتألیف الاعضاءء واختیار ا مدبّر وحكمته 
وقدرته. 


» ”رسالة مراتب العلوم”: 11 - .1٩‏ 
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[«فإذا | آحکم ذلك من خلال آبتدائه بالنظر في العلوم فلا يك 

منه إغفال لطالعة آخبار الأمم السالفة واخالفةء ۳3 التواريخ 
القديمة والحديئةء ليقف من ذلك على قناء المالك 
وخراب البلاد الحمورة» ودتور ا مدائن الشهورة» التي طالا حصنت 
وأحكمت مبانيهاء وذهاب مَن كان فيها وآنقطاعهم» وتتلب الدنیا 
بأهلهاء وذهاب ا ملوك الذين قتلوا التفوس وظلموا الناس وأستکثروا 
من الاموال وا جيوش والعدد ليستديموها لهم ولأعقابهمء فما دامت 
لهمء بل ذهبوا وآنقطعت آثارهم» ورحل بنوهم وضاعواء وبقي» 
ما تحمّلوا من الآثام للم والذکر القبيح: لازمًا لأرواحهم في لد 
ولذكرهم في الدنياء فیتحدث له فيها بذلك زهد دٌ وقلة رغبة. Iu.‏ 


ج ‏ وللتعليم العالي دراسة علوم القرآن» والأحاديث النبويّة, واه (الأحكام 
الشرعية)ء ٠‏ وعلوم الدين. [«فالعلوم تنقسم أقسامًا سيعةء عند كل أمّةء وفي كل 

زمان. وف کل مکان؛ وهي: عم شر يعة كل أمّة.. ٠‏ وعلم أخبارهاء وعلم 
لختهاء فالأمم تتميز تتميّز في هذه العلوم الثلاثة ثة. والعلوم الأربعة الباقية تثفق فيها الأمم 
كلّهاء »> وهي : 0 وعلم العدد, الطب. ا اف ê‏ 

ا وعلم الفِقّهء وعلم لکا ا + إلئ معرفة 

قراء[ا]ته ومعانیه ؛ وعلم الحديث ين ینقسم إلى معرقة مُتونه ومعرفة 

رُوأته ؛ وعلم الفْقّه ينقسم إلى أحكام أ القرآن» وأحكام الحديث: 

وما أجمع السلمون عليه وما أختلفوا فيهء ومعرفة وجوه الدلالة 

وما صح منها وما لا يصحٌ؛ ۱۳ ملم 

ومعرفة حِجَاجهم وما يصح منها بالبرهان وما لا يصح.... 

وتجیل التصنيفٌ الذي يعرضه أبن حزم» ملامح من التصنیف الذي آقترحه 
آرسطوء ولكن مع أستبعاد الفلسفةء التي م تكن الأوساط الدينية [الإسلامية] تنظر 
إليها بعين الرضی دائمّاء لتعدّد مذاهبها ومناقشاتها. 


+ "رسالة مراتب العلوم“: N‏ 
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ول يُكتب النجاح لنظام التعليم [هذا] الذي آقترحه أبن حزم. فقد أكد 
أبن العربي الإشبيل (545-518ه/ ۸-۱۰۷1٤۱ام)»‏ بعد قرن من الزمانء ان 
الاندلستین يُقدّمون تعلیع اللغة العربيّة والشعر على سائر العلوم لا الشعر 
- حسب قوله - ”ديوان العرب“» ويعدئذ يبدؤون بتعلم القرآن. إنهم يفعلون خلاف 
ما يفعله سائر المغاربة والشارقة» الذين يبدؤون بتعليم القرآن قبل سائر العلوم. ففي 
رآیه, أنه يتعيّن أن يسيق تعليمُ الشعر والنحو والحساب و”القوانين“ دراسة القرآن, 
لأنه... «يا يا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي يكتاب الله في أوامرهء يقرأ ما لا يفهم 
وينصب في أمر غيره أهمٌ ما يال" 00 برد مسيم من جمل التعلیم 
الكلاسيكي, على نحو ما يعرضه حنين بن اسحق في كتاب ”النوادر... “280 

من البدَعي أن هذه التصنيفات كانت بالغة التبسيط. ما التصنيفات الأعظم 
تأثيرًا فكانت أكثرٌ تعقيدًا؛ وقد تطوّرت في العام العربي تطوُرا بعيدًا جداء لأنه ساد 
أعتقادٌ. على نحو واسع > أن مَن يعرف هذه التصنیفات» وبالأحرى: من يحفظ] 
أسماء العلوم الندرجة فيها والعلاقات الخارجيّة القائمة بينهاء مَلّكَ ناصية العلوم. 
ومن هنا فِنْ العلوم الأساسيّة تتفرّع وتتفرّع لدرجة إعطاء قوائم تعّصٌ بالموادٌ. 

ويجدر بنا أن نذكرء من بين هذه التصنيفات الواسعة جنا تصنيفٌ الفاراي في 
كتابه ”إحصاء العلوم“ » وتصنيف أبن سينا في "کتاب النجاة“. 


* وقيما أورد أبن خلدون» 11 هذا الصددء قوله: 


«ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن عري» في كتاب رحلته» إلى طريقة غرببة في 
وجه التعلیم وأعاد في ذلك وأبدأء وقدّم تعليم العربيّة والشعر على سائر العلوم, 
كما هو مذهب هل الأندلسء قال: لان الشعر ”دیوان العرب“ , ویدعو 13 
تقديمه وتعليمٍ العربيّة 11 التعليم - - ضرورة و فساد اللغة, ثم م ينتقل منه إلى الحساب» 
فیتمزن فيه حى بری القوانین» ثم ینتقل إلى درس القرآن, فإنه يتيشر عليك بهذه 
ا مقدّمة. ۰ ثم يم قال: ”ويا غفلة ة أهل بلادنا في أن يۇخذ الصبی بكتاب الله ف آوامره, 
يقرأ ما لا يفهم وينصب في أمر غيره أهمٌ ما عليه!“. ثم قال: ينظر في أصول الدین, 
ثم أصول ٍ الفقه, ڈ ثم الجدل, و ثم ا لحديث وعلومه. ٠‏ ونبی مع ذلك أن خلط في التعليم 
علمان» لا آن التعلم قابلًا لذلك بجودة الفهم والنشاط...». 


*لقلمة مة" (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ا ت): ۳1 
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وكان تحت ت تصرف التعليع ثلاثة أصناف من الكتب: المختصرات الأساسيّة, 
ذات العبارة a‏ وكانت تفيد في أستذكار النقاط الرئيسيّة بسرعة» وفي تعليم 
الخطوط الجوهريّة للموهوبين خاصّة؛ والعليا منهاء وكانت تُفيد في دراسة المادّة أؤل 
مرّة؛ وامتوشطةء وفیها تتوازن الفكرة والعبارة, وهي نافعة لكل فة من القراء. 

وفي التعليم الأبتدائي» كان التلميذ یُعاقّب - وهو أسلوب لا يزال جاريًا في 
الوقت الراهن في المدارس الإسلاميّة والتلموديّة في شمال إفريقية - بأن يُضرب 
بالعصا ضرباتٍ على باطن قدمیه. وذلك بعد أن تا مقيّدتين باداق - ترجع إلى 
عهد الیونان! - تسمّئ ”قلقّة“. ويحصّل الطالب» عند اية دراسته وبعد اجتیازه 
أمتحاناء على إجازةٍ من کل واحلٍ من آساتنته, له أن يُدرْس ‏ بدوره - الکتب 
التي قرأها وتعلّمها. وم يكن هنالك لقب نوعیز يحوزهر إلا أن مهنة التعليم كانت 
تمارس بوصفها حصيلة ملد 4 من الإجازات المستقلة التي كانت تمنح, في 2 
حلاتٍ ماء دونما مناسبة. 

ولقد آستحدثت في بعض الهن في الطب على وجه التحدید - اعتباژا من 
القرن التاسع [۳ ه] آمتحاناث. بجر بين الحين والاخره فاقت كثيرًا بجِديّتها 
ما سبق, و يكن پُستلتی منها إلا المارسون الشهود لهم بالكفاءة. وکانت 
"الدراسات العليا“ تيم عادةً يين سن العشرين والخامسة والعشرين» ونور مزاولةً 
الهنة موارد تتفاوت إلى حذ بعيد» بحسب ما ية یتمتّع به للمتهن من الأعتبارء وقد 
لوحظ أنها بلغت, في حالات خاضة. مبالغ فائقة ا 
شعراء البلاطء الذين كانوا بمنزلة ”الصحفئين“ في ذياك العصر. 

وفي المجالس الثقافية. كان لا بد من التعليق على العجز السياسيٌ والذهنئ 
لنصاری الشمال [الاسبانی]. وتصدر عن صاعد [الطليطلي] کلمات جازمة بهذا 
الشأن: «وأمًا الجلالقةء والبرابرة » وسائرٌ د سكان أكناف ا مغرب من هذه الطيقةء » فام 

خصُبها اللهء عڙ وجلء بالطغيان وا جهلء وعمّها بالعدوان والظلم» . 


3 قشم القاضي صاعد الطليطلي لمع في تقسيم أوّل - إلى طبقات (وأنطلاقًا م ذلك - 
کتابه, على صخر حجمه» ب”طبقات لام" /). 8 ف «الناس کانواء ف سالف الدهور وقبل تشغب 


۹ 


كانت هذه المجالس تعمد في حافل شتّی, أهها مكتبة القصر [قصر الخليفة 
عبد الرحمن الثالث] التي كانت بأشتمالها على أريعمثة ألف مجلّد ‏ تُعدٌ أعظم 


-> القبائل وآفتراق اللغات, سبع أمم»: الفرس» والکلدانتون (السريانئون, والبابلتون» والأثورئون, 
والعرب!...), واليونانئون (ومعهم الروم والافرنجة ول والصّقالبة والؤوس وابل...)» والقبط 
(آهل مصرء والجنوبء وأهل الغرب) وأجناس الركء واهند والسند (أمة واحدة)» والصین. 
ثم إنه أعاد التقسيم» من حيث العنايةٌ بالعلم حسبٍ تصّره. ٠‏ فقال: 
«وجدنا هذه الأمم على كثرة فرفهم وتخالف مذاهبهم - طبقتين: فطبقةٌ 
عُنيت بالعلم» فظهرت ۳ ضروب العلوم» وصلرت عنها فنون العارف» وطبقةٌ 1 
من بللعام ية یستحق منها سمه ود من أهله. فلم یل عنها فائدةٌ 
حكمة ولا ذونت ها نتيجة ة فكرة. 
«وأمًا الطبقة التي عُنيت بالعلوم» فثماني امم الهندء والفرسء والکلدانیون, 
واليونانيون» والروم, ٠‏ وأهل مصرء والعربء والعبرانيون. 
«وأمًا الطبقة التي ۸ تُعنَ بالعلوم, فهي بقيّة الأمم بعد من ذكرناء 
کالصین ویاجوج وماجوج. ولترك.. . وا خرّر... واللانء والصّقالبةء والژوس... 
والبرابرء وأصناف الشُودان من الحبشة والنوبة : والنج وغانة... إلى أن يقول: وإِنّ] 
من كان منهم موغلًا في بلاد الشمال» فإقراط يغد الشمس عن مُسائّة رؤوسهم 
برد سس وکیّف جوهم» ٠‏ فصارت لذلك أمزجتهم باردة ة وأخلاقهم ف ی فعظمت 
أبدانهم وأبيضت ألوانهم وأنسدلت شعورهم. فعدموا بهذا دقّة الأفهام ووب ا خواطر, 
وغَلّب عليهم الجهل واليلادة, وفشا فيهم الي والغباوة. .. [ويعك أن 7 تصوّر أحوال 
من سکن في ابجنوب» عرّج في وصفه على طبقة أخرئ] وأمّا ا جلالقة, والبرابرة, 
وسائر سکان أكناف ا مغرب من هذه الطيقة, قأمم خصّها الله عڙ وجل بالطغيان 
والجهل» وعتها بالعدوان والظلم... [وأستدرك] على أنهم لم يوغلوا في الشمال 
فتلحقهم آفة البلدء ولا تمکنوا من الجنوب فتّقضي إليهم طبيعة ا موضعء بل مساکتهم 
قريب من البلاد العتدلة المواء. eC.‏ 
"طبقات الأمم“ (بيروت: ۱۹۸۵): 4-۳۳ 


وقد عرفت الصادر الإسلاميّة الجلائقة معءالهع 16ء بأنهم محاربون ذوو شدّة وباس .«وکان 
أشك ما علي أهل الأندلس» » من الأمم المحاربة هم » ا جلالقة. كما أن الإفرنجة حربٌ ب هې ٠‏ غير أن 
الجلالقة أشدٌ بأساءء الحميري: .٠۲١‏ 
وإلئ الجبال الوعرةء في الشمال الغربي من شبه الجزيرة كانت قد آلتجات فلول الجيوش الإسبانية 
الندحرة عند الفتح الإسلاميء وهناك ما برحوا يتوشعونء متحالفين, حتّئ أنتهوا لین إجلاء 
المسلمين عن شبه الجزيرة. 
1۰ 


مکتبة في الغرب كله فكانت تضم إلى جانب الكتب النقولة عن اللغة اليوائّة من 
قبل ذوي الثقافة الإغريقيّة في قرطبة, ما ورد من کتب من الشرق. وکذلك الترجمات 
اللاتينيّة العربيّة التي أمر بها ولي العهد الک (الستنصرا. وم يصل إليناء من هذه 
الثروة الضخمة [التي كان يضمها ذلك القصراء سوئ کتاب واحد يحمل تاريخ 
۹ ۷۰٩م.‏ وقد بلغ شعّف العهد بالکتب حد أن یدفع مبالغ عالية لأقتنائهاء 
وكانت آسعارها في الشرق تترا تتراوح بين خمسمئة بيزيتة للنسخة العاديّة وخمسة آلاف 
بيزيتة [1] للنسخة النفيسة. وقد أستطاع أن يقتني "کتاب الأغاني“ لأبي الفرج 
الأصفهانيء قبل أن يُعرّف هذا الكتاب في الشرق, بأن دقع ألف دينار من له. 

ویدا أن الأندلس ۸ تشهد - فیما يبدو إقامة مستشفیات» مع علمهم 
بوجودها وتنظیمها في الشرقء مع أنّ [طبيبًا] أندلسيًا هو ”أبن عبدون الجبلي“ [من 
القرن الرابع الهجري / ۳ 00 [وهو في مصر] إلى أن يُصبح مديزا ا مستشفئ 
الفُسطاط. ویدل هذا أيضًاء كما بظهر» على أن صيدليّة القصر كانت تُمكن الفقراء 
من أن يحصلوا على حاجاتهم من الدواء مج . 

وكانت تُلحق بالقصرء أيضًاء حدائق للحيوانات وللنباتات. وليس من شك في 
أنْ إنشاءها كان يستغرق وقتًا طويلاء وأنَّ السهر علبها كان باهظ التكاليف. على 
أنه كانت قد توافرت في قرطبة منذ یام عبد الرحمن الثاني [القرن الثالث للهجرة/ 
۹ نماذج من حيوانات المناطق البعيدة, كالجمال!00) والرّرافات. والتّعامات, 
ی الناطقة** ... إلخء ما كان يزؤدهم ها الوالون هم في إفريقية [تونس]. وقد 


* «وتولی [أمد بن يونس بن أحمد ا حزاني] إقامة خزانة بالقصر لاطب [صيدليّة] لم يكن قط 
مثلها. ورتب ها أثني عشر صبيًا (من الصقالبة] طبّاخين للأشربة, صانعين 
للمعجونات؛ واستاذن أمير المؤمنين اکم ا مستنصر] أن يُعطي منها من أحتاج من 
ا مساكين وال مرضئ» قاباح له ذلك...». 

”طبقات...“ أبن جلجل: ۱۱۳. 
*» وردت الكلمة في النصٌ الإسباني ”abanاhab ue‏ ومعوزقم“, أي: الطيور الناطقة, ثم أتبعها 
المؤلف بين قوسین (55م:), ولحله يقصد الببُخاوات» أو قد يكون الأندلسيون أطلقوا 3.3 هذه 
الأخيرة زرزور ج زدازير. 


51١ 


یم فيما بعد س آتخاذ الحدائق, ملوك أوروبتون: مثل أنريكه الأؤل دي إنكلاتيرا 
(۱۱۳۵-۱۰1۸م) وفیدیریکو الثاني دي هوهنشتاژفن. 


ولقد لت العرفةء في هذه الجقبة» في عددٍ من الاعلام: : خشداي بن شزو 
هودئ. طبیب ووزیژ وسفيرٌ للخليفة عبد الرحمن الثالث [الناصر]؛ وهو ۳ 
”تلميذٌ“ - مَله في ذلك ريّماء مثل الرياضي مشلمة المجريطي وآبن أجل أيضًا- 
للراهب البيزنطي [الطبيب] ”نيقولا“, الذي بعثه الامبراطور [قسطنطین السابع]ء 
يطلب من الخليفة [التاصر]ء لکي بوق بين مصطلحات [الأدرية] ف الترحمة العربيّة 
المشرقم قِيّةَ ‏ لکتاب ديسقوريدس “المادّة الطبيّة“ ‏ وبين ما كان يُتُخذْ في الأندلس 
من هذه المصطلحات” ۰ وريّما کان ف عداد هذه الجماعة الطبيبٌ والأديب 
[أبو عبد الله محمد بن الحسينء الحروف با أبن الکتانی» تلميذ الأخوين الزانیین 
والأسقفٌ أبي الحارثء وهذا بدوره كان قد تتلمذ على ”ري بن زيد“» الذي غين 
أسقفًا من قبل الخليفةء مكافأة له على نجاحه في أداء كل ما غهد إليه به من 
مَهَمَاتٍ رسميّة: سفارةٌ إلى ألمانياء وضع فيها ناية لعناد السفير الألماني في قرطبة, 
القڏيس خوان دي كورثاء مشخلا دَق سفارته تلك أل الكتب العلميّة المشرقيّة 
إلى وسط رزیت وسار حر إلى الشرق الادنی, حيث استورد من هناك مواد 
البناء المتميّزة التي استعملت في تشييد مدينة ”الزهراء“» واخ أشتغاله مترجمًا من 
اللاتينيّة إلى العربيّة بمشاركةٍ من القاضي ”قاسم بن آضتغ 0 

في هذه الحقبة من تاريخ الخلافة [الأندلسية]ء كان يسود تسامځ دينيٌ 
وسیامی رحيب. فقد كان العلماء» من تلف الأعراق والأديان, یتعاونون تعاوتا 
وثیقاء وخيرٌ دليل على ذلك ما كان یتمتّم به حشداي - المذكور آنمًا ‏ من الرعاية, 


« تجدء في الفصل الثاني حديئًا من المؤلّف, مفصّلاء عن کتاب دیسقوریدس هذا. 

** والكتاب الذي نقلاه إلى العربيّة (وقد يكون الأسقّف ربيع بن زيد هو المترجم له عن اللاتينية. 
ودور القاضي قاسم فيه إعادة صياغة النصٌ باسلوب عرب متين) هو تاريخ هروشیوش» الذي سبق 
تعریفنا به. 
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على قدم الساواة مع المسلمين والمسيحتين» وكذلك إخوته في الدينء اليهود: قفي 
مزاٍ أجراه أمير البحر ”أبن ژماحیس"» وضع نید البيع في سوق قرطبة, بصفته 
عبدًاء العامة “الحاخام موسى بن 0 عضو الأكاديميّة التلموديّة الشهيرة 
ب”شورا «تع5*. وقد آفتکثه الطائفة سرائيلية القرطبيةء قبل أن تجعله وجيههاء 
وكَلّن حوله شعراء من أمثال 0 بن سروق الطرطوشي وذتاش بن لبراط 
البغدادي” ٠‏ هذا الذي أدخل علم العروض العريپ إلى الشعر العبري. 

ولقد كان للمخاوف ”الألفيّة“ للع المسيحي ما يُقابلها في الرّموز الفلكيّة التي 
كانت تُنبئع ‏ بحسب تكهنات المتجمين القرطبئین - بالنهاية الوشيكة للخلافة 
[الأمويّة في الأندلس]؛ فقد شهدت قرطبة كسوف الشمس (۲۹4ه/ 4١٠٠م).ء‏ ثم 
ظهر مذثب (۱۰۰1م)» وعلی سبيل الم وقع - مثلما وقع في سائر أنحاء اعم 
قران المشتري وژخل في بُرج العذراء””. فتكهّن المنجّمونء من هذه الوقائع كلّهاء 
باندلاع الحرب الأهليّة. وفي شأن هذه الواقعة الأخيرة على وجه التحديدء ولان 
وقعت في برج ثنائي ج الطور, فقد خَلّصوا إلى أن الحكام, الذين يُقذّر لهم أن يترأسوا 
ف هذه الجقبةء سیتوون ا لحكم مزتين منفصلتين! وهذا ما تحّق على أرض الواقع: 


# + ر کو جن ظاظا هذا 00 0ه يبدو غریبا چیه ف رتش هو 0 
الى أو الحاصل على حويته 
اتظر مجلّة ”الفيصل“ ا دار الفيصل الثقافية). العدد ١٤٤۲ء‏ شوال 1517 ه (فبراير ‏ مارس 
۷ ص:۲. 
Hk‏ يحدثنا أبن عذاري فیقول؛ 
«وفي دولة ا مظفر أبن ا حاجب ا منصور] ظهرت فصول ختلفة من الآفات, منهاء 
۲ هذه السنة [۳۹۶ه/ ام کسوف الشمس» : في السّاعة السّابعة من يوم 
ثنين للبلة یت من ريع الأؤل [۳۰ منه]» وبعد لك ظهر التجم الذؤايء وکان 
0 فيه أقوال عظيمة وإنذارات مرهوبة... شنيعة...». 
وفي حوادث ۳۹۷ھ يقول: سه 


1۳ 


فمن بين بویا , لین تعاقبوا علئن عرش قرطبة أبتداءً من ۱۵ شباط (فبراير) 
9 (۳۹۹ه) حتی ۱۰۲۱ (1۲۲ه)» رجع خمسة منهم إلى السلطة بعد أن کانوا قد 
تسبّبت ارب الأهليّة (”الفتنة [البربريّة]1“) في نزوح عددٍ كبير من المثقّفين, 
بحمًا عن السلام في المناطق الواقعة في أطراف الأندلس. فقد لجا الشاعر 0 0 
دراج القسطلي [ت ١41ه/‏ ۱۰۲۰م] والطبیب الأديب أبن الكثانيء إلى سر 
وصرف هذا الأخير ‏ وکانت قد تقدّمت به الشنٌ ب ا 
بين البلاطات المسيحيّة في جبال الپیرینیه. وصنّف مجموعة مختارة من الشعر مما نظم 
شعراء الخلافة, أكتشفها مؤخرًا فؤاد سكين ونشرها و. هونرباخ, وهي تُشكل هم 
مصدر حول هذا الوضوع. نظرا لاقتقادنا "کتاب الحدائق“ لابن الفرج ال جياني 
[ت ۳۲۲۲۱/ 4۷1م[ 


-> «وكان القران الواقم. في الأسدء في هذه السنة التي آجتمعت فيها الذراري 
الشبعة. ووصل إلى الشنيلة وهي العذراء صاحبة قرطيةء التي وضع أقادم 
حكمائهم صورتا فوق باب مدينتها القبلي وهو باب القنطرة, وكان الاستعلاء فيه 
- زعموا - لحل» فدل على أنتقاض الدولة. ٠‏ وکثر كلام المنجمين فيهء وأنذروا 
بأشياء عظيمة كان الناس عنها في غفلة. قال ”محمد بن عون الله“: فحکی لي» 
حینثذ» صديق لي و"لسلمة [الجريطي) الفیلسوف» أنه باعتّهٌ عن تأثیر هذا 
0 نء ققال له, "هون ما فيه آنقلاب هذه النصبة باسره هاء وأنتفال الدولة إلى غير 
أهلهاء وتسلّط الخراب على هذه العمار: ة بجُملتهاء , فیال هذا الحا قتل ذريع 
وجاعة لا عهد شم بمثلها“, فهلك هو - [مَسْلّمة الجريطي] - قبل قبل ذلك» سنة 
مان وتسعین وثلاعة» وجاءث الفتنة إثر ذلك باعظم 5 ذكره وظئّهأ». 


"البیان المعُرب في أخبار الأندلس وا مغرب“, ۳: ٠١‏ وااء ۱4 و۵ا. 
© عتد أبن عذاري أنّ أبتداء الفتنة كان بقیام ول لین محمد بن هشام بن عبد الجبار 


(الهدي) بخلع الخليفة هشام ید وذلك «يوم امیس لأربع عشرة ليلة خلت من مادئ الأولى 
من ستة تسم وتسعین وثلامئة», الذي يوافق يوم ۳ كانون الثاني (ینایر) ۰٩‏ ٠ام.‏ 
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ملوك الطوائف و[ الَرَو الغرقي"]: 

كان عهد ملوك الطوائف أزهئ عهود العلم الأندلسيّء الذي آزدهر أروع أزدهار 
على أمتداد ترابنا [الإسباني] طولًا وعرضا. وقد كان هؤلاء الملوك يتباكؤن كنام 
وعلمائهم. وحيث ام ۸ يكونوا يملكون الطاقة الأقتصاديّة [لتأمين] أستيعاب 
لفاژین من قرطبة, جلةء ققد عمدوا إلى أن يستقبلواء تبعًا لميولهم الخاضةء بعضهم 
أكثر من بعضهم الآخر. وشکذا بدت إشبيليةء في منتصف القرن الحادي عشر (۵ 
ه)» جِنّةَ الشعراءء وطليطلة جنّة العلماء. وكان معظم هؤلاء الأخيرين قد تلقّوا 
العلم مباشرة عن أبرز العلماء في قرطبة في أواخر القرن العاشر (4 ه). 

كان الفلكيّان آبن الشمح وابن الضمّارء وكذلك المنججم آبن الخيّاط والكزمانيء 
من تلامذة مَشلمة [المجريطي]. 

هاجر أين المح [أبو القاسم أَضیغ بن محمد الَفِري] (45118ه/ 
4١١ام)‏ من قرطبة إلى غرناطة. لاجِنًا عند [أميرها] حوس بن 
ماكسن [بن مناد الصنهاجي]. وكتب شروحًا مختلفة لكتاب الأصول لأقليدس, 
ورسالتين حول الأسطرلابات» ومصئّمًا من مئة وثلاثين فصلا في أستعمال هذه 
الآلةء وزیا على أحد مذاهب المند المعروفة ب”السند هند“» وقد يكون قسمٌ من 
المبادئ المبينة قد ظهر تأثيره: أولا في الفصول 1۵-۱۳ من كتاب ”الصفيحة“ 
للژقیال. حيث یدنا الفصل الأؤل من الکتاب عن أن أبن الشمح آثبع طريقة 
هرمس, وثانيًا لدی الجهاني. كما أف (411ه/ ۰۲۵ام) "کتاب الهيئة للکواکب 


+ العنوان عند فيرنيت؛ ”... والخزو [أو الأجتياح] الإفريقي“. 

وليس يخفئ أن ) التاريخ الإسلامي 1 ينظر قط إلى لى ”التدخل* “ المرابطي (في معركة الزلاقة) 
والوخدي E)‏ يوم الأرك)ء وبعد ذلك إلى العون 7 من بني مرین إلى ملكة غرناطة, إلا مدد 
عسكريًاء ومن تم نَم تاییدا معنویّاه هما آمتد عمر الأندلس الإسلامية في شبه الجزيرة قرونًا أربعة. 


“o 


السبعة“ المحفوظ في ترجمة ألفونسيّة [نسبة إلى ألفونسو العاشرء الحكيم» الذي 
أستمدٌ المعرفة من مؤلفاته]. 

وإلئ مدينة دانية [علئ الساحل الشرقي] ألتجأ أحمد بن الصّفار (ت 451ه/ 
0م(« با لمخاطر العيش في قرطبة بعد أن آفتقدت الأمن. وألّف زيا على 
مذهب السند هند وكتب مصَنّقًا في الأسطرلاب نشره ميّاسء وقد تُرجم إلى 
اللاتينية مرّتين: من قبل يوحنًا الإشبيلي (الذي نسبه بغير حق إلى مشلمة)» ومرةٌ 
آخری 0 أفلاطون التيقولي. كما شهد الكتاب ترجمة إلى العبريّة وأخرئ إلى 
الإسبانيّة. وأنصرف آخوه, محمد أبن الصّفَارء إلى إنشاء الأسطرلابات» ووصل إلينا 
أحذهاء حمل تاريخ (۲۰ه/ 59١ام).‏ 

وكان [یجیی بن أحمدء العروف با أبن الخيّاط (ت 44۷ه/ ۱۰۵۵م) منجم 
بلاط الخليفة سليمان بن الحكم (تولى الخلافة مزتین» وانتهی مغتالا في ۶۰۷ه/ 
11 1( قد حَظِي باعتبار فائق ترئدت أصداؤه ي مذکرات ”الملك“ 
عبد الله آبن] زيري!1, بفضل توقّعاته التي كانت تتحقّق على الدوام"! وقد 
حملته فطنته. في خضم الأحداث. على أن هدي أحد أعماله إلى المأمون [بن ذي 
النون] ف طليطلةء متنبنًا فيه بإجلاء المسلمين عن شبه الجزيرة الإيبيريّة وما أنفك 
هذا التنبؤ مثارًا لدهشة المنجُمين المغاربة في القرن الخامس عشر ٩(‏ ه). 


وظهر الاهتمام بعلوم الطبيعة والطب» في القرن الحادي عشر (۵ ه) عند 


* عبد الله بن ین (بن بادیس بن وس ين زيري الصنهاجي). آلت إليه إمارة غرناطة, وهو 
صبوعٌ حدث, بعد وفاة جدّه باديس (41۵ه/ “1/1١م).‏ ثم كان من بين ملوك الطوائف النين أستدعوا 
المرابطين إلى الأندلس يعد سقوط طليطلة بيد آلفونسو لاس (الاكه/ ۱۰۸۵م). . وآنتهی بان تغلب 
عليه بوسف بن تاشفین أمير ا مرابطين 4۸۳هه وأنزله في بلدة "ات" ری حيث کتب مذگراته 
التي سمّاهاء ”التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة“. وقد تُشرت (القاهرة؛ دار 
المعارف بمصرء ۱۹۵۵) في كتاب بعنوان: ”مذكرات الأمير عبد الله“ بعناية المستشرق الفرنسي ليشي 
پروفتسال. 
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تلامذة أبن جلْجُلء و[أبن عبدون] الجبلي» وحشداي بن شَبْروط. وكان منهم 
این البَعُونش (ت 44۶ه/ ام E‏ من طليطلةء الدينة التي عاد إليها بعد 
ما درس في قرطبة» وكان عانًا اکثر منه طبيبًا ممارسًا (وفي ذلك د تفوّق عليه تلمیده 
عبد الرهن بن خلف عساکر الدارمي)» وقد أهتمٌ بكتب جالینوس" ؛ ومنهم أيضًا 
[أبو الطرف عبد الرحمن] بن وافد [بن مهد اللَحُمي] (41۷-۳۸۹د/ 
۷-۷م). وقد يكون درس حسب قول أبن الأبّار ‏ بضُحبة الطبيب 
[الجراح] الشهير أبي القاسم الزُهراويء ويبدو لنا ذلك مستحیلا من الوجهة الفعليّة, 
لا إذا قدّمنا تاريخ مولد الأؤل [أبن وافد] أو أخرنا تاريخ وفاة الثاني( وقد 
ترجمت إلى اللاتينية - أو إلى بعض اللغات الرومنثية - عذّة كتب لابن وافد: 
”الأدوية المفردة“, وكتاب ”الوساد في الطبّ“, وكتاب في الزراعة. وهذا الكتاب 
الأخير بالغ الأهميّة, ليس يسبب تأثیره في عصر النهضة وحسب - من خلال 
گابریل دي هبزیرا - ولکن لأنه کذلك. پبرز میول اندليتي ذلك العصر للعناية 

بشؤون الأرضء ويُمكنناء من خلال هذا الکتاب والکتب الأخری المائلةء أن 
نضع قائمة بالمعارف المتعلّقة بعلم الزراعة في القرن الحادي عشر (۵ ه). 

وقد أعتنئ أبن وافد - حسب رواية أبن الأبار ‏ بِجئّة أمير طليطلة ین 


+ یقول یه معاصرهء صاعد الطليطلي: 

«... آبو عثمان, سعيد بن محمد بن البكُونش, كان من أهل طليطلة. ثم رحل 
إلى قرطبة لطلب العلم» ؛ فأخذ عن مسلمة بن أحمد العدد والمندسة ثم 
أتصرف إلى طليطلة» وأتصل بأميرها الظافر إسماعيل بن ذي لون وحَظِي عنده» 
وكان أحد مدبري دولته. ولقیثه أنا فیها بعد ذلك, في صدر دولة ا مأمون بن ني 
النّون, وقد ترك قراءة العلوم وأقبل على قراءة القرآن, ولزوع داره» والأتقباض عن 
الناس» فلقیت منه رجلا عاقلا جميل الذكر وا مذهب sean‏ وتشاغل بكتب 
جالینوس» وجعها وتناو ها بتصحیحه ومعاناته» فحصل بتلك العناية على فهم کثیر 
منهاء وم يكن له در بعلاج الرضلی] ولا طبيعة نافذة في فهم الأمراض...». 

”طبقات الأمم“: ۶ و40. 
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الحديقة]ء التي كانت تنبسط على السهل ما بين قصر كاليانا والنهرء قبيل جسر 
القنطرةء وأنصرف فيها إلى إجراء العديد من التجارب في توطين النباتات» وريّما 
كان منها تجارب على التلقيح الاصطناعي أيضًاء ذلك أن هذا التلقیح - الذي كان 
قد أكتُشف في منطفة ما بين النهرين القديمة في تلقيح آشجار النخيل ‏ كان معروقًا 
ف الأندلس» لیس عند المزارعين وحسب» بل كذلك عند الجمهور الواسع» إذا 
ما ”دشنا“ مضمون هذا البيت من الشّعر الذي وجهه أبن زيدون للمعتمد: 

لفحت ذهني, فجن غض فاره فالنخل بر مجتناة لایر 

لقد أطلع أبن وافد ومن جاء بعله» بصورو و مباشرة أو غير مباشرة» علئ 
أعمال لین الکلاسیکتین. دیموقریطس, وأرسطوطاليس الزائف» وتيوفراشت, 
وأناتولیوس, وکاشتوس» وفيلمونء وثیرخیلیو وٹارون» وكولوميلاء وقد تكون أعمال 


هذا الأخير قد عرفت بكاملهاء فعظع ما خلفثه من تأثير. أما الإسهامات المشرقيّة, 
فقد تمثّلت في كتاب ”الفلاحة ای" (الکتوب في ۱٩۲ه/‏ ۹۰4م) ٠‏ و”كتاب 


۱ 


» كان العتمد قل عاد من سفر وأبل من مرض» فهتاه الشاعر بالعودة والشفاء بقصيدة مطلعها 


(الكامل): 
قم كما قیم الربيم الباكرٌ واطلنء كما طَلَّم الصباح الزاهز 

وفيها هذا البيت. 

”ديوان أبن زيدون ورسائله“: تحقيق علي عبد العظيم ([القاهرة]: مكتبة نهضة مصرء ۹۵۷): 
8م0١2‏ 

والآبر هو الذي يأر الدَخْلّء أي يُلفّحه. ور الأخلة: لقّحها بنقل قتات زهرة التذكير إلى ميسم 
زهرة التأنیه 
زهره التابیت. 


«» ألفه آبو بكر أحمد بن قيس الكشداني (الكَنْداني). العروف ب”أبن وَحْشِيّة“ (من أهل 
العراق)» وبالأحرئ «نقله عن لسان الكسدانئين إلى العربيّة», وأملاه على أبن الزات سنة ۵۳۱۸/ 
۰ قيل إن تأليف الكتاب يعود إلى رما قبل ميلاد السيّد المسيح, وهو في أصول الفلاحة والزراعة» 
هاغ. مع ما یتخلله من حُرافات. تم تحقيقه محرا من قبل توفيق فهد. (دمشق: العهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العريية. الجزء الأول 1۹۹۳. والثاني 1۹۹۵, والثالث قيد الطباعت). 
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النبات“ لأبي حنيفة الدُيئوري (ت ۲۸۲ه/ م(" الذي غرف في الأندلس في 
منتصف ؛ القرن العاشر (4 هاء فقد ذکره الصیدلاني أبن سَمَجُو سمجون (ت حوالي ۹ھ/ 
(pls‏ > فضلا عن أنه كان موضع شرج من ستین 57 وضعه أبن أخت غانم 
من ع أبناء مدينة مرن 
لا أن الإنجاز الأصيل حا ف هذا الجال, قد بدأ ولا شك مع أبن وافد» ثم 
مع الذي حَلّفه في إدارة جّة [الأمير المأمون]ء أبن بضالء مؤلّف كتاب ”القصد 
والبيان“» الذي 3 ترجم في القرون الوسطی إلى ) اللخة القشتاليةء وقد أضطره الزحف 
المسيحيئ إلى الانتقال إلى خدمة المعتمد بإشبيلية. وإلئ هذه المرحلة ذاتهاء ينتمي 
أبن حججاج ([410ه] ۷۳ دام > وأبو الخير, والطفئري: وهم من إشبيلية. ولقد 
مُت شنت أعمالٌ فولاء که في مؤلف جامع» جاء 27 ء حتقيقيّة من 
الاستشهاداتء صّفه أبن العوام (حیّا [۵۷۱ ه] ۱۱۷۵م)» ا كاسيري من 
أجل إعداد مستعربي الغد الاسبان» وبلغ ذلك علم كاميومانيسء الذي وجده ذا 
نفع» ٠‏ قطلب إلى بانكيري أن يترحمه [إلئ الإسبانية]ء وبذلك تم وضعه في متناول 
ماك الأراضي الإسبان ليُتاح هم أستثمار مزارعهم على نحو آرشد" ۳" 


» آبو حنيفة, أحمد بن داود. من أهل دِيئؤر (من بلاد فارس). ما ألّف: "کتاب النبات“ هذاء 
من سئّة أجزاء ضاع معظمهاء إلا جزأين نشرهما المستعرب الألماني برتهارد ليشن (۱۹۷4-۱۹۵۳). وجمع 
محمد ید الله ملتقطات من هذا الکتاب (القاهرة: العهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, 1۹۷۳). 
وقد ظل كتاب التبات مرجغا للمصتفین العرب على مر العصور. 

+ في رشم أسمه "سمجون** (بالجيم المفجمة)ء وردت ث کذلك عند أبن أبي أصربعة (بیروت: 
۰ وعته أخل الستعرب الفرنسيٌ الطبيب لوسيان لوكليرك ععامع۲ تسا في كتابه 
«Histoire de la Médecine Arabe (T. 2: 436)‏ ولكني أخذْتٌ بما ورد عند أبن البيطار (في وله 
عنه)ء وعند الضْبّي في ”بغية اللتمس* (القاهرة: 017/7 بالحاء الهملة... أنظر + فاضل السباعي: 
”الطبيب الصيدلاني الأندلسي: حامد بن سَمْحُونء وريادته في التصنیف الوسوعي في الأدوية 
المفردة»“, ”َة جمع اللغة العربيّة بدمشق", المجلّد ۰1۸ الجزء ۳ء تموز 1۹۹۳. 

+« كان القرن الخامس اجري (۱ام)» ف الاندلس» غنيًا بامؤلفين الفلاجئين الكبار؛ وقد صدرت 
طبعاتٌ» موجزه و آو مجتزأة, ۰ من أعمال کل من الطلیطلي أبن بضال والإشبيلئين أبن حجاج وأبي الخير 
(عدا كتاب للأخير هو "عمدة الطبيب في معرفة النبات“ صدر کاملا)؛ وهل بمرّق و الطفكري (محمّد بن 
مالك ال الغرناطي, حيًا ۵4۸۰/ ۱۰۸۷م), الذي صنّف "زهر البستان ونزهة الأذهان”, 2 -> 
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إلى جانب هذا الا تاه التطبيقي الواضح» ف جال الز راعة» ظهر امه آخر : 
نظری ومعرنی, آستهدف آستخراج المترادفات لأسماء النباتات ار ف ختلف 
لغات [أو لحجات] شبه الجزيرة الإيبيريّة. وفي سياق هذا الأتحاه الثاني یتعین علينا أن 


ننژه بحمل» جهول الف فيما ید نشره آمین ۳۹ يتم فيه وضع تصنيفي عضوي 
للنباتات 1 زمر بحسب الجنس والنوع والضنن” 3 يُذكرنا بتصنيف سیزالپینو 
وكوقيبه - ره فيا يدوه في عمل الطبيب المغربي الفشانیي . 


حدائق النباتات, قد نُسيت في شبه الجزيرة الإيبيريّة؛ وعلی ذلك فِنْ الحديقة, التي 
آوعز بانشائها فیلیپ الثاني پناء علی التماس من آندریس لاگوناء تبدو مرتبطة 


-> التوافرة سح منه في قرطبة والرباط» وئیك دار إشبيلية نمل هذا الکتاب کاملاء افیا علميًا 
(1۰۰ صفحة)» تُصدره قريبًا في سلسلة "الکتاب الأندلمي“. 

وكتاب أبن العزام (من القرن التالي) هو:ء ” كتاب الفلاحة ٠ “a‏ طبع ف مدرید العام ۸۰۲ 
ا ف الصفحة» عري واسبالِ) بمجلدين ( ۰ ص + 1٥۷۵ء‏ ۲۲ * ۳۲ سم)؛ وقد أعيدت 

dis‏ اسم خا لأ دعر د أل عن ای الياحث المغربي ند العري 
الخطابي: : فهو ”أبو الخير الإشبيلٍ“. والوف امام عتوانه ”عُندةٌ الطييب ف معرفة النبات'“. ۳ ف 
جللین. ف إصدار أوّل (الریاط: + أكاديميّة الملکة الغربیّة» ۰ م في إصدار لاحق (بيروت: دار 

5 الستعرب رگ أسين بَلانيوس )۱۹٤٤-1۸۷۱(‏ قد عكف على مخطوطة الکتاب (الحفوظة 
في مكتبة الأكاديميّة الملكية للتاريخ بمدرید)» ولفت نظره فيها ورود علد د وافر من آسماء الفردات 
النباتية بمختلف اللهجات الژومنتية. فأستخلصهاء هذه الألفاظ. وأعاد كتابتها بالحروف اللاتيئيّة, 
ورتبهاء وتمكن من تحقيق ۳۲۰ أسماء حاول ردّها إلى أصوطاء وفترها وعلّق عليهاء عدا ۸۸ لفظا م 
يتبين ين له أصلهاء فتحصّل له من ذلك کتاب سماه: ” "معجم الألفاظ الرُومنثيّة, ما سجّله نیاق أندلسيٌ 
تجهول (القرن الحادي عشر - الثاني عشر م [۵ وا ه])“. 

*» شیر قيرنيت, هناء إلى أبي القاسم بن محمد بن إبراهيم الخشانيء الشهير بالوزير. (نشأ في 
أسرة أندلسيّة أستفوّت بملینة فاس» بعل جلاء المسلمين ص آخر معاقلهم» غرناطة)» والی كتابه 


”حديقة الأزهار ف مأهية الغشب والعقّاره 0 » الذي ظهر بتحقيق محمد العربي اقطايي, (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 1486 وه۱9۹). 
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هذه التقاليد أكثر من تعلّقها بالتقاليد التي أخذ عصر النهضة على عاتقه بان يجعلها 

أسلوبًا دارجًا في سائر أقطار أوروبة. 
وقد ظهرء في النصف الثاني من القرن الحادي عشر (۵ ه).ء في طليطلةء رجل 

عصاميٌ في المعرفة, هو الرزقیال 3 ۳ م( ء وكان قد بدأ حياته الهنية حرفیّا 
متخشضا في صنع الآلات التي ُكلفه عملها لفلكيون الذين بعص بهم بلاط الأمون 

[الأندلسي]ء من كانوا يسعؤنء برئاسة القاضي صاعد. إلى محاكاة ما كان أنجزه 
المأمون في اللشر ق» بأن يضعوا جداول فلكيّة جديدة تنافس جداول [الخليفة 
العباسي]. . وقد بين اسخق إسرائيلٍ 1 Israeli‏ لقاع بوضوح في كتابه 012" ¥01 
كيف جعلت براعة الررقيال منه - ار - تلميذًا لزبائنه» ثم مدیزا هم عندما أثبت أنّ 
ذكاءه الق يُضاهي مهارته اليدويّة. وا أشتدٌ الخطر المسيحيئ» > رع الزّزقيال لاجنًا لین 
المناطق التي يحكمها المعتمد في قرطبة اژلاء : ثم في إشبيلية ‏ حيث كان الفلكي 
اليهودي إسخق بن باروك ([4۸۷-1۲۷ه ۳۵ 1 ١ام)‏ یتمتع تع بأداء دور ممتاز بصفته 
حا للعلم. ولسنا ندري ما إذا كان الحظً قد أسعف ۳ وهو في الأندلس [في 
قرطبة أو إشبيلية]ء فعاد ا "فریق عمل * مثلما كان في ”قشتالة“! وعلی أيّة 
حال, قانتا تعلم أنه كان ما زال تام ملاحظاتِ فلكيّة عام ]۸٤۸۰[‏ 81١ام‏ » ون 
عددًا من مؤلقاتمٍ قد أتخذ صيخته النهائية على ضفاف هر الوادي الکبیر [في قرطبة 

وإشبيلية]. ما مؤلفاته - التي ققدت جميعها تقريبًا في أصلها العری - فإننا نستطيع أن 
نقرأهاء اليوم, ا الحظء في ترجماتها اللاتينية والعبريّة ورومنثيات القرون الوسطی» 

فنحكم إلى أي حد رت فى الثورة الفلكية في عصر النهضة . 


وهناك شخصيتان متميّزتان تعتبران هزة الوصل بين عصر ملوك الطوائف 


* أسمه عند قيرز نيت ”عنمي سمط وقد ذكره القاضي صاعد بأسم "ولد الزرقيال“. وهو 
«أيو إسحق إبراهيم بن جى لاش المعروف بولد الرقیال, فإنه ابر أهل تنا بأرصاد الكواكب 
وهيئة آفلاکها وحساب حركاتهاء وأعلفهم بیلل الأنياج وأستنباط الآلات التُجوميّةه: 41ا. 

وضبطه الزركلي ف ”الأعلام ۹ "أبن البزقالة“. 

وقول قيرنيت: «مثلما كان في قشتالة», يعني: في طليطلة, التي كانت قد سقطتء ذلك الحينء 
بيد القشتالتين في /٤۷۹‏ ۸1١م‏ وضمت إلى ملکتهم. ٠‏ 

4 


وبين عَهدَي المرابطين والوخدین» وإنه أن المستبعد أن يدل هذان العهدان 
[الأخيران] على بداية الاتحطاط الثقاق للأندلسء وانما تُشكل [هاتان 
الشخصيتان] - وفق ما لاحظه كوديرا - أستمرارًا للتطور المنطقي لكل ما تم 
الوصول إليه وتحفّق نجاخه حتّى تلك الآونة: وها "أبن باه “ابن زمر دون 1 
دخل في الحسبان شخصية ”أبن زشد" الذي به خیم القرن الثاني عشر [1 هاء 
وتصدّعتء في الواقع, > أستمرارية التقافة الإسبانيّة 2 [الأندلسيّة]. 


ولد [أبو بكرء محمد بن يحبئ بن الصائغ» » الملقّب با أبن بامجه [التُجيبي]» في 
سَرقَسطة ([411] - حوالي ۳ 1١/١‏ 118ام), وقضئ فيها شطرًا كبيرًا من 

حياته. ولکتنا لا نعرف إا القليل عن مرحلة تتلمُذهء وليس لنا الا أن 0 

قد أتبع, بالضرورةء دروسًا عند أبرز الأساتذة المقيمين في المدينة بين عامي 
14ل كه] ۱۹۰-۱۰۸۰ام» > قبل أن يتراءئ له أن "یتدخل* في السياسة المحأبّة 
خلال العقدين الأؤلين من القرن الثاني عشر [4۹۵-4۷5ه]. ويعدئذ هاجرء قبيل 
الغزو السيحي» إلى جنوب شبه ار ابیت وأخيرًا إلى المغرب حيث وافا 
الأجل. وخلال حياته المتقلبة ا سْمّی فيها وزیا مرّات, نج به في السجن 
مزاب أخرئ! ‏ تعزف على جد آين ژشد» الذي كان قاضیا . 


كان عمله الفلسفی خِصباء ونحن نعرفه - ضمن أشياء أخرئ - لان أبن 
زشد ڪول علیه. ویفترض أسين أن أعماله كانت موضع ترحمات لاتينيّة في الفرون 
الوسطئ» ولكنّ هذه إن ژجدت - ۸ تصل یت وقد بدأ - في نظرية العقل 
("رسالة الوداع“» و"رسالة أتصال العقل بال(نسان؟) و”تدبير ود" - متا 
بأعمال ماثلة عند الفاراني (السياسة الدنية. فصول المدني). وبين أبن بانجهء في 


5 0 بين أبن باه وبين الطبیب أبي العلاء ژر (ت ۵۲۵ه/ 11۳۰م( خلاف, تاجيا فيه 

٠‏ وروی ] المقّري ( "تفج الطیب. سب تح 1 عباس» ۹1 (MW:‏ أن أبن پاجه مات ف ”أكلة 

أعذها له خادم لابن زفر (یسمی "ابن معیوب*: *: «وأكلة من لجان آبن معيوب»1). 

آنظر « فاضل السباعي: ”الباذنجان في التراث العربيء مشروع دراسة مقارنة", بحث ألقي ف 

الندوة العالمية السادسة لتاريخ العلوم عند العربء المنعقدة في راس الخيمة ‏ دولة الامارات العربيّة 
المتّحدة, كانون الأول دیسمیر كل شعيان .۱٤۱۷‏ 


Y۲ 


أعماله هذه, عدم توافّق الفيلسوف والحياة الناقصة في ظلّ الحضارة؛ ومن تم يترشب 
عليه أن هاجر إلى مدن فاضلة, وبما أنها مُفتقدةٌ الوجودء فلم يبق له إل أن يعيش 
غريهاء حبيًا في بُرجه العاجي» بين قومه. وما هو الا حين 12 حتّى تلقف ی طقل 
أفكارهء وأدرجها داخل امتطورة آبن سينا ”حي بن یقظان»(34) > التي أستمدٌ منها 
اسم البطل وبعض ن العناصر التي زيّتت له أن 0 بدورهء آراء أبن سينا. وقد 
ولد عمله تأثيرًا عمیتّاء طوال القرون الوسطی. حتّی إنه وصل - عبر الحكايات 
الشعبيّة ‏ إلئ علم گژشیان نفسه! 

ولکن أبن باجه آهتغ. فضلا عن الفلسفة, بعلم الفلك, حتى لقد أقترح 
تصحیکا لنظام مجموعة الکواکب السیارت. الذي كان يؤخذ به آنذاك» وعُني 
بالموسيقئ وبالشعرء ما يحمل على الظنّ بأنه ربّما أبتكر التقطيع الشعريّ ما غرف 
بالژجل . 

أما [آبو مروان عبد اللك بن محمد بن مروان] بن زر [الايادي, الاشبیلی]» 
فهو من أبرز أبناء أسرٍةٍ من الأطبّاء أمتدٌ نشاطهاء في مجال الطبء خمسة أجيالء 
ويُمكن مقارنتهاء بكل جدارق ۳ آخری مشهورة زانت تاريخ العلم» مثل: 
”آل بخنیشوع» 0 ”أبن تج" و ”آل نوي “Bernoulli‏ [(]... إلخ. وكان الذي 
مَتح الاسم لآل ژهر فقيهٌ من ”طلْبيرَة 3 “Talavera de la Reina‏ . وقد أغتنم واحد 
من ذرئته» هو بنه] عبد اللك (ت ۵6۷۰/ ۱۰۷۸ع)» رحلَهٌ إلى مکة [الکژمة] 
للحجء > فدرس الطب في القیروان ڈث تم في الفاهرة. وفي آنصرافه إلى الأندلس غدا طبیبا 
ل”جاهد“ [العامري] صاحب مدينة "دانیة" . وقد أكتسب أَبنّهء آبو العلاء [زْهُر] 


* ولاین باجه, ایض |سهامات في الطت. فان له» بالأشتراك مع الطبيب الأندلسي ”أي الحسن 
شفیان", "کتاب التجربئين على أدوية أبن وافد“» الذي تضمّن أستدراكاتٍ على الطبیب النياتي أبن 
وافد الطليطلي. فيما فاته في كتابه عن ”الأدوية المفردة“. وبدا أن الكتاب كان على جانب من الأهيّة 
بدلیل ول التي أقتبسها منه أبن البيطار في کتابه "ا جامع افردات الادوية والأغذية“. آنظر: ین 
أبي أصيبعة: ۵۱1 و۷!. 

*» أنظر في ذلك: فاضل السباعي: "الطبیب الأندلستي عبد اللك بن الفقيه محمد بن زر“ اة 
”الدارة“ (الریاض: دارة الملك عبد العزيز), السنة الثانية عشرة, العدد الثالث, ربيع الآخر ۱۶۰۷/ 
ديسمير ۱۹۸1. 


۵ 


(العروف لدئ اللاتينئين بأسماء عذة: «(Aboali, Abuleli, Ebilule, Abulelizor‏ 
ثقافة دينية وأدبيّة راسخة, وأجرئ مراسلاتِ مع الحريري [في المشرق] (11-447مه/ 
AL‏ > صاحب "مقامات الحريري“ المشهور. وأهتةء فوق كل شيء. 
بالطت» فأصبح طبيب العتمد الاشبیلی» ثم وزيرًا عند يوسف بن تاشفين [أمير 
المرابطين]ء ومات بقرطبة 010ه/ ام وف یامه وصلت إلى الغرب [الأندلس] 
نسخة من كتاب ”القانون في الطت]* لآين سیناء فحازها آبو العلاءء وقرأها وفنّد 
بعض ما فیها . وكتب أبنه أبو مروان [عبد الملك بن زهر] (۵۵۵۷-4۸۷/ 
141م( - العروف لدی اللاتينيين بأسم 41 وی وصديق 
آبن رشد - "کتاب التيسير [في الداواة والتدبير]“ المشهور, وهو مصئّفٌ في المداواة 
والمعالجة الوقائيةء وقد ترجه إلى اللاتينيّة پارافيسيني فصنم۳۵»۵۷1 (حوالي ۱۲۸۰م 
1 ها)؛ وفیه يصفء لأؤل مرّةء آلتهاب التامورء وینصح بِحَرْع الزغامی وبالتغذيّة 
الصناعيّة عن طريق الحلقوم أو و عن طريق الشرج» وهو من الأطبّاء الأوائل ار 
وصفوا صؤابة 2 ارب واه . وكانت شهرته طبيبًا مارسَا واسعة جرا حثی ان 


» وفي ذلك يقول أبن أي أصيبعة: 
.. وفي زمان [أبي العلاء رهزا وصل كتاب "القانون [في الطب]“ إلى 
5 [قيل] ن تجلا من التُجار جلب من العراق إلى الأندلس نسخة من هذا 
الکتاب, قد بولغ في تحسيتهاء فأتحف بها لأبي العلاء ژهر ترا إليه. وم يكن هذا 
الكتاب قد وقع إليه قبل دلك, فلما تأئله ذمّهء واطرحه وم يُدخله خزانة کتبه, 
وجعل يُقطع من ره ما يكتب فيه ثُسَخَ الأدوية [الوصفات الطبيّة] من يستفتيه 
من ا مرضئ (»: ۷ و4. 


إنَّ هذه الروايةء وان دأّت على أعتداد أبي العلاء زُهْر بالنفس - أعتدادًا لا يليق بالعليم التواضع 
علی كل حال! - فإنها - يقول الدكتور عبد الكريم الياقي (عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) - رواية 
«مباَعٌ یه ف [أبو العلاء] قد أطلع على ما كتبه ین سيناء وله مقالة في الردٌ عليه E‏ 
و في ”الأدوية المفردة“...». آنظر كتاب أليافي: ”معام فكريّة ف الحضارة العربيّة الإسلامية“ (دمشق 
الشركة المتحدة للطباعة والنشرء ۱۹۸۲): ۱۱۸ و١٠.‏ 

** أنظر في ذلك: كتاب ”الطبيب العربي الأندلسي عبد الملك بن ژهر الايادي» بمناسية سب 


V٤ 


أبن شد نفسه تحیل, في نهاية كتابه "لیات في الطب"؛ إلى "کتاب التيسير“ في 
كلّ ما يتعلّق بالداواة [الأقاويل الجزثيّة]”. 

وكذلك كان أبن أبي مروان [الشاعر أبو بكر محمد بن رُصرء ت 016ه/ 
۹ وحفیده [عبد الله ت ۲۰۲ه/ ۱۲۰۱م], [وآبن هذا الحفيد: أبو العلاء 
محمد]ء أطبّاء للموخدین. ولكنٌ اعماهم م تنتقل إلى الغرب. 

وإذا كان القرن الحادي عشر [۵ هء في الأندلس] هو عصر كبار علماء الفلك» 
إن القرن الثاني عشر [1 ه] كان بالدرجة الأولئ عصر الأطبّاء والفلاسفةء وقد برع 
أبن رُشد في كلا الجالین» وبلغ من تأثير أعماله في الغرب» حدّ أن اعتقد العام 
الغريٌء في القرن الخامس عشر ٩[‏ هاء أن نور المعرفة لم يكن يصدر من المشرق» بل 
من الأندلس. وقد أورد الشاعر [الإيطالي] دانتي ذكره (الجحيمء الأنشودة الرابعة, 
)٤‏ مقرونًا بتقريظ: 

[وشاهدث] أبن شد الذي ألّف الشرح الكبير... 


الثاني (نوفمبر) ١1۹۷ء‏ المجلس الأعلئ للعلوم. دمشق ۱۹۷۲. 


وأنظر آیضا: : فاضل السباعي: "الطبیب الأندلسي عبد الملك بن زُهر من خلال كتابه التیسیر 
خاصة“» بحث لقي في المؤتمر السنويّ التاسع لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في البق (سورية), 
شعبان ۱:۰۵/ نیسان (إبريل) ۰۱۹۸۵ أبحاث المؤتمرء منشورات جامعة حلب ۱۹۸۸ء 


+ أنظر: فاضل السباعي: ”مذ قشة أبن أي أصيبعة في مقولته عمن دقن زر لتأليفه "کتاپب 
التيسير' “» ”المجلّة العربيّة للثقافة“ (تونس: المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم/ أليكسوء السنة 
الرابعة, العدد السابع» ذو الحجّة /١4١٠4‏ سبتمبر »)۱۹۸٤‏ صص ۵۸ - ۰۷۲ 


وقد حُقّقَ "کتاب التيسير في الداواة والتدبیر" ونّشر مرّتين: الأولئ بتحقيق الدکتور ميشيل 
خوري» ووضع الدكتور مختار هاشم للكتاب ”مَك شردً!" بالمصطلحات الطبيّة العربيّة الواردة فيه 
وما يُقابلها باللخة الفرنسية. وآخرَ بمفردات لأدرية , والأغذية وما يُقابلها باللاتينية خاضْةّ, صص 
۰۵4-9 (تونس: المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم, ودمشق: دار الفکر» ۱۹۸۳)؛ 3 
بتحقیق محمّد بن عبد الله الروداني (الرباط: أكاديميّة المملكة المغربيّة ۱۹۹۱). 


Vo 


ثم ما لبث الإيطاليّون أن جعلوا من أبن سينا نفیبه اندلسیّا؛ ققد عدّهُ کل من 
مارسيليو فيسينو ولويجي پولسي وشما من حلقة لورنزو المبجل ‏ من أهل قرطية! 
يقول پولسي ]١484-1411[‏ في كتابه »07ات6٩‏ 900 [مو رگنته 


الأكبر]: 


في قرطبة الزمن الغابر 

هنالك» فيما يقول المؤرّخون والشعراءء 
لد آبن سيناء هذا الذي قد فَهِمَ 
معاني أرسطوء والاسرار... 


وفي إسبانياء ل یتردد. أيضّاء فرنان پیریث گوزمان(*7, بصدد جنسيّة کبار 
الحكماء, 11 أن یقول]: 


ومن أبن رُشد [آثین رويث عنسط مذم] 5ء الوئني, 
يُعجبنا کتابه "الشرح» 
وإذا ما ا حكيمٌ الصري 
ا حاخام موسی 
تذكرثه بملكة إسبانيا 
فلسوف ترئ جِيّدًا أنه ليس عبئًا 
أن أطلق سم ”أثينا الأخرئ» 
على قرطبة. 


ولعل أبن شد (۵۵۹۵-۲۰/ تسا هو الأندلسيٌ الذي كان له أكيرٌ 
تأثير في الفکر الإنساني» عبر التاریخ. كان حفیدا لقاض من قرطبة (ومن هنا جاء 
لقب ”الحفيد“, الذي يُطلق عليه أحيانًا)ء > | قيض له أن يعرقه [أو يلتقي به] 
(ت ۵۵۲۰/ 11اام). وکان آبوه قاضيًا ایضاء وقد حه نه علی الاستماع إلى الدروس 
التي كان يُلقيها كبار أساتذة عصرهء ومنها دروس أبن ټشکوال (۵۷۸4۹6ه/ 
۱۱۸۲-۱م) في الحديث ودروس أبي جعفر [بن] هارون الترجالي ف الطت. ولا بد 
أنه كان على ذاکرة متميّزة, لان كاتبي سيرته يؤكدون أنه 1 يكن يحفظ القرآن فقط 


۷۹ 


عن ظهر قلب» بل أيضًا الكتاب الفقهي العروف بأسم ”الموظا"», ولا بد أنه في 
قراءته النصوص الكلاسيكية, قد أستظهر قسمًا منهاء كلمة كلمة, حسبما يتراءئ 
لا ف بعضص شروحه لأرسطو. 


كان أبن زشد في مراكش» > نحو [014ه] 07اام, حيث أنجز ملاحظاتٍ 
فلكيّة؛ وفي [۵10ه] 1۹١١م‏ قلمه أبن طتیل إلى الخليفة أي يعقوب يوسف. ومنذئل 
أصبح ذا خظوة عند الخلفاء [الموٌدين] وأضطلع بأعباء هامّة في الادارة الموححديّة, 
مثل قضاء إشبيلية وقرطبة. وخلال إقامته في أولئ هاتين احاضرتین» تعرّف على 
أبن امیش 4 مُزسية الشابٌ حيي الدين بن العربي (١٦٥-1۳۸ه/‏ ل ع 
حسب ما ذكر هذا الأخير وكان ما بينهما من حوار جذَبًا إلى أقصئ حذء حت 
لیصغب التصديق بأنه حصل فعلا. وفي ۸0۷۸/ 181ام, انيما تخلئ أبن ۳ 
عن منصب طبيب البلاطء له ابن رشد» الذي كان قد أتمّ ([۵10ه] 114ام) 
تصنيف مؤلفه الطبی الكبير ”الكليات“ ٠‏ ويعد ذلك بان ثنتي عشرة سنة» في [095ه] 
٠ «۵‏ فد ل خظوته لدواع سياسيّة. ذلك أنّْ الخليفة 2107 المنصورء الذي كان 
یستعك لحملة [يخوضها مع مسيحتي إسبانياء سُميت فيما بعد ب”يوم] الأرك 
۵۶ وجّد أنَّ من الناسب إثارةً الحميّة في نفوس أولئك النجنبین إلى رهط 
الفقهاء. والذين كانوا لا ينظرونٍ بعين الرضی - كما هي الحال دائمًا - إلى دراسة 
الفلسفة؛ فتفی أبن رشد إلى ”اة “, المدينة اليهودية القديمة في الأندلس [قريبة 
من قرطبة]ء ومُنعت كتبه الفلسفيّة, وأحرقت. وما إن تغلب الخليفة على 
السیحیّین [4 شعبان 441ه/ ۱۸ تموز ۱۱۹۵ع], حت , عاد مجدّدًا إلى ميوله القديمةء 
ورَدَّ الاعتبار إلى أبن رشدء الذي الم یلبث أن وافاه الأجل الحتوم في مزاکش, وثقل 
زفاثه إلى اشبيلية. حيث حضر أبن عربي دفنه في مقبرة أبن عبّاس". 


+ أن يكون الخليفة المنصور قد أبعدٌ عنه أبن رشد استرضاء لرهط الفقهاء والملتفّين حوطم» وهو في 
استعداده لخوض معرکته ۳ مسيحتي إسيانياء ٤‏ یسترضیه بعد تمام الأنتصارء مُعاوا ف ذلك ميوله 
القديمة إلى الفلسفة... ذلك تفسیژ من ثيرنيت يقف في مواجهة تفسير مواطنه المستعرب بالنثياء 
الذي يقول عن الفرة التي وقعت بين الخليفة والفيلسوف ما نضه: ف 


VY 


لقد ذاع صيت أبن رشدء طبیبا وفيلسوقاء وهو بعد على قيد الحياةء في 
العالمين الإسلامي والمسيحي جیکا. وتوّدت - من آرائه التي ل تفهم دومًا فهمًا 
جِيّدًا - حملةٌ من ا لخرافات» جعلت منه آخر الأمر أنموذجًا للكافر والملحد! وذلك 
ما حصل ف شأن التفسیرات التي يُقدّمها حول تدريس الفلسفة, وهي تفسيراتٌ 
e‏ ان کل فريق من هؤلاء 
يُدرك ويتصوّر ثق علئ نحو مغاير. فمثلاء لو طرح السؤال: «أين هو الله؟», 
لأجاب ال ن: إنه في السماء؛ اجات من أوتوا درا من العلم: إنه في کل مکان؛ 
وأجاب الحكماة إنه لیس ف أي مكان! ن طرائق في الفهم من هذا القبيل» كان 
من شأنها أن سهم إسهامًا كبيرًا في رسم صورة خاطئة عن مومن سعئ إلى التوفيق 
بين العقل والایمان, ولقد امتلك - خلافا لما زعم بعض الفقهاء - قدرا كافيًا من 
الذكاء والجرأة, يُمكنه من ألا يشيع - با ای ودون مسوّغات - كائنًا من کان, 

حیّی أرسطو نفسه. وعلئ ذلك نستطيع أن نَصُمْ آذاننا عن زعم "أي سبعین» 
القائل: لو أنَّ أرسطو أكد أن المرء يُمكن أن 38 في الوقت ذاته واققًا وجالساء 
لأيده آبنُ رُشد أيضًا”ء وليس من شيء أبعد من هذا عن الصواب. فإذا تركنا 
جانيّاء هناء أعماله الفلسفيّة, فان ذهنه الثاقب يستكشفء في المصتفات العلميّة 


ت «ولا يُمكننا رد ذلك إلى أسباب تتصل بالعقيدة, ققد كان التصور علي 
بمولفات أبن رشدء ورټما كان سبټه نفوژ شخصي حض» أو أنه وقع نتيجة 
لسعايات ا حاسدين من أهل ا حاشيةء وريّما كان مردّه كذلك إلى ما شمل نفس 
ا منصور من ید دينيّة بعل انتصاره على النصارى ني تلك الواقعة آیری أن التّقرة 
کانت بعد ”م الأرك“]. ولا يبحل» كذلك, أن الفیلسوف غالی في الإفصاح عن 
خواطره التي لم تكن تأتلف تمامًا مع حرفيّة العقيدة» فلم يحتمل ا منصور ذلك ثم 
سعی نف من سَرّوات إشبيلية عند [الخليفة التصور] أي يعقوب حتّى رضي عن أبن 
رشد في سنة 090/ ۱۱۹۸ء فأستقدمه إلى مزاکش» حيث مات ذلك العام», 


”تاريخ الفكر الأندلسي“: oo‏ وآه. 


قلت وتو ابن رشد في 4 من صفر ۵۹۵ أي في مطالع تلك السنة المجرتةء فهو لم يتمتّع برضی 
الخليفة إلا أسابيع» وريّما أيّاما! 


۷۸ 


على وجه اخصوص, التغرات والأخطاء التي آرتکبها [الفیلسوف] الا صطاغیر ی" ۰ 
لدرجة يُظْنّ معها أنَّ آراء [آين رشد الصائبة] هي التي رټما أوحت لکوپيرنيكو 
بضرورة أن يفشر حركة مجموعة نظامنا الشمميّ على نحو مالف لما ذهب إليه 
أرسطوطاليس ویطلیموس» ون تلميذًا مباشرا لابن رشلء البطررؤجي (حيًا 
[۷ه] ۱۲۰۰م), هو الذي أقترح نظريّة جديدة ينذا الصدد. 


ويتمثّل إسهامٌ أبن رشدء الفلسفی الأساميي, في شروحهء التي تندرج في 
الأنماط التعليميّة الثلاثة ‏ التي سم بها العرب» وهي ولا الجاع وجمعها الجوامع؛ 
ثانیا التلخیص» تالا التفسيرات أو الشرح» وقد تُرجمت معظم هذه [الأعمال] إلى 
اللاتينيّة في بداية القرن الثاني عشر [1 هاء ونحن نعرف القسم الأكبر منهاء من 
خلال هذه الترجمات عينها ‏ التي تكرّر طبعها في عصر التهضة ‏ ذلك أنّ كثيرًا من 
نصوصه الأصليّة العربيّة قد مُقِدء ونعرفء كذلكء تاريخ وضع معظمهاء ونستطيع 
من كم تم التطوّر الفكري لوؤلّفها. 


من بين أعمال أبن رشد الأصليّة, ينبغي أن شیر إلى كتابه "تهافت 
التهافت“ (111ده] ١18ام)‏ (المعروف لدئ اللاتينتين بعنوان ملامنسنعه 


* وفي المصادر العربيّة أن أرسطو ولد لاب ماهر في علم الطبء ني مدينة سی أصطاغيراء 
من البلادر ا مسمّاة مقدونیة». وأنه ۳ مك "الاسکندر*, ٠‏ وشخص عن مقدونية 
محارية الأمم وحارب بلاد آسياء صار أرسطاطاليس إلى التبتل والتخي عن 
الاتصال بأمور اللوك, وأقبل على العناية بمصالح الناس... ورَقْدٍ الملقمسين العلم 
والتادیب... واقامة الصالح في الدن» وجَنّد بدي ا وكان هو الذي وضع 
را عندهم. .. ونقل اهل اصطاغیا عظامَهُ بعدما بَلِيتء وجمعوها 
وصيّروها في نام من نحاس» ودفنوها في اوضع الذي يُعرف ب"ارسطاطاليسي» 
وصيّروه مجمعًا لحم يجتمعون فيه للتشاور في جلائل الأ مور.....». 

الشهرزوري: “نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ احکماء والفلاسفة*» 
تحقيق خورشيد أحمد (حيدر أباد الدکن - المند: داثرة العارف العثمانيةء 191/1), 
ا, ۷۸ و۱۷۸۹ و۱. 

وتسم أصطاغيرا | في بلاد اليونان» الیوم, *ستافروس 50۲۳05". 


۷۹ 


اناا الذي يعترض فيه على بعض وجهات نظر [الإمام أبي حامد] 
الغَزالي في كتابه ”تهافت الفلاسفة“. فبينما يرئ هذا الأخير ‏ متّبعًا رأي أستاذه 
لحني - أن دة البرهان الفلسفي ليست مطابقة ليقّة البرهان الرياضيّء فِنْ أبن 
رشد - متّبعَا آرسطو - يعتقد خلاف ذلك. ولهذاء عندما أصبح كتابه هذا معروقًا 
لدئ المسيحئينء أنقسموا إلى فریقین. و يول 1آدالكء مترجم كتاب الغزالي 
”المقاصد“, أو ريمون مارتي (۱۲۳۰ - نحو ۱1۸1م)» كانا معارضين للوُشدیّة. 


ويُرججح أن أبن رشد قد ذاع صيته [في وقت مبكر من حیاته], ذلك أن 
[الشاعر الرجال] أبن قزمان (ت ۵۵۵ه/ ١11ام)‏ أهداه قصيدةٌ رَجَليْة يقول فيها: 


اسن فنا للیع مثال 
فمتئ فيز جال 
فإلئ من هَويت يُمَالَ] 
فلابن زشد آبو الوليد 
زفیع امم هه نود 
کل مولا لام يجيه 

وخصال ولد خلق فية 
من شبة ولد ما طلم 
لا غنی أن يَكُنْ نظیز 
جد القاضي الكبير 
لبق تری الكنيد کف تسیز" 


* أقتبس ثیرنیت هذه الأبيات (أو الأشطر)ء المتعلقة بأنن رشد. من ترجمة غارثیا غومیز إلى 
الإسبانية, وهي جزءٌ من القصيدة (آو القطوعة) التي تحمل الرقم (۱۰1) في "دیوان أبن فزمان" في 
نضه العربي الذي حققه الستعرب كورينطي (مدرید: العهد الإسباني العربي للثقافة, ۱۹۸۰): ۱0-۷۱۰, 
وقد آدرجت هه الازجال بالعربيّة (اللهجة الأندلسيّة) و”معيّرًا عنها بالحروف اللاتينية“ أیضاء حسب 
قول المحقق. ص 

۸۰ 


غير أنْ شهرته هذه التي أستمرّت في العام المسيحي - وتستربت أفكاره حتّئ 
إلئ "رواية الوردة 7056 ها 42 عم" - أخذت تتلاشئ في العام الإسلامي, 
وذلك ما حدا بورخيس 807865 على أن يكتب قصّةٌ قصّة حول إخفاق فيلسوفٍ 
سجن اة لسلا وإ يكن قا من هم من کي و 
[تراجيديا وكوميد 


YY 

الدین. فإنهم قد أحالواء أيضًاء إلى النسيان واحدًا من أكبر الجغرافئين على مر 

العصور: الإدريسي (1:491ده/ ۱۵-۱۰۰ام)» أبن مدينة یت الذي تلقى 
العلم في قرطبةء وطاف ‏ دون هوادة - في أقطار المغرب الاسلام. وأنتهئ إلى أن 

يستقرٌ في بلاط روجيه الثاني في صِقِلَيّة, وكتب تحت رعايته جغرافية وصفيّة: ”نزهة 

المشتاق في آختراق الافاقی»» جرئ تسميثها ب”كتاب روجيه“. إنه كتاب جغرافية 


-> وقبل أن يمتدح أبن قُزْمان (وقد كان في أواخر حياته) أَبنَ رشد (الذي كان في ريع 
العمر)» ء قلم لمقطوعته بهذا الطلع «فرجم لك من 00 
إذ رايت الذي 8 
وتنتهي المقطوعة بنذه الأشطر: 
والنّبي» لو جَرَى الثَلّكُ 
يرك اليا ما مك 
ا 
والژجل كُلَّهُمْ عَبيذ 
ويُنظرء الیو » إلى أبن قزمان بصفته متفوقًا في نظم الزّجل الأندلسيٌء وان لم يكن هو من بتاع 
ا 0 وتتجلّئ أهميّة ديوانه الكتشفةٍ مخطوطتُهُ منذ حون - في 
إفساح المجال للمقارنة بين الرّجل الأندلسي وبين الشعر الذي أصبح 4 يُعْنّى في اللغات اوه (في 
إسبانيا والبرتغال وجنوي فرنسا) وی الشعر الغنائيٌ الأوروي عامّةٌ, وف التأثير - الذي يكاد يلم به س 
للزّجل الأندلسي في هذه الخنائيات حميعًا. 


۸۱ 


متازء يفترض فيه الإدريسيٌ أنّ الأرض تنة تنقسم إلى سبعة أقاليم في ناه خطوط 
العرض, والی عشرة أجزاء في أتجاه خطوط 99 وقد تمّ تلخيص هذا الكتاب, 
اموق جيّدًا وعلی نحو فائق, في عدّة ملحصات» صدر واحكٌ منها في إحدئ الطبعات 
العربيّة الأولئ المنجزة في أوروبة؛ وترجم إلى اللاتينيّة من قبل ب. بالدي (۱1۰۰م 
[٠٠ه]).‏ وأحتفظ بالترجمة غير منشورةٍ في جامعة (مونپیلییه), وترجم من قبل 
الارونئین ج. . سیونیتا [جبرائيل الصهيوني] وخ. هشرونیتا [حنا الحصروني]ء وشکل 
[الکتاب]. خلال قرون» مصدرا لا یضاهی في معرفة اصقاع مثل افريقية أو آسيا 
الوسطی, التي كان یستحیل عمليًا على الرمالة الأوروبی أن يحقّق الوصول إليها . 


ولقد تال حظًا من الشهرة, في تلك الاونة مع أبن زشد والإدريسيء البهودي 
القرطبيٌ [أبن] میمون ([1۰1۵۲۹ه] ۱۳۰-۱۱۳۵). تلقّى العلم في موطنه [قرطبة]. 
إلا أن الصُعوبات امتزايدة, التي كانت تُعاني منها الأقليّتان: الستعرية آنصاری 
الأندلس] واليهوديّة, نتيجة لسياسة عدم التسامح التي كانت تنتهجها لس تان 
الإفريقيّتان الحاكمتان [للأندلس] - المرابطون أؤلاء ثم الوخدون - حملثه على 
المرب ([۵44ه] 155ام) مع أفراد أسرته - وقد یکون ۳ بالإسلام ‏ إلى الغرب» 
اليلد الذي بدت فيه الأسرتان الحاكمتان نفشهما - بعيدا عن تهديدل مسيحيّي 
الشمال - آکثر تساعا بما لا يُقاس. ثم رحل إلى المشرق» حيث فيض له أن يُصبح 
طبيبًا للایوبیین. وبلغ - داخل طائفته [البهوديّة] ا رفيعة2 مرتبة ”تجيد 
0 . وكتب معظم أعماله العلميّة بالعرييّة, التي سُرعان ما تُرجمت إلى العبريّة 


» يجد القارئ في " "معجم “ سرگیس» تفصیلا لمذه الطبعات الأوروبيّة, المختصرة والكاملةء ومنها 
ما صدر مترحماء إلى اللاتينیه والإسبانيّة والإيطاليّة والفرنسيّة مع نضّه العربي» ونشر أبتداعٌ من القرن 
السابع عشر حتّی هذا القرن العشرين. أنظر: يوسف إليان سرکیس: ” معجم المطبوعات الحربية 
والمعكبة“ (القاهرة: مطبعة سرکیس» ۱۹۲۸): 1۱۵ وا۲. 

وبين الأيدي, اليوم, طبعتان حديئتان ل ”نزهة الشتاق..». مصور: وّرتان بالأوفست عن إحدئ 
الطبعات الأوروبيّة, کل منهما في مجلّدين: : احداها ۷ عن بیروت (عام الکتب, ۱۹۸۹)» والأخرئ 
عن القاهرة (دار الثقافة الدينية. د. ت). 


۸۲ 


واللاتينيةء وأمست معروفة عند الجماعات الإسبانيّة, ثم في ساثر أقطار أوروبة. من 
هذه الأعمال كتاب "دلالة الحائرين ستزساعه ۸۷۲0۲۵" ([۵۸1ه] ۱۱۹۰م)(۳» وفيه 
یوق بين الديانة الموسويّة والایمان» على نحو مشاب لنهم أبن رشد للمشكلةء هذا 
الذي عَرَفَ أبن ميمون بعض أعماله علئ الأقل, حتّئ إن فكر كلا المؤلفين ينم 
علئ تشابه ا وإذا كان أبن رشد قد ولد الشك عند إخوانه في الدينء فإِنّ الأمر 
ذاته قد وقع لابن ميمونء الذي كان عدوًا لعلم التنجيمء وللعلوم ای وللصوفيّة 
التطرفةء وذلك إذا ما صدّقنا آقوال السلم عبد اللطیف البغدادي (/114201ه/ 
۲ام) الذي صحبه في القاهرة. وأكد أنَّ اليهود كانوا يَعْدُونَ أحد أعماله 
بدعة. والواقع أن الجماعات البهوديّة, التي كانت في معظمها عاجزةٌ عن فهم العمل 
الكبير الذي أنجزه "نجیذها", قد انقسمت. منذ القرن الثالث عشر ۷1 هاء إلى 
أنصارٍ ”للميمونئة“ ومناوئین هاء ودخلوا في مساجلاتٍ فلسفيّة ‏ لاهوتية واسعة 
النطاق, أستدعت أحيانًا [في أوروبة] ا السلطات المسيحية . 


* موسی بن ميمون بن يوسف بن إسخقء أبو عمران. ولد في قرطبةء وهي في حكم المرابطين. 

جه إلى المغرب (في 014هء حسب ثيرنيت» فكان له من العمر خمسة عشر عامًا!). تظاهر بالاسلام» 
1 : آکره علیه, فحفظ القرآن وتفقّه بالمذهب الالکي. ودخل مصر (۵7۷ه, حسب الزركلي في 
"الأعلام' “)» فعاد إلى هوديّته. وأقام بالقاهرة ريسا روحيًا لليهود, وعمل طبييًا في البلاط الأيُوبي. 
کرت تألیفه وتنؤعت» منها "دلالة امحاثرین" (ثلائة أجزاء بالعربيّة) تُرجم إلئ اللاتينيةء ومن تصانيفه 
في الطب ”شرح أسماء العما" 

قيل: هو عند اليهود 55 الإمام الخُزالي عند المسلمين. وقد كان كل منهما نابغة ونادرةً من 
نوادر الذكاء والعرفان, ٠‏ وذاع صيتهما في مشارق الأرض ومغارهاء وکان هم تأثيرٌ مشهود. وأنصارٌ 
وخصوم. . ولعل ذلك ما حدا أكاديميّة المملكة المغربيّة على أن تجعل من هذا شاه مود موضوعًا لندوة 
فكريّة عقدثها في أكادير (المغرب) ۱۰1ه/ ۹۸۵ وأصدرت البحوث التي قُدّمت فيها بكتاب 
باللغات العربيّة والفرنسيّة والإنگليزئة والإسبانيّة, بعتوان: "حلقة وصل بين الشرق والغرب» أب و عاس 
الغزالي وموسئ بن ميمون“. 

قلت: وأرئ ”الأندلسيّة“ في أبن ميمون (عاش في قرطبة الخمس عشرة سنة الأولى من عمره) 
من الضالة حتّی : غلب عليها ”المغرييّة“ (۲۳ عاماء تتمثّل فيها الفتؤة والشباب)» ثم كان في مصر 
عطاؤه الفكري حى آخر حياته... فكان منطقيًا من مورخ الأطبّاء الدمشقئ أبن 7 أصيبعة: أن 
يرج أسمه بين ”أطبّاء ديار مصر“ لا بين أطباء الأندلس والغرب! 
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ولقد بقي نشاط المسلمين الأندلسئين حبّاء حتّى مطلع القرن الثالث عشر 
[۷ ها. ولکن انحط فجاءً ما أن تحطمت قرّة الوخدین في [معركة] لاس نافاس 
دي تولوزا 101052 Las Navas de‏ (۵۱۰۹/ ۲ :۰ وأصبح في وج الفرسان 
السیحئین أن يجولوا بحويّة في شبه الجزيرة الإيبيري يْة بأسرها. وأفضئ افتقاد الأمن 
الداخليء إلى مرحلة جديدة من التجرؤ. ما لبث أن أعقبها الغزوٌ المسيحوع لبَلنُسية 
وفزييية وججيان وقرطبة وإشبيلية وقادش... وتوجه الأغنياء والمثقفون ولاك 
الأراضيء مغتنمين ما تسنح ۲ الفرصء إلى إفريقية أو المشرق. هذاء وقد توف 
[أبو الحججاج بوسف ين محتد] بن طفلوس, تلميذ أبن رشد وعلثه» في الوقت 
الناسب» حتّئ لا ترئ عيناه أرضه ”ألثيرا ۾“ وهي في أيدي السیحیین» ء إلا 
أن عام النبات آبن البیطار (ت 141ه/ 158ام)ء ٠‏ والصوفييّن أبن العربي 
(1181ه/ ۱۲4۰-۱۱1۵م) ون سبعينء وكثيرًا غیرهم» هاجروا إلى مناطق أكثر 
أمئاء على حين أصدر ألفونسو الثاني ملك قشتالة أمره إلى اليهود خاضة. بترجة 
کل ما رآه هاما من الكتب العربيّة الكثيرة التي وقعت في أيدي الغزاة. وعندما 
شهدت ”ملكة غرناطة“, بعد مثة سنة من عمر الزمان» أستقرارًا نسبيّاء وخاصة 
في ظلّ حكم محمد الخامس, أنبعثت نبعثت من جديد هضة ثقافيّة ذات طابع 
عر - أندلسيء ولكنها كانت ضعيفة ولا يمكن مقارنتها ألبئّة بنهضة تلك اليقبة 
التي أمتدّت من القرن العاشر حتّی القرن الثاني عشر [15 هاء وان تكن قد 
دخلت من خلاها تقنيّاتٌ جديدة إلى أوروبة المسيحيّة. 

وخلال القرن الثالث عشر ۷1 ه]ء نشأت» في القابل. مراكزٌ جديدةٌ 5 تم 
بالإسلام: ٠‏ وافیتحت منافذ آتصال جدیدة: فهناك - من جهة 19 الأستشراقية 
التي تبت عند الامبراطور ت الثاني دي هوهنزتاژفن (۱۲۵۰-۱۱۹۶م)» ومن 


* وتّسمّيها الصادر الإسلاميّة ب”وقعة العقاب“ (يوم الاثنين ۱۵ من صفر /1۰٩‏ ۱۱ تمّوز ۱۲۱۲)» 
وقد وقعت في سهل چتوب غرب حصن اليقاب شمال شرق قرطبة (والعقاب ج عَقبة؛ الرتقی 
الجبلي). 
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جهة ثانية كان السفراء الأورويتون الكثر الذين أخذوا يذهبون إلى آسياء بدا من 
منتصف القرن» بفضل السلام المنغولي الذي أبقئ مختلف الطرق مفتوحة, واضطت 
بشکل غير مباشرء البلاة الإسلاميّة - التي ظلّت خارج نطاق سيطرته ‏ على أن 
شرع أبوايهاء بحتًا عن حلفاء للها جدُدء أو عن الوا الأؤلية التي تُمکنها من تعزيز 
قدرتها الدفاعيّة. ومن هذا الوجه الأخير ] اعتقدت السلطة البابوية أن عليها أن سرع 
في التدخُل للحيلولة دون تصدير ما تُسمّيه ‏ في عصرنا الراهن - بالموادٌ الأستراتيجية 
إلى العام الإسلامي. 

ولقد أحاط فيديريكو الثالي نفسه بالعديد من المستشرقين والمستعربين» برز 
منهم میگیل إسكوتوء الذي كان قد قضی جانبا من عمره مترجمًا في طليطلة, 
وأنبئ أيّامه إلى جانب الامبراطور, وكذلك تيودورو الأنطاکي» وليوناردو البيزاني 
الشهير ب”فيبوناتشي“... إلخ. وما كان له أن يكتفي بذلك؛ بل أجرئ 0 
متواليةء كانت تتناول قضايا فلسفيّة ‏ علميّة مع كبار العلماء في الشرق والغرب 
الإسلامئين, ووجّه جملة من الأسئلة إلى الخليفة الوحدي الرشيد (14۰-1۳۰ه/ 
«(IYE 1۳۳۲‏ الذي عمل علئ توصيلها إلئ أبن سبعين» » وكان يُقيم آنئذ ل في 
سبتة. فكتب هذا کتابه ”الأجوبة عن الأسئلة الصّقِلية", تناول فيه مسألة خلود 
العالم, ٠‏ ومس للاهوت» والقولات, والنفس: ولعلّه تأت , لهذا النصٌ أن يكون آخر 
عمل م مُشهب دلب أندلسيٌ پر جم إلى اللاتينية, إذ لا در الافتراض ان 
فیدیریکو الثالي كان یعرف العربيّة لقسسی على نحو يُمكنه من قراءة النصل في 
أصله. ولكن تبين من تاحية أخرئ أن من بين الكتاب, الذين كانوا 8 
به» نفراً من أهل العلم العرب القادرين على ترصيع مراسلاته الرسميّة مح الأيوبشين 
باستشهادات وافرة من أبياتٍ شعر لأكبر الشعراء العرب, المتنئي. 

ومع أبن سبعين يُمكننا آختتامُ هذه اللوحة الإجماليّة لتطر العلم العري» 
الذي أستحقّ شرف الأنتقال إلى لغات غربيّة. وإذا ما آثفق لنا أن رأيناء بعد القرن 
الثالث عشر (۷ هاء هذا لول العريّ الغرناطي أو ذاك, وقد أستحقّت [اعماله] 
الترجمة, فإنبا كانت, بوجه عامً, ترجماتٍ جزئيّة, وم يُكتب ها من الانتشار ما بلغته 
ترجمات أعمال المؤلفين الذين أتينا على ذكرهم. 
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حواشي المؤالف 


1. هناك نظريّات أخرئ تقول باصل مزدكي لهذه الطائفة. راجع [يهذا الشأن] ف. م. 
باريخا داوملمسعاعاء المجلّد الثانيء (مدرید. 1904-1461) صص ۷۵1-۷۵۵, 

2 أطلقت هده التسميةء نسبة إلى العبّاس ين عبد الطلب» عم حمد. 

3. تعنی کلمة ”خليفة“ بالاسبانید. delegado‏ (الندوب) أو garteniente‏ 
(التالب)» ومن کم يتعيّن أن يُوَضْحء بعد هذه الكلمةء آسم المرجعيّة [الأصليّة] التي تنال 
سلطاتها أستخلافاء فليس سواءٌ أن نتکلم عن الخليفة. الذي كان قائمًا في منطقة الحماية 
الإسبانيّة بالغرب وكان ”خليفة السلطان“ء أو عن الخليفة بالذات ويجازيًا [مجاز قائم على 
آستعمال آسم علم بمعنئ أسم جنسء والعکس صحيح] وهو موضوع الكلام هنا. وللاطلاع 
على کامل هذه المسألة, راجع کتاب على عبد الرازق: "الاسلام وأصول احکم" (۱۳4۶ه/ 
۵ 

4 راجع [مقالة] قيرنيت: ”العربيّة الوسطی وعلم العاجم" النشورة ف «CONVIViUI‏ 
العدد [المزدوج1 /ال18 (1414) صص 111-117 وقيه يحاول أن يبرهنء أنطلاقًا من البنية 
اللسانية. على أن الديموقراطيّة كانت النظام السياميٌ الأصلی للعرب. 

5. يحسب رأي أميريكو كاسترو Américo Castro‏ [في كتابه] La realidad”‏ 
e2 de Espa‏ (واقع إسبانيا التاريخي) (ميكسيكو 19054) صص 00-451, 
ویتفق هنا أستكناء, مع سانتشيث البرنوث [alî j] Sanchez Albornoz‏ ,تدم 
vr” “enigma histi‏ (إسبانياء لغزٌ تاريخي) (بوینس آیرس ۱۹1۲)» ۰۲ صص ۲۵۵ 
و۲۸ وما یلیها؛ وکلاها من أصل ودي. 
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6. لنعرض بعض الأمثلة. فمن بين الأوائل [الذين تحرّضوا لهذه المحنة]اء تجد 
بن حنبل» ومن بين العتزلة والفلاسفة. الكندي والفارايي وآبن سينا. 

7 تسعی الشيوعيّة الحديثة في البلاد الإسلاميّة, إلى الربط بين نظريّاتها وبين الصحابي 
أبي ذَّرَ الغاري وآرائه» وكان مدان زيط قد عمل على تطوير هذه الاراء» ذات الصبغة 
الأشتراكيةء خلال سنوات من أواخر القرن العاشر [4 ها. 

8. لهذا السبب» عون أربتي, الذي يحترم هذا الرأي إلى أقصئ حذ الترجمة التي 
أنجزها إلئ الإنكليزئة لمعنه تترتعغاة عبتت 276 (لندن, 1414) [أي ما يعادل ”شرح معاني 
القرآن“]. 

9.كان الانتقال من "قاطع طريق“ إلى رئيس شرطة أمرا مطردًا في العام الاسلامي(۱]» 
وكان الذين يرتقون کذلك» على وجه العموم» يخدمون أولياء نعمتهم باخلاص. 

0. ثمّة ترحمةٌ نذا النصّ] في [كتاب] روزنتال اطا دغه : ...727027 عمط (بقاء 
[أو خلود]...). ص ۱۰4 و0١1.‏ وقد ترجم هذا الكتاب إلى القشتاليّة في القرون الوسطی تحت 
عنوان: soos‏ عدا 42 erences mores‏ (المأثورات [الأحكام] الأخلاقية للفلاسفة) 
ونشره كنوست بعنوان: 16/271425 405 ل[ كشعااع ةق Flores de Filosofie, en Dos obras‏ 
(أزهار الفلسفة في مؤْلْمَيْنَ تعلیمتین وأسطورتين)؛ مدريد ۱۸۷۸. 

1. يُمكتنا الاطلاع على شجرة النسب في عمل أو. ثيدمان «صعه۱۷۵ .۸۳ 
السمّی ”مباحث“ ععاة وى الجزء الثاني (۱۹۷۰). ص۵1۹. ولنلاحظ تكرار ظهور هذا 
الضرب من الأُسَرء على سبيل المثال؛ آل يَخْتْيشُوعء وال بزثويي فللندمسءظ [19... إلخ. 

2. يتعيّن عدم الخلط بين [هذا الطبيب] وبين الأسرة الفارسيّة التي تحمل هذا الأسم 
في الحقبة ذاتهاء وقد أستقرّت في قرطبةء وبرز بعض أفرادها في مجال التاريخ. 

3. کان من تلامذته القاضي عبد الرهن بن عيسئ بن عبد الرمن (ت 1۷۳ه/ 
٠1۸م(‏ الذي قام بمهامٌ منصبه علی التوالي في طليطلة وطرطوشة ودانية. 

4. ومن البدهي أنه لم يدخل في نزاع مع النصارئ. يقول القرآن» في السورة الخامسة 
[المائدة] هِلَتَجِدَنٌ أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركواء ولتجدنْ أقرتهم مودّةٌ 
للذين آمنوا الذين قالوا لا نصاری, ذلك بانْ منهم قشیسین ورُهبانًا وأنهم لا يستكيرون». 

5. نشر النصٌ العريّ فؤاد سيد (القاهرة ۱۹00)» وأنجز حوان قيرنيت الترحمة القشتاليّة 
للفصل الخاصٌ بالأطباء الأندلسئين» بعنوان ععملة/ ههه .Los mêdicos‏ 
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6. هو الكاتب اهيليني خوان فیلوپونوس گراماتیکوس (النحوي). 

7. راجع مقالة أ. تریس 16768 .15 "حول طيران عباس بن فرناس*" [المنشورة] في 
AMS [U]‏ ۲۹ (1914). صص ۳۱۹-۳1۵: وفیها يُثبت أن ما خلفه هذا الطيرانٌ من 
الصدی ظل باقیاء حى [انه ظهرا في 3 أعمال أوغسطين دي روخاس (ت نحو 111/8م). 

8. آقام بوريل خلاءمظ. في کتابه :2یہی ٥‏ 2۶ (۱1۸۰م)» الدلیل علی أنَّ 
الحضلات الصدريّة للکائن اليشري, لا تعادل سوئ جزم واحد من المئة من وزنه» على حين 

هذه النسبة الشدّس لدی الطيور, ومن تم فالکائنات البشريّة لا تمتلك القوّة الكافية 
التي تُمکنها من الطيران. 

9. راجم بتک :١‏ ص ۲۱۱ = (القّريء طبعة القاهرة» ۱۳۱۷/ ١ »)۱۹4٩‏ ص 
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0. يروي ”سند بن علي"» اليهودي» [لن سأله عمّن كان سبَّبَهٌ إلى الخليفة المأمون, 
حت آصل به وكان في جلسائه من العلماء؟ فحدّث عن تعلقه يكتاب الچشطي نی علم 
ألطيئة]. بعد فراغه من قراءة كتاب أقليإس [في أصول الهندسة], وعن دخوله بعد ذلك. وهو 
في العشرین من العمرء مجلس العيّاس بن سعيد الجوهريّء زب المأمون, الذي أمتحنه فوجده 
جدیزا بان يكون من يُلازمون الخليفة... يقول:] 
فهامر أن تقطع لي أفبية قَبِية [واحدها قباء: الثوب يجمع أطرافه من أمام 
بازراراء وثرتاد لي منطقة منگية [كا حزام]ء ففرغ من چمیع ذلك في تلك 
الليلةء ودخل [ابوهري] بي إلى الأمون, وأمرني بملازمته, وأجرئ لي انا 
ورزقا». 

[أين الداية] أحمد بن يوسف [الکاتب ت ۳۶۰ه/ ۹۵۲م]: "کتاب المكافأة [وخشن 
الخقبى]“ [تحقیق: محمود محمد شاكر] (القاهرة: [مطبعة الأستقامة] :)1914٠‏ ص 147. 

1. يبدو أنّْ الغزال هو الذي جلب هله النبتة (شجرة التين اليريّة في الإسيانية 
لدوعقه3 أو تدونةهط) تهريبًاء وذلك لدى عودته من سفارته إلى بيزنطة! أنظره أ. كارثيا 
گومیث» مجلّة الأندلس کسام ٠١‏ (۹40): ص ۱۳۶. 

2. يُعزئ أكتشاف تربية دود القرّه تقلیدیّاء إلى حقبةٍ موغلة في القدم. وکانت أسرة 
هان م1 الملكيّة (۲۰۲ قبل الميلاد ‏ ۲۲۰ بعد الميلاد) قد سمحت بتصدير المنسوجات 
الحريريّة. ونشرتء إضافة إلى ذلك» مجموعة من الإشاعات الكاذبةء تفادیّا لفقدان: أحتكارها. 

A۸ 


راجع [مقالة] هنن .© .ك1 .62: "دودة القرّ والاستنبات الصینی"» [التشور في جلة] نع 
۰ (۹۵۲): ۱۹۳-۱۲۹. 


23 راجع سفر إشغياء. الإصحاح ۰ ۲۱: «أرفعوا إلى العلاء عیوتکم» وآنظروا من 
خلق هذه. من الذي رج بعددٍ جُنتها يدعو كلها بأسماء. لكثرة القوّة وکوته 
شدي القدرة لا یمد أحد». 

4. إن التغييرات الأخيرة ‏ بعدما عَدّلث في هذه الرؤيا “نوه صيباؤوت“ (عند 
|شغیاه. 1 ۳) بمعنئ «أنه الب له الكون» بدلا من «الرث إله ا - تحت الصورة 
التقليديّة الألفية. 

وفي العبريّة "صیباژوت" معناهاء الجيش. وعبارة ”صيباؤوت ها شامايم“. ”الجيش 
السماوي“ء أي النجوم» ولا فيد بآيّة حال ف سياق نص إشخياء 5-5 الکون» و الحربثة يدل 
الجذر ذاته «* 8 ۽ : ص ب ء » على طلوع نجم. 

[قلت: ف العربيّة: صا النجم: طلّع, ص الرجل: خرج من دين إلى دین» والصابئة: 
قوم يعيدون الكواكب]. 

25 «وعند التحقيق وصحّة النظرء فكل ما عم فهو عِلْم؛ فيدخل في ذلك علمٌ 
التجارةء والخياطةء والحياكةء وتدبير الشفنء وفلاحة الاروض وتدبیر الشجر 
ومعاناتها وغرسهاء والبناءء وغير ذلك», رسائل أبن حزم: ۸۱ ونقرأ في موضع 
آخره «فإن كان [الرء ] في أحد هذه الشیل, ٠‏ فليتصح في صناعته تلك» 
ولیطلب التزيّد من العلم بما أمكنهء لیکون سبيا للخير في تعلیم الجاهل, 
وإبراء الأدواء بإذن ائله تعالی...0: ا مرجع السایق: ۷ 

6. «وبا جملةء فلیس القضاء بالنجوم عم برهانء وإنما هي تراعئ , أبذاء وبا جملة 
تجارب» وإذ هي کنلك, ء فباطل بلا شك» ن التجارب لا تكون إلا بتكرير 
0 مرارًا كثيرة جلا على صفه ة واحدة لا تستحیل ابلا»» الرجع السابق: 


7 كانت الشلالات تفهم وما زالت كذلك في الوقت الحاضر في بعض البلدان 
الإسلاميّة علمًا لأنساب العشائر والقبائل» وكانت تُشكل مبحثًا أساسيًا میم التاریخ» 
بكم أنَّ الفهوم البيولوجي للوطن كان يكتسب لدئ العرب في ذلك العصر أَهميةٌ أكبر من 
المفهوم الترابي الذي يسود في الوقت الحاضر. 

8ي: ۱ الكتابة ومبحث الأمثال؛ ؟. النحو والشعرء ۳. الفِقّهه 4 الحساب؛ 
۸۹ 


۵ الهندسة؛ 1 علم الفلك؛ ۷ الطب؛ ۸ الوسیقی» 3 المنطق؛ ٠١‏ الفلسفة. وتتقدّم هذا 
التصنیف مواد [المجموعتين] التلاثية والرباعيةء التي ما زالت آثارها باقية في الألقاب الدراسيّة 
الإنكليزية: .Master of arts «Bachellor‏ 
9. رقم نموذجي للإشارة إلى الك الائل من الكتب أو إلى أثمانها. فلقد بيعت مكتبة 
عبد الله الأندلمي بما مقداره ۰۰۰ 4۰0 درهم. 
0. ضد الأعتقاد. 0 به بوجه 0 ا بلكب ب إلئ / أن بوسف بن تاشفین كان 
بمعرکة الزلاقة. 
1. مما ورد في کتاب " مذكرات الأمير عبد الله» آخر ملوك بني زيري في غرناطة"» 
المسمّاة بكتاب ”التبيان“» ما نضه:] 
أنْ أبن هود آت1۲۵ه/ ۱۲۳۷م] لا حصل على دازيّةء آتفسد طيغهء 
وأدركثه الرغبة في اليلادء وزال عمًا كان عليه من جهاد د الرُوم» وطمع في 
بَلئْسية عند ذُلك, واعطی, علیها آموالا جسيمة فرش [الغونسو 
السادس]ء وألقوتش في هذا كله - علئ ما قدّمنا ذكره يأخذ الاموال, ولا 
مق لاحل أن تهاوده علی | أخذ بلدة. فتُوفي أبن هود في إثر أخذه لدانية 
وبلوغه آماله منها. وكان آبن ال خيّاط النجم ذکر ذلك كلّهء ولقد قرأثّه في بعض 
كتيه قبل أن ينقضي» حتّی رأيته عيانا». 
”مذكرات...“ ( [القاهرة] : دار ا معارف یمصر» ۵ ۷۸ 


2. سلّمناء هناء بالتاريخ الذي ورد في كتاب "طبقات الأمم“, ولقد أكد صاعد أنه 
آخله من العني بالأمر نقسه [«وآخبرن أنه ولد ف ذي ال حجة من سنة تسم ومانین وثلامائة»]», 
وإذا نحن سلّمنا بالتاريخ الذي يقول به این الأبار (۳۸۹ه/ 0۹۹۸)» ققد يتحتّم علينا أن نعتقد 
بأنه آثبع دروس الزهراوي في الوقت الذي كان لا يزال يافعًا جذاء لأنْ هذا الأخير توق علئ 
أبعد تقدير سنة ۶۰۳ه/ 11١ام.‏ 


3. صدر بعنوان "عُمدة الطبیب» معجم الألفاظ المشتقة من اللاتينيّة والتي سجْلها 
عام نباق سباني مسلم" مجهول*. وعنوانه الفرعي بالإسبانية» عمعمه 42 اميا 
romances registradas por un botdnico anénimo hispanomusulndn, siglos 11-‏ 
2 مذريدء ۳ ۳ 
شير إلى أن قصّة ”حي بن يقظان“ قد تُرحمت إلى لغات أوروييّة عديدة. 
۰ ۹ 


5. ... وفى هذا الأتجاه الفكريّ ذاته. جعل لوكاس دي توي و7۳ ءل مععسة (118"1) 

6. لنلاحظ الصبغة القشتالية التي أَضْفِيت على أسم أبن رشد "3۳2 ۸۲۵۰" [على 
حين أن الغريئين يلفظون آسمه: ”غ٥٣۲ .]“A‏ 

7 إني إذا ما ذكرت هذه الحالة, فذلك لانْ النصن الذي نحن بصدده تضمّه النتخبات 
التى نشرها ميكيل أسين Miguel Asin‏ بحنوان Crestomatia de drabe literal‏ (منتخبات 
من العربيّة الفصحئ - الأدبيّة)؛ وهذا الكتاب نستخدمه عادةٌ في تدريس اللغة العربيّة 
بالأقسام الأولی» ومن کم فهو معروف على نطاق واسع في أوساط طلبة کلیات الآداب 
ببلادنا. غير أن هؤلاء» إن ل يسعؤا نحو المزيد من تعميق معرفتهم» فإنهم يُكؤّنون فكرةٌ خاطئة 
عن أبن رشد تختلف كثيرًا عن تلك التي كان أسين یمتلکها عنه. 

8. أنجز پیدرو الطليطل 701680 06 ۴٠٣١‏ الترجمة القشتاليّة التي ظهرت في القرون 
الوسطئء عام ۱4۳۲؛ والترجمة الحديثة هي من إنجاز خوسيه سواريث لورنثو 57 35 
0 وصدرت ف مدرید» دون تاريخ, عن محهد أبن ميمون. 


۹۱ 


(اغسیل (لثاني 


مغالم تراث الغحور القصيهة 
في العالم الغربي 


3 [نظام] عد الوا قح 

+ مذهب علم التنجيم في قرانات الڪواڪب 
+ كتاب "لادة الطبية“ لديسقوريدس 

* اللاتينية لغة الثقافة في الغرب 


1 


الفصل الثاني 


مغالم تراث الغحور القديمة 
في الغالم الخربي. 


رأيناء في الصفحات التي سبقت» كيف بدأ انمو الأصيل للعِلّم لاندلس في 
عهد عبد الرحمن الثاني [بن الحكم بن هشام بن عبد الرجن الداخل, خکمه: 
71 هاء أنطلاقًا من عناصر مختلطة ومن مصادر متنؤعة. وتسمح لنا 
النصوصٌ التاريخيّة. والتحليل الستند إلى فِقْه اللغة, في بعض الحالات» أن نوضح 
- بما لا يدع مجالا للشك - أصل بعض الأفكارء ومراحل تطؤرهاء والتي أكتسبت 
”الجنسيّة الأوروبية“ في شبه جزیرتنا الإيبيريّة في القرنین التاسع والعاشر [۳ 0 
وهذا ما كان» على سبيل الثال» في شأن الأعدادء التي تُسمّيها حاليًا ”عربية“ 
وهي ذات منشر هندی؛ ومذهب قرانات الكواكب السیارة الذي نشا ف 3 
الشاسانية؛ ودخول علم الداواة اليوناني [المعالجة بالعقاقير الطبية] من خلال کتاب 
”الأدوية الفرد:* لدیسقوریدس؛ وتسّب بعض النُصوص التقنية والجغرافيّة 
اللاتينيّة. الذي يكاد يكون قد تم ۾ حصرًا عن طریق الأندلس. 


يُشير شْتايِنْشْنائْدر إلى أن ترجمة كتاب الخوارزميع ‏ المسمّئ ”الجمع والتفريق 
بحساب اند“ (المحروف ياللاتينية بام De numero indorum‏ والمصئّف حوالي 
Lao]‏ ۸۲۰م) - لتسب» على تخل سواءء إلى كل من آديلاردو دي باث ويوحنًا 
الإشبيلي. ويميل كك. مينيندث بيدال إلئ الأژل» ویری أنّ ”كتاب الخوارزمي في 
العمليّات الحسابيّة“ هو إعدادٌ جديد لكتاب ”الجمع والتفريق...“ الذي فيد أصله 

لعريّء على حين أنّ سوتر يرئ أن المترجم مجهول. 

ومع ذلك فان شخصية هذا الترجم لا تهمّنا الان, لأنّ الشهادات. الاأجدر 
بالثقة والأبعد عهدًاء هي إسبانئة, بحسب ما نرئ حالاء ون ترسيخ الأرقام 
”العربيّة“ وانظام] عَدٌ الوقع» قد تَحقّق في شبه جزيرتنا الإيبيريّة. 

وسوف نعني» فيما يليء ي”حروف العُبار“» (وتعادل هذه التسمية عند 
اللاتینیین تعنامم ,بلج وتطلق التسمية ذاتها علي صنف من فنّ لط 
ال العَري [الأندلسي ‏ المغربي])ء العلاماتِ ي التي كانت خط علئ سطح من غبار ۱ 
أو من رمل» لإجراء العمليات الحسابيّة, مع ”الأحتفاظ“ (وهذا مصطلح التصوص 
الرياضيّة) بالنتائج الجزئيّة أو الإحماليّة فقط. وقد تقوم الیوم» ماع العلامات الغْباريّة, 
الأعدادُ التي نخطها على السَبُورةء والتي "نحتفظ" كذلك بعد تخوها بقیمها الهامة, 
كي نتمکن من الاستمرار في الحساب. وقد أعتقد فوبيكيه ‏ وتابعة گاندز - أنه 
يستطيع أن يُرجع هذه العلامات, التي نجهل آشکاها في آغلب الحالات, إلى 
مصدرين: روماني فيما يخصٌ الغربيّة منها (عُبار)ء وهنديّ فيما يخصٌ الشرقيّة (داقانا 
گاري), علمًا بأنه قد تكون آشکاما - على الأقلّ أكثها قِدَمَا - متصلة اسب 
بالأشكال المستعملة في ضرب الرمل [للکشف عن الغيب]. وكانت ”المؤشرات“. 
المسمّاة أيضًا "مشرات بُوثيثيو 806010 ع0 ۵۳16 تتكون من تسم ”فيشات“ 
موسومة بحروف الألفباء اليونانيةء أو بأيّة علامة فارقة أخرئ (بما في ذلك الأرقام 


415 


العربيّة التي لا تحملء في هذه الحالةء ية قر قيمةٍ عدديّة بوجو عامٌ), وتستخدم لإجراء 
عمليّاتِ بوساطة جهاز و یُسمَی ”المغداد 60" (۸ يَعْد الأمر متعلّمًا بلوح الرمل)» 
وقد نشأت بعد بُوئيسيو (ت ۵۲4م)» وقبل گزیزتو (ت [۳۹4ه] ۰۰۳ام)» لان 
گییرمو دي ماليشتوري (ت ۱4۲ام) يقول لنا أن هذا الأخير كان «أؤل من أخذ 
ا معداد عن مسلمي الغرب [الأندلسيين]ء ووضع قواعد أستخدامه التي لا یتوضل 
إلى معرفتها إلا العدّادونء بعرق جبينهم!» 

هذا ات من الحساب قليمٌ جدًا. وتیل إلينا أن كلمة "40260" ترجع 
إلى صل ون سامی» لان كلمة 2029 في العِبْريّة تعني قبا “. ولیس يبعٌد أن 
هذا الصئف من الحساب قد 1 البابليّون والصینتون, مُتَّحِذَا - مع مر الزمن - 
الأشكال التالية: یز حير رملي مُوّطرء أو مَنْصَبٌ مزؤدٌ د بطم مستقلة, أو منصبٌ مزؤد 
بقطع منزلقة. وهو الستخدم حاليًا. ووَدت كلمةٌ و35 كلمةً عوطة باليونانية” ۰ 
وقد ورد ذکزها عند أرسطوطاليس مشيرًا إلى إطار مُعَلٌّ لتسهيل عَدَّ الأصوات 
[الانتخايية]. ویقول سکشتو أمبيريكو (القرن الثاني للميلاد), في كتابه "مقالات 
لاأدريّة“. لدی تناوله موضوع الرياضيّات» أن ال وط عبارةٌ عن إطار تم 3 
بالرمل لرسم آشکال هندسيّة. ويتعدر علينا معرفة ة الكيفية التي كان يجري فيها 
ا ساب بوساطة العداد» في العصور القديمةء نظرا لتعقد تدوین أرقامه» والذي 
ا منعكسًا بوضوح في مزمال أرحميدس معقمععة4. إلا أننا نمتلك معلومات 
أفضل عمًا أتُبع في القرون الوسطئ منذ حاول گزبرتو أن يستخدم المعداد مع 
الأرقام التسعة لعدٌ الموقع الستخدم من العرب. وجعّل هودا البرشلوني الأعداد 
العُباريّة مطابقة لأرقام المعداد. ولکن - مع جهوده - أستمرٌ العمل بالمؤشّرات دون 
أن تكتسب قيمةً من حيث الوقع. علمًا بأنّ ج. بوجوان عرض طريقة إجراء 
العمليّات بوساطتها في القرون الوسطی. 


* "لبق" في العربئة, قشر اقب أو الحبل مته؛ وُمكن في حل الآبق - يقول الدكتور مختار 
هاشم - نَظْمْ حبّاتٍ للعدّء كما في الشبحة. 


۹4۷ 


هناك صنفت آخر من الكتابة العدديّة يسترعي آهتمامناء لأننا نجده مستعملا 
في الغرب الإسلامي بأشره وفي الوثائق اللاتينية لمستعربي طليطلة (القرن الثاني عشر 
للميلاد [1 ها)ء إا الكتابة التي غرفت بأسم: : أعداد الموثّقينء أو الأعداد الوُوميّة. 
وهذه اللفظة الأخيرة (وتعني: إغريقية يقيّة أو بيزنطيّة) تم على أصلهاء ويَعْلِب على 
الظنٌ آنها دخلت إلى الإسلام أا أمر الخليفة عبد u‏ (۵۸۲۷۵/ ۷۰۵-1۸۵م) 
بتعريب الوثائق الرسميّة [الدواوین]» فحافظ الموظفونٍ على الرموز العدديّة ذاتها التي 
کانوا یستعملونا من قبل. ومن هنا جاء شکلها مشتقًا من الحروف الصغيرة للالفیاء 
اليونانية أو من الَبْطيْة» ویفضل إتقان [نشائها وکذلك قواعد أستخدامهاء فقد أستمرٌ 
العمل بها حتى القرن السادس عشر [۱۰ هاء على أقل تقدیر. 

لارام التي تعنينا هناء هي السقاة ب”الهنديّة“ أو ”العربئة”, ولا تكمن 
e‏ - وهي أشكال متعدّدة ‏ بل في أا تمتلك قيمة موقم» ضمن 

تسق على أساس عِشْرِيٌ. وقد ظهرت» أل مرة باللاتينيّة, أقلمٌ 3 
الباقية ة المتعلقة بأستخدامها, في ترجمة 3 نجزت بطليطلة في منتصف القرن الثاني عشر 
[1 هآء فيما سمي :171061171 منت «De‏ مع أننا نمتلك شواهد على أن النّسق 
كان معروفا ومستخدمًا منذ القرن التاسع [۳ ها في ”إسبانيا الإسلاميّة“ ومنذ 
القرن العاشر [4 ه] في ”إسبانيا المسيحيّة“. وينطوي تطوّر هذا النُسق على موازاة 
غريبة دمع وجود فارق زمني مقداژه ألفا سنة ‏ بينه وبين الى الشتینی المطلق 
الذي کان شل به في بابل» وکل ما هنالك يحمل على الاعتقاد بأنه خن 
مباشرةً من هذا الأخير. 


كان البابليونء وبالأحرئ الشومریُون. يستخدمون نسقّا علىأساس الموقع. 
ولکن بما أنه لم يتوافر م رمرٌ (هو الصّفْر في نسقنا العِشْريٌ) للدلالة على أنقطاع 
ترتيب معيّن للوحدات» ققد كانوا يتركون فراعًا يفصل ما بين التزتيب الأعلى 
مباشرةٌ 0 والترد تیب الأدنئ. . وغنئ عن البيان اَن قراءة العدد كانت تتو قف على إدراك 
القارئ - منتبها أو غيرٌ منتبه - لوجود الفراغ المشار إليه, وكثيرًا ما كان ذلك يدفع 


۹۸ 


إلى الوقوع في أخطاء في المقدار, الأمر ذاته الذي كان يقع لدئ قراءة الأعداد المنديّة 
قبل ظهور الضفر : فمثلا العدد ”۲,۵“ كان يُمكن أن يُقرأً: 
x ۲(‏ 1( + ۵ 
أو (۲ × "١‏ ) + (۰ × .5) + ۵ 
أو (5 × ٣1١‏ ) + زه × ) جر ") + ۵ 


وة مثال نموذجيع عن هذه الأخطاءء هو ذاك الذي وقع فيه هأپرشت عند 
نشره اللوحات الرياضيّة التي عثرت علبها جامعة پثیلفانیا في نیوره بتأكيده أن 
السنة الأفلاطوتية الكبرئ, التي تقيس وتحكم حياة الأرض (كتاب ”ا لجمهورية» 
”القوانين“)» هي من أصل بابلي: 
«کانت قوائم الضرب والتقسيم كلّهاء للوجودة في الکتبات 
ومعابد نيتور وسیپار ومكتبة آشور بانيبالء تقوم علی ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ 
ومن العسير أن تكون هذه المصادفة عَرَضية. فلا بذ لنا من أن 
نخلصء بالضرورة» إلى نتيجة مُفادها أنَّ أقلاطونء وبالأحرئ 
فيثاغورسء الذي كان أفلاطون یتأثر خطاه بشكل وثيقء قد آقتیس 
عدده ا مشهورء وكذلك كل ما ین في هذا العدد من تأثير حاسم على 
ا حياة البشريّةء عن بابل مباشرة». 
ويرتكز تأكيد هِأْبِرشُت علی الأعتقاد بان فيثاغورس قد حصل على 
معلوماته الرياضيّة في الشرق الأدنئ: وعلی أن السنة الأفلاطونيّة الكبرئ تشتمل 
علی ۳۷,۰۰۰ سنةء تتكؤن کل واحدة منها من ۳۱۰ يومّاء أي ۱۲,۹1۰,۰۰۰ يوم 
(- ۰). أضف إلى ذلك أنه يؤكد. في كتابه ”الجمهوريّة“ وفي كتابه 
”طيماوس“ء ان الإنسان الذي يعيش مئة سنةٍ يكون قد عاش من الأيّام 
ما تتضمّنه السنة الكبرى من أعوام. 


ولكن نویگیباور أثبت أنَّ النصوصء التي قرأها هأبرشت علئ هذه الصورة 
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(قوّة ,)1١‏ هي - في الواقع _ جداول ”عكسيات“ (العدد الذي يُضرب به عدذ آخر 
للحصول على الوحدة)ء وشذه الجداول» التي تسمح بتحويل التقسيم إلى ضرب 
(إنه لثيء واحد [مثلًا] أن نقشم علئ ۲ ونضرب في نصف» أو أن نقشم على ۲ 
ونضرب ف ثلث» أو أن نقشم على 3 ونضرب في ريع... الخ)» [أقول:] هذه 
الجداول كانت مشهورةٌ على مدی مئات السنينء بل حتّی مطلع القرن الحشرين؛ 
وقد طبقها على النظام العِشْريٌء وتولی نشرهاه رامون ماس كه «فسهاا في 
كتابه ”الثورة العدديّة“. 
ومن أجل تفادي هذه البلبلةء آبثكر الصّفر البابل ( 2) سنة ۲۰۰ قبل 
الميلاد تقرياء وأبتداة من هذا التاريخ زال الالتباس عن الأعدادء. لأنَّ 
۷۳4۹۹ 7 
1 (۵ ۰ ۲۰۰) لا يمكن أن ثقرأ إلا كالتالي: 
x ۰ + ۲‏ 1۰ +۵ = ۷۲۰۵ 
ولقد قَبلَثْ - خلافًا لما كان يُعتقد حى الآن ‏ هذا النظاع (بما فيه الضفر)» 
فة قليلة من علماء الفلك اليونانئين» مستبقين النظامَ الشُتيني فيما يخص القواسم 
الصحيحة Los sub mips‏ و متخلین عن فكرة الموقع, التي ظل الأخذ بها قائمّاء 
مع ذلكء في حلقات الأفلاطونية ا لجديدة والفيثاغوريّة الجديدة, التي كانت قد لجات 
إلى بلاد فارس بسبب الاضطهادات الدينيّة التي تعزضت ها في بدايات التاريخ 
اليلادي. 
وف منتصف الألف الأول للمیلاد» ظهرت سلسلة من الشواهد الأدبية. 
التتمية مباشرةً إلئ الشواهد الإسبائية وإلئ نظامنا نیال على أساس عِشري. 
شیر کلها إلى اند بوصفها المكان الذي نشا فيه النظام الجديد. وقد كتب 
سیفیروس سابوخت» أَشقف قنسرة 5 009۵۵ في بلاد ما بين النهرین (حهّا للله 
[4۲ه). یقول إن «اکتشافات الهنود في علم الفلك أبرغ من آکتشافات الیونانبین 
والبابليّينء وطريقتهم الأريبة في ا ساب تسمو على کل قول. وأعني ا حساب الذي 
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يتّبعونه بوساطة تسعة رموز». وبالفعل, لقد أستُخدمت [هذه الطریقة] في علم فلك 
ارتنهاطا الأول 1 وھ اطa Ay‏ (حیّا ۷۱م)» لأستخراج الجذور التربيعيّة والتكعيبية. 
ونجدها في حوالي عشرين من [الشواهد] المكتوبة التي تعود إلى الأعوام من 
۵40 م وريّما كان المؤلفون في الشرق الادنی» قد أستخدموا في تلك المرحلة 
(القرن 1م(« ودونما تمييزء ثلاثة أنماط من العذ: أوَهًا ۳ القيمة العدديّة 
للحروف, الملائم خاصّة للحساب این ونمطً عد الموقع على أساس: تسعة 
أرقام (الثالي)؛ وعشرةٌ أرقام مع الضفر (الثالث). ولا بد أنَّ الألتباس في الترقيم 
بتسعة أعداذٍ يُماثل الالتباس الذي كان يقع في بابل قبل ذلك بألف عام. منذ أن 
كان من المحتمل ل 14 أن تعني: ۲۶ أو ۲۰۶ أو ۲۰۶۰ أو ...٠٤١‏ إلخء إلى أن عمّ 
أستعمال الصّفر. وغذه حالة ماثلة لما افق وقوعه لصیغ حساب الثلثات لحل 
مثلثاتٍ عامة, والتي ل تحل محل نظریات أرتفاع المثأث الا بعد أن أنقضئ على 
أكتشاف هذه الصيغ طويلٌ زمن. وإذا م يكن لفهوم - أو فكرة ‏ الصّفرء أن يتوارئ 
منذ عمل به البابليّون» فإنَّ ما يؤكد ذلك, فيما يبدوء أنّْ بُراهُماكُوينا (114-09۸م) 
قد وضع قواعد الحساب مع وجود الصّفر: ونجد هذا الرقم في نقش کمبوجی 
[نسبة إلى كمبوجيا] من القرن السابعء بینما يعود أَّل شاهدٍ من النقش اندي 
إلى العام ۸۷۲م. ثم إنه كان قد آن لهذا النظام, > في القرنين الثامن والتاسع [1 
ولاهاء أن يترسّخ» 3 آستخدام الصفر أو دون أستخدامه, في العام التمدّن بش 5 
فقد كتب الصینن ”تشو - تان خيبي تا" (حیّا ۷۰۰م) مصئنا في ا لیات آدرج 
فيه ترحمات عن الشنسكريتيّة, وألّف الخوارزميّ كتابه ”الجمع والتفريق بحساب 
اند“ (نحو ۸۲۰م [4١1ه])ء‏ وعُني الکندي (ت نحو ۸۷۳م [:51ه]) ذه المسألة 
في إحدئ رسائله. وفي إسبانيا ظهرت الاعداد في مخطوطة مختلطة من منطقة 
آوفیدو, تحتفظ بها [مكتبة] الإسكوريال""ء أصلحها القدّيس آلوخیو 


ومن جهة أخرئ, تتفق الأستشهاداث المتعمقة لوب مثل المسعوديّ (ت ۹۵۷م 
1ه , أو البيروني (ت 48١٠م‏ [440ه])/2, في إرجاع أصل النظام إلى افند. 


٠١١ 


ويؤكد هذا الأخير أنّ الأعداد صدرت «عن الصورة الأكثر حمالا للأشكال المنديّة», 
وأخيرًاء كان خشیار بن لبان سقططهآة طن ةرس وتلميذه أبو الحسن علي 
النسوي (حيًا ۱۰۳۰ [4۲۱ها), أل من أستخدمها من العلماء الرياضيّينء بصورة 

وهكذا أ ضبح الصو العنصر الأساسيٌ في النظام, وان أصوله الاشتقاقية. يما في 
ذلك الخاطئة منهاء بين منشأه بوضوح. ومع أنه لا ينحدر من 0۵ وهي 011068 
اليونانيّة (ومعناهاء لا شيء)ء ولا من 90012 السنسكريتية (ومعناهاء فراغ)» بل من 
الجذر السامی ”ص ف ر“ (فراغ) أو ”س ف ر“ (میفر = شيء مکتوب). فان 
الاصلین الأشتقاقئين الاولین يحتفظان, علی حدّ قول گاسپار دي تیخاداء بالفکرة 
القائلة بانْ «الصّفر لیس حرقاء بل خانة فارغة». وقد أعطئ محمّد بن أحمد 
الخوارزمي (حیّا ۹۷1م [۳۵ها) قبل ذلك التاریخ بزمن بعید» المعنئ ذاته في كتابه 
"مفاتیح العلوم"*» ٠‏ عند کلامه عن الترقين» وهو ال الذي يدخل في الحساب 
للدلالة على ”لا شيء “, أي للمحافظة على الترتيب. ویبدو أن هذه القيمة قد 
انتقلت عن طريق اللاتينيّة هناو والس (وبالألمانيّة اس١)ء‏ أو عن طريق التحوير 
الطليطلى نامء الذي أنتقل إلى الرُومنثية في شکل ۰60 بالقشتاليّة وفي 
شكل 200 (بالفرنسية والإنكليزية). 

فمن الجذر ”س ف ر“, ”شیء مکتوب" (أنظر 6468 ومعناهاء کتاب 
بالعبريّة). ريما أَشّت الكلمة اللاتينئة تينيّة دعطماعاء 21۳26 والقشتاليّة 16۳2؛ 
والفرنسيّة eإاگاطء؛‏ والألمانثة ٣ء‏ وهي جميعًا تذل علئ شكل الأعداد (باستثناء 
ما بالإنكليزنة 5ة التي تعني فيها كلمةٌ »اون الصفر). وقد كانت هذه القيم والعاني 
معروفةً من قبل في العصور الوسطئ. 

ولفائدة النظام يموق 3 من أشي ةٍ لشكل الأعداد أو الأرقامء المسمّاة أيضًا 
.guarismos‏ وقد د أل كبارٌ علماء طليطلةء في القرن الثاني عشر [1 ه]ء هذه 
الكلمة باها مشتقة ولا 5 من أسم مَلِكِ أو فيلسوفي يُدعئ ألكور «Algor‏ 
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أو أنها ‏ ثانيًا ‏ وَضل ”أل“ التعريف العربية بكلمة كهسط)اعه اليونانية 
Ee)‏ إلا أ أن التفسير الصحيح هو الذي قدّمه رينو 13610200» فقد جعلها 
مشتقّة من اسم الخوارز زمي تشد وبالمقابل» فان صيغة 0اتهواد, التي 
تمتلك الاشتقاق ذاته. تخصّصت مع مرور الزمن للدلالة على "طريقة حساب*. 


لقد سعی بعضهم إلى تفسير شكل الأعداد بتطؤر خط (طولي) أو تكن 
متعلّد. فاعتقد فُویکیه ۰6 ان شكلها البدائى يُناظر الحرف الأؤل من 
الكلمة الشنسكريتية التي كانت تدلٌ على العدد. بینما أكد كازا دي قوء بعد 
ما لاحظ أن القيمة العدديّة تتوقف على موقع الحرف ا الألفباء المطايقة» أن 
الأرقام الأوليّة كانت مكؤنة من عُصَيّاتٍ مترابطة فيما بينها حبّى العدد 1, وحصل 
على بقيّة الأرقام عن طريق تدوير الأشكال من اليسار إلى الیمین, أو من الأعلئ 
إلى الأسفل» كما يقع ‏ مثلا - في العدد ۷ (7) و۸ (8). 

وفي الخرب» ريما كان شكل الأرقام قد أشئّقٌ من الحروف القُوطيّة الغربيّة 
التي كانت مستخدمة في النصف الثاني من القرن العاشر ٤[‏ هاء وهي تظهر في 
أشطرا لاب ديتونب وعطسده)وه2. ففي رأي هذا الأخيرء أن الراهب للدي [نسبة 
إلى قریة]ء قخیلا «Vigila‏ قد يكون شارك في ع رسامة القشوس ف ریپول 
عام ۷۷٩م»‏ حيث تیم له - ریما - الأطلاع على عل الموقع الذي ظهر صداه في 
ملحق الكتاب الثالث للقذیس ايسيدوروس» وذلك لدئ تنوهه ببراعة امنود في 
أبتكار هذه الأشكال التسعة التي يصفها في المخطوطة المودعة في الإسكوريال. لقد 
صُفْت الأرقام من اليمين إلى اليسارء فلا جدال إذن في منشئها العريّ. ومن ناحية 
آخری, فإنه يتبدّئء في الأعداد من 1 إلى ۰٩‏ تشابة كبير مع الأشكال التي 
نستخدمها خالا 


ونا لتقع, على الشهادة الخطَيّة التاليةء في جدول الضرب المدرج في الورقة ۲۷ 
من المخطوطة ۲۷۵ في المكتبة الوطنيّة في فییثا » المؤرّخة 141١م‏ ۸۷ أي حين 
تمت ترحمة کتاب "اجمع والتفریق پحساب المند“. كان النظام قد استقة وترشح 


1۰۲۳ 


في الغرب» ولكن كان نّا يزل نظام الأرقام التسعة يُستخدم دون تمييزء لانْ 
ليوناردو دي بيزا (۱۲۰۲م [494ه]) يتحدّث في كتابه ناه 1067 عن الأرقام 
المندية التسعة» وعن نظام الأرقام العشرة الذي يُستخدم في الحساب دون 
[استخدام] معداد. 

إن تر شكل هذه الأرقام بتباين الفین اللاتينئين (وذلك يدعونا إلى 
أفتراض 7 الأمر كان يقع بحسب المصادر التي يستخدموتها) ٠‏ قشر لتا إلى 
إعدادٍ جداول تعادلات. مثل جدول آلفارو دي أوقييد يدوء كما یفشر لوء 
السلطات - وذلك ما عمد إليه جلسل شیوخ فلورنسا عام ۱۲۲۹ - إلى منع العمل 
بالأرقام, وفرض كتابة الأعداد بحروفهاء با للأحتیال الذي قد يفضي إليه تغييرٌ 
طفيف في شكل هذه الأعدادل” 


مزقب عام (لتنهيم ف قرانات (افرالب. 

نستطيع القول بأنّ التأثير الشاسان المزدكي الوحيدء في عِلْمَي الفلكِ 
والتنجيم في القرون الوسطی - وهو حافل بالنتائج» لأنه وصل حتّی بومنا - يتمثّل 
في النظريّة التى تجعل الأحداث التاريخيّة خاضعة لحركة الكواكب””)! وقد دخلت 
هذه النظرية إلى العام الغريّ عبر الترجمة اللاتينية ل”كتاب القرانات الكبرئ» 
لأبي مَعْشَر - التي آنجزها یوحثا الاشبيلي بعنوان عنهی7 م1 
_conjunctionibus et annorur revolutionibus‏ وقد کتب بعل 5م [۱۵1ه]» 
وأهدي إلى أبن بازيارء تلميذ حبش الا ونا السبب تنسب أخيانا الین 
أبن بازيار أبوةٌ هذا العمل. ويتقتصر آهتمامنا بهذا الکتاب» حالياء على القسم 


* من الأعمال الترائيّة التي ضثفت صُئفت في الرياضيّات, ف الحضارة العربية الإسلاميّة, تنیز إلى 
الولف الام "مفتاح الحساب", آّنه جمشيد غیاث الدين الكاشي (ت نحو ۸۳۳ه/ ام 
فجمع فيه علم د والمغرب في الرياضيّات. حمّقه تحقيقًا علميًا الأستاذ نادر النابلسي» وتوت نشره 
وزارة التعليم العالي بدمشق ۱۹۷۷ (191ص بالعربية + 18 بالفرنسيّة). 
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المخصّص لتشوء المالك والإمبراطوريّات وزواهاء الذي ينتحل فيه المؤلّف لنفسه 
- دونما خجل - نصوصًا للكندي. وبفضل النظريّات التي يُدافع عنها - ما من 
أمبراطوريّة ولا دولةٍ تبقی خالدةً ‏ حظي بقبول واسع من أعداء العباستین, 
الشيعة. الذين كانوا قد كتبوا قبل ذلك, . في القرن التاسع الميلادي ۳1 هء تأويلاتِ 

تنجيمية للتاریخ. علی غرار ما نجده, مثلاء في ”كتاب الكامل“ لموسئ بن نوبحت 
(حیّا 4اه/ ۹۳۵م). ومن شأن هذه التغيّرات أن تخضع لقرانات الكواكب 
الکبری» ژخل والمُشتري وفي القام الثاني الزیخ. ويؤكد أبن خلدون, في مقذمته, 
ی من شأن هذه التغیرات - التي ولّدها القرانات الکبری - أن تؤثر على الدين 
کل ٠‏ سنة بحسب هزمز دافريد ويزز هر وأوليوس» أو کل ۹3۰ سنة بحسب 
تيوفيلوء »ومن شأن القرانات التوشطة (۲2۰ سنة) أن لد عمر السّلالات الحاكمة, 
هذه التي بين القراناث الصغرئ (۲۰ سنة) تفاصيلَ ما يطرأ عليها من ات 


على أن هذا ”النّسّق“» مثلما كان يروق للمسلمين المناهضين للسلطة 
القائمة, قد زين لسيحتي شبه الجزيرة الإيبيريّة وللسبب ذاته» أن يتبئّؤه, منذ ترجم 
يوحتا الإشبيلي ”كتاب القرانات الکبری», لأنه عرز رز الامل عندهم بام منتصرون ف 
بوم آتِ على الإسلام'". وسرعان ما صدرت» ولدواع ماثلةء أصناف التنبّؤات 
که أبتداءٌ من الطوفان العام للأعوام ۱۱۸۵ و۱۳۹... إلخ - والتي يحتمل حدوثها 
مرّةٌ بعد مزة بخکم طابعها العام إلى تنبّاتٍ آخری أكثر تحديدًا مره بعد مزة, 
مثل تنبو نآرد بان تسترا من شعي عاك إن جع عن املع 
الصین» بسبب القران الثلائیع لیخ والمشتر: ي ول في تشرين الثاني 1؟1ام [ذو 
الحجة 111ه]ء الذي أعقبه قران ال رة في کانون الثاني ۱۲۲۷م [ربيع الأول 154ه]؛ 
أو تن الكردينال بيدرو دايّي (۱4۲۰-۱۳۵۰م)» الذي أنبأ بحصول تخيّراتٍ كبيرة 
عام ۱۷۸۹ «وذلك إذا ما أستمرٌ العا قائمًا حتّی ذلك العام وهذا مر لا يعلمه إلا 
الله»! وهذا النُسق بالذات هو الذي استخدمه نوشتراداموس وتوئيس فيلاروئيل 
(تقويم سنة 61/١م)‏ لت بالثورة الفرنسيّة؛ وكيثلر لتحديد تاريخ ميلاد الخلّص؛ 


۱ ١. ۵ 


وماؤي کول لب پروب رودلف هیسل وبالحملة اللاحقة على روسيا؛ وكان أيضًا 
السبب في الأعر الذي ساد الهند في شباط 1۱۹۱۲ 


تمه في نهاية القرن 0 [4هاء ' تأويل القِرَانِ ذاته (o4)‏ بطريقتين 
2 ف نیا على أنه فیضان, وأتدذ في إسبانيا حجّة تذوُع بها أسقفٌ 
برشلونة, مارتين كارثيا (نحو ۵۲۱444۱ام [9۲۷۸6۵ها)» للإسراع في عمل 
اجنين على الدخول في المسيحيةء فقد شرح أمامهم المقطع الوارد في (إنجيل لوقاء 
۸ ۳۵): «كان أعمئ جالسًا على الطريق»» مستخلصًا ما يلي: 

«... وهكذاء كان هذا [الشعب] الأعمئ (السلمون) في الطريق 

إلى الربٌ (....). وبما أنهم أصبحوا أكثر قربًا من طريق يسوع السیح» 

فقد بات واجبًا علی مُرشدهم أن يُبادروا إلى قيادتهم إليه. ذلك أنه 

مُقَدُرٌ لهذه ا ملّة أن تنقرض عمًا قريب. وكما قال ”أبو مفشر حشر“ في كتابه 

و الکبری" - الفقرة السابعة ‏ فان ”ملة عمّد ستعیش ۸/۵ 

ة“. فإذا ما سلّمنا بما یقول علماؤهاء فانه لیس لهذه الملّة أن يمتدٌ 

0 بأيّة حال من الاحوال, آلف عام ..... وقد حدثني علماژها 

بان زوال ملتهم ‏ حسب ناموس فقهائها ‏ يبدأء من ره شك 

بأنهيار مالکهم في الغرب ..... وهي ذي غرناطة» وقد آستعادها ملکنا 

فرناندو سنة ۱٩۱4م.‏ وملّة محمد ظهرت سنة 1اام. وإذا كان لها أن 

تعيش ۸۷۵ سنة - حسب رأي أبي مشر - فان حاصل كمع 111 

و۷۵ هو ۹۱٤۱ء‏ أي السنة التي آستعیدت فيها غرناطة. هنا شرعت 

بداية نهاية السلمین, الذي لا بد أن ینقرضوا [بآشرهم] سئة ۱۵۲۶؛ 

فقي تلك الممنةء وف شهر شباط / فبراير- - بحسب منجمیهم» جب 

أن تتبتل مالكهم كلها بدلا خارقاء لانه سيقع أكثر من عشرين 


ofl 


قرانًا.....». 
وما یزید. کذلك, من أهيّة هذا العمل [كتاب القرانات الكبرئ] أنه آستخدم, 
في القرن السادس عشر» وة لحاربة الأرسطوطاليسية. فقد أكل خيرومينو 
مونيوزه لدی دراسة E‏ عام الادام, أن أبا مشر قد وضع» ف كتايه 


1١١5 


”القرانات الكبرئ“. القاعدة الصحيحة التي تُمكن من تحديد ظهور هذه الکواکب؛ 
ثم أستأنف - متَّبعًا هذا المؤلفء لا الكتاب ذاته (؟) ‏ مما بان السموات تخضع 
5 والتحوّل. وأنتهج : تيشو براهي الا َةَ ذاماء بان أكدء بمزید من الصراحة, 
أن أبا مغشر - الذي استشهد به کازدانو - قد شاهد مذئّيًا أكثر بُعدًا من الُهَرَة: 
أي في السفوات التي لا يطرأ عليها الفسادء وهذا يتعارض وما أده 
أرسطوطاليسء في كتابه ”الآثار الُلْويّة», الذي لاحظ أن تلك الأجسام تتحرّك 
خارج مستوى دائرة البروج» ٠‏ فوضعها في دائرة النار. لا أن سينيكاء في كتابه "قضایا 
طبيعيّة“» كان اشد حَذَرَاء بان اقتصر على التأکید: «لسوف يولدء في يوم ماء رجل 
يكتشف مدارات الذثبات ويخبر عن مساراتهاء التي تختلف أختلافاً ی و 
مسارات الكواكب الاخری». ولكنّ أبا مَعْشر كان في الفقرة التي ألح إليها كل 
من خیرومینو مونیوز وکاژدانو وتیشو بُراهي ‏ هو الذي قاطع الأفکار الم هاء 
وذلك في فثرة وقف عليها و. هازثنر في كتاب ”المذاكرات“80, الذي غرف في 
الأندلس في القرن الحادي عشر [۵ هآء وترحمه إلى اللاتينيّة في القرن الثاني عشر 
کاتبٌ «Jaq‏ بعنوان «Memorabilia‏ وترجم إلى اليونانيّة (حوالي ۱۰۰۰م)» وقد 
ورد في النصل الذي نحن بصدده: 
«یقول آبو مَعْشر: "یری الفلاسفة - ومنهم آرسطوطالیس 
نفسه - أن الذثبات تقع في داثرة النار ولیس في السفوات بأيّة حال؛ 
لآنه لا تغيّرٌ في السموات. ولكنهم آخطووا في هذا التأكيدء فاني آعرف 
أن لب يقع فوق الزهرةء لا لونه لا ية يتغيّر. وقد آکد كثيرٌ منهم أنهم 
شاهدوا مذئبات أشدّ بُعْدَا من ا مشتري» وأكد آخرون آنبا أشدٌ با 
من رحا“ . 
يعتقد هازثنر أن هذه العبارات تُشير إلى الكوكب السيّار التنجيمئ الكاذب 
السمی ”يد“ الذکور - في المقدّمة ‏ باسم ”قثت“ ولط بين اللفظتین سهل 
في الخطّ العری القديم - ومن شأنه أن يدور حول الأرض في ۱64 سنة فارسيّة وجزءٍ 
من الیوم» وقد يتجسّد أحيانا في شكل جزم سماوي. 


۱۰۷ 


ومهما يكن فان العرب لم يتوا الدقة في رصدهم المذنّبات؛ وكان 
رڪيو مونتانو ول من تبه تم سیر مذتّب عام ۷۲ إلا أن تيشو براهي2 بعد ذلك 
بقرن من الزمن - وقد لمع آفکار کل من أي تخشر وسنیکا - ولد رصده 
مذنّب عام ۷ شاء أن يُنسب إليه مدارًا إهليلجيًاء وباتخاذه منهج زاوية 
لاختلاف: أستنتج أن هذا الذئب لا بذ من أن يكون علئ مبعدةٍ كبيرة من الرهرةء 
فانقطعت - بذلك - الضلة بعلم الفلك الأرسطوطاليسي» وأكد بورللي (عام ۱111م) 
أنّ المذنيات لا بد أنها ترسم مداراتِ نات طم مان ی شجها: وثبّت دوزفیل 
ذلك في مثال مذئب عام ۱۱۸۱م. وأخيراء اعتبر هالي _ بعد دراسته لذثبات الأعوام 
1 و۷١٦۱‏ و۱۱۸۲ - أنها ليست سوئ مذنُبِ واحدء محدّدًا 0 بأعتماده 
الميكانيكا النيوتونية؛ ثم تنبا بعودته عام ۱۷۸۵م: وهو المذنّب الذي تُسمّيه حاليًا 
- تكريمًا لکتشفه - 9 la‏ 1121۲" 


كتاب ”(لاؤة (لطبية“ لریستوریرس : 


اتقل التراث اليوناني إلى [عالم] الاسلام» في معظم الحالات» بطريقة مباشرة 
جد وغالبًا ما تتوافر لدينا تفصیلات عن الطريقة التي تم م فیها هذا لانتقال. ٠‏ وخير 
شاهد علئ ذلك ما وقع في نقل كتاب ديسقوريدس "لمادّة الطبية“ 
Materi médica‏ [أطلق عليه العرب تسمياتٍ عدّة: ”الأدوية المفردة“ 
و”المقالات الخمس“ و"کتاب الحشائش“]ء الذي دم لنا أبن لجل لقرطبی » 
ق شاه كل ا ن ر ف من لمات اة رل : 


رن كتاب ديسقوريدس تُرجم بمدينة السلام [بغداد] في الدولة 
* حول دیستوریدس» ٠‏ أنظر: الدكتور ختار هاشم؛ "دیسقوریدس وکتابه* ٠‏ مجلة “التراث العري“ 
(دمشق, أتحاد الاب العرب)» العدد المزدوج ۱۳ و١‏ (الحرم - ربيع الآخر /15١4‏ تشرين الأؤل - 
كانون الثاني ۶ صص .111-16١‏ 


* أبن أبي اة الدمشقي: "طبقات الأطبّاء “ [عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء]؛ (بيروت» دار 
مكتبة الحیاۃ» [15711]): 4٩۳‏ و44؛ نقلا عن أبن أبي ا عن أبن جُلْجُل. 


۱۰۸ 


العباسيّة في أيام جعفر ال متوكل [خکمه: لالسلا اه/ 17ل111م]؛ 
وكان المترجم له أَصطِفَن بن تسيلء الترجمان من اللسان اليونا إلى 
اللسان العريء وتصفح ذلك خنین بن إسخق الترجم» فصخح الترجمة 
وأجازها؛ فما عَلِمَ أصطفن من تلك الأسماء اليونانيّة في وقته له 
أسمًا في اللسان العريّ فشره بالعربيّة» وما م يعلم له في اللسان العريّ 
اسما تركه في الكتاب على أسمه اليونانيء أتّكالاً منه على أن يبعث 
الله بعده مَن يعرف ذلك ويُفسره باللسان العريّ. إذ التسمية 7 
تكون بالتواطؤ من أهل كلّ بلاٍ على أعيان الآدوية بما رأواء وأن 
يُسَمُوا ذلك إما باشتقاق وإمًا بغير ذلك من تواطئهم على التسمية؛ 
فأتّكل أصطفن على شّخوص يأتون بعده من قد عرف أعيان الأدورة 
التي | يعرف هو لها آسما في وقته فسقیها علئ قدر ما سمع في ذلك 
الوقت فيخرج إلئ ا معرفة». 

«وورد هذا الكتابٌ إلى الأندلسء وهو على ترجمة أصطفن, 
منه ما رف له أسمًا بالعربيّة ومنه ما م يعرف له أسمًا. فأنتفم الناس 
با معروف منه بالشرق ویالاندلس» إلى أيام الناصر عبد الرحمن بن 
محمد وهو یومث صاحب الأندلس [خکمه ...هنا هم/ 
۹۱-۲م]. فكاتبه أرمانيوس اللك» ملك قسطنطينية”. في 


* ورد النصٌ في الطبعات العربيّة: «إنّ التسمية لا تکون بالتواطؤ من أهل کل بلد...»؛ ونحسب 
أنّ الصواب بآتّخاذ أداة الأستثناء أو الحصر : ”لا تكون إلا بالتواطؤ (وهو التوافق» والتوافق الضمنی 
خاصّة). وقد قدّم ثيرنيت النصل صحيح المعنئ: التسمية تكون بأثفاق أهل البلد... 


* في قول أبن جلجل: “أرمانيوس اللك, ملك القسطنطيتية“ وهمٌ. فلم يكن أرمانيوس 
(والصحيح رومانوس) ملك القسطنطينية أو اميراطورهاء بل القائد المتسلط على الامبراطور 
"قسطنطین التاسم"» وکانت قد آنتهت سيطرته في ۹44م/ لاه (قبل أن يموت منفيًا في 
0-۵ وعادت السلطات إلئ الامبراطور الشرعي» الذي كان صهرا لرومانوس (زوج آنته)» ثم 
ان قسطنطین هذا توفي عام /2۹۵٩‏ ۳۹۸ه. فتسطنطين هو مُهدي الکتاب (۳۳۷ه/ ۸ وکان 
با للعلم وللتاریخ على وجه الخصوص. 


۱۰۹ 


سنة 7/۵۳۳۷ ۹2۸م» وهاداه هدايا لها قَدْرٌ عظيمء فكان في جملة 
يته کتابٌ دیسقوریدس» مصوَرٌ الحشائش بالتصویر الرومي 

العجيب. وکان هذا الکتاب مكتوبًا بالإغريقي الذي هو اليونانيء 
وبعث معه بكتاب هروسیس صاحب القصص" ء وهو تاريخ للرُوم 
عجیب, فيه آخباژ الدهور وقصص ا لوك الآؤل» وفوائد عظيمة. 
وکتب آرمانیوس في كتابه إلى الناصر: ”إن کتاب دیسقوریدس 
لا جتن فائدته إلا برجل جسن العبارة باللسان اليوناي, ویعرف 
أشخاص تلك الادوية؛ فإن كان في بلدك مَن جسن ذلك فزت پا 
ا ملك بفائدة الكتاب»؛ وأمًا كتاب هروسيس فعندك في بلدك من 
اللطينيّين من يقرؤه باللسان یم : وإن كشفت آلهم] عنه نقلوه 
لك من اللطيني إلى اللسان العريٌ"» 
واصل نجل 

«وم يكن يومئذٍ بعرطبة من نصاری الأندلس من يقرأ 
اللسان الإغريقي» الذي هو الیونان القديم و( . فیقی كتاب 
ديسقوريدس في خزانة عبد ال رمن الناصر باللسان الاغريقي» وم 
یتر جم إلى اللسان العري» وبقي الكتاب بالأندلس والذي بين 
0 الناس بترجمة آصطفن الواردة من مدينة السلام بغداد. 


+ کتاب هروسیس» أو هروشیش» أو آوروسیوس (وهو سم الون) 0 ۳9۱۱۱۵ ... أنظر ما 
سبق من تعریفنا به في الفصل الأؤل. 


** تقرأ في حاشية فیرنیت (الرقم 9 آخر هذا الفصل) أن صديقه المستعرب سيزار إ. دوبلر 


César E. Duber‏ لا يرئ صحيحًا قول أبن جلجل من أنه م يكن يومئذ بقرطية من نصارى 
الأندلس من يقرأ اللسان الإغريقي. ۰ ونری نحن أن ما عناه الطبیب الأندلسي بحبارته, ليس 
”القراءة“ باليونانيّة القديمة وحسب» ۰ بل العلم بالموضوع, أي ما تُسمّيه في عصرنا "التخضشص»؟, 

وذلك ما توافر يقيئًا في الوقد الذي بعثه أمبراطور القسطنطيئية لاحمّاء : التخصّص في الطب والصيدلة 


وعلم التبات! 


1١٠ 


«فلمًا جاوب الناصر آرمانیومن اللك, سأله أن يبعث إليه 
برجل يتكلم بالاغريقي واللطيني ج عم له عبيدًا یکونون مترجمین . 
ليحت اران ا ملك إلى الناصر براهب كان يُسمَى زو لا ۳۳ 
فوصل إلئ قرطبة سنة ۳۶۰ [101م!. وكان يومئذ بقرطبة من 
الأطبّاء قوم لهم بحت وتفتيش وحرص على أستخراج ما جُهل من 
أسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس إلى العربيّةء وكان أبحتّهم 
وأحرصهم على ذلك» من جهة التقرّب إلئ ا ملك عبد الرهن 
الناصرء خشداي بن شیروط الاسرائيلي» وكان نقولا الراهب عنده 
احظی الناس وأخصّهم به, وفشر [نقولا] من أسماء عقاقیر کتاب 
دیسقوریدس ما كان جهولا"۳۳), وهو أول من عمل بقرطبة تریاق 
الفاروق ”7 " علئ تصحيح الشجارية رية التي فیه. 

«وکان في ذلك الوقت ه من الأطبّاء الباحثين عن تصحيح أسماء 
عقاقير الکتاب وتعیین اشخاصها: محمد العروف بالشجارء ورجلٌ 
كان یعرف بالبسباسي, وأبو عثمان الزار اللقب باليابسة, 


« عبارةٌ تستحقّ أن نتوّف عندها قلیلا, یلم عبيدًا یکونون مترجین»۱ والقصود بالعبید: 
الضقالبة الذين كانوا يُباعون عبيدًا في أسواق مدينة "پراگ ۳۲۵۵" (عاصمة دولة تشيكيا اليوم), 
فيوردون إلئ دول أوروبة والاندلس, وقد كان الذين يتبدّئ فیهم الأنسجام في حياتهم مع المجتمع 
الندید. الأندلسي» العتنقون للإسلام» يرتقون بسرعة صلم الحياة الأجتماعيّة, ر ويحوزون الناصب 
والقیادات؛ وبدا أنّ الأذكياء منهم غرفوا باقتدارهم في تعلم اللغات. .. وذلك کله یدل علی مدئ 
آنفتاح الحضارة الإسلاميية على الشعوب الفتوحة دونما تمییز, , وأنفتاحها كذلك تجاه العبید الارقاء» 
وتلك .خصيصة آنفردت بها الحضارة العربيّة الإسلاميةء التي آغتذت بمختلف الأعراق والکفاء‌ات 
البشريّة. 

٠م‏ پدا أن الراهب نقولا قد أستقرٌ بقرطبة, بعد أن دی مهمّته؛ وها توف - يفول أبن جلجل أدناء 
في صدر دولة الحكم المستنصرء التي بدأت في ۳۵۰ه/ ۹1۱م فكأنه عاش في الأندلس عشرة أعوام 
أو يزيد. 

۰ الترياق ۰۸۳6۱۵0/۵ دواء يتم تركيبه من عشرات المفردات الدوائيّة, كان القدماء يعتقدون أن 
المداومة على تناوله تنفع في حفظ الصحة وإزالة امرض وتقي من شر السموم! 


١١١ 


وخقد بن سعيد الطبيب» وعبد الرحمن بن إسحق بن هيثم » 

وأبو عيد الله الصّقِلْيٍ وكان يتكلم باليونانيّة ویعرف أشخاص الآدوية. 

وكان هؤلاء ار كلهم في زمان واحد مع نقولا اراي آدرکت 

[زمانه]ء وأدركث نقولا الراهب في أيّام الستنصرء وصحبتّهم في ايام 

الستتصر ا حكم [خكمه: 106٠‏ ااه / ١111-11م1ء‏ وفي صدر 

دولته مات نقولا الراهب. فصح» ببحث هؤلاء النفر الياحثين عن 

أسماء عقاقیر کتاب ديسقوريدسء تصحیخ الوقوف علی أشخاصها 

بمدينة قرطبة خاصّة بناحية الاندلس, ما أزال الشك فیها عن 

القلوب» وأوجب المعرفة ا بالوقوف على آشخاصها وتصحیح النّطق 

پاسمائها بلا تصحیف» 0 القليل متها الذي لا بال به ولا خطر لهء 

وذلك یکون في مثل عشر: ة آدویة» . 

وكان لا يد من أن 0 في ترجمة 2 | لصطلحات التقنية اليونانية, آخطاء بالرغم 
من کل شيء» وذلك مقارنة المذا التصى | ببعض النصوص الأخزئ. و أفدح 
هذه الأخطاءء ما وقفتٌ علیه, كان ما بیّنه بجلاء [المستعرب الفرنسيٌ الطبيب 
كبرييل] كولان سناه© .© قبل أعوام خلت, خطاً نجمت عنه عبارةٌ 

miserere”‏ ie0اc‏ قولنج الأمعاء“ التي ظلّت متداولة حتّئ عهد قريب: فقد 

كان الأطبّاء اليونانيون يُفرقون بين نوعين من أوجاع البطن» يتموضعان علی التوالي 


* في شأن عبد الرهن بن إسخق بن الهيثم. .. أنظر: فاضل السباعي: ”عبد الرمن بن اطيثم» 
طليعة الأطباء النباتتين في الأندلس". مجلّة "جمم اللغة العربيّة الأردني“ء العدد 4۹ء السنة 15 صص 
۷ 


** رما جاء نص أبن جلجل هذا مقدّمة لکتابه الذي ظُنّ أنه ضائع: "تفسیر أسماء الأدوية 
المفردة من كتاب ديسقوريدوس". وقد وقفت ت قبل مذة, في معهد التراث الغلمي العربي بجامعة 
حلب. على صورة لخطوطة هذا الكتاب» أصلها محفوظ في مجلس شورئ في إيران» ثم قرأت 
لإبراهيم بن مراد ‏ في تحقيقه لتفسير أبن البیطار لکتاب دیسقوریدس (بیروت: 7 الغرب 
الإسلامي» 4۸۹( أنّ هناك مخطوطة لكتاب آبن جلجل هذا في المكتبة الوطنية بمدريد. 
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في الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة » أطلق عليهما 12611105 و1605 (ومعنئ هذه 
الأخيرة: ”الأوجاع التي تجعل المريض يتلؤئ ألمّ“). وقد جرئ تعريب كلا 
الكلمتين» في القرن التاسع ۳۱ هاء في الصيغتين: "قولنج" و”أيلاوش“. ولعل 
هوديًاء أو نصرانيًاء في المشرق» قليل المعرفة باليونانيةء كان قد قرأ الكلمة ا الثانية أسمًا 
مرفوعًا بالعربيّة: "ایلاوسون «دوجدانرة"., اليا قد تطرق السمعء باللهجة العاميّة 
البغداديّة, بالأتصال الصوق, على نحو قبي ينا بكلمة 616500 [اليونانيّة]. هذه 
الكلمة ربّما التبست بعبارة “«مواءاء عنردو1“ [اليونانيّة]» ومعناهاء ”ري. 
حنائیك!", فخملت على هذا التفسير. ونعتقد أنّ الأمر كان کذلك, لانْ أبن سينا 
بقول في [كتابه] "القانون [في الطبت)]*: «القولنج هو وی الذي نلتمس فيه 
ا حماية الإلهية». ويقول [الطبيب] الغرناطي محمد الشّقُوري (ت حوالي ۷۷۱ه/ 
۹) في کتابه ”تحفة المتوسّل [وراحة المتأمّل]“: «القولونج السمی إيلاوشء التي 

تعني: "یا ري هبني السحة!", هو أكثر أمراض القولنج أ وخطورة. ویقال 
من من ليا الاخرى "القولنج «[cûlico]‏ ونتذرع تجاهه با حماية لاد >». 

وم اذاف نفسه سه الم في کتابه "الجزبات»: بسن القولنج التوضع في 

الأمعاء الدقيقة بسمی (یلاوش, ومعناها "ری هبني الصّحة!“1. 

وهناك ۹ آخرء هو عبد الكريم بن موسئ بن يحمئ العلجء يقول [أيضًا] في 
شأن إيلاوش» إِنّ هذه الكلمة تعني: ”ري هبني الضحة“ أو ”ري رحماك“! 

وقد تكون هذه التعابير العربيّة تشير إلئ طبيعة هذا المرض الذي 0 
بصاحبه إلى الوت في أغلب الاحیان, وإلئ أن المترجمين من العربيّة إلى اللاتينية 
كانوا علئ علم بهاء فرأوا أنه تجدر ترحمتها بعبارة 6۳6۲۵عنه معنافع, ذلك أن هذه 
الع إذا ما أصيب ما أحدهم م ببق له من أملي إلا أن يستعد للموت بتقوئ. 


وأن پتلو " "مزمور التوية 2 الناسپ» عبارةٌ أؤل” ما ظهرت عنك أمبرواز ياريه 
Ambroise ۵6‏ (۱۵41م). 


وقي أحيان أخرئ كان النقل من اليونانيّة إلى العربيةء ومنها إلى اللاتينيةء يتم 
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بشکل أكثر طولًا وتعقیدا. وذلك ما وقع في ترجمة مصطلحات تقنية رياضيّة مختلفة» 
كالحال, مثلاء في: ول 12 و ”جيب 5600* 


فالكلمة اليونانية نعط (تعادل دممعام. أي لو مريّع )» كانت قد تُرحمت 
إلى الشنسكريتيّة بكلمة پادا 2 وتعني ف آن معا ”قاعلة“ و نیات؟*ء 
فترحمها العرب بكلمة ”جذر؛ > وترجمها اللاتينيّون بدورهم بكلمة «تفه:. ذلك هو 
تاريخ [الكلمتين الاسبانیتین]: عنهء (جَذْر) واهعههء (علامة الجذر). 


واليونانيون أطلقوا كلمة ”أوتار“ على المستقيمات الحتواة داخل محيط 
الدائرة. وامنود استعملوا كلمات 472 (وَثّر)» وقّؤس وسَهُم (۲۵۲50 3600). ثم 
ما لبثوا أن أستبدلوا ”بالأوتار“: أنصاف أوتار القوس الزدوج (أي: كلمة 0 
بلختنا الإسبانيّة)ء وسمّوا هذه الأخيرة 2۳0۳2872 [بالشنسكريتية] (ومعتاها 
نصف وتر) ومختصرها داز فتحولت إلى ”جيب“. وقد أعتقد أديلازدو دي باث 
وجيرازدو الکريموني أن كلمة ”جيب“ تعود إلى مجانستها اللفظية: جوف 
فترجماها إلى مصعه [أي: جوف» بالإسبانيّة] (كسدنة)! 


(لللاتينية لنة الثقانة ف الغرب: 


إذا كان الوضوح هو السمة الغالبة في نقل تراث اليونان إلى [عاءم] الاسلامء 

فإِنّ الأمر ل يجر على هذا التوال قي تلك المعارف التي ترجع بمصادرها إلى 
لنصوص اللاتينئة مع أنتفاء کل شك في وجود ترجماتٍ من اللاتينية إلى العربّة 
اضة في الأندلس - قبل القرن الحادي عشر الميلادي [۵ ها. ويُضاهي, هذا 
TT‏ ذاك الذي تعر رفناه قبيل قليل: الترحمة عن اليونانية والشنسكريتية 
والفهلويّة؛ ذلك أنه لم يكن ّة بده من أن بحث - في إسبانيا التي لم تكن تتوافر فيها 
المخطوطات اليونانيّة ‏ عن تراث العصور القديمة الكامن في النصوص اللاتينيّة, 
وهي أفقر بكثير من تلك المخطوطات, وذلك ما يُفشر لنا السبب في غزوف بعض 


۱۱ 


المشارقة ‏ من أمثال يحبئ بن البطريق (حيًّا ١٠41م‏ [110ه]) الذين کانوا يتقنون 
اللاتينية واليونانيّة أو السريانيّة ‏ عن الاهتمام بالأعمال المكتوبة باللغة الأولى 
[اللاتينية]. وأما في الأندلسء فلم يكن نة من وسيلةٍ أخرئ سوئ التعويل على 
الترجمة عن اللاتينيةء التي تتوافر فيها الكتب والمخطوطات. يقول أبن عبد ابر أنه 

«من بين الاشیاء التي وجدها طارق [بن زياد] بالأندلس ايوم 

الفتح ]ء كان هناك آثنان وعشرون کتابا (مصحمًا) ود شيت آغلفتها 

بجواهرء وكانت تتضمّن نصوص الكتاب ا مقدّس, وكان هناك كتابٌ 

آخر مُقَشّى بالفضّةء یتناول خصائص الصخور والأشجار 

ا وكان توي طلاسم غريبة. فنقلها [طارق] إلى 

الوليد [بن عبد ا ملكء الخليفة بدمشق]. ومن ضمن الؤلّفات الأخرى 

كان أحدها يبحث في السيمياء وطرق صناعة الياقوت الاحره . 

ونستطيع أن نرتقي هذا الخبر إلى سنة ۷۱۵م [۹1ه]ء فحوالي ۵ [۱۵۸ه] 
نعرف ان الخليفة الشرقیع [أبا جعفر] التصور أمر بترجمة مؤلفات عن اليونانية 
والفهلويّة واللاتيتية والسريانية. ولكن في تلك الآونة ذاتهاء ۰ رج الضبّيٌ في 
الأندلسء من اللاتينيّة إلى العربيةء رسالة في علم الفلك لم نتثبّت بعد من حقيقة 
أصلها اللاتيني» وتظهّرء في نضّها العری المترجمء أقدمٌ الرموز الكوكبيّة في القرون 
الوسطی» والتي جاءت لتنضاف إلى قائمة الرموز العروفة من قبل. وثظهر مقارنةٌ 
أشكاهاء باشکال الرموز المعاصرة التي أستخدمها يحيئ بن أي منصورء أنها من 
أصل مختلف. 

ويُمكتنا أن نعزوء إلى تلك الجقبة ذاتها ‏ القرن التاسع [۳ ه] ‏ الترجمات 
ذات الطابع التقديّ ‏ الأديٍ التي أبررّها إ. ليفي دیلافیدا("۱, والتي تقلت إليناء 


» كتاب ”القصد ولام“ (القاهرة: ۱۳۵۰ه/ ۳۱٩۱م):‏ 14 
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في ثناياهاء بعض الأبيات الشعريّة اللاتيتيّة لو مجهول وبعض الأبيات لقيرخيليو. 
وبالمثل» كانت عم ترجماتٌ علمية. كما يتّضح من ذلك التأكيد الجازم الصادر عن 
آبن جُلْجُلء الذي بيّن أن الطب الذي مارسه العرب الأوائل في الأندلسء كان 
يقوم علی كتاب 7 عن اللاتينية يسمي ”الفصول ىنر“ وأنْ الأطبّاء 
الأساسيّين كانواً - حتّی بداية القرن التاسع 1 ه] ‏ مسيحيّين. وی هذا الأتحامء 
تكثر الأستشهادات الحزفيّة, من أعمالٍ ونيو موديراتو كولوميلا وماركو تیرانشو 
فازون, وأستشهاداتٌ قد تكون أخذت من كتاب الشّعر الفلاحي لفیرخیلیو, مما 
حفظثه لنا نصوصٌ علماء الزراعة الأندلسيّين في القرن الحادي عشر [۵ هاء أو 
کتب العجائب الشرقية. وتلك هي اليقبةٌ التي ظهرت فيها معلوماتٌ جغرافيّة. من 
کتاب "لاصول" أو ”الاشتقاقات“ عماودام,:5 للقئیس إيسيدوروس 
[الإشبيل]. منقولةٌ إلى العربّة في الخطوطات القوطيّة الغربیة. 


وكانت الترجمات, التي تم نقلها من اللاتينية إلى العربيّة حى ذلك الحينء في 
معظمها جهولة لوف 57 على نحو ما نعرفها في وقتنا الراهن. الا با 
أن نتكهّن بلسماء الوقن أبتداءٌ من القرن العاشر [4 هاء فتعرف - مثلا - أن 
الأسقت خيرونا گومار الثاني 2٩۳۹(‏ 11اه])ء > قد حرّرء بتكليف من الحکم الثالي» 
کتاب آخبار اللوك الفرنج, الذي تقل إلى العربية, ثب ثم أدرج ملخصه . 
كتاب المسعودي "مروج الذهب“؛ وأيضًا 58 8 الوئنیین 
Historie adversus pagans‏ 2 [تاریخ العام] لاوروسیوس, الذي نقله إلى 
العربيّة القاضي قاسم بن أصبغ (ت ۳۶۱ه/ ۹۵۲م) وقاضي النصارئ 
وليد بن خيزران؛ أو كذلك تأليف ”تقويم قرطبة“, الذي كان رة تعاون بين 
الطبيب كريب بن سعد والأسقفٌ ربيع بن زيدء هذا الكتاب الذي ترجه إلى 
اللاتينيّة» بعد قرنين من الان جيراردو الکریموني تحت عنوان "کتاب الأنواء“ 
anohe‏ 6ء ويضم بين دفتیه: نص طقس قذاس للمستعربين» والأنواء 
حسب المذهب السامئ ذي الأصل البابلي, الذي يقوم على مجموعة من 
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مانية وعشرین زوججا من النجوم - يتطابق الفرب افو لأحدها مع الطلوع 
الشمسيٌ للآخر (رقيب  ):2918‏ وتسمح [هذه المجموعة] بالتنبّؤ بااطقس خلال 
مدو أقصاها أسبوع. ويتعيّن البحث عن أصل هذا النظام في العصر الحجريّ 
الأخير للشرق الأدنئ» حيث اکثشفت العلاقة التبادلة بين الأعمال الزراعيّة 
والسنة الشمسيّة. فإذا سلّمنا بمقولة هازتئر, نظا لأستحالة تحديد موقع الشمس 
في السماء في وصح النهارء ققد تقزر معرفة ذلك عن طريق رصد النجوم التي تظهر 
على نحو مقابل کي لا لحظة غرواء وفکذا لوحظء حوالي عام 40۰۰ قبل 
الميلاد. أنّ الاعتدال الربیعی يُصادف برج الثور ونال محدّدًا بالكّريًا (مُلْمُل 
س = الاهة [السبعة] الكبارء وقد أنتقلت إلى الميثولوجيا اليونانيّة)ء بينما 
يقابل آنقلابُ الشمس الصيفئ لبرج الأسد (آورگو لا «ابوس). وكان يُمثْل 
التعاقب من الربيع إلى الصیف. في الأيقونات والأدب بوصفه معركة بين الثور 
(كودانًا دمسهقمع ومُلْمُّل) وبين الأسد الذي تمه نجمة لوگال ادعد1 
(اللِك, باللاتينية 16210 وبالعربيّة قلب الأسد 2202هله(اه»). ونرئ مثل هذه 
لسُور - دون أن نتبيّن دلالاتها ‏ على علب المجوهرات العاجيّة الإسلاميّة وفي 
الشعر العريٌ. ويُقابل أعتدال الخريف برج العقرب (چزتاب 5هاءة6. وبالأكادية 
قرو 2058010, وبالعربيّة عقرب» وبالاسبانية «فهع‌داد) ويُمثله نجمْ َير العقرب 
.(Antares)‏ لكن مع قرب آنقلاب الشمس الشتائی» فان مجموعة النجوم 
البروجيّة. ما یُسمی إيبكس 12۱156 وهي لا تسطع إلا قلیلاء فلا يمكن 
رصدها بسهولة, لذلك يتعين أن يُبحث عن مجموعة نجوم أخرئ أكثر أستلفاتا 
للنظر (علئ سبيل المثال: مجموعة النبر أو ذات الكرسيٌ «Casiopea‏ أو جموعة 
بيتا الفرس الأعظم و۳ de‏ 8) يكون ها الطلوع الشمسيٌ ذاته. وهكذا نشأت 
التقاويم الزراعيّة الأولئ» وكان نموذجها الأول ما نشره ر. لاباتء والذي ينبغي أن 

یربط ما بینه وبين تأكيد دیودورو 10100070: «..... کل عشرة يام توق نجمة 
رسولا من کواکب الناطق العلیا إلى الناطق السفلی» بینما زك نجمة آخری 
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ا مناطق الواقعة فيما دون الأرض كي تصعد إلى الناطق الواقعة فيما فوقها. هذه 
الحركة حدق پشکل دقیقء وتحدث علئ الدوام في مد ابتة» . وقد أنتقلت هذه 
۰ الأفكار إلى هيزيودو وإلئ [کتاب] ”الظواهر“ لاراتو Los fenÖ1eıos de Arato‏ 
ه١14‏ قبل الميلاد). 

إن بداية كتاب "الظواهر»* بداية سامية بشکل جلي: ۰ «فلثبدا بزیوس 215. 
ان عليتا تحن القائين - الا 6 عن ذكره. نما لحافلة بزیوس بو و 
الماثل له Toe ۳۹ Faseis aplanon asteron‏ وقد ۳۳ 
سنان بن ثابت تحت عنوان ”أنواء“. 

ثم | م انه أختلط, مع مرور الزمن» مفهوم علم الأرصاد الَوّيّة بمفهوم متازل القمر 
ذي الأصل الشنسکریتی (مدامی‌اهه)» وقد ضمٌّ ذلك کله كتاب ب “الأنواء“ 
«Liber anohe‏ جنبًا إلى جنب مع مُعطيات فلكيّة 2 أخرئ أستقاها المؤلفون من 
جداول الستد هتد ومن البتان. 
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حواشي المؤلف 


1. [رمز هذه المخطوطة في الاسكوريال]: 55 .501 18 .11 .. تُظهر الأعداد 11, ۱۷, ۲۱» 
5 ۲۷ . مكتوبة في هذه المخطوطة كما تُكتب في الوقت الحالي. ولكنّ العدد ۱۰۲ له رقم 
[خاص] للمثةء وآخر للعدد ۲, والعدد ۲۰ له رمرٌ واحد. والصفر موجود. الا أن هذه الأرقام 
جميعها موجودةٌ على المامش» ويجوز التساؤل فيما إذا كانت معاصرةً أم لا لوقت تأليف 
المخطوطة, أي قبل عام ٤٤۸م‏ [۲۹اه]ء تاريخ وصوها إلى أوقبيدو. وهناك دراسة مفصّلة هذه 
المخطوطة أنجزها ج. مينيندث بيدال [في مقاله] "الستعربون والأشتوريون [نسبة إلى أشتوريا 
في شمال إسبانيا] في ثقافة القرون الوسطئ المتقدّمة“ المنشور في 21221, ۱۳4 (۱۹۵4), 
صص ۲۹۱۱۳۷. 

2 راجع "مروج الذهب“ (طبعة القاهرة» ۳۷۷١ه/‏ 10۸م(« :١‏ ۰۷۱ ویتضمن هذا 
النصّ عناصر أسطوريّة يبدو أنها تومی إلى أصل آفلاطوني جدید - فارسي, لأنه يُحدّئنا بعد 
ذلك عن ”تاريخ البدء“ الفارسي. 

3 راجع كتاب البيروني [”تاريخ المند“]ء وقد ترجه ساشاوء :١‏ 1۷. أبتكر الهنود 
الأرقام, بحسب البيرونيء لا کثرة عدد الحروف في ألفبائهم منعتهم من أستخدام الحروف 
بقيمة عدديّة. وتقول. بالأصل المندي ذاتهء مخطوطة الإسكوريال العربيّة ۰۱۹۳۳ ۸. (راجع 
مقال خ. أ. سانشيث بيريث, [في ججلة] کته ۲ [1110]. ص ۳۷). 
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4 يذكر النصل العري بوضوح أن "الترقین" خط معادل للصفرء ويفيد في مراعاة 
الأنساق التباينة. ولكنّ الجذر [الثلائي] ر ق ن (وله. بحسب النص ذاته» في النبطيّة [الآراميّة] 
قيمةٌ ”فراغ“)» یسم بتوافق مع رق مء لذا ندرك أنْ الترقين يعني الإشارة بواسطة نقطة أو 
دائرة. 

5 راجع [مقال] د. پانگري ”علم الفلك والتنجيم في الهند ولیران" [المنشور في لا 
اول »۵٤‏ ۲ (۹۲۲) صص 541114 [وأيضًا كتاب] س. كينيدي ”تفرّعات مفهوم 


۱۱۹ 


الشنة - العام في علم الفلك الاسلامي", ۱ (۱۹3۲ إيتاكا)ء صص 4۳-۲۳. ولعل هذه النظرية 
ترقئ إلى بابل القديمة؛ لأنه عندما يّفق لكل الكواكب السيّارة أن تكون في برج السرطان, 
بحسب رأي بيروزوء فإِنّ العام يفنئ بالنار. وعندما تكون في برج الجديء [یفنی] بالماء... إلخ 
(راجع كتاب هرمس وعنوانه ۳0۵۵/56 [إصدار دار 5٤٤ء٤‏ كملاء2 ع الجزء الأؤل, 
باریس» ۰193۰ 101 «). ويجوز أن تمتلك الأصل ذاته نظريّةٌ سينيكا (0۸» ۰۳ ۰۲٩‏ ۱) حول 
آنقلاب الشمس الصيفئ والشتويّ في السنة الكبرئ. ويُعارض أورشمه 0269۳6 هذه 
النظريّة, إذ يؤكد أستحالة قياس حركات دوران الأجرام السماويةء فيما بينهاء ويخلص إلى 
رفض علم التتجیم. 

6 تنشأ الأرقام [حسبما يلي]: :١‏ الكبيرة منهاء عن قران كوكي الأحداث الكبيرين في 
درجة واحدة من دائرة البروج؛ ۰۲ والمتوسّطة منهاء [عن قرانهما] في كل مجموعة ثلاث 
علامات في دائرة البروج» وهذا تجدث أثنتي عشرة مرّة كل ۲4۰ سنة؛ ۳: والصغری» [عن 
قرانهما] في كل برج. راجع كتاب س. كينيدي ”تفرّعات...“, [المذكور سابقًا]. 

7 كانت هذه النظريات معروفة من قبل في شبه الجزيرة الإيبيريّة لأنّ صاعد يذكر 
الصتفات التي تتضمّنهاء في كتابه "طبقات الأمم“ ۵۷/ ۱۱۳ 09/ 112. ونحن نعلم أنّ 
أبن گییرول حاول تقضي مجيء السیح [النتظراء مستخدمًا هذا التظام. (راجم کتاب 
خ. م. ميّاس "شلومو بن گبیرول» شاعرا وفیلسوفْا", [مدرید» 1۹4۵], ص ۵۷). 

8 العنوان الکامل للمصنّف الذي ألّفه تلمیذه أبو سعید شاذان هو "مذاکرات 
أي معشر في أسرار علم النجوم“. 

و آبدی لي سیزار دوبلر شفهيًاء في مناسباتٍ متلفة. شکه في هذا القول. 


0. تُثبثُ هذه الفقرة القول بأنه لم تُنجز بقرطبة ترجمة جديدة لكتاب ديسقوريدس, 
AL-Andalus‏ ۳ (۰)۱۹۳۵ ص!!. 


1 راجع مقال ليشي ديلائيدا ”المستعربون بين الغرب والإسلام“, [المنشور في وقائع) 
”أسابيع دراسة...“ ؟1, ۲ (سبوليتو, ۱۹1۵). صص 140-717. ويبدو أن الخبرء القائل بان 
النص الکامل لتيتو ليفيو يحتفظ به في العربيةء هو من تلفيق علي بيك. وان تأكدء فربّما أحيّفظ 
بالنصّ في المسجد الكبير بالقيروان. 1 


١ 


2. كانت مكوّنة من المجموعتين النجميّتين الحاليّتين لبرجي الدلو والجدي. وقد 
استدعئ تقسيم فلك البروج إلى أثنتي عشرة مجموعة نجميّة وتحديد هذه المجموعات بدفْ 
قرونًا عذة. وإلئ تلك الحقبة يعود التقسيم الحالي لقبّة السماء إلى نجوم قطبيّة (درب آنو) 
ونجوم بروجيّة (درب إنليل) ونجوم زواليّة (درب إيا). 


* ترجمة نصوص من العصور القديمة إلى العربية 
* النصوص المترجمة من العربية إلى اللاتينية 

* مترجم... إذن خائن! 

* تحديد النص المحص 

* قن الترجمة 

* أخطاء الترجمة 
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(افسل الثالث 
تقنِية الترجمة 


نهر مع أستقرار الأسرة العباسية الحاكمة في السلطة عام ۷۵۰م (۱۳۲ها, 
باحصول علی مُعطياتء تزداد غزارً بمرور لام حول الطريقة التي تستربت فيها 
علومٌ العصور القديمة إلى العام العربيء وکذلك حول المؤشسات - العامة أو 
الخاضّة ‏ التي آسهمت في آنتقال العارف السريع. 


تربمة نصوص من العصور القريمة إلى العربيّة: 


التزم علماء شتی غالبا ما تنتمي كل جماعة منهم إلى أسرة وه 
ما كان في متناوفم من الکتب العلميّة الأساسيّةء الشنسكريتية والفهلويّة والسريانية 
واليونانيةء وكذلك اللاتينيّة بدرجة أقل. وتشت. ما بين ۷۸۰-۷۷۰م تقريبا 
[115-7اه]ء الترجمات الأولئ لكثب سنسكريتية في علم الفلك (سیددهانتا 
5144/4145 ).: كانت قد 3 صلت بغداد" في أثناء سفارة الطبيب الفلکی المندي كنكه 
هه وتكثّل ها کل من محمد بن إبراهيم ويعقوب بن طارقء وتلتهاء بعد مِذّةٍ 
وجيزة (حوالي ۸۰۰م [44اه])» > رج آريائهاتيا Aryabhatiyya‏ ت اسم * آزیج 
الأرجبهار“ التي يشير إليها البيروني2) . وقد أنجزت ترجمة سلسلة من الكتب الطبية 
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عن الشنسكريتيةء في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي 11 ه] ‏ وأحيانًا عن 
ترحمة وسيطة فهلويّة ‏ مثل كتاب شاناق الذي شکل مع كتب کاراکا «عاهبوم(3) 
وششروتا 515048, مصدر معلومات لعل بن سهل بن رین الطبري في تأليفه كتاب 
”فردوس الحكمة“. 

ولقد كان [أبن رن - حسب المصادر العرييّة ‏ أستادًا للرازي» الا أنّ 

ما توافر لنا حول سل مهما ل يز مل خن الصلة بشکل دقبق» 

ولكن يسمح بقبوها على نحو ماء لا الرازي أستفاد مما عند أبن رن من 
معلومات. وما أسرع ما وصل عمل الرازي إلى الأندلسء لأننا نعرف - مثلا - 
أنّْ محمّد بن مُفْلط قد درس وإيّاه. 

والأمر ذاته كان في علم الفلك. فالترجمات التي آشرنا إليها أعلاهء مايه 
ال خوارزمي (ت حوالي ۷٤۸م‏ [11؟ه]) لوضع جداوله الفلكيةء تلك التي وفق 
مَشلمة [الجريطي] بينها وبين داثرة خط الزوال لقرطبة. وترجمها إلى 0 
أديلاردو دي باث. 

وشجّع خالد بن يزيد [بن معاوية بن أبي سفيان] (ت حوالي ۹۰ه/ ۷۰۸م) 
على الترجمة من اللغة القبطيّة. فآنطلاقًا من رغبته في معرفة أسرار السيمياء 
(الصئعة), أتّفق ق» لتحقيق ذلك, 3 لفيف ب من العلماء الصریین» من ذوي العرفة 
بالقبطيّة واليونانيّة والعربيّة ء وأشتهر: ت الترجمات التي أنجزوها بأنها [نقلت عن] 


* وتعريف ”الصنعة“ (السيمياء '41»©5)/ عند أبن النديم» أنها ‏ كما زعم أهلها ‏ «صَئْعة 
الذهب والفضة من غير معادنهاء [و] أن أل من تكلم علی علم الصنعة هرمس ا حكيم البابلي» 
النتقل إلى مصر عند آفتراق الناس عن بابل, وأنه مك مصرء وكان حكيمًا فیلسوقاء وأنّ الصنعة 
صخت له... وأنه نظر في خواصٌ الأشياء وروحانياتها, » وصح له ببحثه ونظره علم صناعة الكيمياء 
ووقف على عمل الطلشمات...». ”الفهرست»: تحقيق الدكتور يوسف علي طويل (بيروت: دار 
الكتب العلميّة, ۱۹۹۱): ۵4۱. 

ویذثنا أبن النديم أن خالد بن يزيد أجاب - عندما سثل عن طلبه الصنعة - «ما أطلب بذاك 


إلا أن اني أصحابي وإخواني. .. فلا أخوج أحداء » عرفني يومًا أو عرفتّه, إلى أن يقف بباب سلطان 
رغبة 2 أو رهبة»١‏ ”الفهرست“ O:‏ 
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مؤلفات أصليّة للحكيمين الأسطوريين: أكاتوديو ن «فمع600دع4 وهئميس 

Hs‏ ثم إنها ظهرت - منسوبة إليهما ‏ في النصوص اللاتينية المتأخرة. التي 

کتبت الدارجة» وقد وصلت إليها من خلال أعمال السیمیائیین المدريديين 
من أهل القرنین العاشر والحادي عشر [4 وده]. 


ولكننا أكثر أطلاعاً في شان ما قل من اللغة الفهلويّة. فبعد فتح إيران» دخل 
كثيرٌ من سكانها في دين المنتصرين, وسَعَوا إلى تعريفهم بعلژ ثقافتهم الأصليّة, مثلما 
فعل أبن المققع (۵۱۳۹-۰۲/ ١٠/ال1دلام)‏ وعمر بن الفرّخان (ت ۲۰۰ه/ ۸۲۵م) 
والبلاذري (ت ؟١"اه/‏ ۸۹۲م). ولقد وجدنا مات کثيرةء أُسَرًا بكاملهاء تصرف 
جهدهاء خلال جیلین أو یزید. في آعمال الترجمة. صنیع آل نوبحت (من القرن 
الثامن إلى العاشر للمیلاد [41ه]). بيد أن تقافتهم ذاتها كانت قد تخت من 
مصادر سنسكريتيّة ويونانيّة. وقد شهدنا حالة تقل مباشر إلى العربية عن المصادر 
الأولئ. وقد أستطاع تللینو ممذلاهلة .4 © أن ین لناء في شأن المصادر الثانية, 
كيف وصلت أعمال فئةٍ من علماء الفلك اليونانيين في العصور القديمة ‏ وأهمهم 
فیتیوس فالنس - إلى العام العر عن هذا الطریق» وإلئ اللاتينيّة والقشتاليّة من 
خلال کتاب و النجوم" لعل بن رجیل[!] 1ءعدجدءط4 ا“ (ت حوالي 
۹ ۱۰:۷م). وثمة أعمال اج مثل طب تیودوسیوس (حیّا ۲۷۹ع)» , قدت 
بعد نقلها إلى العربيّة, وهناك, أخيرًا. اء الإسهام الفارسي الذاتي الكبير في عام الفكر, 
مذهب القرانات, الذي لا زال مائلا حتّئ الزمن الحاليء حسبما رأيناء بفضل 
تصانيف أي معشر. 

لک اهم نوا من المترجمين إلئ العربيةء أنصرفت إلئ نقل أفضل العطاءات 
اليونانيّة وأكثرها أَهيّةٌ إلى هذه اللغة. وقد أرتكزت ترحماتهم, في البداية, على 
مترجمات سريانية كان قد أنجزها ‏ بدا من القرن الثالث [اليلادي] - كثيرٌ من 
كبار علماء الشرق الأدنئ, الذين رأوا أن فلسفة العصور القديمة تتّفق والمسيحيّة, 
فسعوا إلى إثبات ذلك بدراسة المؤلفون الكلاسيكيين» وخاصة أرسطوء فترجموا 
آعماهم إلى الشريانيّة. وهذا ما فر وفرة التصوص الفلسفيّة اليونانية التي نجدها 
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مترجمة إلى العربيّة في نهاية القرن الثامن الميلادي [۲ ها. ولت ذلك بدرجة أقل 
يكثير ‏ ترحماث نصوص طبّيّة لأبوقراط وجالینوس» شکلت شکلت س مع الصئفات انديّة 
والفهلويّة ¬ العلومات الأساسيّة لاطیّاء مشفی - مدرسة جندیسابور. ومع ذلك, 
جاء كثيرٌ من هذه الترجمات حرفيًا ومتقيِّدًا إلى حل كبيرء ومن قم مب 
لا أنه أشتدٌء منذ منتصف القرن الثامن الميلادي [؟ هاء أهتمامٌ الخلفاء 
بالعلوم اليونانيةء على نحو ما سوف يقوله الغرناطي موسئ بن عزرا بعد بضع 
مئات من السنينء لأنّْ «همة الآمة اليونائيّة أنصرفتء على نحو عجيبء إلى 
ختلف فروع العلم والفلسفةء وراحت تبحث في الميادين العلميّة, 
وما وراء الطبيعةء والفيزياءء واللاهوت» الذي یمثل أنبل ما یمکن 
أن تصبو إليه ا حقيقة. وهي, فضلا عن ذلكء مد تمتلك سلطة 
سياسيّة وأجتماعيّة کببرة, وألفت خطابات ذكيّةء وأعمالا فلسفيّة, 
حت إن كلمة فلسفة أمست مرادفة للعلم اليوناني». 


ولقد تعيّن على الترجین - الذین أخذوا تلقزن, 0 من هذه الجقبةء 
الکافات السحية من اادد آن يصرفوا جهدهم كله لتحقيق ما يُمليه علیهم أولو 
الأمرء وأن يقتنوا - من کم - ويُترحموا الا الخطوطات التي "۳ العلوم البحتة. 
وتدل ترجماتهم» في هذه المجالات الاخيرةء على أنهم كانوا يعتمدون نصوصًا أصليّة 
تختلف عن تلك التي وصلت إلينا ‏ نحن هنا في الغرب - وهي غالبا أصخ. ذلك 
ما وقع. »عل سبيل الثال, » مع كتاب “De mensura circuli”‏ 3 الترحمة العربيّة 
لثابت بن فة والترجمة اللاتينية لجيراردو الکریمون. وهذا کل یفشر أن كتايي 
آتلییس, ”المحشطي" و الاصول»» قد تمت ترجمتهما إلى العربية قبل نباية القرن 
الثامن ميلادي [؟ ه]. 


وبالمقابل, م يبد العرب أعتناء بأن ينقلوا عن اليونانيّة النصوص الأدبيّة, مع 
أنهم عرفوهاء يؤكد ذلك ان وردث في أعمالهم هذه الأحداث؛ أسطورةٌ حصان 
طروادة» كراكي إيبيكو [واحدها کزکی]. البيضات الذهبيّة. 
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وإذا تجاوزنا ذلك, فان أصداء للأوديسة تتردّد في نصوص مثل ”ألف ليلة 
وليلة“, وفي الكتاب التركي ”دادا مقط“ [أصداء] لألسيشت ع1 وکذلك 
نظم أدباء [شعراء] ذائعو الصیت كلتمي أمثالا يونانيّة شعرا. بل أكثر من ذلك, 
فِنْ من الثابت لدینا أن بعض الترجمین» من أمثال تبوفیل بن توما (حيًا 
[۱1۸-0ه] ۷۸۵-۱۸۵م) وخنین بن (سخق واصطتّن بن بسیل, کانوا بستظهرون, 
أو کانوا قد ترجنواء مقاطع من قصائد هومیروس. ولکن يبدو أنَّ هذه الترجمات لم 
تلق قبولا حسنا. ويتقدّم الوفون العرب في القرون الوسطی بنظريّة عامّة حوا 
أسباب ضالة ما يُصيبه هذا النوع من الترجمات من نجاح. إذ یقول لنا آبو سلیمان 
المنطقي [السجستانيء محمد بن طاهرء ت بعد ۱٩۳ه]‏ إِنَّ أصطفن [بن بسيل] 
ترجم بعض قصائد هوميروس من اليونانيّة إلى العربيّة. ولکن من المعروف ان 
الأشعار تفقد, في الترحمة, كثيرًا من رونقهاء وتتلاشئ أفكارها الأكثر تعبيرًا عندما 

تغيب الصيغة الفّيّة للشعر. 
ويُتوّهِ الجاحظ, وهو شاهد أستثنائيٌ م بصفته كاتبًا كبيرّاء في كتايه ”الحيوان“: 


وفضيلةً الشعر مقصورةٌ علئ العرب» وعلئ من تكلّم بلسان 
العرب. والشعر لا يُستطاع أن يُترجمء ولا يجوز عليه النقل. ومتئ 
حوّل» تقطع نظمّهء وبطل وزنه» وذهب خسته, وسقط وت 
التعجب, لا كالكلام ا منثورء [والكلام ا منثور ‏ المبتداً علی ذلك - 
أحسنٌ وأوقع من ال منثور الذي تحول من موزون الشعرا» . 
وتّعَل الترجمات العربيةء التي وصلت إليناء وثيقة من الرتبة الأولئ للتعرّف 
علئ 7 تراث العصور القديمة؛ لا كثيرًا من الأعمال الكلاسيكيّة التي دت أصوهًا 
ّ تحفظ إلا في هذه الترجمات. فإذا ما تركنا جانبًا الآراء المشهودة والغنيّة التي نقلها 


٠‏ الاو "کتاب الحيوان", تحقيق حمل عبد السلام هارون (بیروت: دار الکتاب العریی» 
:١ ٩۹‏ ۷۶ و۷۵. وما بين العقوفتین اضفناه من کلام الجاحظ. 


۱۹ 


عددٌ من الکتّاب العربء والتي ألقى عليها الضوء [الدكتور عبد الرمن] بدوي! 
والصتّفات الفلسفيّة التي أشار إليها کل من بدوي وقالتزر, فلا بد من أن ثُنوٌه 
SS‏ ه الشنّة المشرقية المبعةء ومنها 
على سبيل الثال شرح پا پر ۳۵0۲0 للجزء العاشر من كتاب ”الأصول“ 
(أبو عثمان الدمشقي/ جیراردو الکریمونی)» وكتاب ”علم الحركة“ طیرون 
الاسكندري, والأجزاء ۷۵ من کتاب "الخروطات" لاپولونیوس الذي اه 
هاللي (01/41-1167, آنطلاا منهاء ترجه لاتينية أدرجت في طبعة النصت اليوناني 
باکسنورد (۰)۱۷۱۰ وأعمال مختلفة لجالينوس... إلخ. 


وأعتقد العرب كذلك أنَّ في وُسعهم أن يَغرفواء من خلال اللخة اليونانية أيضّاء 
تراث بابل القديمة. ويعترف كتاب ”الفؤْرست“», بجلاء, بأنْ الانسانية قد كتَبت 
على ألواح من القَخْار في مرحلةٍ سابقة على تلك التي متم ا (المؤلّف] 
أبن النديم”). وكان اليونانيون قد عمدوا إلى شرح هذه النصوص وترجتهاء عندما 
غزا الإسكندر الکبیر [المقدوني] الشرق الأدنى. فوصلت هكذا إلى العرب. وقد 
سم ذه الآراء وطؤرها د. شفولسون. ومع أنها سرعان ما مدت أعتبارهاء لا نها 
في الوقت الحاضرء بعد ظهور دراسات إ. مارکیه ويلسنرء رد إليها الاعتبار, مع 
تعديل بعض فرضیا ومهما يكن من أمرٍ زه يدو مسا به تما مرکز 
حزان - الذي سمي شکانه ب”الصابئة“ وظلوا وثتتین إلى ما بعد القرن العاشر 
اليلادي ٤1‏ ها - قل حفظهاء حب حثی عهد الإسلام» تقاليد بابليةٌ قديمة كثيرة. 
وفي هذا النحی, يُلاحظ أنّْ بعض الشکلات الملتجسةء التي تظهر في أعمال 
الرياضيّين العرب في القرن العاشر [4 هاء لا وجود ها عند دیوفانتو. ومن جهة 
آخری, پلاحظ باستغراب أن العلماء البابلئین الذين یذکرهم لنا صاعد 
[الطليطلي]ء في کتابه "طبقات الأمم“ء لا علاقة لهم بالبابلئین القدامی» بل 
بالمنججمين الیونانتین الذین آنتقلت أعمالهم إلى [عام) الاسلام عن طریق فارس, 
ومنهم - علی سبیل المثال ‏ فیتیوس قالنس. 


۱۳۰ 


التريمات من العربيّة إلى الللاتينيّة: 


ومثلما آبدی العرب تقديرًا ‏ وان يكن متفاوبًا جدًا ‏ للتراث الذي كانوا قد 
تلقوه من العصور القديمة, فكلك أظهر المترجمون اللاتيتيون» في القرون الوسطئء 
تفضیلا ما للتراث الذي تلقؤه: بدورهم» من العام العري. وقد آجری ج. . ساأرتون 
موازنة إحصائيّة تقريبية في شأن المولفين العرب والمؤلّفين العبرئین (من ذوي الثقافة 
العربيّة) الذين كانت ري دراسة أعمالهم في أوروية ف القرن الخامس عشر. وتلك 
أرقامهء التي لا يُمكن قبوها الا على سبیل الاستثناس: 

من بين المؤلفين المعروفين في أوروية ۵ عاشوا في القرن التاسع (۳ هاء و؛ في 
العاشرء و۸ في الحادي عشرء و؟ في الثالث عشرء وواحد في الخامس عشر. 

ومن بين و این البالغ E‏ ۸ عاشت 000 يْةَ منهم (11) في 
عاشوا في القرن الثامن, وه ف التاسم» و۵ ف العاشر» و0 في الحادي عشر» و ف 
الثاني عشر. 

فإذا أخذنا بعين الأعتبار أن إنجاز هذه الطبعات كان يستجيب لقانون العرض 
والطلب» وراجعنا مجموع إصدارات الأعمال العلميّة (بما في ذلك علم التتجیم)» 
أستطعنا أن نتبيّن أا تعود إلى مؤلّفين عاشوا ما بين ۰0۰-۷۵۰ام [441151هاء 

وكانت بعض هذه الكتب تلقی من الژواج الشعبی ما أوجب تكرار طبعها 
مات عدیدة» رغم ما قد يعاري النصض اللاتينئ من الغموض. 

ويُتيح لنا جرد الترحمات اللاتينية بحسب الوضوعات» الذي نقلمه أدنام, أن 
نتلمّس الأتجهات الثقافية في ذلك العصرء 


۱۳۱ 


في المقدّمة تأت العلوم البحتة ( الرياضيات» وعلم الفلك, وعلم التنجيم), 
ونسبتها 4۷//؛ تليها الفلسفة ١۲ء‏ والطبٌ ۲۰/؛ والعلوم الخفيّة (أي الضرب بالرمل 
والسيمياء... إلخ) 4/؛ وبنسبة أدنئ موضوعات الدين والفیزیاء. وم یبد المترجمون 
اللاتينئّون أهتمامًا بالمصئّفات الفقهيّة ‏ اللغويّة والأدبيّة ‏ بينما اليهود ‏ الذين 
أكتشفوا التشابه بين لغتهم واللغة العربيّة ‏ أكبُوا علی ترجمة کتب النحو والمعاجمٍ 
- مثلما فعل اليهودي أبن يعيش قندلا 1 - مما أتاح هم أن يُضْفُواء بأطرادء صبخة 
خاصّة على ترهامم. ولا تصادف» لا نادراء ترجمات لمصنّفاتٍ تقنيّة من شأنا أن 
تيشر علئ را تعلم صنعة جديدة أو إدخاها. أمّا النصوص الدينية المترحمة فقد 

ول عليها كل من المسلمين والمسيحئين والبهود» في تعزیز معتقداتهم وتسويغهاء ما 
جعلهم يترجمونها غالبا بصورة غير نزهة. وکانت تُشرح, في أوساط طائفة ديئيّة 
بعينهاء نصوص دينيّة وأدبيّة وشرعيّة باللغة الحاملة [المستخدمة] السائدة, فتستفيد 
من هذه النصوص عَرَضًا فئاتٌ آخری. بدا ذلك في الباب الثاني من كتاب ”طوق 
الحمامة“ لابن حزم القرطبي, ققد أستخدمه أطبّاء عصر النهضة [الأوروبية] أستنادًا 
إلى نضه الترجم إلى اللغة القشتاليّة". 


« يُعَلُ "طوق الحمامة في الالفة ولاف" “ أروع كتابء في الحضارة العربيّة الإسلاميّة. درس 
ا لحب دراسة صريحة. أله أديب الأندلس وفقیهها أبن حزم» عام ۵۶۱۸/ ۱۰۲۷م وهو في ریحان شبابه 
(401185ه/ 14-445١٠م).‏ قَصَدَ فيه أن يكون تسلية لصديق ودود» وجاء كذلك تعزية للنفس 
بما رسم فيه من ملامح لسيرته الا 

وقد فيض للنسخة الوحيدة الباقية للكتاب, أن يحملها سفيرٌ هولندة في أستتبول» الستعرب ”فون 
وارنر“» لدی عودته إلئ 0 0 نم يظهر الكتاب مطبوعا في لَيْدن ۶ ويمضي زمنٌّ قبل أن 
تتوالئ طبعاته في المشرق: دمشق ۱۹۳۰ وال جزائر ٩4٤1ء‏ والقاهرة ۱۹۵۰ و۰۱۹۷۵ وبيروت ۱۹۸۰ء 
ويُترجم في أثناء ذلك إلى عددٍ من اللغات هي: الإنكليزيّة والروسيّة والفرنسيّة والإيطاليّة والإسبائية 


والبولونية... 
وعنوان الباب الثاني الذي أشار إليه ثيرنيت: ”علامات الحب“. نقتطف منه عنوانات هذه 
العلامات وملامح منها: 
«أوهاء دمان النظرء والعین باب النفس الشارغ... سه 


۳۳ 


سترچم... (ون خائن! 


لقد كان إنجاز ترحمةٍ صحيحةء دومًاء أمرًا آقرب إلى المستحيل. وقد أدرك 


-> مومنها الإقبال با حديث” فما يكاد [ا محب] يُقيل علئ سوئ حبوبه... 
والانصات إلى حدیثه إذا حلّث. .. وتصديقه وإِنْ كذبء وموافقته وان ظلما... 

اد | الإسراع بالسیر نحو الکان الذي فيه [الحبوب], والتععُد للقعود 

.. والاستهانة بکل خطب جلیل ع إلئ مفارقته... 

ركد ينث یفم» وروعة تبدو علئ المحب عند رؤية من يحب فجاةً. 

«ومنها أضطرابٌ يبدو على ا محب عند رؤية من يُشْبِه حبوبه, أو عند سماع 
آسمه فجاةٌ. 

دومنها أن يجود الرء بل کل ما كان در عليه ما كان بمتنع به قبل ذلك. 

«وهذه العلامات تكون قبل استعار نار حك وتاج حريقه, وتو شعله, 

«ومن علاماته, وشواهده الظاهرة لكل ذي بصر البساط الكثير الزائد [في 
الکان الضئق], والتضايق في المكان الواسم. والمجاذبةٌ على الثيء يأخذه أحدهاء 
وكثرة الْمْز الخفي, والتعمّد لسن اليد عند المحادثة... 

«ومنها علامات متضادّة... والأضداد أندادء والأشياء - إذا آفرطت ف غايات 
تضادّها... ‏ تشایهت... فنجد المحبّين, إذا تكافيا في المحبة, کُر هما تضادها في 
القول تعشُدًاء وروج بعضهما على بعض في كل بسیر من الأمور, وتتبخ کل منهما 

لفظةً تقع من صاحبه وتاوفْا على غير معتاها... 

«ومن أعلامه أنك تجد الحبت يستدعي سماع آسم من تجبت» ويستلدٌ الكلام 
في آخیاره... 

«ويغرضء للصادق الودّة أن ببتدی في الطعام, وهو له مشتهء فما هو الا 
وقت ما تاج له وکز من يحب صار الطعام عُصَةٌ في الحلق, وشجی في المريه... 

«ومن علاماته حب الؤحدة, والأنس بالنفراد. وتُحول السم... 

«والسهرٌ من أعراض ال محبّين... 

«ويعرض للمحبينٍ القلق, عند أحد أمرين: أحدها عند رجائه لقَامَ من بجحب 
فيعرض عند ذلك حائل.. . والثاني عند حادش يحدث بيئهما من عتاب لا درئ 
حقيقته إلا بالوصف, فعند ذلك يشتدٌ القلق حى وف علئ الجلية... 2 ه 


۱۳۳ 


المترجمون وماد الأدب ‏ منذ تم لنا الأطلاعٌ علئ أساليب عمل المترجمين» على 
الأقل حقيقة مقولة: 13 .. إذن خائن 1" ۱ 
وقد كتب» في الشرق, الجاحظ یقول(7: 


... ثم قال بعض من ينضر الشعر ويجوطه ویجتج له: ان 
اجان لا يودي أبدا ما قال ا حكينء على خصائص معانيهء 


سب «ويعرض للمحب الأستكانة لجفاء المحبوب عليه 

دومن أعراضه برع الشدید... عندما بری من را حبوبه عنه وفاره منه, 
وآيةٌ ذلك الزفیز. و قلة ا حركة, تنش الشعلاء... 

«ومن علاماته أُنّك تری الحب يحب أهل حبوبته وقرابته وخاهته» حتی 
يكونوا حظی لديه من أهله ونفسه ومن جنيع خاصّته 

«والبكاء من علامات المحبء ولكنْ ا قيه... 

«ويعرض في ا حب سوء ال وتام کل كلمة من أحدهاء وتوجیفها إلى غير 


وجههاء وغذا أصل العتاب بين المحبّين... 
«وترئ ا محبٌ - إذا م يثق بنقاء طَويّة حبوبه له - كثيرٌ التحقظ... من 
لكلامه... 
«ومن آياته مراعاةٌ ا لمحب لمحبوبه, وحفظه لکل ما يقع منه... 
ويروي أبن حزم: 


«ولقد كنتٌء يومّاء بالر قاعا ف دكان إسماعيل بن يونس الطبيب 
الإسرائيلي» وكان بصي بالفراسة حسئًا لهاء وکنا لد فقال آله أحدنا]: ”ما تقول في 
هذا؟“. وأشار إلى رجل منتيل عا ناحية. .. فنظر إليه ساعة يسيرةء ثم قال: "هو 
رجل عاشق(“؛ فقال له: ”صدقت. فمن أين قلت هذا؟“؛ قال: 
ظاهر علئ وجهه فقط, دون سائر حركاته, فعلمٹ أنه عاشق ولیس بمُريب!"...» 
أبن حزم: "طوق الحمامة في الألفة والألاف“: تحقيق الدكتور الطاهر أحمد مكيء ط 4 (القاهرة: 
دار العارف بمصر» ۵ ۲۵-۲۷: ویاصدار آخر: قیق الدكتور إحسان عباس (بيروت: المؤشسة 
العربيّة للدراسات والتشرء ۱۹۸۰): ۱۱4-۱0۳. 


* يستعير فرثیت» عنوانًا لهذا المقطع, العبارة الإيطاليّة الشهیرة: .“fTraduttore, (raditore”‏ 


١ 


وحقائق مذاهبهء ودقائق أختصاراتهء وعَییّات حدوده, ولا يقر أن 
ويها حقوقهاء ويؤدّي الآمانة فيهاء ويقوم بما يرم الوکیل وجب 
علئ الجري. وكيف يقر على أدائهاء وتسليم معانيهاء والإخبار 
عنها على حقّها وصلقهاء إلا أن يكون في العلم بمعانيهاء وأستعمال 
تصاريف ألفاظها وتأويلات خارجهاء مثل موف الكتاب وواضعه ! 
فمتئ كان - رمه الله تعالی - أبن البطریق, وآبن ناعمة» وآبن رة 
وآبن فهريزء وثيفلء وأبن وهیلی» وب المقفع ء » مثل أرسطاطاليس؟ 
ومتئ كان خالد أبن يزيد بن معاوية] مثل آفلاطون؟ 1 

«ولا بد د لمان من أن يكون بيانه ف نفس الترجمة, في وژن 
علمه في تفس العرفة» ويتبغي أن يكون اعلج الناس باللغة ا منقولة 
وا منقولٍ إليهاء حتّئ يكون فيهما سواء وغاية. ومتئ وجدناه 
- أيضًا قد تكلم بلساتينء علمنا أنه قد أدخل الضیم عليهما؛ 
لان كل واحدةٍ من اللغتين تجتذب الأخرئء وتاخذ منهاء وتعترض 
عليها! وكيف يكون تمکن اللسان منهما جتمءآعَايْنَ فيه 
كتمكنه إذا آنفرد بالواحدة, وما له قوَةٌ واحدة! فإِنْ تكلّم بل 
واحدة أستُفرغت تلك القوّة عليهماء وكذلك إذا تكلم بأكثر من 
لغتينء على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات. 

«وكلّما كان الباب في العلم أعسر وأضيقء والعلماء به أقلّء كان 
اشد على الترجم وأجدر أن تخطی فیه. ولن تجد البئة مترجماء يَفِي 
بواحدة, من هؤلاء العلماء. 

«هذا قولنا في كتب اهندسة, والتنجيمء 5962 
واللحون(*۲, فكيف لو كانت هذه الكتب کُب دين؟...» 


* "کتاب الحيوان“, ۱: ۷۱ و۷۷. 


ری في معنی الوکیل؛ وأبن فهریز: هو حبيب» أو عبد یشوع. بن فهریز. وأثا ثيفيلء فهو 
تیوفیل بن توما (من أهل القرن الثاني للهجرة) أحد الترجمين لارسطو, 


۱۳۰ 


ما موسئ بن عزرا (حوالى [۵۲۹-44۷ه] ۱۱۳۵-۱۰۵۵م)» فقد طرح المشكلة 
ذاعاء وحلّها بان روئ هذه الخلحة(9, 
في يام شبابيء وأنا في مسقط رأسيء سألنيء يومّاء » عام ذائع 
الصیت من العلماء اس (وكان صديقًا لي» ويُسلّك في عداد 
الحسنين)ء وهو مُتَفَقَهٌ في دینه, أن أتلو عليه ”الوصايا العشر»* 
باللغة العربيّة. وقد أدركت ما رمئ إليه: أن اتلفظ بها وهي فاقدةٌ 
بلاغتها في العربيّة ! 
فسألته أن يتلو علي أولئ سور القرآن باللاتينية (التي كان 
یتکلمها وهو على معرفتر عميقة 0 فحاول» ولكن جاءت 
عبارته ناقصة جداء ومفتقدة ألَقَ العبارة الأصلية!01). 
وكان أن تبيّن ما وراء قوليء فلم يعد إلئ طلبه بعد ذلك أبدًا. 
ونظرًا للصعوبات التي تكتنف عمليّة الترجمة. تدرك أن أفضل الكتّاب الذین 
مارسوها كانوا ‏ كحنين بن |سخق - بدرکون مدئ قُصورهم الذاتي» وقد عبّروا 
عن ذلك علنًا. يقول لنا حنينء في ترجمته "کتاب في الأسماء الطبية“ لجالينوس, 
أنّ هذا «يّذكر أرسطو[أرستوفانء في النصٌ الإسباني]. ومع ذلك فإِنَّ الخطوطة 
اليونانيّة التي آعتمدتها لنقل هذا العمل إلئ السُريانيّةء تشتمل على 
أخطاء عديدة, حتّئ تعذّر على فهمهء لولا متي قبل ذلك 
لصطلحات جالیتوس» وسابق فهمي لهء ومعرفتي معظم أفكاره 
خلال أعماله الأخرئ. لا أن م آلف لغة أوسطو [أرستوفان]: لذلك 
| أفهم هذه ”الفقرة“ فاغنلتها. غير أنَّ عة سببًا آخرء هو أني ‏ بعد 
قراءتي له م تن رأيّ جالينوس فيه. فرأيتُ أن الأفضل أن أدعه 
جانیّاء وأواصل أهتمامي بأمور أخرئ تكون أكثر نفعا». 


۱۳۹ 


تحرير (لنض (لمجّص: 
إذا أقترضنا أن المترجم كان متضلُْا من العلم علی نحو کاف» فان جودة عمله 
كانت تتوقف علئ 0 ”الأصل“ المتوافر؛ وأنّ نزوعه الفطري كان فم علی 
تجميع أكبر عدد يستطيعه من النصوص» أو من الترحمات» للعمل ذاته, كي یوشس 
عليها ترحمته الخاضّة: التي ينبغي هاء إن أمكنء أن تتفوق على سابقاتها. 5 
ظهرت المكتبات العربيّة الأولئ حوالي الأعوام [۱۲۰-۸۱ه] ۷۲۰-۷۰۰م» فن الأمير 
الأمويّ خالد بن يزيد [بن معاوية بن أبي سفيان] قد آهتغ, يحدوه هدف مد بان 
يُغني موروثه من الکتب الذي آل إليه عن [جده] معاوية. يقول أبن النديم: 
«کان خالد بن يزيد بن معاوية يُسمَئ حكيم آل مروان. وكان 
فاضلًا في نفسهء وله همّة وبحبّة للعلوم. خطر بباله الصنعة 
[السيمياء]ء فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانئين» عن 
كاذ[وا] ینزدآون! مدينة مصر وقد تفصّحاوا] بالعربيّة» وأمرهم 
بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني و[اللسان] القبطي إلئ 
[اللسان] العري. وهنا أؤل نقل في الاسلام من لغة إلى لخة» . 
هذه المعلومة ترجع بأصلها إلى الجاحظء الذي كان أكثر وضوحاء لأنه أكد 
أنّ خالد كان أوّل مَن ساعد [مَوٌل] المترحمين والفلاسفةء وأحاط نفسه بعلماء 


* أبن النديم: ”الفهرست“» وقد فضّلنا أحدث تحقيق للكتاب (للدكتور يوسف علي الطویل, 
بیروت: دار اللمية ۲ علئ ما عداه» لحاولته أن یتجاوز ما تفشی في الإصدارات السابقة 
من الأخطاء ف کتاب» ضمٍ م فيضا من أسماء الأعلام والأعمال. 

ويظلٌ سم اف معروقًا بالكنية: ”أبن النديم“, وحّه أن يُعرف باللقب: "النديم“؛ فأسمه 
كما أجمعت الصادر: ”محمد بن [سخق ندیم" (ت 418ه/ ۰4۷ام» حسب الزركلي). ومن عجب 
أنَّ المحقق رسم الاسم في مقدّمة الكتاب مُكنّئ: أبن النديم» علی خون :رسمه صفحة الوا 
بلقبه: النديم! 


¥ 


وخبراء في ت شتی أصناف "العلوم التطبيقيّة“. وكان ف طليعة حركة ترمة كتب 
علم ال والطب والكيمياء والفنٌ العسكري والحرف والصنائع. 


وقد عوّل في هذا الجهد على خدمات اصطفن العجوز [القديم]ء الذي قد 
يكون أنجز ترحماته نقلا عن اليونانية . 

وريّما كانت الجموعة الثانيةء من الأعمال التي مدت الکتباتِ العربيةء قد 
جاءت من طليطلة. ما مكنا من الأفتراض أنها كانت مكتوبة باللاتينية. . ولقد رأينا 
- أعلاه ‏ ما آثبانا به أبن عبد البرٌ بصدد المصاحف [أي جلدات ”الكتاب 
امقس “](12, 


ويُقدُم لنا أن جلجل الشهادة الثالثة في هذا الوضوع, ويليه أبن القفطي. 
ویتعلق الأمر بکتاب الطبیب الاسکندراني أَهَرْن [بن أعين, القسل] (حیّا ١٠11م‏ 
[السنة التاسعة للهجرة]), والذي نقله إلى العربيّة ماسررجویه. فحین وجد اكليف 
الورع عمر الثاني [بن عبد العزیز, الأموی] ([خکمه ۹ ۷۱۷-۷۱۵م) هذا 
الکتاب في مکتبته, ۰ يدر ما یفعل: هل يسمح بالاطلاع عليه أم لا؟ «فأمر 
بإخراجه ووضعه في مصلاه: فاستخار ال" في إخراجه إلى امین للاتتقاع بهء 
قلمًا تم له في ذلك أربعون صباخا أخرجه إلى التاس وببّه فيهم) " . ویلاحظ أن عمة 3 
عنصرا أسطوريًا في الرواية: العدد أربعون, عدد الأيّام اللازمة لأتخاذ قرارء وهو عدد 


5 َه بالقديم تمييزٌ له عن "اصطقن بن بیبیل» » الذي تلاه زمنيًا وترجم كتاب دیسقوریدس 
في عهد المتوكل العباسي. 

۰« طبقات الاطیّاء والحكماء: 1۱. 

ورن القس من أهل الاسکندرية. 

وماسرجویه الطبیب اليصري (ویکتب آسمه مارس‌جیس)» كان وديًا سريانيًا. عاصر الخليفة 


مروان بن الحكم (حکمه 14 وهاه). نقل الکتاب - وهوکتّاش في ثلائین مقالة - عن الشريانيةء وزاد 
عليه مقالتین. 
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الأيام ذاتها التي قضاها المسيح في الصحراءء وعدد الشهداء الأربعين» ومدّة الأربعين 
يومًا التي أستغرقها الطوفان... إلخ. 
یمکننا الافتراض - لافتقاد المعطيات ‏ أنّْ مكتبات الإسلام آستمت في 
أغتنائها خلال النصف الآخر من هذا القرن [؟"ه/ ۸م[ وكان من نتيجة 2 تو الأسرة 
العبّاسيّة زمام السلطة أن أزداد أقتناء المخطوطاتء فقد كان من سياستها الحصول 
على آکبر عددٍ من الکتب في أسرع وقت. وفکذا تمس الخليفة التصور (ت 
۲۸۸ ۷۷۵م)» من إمبراطور بيزنطة - الذي بادر إلى الاستجابة - أن پزژده 
بمۇڵفات في الریاضیّات» فكان أن تمّ م له التزؤّد بنصٌ يّ لأقلييس ویعض کتب 
الفيزياء"؛ وفي نهاية حياة هذا ۳ كان قد تيا للمسلمين أن يقرؤوا ترجمة 
نضین» عن الفهلويّة أو عن الشنسكريتيةء هماء ”كليلة ودمنة“ و"الشند هند“, 
وأربع ترجماتٍ عن اليونانية كتب أرسطو في المنطق (الأورگانون), والجشطي, 
و”الأصول“ لأقلييس» و"کتاب الحساب“ (لنيقوماخوس؟). 
وقد تابع الذين وا المنصورء هذه السياسة. فأغتنى ما يقتنون بمؤلّفاتٍ 
آغتدموها من الدن الفتوحة. مثل أنقرة وشوو 0 أو حصلوا عليها بصفة 
7 حرب, وبالفاوضات.. ٠‏ لخ» من هين في ذلك بجهود [الخليفة] المأمون. 
تحَدّئنا الأسطورة بأل هذا الخليفة أشتدٌ شغفه بالعلوم اليونانيّة, َم كان رآه, 
تلم أبن النديم لنا عنه روايتين مختلفتين: 
«نْالآمون رأئ في منامه - یقول أَبنُ النديم - ان رجلا أبيض 
اللون» مُشریّا خُرةٌء واسع الجبهةء مقرون الحاجبء أجلح الرأسء 
آشهل العينينء حسن الشمائل, جالس على سریره؛ قال المأمون: 
وکا بين يديه قد مُلئت له هيبة! 
«فقلت: ”مه من أنت؟“؛ 
«قال: ”أنا أرسطوطاليس!“؛ 
«فسررٹ بهء وقلت: "لها ا حكيمء لسالك؟*؛ 
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«قال: ”سل (“؛ 
«قلت: ”ما احسن؟“؛ 
«قال: ”ما حشن في العقل“؛ 
«قلت: ”ثم ماذا؟*؛ 
«قال: "ما حشن في الشرع“؛ 
«قلت: جع ما ماذا؟*؛ 
«قال: "ما خشن عند ا جمهور“؛ 
«قلت: ماذا؟“؛ 
«قال: ”ثم لا ام (0۳. 
«وقي 1 [یتابع أبن النديم] قلت : ”زِذني!“ء قال: 
من نصحك في الذّهَب [أو الذهب], قليكن عندك كالذهب. 
وعليك بالتوحید"» . 
فكان هذا الم - حسب رواية أبن النديم ‏ هو الذي دفع المأمون إلى تجمیع 
الخطوطات اليونانية. عن طريق سفاراتء مُتْقَلةِ دایا ينةء يبتعثها إلى إمبراطور 
بيزنطةء ملتمسًا منه تزويده بكتب في الفلسفة. وقد تلقّْء بعد السفارة الاأولی» 
أعمال أفلاطون وأرسطو وأبوقراط وجالينوس وأقلييس... إلخ» ولا بد أن هذه 
المفاوضات قد جرت قبل سقوط بغداد [1]. 
وهتاك سفارةٌ ثانية (حوالي ۸۲۰م [0١1ه]).‏ ربّما تكون هي التي يشير إليها 
كتاب ”الفهرستٹ“: 
«أنّ المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات. وقد أستظهر 
عليه ا مأمونء فكتب إلى ملك الروم یسأله الإذنّ في إنفاذ ما يختار 
من العلوم القديمة المخزونة ا مدّخرة ببلدة الروم» قأجاب إلى ذلك 
بعد آمتناع» فأخرج ا مأمون لذلك جماعةء منهم : الحجاج بن مطرء 


* "الفهرست"*: ۳۹۷. 
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وأبن البطريقء وسلمان صاحب بيت الحكمة وغيرهم» فاخذوا - 
وجدوا - ما أختارواء فلا لوه إليه أَمَرَهم بنقله فتُقل»". 
وكانت هناك طريقة أخرئ للحصول علئ المخطوطات: أن يُفرض [الغالب] 
تأديتها [علی المغلوب] بصفتها تعويضاتِ حرب. وتجري وقائع القصّة التالية في 
قبرص» أو ف بيزنطة ذا“ + طالب [الخليفة] المأمون, النتصر» بان تسده له نفقات 
الحرب كتا (مثلما طالب المغربي مولاي إسماعيل - بعد ذلك التاریخ بألف عام - 
ملك إسبانيا كارلوس الثاني بتسليم مخطوطاتٍ عربيّة مُقابل أسرئ!). 
«فراسل الأمون ملك الروم.. . وطلب منه کتب الحكمة من 
کلام آرسطوطالیس. فطلیها ملك الروم [من قومه] فلم يجد لها 
بیلاده أثرا. فاغتم لذلك, وقال: يطلب متي ملك المسلمين علم 
سَلفي من یونان فلا اجده! أي عذر يكون لي ؛ أم أي قيمة تب تبقی لهذه 
الفرقة الروميّة عند المسلمين؟! 
«واخذ في السؤال. 
«فحضر إليه أحدٌ الرهبان ال منقطعين في بعض الأديرة النازحة 
عن القسطنطينيّة, وقال له: "عندي علمٌ ما ترید", 
«فقال له: "أذرِكُني!“, 
«فقال: "لن البيت الفلان في موضع كذاء الذي تفل کل ملك 
عليه قفلًا إذا ملك ما فیه", 
«قال: "فیه, على ما يُقال؛ مال اللوك المتقدّمين: وکل ملك 
يجيء يُقفل عليه حتّی لا يقال قد احتاج ما فيه لسوء تدبيره 
ففتحه(", 


٠»‏ "الفهرست" ۳۹۷ و۸. 


۰ یقول ثیرنیت إنه يُقدّم القصّة ملخصة لأا طویلة» ونحن قدّمناها بتمامهاا 
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«فتال له الراهب: ”ليس الأمر كذلكء وانما في ذلك الوضع 
هيكلٌ كانت يونان تتعبّد فيهء قبل أستقرار ملّة السیح. فلما تقزرت 
مله يهذه الجهاتء في ایام قسطنطین بن هيلانةء مقت كتب 
ا حكمة من أيدي الناسء وجعلت ف ذلك البیت, وأغلق بابه وققل 
املوك عليه أقفالا!14) كما سمعت 

«فجمع اللك مقدّمي دولته, ا وأستشارهم في فتح 
البيتء فأشاروا بذلك. 

«فأستشار الراهب في تسييرهاء إذا وُجدتء إلى بلد الإسلام, 
وهل عليه في ذلك خطر في الدنيا أو ثم في الآخرة؟ 

«فقال الراهب: ”سَيّرهاء فإنك تثاب عليهء فإنها ما دخلت في 
ملد إلا وزلزلت ار 

«قسار إلى البيت وفتحهء ووجد الأمر فيه كما ذكر الراهبء 
ووجدوا فيه کتبا كثيرةء فأخذوا من جانبها - بغير عام ولا فحص - 
خسة آجال. وسیرت إلى الأمون. 

«فاحضر لها ا مأمون ا مترجمينء فأستخرجوها من الرُوميّة إلى 
العرييّة [... وكان] بعضها تامٌا وبعضها ناقصًا. فالناقص منها تاقصل 
إلى اليوم وم يجد أحدٌ تمامه» . 


* "/خبار العلماء بأخبار الحكماء“: طبعة مصوّرة (القاهرة: مكتية المتنبي» د. ت): ۲۲. 
وجا قاله أبن ۳ 0 هذه لب 7 
«أنّ ببلد #۳ هیکلا 2 ۳1 پات ۳۳ منهء بمصراعین [من] 
حلیك» كان اليونانيّون في القدیم» وعند عبادتهم الكواكب والأصنام» يُعظمونه, ويذعون 
ویلبحون فیه. 
۳ فسالت 4 وج أن يفتحه لي» للبت عن فلگ لأنه ۳ من وقتِ 
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وسرعان ما آقتدی بالخلفاء - في سلوكهم هذا أقرباؤهم وأتباغهم» الذين 
راحوا یقتنون من الخطوطات العلميّة بما يُعادل وزنها ذهبّاا ونعرف أنه قد آشتری 
منها البطريق (حیّا ۸۰۱-۷۹۲) والد جبی» وقسطا بن وا (ت حوالي [۳۰۰ه] 
۷۲ وسلام الأبرش (حيًا ۵-۲) وجبرائیل بن بختيشوع (ت [۲۱۳ه] 
«(ATA‏ ولاسیّما الاخوة بنو موسی. الذين بلغ من حرصهم علی أقتناء کتب 2 
العلوم القديمة حدٌ أن قيل: إن «هؤلاء القوم من تناه [ؤا] في طلب العلوم 

وبذل[وا] فيها الرغائب» وأتعبوا فيها نفوسهمء وانغذوا إلى بلد الروم 

من أخرجها إليهمء فأحضروا النّقّلة من الأصقاع والأماكن بالبل 

السَنِيْء فأظهروا عجائب ال حكمة. وكان الغالب عليهم من العلوم: 

الهندسةء ومیل [اليكانيك]ء وا حركاتء والوسیقی, والنجوم)". 


+ 


SS 
" الحساب والطت.‎ 


-> رقال: فتقلام بفتحه» فإذا ذلك البيت من المرمر والصخر العظام الوا وعليه 
من الكتابات ت والنقوش ما ۸ و أسمع بمثله كثرةٌ وخسنا وقي هذا ا ميكل من الکتب 
القديمة ما حمل على عذة أجمال - وکثر ذلك حى قال: آلف جمل! - بعض ذلك قد 
آخلق, ٠‏ وبعضه على حالهء وبعضه قد آکلثه الأرّضة. 


«قال: ورأيث فيه من آلات القرايين من الذهب وغیره أشياء طريفة. 

«قال: وأغلق الباب بعد خروجيء ومتنْ علي بما فعل معي. 

«قال: وذلك في أيَام سيف الدولة. 

«وزعم أنّ البيت على ثلاثة تام من القسطنطينيةء والمجاورون لذلك ا موضع 
قوم من الصابئة الکلدانتین, وقد اف هم الروم علی مذاهبهم وتأخذ منهم ا جزية». 

"الفهرست": ۰۳۹۸ 


"الفهرست*: 4۳4. 


* 
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إذن» فقد كان الأستكثار من أقتناء الخطوطات يُعَدّ أمرًا جوهريّاء على ألا 
تقتصر على فرع واحد قدر الامکان. يُحذّثنا حنين بن إسخق في معرض كلامه عن 
ترجمته كتاب "فرق الطب للمتعلمین*: 
«قد كان تَرْجِمّهء قبل إلى السُريانيء رجل يقال له ”أبن سهدا" 
من أهل الكزّخء وكان ضعیقا ف الترجمة. ثم ان ترجمثه - وأنا حَدَتُ 
من أبناء عشرين سنة أو أكثر قلیلا -لمتطبّبٍ من آهل جُنْدَيْ سابور 
يقال له “شيرية يَسُوع بن قطرب" “ من نسخة يونانية كثيرة الأسقاط. ثم 
سألنى بعد ذلك - وأنا من أبناء الأربعين سنة 2 أو نحوها حبيش 
تلميذي إصلاحهء بعد أن كانت قد آجتمعت له عندي عدّة 
نسخ يونانيّة. فقابلتٌ تلك بعضها ببعضء حتّی صخت منها نسخة 
واحدة. ثم قابلت بتلك النسخة السُريان وصححثه. وكذلك من 
عادتي أن أفعل في جنيع ما أترجمه. ثم ترجمئه من بعد سْنیّات إلى 
العربيّة لأبي جعفر محمد بن موسئ» . 
ویبین لنا حنين أنهء لدی تناوله مر ثانية ترحمة "کتاب حيلة البرء* 
لجالينوسء وذلك استجابة لنصيحة أسداها إليه بختيشوع بن جبرائيل» [یقول:] 
«كانت عنديء للثمان المقالات الأخيرة منهء عذةٌ سخ 
باليونانيّة» فقابلت بهاء وصخحت منها نسخةء وترجمتها بغاية 
ما أمكنني من الاستقصاء والبلاغة. فأمًا الست المقالات 
الاول, فلم آکن وقعت لها إلا علئ نُسخة م واحدةء وكانت مع 
ذلك نسخة كثيرة الخطل فلم يُمْكِني لذلك تلص تلك القالات 
على غاية ما ينيخي. 
شم إني وقعث على تُسخةٍ آخری, فقابلث بهاء واصلحث 
ما أمكنني (صلاحه. وأخلو إلى أني أقابل به ثالثة» إن فقث 


# الدكتور عبد الرهن بدوي: ”دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب* ' (بيروت: 
المؤشسة العربيّة للدراسات والنشرء 1981): 1۵۱. 
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تُسخة ثالثة. فان سخ هذا الكتاب باليونانية قليلة, ودلك أنه م يكن 
يُقرأ في کناب [مدرسة] الإسكندرية. 0 

5 جيئ بن عُدذيء في آخر شرحه للمقالة الصغرئ من كتاب ”ما بعد 
الطبيعة“ لأرسطوء فإنه يقول لناء هذا الفصل (أي الأخير) لا يوجد لا في ترجمة 
إسخق بن حنينء وم أجده لا في الترجمات الشرينية ولا في ترجماتٍ کناب عرب 
آخرين. فهو ليس فصل الخاتمة للكتاب. ويبدو لي أنه على النقيض من ذلك - 
البداية لكتاب المقالة الكبرئ» إذ يتطابق معه ويتّفق ومعناه. ويعني ذلك أنه كان 
يدرك إدراكا تامًا أبعاد العلاقة التي كانت تربط ما بين النصوص التي بين يد 


فإذا لم يتوافر نص قد وضع على نحو سلیم» » أمكن اللجوء إلى ان من 
خلال ترات آخری. وقد عبّر حنين بن إسخق عن وجهة نظرٍ ”حليثة جل*؛ 
لدئ توضيحه لنا كيفيّة إنجازه ترحمة "کتاب حيلة البرء“ (الذي ترجمه جيراردو 
الكريموني تحت آسم .)De ingenio sanitatis‏ وذلك حين يقول نْ من الأفضل 
للمرء أن يُترجم ترجمة مباشرةً على أن يُصحّح ترجمة قام بها کاب عديم 
الخيرة: 
«وقد كان ترم هذا الكتاب إلى الشريانيّة سرجسء فكانت 
ترجمته الست ا مقالات لول وهو بعدٌ ضعيف م ب يقو في الترجمة. ٿم إنه 
ترجم الثماني القالات الباقية ین بعد أن تدرّبء فكانت ترجمته لها 
اصلخ من ترجته القالات الأل. _ ۱ 
«وقد كان سَلمّويه أذأرّني [ألجأني] على أن اصلح له هذا الجزء 
الثانيء وطمح أن يكون ذلك اسهل من الترجمة وأجود. فقابلني 
ببعض القالة السابعة: ومعه الشرياني ومعي اليونانيء وهو يقرأ علي 
الشريانية» وکنث كلما مر بي شيء خلت لليوناني خبرثه به. فجعل 


* "دراسات ونصوص...*: ۱۵۸ و09. 
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يُصلحء حنم كَبْرَ عليه الأمرء وتبيّن له أن الترجة من الرأس آرخی 
وأبلغ ء وان الامر يكون اش أنتظاما! 
«فسألني ترحمة تلك المقالاتء فترجتها عن آخرها . وکتّا بالوقٌة 
في اام غزواتٍ ا مأمون. ودفعها إلى زكريًا بن عبد الله العروف 
بالطيقوري - خا راد الآتحدار إلى مدينة السلم [السلام] لتُنسخ له 
هناك» فوقع حريق في السفينة التي كان فيها زکریا, فأحترق الكتاب 
و يبق له نسخة» . 
لقد اع النهجخ ذاته في 2 فقد عمد اليهودي تيمون ۲1٥۳٥۳١‏ (حيًا 
۰ [1الاه]) ‏ عندما عَجَز عن فهم النصٌّ الذي ترجه جيراردو الكريموقٍ 
لکتاب آرسطو "لاثار او “ إلى أن يُقارنه بالترجمة التي أنجزها كييرمو 
دي موثیربیکه عن اليونانية مباشرةً (حوالي ۱۲۸۱۲۱۵م)» لأنه براها أقضل من 
الأولئ ويؤثرها لأجل عمله المسمّئ ”أسئلة حول الأجزاء الأربعة للاثار العلوية“ 
۲ هط :011221101 .Qyuestiones super‏ ول حصل جيراردو دوئزوي 
على ترجمتي کتاب أرسطو في علم الحيوان ‏ و يكن هناك غيرها آنثذ - وهماء 
الترحمة العربيّة ‏ اللاتينيّة لميكيل إسكوتو [الإسكتلندي مايكل سكوت]ء والأخرئ 
اليونانية - اللاتينية لگییرمو دي موئيربيكه, عمد إلى الجمع بينهما كي يشرع في 
عمله. وقد دی ”عدم الرضا" هذا إلى توالي إنجاز ترجمات جديدة لا يفصل بين 
الواحدة والأخرئ زمنيًا سوی بضع سنينء مثلما أثفق لكتاب "مدخل إلى علم 
التنجيم “ بمامگه 7 لأبي معشر الذي ترجه ولا يوحنًا الإشبيلي (۱۱۳۳م 
[۷ه])» وتلاه هرمان الدلاتي في ترحَة أقلّ تقيّدا. 


0 آخری: 1 لاصل تج معاء نشین و أو أن 


* "دراسات ونصوص...*: ۰۱۵۸ 


في النصوص التي تنطوي على قيمة دينية. كالكتاب المقدّس والقرآن. ويذلك 
جاوز المحاذير التي أشار إليها موسئ بن عزر16)؛ ذلك أنّ قاری النصل - الذي 
نفترض فيه أمتلاك قدر كاب من المعرفة ‏ يكون في مستطاعه, على الدوام. أن 
يحكم على قيمة الترجمة. وقد أنتقل هذا الأسلوب من ترحمة النصوص المقدّسة 
لیعمل به في لیات العلميّة» وان في متناول أيدينا مخطوطات عديدةٌ 
لأرسطوطاليس تُقدّم. على أساس التقابل أو التتابع. سطرا فسطراء ترجمة 
يونانيّة - لاتينيّة وأخرئ عربيّة ‏ لاتينيّة. 
وة نظام ثالث: أن يُعطي الترجم قراءاتٍ مزدوجة دم معادلات مختلفة 
لمصطلح واحد بعينه. وهکذا يقول روبیر كروشتيسته, في شرحه لكتاب "التراشب 
السماويٌ“ لديونيسيوس - الزائف: «قلينتبه القارئ إلى أننا حين نقول: 
”مي “esto o‏ (هذا أو ذاك)» لا نعني هما شيئين متميّزين» بل نقصد أن الكلمة 
اليوناتية ذاتها قد يكون هاء في ذهن المؤلّفء معان مختلفة». 


فن التربمة: 
بعد الفراغ من مسألة تحديد النصٌ الممخصء يبدأ الاستعداد لعمليّة 
الترحمة. 


ولقد کان, هنالك في المشرقء فئتان من ”الناشرين“ محذدتان علی نحو 
واضح: : أولاها الدولة, مله بالخليفة, ولها تنظيمٌ خاصٌ يتمركز في ”بيت الحكمة“ 
الذي أسّس في مطلع القرن التاسع اليلادي [۲ ها]؛ والثانية تتمثّل بالأفراد ممن 
يحتضنون العلم» وهم أحيانًا من التبخرین في العلوم أمثال بني موسی الذين كانوا 
يتأثرون خطی ما كان جاريًا في البلاط. 

ولا یلو أن تنظيجا من هذا القبیل قد ؤجد في إسبانيا: لا في العهد 
الإسلامي ولا في العهد السيحي. ون رعاة العلوم [والفنون] فيهاء الذين ظلوا 
يُزاولون رعايتهم هذه في مختلف المراحل التاريخيّة (الحكم الثانيء بنو ذي النون في 
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طليطلةء المعتمد الإشبيل» المطران دون رايموندو 1821۳0000 ١٥00ء‏ آلفونسو 
العاشر)ء ل ينته بهم الأمر إلى إنشاء موشسات توذي هذه المهمّة. وبدا أنهم حافظوا 
على تلك الطريقة» التي تروي لنا النصوصٌ العربيّة أنه كان معمولا بها في العهد 
القوطي» وهي ذاتها النموذج الذي اثبعه العجمی أيو عبد الرحمن عبد الله بن 
محمد بن هانئ الأندلسي. 

ولقد كان أختيارُ المترجمء وأسلوب أنجاز الترجمة, مُشابكينء وعلی نحو 
غريبء لما هو عليه الخال في عصرنا هذا! كان الناشر (أمين التحرير) يختار أحد 
الترجین - الذي غالبا ما يكون منتميًا إلى ”الذار“ وذا شهرة مشهودة ‏ ویخهد 
إليه بالترحمة. فاذا كان هذا الترجم ما بالعمل, حَوّل الطلب إلى مترجم آخر أو 
إلى ”مساعد“ له. فحين كان وقت حنين بن إسخق يكتظ بالعمل» يتنازل عمًا 
يُعهد إليه من ترحمة إلى ”قيضا الژهاوي». وإذن فقد كان یتولی الترجمة أحيانًا من 

تنقصهم الخبرة في الموضوع المترجم. يڪن بد من أن يكب عليها المترجم 

9 و تصحيح وتنقیح, حتّی إذا تلقّاها الناشرء وهي على هذه 
الصورة, ء هد إلى کانب مثمکن لتصحیح الأسلوب. وتلك هي - إن أحببنا - 
المهمّة التي نبض بها ألفونسو العاشرء الحكيم؛ في شأن ”كتب المعرفة بعلم الفلك“. 
وذلك أيضًا ما قام به» بين الحين والحينء جیراردو الكريموني في كتب عدّة. وغنيا 
عن البيان أن أفضل النْسَاخْ كان ذاك الذي يمتلك العرفة بالوضوع الستنت: 
- مثل أبن ليثم [البصري] في ميدان الرياضيّات ‏ وكذلك الاير بالنسبة للمترجم 
الحقيقي. ولذلك بدت الترحمات اللاتينية لقسطنطين الافریقی - وکان طبيبًا - 
أفضل حال من ترجمات الأعمال ذاتها التي أنجزهاء بعد و ةا ا 
الكريموني» الذي كان لُخويًا. 

ويُلخص موسئ بن عزراء في سطرين أثنين» ما بتوجب على المترجم عمله: 
إمعان النظر في العنی» وتحاشي الترجمة الحرفيةء فاللغات تختلف في نحوها وصزغ 
كلامها. 


۱:۸ 


وقل 3 صلاح الدين الصفدي, بتحليل كلا المنهجين, ف كتابه ""غیث 
ا > فهو يقول لنا: 
أن طريق يوحنًا بن بطريق وآبن الناعمة الحمصي وغيرهماء 
كانت تقوم علی «أن ینظر (الترجم) إلى کل كلمة مفردة من 
الكلمات اليونانيّة وما تدل عليه من العنی, فيأقي الثاقل بلفظة 
بر من الكلمات العربيّة ترادفها في الدلالة على ذلك العنین 
فيئبتهاء فيئبتهاء وينتقل إلى الأخرئ كذلكء حثی يأتي على جملة ما يريد 
تعريبه. وهذه الطريقة رديئة لوجهين: أحدهما (أنّْ المترجمين آنئذ م 
يجدوا ألفاظًا عربيّة) تقابل جميع الكلمات اليونانية (ولذا أستخدموا 
الکلمات اليونانيّة بالفاظها) ؛ الثاني: أن خواصٌ التركيب والنسب 
الإسناديّة (وأستخدام ا مجاز يختلف من لغة إلى آخری). 
«والطريق الثاني في التعريب طريق حنين بن إسخق وا جوهري 
وغيرهما. وهو أن يأتي (الترجم) إلى ال جملة فيحصّل معناها في 
ذهنهء ویعتر عنها من اللغة الاخری بجملة و تطابقهاء سواءً ساوَتٌ 
الألفاظ أم خالفتها. وهذه الطريق أجود. ولهذاء م تج كتنب 
حنين بن إسخق خق إلى تهذيب إلا في العلوم الرياضيةء لآنه م يكن قيّما 
بهاء بخلاف کتب الطب وا منطق الطبيعي والإلهيء فان الذي عزبه 
منها م يجتج إلى إصلاح ولا إلئ الراجعة. وأمًا (ترجاته لأقلييس 
ولليجشطي: ملک آخری بين هذه وتلكء فقد صخحها 
ثابت بن قزة ا حوراي )»”. 
إن هذه الرواية الأخيرة تكتسب أَهْيّةَ خاضةء من ناحية أنَّ قصور [حنين] في 


* صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ۷۱4ه/ م): "الخیث للجم في شرح لام 
العجم“. ط ۲ (بيروت: دار الكتب العلميّة, ۱۹۹۰) :١‏ ۷۹. وما بين (قوسین) فيه تعديل طفيفٌ من 
قبل فرت 
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هذا الضرب من النصوص جعلته يدفع بأبنه [(سخق] إلى الدراسة على يد 
ثایت بن قزة. فغدا خبيرًا مثله في الرياضيّات. ذلك على الأقلء هو أبسط آنطباع 
يُمكن أن تدع به ما يقوله لنا نصير الدين الطومي في توطئته لتحرير کتابه "ار 
والأسطوانة“ 
«إني كنت في طلب الوقوف على بعض السائل الذكورة في 

كتاب “الكرة والاسطوانة» لأرشميدسء زمانًا طويلاء 

الحتياج إليه في الطالب الشريفة الهندسيةء إلى أن وقعث 7 

النسخة المشهورة من الكتابء التي أصلحها ا بن قرّةء وهي التي 

سقط عنها بعض الصادراتء لقصور فهم ناقله إلى العربيّة عن 

إدراكهء وعجزه بسبب ذلك عن التقلء فطالعتًها. 

«وكان الدفتر سقيمًا هل ناسخهء فسددته بقدر الامکانء 

وجَهَدْتُ في تحقيق السائل المذكورة فیهء إلى أن أنتهيت إلى المقالة 

الثانيةء وعثرت على ما أهمله أرشميدس من امقدّمات مع بناء 

بعض مطالبه عليهء فتحيّرت فيهء وزاد حرصي علئ تحصیله, 

فظفرت بدفتر عتيق فيه شرح أوطوقيوس للعسقلاني لشكلات هذا 

الکتاب الذي نقله إسخق بن حنين إلى العربيّة نقلا على البصيرة. 

وکان في ذلك الدفتر أيضًا متنْ الکتاب» من مصدره إلئ آخر الشکل 

الرابع عشر من ا مقالة لاولی أيضًا من نقل (سخق, وکان ما يذكره 

آوطوقیوس في أثناء شرحه من متن الکتاب مطابقًا لتلك 

التسخة...۰ . 


وكثيرًا ما أستُخدِمّتء على آمتداد عهود تاريخ الترجمة, لخد وسيطة. یتنا 


» ” کتاب الكرَة والأسطوانة" لارشمیدس, تحرير نصير الدين الطوسي (ت 1۷۲ه) (حیدر آباد 
الدكن ‏ الهند: دائرة المعارف العثمانيّة, ۱۳۵۹ھ ۱۹4۰1م]). ص ۲. 
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البيروني» في القرن الحادي عشر [ هاء في معرض كلامه عن الترجمات المنجزة 
أنطلاقًا من الشنسكريتية» أن الفزاري وأبن طارق (وقد عاشا في أواسط القرن 
الثامن [؟ ه]) سمعا أستاذَّها الهندي يقول إن حساب دوران الکواکب, الذي 
كان يتحدّث عنه» هو حساب سددهانتا الکبیر, في حين يعطي آریاباطی(18) 
جزءًا من ألف من هذه الأرقام. ومن هنا آستنتجا [خطأ] أن آرياهاطا [أسم 
لوف تعني ”واحدًا من الألف [مليم]“. 

وقد أستخدّم منهج الترجمة الوسيطة. فيمن أستخدمه في إسبانياء جیراردو 
الكريمونيء ومیگیل إسكوتو, ودانييل دي مورلي (حيًّا ۱۱۸۰م)» وهرمان الألمالي (ت 
۲ وآخرون» ساعدهم مستعربون [من المسيحيّين الذين يعيشون في المجتمع 
الأندلسي]ء ومسلمون!7", وود نعرف أسماءهم (غالبء وأبو طوس... إلخ). 
وكثيرا ما مت هذه الترجمات بمياسم من اللغة الوسيطة (السريانيةء الرُومنثيّة), 
كان ها أن تُمكننا - عندما لا تم على ذلك الحواشي أو آستهلالاث المخطوطات أو 
المصادرٌ الأدبية - من أن نکتشف الطريقة يقة التي أبعت ت [في الترجمة]ء تلك التي 
تتجلّئ لناء فضلا عن ذلك في منحاها التحنلق, أو البشط. 

هذا وقد أتبع النهج ذاته, آستخداع لغة وسيطة, في القرن الاضي» مترجمون 
عربٌ كانوا يرغبون في وضع العلم الغريٍ في متناول مواطنيهم. يقول جورجي 
زيدان(21) إِنّ يوحثًا [حنين] عثحوري «كان ضعيفًا باللغة الفرنسيّة ومتمکنا من 
اللغة الإيطاليّةء فكان ينقل من هذه إلى العربيّة. فإذا كان الكتاب مولما في اللغة 
الفرنسيةء د يةء ترجموه له إلى الإيطالية الا ثم يتقله إلى العريية»'. وكان يراجع ترجمته, 
فيما بعدء لغويٌ عريّ على معرفة جيّدة بموضوع الکتاب» وبعد هذا الإجراء الأخير 
ُسلمها للناشرء الذي يحيلها إلى مصبحّح المطبعة. 


* جرجي زيدان: ”تاريخ آداب اللخة العربيّة", (بيروت: دار مكتبة الحياةء (AT‏ المجلّد الثاني: 
۶ وورد في ”اعلام“ الزرکلي أنه توق في ١11اه/‏ ۵٤۸ام.‏ 


۱۰۱ 


إلئ إحدئ اللهجات العائية 9 1۳ 1۳ أو القطُلونية), ۳ ب 


أخطاء التريمة: 

تمدّنا المقارنة, بين ترجمات مختلفة لكتاب ماء بمعلومات تتعلّق بخصوصيّاتها 
وبشخصية ة أصحاها ومنهجهم في العمل؛ و ذلك کله بعد تحليل ما فق وقوغه 
فيها من أخطاءء أمرًا أساسيًا. 

هناك نی ما يقع من الأخطاء أحيأنًاء يكون الترجم فيه برينًا منه کل البراءة: 
تلك التي تنجُم عن أضطراب في ترتيب صفحات [المخطوطة ‏ الأصل] أو في طَيّها 
ل ذلك ما وقع غير ما مزة في خطوطات عديدة: لدئ ترحمة 
”اليجشطي“ لحنين بن إسخق, مثلاء أو في ”رسالة في سلوك الأمراء“ للرجروي 
(وکلاها کتابان ما تضقه مكتبة السکوریال), أو "للقتبس" لین حیان 
الأندلسي] في خطوطة المكتبة الملكيّة ل 

على أَنْ الا خطاء الأشد خطورةء والتي تستعصي على الاکتشاف: هي تلك 
الصادرة عن الترجمین آنفسهم. ويرد معظمها إلى سوء القراءة. وشكذا فان یوحتا 
الإشبيل» 0 ترجمته کتاب قسطا بن لوقا [البعليکي] السمی ”الفصل بين الروح 
والنفس“, قرأ جملة: «الصياغة علّة حركة الصائغ» على هذا النحوه «الصناعة علّة 
حركة فترحمها على هذه الصورة: magisterium est causa motus»‏ 
tاعهص».‏ ما جاكوبو [يعقوب] البندقی [نسبة إلى مدينة البندقيّة]ء فلدئ ترجمته 
كتاب الميتافيزيقاء بدلا من أن يترجم فيقول: أستخدم أناكساكوراس العقل بوصفه 
آله لتشكيل العاله, كتب ما يلي: 


«Anaxagor enim mechico (mexane) id est adultero utitur intellectu 
ad mundi creationem » 


۱۰ 


ویقع» أحياناء مزج كلمتين [أو آکثرا فتصبحان كلمةً واحدة, كما يُشير 3 
ذلك فان ريبت. فعبارة ”اء 76۵6596 [من الضروري]“ تکتب بالعربيّة ”فلا 
أن“ ولكن إذا قرأنا هذه الكلمات [العربيّة] الثلاث على أا كلمة واحدة إن 
هذه المكؤنات "تتجمم" معًا وتصبح ”فلدان“» وهكذا قرأها جاكوبو البندقيّ 
[مع الضمير المتصل]: انا“ وترجها بکلمة corporibus‏ (ندان, واحدها 


بَدَن]! 


وتنجم هذه الأخطاء عن القراءة المتسترعة المفرطة في سرعتها. وكثيرًا ما تقع في 
أسماء الاعلام» ولا سيّما أن الخطوطات اليونانية الأصليّة لم تكن تستعيل أحرف 
البداية. وهي ما مجهله العرب تمامًا. وا كانت الكتابة العربيّة تتمدّ تتمتّع بخصوصيتها 
(نقاط بسيطة تفرّق بين الحروف: ف ق ب ته نہ ثء ی)ء أمكن التوقع أن تعتري 
المترجمين اللاتينتين الحيرةٌ التامة [بإزاء ذلك] مهما بالغوا في e‏ وفکذا فإِنّ 
أسم كتاب ”التقانة!“ ‏ المنسوب إلى أبن وحشيّة في الكتاب المسمّى :۳17 - 
يجدر النظر إليه على أنه تحریف [للكلمة العربيّة] ”الطبقة“ [ ت ق ن: ت ب ق!] 
وغاليًا ما كان الاخ اللاتيثيون يقعون في الأخطاء ذاتهاء بسبب عدم أستيعاهم 
للاختصارات في النصوص التي كانوا ينقلونا: فكلمة substantia‏ تصبح: 
numeri sententia‏ تصبح: ...nervi‏ إلخ. 


وأمنا التحريف في أسماء الأعلام فمرده إلى ثلاثة أسباب رئيسة: اول سوء 
القراءة بسبب رداءة الخط ف الأصل (فيدون تصبح: کادون» ومينيلاو: 
میلوس...)؛ وثانيا: التغييرات الصوتية التي تخصٌ اللهجات النطوقة في كل إقليم 
(أبن رشد يصبح: افرویس, وأبن سينا: آفيسيناء وحنين: خوانيتيوس» ومحمّد: 
ماهوماء والبيروني: آثاروني...)؛ وثالث الأسباب: ضعف الثقافة (كأن یرجم اسم 
الکان ۲6۵ز۳ بالاسم fue‏ أي: نارا). 

وتتردّد الأخطاءء کذلك, في نقل الأعداد مهما كان النوع الستخدم» سواء في 


۱۰۳ 


الأرقام العربيّة بسبب الأضطراب الواقع في رسمها؛ أو 4 الحروف المستخدمة بقيمة 
علديّة, بسيب الأختلاف بين الألفباء المشرقيّة والمغربيّة (مثلا: 1 - س = ص؛ 
۰ = ص 0 ۰ > 0 س؛ ۸۰۰ = 0 ظ؛ 4.٠١‏ ا + سب 


القرون کک 
ويُقرأ النصل الأصليء أحياناء قراءةٌ خاطئة تبعًا لفکرة مسبقة. وحسبنا أن 
نوضح - أنموذجًا لهذا النوع من الالتباس ما أثفق وقوعه تشرق الكبير 


جوزیف هوروفتز ای نی مع أحد تلامذته: کان, هذا الأخير. موقئًا بن 
"شقن یه" ما كانت قائمة [في بلاد 0 في العهد الأموي. ذلك أنه وقف على 
نص اعرا قرأه على هذا النحو: «بيت لأشقفي علیه»» وم يتبين ين أن لالف - التي 
دغمها هو بالضمّة [فأصبحت  ]]‏ لا تشکل جزءًا من کل اسف [لأشتّف]. 


ولکنها [- هذه الألف ا تٌشکل, » مع اللام التي سبقتهاء أداة الثفي: :لا ۰ فیصیح 
النصٌ: : «بيثٌ لا س ف سقف عليه», وإنه لعتّین يختلف الأختلاف كله عما قرا“ 


* كانت حروف الهجاءء في العربيةء يختلف ترتیبها في المشرق عنه في المغرب والأندلسء في نصف 

عددهاء تلك الحروف التي تقع في الوسط تقريبًا. فترتيبها في المغرب كان على هذا النحوه 
أ بات ث چ ح خ دذ رز 1 
طظ كل ص‌ض عغ فاق سش (موضع الاختلاف) 
هھ وي 

ونحب أن تشیر إلئ أنّ أبا ا خير الإشبيليء قد رتّب المفردات النباتية. في كتابه ”عمدة الطبيب في 
معرفة النبات“», حسب الطريقة المغربئة. 

نا 1 مجال النسخ وأعمال الوراقةء الحرب ينوعين من هذه ”الأخطاء“ التي ية يقع فیها 
شاخ أو القراء: التحريف والتصحيف. وقد صنفت ضنفت كتتٌ كثيرة دارت حول دلالة هذين ا 
في جال التأليف والوزاقةء وتعدّدت التعریفات بآختلاف الؤلّفين الذين تناولوا هذا الوضوع. 

ويمكن القول بان التحریف خاص برسم ا روف التقاربة الصورة» کالالتباس الذي يقح يي 2 
هذه الكلمات: الوجوم والرجوم» السرور والشرودء يتحزك ويتحؤل... 


١+ 


وإلئ هذا النوع. من الرغبات اللاشعوريّة [التي تدفع إلى التحريف عمدًا!]» 
دين بالاحترام» الذي كان العام السیحی يُكنْه لفِيرخيليو منائع:71 [المتوق سنة 19 
قبل اليلاد] - وقد كانت دسب إليه قصيدة رعويّة متعلقة بالمسيح - وللمنجم 
الل أي مَغْشّر. وآية ذلك أن كلا من يوحنًا الإشبيلي (في عام ۱۱۳۳م (۲۷مه]) 
وهرمان دي كاريئتيا Hermann de Cari tia‏ (في ٠1م‏ [014ه])ء لدی ترجمتهما 
"کتاب المدخل الکبیر" (كلاةه"1 ستممکم) لأي معشرء جعلاه يقول - في 
فقرةء في الجزم السادس, تلك التي تتناول الدرجات التنجيميّة العشر من برج 
العذراء ‏ ما لم يكن ليخطر على باله قط. 

ويجدر بنا أن نستعرض, أدناهء [الفروق في] كلتا الترجمتينء مُقابلين بينهما 


و فت 2 (24), 


فقرة فقر 


-> وأمًا التصحيف فهو الالتباس في قّط الحروف المتشاهة في الشكل؛ تمر ونر ذاتية ودانية, 
أحتراز وأجترار... 

وقد يجتمع التحريف والتصحيف معًا في الكلمة الواحدةء مثل: أستخفاء وأستحقاق, ليس 

* ورد نضا الترجمتينء في كتاب قيرنيت, باللاتينية. ونحن نقلناها إلى العربيّة عن طبعة الكتاب 
بالفرنسيّة. وتجدر الإشارة إلى أن ما نورده» ف النص الآني, من کلمات - حرصنا علی تنضيدها 
بالحرف المائلء حسب حاشية فبرنیت (24) - هو ما أضيف إلى النصل الأصلي العربي في الترجمة التي 
أنجزها هرمان دي كارينتيا. 


ه ۵ ۱ 


ترجمة بوحا الاشبیلي 
(e)‏ 


في وجهها الأؤل» تطلع 


تا شائةٌ سيا 
سلشيوس 
داروستال(25) 


وهی عذراء» نبيلة وأنيقة 


شعزها طويلء ووجهها جمیل 


آُري. وهذا الطفل ثسمیه بعض 
الشعوب یسوع» وترجمثه بالعربيّة 


ترجمة هرمان دي کارینتیا 
۰ ٤1م(‏ 


في الدرجة الاولی من داثرة البروج» مثلما 
یقول الفرمن والكلدانيّون وا مصريون, 
کل اوثئك الذين علمهم الأميران 
هرمس وأستالیوس في العصور 
الاولی تلع 


فتاةٌ شايّة, آسفها الفارسي سکلیوس 
دارزامة, وبالعربيّة [عذراء نظيفة], أي 
عذراء أنيقة, 


أقول فتاةٌ شابة عذرامٌ غير مدنّسة: جسمُها 
رشيق: وجهها ساحرء 


يدها أحجارٌ كريمة, وهي تجلس على 
عرش » 


وتُرضِع في حضنها طفلاء في مكان آسمه 
هبريئاء طفل إذن تسقیه بحض 
الشعوب يسوع - ويُريدون بذلك 
عيسئ - ونُسمّيه نحن باليونانية 
| : ويتطلع هع هذه العذراء 
رجل جالس على العرش ذاته, 
ولکنه لا بمشها. 


۱۰1 


إن هذا النص, الفهوع على هذا الوجه, يُصوّر مسبقًا صعود العذراء, وقد 
ساعد علئ أن یجعل قراءة النصوص الإسلاميّة أكثر قبولاء كما أنه آندرج في ”رواية 
الوردة“» وريّما يكون قد أسهم في تحديد [تاريخ] الأحتفاء بذكرئ العيد [صعود 
العذراء] في ۱۵ آب [أغسطس]. 


وهناك نوغ آخر من الأخطاء في الترجمة], يتمثّل في تلك التي يُعْمَد إليها 
تلطیفا لما يكون في النصٌ من فِقْرات تبدو غيرٌ سائغة لا خلاقتین المسيحيّين؛ وقد 
رأيناء حالاء مثالا على ذلك فيما يتعلق بالعذراءء بإغفال كلمة ”غانية“ في نص 
يوحنًا الإشبيلي أو في تبديلها عند هرمان دي كاريئتيا. وقد عمد يوحنًا الإشبيل, في 
ترجمته ل "کتاب التّكت“ هما إلى أن يُلخْص العبارة العربيّة ”الخصيان 
والنساء والجواري' بعبارة مسناهعهموه صناس وأغفل» هو نفسه إيراد قرو 
طويلة من "مدخل إلى علم التنجيم“ء لأا تتحدّث عن تأثير النجوم في تنامي 
الح وتصف مضاعفاته؛ بينما أحتفظ مترجمون آخرون بپذه الفقرة, مُلطْفين لها 
حسيما ارات علیهم أمزجتهم الخاصضّة. وقد بع العرب المعيار ذاته, فقد حذف 
المأمون, مثلا, فصلا كاملا من ترجمة الكتاب الشنسکریتيع في الطب لشاناق"* 
أنجزها الجوهري, وذلك لأنه رای فيه مساسًا بالأخلاق. 1 


وتعد صِيَعْ التعبير عن المصطلحات العلميّة. ذات دلالةٍ بالغة. فعندما تتوافر 
هذه المصطلحات في لغة ما على حين تفتقد في لخة أخرئ, تطرأ على هذه الأخيرة 
سلسلةٌ من التقلبات قبل أن تفرض كلمة ذتها على نحو لا جدال فيه؛ مثال ذلك: 
آستخدام هذه الکلمات ف اللغة الإسيانيّة المعاصر: ۳ ordenador‏ [ناظم]ء أو 
۲ [حاسوب], أو معأدؤماععاء cerebro‏ [عقل إلكتروني]» وأيضًا 
المفاهيم التباينة, التي كان علماء الرياضيّات في القرن الثامن عشر يُكوّنونها عن 
كلمة هناأءهداة [دالة, تابع...]؛ وعدم استقرار مصطلح "حساب متناهي الصخر", 
إلى أن آکتشف كوشي قيمته بصورة دقيقة» والاختلاف بين العناصر المميّزة 
والأجسام في السيمياء (فالکبریت, وعنصر الکبریت, لم يكونا الشيء ذاته). 


۱۰۷ 


إن المترجم» إذا ما عرف بشكل دقيق ما تعنيه الكلمة التي هو بصدد ترجمتهاء 
آلتمس هاء عادةٌ, مقابلا مناسباء في صورة كناية أو غيرها: فالكلمتان الیونانیتان 
diagnosis‏ راهم أنتقلتا إلى العرييّة في عباري "تشخیص" و”تقدمة 
المعرفة“ [إنذارات] , وكلمة ومطعلةهةط أصبحت ”ضفدعة“ وفي اللاتينيّة واصهء. 
وقال جيراردو الكريموني» لدی ترجمته لین سينا: دن نهاية العصب البصري تذلّف 
الجسم الزجاجئ كشبكة ها»2», فابتكر بذلك الكلمة التي شاعت #ستاء:. 

وكانت الكلمات المتشاهة نظا سببًا ف التباس متکزر ول في الدلالة. 
وشکذاء فإِنَّ العدد الاصمٌ [اللامعقول] ‏ مثلا - ُسقی باليونانية 5مهملهء أي 
لامنطقي أو خال من العقل. ولعادل هذه الكلمة بالشُريانيّة معنيان: خال من 
العقل وفاقد الكلام» وبالمعنئ الأخير وردت في إنجيل مرقس )٩(‏ للدلالة على 
الأصحٌ الأبكم. ومن العربيّة, ترجم هذه الكلمةء كل من روبيرتو الكتيني في كتاب 
gere et auc bola‏ 52 [الجبر والمقابلة] وجيراردو الکریمون في كتاب 
ك1 #عاءى بكلمة كs»rdu.‏ أي: أُصم. وأخيراء قال كو نديشالينوس في ترجته 
لكتاب الميتافيزيقا لابن سينا (۳ و5): ما لا يتوافر في ذاته اليقينء لا يُمكنه أن 
يتصف بأنه أقلء قابل للقسمةء كامل أو غير كامل بسبب الوفرة أو النقصء 
مربّع» مُكععبء كتاهائل اتاد أي : أصعء أو أيّة صفةّ من صفات الأعداد». 

فإذا كان لترجم - وقد كان ءفي القرون الوسطی, يفتقد معجمًا تیا - يجهل 
معنی كلمةٍ ما جهلا تا ونقلها كما هي بحروفها إلى لغقٍ أخرئ, فإنه يبتدع 
بذلك عُجْمةٌ غريبة! وهكذا أنتقلت كلمة 2318و ”نواجذ“ العرييّة (أضراس 
العقل) ۳ اللاتينية في صيغة ۱02260 أو \neguegidi‏ وتّرحمت كلمة 076/6۲ 


* وردت ”نواجذ“ في الکتاب سهوا 7914م (نجاوذ). والتواجذ (واحدها ناچذ)» عند 
الفير وزآبادي: : أقصئ الأضراس وهي او بعةء أو هي الأنياب, أو التي تل الأنياب, أو هي الأضراس 
کلها. 


۱۰۸ 


اليونانية إلى العربيّة بكلمة ”الحالب“, واحتفظ بها - ج. الكريمونٍ في صيغة 
.alhaleb‏ وجنا 9 ا حوفا مترهمون 09 yena is‏ 
تفاقمه قراءعم» فغدت ت ابا vena viridis‏ (أي: ۷ 0 (1 

وحین كان الترجمون يُواجهون رات د تستبهم عليهم» لنقص في آطلاعهم على 
التقافة العربيّة, فإِنّ أنحرافهم يصبح أكبر. من ذلك إهمال يوحنًا آ(شبیلی. في ترجته 
لكتاب ”التُككت“, ففرات تُشير إلى أقليم عربيّة كانت مجهولة منه للم أو أن 
يتصرف بتقديم شروج مطؤلة عامٌة بیع َنم بها على إلماعات أبي م مَعْشْر إلى التاريخ 
العربي (الخوارج مثلم" الذي , يكن [يوحنًا] مطلعًا عليه. 


١ 


حواشي المؤاف 


1 يذكره یوحنا بن ماسویه ف کتابه حول طب العيون. 

2 نصرف النظر عن الترجمات التي آنجزها البيروني (۱۰4۸-۷۳م) في وقت لاحق, لأنها 
لم تنتقل إلى الأندلس ولح تظهر في الترجمات اللاتينية. 

3 كان [کاراکا] يعيش في القرن الثاني للميلاد. راجع [ما كتبه] فؤاد سي زكين في 215و, 
۳ ص۱۹۸. 

4 [كتاب عبد الرجن بدوي] "نتقال الفلسفة اليونانية إلى العام العربي» (باریسء 
4۸ وراجع کتاب مبشر بن فاتك "تفتار اليكم وحاسن الکلم"» وقد نشره عبد الرهن 
بدوي (مدرید ۱۳۷۷ه/ ۱۹۵۸م). وکتاب أبي سلیمان النطقي (ت حوالي ۵۲۳۷۵/ 9۸۵م) 
"صوان الحكمة“. ولعل هذا التاريخ المتاز للقلاسفة الیونانتین والسلمین أصبح معروقًا في 
الأندلس بفضل محمد بن عبدون الجبلىء تلميذ النطقي, وطبیب الحكم الثانيء أبتداء من 
۰ ۹۷۱م ("طبقات الأمم“, ۸۱/ ۱4۷). 

5 راجع ص 4 السطور ۲4-۲۲ [من الفهرست]: 

«وقال كعب - ونا أبرأ إلى الله تعالی من قوله - أن ال من وضع 
الكتاية العربيّة والفارسيّة وغيرها من الکتابات» آدم عليه السلام» وضع ذلك 
قبل موته بثلثمائة سنة في الطين وطبخهء فلمًا أصاب الأرض الطوفان سلم 


فوجد کل قوم كتابتهم فكتبوا بها». 
6 راجع تاريخ هذه الترحمات المعمّد في ”الفهرست“» ص ۹ [د. الطویل» بیروت: 
1 ۱ 


۱۹۰ 


7 راجع كتاب ”الحيوان“, الجزء الأؤل (القاهرة ۱۳۲۳ھ/ ۱۹۰۵م)» صص ۰۳۹-۲۸ 
یلم ع. بدوي في كتابه "آنتقال الفلسفة اليونائّة لین العام العري“ صص ۲۸-۲۱ الترجمة 
الفرنسية هذه الفقرة بأكملهاء وهي آوسع بكثير من القطع الذي تقلمه. 

8 يُلاحظ أن الجاحظ يُعدّد بشكل واضح مواد ”الرباعة“. 

9 "کتاب المحاضرة والمذاكرة“. 

0. من الواضح أنه يُشير إلى الرومنثية المحكيّة [آنذاك] في غرناطة. 

1. كان في وسعه أن يُضيفء كما فعل الجاحظء في نصٌ أستُشهد به, أنَّ الخطأ في مادّة 
الدين أخطر منه في الریاضیّات والكيمياء والفلسفة... إلخ. 

12 يدل سیاق النصن على 9 هذه الكلمة [مصحف] لا معن *کتاب علّد», ول 
تختصٌء الا في زمن لاحق, بالدلالة على القرآن. 

3 يستفاد ضمئًا مما ورد في ”مقدّمة“ أبن خلدون, وفي کتاب إيخيه "الکتبات...", 
ص ۲۱ أنّ هذه الأعمال وصلت إلى بغداد مترجمة إلى العريية, أي أا كانت قد رت من 

4 ”سرح العیون" لآبن نباتة (القاهرة, ۵۱۳۲۱/ 2۱۹۰۳)» ص ۱۳۲. 

5. تشبه هذه الفقرة شبهًا كبيرًا الفقرة التي تروي فيها النصوص العربيّة الأندلسيّة 
أسطورة بيت الأقفال بطليطلة. 

6 يقول موسئ بن عزرا: «في زمن لاحقء تُرجمت كتينا المقدّسة إلى العربيّة وإلئ اليونانيّة 

أستنادًا إلى السّريانيّة. ولکن, بما ان لغة من اللغات قد تنقصها أسماء وأفعال 
مما تمتلكه لغةً آخری, فقد الفی الترجون أنفسهم مضطرين إلى أستخدام 
كلمات بمعتّی جازي وعيارات مكافئة. ولكنء لما كان العنی ليس هو ذاته 
تمامّاء لذا يضيع في الترجمة جمال النصل الأصلي ومسحته الطبيعية»» نقلا عن 
كتاب "موسی بن عزرا“ ل دييث ماشوء ص ۱۲. 


7. يزعم أبن أي أصيبعةء في الجزء الأؤل من كتابه صص ۱۸۷-۱۸۱ أن حنين كان 


١1١ 


يض هنذا الدور في عهد المأمون, أي 1 كان عمره» علئ الاکثر, > عشرين عاماء وهذه س 
جد میکرة ان بمثل هذه الهمة. 
yT‏ ويأسم هو رای وکان يعيش حوالي ا 
19 أستجاب المسلمون ذا التعاون, ما دام الفقيه الاشبیل أبن عبدون يقول: 
دلا يجب علینا أن تبيع لليهود وا مسيحيّين کتب العلم, ما عدا الکتب التي 
تبحث في شريعتهم, لانم يعدئذ يترجمون الكتب العلميّة وينسبونها إلى 
علمائهم وأساقفتهمء بينما يتعأق الأمر باعمال إسلاميّة»... 
ويعني منع بيع الكتب أنهم کانوا يبيعونهاء ولا يبدو أنه من الجرأة الكبيرة الاعتقاد بان 
[الكتبيين] المسلمين كانوا يُساعدون زبائنهم على قراءتهاء إن أقتضئ الأمر. 
0 علئ سبيل الثال» يقول لنا ”الفهرست“ ص ١٤٤۲ء‏ ۱ ۱1 أن «مرلاحيء في 
زمانناء جيّد ا معرفة بالشريانيةء عفطيئٌ الالفاظ بالعربيّةء ينقل بين يدي علي 
بن إبراهيم الدهكي من السُرياني إلى العريء ويُصلح نقلّه آبن الدهكي» 
[د. طويل: .]۳۹٩‏ 

و إسبانيا كتب يوحنًا بن داودء وهو إسرائيل» لدی إهدائه ترهته ل”كتاب الشفاء“ 
لابن سيناء إلى رئيس أساقفة 5 طليطلةء ما يلي: «ها هو ذاء إذنء هذا الکتاب» وقد تُرجم من 
العربيّة وفقًا لتعلیماتکم, وقد كنت أترجم کل كلمة إلئ اللغة العامّيّة, ويقوم 

رئيس الشمامسة دومنگو [السيكوفي] بترجتها إلى اللاتينية». 
راجع, ۱ (۱۹۵۶ مِيّاس)» ص ۳۹ دالقيرني. 
1 ”تاريخ آداب اللغة العربيّة“. ؛ (القاهرة, )1914141١‏ صص ۲۵-۲4. 
2 هذا النوع من الأخطاء» الذي یمتنم إطلاًا على الولف أو الترجم التحکم به , 
يحصل على نحو مطابق في النصوص المطبوعة. وعلئ سبيل الثال, في طبعة ”رسائل“ 
إبراهيم بن سنان (حيدر آباد الدكن ‏ اند ۵۱۳۲۸/ 1158م), على الأقل في نسختي الخاضةء 


۱۹۲ 


3 أبتداع رمز خاصٌ (×) للدلالة على عدد 4۰, قابلٌ للخلط مع العدد .٠١‏ وعلئ 
هذا الأساسء فالعدد × قد يُقرأ ٩۰‏ (×) أو ٠١‏ (ع). 


4 يدل النصٌ [المطبوع] بالحرف المائل على أنه قد أضيف إلى النصّ الأصلى العري. 


5 إيزيس دوستا 211514 1515 (أشتقاق يقترحه ديروف)» وهو أسم إيزيس بالفارسيّة 
[دوستا = صليقة]. 


1۳ 


الفصل الرابع 


الحلور في القرنين الغاشر 
والحاصج. عشر هم 


(لفسل زلرابع 
الغلوم في القرنين الغاشر والحاصهج. عشر [2 دا 


تمت الترجمات الاولی» من العربيّة إلى اللاتينيّة. في أواسط القرن العاشر 
الميلادي ٤[‏ هاء في الثغر الإسبافي" ٠‏ وم يعد الأمر یتعلق, بتعلیقات هامشيّة مشيّةء مثل 
تلك التي تيح لناء كما رأيناء أن نستشف دخول ”عد الموقع“ آنذاك, ولكنها كانت 
نصوصًا طويلة تُلخُص غالا عملا علميًا مشرقیّا دون أن تبن آسم المؤلّف ولا اسم 
المترجم. ولا لنمتلك مخطوطة؛ هي تلك التي تحمل الرقم ۲۲۵ في دير القدّيسة ماريا 


۰ ‌ + الوضع يخاف عجو م العدوٌ منهء وكذلك الموضع الذي يخاف منه العدؤٌ. 
قشم الاأندلسیون, ما يح باهم من جهة المالك المسيحيّة, إلى ثلاث مناطق, هي لخر 

E 5‏ والتّخر الادنی» وذلك بدع من الحدود الشمالية - الشرقيّة إلى الحدود الجنوبيّة 
- الغربية [البرتغال البوع]. ونيم عن البيان أنّ هذه التُغور ما برحت تتراجع جنوبًا وشرقًاء حتّئ غدا ما 
يُشكل الأندلسن هو مديتة غرناطة وما چاورهاء 

والتّغرء الذي يُشير إليه ثيرنيت, ثغرٌ إسباني مسيحي, كان يُتاخم القُغر الأعلئ الأندلسيّ في إحدئ 
لقب الاندلسيّة» وهو "کاتالونیا «قن‌اهاعت" الذي لفظ أسمّه العرب "قطلونية", قاعلتُةُ ‏ على 
البحر الأبيض المتوسّط (البحر الشامي كما سمّاه الاندلسئون) - برشلونةء وفيها اليوم الجامعة التي 
قضی البروفشور خوان ثيرنيث الشطر الأكبر من حياته العلميّة یدرس فبهاء والی شعب هذا الإقليم 
ينتعي ٠‏ 


۱۷ 


دي رپول .Monasterio de Santa Maria de Ripoll‏ المحفوظة حاليًا في 
سجلات الاج في إقليم أراكو ن de 15 Corona de Aragûn‏ باتش والتي قام 
أستاذنا خوزید ماريا میّاس Maria Mis‏ 3056 بدراستها دراسة حکمة۱ ومنها 
يمكنتا أن نتبين المستوئ الثفافي الرفيع الذي كان سائدًا في إقليم قُطلونيةء خلال 
القرن العاشرء نتيجة مجرة لستعرین [من النصارئ] الوافدين إليه من سائر أتحاء 
الأندلس؛ ی نم على ذلك أن ب بعض المفردات اللاتينيةء المستعملة في الت جمةء لم تكن 

ما هو متداول ف المنطقة القَطلونية (مثال ذلك کلمة عتنمعسوع). 


وتنضاف, لحسن الحظء إلى النقد الداخلی هذه المخطوطة, معطياتٌ خارجية 
علئ تحو واضیح» بين مدئ تفوّق ثقافة اللغر الإسباني على ثقافة سائر أوروبة, 
وذلك منذ أُوفد الراهبك كيزبرتو دي أورياك (۰۰۳-۹۵م [۳۹۳-۳۳۳ها) إلى 
فيك ۷۵۶ (التي تقع على مبعدة أربعين كيلو مترا عن ریپول) للدراسةء وهو الذي 
غدا ‏ فيما بعد أحد البابوات بأسم سيلفستري الثاني» وقد أخذ يُراسل بعد 
عودته إلئ بلاد الغالء دون آتقطاع, » الترجع البرشلوني لوبيتوس 1.۱0۲64 (یوبیت). 
وأمتم يعمل السلم یوسف (العام؟) PSapiens‏ (حريًا ۸4م [۳۷۶ها). وقد 
آستمزت الاتصالات بين برشلونة والراین مفتوحة 2 طوال هذين القرنين [۱۰ ولا م 

٤‏ وه ه] ‏ مثلما هي خلال عصر النهضةء وفي الوقت ا اضر - عبر حور هر الرون» 

ومنه وصلت. إلى اقلیم اللورین وألمانيا (رایفیناو)(2, بواکیر العلم الشرة قیع: نصل 
الصثف السقی ‘Mathematica Alkandrei Sumini astrologi‏ وكذلك على 
الأرجح - بعض العلوم التنجيميّة الشعبيّة بمصطلحاتها العربيّة. تلك التي نشرها 
سقینبر 0 

ومن الممكن أ نه كانت لأوروبة الشّماليّة والغربيّة, قبل هذه التواریخ» اتصالات 
ثقافيّة مع عام شرقی البحر الأبیض التوشطء حتى قبل ظهور الإسلام» إذا 
ما اعتمدنا أطروحة هارتنرء في شأن مدلول حروف الكتابة الإسكثدنائية القديمة في 
أطراف كالليهوس (۶۱۲م). ومهما يكن من أمرء فإِنٌ تلك العلاقات كانت غير 


۱۹۸ 


طرق ول يكن ها تأثيرٌ دائم في حياة الجرمانئين أو في أسلوب وجودهم. وقد يُقال 
هذا أيضًا عن رحلات الذهاب والایاب التي كان الرهبان الفرنجة ينهضون اء في 
النصف الثاني من القرن التاسع [ هاء إلى سرقسطة وقرطبة ويَلنسية. .. إلخ, , بحثًا 
عن فات أولئك المستعربين الذي قضئ عليهم [الأمير] عبد الرحمن الثانيء مثلما 


يقال عن السفارات التبادلة بين الملوك السیحیین والقرطبيّين قبل مرحلة الخلافة 
[أعلنت رسميًا ۵۲۱۱/ 159م]. 


نستخلص» ٠‏ مما تقلم. > أن نصوص ريبول - على ما تبدو لنا في الوقت 
الحاضر - تعد أقدم شهادةٍ معروفة عن لتأثير الإسلامي في ثقافة العام الغريٍ. وإنها 
شتی لنا, فضلا عن ذلك. أن نستشف أسماء بعض المؤلفين [العرب] الذين 
رمت آعمال هم مثل ”ما شاء الله“ الذي يبدو عمله عن الأسطرلاب ملحخصا. 
ولحل رهباننا قد استخدموا الصتّف الذي كتبه عبد الرحمن الصوفي ٠‏ وريم آفادت 
تلك الأعمال في صنع الأسطرلابات الأولئ في الأندلس, والتي كانت قد أدخلت 
في أواسط القرن العاشرء وتم تبنّيها في الثغر الإسباني كما يُظهر نموذج دیتونب. 

إلى ج جانب الأسطرلاب؛ عرفت ”ازول الربعية“» التي يُمكن النظر إليها على 
أنه آلةً مشتقّةٌ عنه, وكان من شاا أن تُحدّد أرتفاع الشمس لحظة مرورها في دائرة 
خط الزوال» فإذا جرت الملاحظات في الأوقات المناسبة, توفرت المعطيات الضروريّة 
ساب مَئْل دائرة البروج والبُعد الراوي لمكان الرصد. وبَدَهِيٌ أن الآلة, التي تصفها 
لنا هذه النصوصء كانت أكثر أتقانًا بكثير من آلة بطلیموس - وهي متميّزةٌ عما 
تُسِمّيه "المزولة الشمسيّة ‏ وتشتمل على عناصر تمائل تلك التي نجدها في 
الاسطرلاب» وتمتاز بأنما لمكن من قراءةٍ أفضل للحافة المدرجةء في حالة تساوي 
الحجم. 

كانت المزولة الربعيّة معروفة في المشرق خلال تلك الجقبةء لأنّ أبا عبد الله 
محمد الخوار زمي (حيًّا 111ه/ ۹۷۷ع)» يذكرها في كتابه "مفاتیح العلوم"» وكانت 
تتكّن ‏ كما تبن من أسمها ‏ من ربع ذائرة» تنزل منه ‏ علی کل واحلٍ من 


۱۹۹ 


الأنصاف القصوئ للداثرة - خطوطً شاقولیّة. تُمكن, بمجرّد القراءة. من معرفة 
القيم العدديّة للجيوب وجيوب التمام للقوس الناظر ها. ویْسمّی هذا النوع من 
المزولة الربعيّةء دستورء أو كندهسةه 5مة:0دسي. وم يكن تطورها واضگا في تلك 
النصوص العربيّة الأوليةء ولكنه بدا واضحًا في مخطوطة ريبول رقم 0؟؟, حيث 

يقدم الصف ار lir, <Regulee de quarto parte astrolabii Jl‏ 
5 للالة مُشْتّفّى من مصادر عربيةٍ مفقودة. تُمكّل مرحلة أكثر تقدّمًا إلى 
حدٌ ما من تلك التى تعرضها النصوص الشرقية» ذلك أن "الزالق" يظهر لأؤل موة 
في أنموذج رييول ق أطلق عليه ميّاس أسم Vetustissimus‏ تمييزًا له عما 
يُسمّى »۷ (الذي وصفه روير أنكليز وساكرو بوسكوء والحاخام ساگ), 
وعمًا يُسمَّئى 25م الذي أدخله پرقیاط طیبون حوالي عام ۱۲۹۰م [141ه]. 
وفكذا تخلص إلى أن فكرة الزالق لا بد أنها قد تبلورت حوالي منتصف القرن 
العاشر [4 هاء أي أنها سايقة بقرن من الزمان عما كان يُعتقّدء إذا أخذنا بتأكيد 
العام ا لمغري أبي الحسن علي (حیّا ۲١١١م‏ 1101ها)» الذي كان ينسب هذه الآلة 
إلى الززقيال. 


ولا بد أن تكون طرق صُنْع شع الساعات الرملية أو المژولات» قد دخلت جددا, 
فى هذه الآونةء إلى أوروبة ۳3 وهي واحدةٌ من أقدم الالات في التاريخء لأنه 
ورد ذكرها في التوراة؛ وقد غثر علئ بقايا منها - قديمة نسبيًا ‏ استرعت أنتباه 
فتروبیو في مختلف أصنافها. ولكن يبدو أن تفنيّة صنعها قد آختفت في أوروبة 
المسيحيّة ي أعقاب غزوات البرايرة ‏ ول 3 ترذ معرفة ة القذیس | ایس یسیدوروس وبيدا عن 
كونها معرفة عاديّة ليس لا - وم تعد [تلك التقنيّة] إلى الظهور إلا مع گیزبرتو. 
الذي صنع حوالي عام ۹۹1م م ”ساعة مكدبور؟ گ الرملية و وهذه هة 
تحملنا علئ التخمين بوجود موف عري. فقد صنع العرب»ء منذ بداية القرن التاسع 
الميلادي [۲ هاء ساعاتٍ من هذا النوع ف کا من الشرق والاندلس. فإذا صرقنا 
النظر عن المصنّفات النظريّة التي كتبت حول الموضوع, تعيّن علينا أن تُشير إلى 
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اللّقى من المخلّفات الأثريّة في أماكن مختلفة, ال فضة تیاس سای 
بتاريخها إلى أواخر القرن العاشر [4 ه] ‏ وقرطبة, وغرناطة. ویتفق التعریف ی 
الذي قلمه أبن ميمون هذه الالة وتعريف الداثرة الهنديّة: «بلاطة من رخام» مُمبّتة مُثبتةً 
في الارضء قد سمت علیها خطوط مستقيمة وشطرت أسماء الشاعات. انا عبار 
عن و في مركزها مسمارٌ مستقيم م الزاوية. وکلما ألقئ هذا السمار بظله 

فوق خط من هذه الخطوطء بان ما تقضی من ساعات النهار. ودرج علماء الفلك 
على تسمية هذه الآلة ب”البلاطة“)(3). 


وقد توصل الحاخام ساگ, آنذاك» إلى تجميع القواعد الفنّيّة لبناء هذه 
الالات. وأدرجها في "کتب معرفة علم الفلك“ تحت عنوان ”ساعة بلاطة 
الطل“ و"ساعة بلاط (قصر) الشاعات“. وهناك نوع من هذه المزاول ‏ وقد 
آدخله هرمان الا (۱۱۵4-۱۱۱۲م) إلى العام السیحی - هو ساعات المسافرين» 
التي لا زالت. في شکلها الأسطواني» ستعمل إلى وقتنا من قیل رعاة جبال 
البيرينيه. وفیما بعد ضنعت مزاول باشکال متنؤعة جداء كأ تکون على هيئة 
کتاب[ 


وبالمقابل» يُشكل آستعمال ساعات الشمعة, التي كان یستخدمها ألفریدو 
الکبیر دي انگلاتیر | (حوالي ۸۷۵)» استمرارا للتقليد الكلاسيكي, مثل الشاعات 
للاة؟, ولعل الشاعةء التي آهداها هارون الرشید إلى شاران (۸۸۰۷ [41اه]), 
كانت مائيّة ومتقنة الصّنع جنا وربّما كانت مُرَوّدةٌ باليةٍ ذاتيّة. كما أن الشاعات 
ثية اائلة, التي بناها الزرقيال بطليطلة, رما كانت من هذا الصنف من الآلات, 
5 بد أا حظيت بشهرة واسعة. ذلك أن [الشاعر] موسئ بن عزرا خضّها 0 
أستهلها بقوله: «أبها الخام... يا من صَنْعَهُ الرُرقيال!..». ويغلب على الظنّ أن 
تكون الشاعات المائيّة العربيّة قد آضافت, إلئ أصوها الكلاسكيّة, التحسينات التي 
أتئ ما الهنودء إذا أخذنا بإحالة الجغرافي الأندلسی “الزُْري” ‏ إلى قِقْرةٍ عند 
[المؤيّخ المشرقي] السعودي - لدئ وصفه ساعات الرُرقيال المائية"؛ فقد كان 
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الژهري سمع أنه كانت هناك في مدينة آرئین باهند("» آله شير إلى [أرقام] 
الساعات بواسطة [عقارب] أذرع» من مطلع الشمس حتّی مغيبها؛ ورغبة منه في 
صنع ال ماثلةء ققد أقام أحواضًا كبيرة على ضفاف نر تاجُة ات سس 
فكان اما صنع] شیر اكل ليلة] إلى مر القمر, ٠‏ لعا آوجهه» كما ید يُشير إلى 
ساعات النهار واللیل. وقد ظلّت كلتا الآلتين تعملان حتّئ ۱۱۱۳م [۷ه]»حین 
سمح ألفونسو السابع [بعد أستيلائه على طليطلة] للساحر وعام الفلك اليهودي 
اي ELE‏ فاخنق هذا في التحقق 
من ذلك. مثلما عَجَرْ عن إعادة تركيب الآلة! 
وإِنّا لّدین لكيزيرتو - كما دیا له بالعديد من الأمور - بفضل إعادة إدخال 
الأنابيب البصريّة التي تَظهّر في بعض المنمنمات, والتي كان من شأماء إذا 
ما شذدت نحو نجي معيّن وثيّتت ت علی ذلكه أن من التلاميل من رؤية النجم 
بوضوح. . هذا الصنفٌ من الأجهزة كان العرب يُسمُون الواحد منه ”بالاأنبوية“ 8 
وليس له. أية علاقة, بالنظارة ة الفلكيةء ذلك آنه, لو كان الأمر بخلاف ذلككء لما كان 
آدیلاردو ألمع إلى عجز حواسّنا عن الإحاطة باللامتناهي في الكبرء أي السماءء 
واللامتناهي في الصّغرء أي الذرات. 
إنّ هناك شهاداتٍ قليلة جدًا ‏ إن ل نقل بافتقادنا لمثل هذه الشهادات - على 
ترحمات من العربيّة» يُمكن أن تكون قد تفت في القرن الحادي عشر الميلادي [۵ ه] 
في شبه الجزيرة الإيبيريّة. فقد عبدون (حیّا ۱۱۰۰م [49۲ها)» في مصئفه 
عن الجشبة!, بيع بعض الكتب العربيّة للمسيحيّين والیهود . وقد كانت 


+ ديجب ألا يباع من اليهودء ولا من النصارئء كتابٌ علم» إلا TS‏ فإنهم يترجمون 
كتب العلوم» وينسبونها إلى أهلهم وأساقفتهم. وهي من تواليف المسلمين...» 


"ثلاث رسائل أندلسيّة في آداب الحسبة والحتسب*» تحقيق ليقي پروفتسال, الفصل الأؤل 
"رسالة آبن عبدون ف القضاء والحسبة؛ “ (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيّة, ۵ ۵۷. 
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ملاحظاته سديدةء ذلك أن أسماء مولفیها لم تكن تقترن بأعمالهم في الترجمات التي 
تنجز في التُغر الاسباني» لا ولا كانت تُذكر في الترحماتٍ الطبيّة العديدة التي كان 
يقوم بها قسطنطين الإفريقي وتلامذثه في سالرنو, في عصر أبن عبدون. ولكنه لم 
يكن مُصيبًا في اعتقاده بان توجبهه هذا سيكون تجدياء فقد ظهر في القرن 
الحادي عشر هذاء لفيف من المترجمين من العربية إلى العبريّة [باشروا ترجمة الكتب 
العربيّة رغم ذلك» أمثال أبن سقطة 1h Chica‏ السرقسطي (حيًا 
۸-۰ ۷۳-۲ وإسخق بن روبین البرشلوني (ت ۰4۳ام [414ه])» 
وطوبيا بن موسئ بن مَفتق . 

خلاصة القول: كانت حركة الترجمة, فيما يتعلّق بأسبانياء أضعف بكثير ما 
كانت عليه في القرن العاشر. وأمّا تأثير الثقافة الإسلاميّة في أوروبةء فقد كان أكثر ما 
يتم عن طربق نسخ الكتب» وتنقيحهاء والأقتباس منهاء والتي كانت تنتشر في 
النصف الثاني من القرن العاشر» عبر مقاطعة اللورين. إلا ان المصطلحات فيها لم تكن 
موحدة ألبثةء وم تكن محررة على نحو واضح, كما أن مصتفات رپول ‏ تكن 
شل الا على الخطوط الأساسيّة والختصرة لأصول النصوص العربيّة» وذلك 
ما مجیز لنا أفتراض أن قزاء‌ها لم يكونوا يفهموتها الا فهمًا قاصرًاء ويكون القُصور أشدٌ 
إذا لم يكن في حوزتهم ‏ كما كانت الحال في الأسطرلاب ملا - أدوات عليها 
کتابات باللاتينية - خلا أسطرلاب ديتونب الوحيد ‏ تُمكنهم من أن يتدرّبوا عليها 
في أثناء دراستهم للنظريّة! 


ه قلتُ؛ لا باس علئ المحتسب أبن عبدون أنه لم يمتلك القدرة على إعمال توصیته, في زمن كان 
ا ی ٠‏ ثم يبعث بها إلى ما وراء احدود, ف 
ذلك الثغر الإسباني, فتتمّ تر 

وإثنا في عصرنا 1 0 أنُسعت فيه وسائل الإعلام, وأمتدّت کذلك عیون الرقابة إلى کل 
مکان: وت الأثفاقيات الدوليّة التي نظ الحقوق العلميّة والأدبية والفتيّة» نری الکتب د تترجم دون 
ادن مصتفيهاء بل إن أعمالهم تصؤر وتُطبع بالأوفست أحيانًا وتوزع علنًا. 
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إِنَّ الشخصية الأكثر تمثیلاء لا تقدّم بیائه» هي هرمان كونتراكتو (11١641١٠م‏ 
[45154ه]), رئيس الدير البندكتي في رايخيناو (ألمانيا)ء الذي كتب مصئفین 
حول الأسطرلابء معتمدًا على ترحمات ریپول» فترشخت في أوروبة الوجة المشرقيّة 
الأولى من مبحث مواقع النجوم» والحساب بواسطة العذادة. التي كان گیژبرتو 
- بحسب ري كيبرمو دي مالمسبوري (حوالي ۱۱4۲-۱۰۸۲م [۵۳۷-۵۷۵ها)» «أقل 
من أخذها عن الغارية السلمین» ووضع قواعدهاء التي كان العدّادون يبذلون جهدًا 
کبرا في تعلّمهاء. هذا الصنف من العدّادات, الختلف عن العدّادة التي استخدمها 
الژومان أو تلك التى نجد وصمًا ها في نص - حشر في كتاب الهندسة لبوئیسیو - 
تسرب بنجاح بارز إلى مدارس الكنائس الأسقفيةء وشينًا فشيثًا حل عله في نهاية 
الأمرء الحسابٌ الخاصٌ بِعَدٌ الموقع. وإلئ هذا التيار ينتمي كتاب أديلاردو دي باث, 
الذي قد يكون كَتَبَهُ قبل أن یدرس العربيّة (حوالي ١۱۱۲م‏ [١01ه])ء‏ وهو بعنوان 
قواعد العدّادة .Regule abace‏ 

هذا إلى أنّ هرمان كونتراكتو كان الولف لأولٍ مصنّفٍ حول لعبة التواققات, 
وهي لعبةٌ رياضيّة يُعزى أختراعها لئ فيثاكوراس وبوئيسيو وگزبرتوه وكانت 
تتطلب معرفة الأنظمة والتناسبات والمتواليات الحسابيّة والندسيّة والتوافقيةء في 
مستوئ يفوق ما يُعتقّد أنه كان موجودًا آنئذٍ في المدارس المسيحية. 


١ >71: 


حواشي المؤلف 


1. يبدو لا أن توحيد اطويّة الذي يقترحه سوتر في ”الرياضي «“...Die Mathematiker‏ 
العدد ۱۸۲ بين يوسف المذكور وبين الشاعر القرطبي يوسف بن هارون الرمادي (ت 1۰۳/ 
۲ ينطوي علئ إشكال کبیرا 

2 كان هذا هو الطريق الذي يسلكه الرقيق السلاثي, الذي كان تجار اليهود يشترونهم 
من أسواق فيردون وبراگ ویتوجهون بهم إلى مركز ألمريّة التجاري حيث يتم خضاژهم. راجع 
[ما ذکره] خ. قيرنيت ف "وادي إيبرو.." 111101011011 

3 راجع [ما ورد] ف كتاب البيروني "تفهیم... (الفقرة 1٩‏ ص 4 من الطبعة والترحمة 
الإنكليزية التي أنجزها ر. ر. رایت» لندنء 1414). 

4 راجع كتاب سانتشيث بيريث ”شخصيّة ألفونسو العاشر الحكيم العلميّة» وساعاته“ 
(مرسية) 1900, 

5 راجع مقال أ. پوگو "الساعات الماثيّة المصريّة“ المنشور في اء ۲۵ (1911) صص 
۳ وکانت تُستعمل في العصور القديمة ‏ كما في الوقت الراهن في كنيسة داليكارليا 
بالسويد ‏ لتحدید أوقات [أحاديث] الوغاظ. 

6 راجع [ما ذكره] خ. م. مِيّاس في "دراسات حول الزرقیال" (مدرید, ۱۹۵۰-۱۹4۳)» 
صص ۹1ء حیث تُرجمت الفقرة العنية آستناذا إلى النصٌ العربي. ونجد الوصف على نحو 
ماثل, في الترجمة القشتاليّة التي أنجزت في القرون الوسطی (القرن الرابع عشر [۸ ه]) لکتاب 
“الجخرافيا'" للزهري. 

7 لعلّه ينبغي أن نفترض أن الأمر بتعلّق بالصين ‏ وأتصلاتها مع بغداد في مطلع القرن 
العاشر معروفة ب حیث بلغ هذا الصنف من الالات درجةً كبيرة من الاتقان. 

اد تشتمل هذه الكلمة [الجشبة] على الأنظمة جميعهاء التي یترئب على نظار السوق 
معرفتها. 
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الفصل الخامس 


الغلور فج القرن الثاني عشر (۸) 
الفلسفة. والهلوم الحفية. والرياخيات 


* الترجمون 

* الفلسفة 

* العلوم الخفية 
* الرياضيات 
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(لفصل الخامس 


العلومر في القرن الثاني عشر [۱ ها 
الفلسفة. والغلمم الحفية والرياضنيات 


(لترعون: 

تكاو الترجمات, التي أنجزت من العربية إلى اللاتينية, ما قبل القرن الثالي عشر 
اليلادي, تكون دائمًا مغفلةء ومن الصعب التعرّف على هُويّة المؤلف الذي ترجم 
[عمله]. إلا أنه حصل خلاف ذلك أبتداءً من القرن الثالي عشر [1 ه]ء هذه الجقبة 
التي آل إلينا متها کر من الخطوطات. وأصبحنا على أطلاع جيد نسبیّه على 
ما كان يُلتمس آنذاك, بفضل مقدّمااء وکذلك خواتيمها [أسم الناسخء وتاريخ 
النسخ, ومكانه]. 

لقد عمل, في تلك اليقبة الزمتة في إسبانياء عديدٌ من الباحثين» أنضوئ 
قسم كبير منهم» تحت رعاية الطران دون رایموندو (۱۱۵۲-۱۱۲۵م [۵4۷-01۹ه]), 
وقد اعثبر هذا موشفا لما یُسمی "مدرسة مترجمي طلیطلة"» وإذا توخینا الدقة ل 
يكن لنا أن تُسمّيها "مدرست"؛ لافتقارها إلى ”الأستاذية“ تنظيمًا وأستمراراء ول 
يكن الرابط الوحيد الذي يجمع بين مختلف الترجمين أو بين جماعاتهم ‏ هذا إن 
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كان قبط ما - ليتجاوز الرابط الجغراق وحبة العلوم ليس إلا وكان كثيرٌ متهم 
يعملون في مدن تنأئ عن طليطلة. وم تكن المصتّفات [العربية] المشرقيّة لتر 
إلى اللاتينية وحدهاء بل إلى اللغة العبريّة آیضاء ما جعلها في متناول الدارس 
التابعة للكاتدراثيات [المسيحيّة] والكّنّس اليهوديّة]ء وعرها آنتقلت إلى سائر 
أنحاء أوروبة. وثمًا يئر هذا الأنتقال عدم تجانس الطاب - المترجمينء الذين 
ما برحوا يَفِدون إلى إسبانياء لیستقژوا في الدن الرئيسة في شبه القارّة الإيبيريّة, 
مثل برشلونة (أفلاطون التيقولي) وطرّكونة (هوگو السنتابي) وطليطلة (جيراردو 
الكريموني)...إلخ» ولیترجموا كل ما يقع في أيدهم من الخطوطات! 

ون تحديد هُويّة المخطوطات العربيةء التي أعتمدها كل هؤلاء المترجمين في 
عملهم, لیر مشكلةً معفّدة أحيانًاه وخاصّة إذا ما كان الأمر متعلا بمصنّفات 
أي مغشرء أو تعلّق ‏ في القرن الثالث عشر [۷ ها - بأبن رشد. وفيما بخص 
الدراسة المقارنة للترجمات اللاتينية مع النصوص الأصلية العربيةء فإنها م تتم حتّئ 
وقتنا الراهن, الا علئ نحو متقطع. ومن ناحية أخرئء كان ما يُقدّمه هؤلاء 
الترمون من تاج أصيل شییّا نادرّاء وکان رز ان جد - على الفلسفة أوالعلوم 
الخفيّة. وکلا هذين الفرعين ما کانا یتطلبان مستژی رفیکا من التخشص على نحو 
ما تقتضیه العلومٌ الهختة. فإذا لفق أن برز مؤلّفٌ ما في هذا الیدان, على غرار 
الإيطالي فيبوناتشي مثلاء فليس مرد ذلك إلى أنه توضل إلى هذه الترجات 
وين د وتعني» ٠‏ هن ترجماتٍ أفلاطون التيفولي - بل يعود كذلك إلى ظروفي 
خاضة جذا: أنه َف منذ تُعومة 2 أظفاره في قطر عري! 


ويرجع الفضلء إلى مترجمي القرن الثاني عشر هولاء, في تعريف ل 
بالعلم الكلاسيكي (أرسطوطاليسء أرخميدسء بطلیموس» أقليدس. .. إلخ)» فضلا 
عن العلم الشرقي, وذلك قبل أن تاح الترجة الاولی المباشرة عن الأصول اليونانية 
بزمن طويل. وقد كان فؤلاء الکثاب جميعًا يَعْقِدون فيما بينهم صلاتٍ من صداقة 
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وعملء مع أننا نفتقد غالبا تفاصيل سِيّرهم. ققد عمل أفلاطون التيفولي في 
برشلونة (حيّا ما بين ۱۱2۵-۱۱۳6م [040014ه]) بالاشترا تراك مع اليهودي أبراهام بار 
حيّة, الشهیر بسقسو ردا (ت ۱۱۳۱م [۵۳۱ه), والسمی أيضًا بابراهام اليهودي أو 
ها - ناسي» وقد كان يعمل مترجمًا وسیطا. و"آهدی" آفلاطون کتاب أبن الصقّار 
"الاسطرلاب؟ ules de operibus astrolabi#‏ عطاك إلى یوحثا الإشبيلى 
(حیّا ما بين ۱۱۵۲-۱۱۳۵م [۸-۵۳۰٤۵ه])‏ وهو شخصيّة يصعب تحديد هويّتها؛ وقد 
تقدّم لوماي» بما لا يعدو کونه مجرّد فر ضيّة: أنْ يوحنًا قد یکون أبئًا للکونت الشهیر 
الستعرب سیسناندو دافیدث, وانه تعلم في إشبيلية وبلغ مرتبة وزير عند 
العتمد [آبن عبّاد أميرها], وبری - لوماي - أنّ أسماء مثل "یوحن الإسباني“ 
و”يوحًا الطليطلي“ و”يوحنًا اللوني“ [نسبة إلى مدينة قهسة] زاين داود أو 
آكندوث 5)سع0م496)ء قد تكون تسمياتٍ أخرئ ليوحنًا الإشبيلٍ تفسه. وقد رد 
سانشيز ألثرنوث هذه الفرضيةء وكذلك تلك المقولة التي نوخد كا بو هر 
آفندوث وأبراهام بن داودء التي تبثاها م. ت. دالفرني. ومهما يكن من أمرء فإنه 
يُمكن النظر إلى يوحنًا الإشبيلي - یا كانت هُويّته الحقيقيّة ‏ على أنه أهمٌ المثقفين 
في النصف الازل من القرن الثاني عشرء وقد كان يحظئ برعاية الطران رايموندو. 
ولقد عمل [يوحنًا]ء متعاوئًا مع دومینگو گونزالیث (ت حوالي ۱۱۸۱م [۵۷۷ه]) 
رئيس شمامسة بلدة سیگوفیا, فكان یوحن ترجم النصن) من العربية إلى 
القشتاليّة, فيقوم دومینگو بترجميه ‏ ثانية - إلى اللاتينية. و"آهدی" رودلفو دي 
بروخاس (حیّا ۱۱۸۳ [۵۳۸ه]) . وهو التلميذ الوحيد الذي غرف طرمان الدلاتي 
(حیّا ۱۱4۲-۱۳۸) - إلى يوحنًا الإشبيل ترجمته لكتاب من تاليف مَشسْلّمة 
الجريطي. و”أهدئ"' الدلماتيء من جهته» ترجمته لكتاب بطليموس "الخريطة 
السطحيّة للكرة السماويّة'“ إلئ أستاذه تیئودوریکو دي شارتر (ت ۱۱۵۵), وتعاون 
- [استجابة لا أبداه] بيدرو المبججل (۱۱۵1-۰۹4م) من إلحاح - مع روبرتو دي 
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شيستر (حيًا 110:141م)”. وعلئ هامش هذا ”التواصل“» الذي كان يربط بين 
لمترجمين الرئیسین في بداية القرن الثاني عشرء تظل هنالك ثلاث شخصياتٍ على 
درجة من الاهید. موسي سفزدي» وهو هوديٰ من بلدة هويسكا م۲۳۳6 تحؤل 
إلئ المسيحيّة متبنيًا آسم پیدرو آلفونسو, وکان طبيتا لكل من آلفونسو الحارب 
وأنريكه الأؤل دي إنكلاتيرا (۱۱۱۰-۱۰17م), وکان من تلامذته والشر دي مالشرن 
(ت ۱۱۳۵م)۰ وربّما أيضًا آدیلاردو دي باث (حيًّا ۱۱6۲-۱۱۱ع)» ولالثاني] هوگو 
دي سانتایا (حیّ ۱۱۵۱/۱۷۹م)» واثالثهم] اليهودي آبراهام بن عزرا (۱۱1۷-۱۰۸۹م)» 
وهو جوال لا يكلء ومن الحتمل أن يكون أنه (سخق هو من آدخل إلى إسبانيا 
نظريّة اليل كدمعصسة لأبي البركات البغدادي (حوالي 51١1/11(ام‏ [444-٠لاده]).‏ 


هي جیراردو الكريمونٍ (1470114ام [48004دهآ), الذي وفد إلى طليطلة 
- وا مات - ليحظئ بكتاب المجشطيء هذا الذي كان يڙ ا حصول عليه آنئذ في 


* نود أن د نبین» هناء أن "پیدرو المبجل“ (والصقة مستمدة من لقبه الوظيفي «(venerable‏ ليس 
جديرا بان یکون مبجّلا في نظر السلمین, وکذلك معاونوه التراجمةء الذين كان وکانوا من غلاة 
التعضبین ضل الإسلام» بكتاباتهم عنه المشؤّهة والضلّلة, وكانوا قبل ذلك من أشدٌ دعاة احملات 
الصلیبیّة! 

ونذکر أن بيدرو (بميرء بطرس) کلف يعض ملاء ترجمة قرآن الكريم إلى اللانيئئة ول مةه 
قبادر روبرتو دي شيستر إلى إنجاز ترحمةٍ له مشؤهةء وأضاف إلى ذلك تالیقه» أو تلفيقّه, كتابًا 
بعنوان: "رسالة عبد المسيح بن إسخق الكندي“» في ”الرد“ على رسالةٍ مزعومة وضعها على لسان 
مسلم منتل سمّاه عبد الله بن إسماعيل اماشمي ”دعاه“ هذا فيها إلى الإسلام! وتحتوي الرسالة 
والرد” علئ مزيلٍ من الأفتراءات والأباطيل ما كانت الاوساط هناك قد دأيت علئ تردیده ضد 
الإسلام؛ 3 إنّ النسخة العربيّة لهذا الكتاب المزيّف طت بلندن 6 بتمويل من الجمعيّة 
الإنكليزية العروفة ب”جمعيّة ترقية العارف المسيحية“. 

انظر في ذلك: الد کتورة شذی سلمان الدزگزئلي (جامعة درم» المملكة المشحدة)ء مقالها: ”الترحمة 

من العربيّة في الجال العلمي"» مجلّة "الفیصل" العدد ۲4۳ (رمضان ۱4۱۷ - ینایر/ فبراير 1۹۹۷). ص 
۷۲ و۰۲۲ 
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سائر أنحاء أوروبة. وقد كانت مَهَمته - مترجمًا ‏ جلیلةء ويوم و كان قد ترجم 
إلى اللاتينيّة قسمًا کبیرا من العلوم المشرقية أو من علوم العصور القديمة حسب 
وجهة 5 نظر العلوم المشرقية. وتبدو أعمال غيره من الترجمین - مثل أعمال الكاهن 
القانوني ماركوس - أقل أُهيةٌ إذا ما قورنت باعماله. 


لا بو 


تركز الإنتاج الفلسفيء في إسبانيا المسيحيّة في القرن الثالي عشر الميلادي 
[1ه]ء على ترحمة المؤلفين الأساسئّين الذين كان بالإمكان التعزف إليهم من خلال 
النصوص العربيّةء ولا سيّما [اعمال] أرسطوطاليس أو ما يُتسب إليه منها. وغنیغ 
عن البیان أن بعض الباحئین ۳ أعمالا أصيلة, غير أنها پاأستثناء کتاب 
من De edem et‏ لأديلادو دي باث ‏ تَيِمٌ على تأثر بالعلوم المشرقية. ونذکر, 
على سبيل للثال» كتاب القضايا الطبيحيّة العويصة Qyuestiones naturales‏ 
م۳012 لدی باث نقسه» وکتاب ئااغءءعءوه 26 طرمان الدلاتي» وأعمال 
دومینگو كونزاليث De anima <De unitate De inmortalitate aime‏ 
«De processione mundi‏ التي كانت متأئرةٌ بأفكار فلسفة المشائين والأفلاطونية 
الجديدةء ومتأثرةٌ على نحو بين بالفيلسوف البهودي الاسباني سليمان بن گابیرول, 
الذي كان يوحنًا الإشبيل قد فرغ من ترجمة كتابه فان 

بيد أنَّ العمل الأساميّ لاء المؤلفين ترك على أرسطوطاليس؛ ققد تزجم 
جیراردو الكريموني؛ فيما ترجم, كتابه ”في الكون والفساد" (وثرجم شرح أبن رشد 
هذا الكتاب إلى اللاتينية من قبل میگیل (سکوتو ). والتحليلات الثانية »نارام 
نكمم peta)‏ البرهان). وكان قد تَرجَم هذا الكتاب الأخير إلى 


* صدرت طبعة من هذا الكتاب بعنوان "تلخیص الكون والفساد", تحقيق الباحث المغري جمال 
الدین العلوي (بيروت» دار الغرب الإسلامي, 16). 


AY 


الشريانية إسخق بن حنينء ونقله منها إلى العربيّة أبو بشر مى بن يونس (ت حوالي 
4م 9 وقد عرفت هذه الترحمة في الأندلسء لانْ أبن رشد أستخدمها 
في الجزء الثاني من ”الشرح الكبير“» إلا أنّ جيراردو أنجز ترجمته - حسبما أثبت 
مينيو پالوییو - معتمدًا ترجمة أخرئ فضّلها وهي لمترجم جهول» ومستخدمًا في ذلك 
عَرَضًا ترجه بشر» كما ترجم شروح تيميستيوس والفاراي (في البرهان)ء وكذلك 
أعمالا للإسكتدر الأفروديسي, كانت قد غرفت من خلال ترجمتها العربيّة التي 
أنجزها أبو عثمان الدمشقي وحنين بن إسخق. 


ونّدين أيضًا لهذا الأخير [حنين بن إسخق]ء فیما يبدوء باقتباس له إلى الحربية 
- عن عمل كان قد قام بتنقيحه بروكليس - وذلك تحت عنوان؛ ”کتاب الخير 
الأؤل“ أو 3 الحض“. ويوم وصل هذا النصٌ [القتبس] إلى الأندلسء كان 
هذا الکتاب قد تسب قبلئذ إلى أرسطوطاليسء وقد ترجه جیراردو, واتخذ في العام 
اللاتيني ‏ على نحو ما كان في العام العربي ‏ عنوانین ختلفین: كاف Liber de‏ 
Liber Bonitatis pure‏ ويقوم الكتاب على إحدى وثلاثين مسألة من مبادئ 
اللاهوت لپر و كلس جعها تلامذته. 


وأغرب ما هتالك أن الألتباسء الذي أحاط بهذا الكتاب في العام اللاتينيء 
مرده إلى حدّ كبير إلى القدّيس آلبرتو الكبير (1144م), الذي ا يمتلك ما يُمكنه 
من تلافي النقص في معلوماته. وذلك حتّى عام ۱۲۱۸ء حين انتهین گییرمو دي 
موئيربيكيه من ترجمة ”مبادئ اللاهوت“ مباشرةً عن اليونانيّة. وقد كان يكفي 
لديم أليرتوء كي يكتشف الصدر, أن يُقارن بين هذه الترجمة وبين نم كتاب 
سء 26 الجيراردو]. وأمًا القدّيس توماء الذي بين ذلك في معرض شرحه, فقد 
وقف على جلية الأمره قال: «هناك حقائق حول البادی الاولی تُصاغ بصورة 
مقتضبةء وني مسائل منفصل بعضّها عن بعض؛ ك كتاب پر وكليس الأفلاطوني, 
ف اليونانيّة» وعنوانه ”مبادئ اللاهوت“, هو الذي يتضمّن السائل ا مئتين والتسع. 
وة في العربثة كتابٌ يُسمٌّيه اللاتب تينيّون كأكلاهء 2,206 وقد ترجم > دون أ شك. »> عن 
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العريية. وم يُحتَفُظ بنضه في اليونانية. ولكنّ کل شيءٍ يحمل على الأعتقاد بان 
فیلسوقا عربيًا قد استخلصه من كتاب لپروکلیس - الذي ذكرناه توا - فَإِنَّ 
ما یتضفنه هذا الكتاب نجده في الكتاب الآخر على نحو أوسع وأكثر تفصیلاه. 

ومع ذلك ظل التقويم السائد في العام اللاتينيء حتّئ القرن التاسع عشرء هو 
ما قال به القدّيس ألبرتوء والذي نافح عنه, بدورهء في العام العريء أَبنُ سبعين في 
”مسائل صِقَليّة“. 


ونّدين لجيراردو الكريموني بترجمة كتابين للكندي: 

الأوؤل: 0 العقل»(2) ويعتمد علئ کتاب 772 426 للإسكندر 
الأفروديسي - ول َس المؤّف إلى أرسطوطاليس ‏ وهو يُمئيز بين؛ اول الحقل 
بالفعل» ثانيّاه العقل بالقوّة في النفس؛ ثالئًاه العقل الذي ينتقل من القوّة إلى الفعل 
في النفس أو عن طريق العقل الاوّل» رابعًاء العقل البرهاني كااءء ]ا:1 
4211615172615 الذي من شأنه أن يُعادل ‏ في راي دوهم Duhem‏ .. الفمن 
الحشيّة 4 i4‏ عند الإسكندر الأفروديسى» والتى قد تكون ب حسب 
رأي دي بوثير ‏ النشاط الفعلي للعقل الثالش. 00 

۳ الثانی» فهو "کتاب الاهیّات الخمس" {Liber de quinque esseıtiis‏ 
ویشتق من کتاب "القولات" لارسطوطالیس. فالاهیات امس هي: الماذة, 
والصورةء والحركةء والمكانء والزمان. وما يسترعي الانتباه أنها حمسء وهو رقمٌ عزیز 
عند امنود شأنه شأن الرقم 4 عند اليونانئين؛ والرقم ۳ عند الصيئئين. 

ومن الأعمال المختلفة الأخرئ, التي سبقت معرفتها في العام اللاتيني في 
القرن الثاني عشرء تبرز أعمال أثنين من كبار المفكرين الإسلامئين, هماء أبن سينا 
والغزالي» وقد ترجم [بعض أعماهما] يوحنًا الإشبيلي؛ ترجم للاّل, بالتعاون مع 
دومنگو كونزالث, الجزم السادس من ”الشفاء", المخصّص للنفس؛ ومصتفات 
آخری مثل "ما بعد الطبیعة"؛ وترجم للثاني "مقاصد الفلاسفة" حول النطق 
والطبيعة وما وراء الطبيعة. 


Ao 


وما شغل الفکرین العرب فاهتموا به أهتمامًا فائقًاء موضوخ تصنيف العلوم, 
الذي كان وثيق الصلة بالفلسفة ويكاد يُعَدٌ مدخلا إليها. ۳ كانوا يأخذون بالفكرة 
الساميّة ال القائلة إن معرفة 2 آسم ما لشيءِ أو لشخص - تعادل الحيازة أو 
السيطرة على ذلك الشيء أو الشخص, فقد ضاعفواء إلى ما لا نهاية» تقسیم 
العلوم وتقسيماتها الفرعيّة. ولا لتدين بأحد هذه التصنيفات الأولى للفیلسوف 
الفارابي (ت 2۹۵۰ [۳۳۹ه), الذي غدا کتابه ”إحصاء العلوم" موضع ترجمتين: 
احداها لیوحتا الإشبيلٍ بعنوان عنفاه‌هنهه de‏ هس0۳ والأخری خبراردو 
الكريموني وهي أكمل من الاولی. 

ولكن كان معروقاء في تلك الاونة, كتاب "نوادر الفلاسفة" (أي أدهم)ء الذي 
أتاح تقديم معطياتٍ حول ما كان العرب يعتقدونه من أوضاع التعلّم في اليونان 
القديمة. وعلئ أساس ذلك كله وضع دومنگو گونزالیث كتابه De divisioe‏ 
02 الذي يُضيف إلى المصادر المشرقة قية مصادر أخرئ غرييّة المنشأ 
وصلت إليه على هامش التقليد العربي. 

فالعلوم عنده تتکوّن من: 

-١‏ التعلیم التحضيري: النحوء وفنّ الشعر (بما في ذلك 
التاريخ)ء والبلاغة» علمّا بن الصادر التي آعتمدها كانتء أساسّاء 
مصادر لاتينيّة؛ 

۲ النطق»؛ 

۳ علوم الحكمةء وتشتمل علئ: أولا: الجموعة الرباعيّة 
(الحسابء والهندسةء وعلم الفلك, وا موسيقئ)ء هذه التي 0 قد 
ترشخ وضعها تماما قبل قرونٍ خلتء وتم له الوصول إليها مباشر: 
عن طريق مصادر لاتينيّة وعربيّة (حنين بن إسخقء وإخوان لت 
وین سينا)؛ [ثانيًا] : ميادين أخرئ, مثل الطب والزراعة. ولكن 
إلى جانب هذه العلوم» كانت هناك العلوم الخفيّةء نظرا لا كانت 
تتمتّع به آنذاك من قبول واسعء مع كل ما كان يُعلنه كيار ا مفكرين 
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في تلك ا حقبةء من التحذير من هذه ال خرافات ومن تأكيدهم أنبا 
مجرمه. 


وعلی ذلك م يكن بمستغربي أن يلوب هوگو دي سانتايًا بحثًا عن مصتفاتِ 
عربيّة تتعلّق بالتكهن بوساطة الظواهر الْجويّةء وبوساطة النار والماء ‏ و بهت إليها مع 
توافرها - وأن يقوم بترجمة كتاب يُسمّى 1ه اممو (أي في العرافةء عن 
طريق تفخص بُنية عظم الکتف أو أضلع الحيوانات الضخی ا)؛ وکتاب [آخر] 
في العرافة بضرب الرمل. وهو عمل ا[لمغري! من أفراد قبيلة زان الذين کتبوا حول 
الوضوع» وقام الرّاهب آرسينيو (116ام [111ه]) بترجمة عمل أحدهم إلى اليونانية. 
نْ هذا ”العلم“ الأخيرء الذي لا يزال يُعمَل به في وقتنا الحاضر في منطقةٍ واسعة من 
آسيا وإفريقية. قد حظي بأهتمام المسلمينء لا القرآن أجازه (51: 4). وكان 
يُسمّئ في الأوساط العربيةء إلماعا إلى المادّة المستخدمة فيهء "علم الئل" ويقوم, 
بوجه الدقةء على کتابة ذات شطرين» مُستخدمة لغاية العرافة. وسرعان ما ظهر 
مقلّدون لهوكو دي ساتتايّاء فقد أقبل جيراردو الكريموني وأفلاطون التيفولي 
وميكيل إسكوتو وكيبرمو دي مرئيربيكيه, وكثيرون غيرهم» على ترجمة أو شرح 
العديد مما يقع في أيدهم من الكتب العربيّة المتعلقة بالعرافة بضرب الژمل | 


ويُمكننا أن تُدرجء بين هذه المجموعة من الترجمات. كتاب ”سر الأسرار“ 


« شیر الولف هناء إلى الآية ٤‏ من سورة الأحقاف» » وقد ورد فيها «. .. أو أرق ِن بل ¢ 
ولدى الرجوع إلى تفسير الإمام محمد بن أحمد بن جُرّيٌ الكلبي, "کتاب التسهيل لعلوم التنزيل“ نقراً 
مايلي: «أي بقيةً من علم قدیم يدل علئ ما يقولون» وقيل معناه من علم ُثيرونه أي تستخرجونه, وقيل 
هو الإسناد, وقيل هو الط في الرمل وكانت العرب تتكهّن به...». ([القاهرة]: المكتبة التجاريّة الکبری 
بمصرء ۱۳۵۵ه)ء 4: 15. 


وقد أخذ ثیرنیت بأحد هذه الأقوال» على نحو قاطع. 


AY 


>l 500721111 1‏ الإسباني» والذي نقل إلى القشتاليّة بعد ذلك بمئة 
سنةء أنطلاقًا من نسخة معدّلةٍ 3 أخرئ. تحت آسم .Poridat de las poridades‏ 
سح الأصل العریخ9) [هذا الكتاب] إلى يحي البطريق» الذي يؤكد أنّ الكتاب 
مستمدٌ من نص بوناني - وليس ثمة من أثر لهذا النصٌ في العهد الهلينيستي! ‏ 
كان قد عَكَرَ عليه في معبلٍ لهرمسء وأنه كان يتسب إلى آرسطوطالیس. وكانت 
هذه النسخة المحررةء أو نسخة ممائلة لكن مختلفة, موجودةّ في الأندلس في القرن 
العاشر اليلادي 1 هآء فقد آشار إليها کل من أبن عبد ره وآبن جلجٌل. وانطلاقا 
من هذا المؤلف. آتتشرت في الغرب العلوم الزائفة, مثل العرفة بالأعداد (التعلیم 
النقلي التصوفي عند الیهود. والمربّعات السحرية» والطلاسم)» وعاد إلى الظهور علم 
الفراسة والتنجيم بالمنحوتات. كما دين ليوحثًا الإسباني بترجمة ”مقالة في 
مات" لثابت بن قزة, ولّدت تيا کی على الورافة في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر [۸ و هاء ولاسيّما في تورميدا. 


الرياضيّات: 

برجع الفضل في الترجمة الأولئ الکاملة. إلى لاتينيّة القرون الوسطی» لكتاب 
”الأصول“ الذي ألفه النجار أقليدسر 9), إلى أديلار دو دي باثء الذي استند إلى 
ترجمةٍ عربيّة للحجاج يوسف بن مطر (القرن التاسع [۳ ه])277, وهناك ترجمة 5 أخرئ 
أنجزها (سخق بن حنین 1 لت بن 9 وقد ترجم أبو عثمان الدمشقى 
عدا من الكتب وشرحها النيريطي. . ويقدم ابن النديم» من چهته» , رواية تقصح ع 
الشكوك التي كانت تحوم» في القرن العاشر [4 ه]ء حول تصنيف الكتاب» يقول(؟': 

«وذكر الكنديء ف رسالتر ف أغراض کتاب آقلییس 

آهه‌فنهس]ء ان هذا الکتاب ألّفه رجلٌ يقال له یلیس 

Apolonio ]‏ ] النجارء وأنه رسمه حمسة عشر قولا. قلمًا تقادم عهد 

هذا الكتاب وأتهملء تحرك بعض ملوك الاسکندرانتین لطلب علم 

الهندسةء وكان علئ عهده "أقلييس“ » فأمره بإصلاح هذا الكتاب 


۸۸ 


وتفسيره» ففعلء فنُسب إليه. ثم وَججدء بعد خلك, أبسقلاوس 
[Hipsicles ]‏ « تلميد 0 ا وهما الرايعة عشرة 
وا خامسة عشرة» قأهداهما إلى ا ملك, وأنضافتا إلى الکتاب. وکل 
ذلك بالاسکندریة" 


فقد كانت نة شكوك > عند الکندي - كما هو الخال عند ج. لح 
بورباكي - حول ی وة“ هذا الکتاب» الذي كان من شأنه أن يُعتبر حصيلة عمل 
جماعی» أو صياغة مجلدة ومراجعة لعمل سَبَقَّ ما كان قدّمه آپولینوس من 
عمل . كما أن التقليد العربي في القرن التاسع 1 ها یقیم فصلا واضححا بين 
الثلائة عشر جزءًا الأولئ وبين الجزأين الرابع عشر والخامس عشر اللذين أضيفاء 
فعلاء إلى كتاب "الاصول" في وقتٍ لاحق, ذلك أنَّ الجزء الرایع عشر هو من 
تأليف هیپسیکلس الإسكندراني (القرن الثاني قبل الیلاد) والجزء الخامس عشر 
من تأليف ایسیدورو الیلی» الهندس المعماري لكنيسة القدّيسة صوفيا (حيًا 
"1مم). 


ولقد كان كتاب ”الأصول“ معروفاء قبل ذلك في الأندلسء في القرن العاشر 
3 ها على الأقلء إن عبد الرحممن بن بدر (ت نحو ١٠٠٠م‏ [ ۰ كان قد لب 
ب”أقلیدس الأندلس“ ؛ كما كتب أبن السمح [ت ١٠٠٠م/‏ 1ه] شرعا لهذا 
اکتا ۱ 


* الفهرست: 4۲۸. 

** هو «عیل الرهن بن [سماعیل بن بدرء العروف ب”الأقليدسي “. كان متقدمًا 2 علم 
افتلاسة, محتنيًا بصناعة النطق» وله لت مشهورن تسار الک الثمانية ال منطقيّة... 
رحل عن الأندلس إلى ا مشرق ف تام ا خاجب التصورء ٠‏ وتو هناك». *طبقات 
لام" ۷ 1۸. 

HH‏ «آبن السمح» أبو القاسم أصبغ بن محمد بن السمح الهري. كان متحقهًا بعلم العدد 
وافنلسة.. . له توالیف حسان» منها: کتاب الاخل إلى اطهندسة في تقسير كتاب 
أقليدس. ۰ ”طبقات الأمم“ ۶ و۰۷۰ 


۱۸۹ 


الأصل اليوناني 


النمن اليوناني السابق على تون ١۵ء۲"‏ 


النصّ الذي أعتمده هيرون الشراح الیونانتون ترجمة بوثيثيو 
النصٌ الأساسي للترجمات العربية 


الحجاج (الثاني) 


ديلاردو (الأول) 


أديلاردو (الثالي) 
أدیلار دو (الثالث) 
جيراردو الكريموز 
ترجمة کامپانوس 
الترجمة الإيطالية لتارتاليا نشر كلاثيوس 


۱۹۰ 


وأنجز أديلاردو دي باثء في القرن الثاني عشر [1 ه]ء ما لغ عدده ثلاث 
ترجمات أو آقتباسات» من هذا الحمل» أستطاعت أن تحلّ تماما حل الشذرات 
اليونانية اللاتينية التي كانت متبقيةٌ في أواخر العام القديم. وقد تولّدت الترجمة 
الأولى عن نص ن للحجاج. قريب من النص الذي نعرفه ولكنه غير مطابق لهء 
وتتبدّئ صعوبات في التوحيد بينها وبين إحدئ الترحمتين اللتين أنجزها الولف 
المذكور؛ أما الترجمة الثانية فهي تلخيص (شرخ الترجمة] أديلاردو الثالثة)» وكانت 
أشهرء وأوسع أنتشارًا في القرون الوسطئ» 3 شأنها في ذلك شأن الترجمة 
الثالثةء على تعابير يونانيّة ‏ إضافة إلى ما فيها من تعابير عربيّة ‏ تدل على ما أدرج 
فيها من مواد آلت إليها من خلال نقل بوئيثيوء حسبما يتبيّن من الرسم البياني 
الذي نقتبسه, ملخضاء ٠‏ عن ج. مردوخ» وقد أنتهئ كلا التقلين إلى كاميانوس 
النوقاري (ت ۱۲۹1 [110هآ) ومنه إلئ تارتاليا (607-1493ام). 


ونّدين هرمان دي كارينتيا بالترجمة اللاتينية الثانية لكتاب ”الأصول“. وقد قام 
ه. ل. ل. بوسار بنشرها. ويبدو أن الأصل الذي ترجمت عنه هو ذاته النمل الذي 
نقله ا حجاج إلى العربيّة وأستخدمه أديلاردو في ترجمته الأولی» ولكن مع الرجوع 
أيضا إلى ترجمة أديلاردو الثانية. وأخیراء أنجز جيراردو الكريموني ترجة ثالثة أستنادًا 
إلى النص العربي لإسخق بن حنين وثابت بن قرّة؛ كما ترجم شرح النيريطي (حيًا 
۰ ۹م)» الذي كان قد أدخل أحد البراهين الفعلية لنظريّة فيثاغورس 
(القضيّة ١ء .)٤١‏ وكذلك شرح عبد الباقي (حيًا ١١٠٠م‏ 491[1ه])ء للجزء العاشر, 
وقسمّا من ترحمة أبي عثمان الدمشقي لشرح بابّو للجزء العاشر ذاته. 


لقد کان» من تيء تحت تصرف الغربء منذ نهاية القرن الثاني عشر [1 هاء 
نص - من مستوی رفيع - [كتاب ”الأصول“ لأقليدس]ء وكان في وُسعه. آتطلائ 
منه وبالاعتماد على الشروح العربيّة الذكورة. أن يستمز في تطوير الرياضيّات. 
ولكن : يكن الأمر كذلك: : فعلی حين استفید من هذه النصوصء في العالم العري» 
لتحقیق لتقلم في مضمار العلوم البحتة» فقد وضعت. في الغرب» في خدمة 


1١5١ 


الفلسفة, وآنقضت مئات من السنين قبل أن یتاتی الم في الغرب] أن يطرحوا 
الإشكاليّة ذاتها التي كانت باديةء ليس في النصوص التي ألمعنا إليها سابقًا وحسب, 
ولكن أيضًا عند أرسطوطاليس نفسه. وحسينا أن تمعن النظر في إشكاليّة الصادرة 
الخامسة كي نتبيّن ذلك. 
كانت المصادرة - أو البدميّة ‏ الخامسة للمتوازیات» معروفة منذ العصور 
القديمة, تؤكد ذلك فقرتان لأرسطوطالیس. ففي كتابه ”في السماء عاج 6 
يرئ ما يلل: 
«أقول إن الوضع هو بحيث إذا م يكن مجموع زوايا مثلثِ مساويًا لزاويتين 
ثمتينء فإِنَّ قطر ”المربّع“ قد يكون قياسيّاء. ونقرأ في التحليلات الثانية (۰۲ ۲): 
«ومن شاكلة ذلكء على سبيل الثالء (أنْ مجموع زوايا الثلّت) يساوي أو يزيد أو 
ينقص عن زاويتين قائمتين». وذلك يقتضي أن هذه الإمكانات كان قد جرئ النظر 
فيها في عهد آرسطوطالیس» ورتم قبل ذلك بكثير. وما أقليدس فإنه يُثبت, في 
المصادرة الخامسة, أنه «إذا َع خط مستقيم ۾ خطين مستقيمين آخرين» وشكل في 
الجهة ذاتها زاويتين داخلیتین جموعهما أقل من زاويتين قائمتينء فان الخطين إذا 
مُدّدا إلى ما لا نبايةء فن من شأنهما أن يلتقيا في الجهة التي تكون قيها الزاويتان 
آقل من زاويتين قائمتين». 
وقد حاول العرب أن تيرهنوا على هذه المسلّمة ‏ دون أن ينجحوا كما هو 
منطقئ ‏ وذلك منذ القرن التاسع, حين عمد النيريطي إلى أن يُقلّد في شرحه, 
عا رياضيًا يُدعئ آگانیس - عاش قبل سفپلیسیوس - وأستبدل بالأطروحة 
الأقليدسيّة أخرئ معادلة لما تقوم علي خط متساويتي البعد في اطع ذاته, 
وأستنتجء آنطلاما من ذلك, وجود مضل رباع ذي أربع زوايا قائمةء وأعتقد من 
تم أنه برهن على الصادرة. 


ويعد أن تمت معرفة ما تقدّم من أبعاد المشكلة, > أهتمّ بها الجوهري, 


۱۹ 


وثابت بن قزة» وعمر الخيام» ونصير الدين الطوسي. وشمس الدين السمرقندي. 
ولا بد أن الأفكار, التي عرضها كل من أبن ايم في أثنين من أعماله (”شرح 
مصادرات أقليدس في كتاب الأصول', و”حل شكوك كتاب ل 
وثابت بن قرْة, أمست معروفة ف الأندلس ف القرن الخادي عشر [۵ هاء فإننا نقع 
على أصداء ها عند الكاتب الغريّ الوحيد الذي تناول هذا الموضوع في القرون 
الوسطئ» وهر ليفي بن كرسون ITIL)‏ [40-17/اه]), الذي صاغ 
المصادرة بطريقةٍ مطابقة لإحدئ الطرق التي أستخدمها المؤلّفون العرب» وفضل 
فكرت بصيغة موازية لصيفة أبن اهيثم. ویتعذر علينا کم بما إذا كان لعمله ” شرح 
الدخل إلى کتب أقليدس“ de‏ عفطقا Corhentario de la intoduccién de los‏ 
64ء الکتوب بالعبريةء تأثيرٌ ما في نشوء الإشكاليّة الغربيّة حول الوضوع» مع 
تأخْر مدة خسة قرون عن هذه الإشكاليّة [علئ الصعيد] العربي. فان كان 7 
كذلك, فإِنّ تأثیره أتئ متزامئا مع ما أحدثه إصدارٌ الترجمة الثانية لکتاب الأصول 
(روما 1014م [1١٠٠ه])‏ للطوسي, التي أستفاد منها ج. واليس (۱۹۳) وساكيري 
ولامبير ولیجاندر, مُفضيةٌ ‏ آخر الأمر - إلى المندسات اللاأقليدسيّة للوباتشفسكي 
وبولياي وريمانٌء التي أدخلها إلئ إسبانيا فنتورا رییس پروسپر (1919-1871م). 

ومن بين الشراحء أو المتمُمين» العرب لأقليدسء نجد أحمد بن يوسف الداية 
(حیّا ۵٠۹م‏ (۲۹۲ه)), الذي فصل الأفكار المعروضة في الجزء الخامس من 
”الأصول“, وفي المجسطي (۱: 11), وألف كتاب ”النسب والتناسب"» الذي ترجه 
جيراردو الكريمونيء إذ وضع الثمالي عشرة حالة الممكنة للنسب (ستٌ حالات 
لثلائة مقادیر» وان لاربعة مقاذیره ۳۹ لستّة مقادیر), وقد استخدم هذا الکتابت 
فيبوناتشي في کتابه (عم5م ٣ءء‏ وفي الشکلات حول الضرائب» وبرادواردین في 
تأئلاته حول المتُصل, وگامپانوس النوثاري في شرح تعريفات الجزء الخامس من 
"الاصول". ويتّهم هذا الأخير (بحق) أَبِنَ الداية بأستخدامه, أحياثاء الدور الفاسد 
منهجًا في البرهان! 


۱۹۳ 


وترجم روبيرتو دي شيستر, في 150١م‏ [040هاء القسم الأؤل من كتاب 
الخوارزمى السمی "لختصر في حساب البر والمقابلة“», تحت عنوان 
وه et‏ 00972 عظأك. وما هو إلا قليل حتّى أنجز جيراردو 
الكريموني ترحمة ثانية للكتاب بحنوان 25016ع:/:17:1© +» 6772[ 46 وهي أفضل من 
الأولئ» وتتفؤق حثی على الترجمة الانگليزية ة العاصرة التي أنجزها ف. روسن. 
وفکذا دخل إلى أوروبة عم ظل جهولًا كل الجهل حتّی ذلك التاريخ, ترافقه 
مصطلحاتٌ جديدة ما زالت متقلبة. ولكن بلغت تمام التطؤر. وقد أطلقت, على 
هذا المبحث الجديد, الكلمتان الفیتان اللتان وردتا في عناوين ترجماته اللاتينية 
لأولئء إلى أن أخذ كناشي (في القرن الرابع عشر) في أستعمال الكلمة الأولئ 
فقط: كلمة الجبر „Algebra‏ وما هي لا مئتا عم حبّى كان هذا التجديد قد فرض 
ذاته» في نهاية الأمر > وأهملت كلمة المقايلة کل 


يذهب كاندز إلى ان كلمة "جر" قد تكون منحدرة من كلمة كبرو 
انطع الآشوريّة. وقد يكون الأشتقاق 0 من وجهة النظر العلميّة, ذلك أنا 
نجد - فیما يربو على مئةٍ من الم الرياضيّة التي ترجع بتاريخها إلى الألف الثاني 
قبل الميلاد ‏ مسائل من الصنف الجبريء تمائلة للتي يقترحها الخوارزمي. وبين 
- بحسب راق برونیس - أن كاو بعرفون العادلات التموذمية الست التي 
آستخدمها الخوارزمي. ومع ذلك وخل على هذا الاشتقاق. من وجهة النظر 
التارعنيّة الخالصة, أنه يفتقد 0 بده في َیةَ لغة وسيطة. وعلی التعیین 
اليونانيّة» ومن العسير أن ي يستمرٌ قائمًا في اللغة الآراميّة, بمفردهاء حتین عصر 
الخوارزمي!09. ولعلّه أكثر أحتمالا أن تكون هذه الكلمة ذات "أصول طبيّة“, 
حیث يعني الفعل ”جَبّر“: وضع رم العضو المنخلع [أو العظم المكسور] في 
موضعه؛ تماما كما هو ۳ في زمنناء في معجم الأكاديميّة الملكيّة الإسبانيّة, 
حيث تعني ضمئًا كلمةٌ ال 12007 عملية حسابيّة وتأشیر هاء وكلمةٌ ماعتدطاه‌واه 
مرادفةٌ لكلمة خبير بالجروح [خبير بالكسور! أي الجر" وفي النصوص التي 


1۹٤ 


نحن بصددها تقوم كلمة ”جير “ علئ تغيير موضع الحدود بغية جعلها جميعًا 
حدودًا موجبة» علئ نحو ما يلي: 


آس" ‏ لاس + 10 = اس" - ۱۲ 


وتصبح بواسطة ابر )أو باللاتينيّة (restauratio «jebra «algebre‏ ما يلي: 


آس" + ۲۰ + ۱۲ = اس" + اس 


إن مصطلح “المقابلة»“ (...0۳۳05140). الذي يُفيد حرفيًا معنئ "مقارنة" بين 
مقدارین. يُعادل ما نعرفه ب اليوم ت بأختصار الحدود التماثلة. ومن ت ۳ تتحوّل 
العادلة السابقة إلئ: 


كس" + ۷۲ = ۲۱س 


و9 د العادلة الجديدة 0 ا أحد 0 5 8 الخامس 52 


س ۲ + ۷۸ = س 


وف المعادلاتء التي تشتمل على مقادير کسریّة. نقوم بحذف مقامات 
[خارج] الكسر [إكمال]. 

ما باقي المصطلحاتء فلها ما يوازها في اللغة السنسكريتية. ويكون ذلك في 
الكلمات التي تدل على العدد المطلق (درهم. باللاتينيّة "4۲۸2ء بالسنسكريتية 
2 أو لمق ).؛ وعلی المقادير بوج عامٌ (مالء census‏ dhÊnam)؛‏ وعلی 
المجهول (شيء۰ ۰۲65 ۲6۱ عه [وبالسنسكريتية] ٤3۷2ا‏ ٤3۷4ل‏ وانظر في الألمائيّة 
5دمء rege]‏ وفي الإيطاليّة دمم 12 de‏ (هاموه) عنمة)؛ وعلی جَذْرٍ مال (10۳, 


.) 


۱۹۰ 


وقد وضع الخوارز هي النماذج التالية, التي یْتوصل إليها بعد اجراء العملیات 


لني لا و 
) آس" = ب س 
) آ س = ج 
؟) آس = ج 


)٤‏ آ س + ب س = ج 
0 البو امه ويراقا 


1( آس" = ب س + ج 


وفي وقتٍ معاصر لهذه الترجمات» ظهر كتاب الخوارزمي في التطبيق الحسابي 
alghoarisini de practica arismetrice‏ عط و يعل 3 یتعلّق بحساب 
الخوارزمي» وإنما "باعادة إعداد“ هي من وضع موف مسلمء أو يوحنًا الإشبيلٍ 
نفسه. وهو یستخدم كسورًا عشريّة (وإن لم يكن على الدوام النظام العشري). 
ولا یتطرّق لذكر العداد. ويختتم بمُربّع سحري. ویبدو أنَّ هذا العمل, عینه, قد 
ترجه جیراردو الکریمونی: وأمّا العلاقات» بين کتاب *حساب اهند* "e۲0‏ 
كما تقامه مخطوطة كامبردج الفريدة التي قد نکون مَدينين بها إلى 
أديلاردو دي باث» وبين ”كتاب الخوارزمي“ Liber alghoarisrmi‏ ليوحنًا 
الإشبيلء فإنّ في ؤسعنا ان نتبينها في المخطط التاليء الذي نقتبسه من ك. فوكل: 


۱۹۹ 


حساب الخوارزمي 
إعادة الإعداد بالعربئة 


حساب اند 


ديكسيت الخوارزمي 
(حوالي ۳٤۱م‏ [18مه]) 


۲ ا‎ Dixit Algorizmi 5 ی‎ 
Liber Ysagogarum Alchorizm 5 Liber Alghoarismi 
5 : (خوان إسيانو) (خطوط کامبردج)‎ 


ساکرویوسکو 


وقد أستخدم الکسور المصريّة, أي کسووا تشطها اصورا] العدد ۱» يُضاف 
إليها ۳۱۲ و۱۳؛ وتجمم هذهء فتشکل الکسور الباقية. وفکنا على سبیل المثال: 


1 < + ٩ 
۵ {1o0 ۳ 
1 - 1 + 
۷ ۲۸ +: 
بل + ال + ا + لد ےہ‎ 


ولقد ظهرء قدیمّاء هذا النمط من الكسور في جدول على ورق اليرّدي في رند 
4۵ ونجدء في ورق البَرْدِي بفییثا (القرن الأؤل قبل الميلاد)» هذا النمط من 
الترقيم مُفضلا تفصيلًا كبيرا. وتظهر على سبيل الثال, العملية التالية: 


۲ + دب ب+لب+ ل + ل = Nor‏ 
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(وئنلاحظ أن مقامات (خارج) الکسور الأربعة الأخيرة فشكل 
متوالية هندسيّة). ولکن, حتی في تلك اليقبةء كانت تترافق الکسور المصريّة مع 
الكسور العامّة, لأنّ ورق البردي ذاته يُسجّل ۰۵۱۲ ۵۱6, /اادء ۲۰۱۳ دونما ضرورة 
طذه. 


م 1 
واستخدم هذه الطريقة كل من دیدیموس. وبطلیموس وپروکلیس 
(۸0-2۱۰عم). 


وتم آنتقال هذه الكسورء في القرون الوسطی» عن طريقين يُفضي کلاها إلى 
يوحنا الإشبيلي: قأمًا طريق أهل العلم» فتلین به - حسب رأي البيزنطي يسيللو 
(10٠ل8ل/ا١ام‏ [155ا2ه]) ‏ لأنتدليوس الإسكندراني (حيًا 119م) وديوفانتوس» 
اللذين كتا مصنّفاتِ حول مناهج الحساب المصريّة؛ وأمّا الطريق الشعبي, فكان من 
خلال أوراق البردي» بميشيكان (الرقم ١1ء‏ القرن الرابع) وأخمين (حوالي ١٠1م)‏ 
والأستراكا القبطيّة بوادي سركة, والقرآن نفسه. 

وفي الواقع» لقد [عمل الإسلام على تحسين] وضع النساء الأجتماعي. ففي 
السورة 4 [النساء]ء الآيات 10١١‏ والآية 111 [نجد] قواعد يخير فيها تلك التي 
كانت ده تتبع في الإرث حسب قرابة العَصَبة, وهي القواعد الوحيدة التي كانت 
معروفة ۳3 وذلك اصالح النسام الأكثر قرابة داخل الأسرة, الزوجة والأمّ 
5 بالإضافة إلى الأب - وبذلك حماهنْ من ع "اجب بپ“ من قبل الابناء الذکور. وقد 
دفع تطبیق أحكامها إلى دراسة العمليّات ا على نحو فائق, بأستخدام 


۱۹۸ 


- المصريّة, وهکذا تشاً ”علم الفرائض“ > أو عم توزیع الميراث, والذي 
شئء في جنيع الأحوال. أستبعاد السَلّف والخَلّف". 


وقد أنتقل هذا النظام, التطور آنقاء إلى أوروية من خلال الترجمات الإسبائية 
وأعمال فيبوناتشي. 

وإنها لصف باه ممائلة أو بأهِيّة أكبرء العملياث ذاتٌ کر 
تلك التي لا يُستغنئ عنها في مارسة علم الفلك. وقد أتئ الخوارزمي ببعض القواعد 
٠ «(Algorismus de minutiis)‏ التي سُرعان ما دخلت. من خلال كتاب الحساب 
الهندي - ولكن علی الأخص بفضل يوحنًا الإشبيلي - في التعليم با جامعات 
الأوروبيّة. ونلاحظ أنّ الأعمال العربيّة في القرن التاسع (۳ هاء الخضصة هذه 
الموضوعات» كانت تشتمل علئ جدول ضربء علی نسق سيني يتألف من ۵٩‏ 
× ۵4ء أو 1۰ × 1١‏ (= ۳1۰۰) خانة, ممائلة لجدول الضرب الذي تفه حول 
فيثاغورسء وإنما يظهر لأؤل مر في كتاب علم الحساب لبوثيثيو (أو گسبورگ 
۸ وقد ورد جدول سنوي من هذا الصنف في عمل خشيار بن اللبان 
(حوالي ۰۲۹-۹۷۱ام [4۲۰-۳۱۰ه])» "کتاب في أصول حساب الهند“, وهو مفقود 
للاسف, علمًا بان آقدع جدول محفوظ هو ذلك الذي نجده في الترجمة اللاتينية 
للجداول الفلكيّة للخوارزمي (الورقة 8 57)» والتي أنجزها أديلاردو دي باث(15, 
ويُذكرنا هذا النوع من الجداول بتلك التي نراها (مطبّقة على النظام الستین 


» جاءعت العبارة» 1 الإسبانيّة, علئ هذه الصورة: «وفي الواقع» ٠‏ لقد سعئ محمد بقدر ما 
سمحت له قدراته» إلى : أن جشن من وضع المرأة الأجتماعي. وف السورة ٤ء‏ الایات ۱۵-۱۱ والاية 
1 "بضم" (۱) قواعد يُغيّر فيها تلك التي كانت تُتّبع في الإرث. ۰ فاستبدلنا بها ما أثبتناه أعلاه. 


ونحن لن نناقش البروفسور خوان فیرنیت في أعتقاده, أو قناعته. في أمر القرآن الكريم: ما ذا كان 
منژلا من عند الله أو أنه من "وضع" النبي محمد مإ ولکنا كنا نود لو أنه آتفی - آنسجامًا مع 
نزاهته العلميّة اللحوظة - بالإشارة إلى الآيات القرآنيّة التي تعرز رأيهء دون المساس بعقيدة المسلمين» 
الذين أف كتابه هذا في بيان منجزات حضارتهم التليدة. 


۱۹۹ 


المطلق» بينما كانت القرون الوسطی تستخدمها فقط في الكسور) في اللوحات 
المسماريّة التي كانت توضع للغرض ذاته. 

وريّما کنا دين لجيراردو الكريموني بأنه عرف العام اللاتيني بكتاب وصل إلينا 
أصلّه اليونان منقوضاء ونعني به ”خروطات“ أبولونيوس دي پیرگا التي نشأت 
عنها في حقل الرياضيّات نظريّةٌ المقاطع المخروطية والتي برهن فها أن القطع 
المكافئء والقطع الزائد. والقطع الناقص [أهليلج]ء ومحيط الداثرة. تحدّث من تقاطع 
روط وسطح يُشكل بالتدریج. زوايا ختلفة مع محوره. ودين له في ميدان علم 
الفلك بنظريّة الدوائر مختلفة الراکز(1۹, 

وكان كتاب ”المخروطات“ يشتمل على ثمانية أجزاءء تلقينا منها باليونانية 
(الأجزاء ١-؟)‏ وبالعربيّة (الأجزاء ا۷ وفّد الثامن. وتدين بترجمة الأجزاء الأربعة 
الأولئ إلى العربيّة لال الحمصيء وبترجمة الأجزاء الثلاثة الأخری (۷-0) 
لثابت بن قرّة, الذي 1 يقف آنئذ إلا على النظريّات الأربع الأولى من الجزء الثامن, 
وقد ثرجم هذا النصٌ إلى اللاتينيةء وأبتداء من ۱0۳۷م بدأ نشر الإصدارات 
المطبوعة. وأخرج هالي في طبعة رئيسة (أكسفورد ١حم)‏ الأجزاء الأربعة الأولى 
(باليونانيّة) والأجزاء الباقية باللاتيتية. 

وقد أتاح الترجمون الإسبانء في القرن الثاني عشر [1 هاء للغرب أن يطلع 
علئ أسلوب من أدق آسالیب اطندسة اليونانية» يد رائذا رهص بحساب 
لامتناهي الصّغّر أسلوب التحليل الاستتفادي» الذي وصف أرخميدس خصائصّه 
أحسنّ وصف» وكان واحدًا من أكبر من أستخدموه في كتابه "انهج"(۳. وكان 
بنو موسئ وثابت بن قرّة أكثر المستفيدين من هذا النظام: أقتفى الأؤلون 
[بنو موسئ] مصادره اليونانّة, فطروها وأَعْتَوها بصِيَغْ ویراهین جديدة, 0 
ثابت بن قرّة ‏ الذي كان تلميذًا هم ومساعدًا ‏ هذا النظام, حسبما أثبت 
يوشكفيتش ۳ وتُعتبر طريقته - كما سطها في كتاب ”تربيع القطع الکافیم" - 
منهجًا 8 في حساب التكامل سابقّا لأوانه. 


۷ 


وترجم جيراردو الكريموني العمل الأساسي لبني موسئن, ”كتاب معرفة 
مساحة الأشكال“» تر هة جيّدة جدًا بعنوان <Verba fifiorutm Moysi filii sekir‏ 
انل رز الغرفية: ۳1 مرّة, المعارف التالية: 

«De mensura circuli البرهنة علی القضية الأولى من‎ ١ 
بشكلٍ يختلف عن برهنة ارخیدس» ولكنها ترتكزء أيضّاء على‎ 
التحلیل الاستنفادي؛‎ 

١‏ مدید :1؛ 

“ل نظريّة هيرون (ولكنها وردت قبل ذلك في کتاب لأرخميدس م 
نظ إلا في نسخة عربيّة) ۲9 حول مساحة الثْلّث تبعًا لأضلاعه 

a) 6 - b) 6 - ©(‏ -6 و = ته) 


٤‏ مساحة الخروط وحجمه؛ 
۵ مساحة الكرة وحجمهاء علمًا بأنَّ برهنة أرخميدس من شانها 
أن تعادل حساب [العادلة التالية] (باصطلاحات رمزيّة معاصرة): 
1 
تیه = ب 4 ب sen‏ 2:52 ]| 
0 
هذا وقد خسب بنو موسئ سلسلة متناهية: 


n 
cos Z cot 1 > 2 sen ككل‎ > csc Z 
4n 4n ۳ 2n 4n 


1 دستور للحصول على مساحة الدائرة (2: 2), الذي جاء 
لينضمٌ إلى دستور أرحميدس (ى 1/2) 

۷ دراسة مشكلة ال حصول على معدّلين متناسبين بين مقدارين 
معيّنينء وتقديم حلين: الأؤل: ا حل النسوب إلى مينيلاوسء 
وبحسب رأي أوتوسيوسء إلى أركيتاس !20؛ والثاني: ا حل الذي 
يُقدّمه بتو موسئ بوصفه خاصًا بهمء بينما ينسبه أوتوسيوس إلى 
أفلاطون ؛ 


5١ 


۸ أؤل حل باللاتينية لشکلة تقسيم الزاوية إلئ ثلاثة أقسامء 
وهو دک با حل الذي يُقدّمه أرميدس في 12ل أو Liber‏ . 
11211111711+ 
4 طريقة لأستخراج جذور تكعيبيّةء مع كل ما يُرغب فيه من 

تقريب. 

لقد كان هذه اترجمة التأثرٌ الحاسم في العام الغري: ققد أستخدمها فیبوناتشي 
في کتاب "التطبیق الهندسي“ » واستلهمها کل من جوردانوس نيموراريوس وروجيه 
بیکون وتوماس برادواردین وجميع الرياضئّين الاوروبیٌین تقريبًاء حتّی عصر النهضة. 

بيد ان مشكلة اللامتناهي الصّغرء ۸ بل الغرب عن طريق الرياضيات 
وحسبء بل عن طريق الفلسفة أيضًا ‏ ولنعد بالذاكرة إلى انتقادات يزكلي التي 
ظهرت بعد خمسة قرون! - وذلك نتيجة لفكرة اللحظة حسبما أمكن الوقوف عليها 
عند الكندي في كتابه كعد مش مه ٣ء6‏ [کتاب الماهيّات الخمس)ء أو 
في فترة ما عند أبراهام بار حيّة لدئ تناوله للامتجرّئات. 

ولقد استرعی أنتباه المترجمين الاسبان» أيضًاء كتابٌ آخر لأرخيدس» هو 
mensur circu‏ 02 الذي عرفوه في الترحمة العربيّة المتازة لثابت بن قرّة, انطلاقا 
ES‏ عن لسن لاز لي نط يه حلا وال م 
وسرعان ما أدركواء لدئ جرد قراءتهم یه آنذاك» أنهم أمام عمل أفضلٌ بما لا قاسء 
من ذاك الذي كان فرانكو دي لبيخا (حيًا 01١٠م‏ [۵۷٤ه])‏ قد كتبه قبل قرنِ من 
الزمانء والذي لا نلمس فيه تأثيراتٍ مشرقية. لذلك لم تكن ُستغرب تلك المبادرةٌ 
إلى إنجاز ترجتین له: لأفلاطون التيفولي ولجيراردو الكريموني. وقد كانت ترجمة 
الكريمونيء التي أستفاد متها کل من جیراردو البروکسلي وروجيه بيكون وبرادواردين 
وغیرهم» نقطة انطلاق لكل الأعمال التي كتبت حول هذا الموضوع حت عصر 
النهضة. وقد طرأء على النسخ التي أخذت عنها. کل لون من آلوان التعدیل» 
والإضافة, والحذفء والإكمالء وذلك ما يبين الكيفية التي نج نمی فيها العا اللاتینی» 
خطوةٌ خطوة, معارفه, وتمرّن على أستخدام التحليل الاستتفادي. 


۳۰ 
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النجارين. 

7 يقول لنا "الفهرست". ص 19 أن الحججاج يوسف بن مطر نقله نقلَيْن أثنين, 
آحدها يُعرف باهاروني [نسبة إلى الخليفة هارون الرشيد], وهو الاوّل, ونقلا ثانيًا هو الذي 
يُعرف بالمأموني [نسبة إلى الخليفة المأمون], وعليه يحول. 

8 "القهرست"» ص 111, السطور 144, و"طبقات الأمم". 

9 يد كتاب "الاصول" امع عم عملا لعدّة مؤلفينء ويُسِلُم بأنّ الأجزاء 4.۱ 
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تعود إلى یام الإيونيّة والفيثاغورتة, والجزأين ۵ وا" من تأليف أودوكسيوسء والأجزاء ٩-۷‏ 
فيثاغوريّة, والعاشر من تأليف تیئیتیتوس, والحادي عشر إيوني» والثاني عشر من تاليف 
آودوکسیوس, والثالث عشر من تاليف تیئیتیتوس. وأقلّ ما يُمكن قوله هو أنَّ هناك 
أختلافاتٍ بالغة في شأن هذه التنسيبات. 

0. يؤكد أبسقلاوس وجيمينوس أنه كان للبابلئین مصفات في الریاضیّات. لم تصل 
إليناء ولكن لا برقی أي منها إلى تاريخ له من الم ما للم التي نعرفها اليوم. ولا يبدو لنا 
أنّ أنتقال هذه العارف إلى الإسلامء من خلال العمل اليهودي ”يشنا ها - يڌول“ من القرن 
الثاني للميلادء والذي نحتفظ به في الطبعة التأخرة لابراهام بار حيّة, أمرٌ مُتْبَتٌ بما فيه 
الكفاية. 

1 نصرف النظر عن الاشتقاق الذي [کان یوخ به] في القرون الوسطئء ويُرجع أصل 
هذه الكلمة إلئ أسم جابر. 

2. يشرح الخوارزمي [هذا الأنموذج] علئ النحو التالي؛ «إذا صادفت مشكلة تعود بك 
إلى هذه الخالة, مق مما إذا كانت حل عن طريق الجمع: وللا فإنها نحل 
بالضرورة عن طريق [باقي] الطرح. وهذه ا حالة تقتضي جمعًا وطرحًا. والامر 
ليس كذلك فيما یتعلق با حالات الاخری» حيث ينيفي أخذ نصف ال جذور». 

وم يكن العرب يتناولون الحالة التاليةء وهي اس" + ب س + ج = .., وذلك لأا ذات 
جذر سلبي» ول يفهمها لا العرب ولا دیوفاتو ولا ديكارت. أمّا السومريّون والهنود فقد فهموها. 

3. راجع كتاب سانشيث بيريث "علم الحساب في بلاد بابل ومصر“ (مدريد, 1941), 
صص 4۰-۳۱, حيث نجد. فضلا عن ذلك. جدولا حول التحليل إلى كسور مصريّة 

4 كان قد مثله, في العام العريء أبن اه في شکل مقشم إلى مثلثات. 

5 تحتفظ الأدبيات العربيّة اللاحقة بنماذج من هذا الصنف من الجداول. 


6 ”المجسطى“, ۱۲ء ۱. 


7 أكتشف هابييرك هذا العمل الجهول )٩(‏ بالتسبة إلى العرب. في رق 
بالقسطتطيئية (9۰1). 


8 ”تاريخ الرياضيّات في القرون الوسطی“» (بال, 1974), صص ۲۹۵-۲۸۸. وهو يحدّد 
مساحة جزء من قطع مکافی بطريقة يقة جموع التكامل, ء ويكسب: 
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ET 


ويُطببق تقسيم جزء التكامل إلى أقسام غير متساوية تشكل متواليةً حسابيّة. وقد نشر 
يوشكيقيتش دراستين أخربين حول هذه الوضوعة. |حداها ”مذكرة حول الحسابات 
التفاضلية عند ثابت سن قرخ“ AIHS‏ ۷ 11 (۱۹1۶)» صصس 20-۷ ونجد مثل هذه 
الأفكار في عمل آخر لثابت بن قرّة حول أنحناء المكافئات الدورانية. 

9. راجع» في شأنهاء مقال خ. فیرنیت وأ. كاتالا ”أرخميدس العري: مبحث الدواثر 
المماسة“, المنشور في ملّة 1-4425 ۳۳ (1581), صص .٩۳-۵۳‏ 

0 [الصدر السابق]: هذه المسائل محفوظة في المخطوط العربي 91١‏ في الإسكوريال. 


الفصل السادس 


الملوم في القرن الثاني عشر رَى 
علم الفلك. والتنجيم. والبحویات. والسيمياء. والطب 


* علم الفلك 

+ علم التنجيم 

* البصریات 

* السیمیاء الباطنية 

* كتاب "النتخبات الفلسطیة»* 
* السیمیاء الظاهرية 

* الطب 


لقصل السادس 


الغلوم في القرن الثاني عشر [1 ه] 
غلم الفلله. والتنجیی والبحدریات. والسيمياء. والطب 


عام (لفلك : 


ثرين لجيراردو الكريموني بترجمة عملين جليلين لأرسطوطاليس: 0 
”كتاب السماء؟*, الذي عرفثه القرونٌ الوسطی موځدا غير منفصلٍ عن ” 
العام“ و[الثاني] ”كتاب الظواهر او" [الآثار العُلْويّة]). وقد کان ۷ موضع 
ترمات عربيّة ختلفة, أنجز منها جیی بن البطريق الترجمتين الأُولييْنء وكان 
سرجيوس الرأسعيني قد ترجم إلى السُريانية ‏ ثم منها إلئ العربيّة ‏ كتاب العام 
الذي یتالف من مواد أ إعدادها في القرن الأول قبل الیلاد. ول شرح 
تمستيوس إلى العربيّة, وهو مفقودٌ في اليونانية, وفيه كانت ثبین مختلف الأنظمة 
الفلكيةء التي كانت معروفة في العصور القديمة - وعزضا - با دوران الأرض 
المنسوب إلئ أفلاطون (كتاب السماء). 


وقد تقل أبن البطريق إلى العربيّة كتاب الظواهر الجويّة, أنطلاقًا من أصل 
سُرياني» وترجم جيراردو الكريموني الأجزاء الثلاثة الأولئ منه إلى اللاتينية. أما 
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الجزء الرابع الذي يتناول السيمياء والذي قد نّدين به إلى استراتون ‏ فكان بحل 
ترجماتٍ مختلفة عربيّة ‏ لاتينئة, إحداها ترجمة لیگیل اسكوتو. ويغلب علی الظنّ أن 
يكون هؤلاء المترحمون قد أستعانوا بشرح اودر الذي تر الدكتور 
عبد الرجن بدوي حديئًا على أصله العريٌ. لقد وضع آرسطوطالیس» في هذا 
الکتاب, المبدأ الذي يربط بين الكون الأكبر والكون الأصخرء وهو المبدأ الذي 
آستخدمه المنجمون والشیمیاتون فيما بعد كثيرا: «يرتبط هذا العام بشكلٍ ماء 
وعلی نحو ضروري» بالحركات الوضعيّة ضع ليم العْلُويء بحيث إن کل ما في عا منا 
من 3 محكومٌ ذه اطرکات» ومن 5 تم فان مبدأ الحركة هو من بين الاشیاء 
- الذي يجب آعتباره العلّة رن وحص هذه الفقرة» في لوح امد 

0 ۶ كما يل : «يتبع العام السفلي العام العلوي, وتتوقف الأجسام 
الفرديّة في الأؤل على تلك التي في الثانيء لآنْ الهواء متصل مع خارج الأجسام 
كلهاء ومن جهة أخرئ مع الأفلاك». 

والی هذا الصنف من الأعمال ‏ التي يُمكننا أن تُسمّيها الأعمال المتعلّقة 
بالوصف العام للكون - ينتمي العمل الذي عَرّف به خ. م. ميّاس تحت عنوان: 
"کتاب في علم الفلك غير معروف ليوحنًا بن داود الإسباني“, ولاسيّما كتابث 
الفرغاني ”أصول علم النجوم“ الذي ترجمه يوحنًا الإشبيل (۱۱۳۶م [۵۲۸ه]) 
وجيراردو الكريموني» وعن ترجمة هذا الأخير أنبثقت الترجماث الإيطاليّة والفرنسية في 
القرون الوسطی. 

لقد أثر هذا المصئف تأثيا را كبيرًا في الغرب حتّین عصر ریو مونتانو؛ وقي نسخة 
من كتاب صورة الحا r4‏ موه لبيدرو دي أت محتقظٍ بها في مكتية 
کولومبوس - - آذرم. هذا الأخبر, حاشية - [يعود تاريُها الی] ما قبل (؟) أكتشاف 
أميركا - يُعرب فیها عن موافقته على رأي الفرغاني حول قيمة درجة خط نصف 
النهار لارفيٍ وهي لیست إلا القيمة التي حددها فلكيو الخليفة المأمون. ويؤكد 
كولومبوس قائلا: «لقد رصلت بأهتمام» لدی |بحاري من لشبونة نحو جنوب 
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غينياء السار الذي يسلكه الربابنة والبخارة. وقِسْتُ علو الشمس بالزولة الُبعيّة 
وأدواتِ أخرئ بأنجاهاتِ ختلفةء فوجدثه مطابقًا لعطیات الفرغاني» أي أن کل 
درجة يُقابلها ۳۱۲ 01 من الأميال....»!!, وهذا من شأنه أن ُعادل, بدوره» تقريب 
الشواطئ الشرقية لآسياء على نحو غریب. من الشواطیع الغربيّة لأوروبةء وذلك 
ما فشر لنا اعتقاد کولومبوس أنه قد وصل إلى الهند عندما وطئت قدمه الأرض. 

ويُلاحظ أن أوّل ما ذكره العرب من قياس للارض, قد دخل إلئ الغرب مع 
الجداول الفلكيّة التي ترجمها أديلار دو دي باث عام ۱۱۲1م [۵۲۰ه]» تحت عنوان: 
<Ezich Elkguresmi per Athelardunt bathoniensem ex, arabico sumptus‏ 
ولا لنعرف بالتفصيل أمر دخوطا إلى إسبانياء كما نعرف بعض سمات تحریرهاء 
وذلك بفضل المراجع الأدبيّة التي تُقدّمها لنا النصوص العربيّة ‏ الغربيّة [الأندلسية] 
وبعض النصوص اللاتينيّة من القرن الثاني عشر. 

ولأننا لام فيما يليء غير ما مرق كلمتّي: "جدول" واتقویم" 00 
يخلو من فائدة أن تذکر بالتعريف الذي يُتدّمه معجم الأكاديميّة الملكيّة [الإسبانية 
عن کل منهما. فالجدول هو: «لوحة, أو قائمة» تشتمل على أعدادٍ من نوع محلد)؛ 
بمعنئ أنه لا يرتبط أرتباطا نی وثيًا بتاريخ معيّن. فهي جداول فلكيّة, علئ 
سبيل المثال, جداول ب. قد لوي يباور ساب التقويمات الفلكية المتعلقة بالماضي. 
ما الوم فهو مسجل لكل ايام لستةء مورّعة بحسب الشهورء مع معطياتِ فلكيّة, 
وبياناتِ متعلّقة بالاعیاد الدينيةء والاحتفالات الدنیة... الخ»» ونحن نفهم هذه 
الكلمة بمعناها النوعي |ذا ما قامت علاقة مقابلة نظيريّة وثيقة بين مجموعة من 
التواريخ ومجموعة أخرئ من مواقم الکواکب. كالحال مثا في التقويمات الحديثة التي 
وضعها ب. توكرمان, أو ف حولیّات مرصد مدرید, أو " تقویم* یم" سان فرنسيسكو. 

ویتکژن کل من صنقي الكتب. عادةٌ, من قسمين: مقَدّمة تبن طريقة 
الاستخدام» وأحیائاء الأسلوب الذي أثيع في إجراء الحسابات (القوانین, القواعد)؛ 
ثي القسم الخاصٌ بالجدول على وجه التحديد. وشكذا فإننا نحتفظ بالترجمة 
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اللاتينيّة لأديلاردو دي باث الذي آستند حسب رأي ج. م. ميّاس» إلى ترجمةٍ 
لاتينية أخرئ سابقة الام [۹), تدین بها لليهودي التنضر» پیدرو الفونسو 
(موسئ سيفاردي سابقًا) من بلدة هويسكا. وقد أستند هذان المؤلفان, يدورهاء 
على التعديل الذي أدخله مَشلّمة المجريطي (ت حوالي ۱۰۰۷م [۵۰۰ه]) على 
خط منتصف النهار لقرطبة, وريّما كان تحت نظرهم الأصل العريّ للشرح الذي 
كتبه أحمد بن المثنئ للاصدار الكبير هذه ابحداول, لأنّ أبراهام بن عزرا أنجز ترجمته 
[للشرح]» بعد هذا التاريخ بقلیل» إلى العبريّة (۱۱۲۰م 7ه]) وترجه هوگو دي 
سانتاتا إلى اللاتينيّة (قبل عام ۱۱۵۱م 4511ه]). 


مع هذه الجداول, دخل إلى آوروية حشد من مواد من منشا متباین» تلم 
أسلوب حساب التقويمات الفلكيّة التي كانت ضروريّة 5 جدًا للتمکن من إعداد 
خريطة البروج. وهذا ما يُفسّر الكمّ الواسع من الجداول المعروفة لدينا. ویصعب 
جدًا توصيفهاء لأنّ الجداول المنسوبة إلى آدیلاردو, تنطوي - كما بين ذلك 
أ. نو يكيباور ‏ على معطياتٍ عديدة مُفْحمة مُفحمة: وی العصر الذي تمت فيه الترجمة 
د كانت تُعرف جداول أخرئ كثيرةٌ أحصاها أبراهام بن عزرا في "کتاب 
أسس الجداول الفلكية“ الذي حرره باللاتينيّة قبل عام 156١م‏ [4۳۷ه]. وقد ذکر» 
حرفيّاء جداول أبن أي منصور”* والزرقيال الأندلسي. 

في هذه الترجمة, ظهرت الرموز الرياضيّة الأولئ للقرون الوسطى: ثلاث نقاط 
في وضحيّة مثلّث [..] تدلّ على الجمع (+ -). ونقطة واحدة [.] تدل على 


الطرح (- =). 
مثال ذلك؛ 
VII‏ . 2 
XLIX XXIX‏ 11 
ويُقرأ [من اليسار إلى اليمين]: 
2 49 1+2 
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لقد تطؤرت أساليب الترميز هذه تطوّرًا تدريجيّاء فمن الكلمة العربيّة ”شيء“ 
- التي أنتقلت إلى اللاتينيّة فاصبحت 83 نشأ رمز × لديناء والعبارات» التى 
أشرنا إليها فيما تلم - وهي ars rei «regola della cosa J 7eqe Coss‏ التي 
كانت تدل على كلمة الجبر في عصر النهضةء ظلّت قائمة إلى أن حلّت ها كلمة 
4 أي الجبر. وقد أستعمل الأندلسي القلصادي الحرف الأول من كلمة 
”جذر“ العربيّة بهذا الدلول. وأخذ رودولف (۱۵۲۵م) حرف 1 من كلمة 704 
لنفس الغاية. ولکن ا لول تتباين أحیائا, فبینما أستعمل القلصادي حرف ل 
ودیکارت الحرفين 66, وذلك على التوالي ختصاژا من كلمة "لد" العربية 
وکلمة عتامبممه اللاتينية. أدخل رویرتو ریکوردیه (۱۵۵۷م)» وبنفس الدلول, 
إشارة = وذلك لأنَّ «شيئين [متساویین] لا یمکنهما أن یکونا أكثر تساويًا من 
خطين مستقيمين متوازيين». وهذه الإشارة هي التي فرضت نفسها حين 
آستخدمها نيوتن. 

وهمّنا الزرقيال على نحو خاصٌء لأنه حرّر بعض الجداول الفلكيّة (المعروفة 
باللاتينيّة بالتسمية ما (Tabula‏ التي ترجمها جيراردو الکریموفپ. مُضِيفًا 
إليها مواد من مصادر أخرئ, مسيحيّة بحسب رأي زينرء وهناك منها مخطوطات 
لاتينيّة وفيرة» كانت |حداها في حوزة من يُدعئ رامون, موف "جداول مرسیلیا" 
قبل ۱۱۰م [۵۲۵ه], تاريخ تحرير هذه الأخيرة. وربّما یکون آدیلاردو دي باث قد 
أستخدم “الجداول الطليطليّة عیام ما76“ لإنجاز ترحمته لجداول 
الخوارزمي, لأنَّ بعض مخطوطات القرن الثاني عشر تُضيف على الأقلّ مقطعًا 
مصدره تقويم لژرقیال. حسبما بن ذلك میّاس» كما عرفها روجيه دي هيريفورد 
)11۷۸م( مؤلف جداول لندن (۱۲۲۲م)۰ وروجيه بيكون, و کمپانوس النوقاري» 
وليويولدو النمساوي. 


وقد حظيت الجداول الطليطلية باعتبار بالغ, لدرجة أنها تُرجمت إلى اليونائية 
ذاتها ‏ أنطلاقًا من اللاتينية طبعًا ‏ حوالي ۱۳۶۰م. وكان الرقیال ألفها بأمر من 
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الملك المأمون [بن ذي النون] ‏ راعي ألفونسو السادس - الذي كان يرغب في أن 
يتأثر خطی الخليفة المشرقي [المأمون العبّاسي] وكان قد تلقّب بأسمه. ويما أن هذا 
الأخير أعتزم أن يكون راعيًا لعلماء الفلك - كان في خدمته کل موم 
يحيئ بن أبي المنصور. والخوارزمي» وحبيب الحاسب - فليس غرييًا أن تكون 
الجداول التي تم وضعها تحت رعایته» وهي "زیج الممتكن “ أو Tabule probatz‏ 
لدئ اللاتنتین, قد شخلت مصدر هام للژرقیال. 

وإذا ترکنا جانبًا الخصائص التقنيّة شذه الجداول حميعًاء ولکل واحد منها 
بمفرده - ونجد في جلتها جداول خايين التي أشتقت مباشرةً من جداول 
الخوارزمي !4 - أمكننا أن نتکلم هنا عن تحلیل موضوعین أو ثلائة توضح للعیان 
ما كان الغرب یدین به للثقافة العربيّة في أواسط القرن الثاني عشر. 

في المقام الأؤلء لم تكن المعرفة الواسعةء القائمة على التسلسل الزمني - سواء 
من الناحية الرياضيّة أو التاريخيّة - لتخلو دائمًا من الأخطاء. كانت تعرض. او 
للتقاويم الختلفة المستخدمة, مع الاشارة إلى الفارق في السنين والأيّام والشهور 
الذي يفصل بين الأصول المختلفة. ومن البدهی أن يُذكر دائمًا التقويمان المسيحي 
والإسلامي (أو امجري)» ويُضاف إليهما ‏ في مصنّف الخوارزمي ‏ تقويم الطوفان, 
وتقويم الإسكندر””*, والتقويم الإسباني (السفري) الذي يبدأ قبل التقويم السيحي. 
أو التجشد, بثمان وثلاثين سنة. وفضلا عن ذلكء تتناول ”الجداول الطليطلية“ 
تقويم يزدجردء وتقاويم أخرئ غير مألوفة عندناء وم ي يَسبق ها أن طبقت في رقعة 
بلادنا. وفي الوقت ذاته» وبما أنه كان ضروريًا لحساب الأنياج. التحويل الصحيح 
للتواریخ في هذا التقويم أو ذاك» تعلمت أوروية أن تأخذ بعين الاعتبار وجود تقويم 
آخر - قبالة التقويم الشمسي, » السنةً فيه ۳۱۵ يومّاء الصري المنشأء والخاصٌّ 
بالشعوب الحضريّة والزراعيةء ألا وهو التقویم القمريء والسنة فيه ۲۵۵ يومًا. وبينما 
تتطابق في التقويم الأؤل المراحل الكبرئ للحياة الزراعيّة مع الشهور ذاتها عامًا بعد 
عام» فان أوجه القمرء في التقويم الثانيء هي التي تتطابق مع اليوم ذاته في الشهرء 
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عادةٌ اليهود a‏ لتحديد الأعياد التحوكة, وهو | ۳ أن يُصرة ن عن ذكره 
أو يكتسب اي ثانويّة جدًا في هذا النوع من الجداول. 


ویالقابل» لعبت هذه الجداول دورًا أساسيًا في تعليم الغرب علمًا جديدًا آخر: 
حساب اللمثلثات. ويبدو أنّ أصله عريٌ خالص. فقد أستخدم اليونانيون الأوتار 
- عن طريق نظريّات بطليموس ومينيلاوس - حل امثلثات. . ومن الممكن أن نقع 
على بعض السوابق في تابم (دالة) أكلّو/ شاگال (”ثمرة“) وهو يُعادل 1 
التمام [في لختناا وكان يستخدمه العاملون في سجل المساحة في الماليّة البابليّة: 
وفي الهند لم يُعرف الا في مصْفي السددهنتا والأرياهاطاء اللذين كانا یستخلیمان 
الجيب وفرق جيب التّمام (» 5ه . 1) حوالي القرن الخامس االميلادي] بالارتباط 
مع الکرداگاس أو الأقواس - الوحدة. تبعًا لأنظمة القياس الختلفة التي كانت 
مستخدمة في ذلك العصر. وقد استخدم العرب - وبالتحدید المجموعة التي كانت 
تعمل حول كو بن آي متصور وحبش الاي دا تلط الماس 0 ك1 
وماسات التّمام (18 = ۰)۱۲ ولريّما الط القاطم وقاطم التّمام» وأن تکون هذه 
الخطوط ۸ قيض ها أن تدخلء في آن واحد. إلى أوساط العلماء السلمین في 
القرن التاسع ! [۳ ه]ء فالدلیل على ذلك أن كل واحد منهم كان يُعطي قیما مختلفة 
لنصف القطر (۱۲, ,1١‏ ۰۱۲۰ ۱۵۰)؛ وكانت قيد الاستخدام. دونما تمییزء في 
كتاب ما بعينه في الأندلس في القرن الحادي عشر [۵ ه]ء وفي الترحمات اللاتينيّة في 
القرن التالي. وكان التطوّرء الذي أدخله العرب إلى هذا البحث, خارقاء وصل إلى 
حل معادلة کپار (۵ «عوء - 18 = )M‏ بطريقة القاربات المتتالية التي يصفها حبش 
بالتفصیل. ويكمن الأختلاف بين كبلر والخوارزمي في أن الاقل توضل إلى 
العمليّة الحسابيّة وتأشيرهاء فيما توصل إليه من أشياء أخرئء ليحل [مسألة] 
الأنتقال من ”الحاضّة عناهههمه" التوسطة إلى الحاضة ختلفة المركز في الحركة 
الإهليلجيّة, ون الثاني توصل إلبها لتحديد زوايا الأختلاف. 
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وقد كانت الجداول» من وجهة نظر التسلسل الزمني» تدخل. ضمنيًاء من 
خلال قيمها العدديّة, نظامًا كوكبيًا جديذاء لأنها ما دامت تُثبت أن الحركات 
التوشطة. أي ما تُسمّيه بالحاضة التوشطة (عمعه‌ساه كمنقاع/عم) للزفرة 
وغطارد. ممائلةٌ لحركات الشمس, فإها كانت تُلمح إلى أنّ كلا الكوكبين يدوران 
حول الشمس. وقل ظهرت هذه الفكرة: لاقل مرّة في العام العريء ف أزياج أبن 
أي منصور م۳6 .Tabule‏ ويُذكر هذا کل بالنظام القديم لهيرا کلیدس دي 
پونتوء الذي كان معروفا لدئ طائفة كبيرة من مفكري العصور القديمةء ووصل إلى 
القرون الوسطئء مع مرسيانوس كابيًا وخوان إسكوتو دي إريخينا. ومن كم ققد 
وصل هذا النظام إلى الغرب اللاتيني عن طريقين مختلفین تماماء وها النقل الباشر 
الكلاسيكيء والنقل الشرقي من خلال الجداول التي نحن بصددها وجداول 
أبراهام بن عزرا. وبدءًا من هذه اليقبة (القرن الثاني عشر [1 ه]) ظلّ أستمراره 
مؤمّئًاء بصفته فرضيّة ليس إا ٠‏ من خلال جداول ألفونسوء وپوبرباخ (ت 1411م) 
و کوپرنیکو عینه» إلى أن أنتهئ به الأمر إلى أن يفرض نفسه خلال القرن 
السابع عشر في الروایتین الختلفتین اللتین وضعهما له تيكو براهي وریکسیولي. 


ومن بين مو الجداول, التي کتب ها أن تکون ذات تأثير کبیر علی 
الغرب» على الأقل حتّئ القرن السابع عشرء نجد جداول افاي الشرقي البثانيء 
العروف لدی اللاتینیئین بأسم كنمعء )2 طلق» التي كانت معروفة من قبل في قرطبة 
في أواسط القرن العاشر [4 ه]ء وکانت موضع ترجمتین لاتینیتین: ترجمة روبیرتو 
كيتيننسيس الفقودة. وترجمة أفلاطون التيقولي, وهناك أيضًا الإسبانية المترجمة 
مباشرة عن العربيّة» وقد تم نجازها بناء على آمر من آلفونسو العاشر الحكيم» وطذا 
العمل أهميّته من وجهتي نظر ختلفتین تماما: : ولا > بحكم إسهاماته العلميّة الذاتيّة, 
أمثال أكتشاف الدستور الأساسي ساب المثّثات الكروي: 


cos و‎ = cos b cos ء‎ + sen b sen 6 cos A; 


والتبدّل السنوي لقطر الشمس الظاهري [زاوية رؤية الشمس]ء والذي پثبت 


۳۹ 


نيّة الكسوفات الحلقيةء وحل مسائل حساب الملّئات عن طريق أستخدام 
9 المتعامدء وقد أثرت هذه الطريقة الأخيرةء بعد زمن طويل» في رمجیومونتانو, 
وتدین له فضا عن ذلك, بالصياغة النهائية للقواعد الرياضيّة وللدورة الكبيسة 
والتي ما زالت تُنظمء حتّئ وقتنا الراهنء التقويم الاسلامي. وأستُخدم ذه الغاية 
نظام الفلكي البابلي كيديئُو (العروف بأسم عم627 عند أسترايونء التوفی ۳۱۵ قبل 
الیلاد)(6, الذي يُعتبر مُكتشف طريقة حساب الأزياج والعروفة بأسم طريقة 8, 
تمييرًا لها عن طريقة. 4. في الطريقة ۸ (الأزياج من الفئة الأولئ), التي آبتکرها 
نابوریانوس في عصر داریوس: شم مدار الكوكب إلى قطاعاتٍ عذة يتحزك 
الکوکب داخلها بسرعة متماثلة» وهي الطريقة التي آستخدمها الژرقیال في الصفيحة 
الزرقيالية. وفي الطريقة 8 (الازیاج من الفثة الثانية)» تتحول سرعة الکوکب ولا 
تدريجيًا على مدئ السنة, فتتکیف تکیما أفضل مع وت أ المرصودء وكان كيديئُو قد 
أكتشف المساواة التالية: ۲۵۱ شهرا أقترانيًا - 19؟ شهرا شمسياء ووضع جداول القمر 
التي استخدمها فيما بعد يتيوس فالنس, وعلماء التلمودء وأنتقلت إلى العام 
الإسلامي والی الثاني ٿھ أبن ميمون في 2-626 20( محددًا هكذا تحديدًا 
رياضيًا أوان أعياد القمر ۷ وأقواس روية الکواکب السیّارة, بیقین تا 
رأينا كيف تتضمّن ترحمة أديلاردو لجداول الخوارزمي نصوصًا دخيلة مصدرها 
صفيحة الژرقیال. وهذا الأخير ؛ بدوره» ‏ يقم سوئ بإعادة إعداد (۱۰۸۹م [441ه]) 
إصدارٍ عرب يعود إلى حوالي 2۸۰۰ [85اه] لعملٍ سابق أنجزه آمونیوس» وهوء 
بحسب رأي ميّاس» ليس سوئ آمونيوس (ت 11م( بن هرمیاس» تلميذ 
بروكلوس وأستاذ داماسيوس وفليبونو وسامپلیسیوس, والذي رمّم مدرسة 
الإسكتدريّة في أوائل القرن السادس. 
كان هذا العمل قد ترجمه, قبل ذلك إلى اللاتينية عام 1164م [۹٤0ه]‏ 
شخص يُدعئ يوهانس بايبيئيس (خوان دي يافيا؟), الذي طابق ما بين 
السنوات القبطيّة للنصٌ العربي وسنوات جوليانوس. ثم كانء في وقتِ لاحقء 


1¥ 


0 ترجمة قشتاليّة عنوانها "کتاب جداول الزرقيال“» وترجماتٍ أخرئ لاتينيّة 

... إلخ» ويجدر بنا أن نذكر منها ترجمات گیورمو دي سان كلو (1141م 
۳ ولا سيّما ترحمة دون پروفیت طیبون (۱۳۰۱م [1۹۵ه]) التي أستخدمها 
الشاعر دانتي في تأريخه ل”الكوميديا الإليّة“, وريّما تشوسر أيضًا. وقد آجري 
الحسابء فيما يخصل خط طول مونیلییه وتاریخ الأول من آذار - مارس ۱۳۰۰م 
(۱۳۰۱ من التجشد), وبين لنا في التوطئةء أنّ عمله مشتق من عمل آرمینیوت. 
تلمیذ اللك بطلیموس - وکان [الصثفون] العرب يخلطون بين بطلیموس الفلكي 
وبين أبن أحد اللاخیدیستین(۲ - وقد صخح ارقیال ذلك على نحو ما ينبغي. 
بيد أنَّ هذه التنقیحات لم تكن كافيةء وكانت تنطوي على أخطاء صحّحها پروفیت 
طيبون. معتمدًا في ذلك على ”الجداول الطليطلية“» وحذف القسم النظري 
باکمله. حساب امثلثات, تاريخ الأحداث, الریاضیات... إلخ, معدلا الثوابت 
الإضافيّة في ختام کل مرحلة أو دورة. وأنجزت» بطرطوشة (۷ ام [لا٠لاه])ء‏ في 
الوقت ذاته تقريبًا الذي كان فيه پروفیت طيبون يكتب عمله, ترجمة لاتينية جديدة 
آنطلاقا من النصٌ العري» ومن هذه النصوص نشأت الترجات إلى اللغات 
الژومنقية. أمثال القطلونيّة والبرتغالية والقشتاليّة. وشيئًا فشيئًا تراكمت أخطاء 
جديدة صححهاء أو أكتشفهاء أندالو دي نكرو (15:01170م), وليفي بن كرسون 
وأبراهام زاكوتو. وقد وسّع ریجیومونتانو النصل ليشمل دورات الأعوام ۱2۷۵ - ۱296 
-۱۵۱۳, وأستخدم كويرنيكو وراينهولد وكلافيوس وكبار التقويم الذي نحن 
بصدده بحسب التعديلات الأخيرة. 


و لنا دراسة القيم الجدولية لهذا التصء الفريدة بين الادبیات العريية 
للقرون الوسطی حثى ذلك الحينء آثنا أمام جين للقيم الكوكبيّة والثوابت 
البطليموسيّة مع السنوات ‏ الحد البابليةء محسوبةٌ بالطريقة الخحطية ۸ 
لنابو- ريماو نجل بالاطو (نابوریانوس)» حسبما أثبت ذلك فان دير قاييردن, 
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والتي وضلت من خلال الجسطي, الذي آقتبسها عن هيبا ركو وأعمال الژرقیال, 
إلى كل من البطرو ؤجي وکوپرنیکو (الجزء الخامس من کتاب حرکات الأجرام 
السماويّة). 


لقد أسهمت جداول حساب الثلثات من ”تقويم“ [الررقیال] في إدخال 
التوابع (الدالات) المثلثية الخاضة بالجيب» وجيب التّمام» وفرق جيب التّمام» وخط 
القاطع» وخط المماسء إلى أوروية. 

ولا کان» بين يدي جيراردو الكريمونيء إصدارٌ من الكتب التي كان العرب 
يُشيرون إليها بوصفها "متوشطات" بين الهندسة وعلم الفلك» والتي كان لا بذ من 
دراستها بعد ”الأصول“ وقبل ”اليجسطي“. وكانت هذه الأعمال مجموعة على هذا 
النحو قبل ذلك, عندما حرر پاپوس جزأه السادس, وكان قد أطلق عليها في أوساط 
الیونانیئین اسم 105 110 7/0: وكانت مستنسخة معاء واتتقلت 
جملة إلى العام العر» حيث قام قسطا بن لوقا بترجمتها. وقد نقل جیراردو» بدوره, 
معظمها إلئ اللاتينية. وهذه الكتب هي: 

۱. أقليدس: طريقة داتا 924 ويرتبط المصئّف أرتباطًا وثيقًا 
بالاجزاء السئّة من ”الأصول". وقد ترجمه جيراردو. 

۲ أقليدس: البصریات مع04, وربّما یکون أديلاردو هو الذي 
ترجه. 

و" أقليدس: الظاهرات ۵0۳۱22:/. 

5- تيودوسيوس (حيًا في القرن الثاني قبل ا ميلاد) : الأشكال 
الكروية» وقد ترجه أفلاطون التيفولي وجبراردو الكريموني أنطلاقًا من 
الترجمة العربيّة التي أنجزها قسطا بن لوقاء بنا على أمرٍ من 
[الخليفة] المعتصم. وم یتیتر لقسطا أن يُترجم سوئ ما ورد حى 
0 ية ا خامسة من القالة الثالثة. واستكمل الباقي مترجمٌ آخره 

جع اج ا بن قرة. وقد آشئق العمل من نواة سابقة نَّدين 
3 ويذكر مرازا با جزء الثالث من ”الأصول“. ويُماثل 


۳۹ 


ما تسقیه حاليًا بعلم الفلك الكروي. 

۵ تيودوسيوس: الکتاب المسمّئ كلالة:ماهغ1261 ۰9۶ وقد 
ترجه قسطا بن لوقا إلى العربيةء وجيراردو الکریمون إلى اللاتينية. 
رفو ل وصلا للسماء في حقلت مراحل السنة. 

1 تیودوسیوس: الکتاب المسمّئ كلاطلاءم: .De diefus et‏ 

۷ أوتوليكوس (حبًا ۲۰۰ قبل اليلاد) : الكتاب ال مسممئ 
De 3۳/۶۳۶ 2‏ وقد صخح ترحمته العربيّة ثابت بن قرّة. ونقلها 
إلى اللاتينيّة جيراردو الكريموني. وهذا الكتاب عبارة عن هندسة 
الكرة. وقد أستخدمه أقليدس في كتابه الظاهرات ©6:م//2. 

ل آوتولیکوس؛ الكتاب المسمّى یه De ortu et occasu‏ 
سین وقد ترجه إلى العربيّة ثابت بن قزة. 

4 أرحميدس: الكرة والأسطوانةء وقد ترجه جيراردو [إلئ 
اللاتينيّة ]. 

۰ آرخمیلس: الكتاب المسمّئ تراه مأكم ف 20: وقد ترجه 
إلئ العربية ثابت بن قزة. وأنجز الترجمات اللاتينية أفلاطون التيقولي 
وجبراردو الكريموني» وترجة هذا الأخير أكمل من النصٌ اليوناني 
المحفوظ. 

١١‏ أرحميدس: الكتاب المسمّئ سیم 187ل وقد ترجه 
إلى العربيّة ثابت بن قرّة. 

۲ أرستاركوس (حوالي ۲۳۰-۳۱۰ قبل الیلاد): الكتاب 
المسمّى magnituhinibus et distantiis‏ كنا et‏ كثامى De‏ وقد 
ترجه إلى العربيّة قسطا بن لوقا. 

۳ هيبسيكلس (حيا ۱۷۵ قبل الميلاد): الكتاب المسمّئ 
ماروا وقد ترجه لی العربية قسطا بن لوقاء وإلئ اللاتينية 
جراردو الكريمونء نحت عنوان: 26 تعایععط Liber‏ 
Ascensionibus‏ 


Y۰ 


۶ مینیلاوس (حیّا ۸م): الكتاب ا مسمّئ مک وقد 

ترجه إلئ العربيّة إسخق بن حنین, ومنها إلى اللاتينيّة جیراردو 

الكريمونيء وهي مهمَةء لانْ النصٌ اليوناني الاصلي مفقود. ویشکل 

سابقة جديرة بالذکر با سیصبح عليه حساب الثلثات الكروي 

لاحقّا. 

ولتّشر إلى أن مترجمي القرن الثاني عشر قد عرفوا من هذه الکتب 
الأربعة عشرء التي تُشكل ما يُسمّئ بالکتب المتوشطة"'ء عشرة کتب على 
الأقلّ. 


قیم جيراردو للدراسة في إسبانياء أملا في الأطلاع على العمل الكبير 
لبطلیموس مه Sintaxis‏ (باليونانيّة» Mathematik; syntaxis‏ 
كلت هغاتلاى Meise‏ رز syntais‏ 6/مو96)» الذي ۸ یتیشر له الحصول عليه 
بإيطاليا. فلم يكن ليفترضء إذن» ك الترحمة اللاتينية الأولىء المتقولة مباشرةً عن 
اليونانيةء من شأنا أن ده جز في مه قبل خمسة عشر عامًا من إكماله هو ترجمته 
(۱۱۷۵م [الاده]) التي حلت بحل تلك. وقد أطلق العرب على هذا الكتاب اسم 
"الچسطي"» وهي كلمة ريما قد أشتقّت من إضافة ال التعريف إلى عاعار:7 
(حسب رأي سوتر)» أو من إدغام في اللهجة بحيث أصبحت عبارة 77218 
ك1 مختصرةً ة في كلمة ”المجسطي“. وتنحدر ترحمة جيراردو من الترحمة العربيّة, 
الرتکزة على ترجة ة أخرئ سُريانيّة أنجزها الحججاج بن يوسف (۸۸۲۷ [11ه]). وقد 
تكون تلتها ترجمةٌ قشتالية أنجزت بنا علی أمر من الفونسو العاشر. 

مع كتاب المحسطي دخل إلى أوروبة علمٌ فلك رياضي من مستوی عال, 
ومجموعة من ال الدائرة الدوريّة لظاهراتٍ معيّنة, مثل الظاهرة المسماة 
95 وهي مده مكؤنة من ۵4 سنة و۳4 يومًا أكتشفها جيمينوس دي 
روداس (القرن الأؤل للمیلاد)» وتشتمل على أربعة سواهير. ويقيم الساهور, 
بدوره, المساواة التالية: 
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۳ شهرا أقترانيًا = ۲:۲ شهرا شمسيًا = 1۵۸۵,۳۲ یوما = ۱۸ 
سنة جوليانيّة و ۱ایومّا. 
وهذا دور السلسلة الداثرة للکسوفات» الذي و ان ند خا 
يقال - ولعل طالیس الميلي قد أجرئ على أساسه تنبؤه الشهور("). 
وکان العرب قد تناولوء في وقتٍ مبکر جداء ۷ بالدراسة والتلخیص 
والنقد. وفي الأندلس شرعواء مثلما كان الأمر في الشرق أو لعلّهم فاقوه» بتناول 
هذا الصنف من الدراسات من وجهة النظر الفلسفيّةء وكذلك من وجهة النظر 
الفلكية. وتدین لجيراردو نفسه بترحمة عمل لثابت بن قرّة مُعَدٌَ للطلاب مدخلا 
إلى قراءة المحسطي. وقد كتبء بدوره, أندلبي, معاصرٌ لجيراردقه هو 
جابر بن أفلح”" الإشبيلي مصتقًا في علم الفلك سمّاه "علم اطيأة, إصلاح 
المحسطي“», وقد ترجه جیراردو ریب في الآونة ذاتها التي تم تم تأليفه فيهاء وذلك 
لما ينطوي عليه من روح ناقدة ومجدّدة, أمّا ملاحظانه, ل في التوطئةء فتتناول 
التفاصيل أكثر من تناوها للمضمونء ولكنها لا تخلو من الفائدة, ولا سيّما أنها 
تمتٌ إلى اعمال آخری - "الأشکال الكرونة © لتبودوسیوس ومینیلاوس - ا 
إلى حساب المثلتات الكروي الاستور التالي: 
جيب التمام ۸ - جيب التمام ۾ جيب 8. 
ثبت أن 00 0 الذي يمتلكء في حال تساوي المساحةء الحجم 
0 مدخلا 5 مسائل تساوي المحيط المنبثقة عن الموضوعات التي 
یعرضها آرمیدس في کاب "الكرة والاسطوانة"» وعالجها كل من زينودوروس 
ويابوس ويون في العام القديم؛ وبرزت في العالم الاسلامي لدی إخوان الصفاء 
وتناوما الحسن [البصري, أبن الميثم] بالدراسة في رسالة خاضة(7» وواصلت 
طريقها في العام الغربي مع کل من لبوناردو البيزاني» وبرادواردین» وألبرتو الساكسيء 
وريجيومونتانو. 
ومن وجهة علم الفلك على وجه التحديد, يُلمح إلى مجموعة من العيوب في 


۳۳ 


"لجسطي». ليس فيها أي عيب جوهريٌ: القول با بطلیموس ۸ يوضح اذا 
ينقسم آنحراف الكواكب العليا إلى قسمين متساويين» والقول بأنْ مطارد والزّمرة 
كوكبان واقعان فيما دون الشمس بينما تین زاوية الأختلاف آنهما فوقها (الجزء 
السايع) ). وفي الجزء الخامس» يُثير الاهتماع الوصف الذي يُقدّمه عن آلة فلكية 
تُسمّى ڊ 70۳۲ التي يعزو ريجيومونتانو إليه أختراعهاء وأشاعها علئ نحو 
واسع في العام اللاتيني» ولكنها, في الواقع» ترجع بأصلها إلى الصين. وكانت مزيّتها 
أنها تتیح قراءة الإحداثيات الاستوائية والمختصّة بالدائرة الظاهريّة لمسير الشمس [أو 
بدائرة البروج]. وقد عاد تكوين آلة القرون الوسطئ هذه إلى الظهورء وذلك ف 
البوصلة الفلكيّة المستخدمة حاليًا في الملاحة الجؤيّة. 


ولقد كانت إحدئ النظريّات الفلكيّة, الأكثر إثارة للجدل على مدی القرون, 
هي تلك المعروفة بأسم نظريّة التأربجح أو حركة اسان في اعتدالي الربيع والخريف. 
ویسیب هذا التأرجح, لا يُمكن لتقاطع خط الدائرة الظاهريّة لمسير الشمس مع 
خط الأعتدال (نقطة برج الجدي أو الاعتدال الربيعي) آن یتراجم إلى ما لا نهاية 
أن یتّخذ حركة تأرجح أو تسان حول الأعتدالين. وقد أدخلت هذه النظريّة, إلى 
أوروبةء الترجمةٌ اللاتينية التي أنجزها جیراردو الكريموني لكتاب ثابت بن قزة بآسم 
.De motu accessions et recessions‏ ومندئذء آعثر هذا الولف العربي مبتکرا 
ده النظرئةء بينما ترجع» في الواقع» هذه النظرتة الخاطثة, إلى عهد پروكلوس 
وتیون الإسكندراني. إذ يقول هذا الأخيرء في كتابه كما مسبم" ءما76» الذي كان 
معروفًا قبل ذلك لدئ العرب منذ أوائل القرن التاسع؛ ما يليء 


«يزعم النجمون القدامی, أنطلاقًا من بعض التكهّنات؛ أن 
نقطتّي الانقلاب الشمسي تتقدّمان نحو الشرق بمعدّل ۸ درچات؛ 
خلال مدّة معيْنة, ويعدئذ تتراجعان إلى نقطة آنطلاقهما. ولا يبدو 
هذا الافتراض مكنا لدئ بطلیموس, لكنّ ال حسابات المبنيّة على 
الجداول - وان م يقبل ببذه الفرضيّة ‏ تتطابق مع عمليّات الرصد 
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الأعتدالين (مبادرة نقطة الاعتدال)» وس 
لدئ إعطائه هذه القيمةء كانت تتمتل في ذهنه الفكرة الأفلاطونيّة حول السنة 
الكبرئ: فمبادرة الأعتدالين من شأنها أن تكون, بالنسبة إلى هذه. ما تكونه السنة 
الجارية بالنسبة إلى الحياة البشريّة. ومن ت فنحن إزاء نظویتین مختلفتين تتجابهان 
لتفسير الظاهرة ذاتها منذ العصور القديمة؛ وعلئ الرغم من أنه كلما أنقضئ قرنٌ 
علئ ذلك العهد كان يزيد من سهولة تقدير الخطإ المتعاظم الناجم عن تطبيق النظريّة 
التنجيميّة على الحساباتء فن أنصارها لم يتخلُوا عنها حبّئ بعد أنقضاء خمسة عشر 
قرئّاه بل عمدواء أمام أنتقادات أنصار بطلیموس - أمثال الفرغاني والبَتّانٍ 


بالالات. لذلك لا نقبل نحن أيضًا (والكلام ليِبُون) بهذا التصحيح. 
ومهما يكن من أمرء فإننا سنقوم بعرض الطريقة التي یثبعها هؤلاء 
النجمون في حساباتهم. فهم يَعُْدُون ۱۲۸ سنة قبل آوغسطینوسء ثم 
ينظرون إلى التاريخ الذي حصلوا علیه» باعتباره اللحظة التي فيها 
بدأت نوبة الحركة هذهء بمعدّل ۸ درجاتء نحو البروج التاليّة ( نحو 
الشرق)ء وبلغت قيمتها القصوى لتشرع بتراجعها. وهم يُضيفون إلى 
هذه ال ۱۲۸ سنةء ال ۳۱۳ سنة التي آنقضت منذ عهد أغسطينوس 
حتّی عهد ديوكليسيانوسء والسنوات ا منقضية بعد ديوكليسيانوس. 
ویاخذون بعدئذ الوقع الذي یثنق وهذا الجموع من السنوات» 
مُسَلّمين بان الوقم؛ في غضون ۰ سنةء سینتقل بمقدار ۱ ء 
فيطرحون من ۸" عدد الدرجات الذي يحصل عليها عن طريق هذه 
القسمة (قسمة عدد السنوات على ٠۸)ء‏ فيُشير الباقي إلئ الدرجة 
التي تقدّمت نحوها نقاط الآنقلاب الشمسي. فيجمعون هذا الباقي 
مع الدرجات التي تُعطيها ا حسايات ا مذكورة سايقًا فيما بخص موقع 
الشمس والقمر والكواكب الخمسة الأخرئ». 


فلنلاحظ الإلماع إلى المحسطيء حيث يتم تفسير أكتشاف هيبا ركوس بادرة 
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بقیمة ‏ لكل فرق: اي أن بطلیموس» 


وعبد الرمن الصوفي ‏ إلى إجراء إصلاحاتٍ في التفاصيل أو تصحيحات في 
الثوايت ۸ تتطابق قط مع نتائج الرصدء مما دفع بمولفب عمليع جدًاء مثل 
أبن البيطارء إلى تبني نزعة واقعيّة متطرفة جعلته ينصرف عن النظريّات ویقبل 
بالقيم التي تُمليها الممارسة اليوميّة. ولكن ثابت بن قرّة كان رجل علم» ويرغب في 
تفسير الواقع» موثُمًا بينه وبين النظرئة. لذلك عندما طلم على نظرية التأرجم, 
سواء من خلال الأریایهاطاء أو ”الجداول اليدويّة“. وأدرك عدم التطابق القائم بين 
الواقع الحاصلة عن الحسابات وبين الواقم المرصودة, أخضع هذه الأخيرة لمعالجةٍ 
رياضيّة دقيقة. وهذا الأنموذج هو الذي أدخله جيراردو إلى العام اللاتيني» 0 
منه بأن قيمة ميل داثرة البروج لا بذ له من التخيّر مع مر القرون. ومن تم كان 
يحصَل» أنطلاقًا من نظريّة خاطئة, على نتيجة صحيحة يدل عليها الرصدء ولكن لم 
يكن هناك من يُدرك ذلك! 


بيد أن الأخطاء التراکمة» خلال السنوات المنقضية بين (عضري] ثابت بن قَرّة 
والژرقیال. أدّت بهذا الأخير إلى أن يُعيد طرح المشكلة, وأن يكتشف الحركة القرنيّة 
لستوی دائرة البروجء ما دفعه إلى التسليم بالتأرجح. وقد عرض نتائج أعماله في 
"رسالة في حركة النجوم الثابتة», التي اَحتیظ بها من خلال ترجمة عبريّة ليس لا 
ولكن البطرؤجي عرفها وأستخدمها. وبما أنّ كروشتيسته وألفونسو العاشر الحكيم 
وبرناردو دي ليتربي (۱۳۹۲-۱۲6۰)» قد سلّموا مبذه النظريّات مع إدخال بعض 
اللمسات, والتي دفعت الثاني إلى تمجين مبادرة الاعتدالین في الكرة التاسعة 
4٩۰۰۰(‏ سنة) مع التأرججح في الكرة الثامنة (۰)۷۰۰۰ فإنّ ذلك یبین لنا أنّ الأكثرية 
الغظمئ من الفکرین في العام اللاتيني قد سلّموا بهاء ومن بينهم أشخاص مثل ج. 
فرنر (۱۵۲۲)» وکوپرنیکو وكاليايو نفسه؛ اما تيكو براهي وکپلر, فكانت لدهما 
شکوگهما حول هذه النظريّة. وفي نهاية الأمره حلّ نیوئن المشكلة في كتابه ”المبادئ 
الرياضيّة للفلسفة الطبيعية“» مفسّرًا مبادرة الاعتدالين بوصفها نتيجة الجاذبيّتين 
المشتركتين للشمس والقمر على النطقة الأستوائية الأرضيّة. 
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واحدی المسائل الرئيسة التي كانت تشكّل أذهان مولّفي القرون الوسطی, 
هي تحديدٌ حركات الشمس والقمر تحديدًا صحيحًا وعلئ نحو دقیق, لأنها أساس 
التقويم» وهذا سبب الوفرة في المصتفات حول الموضوعء وتشابه عناوينهاء ما سل 
الخلط بينها. وحسبما يُستخلص من "کتاب الأسس“ لأبراهام بن عزراء عرف 
العام اللاتيني مصّفین في هذا المضمارء من أصل عريء هما: 

١‏ رسالة ثابت بن قرةء وقد ترجها إلى اللاتينيّة جيراردو 
الکريموني بعنوان كلام 0« ع9, وقد آستخدم ثابت في تأليفها 
الترجمة العربيّة لکتاب اللجسطي التي آنجزها ا حجاج. وقد تخلّی فیها 
عن طريقة بطليموس الكلاسيكيّة (۳ وة) لتحديد عناصر الدار 
الشمسي» مستعيضًا عنها بطريقة اخری - رما ترجع فكرتها إلى 
علماء الفلك في بغدادء وذلك قبل عام ۸۳۲م [۲۱۷ه] أو خلاله - 
تقوم على أن يُستبدل بالأقطار العموديّة بين الأعتدالين والآنقلابين 
الأقطارٌ التي تقشم إلئ قسمين الأقوامن الواقعة بين الأعتدالين 
والأنقلايينء وتسم بمزية تجتبها الصعوبات التي يثيرها ضمنًا 
التحديد الصحيح للحظة الانقلابین. وقد حققت هذه الفكرة أنتشارا 
واسقاء ليس في ا مشرق وحدهء عند أبي نصر منصور» بل في الغرب 
ایضاء لدئ كوبرنيكو (۳ و1١)‏ وتيكو براهي (1 .:#روه27). 

۲ ”الخلاصة المتعلقة بحركة الشمس" للررقيالء وهو مفقودٌ في 
العربيّة كما في اللاتينيةء ولكن گ. ج. تومر اعاد بناء نضّهء على 
أساس آستشهادات عند مؤلفين لاحقين: أمثال أبن الكمّاد -له ط1 
لقسموء ۹ وأبراهام بن عزرا... إلخء وقد كتبه لوف بعد 
حمس وعشرين سنة من أعمال الرصد. 

وكانت هذه الأعمال تهدف إلى تحديد عناصر الدار الشمسي تبعًا لمدّة السنةه 
أو بالأحرئ, تبعا لختلف أصناف السنة والتي تم أكتشافها. فلم يكن هناك بالنسبة 
إلى المصريّين القدامی. سوى صنفي واحد من السنة المدنيّة يتكؤن من ٠٠١‏ يومّاء 
تتكزر لدئ أنتهائه. على نحو تقريبئ» ظواهر الحياة النباتية ذاتها. ففي لحظة معيّنة, 
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ن يتم تحديد بداية هذه السنة مع الطاوع الشمسي للنجمة سوتيس (سيريوس 
2 من كوكبة نجوم الکلب الأكبر, الشغری بالعربيّة]) الذي كان يتزامن مع بداية 
فيضان النيل» » ومع اشد یام السنة قیظا (وهذا أصل العبارة التي لا نزال نستعملها 
حاليًا [في الإسبانية] وهي الأيّام 5ع ةانعتمق الكلبيّة [نسبة إلى الكلب الأكبر] 0 
القائظة). ولكن بما أن السنة التي لا بد أنهم قد ا هي السنة ”المداريّة“ 
(مُرُوران متتاليان للشمس بالاعتدال الربيعي» أو نقطة برج الجدي) ونقذر ب 
۷ یوما (10؟ يومًا وه ساعات و4۸ دقيقة و40 ثانیة)(*, لذا كانوا 
يرتكبون خطأ يزحزح دورة الأعمال الزراعية على مدى الشهورء وم تكن بداية 
التقويم المدني تعود إلى التطابق مع الطلوع الشمسي لسيريوس إلا بعد 1401 سنة 
(المرحلة السوتياكيّة 5018»0). وتفاديًا لهذا الخلل, وضع جوليوس قيصرء » پناءٌ علی 
نصيحة عام الفلك الصري سوزيجنس - الذي لم يفعل سوئ تطبيق اة قتراحات مجلس 
کانوبة (۲۳۸ قبل الميلاد) - تقويمًا مدنيًا يتكوّن من ۳۱۵ يومًا خلال ثلاث سنوات» 
ومن ۳۱۱ يومًا في السنة الرابعة. وقد أتاحت هذه القاعدة تقليص التباين لقاثر بين 
السنة المداريّة والسنة المدنيّة إلى يوم واحل فقط کل ۸ سنةء وظل ا به 
حتّئ الاصلاح الگريگوري عام ۱۵۸۲م. 


في غضون ذلك, كان هيباركوس قد آکتشف ظاهرة مبادرة الاعتدالین» ومن 
وجود سنة فلكيّة تتكوّن من 10,10111 يومًا (10! يومًا وا" ساعات و٩‏ دقائق 
وه ثوان)» إلى جانب السنة المداريّة» وكان هذان النوعان من السنة الشمسية 
النوعين الوحيدين اللذين كان بطليموس وثابت بن قزة بعرفاهما. ولكن 
الژرقیال ۲۹" قارن بين عمليّات الرصد في العصور جميعاء فوصل إلى نتيجة مفادها 
أن البعد الأقصئ للشمس عن الأرض يمتلك حركة ذاتيّة في أتجاه مباشر بمعدّل 
۶ سنويّة, ثم يعني وجود سنةٍ شمسيّة ‏ مروران للشمس بالبُعد الأقصئ عن 
الارض . تتكوّن من ۳1۵ يومًا وا ساعات و۱۳ دقيقة و۵۳ ثانيةء وتمکن بوساطتها 
من تقديم تفسير للمدّة المختلفة للمنازل وللتغیرات التي تطرأ على هذا البُعد 
الأقصى. 


۳۳۷ 


وقد أدرجت نتائجه, آنقاء في جداول مرسيليا (1150م), > كما استفاد منهاء 
فيما بعد» کل من گروشتیسته وروجيه بيكون. وقد طوّر رمجیومونتانو التفسير 
النظري للظاهرة. وذلك على أساس فلك التدویر, وخلص إلى أنّ مدار الشمس, 
على غرار مدار عُطارد لدی الژرقیال. ذو شكل إهليلجي» وتبئی آفکاره. في ناية 
الأمرء کوپرنیکو (”حركات الأجرام السماوة“) ومبدئيّاء کپلر آیضا. 


كانت الترجمات في علم التنجيم من الكثرة إلى حد أنه يتعذّر علينا أن نجزد 
هنا سوئ القليل منها. ققد ترجم أفلاطون التيشولي )1۴۸م( الكتاب السقی 
660s‏ الرباعيّة, الذي ألفه بطليموس, ريّما أنطلاقًا من الترجمة العربيّة التي 
أنجزها إبراهيم بن ع الصلت» وراجعها ثابت بن قرة. وتلتها الترحمة المخفلة عام 1 م 
وترحمة إيخيديو دي تيبالدس التي أنجزها لالفونسو العاشرء وترحمة سيمون دي 
برودون» حوالي ۵م 

وترجم هذا العمل, الذي 1 بأسم سومان (بالعربيّة "ره" 
وباليونانية كد32 )» بوحنا الإشبيلي (۱۱۳۲م) مع شرح أبن الداية (ت حوالي ١٤۹م‏ 
(ه)» وتلت هذه ترجتا أفلاطون التبثولي (۱۱۳۸م) وهوگو دي سانتايا. 
ودين ليوحنًا الإشبيلي بترجمة کتاب "الثمرة" للبثان. 

وترجم أفلاطو ن التيقولي کتاب تلطه ننه De revoh tions‏ لأب بكر 
الحاسب (حيًّا ١٠۸م‏ [۸4اه]» وتلت هذه الترجمة ترجمة ساليو الپادوي (۱۲۱۸). 


وترجم يوحنًا الإشبيل» بالتعاون مع دومنگو كونزالث, أعمالا مختلفة 
"ما شاء الله“ مت 8 ۰ De e De rebus‏ 


پترحمة کتاب 44108211071 ار 6 لأبي علي الخياط (ت حوالي ito‏ 
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[۲۰ه]). وعمل يوحنًا الإشبيل بالتعريف بكتاب 6۶ De nativitatibus‏ 
interrogationibus‏ لبن الفرخان الطير: ي (ت حوالي ۸۶۰ [۲۲۵ه])؛ الذي غرف 
لدئ اللاتينين بأسم عمر تيبرياديس 11۳612816 0۳۲ وترجم هرما دي كارنثيا 
(۱۱۳۸م) كتاب مع46 نم2 کنات لسهل بن بشر (ت حوالي ۸۵۰م [۲۳۱ها). 


تکلمنا آنقًا عن بعض الترجمات لأعمال أي معشر. وقد ترجم له یوحن 
الإشبيليء علاوة على ذلك "کتاب الكت“ = "کتاب تاویل العا( ما. * 
متام وترجم له أديلاردو دي پاث, عام ۱۱۳۰م. "الدخل الصغير لعلم 
الفلك“, وعام ۳ ”المدخل الكبير». وسرعان ما شهدت أعمال أبي معشر انتشارًا 
واسعاء وسا اء أو ناقشهاء من هم في مستوئ جیراردو دي سلتيو (حيًا ۱۲۵۰) 
وجيل دي ليسينس (۱۳۰4-۱۲۳۵م), وهنري باتس دي ماليناس (1141١11ام)...‏ 
إلخ. وترجم يوحنًا الإشبيلٍ كتاب De inas a۲007:‏ لثابت بن قرّة 
(ت احمكم/ [۵۲۸۸])ء وأبراهام بارحِيّة کتاب علاظ/#مءماء 2۶ للعمراني (ت 
۵ [1144ه])ء ويوحنًا الإشبيلي كتاب 24/61 ءاود رمدي اا6 الذي 
كان موضع ترجمة باللخة القشتاليّة آنجزها پیرو فیراندیث الاشبيلي (۱۳۳۲م), 
وکتاب De conjunctionibus planetarum in duodecin sigiis‏ للقابسي 
(المعروف في اللاتينية بآسم كدةغفطهط»41). تلميذ العمراني ومنجّم البلاط لدئ 
سيف الدولة؛ وقد عرف في الغرب» من خلال هذا الترجم وأبراهام بن عزراء عمل 
المنجم الفهلوي أندرزكار بن زادان الفروخ. وأخيرًا دين ليوحنًا الإشبيلي نفسه 
بترحمة کتاب Regul utiles de electioribıs‏ لعلي بن غازل. وتر جم جيراردو 
الكريموني كتاب ۸1ء64 e‏ کته Lier feda id est‏ وربّما يكون من تأليف 
الفضل بن نوبخت (ت حوالي ۸۱۵م [149ه]). 

بعد هذه السلسلة المملّة من الأسماءء والتي تُظهر بوضوح نوعيّة الطلب 
الأساسي علئ الكتب في العام المسيحئ في النصف الأول من القرن الثاني عشر, 
يمكننا التسلي لدئ رؤية ما یکمن وراء هذا القدر من العناوين الخامضة. ففي 


۹ 


امقام الأؤلء هناك الإلماعات إلى مختلف أنواع التنجيم التداولة والمرتبطة بالمواعيد: 

د التنجيم الطالعي :"تضمغ ةذه مق الذي كان يسعئ إلى أستشفاقي 
مستقبل الفرد بناءٌ على لحظة مولده (الطالع الأسامي). وبما أنه يجب أن يحدد 
ذلك, بموجب القواعد المجّبعة, بأقصئ دقّة مکنة. لذلك كان هناك أساليب من 
أجل "تصحیح" الساعة, إذا لم تكن معروفة على نحو ما ينبغي من الدقّة. وعلی 
هذا تصرف کل من روبرتو لوفيفر (حوالي ۱۳۱۰) والنجمون الحديثون الذين 
وضعوا الطالع الفلكي لأبن خلدون. ومع ذلكء يمكن الافتراض با أمراء القرون 
الوسطی - على غرار أمراء عصر النهضة [فيما بعد] ‏ قد عُنُوا بتسجیل ساعة مولد 
أبنائهم بمنتهئ الدقّة. ومن کم فإنَّ الطوالع الفلكية من الصنف الذي أحتفظ به 
رئيس كهنة هيتا في حكايته عن الملك الكراث ("کتاب اب الرائع“ء الفِقرة 15١‏ 
وما یلیها)» لا بد أا كانت أمرًا متواتر الحدوث آنذاگ(17. 

۲ التنجيم المتعلّق بالأحداث العاقة, الرتکز ما على القرانات الكبرئ (راجع 
ص ۷۲ من كتاب كداظقةمنةم :ده 26).: وما على ولوج الشمس في برج 
الجديء أي في بداية ربيع السنة الناظرة. أو دورة 0 محدّدة. وإلئ هذا الصنف 
من التنبؤات» تنتمي تلك التي أنبأت بنهاية خلافة قرطبة ويا حرب الأهليّة التي 
أعقيئها. ١‏ 

«De interrogationibus التنجیم الاستفهامي أو التعلّق بالاختیارات‎ ٣ 
الذي يحسب اللحظة المناسبة التي يترتّب فبها الشر ي یفعل ماء‎ » De e1ectionibus 
هيدف أن تکون وضعيّة الکواکب ما أو تحدّد مستقبل الأحداث أنطلاقاً من‎ 
الطالع الفلكي في اللحظة التي تمت تمت فيها الاستشارة. وعلی هذا النحوء أشس‎ 
العرب بغداد بعدما تم "آختیار" اللحظة الناسبة لذلك. وفي القرون الوسطی, كانت‎ 
المدن تعتبر معرفة الطالع الفلكي لتاسیسها ”مسألة کرامة"» وکانت تَعمّد إلى‎ 
اختلاقه - مثلما فعلت بيزنطة ويرشلونة - إِنْ كانت تفتقده.‎ 


وفي كثير من المزات» كانت الجيوش الستتفرة تشرع» فیما يبدوء بالزحف نحو 


۰ 


العدق. متقيّدةً باللحظات التي آختارها منجم البلاط. وهذاء فيما یبدو» ما كان 
يفعله المنصور الوخدي. ت 510ه/ ۱۱۹۹م]. وأستمرٌ العمل بهذا النهج في القرن 
الرابع عشر [۸ ها“ في بلاط أبي الحسن. هذه العتقدات كان القدّيس 
أوكسطين قد دنا في العصور القديمة, وم يكن يفهم كيف يُمكن لأخوين توأمين, 
أو لطفلين ولدا في يوم واحد وفي مکان واحد أن لا يكون هما المصير ذاته. وهذه 
الحجّة دحضها أبو معشر في "کتاب الیل في تحويل سن الوالید» مؤكّدًا أنَّ ذلك 
لا بذ له أن ینش عن الأخطاء الرياضيّة التي قد تُرتكب ف حساب المتواليات (6 
«(revolutionibus nativitatur‏ أو في الطرية يقة التي يُوَقق النجمون بموجبها 
الطالع الفلكي الأساسي لمختلف سني حياة المستشير (الطالع الفلكي المتدرّج). 
والملاحظة التالية للقدئيس أوكسطين. القائلة بان نظام الآختيارات يستبعد العناية 
الإهيةء لأنّ في أستطاعتنا دائمًا أن نختار اللحظة الملائمة لغايتناء قد رفضها فلي 
السيحي أبن Ibn Hibinta i‏ (حيًا 7۵۲۲۰ ام > وعلئ السؤال: كيف 
نعرف من كُدّر له الهلاك [الأبديّ] أو الخلاص؟ مجیب: «أمعن النظر في اليج 
الخامس» بإشاراته والكواكب الموجودة فيهء فإذا كانت حسنة ال مظهرء ومبشرة 
بالخيره فإنها تدل على الخلاص والرحمة الإلهيةء إن شاء الله ذلك. وإذا حصل 
العکس: فمعنئ ذلك العكس تماماء ما م يسا الله الرمة». وفي هذا السياق الأخير 
من الأفكارء يندرج رأي القدّيس توماء الذي يسام بوجود تأثير ما للکواکب علی 
الجانب الجسماني من الإنسان (الكون كل ار بعضه في بعض)» وبطريقة غير 
مباشرة» على العقل (الذي یوثر فيه کل تبدّلٍ يطرأ على المخيّلة والغريزة 
والذاکرة... إلخ), ولکنه یستبقی الجال دائمًا آمام القدرة الإهية الطلقة. 

تفر لنا هذه ا في أتخاذ خلفاء بغداد الأنفسهم» شا نهم في ذلك شأنْ 
خلفاء قرطبة, منجميهم الشخصیین, والسبب في آنتشار هذه العادة في أوروبة 
عندما دخلت الیها بكثافة الکتب آنفة الذکر, 


۳۳۱ 


(لبصریات: 


دخلت العرفة العلميّة بالبصریات» آیضاء إلى العام المسيحيئ في القرن 
الثاني عشر [1 ها. ویبدو أن آدیلاردو دي باث هو الذي ترجم کتاب البصریات 
لأقليدس» ریما أنطلاقًا من ترجمة عربيّة لحنين صخحها ثابت. أما کتاب 
بطلیموس اف البصريّات] فقد أدخله إلى سل أوجينيو الهالرمي (المعروف 
بأسم ›)Eugenius Amiratus‏ وذلك بعد قرن من الزمان (۱۱۵4م). ولكنّ كلا 
الكتايين, وكذلك دراسات آنتيميو دي تراييس (حيًا ۰ کان قد استخدمها 
أبن اليثم (ت ۱۰۳۹ [410ه]) لوضع عمله الكبير الأصيل» الذي فاقها مع 
إضافات تحت عنوان ”كتاب المناظر لذوي الأبصار والبصائر"» ومن المحتمل أن 
يكون جيراردو الكريموني هو الذي ترجه إلى اللاتينيةء وقد تشر هذه الترجمة, في 
هاية الأمرء ریسنر (بال ۵۷۲ام). ولا بذ أن آبن امیثم قد أستخدم أيضًا في وضع 
کتابه في البصريّات کتاب كدا#ءءمعه 26 للکندي, الذي كان بدوره قد 
أستخدم مصدرا له أقليدس وهيرون وبطليموس. كانت أوروبة» إذن» في أواخر 
القرن الثاني عشرء مطلعة على النظريّات الثلاث المقدّمة حول طبيعة الضوءء أي 
نظريّة صدور أشعّْة عن العينين والتي قال 3 أرسطوطاليس وأقليدس» ونظريّة 
أستقبال الأشعّة الصادرة أو المعكوسة في کل الانجاهات من قبل مختلف الأجسام 
والتي قال ها أبيتورس» والنظريّة الوسط وتذهب إلى أن الأشعّة حصيلة إصدار 
٠ 0‏ وقد قال بها آمپیدوقلیس. وقد وت أبن الهيثم (الجزء الأؤل من كتابه) 
لنظريّة الثانية, وسلّم بأنّ الصورة تتشکل في جسم العين البُوري, فلو كان 
ملف رو ماده ال 
المظلم» وقد ثرجم هذا الصطلح بحرفيّته في النص اللاتيني. وأكتشّفء من جهة 
آخری» دوام الصورة في شبكيّة العين, مما دفعه إلى الاعتقاد بالطبيعة الماديّة 
للضوءء (فكان بوضوح رائد النظريّة الجسيميّة)2 وبذلك كان يُعارض رأي 


۳۳۲ 


أرسطوطاليس» ومفاده» حسبما بین حنين بن إسحقء «أنّ الضوء لیس بجسم». 
وقد أثّر يعض هذه الأفكار على بلاسيوس دي پارما (1411-1140م). كما أثبت 
أبن اليثم في كتاب البصريّات أن ضوء القمر مصدره الشمس» وقد فصل ذلك 
علئ نحو واسع في بحثي عنوانه ”مقالة في ضوء القمر“ء لكن لا يبدو أنٌّ العام 
اللاتيني قد أطلع عليه. وحلّل تركيب العين, وشرح الرؤية بعینین» وتناول في 
الجزء الرابع قوانين الانعکاس, فقاده ذلك إلى طرح وحل المشكلة المعقّدة التي 
تحمل حاليًا اسمه(19). وقد أهتم يذه المشكلةء بعد ذلك بوقتٍ طويلء ليوناردو 
دي قينشي الذي حلها حلا ميكانيكياء وكذلك هاريوت )1101م( 
وگريگوري (۱3۷۵-۱۱۳۸م) وأخيرًا قدّم ك. هونخیلس أبسط الحلول وأكثرها 
لباقة. وتتاول في الجزء السادس أخطاء الرؤية بسبب الانعکاس. 


وفي الجزء السابع والأخير تناول الانکسار > وعالج بصريّات بطليموسء واصمًا 
آل 000 هذه الظاهرة التي كانت قد حملت هذا الفلکی الاسکندراني علی [ إعلاد 

ثمة بالانکسار في وسطي المواء/ الماءء وعلئ أن لاحظ بأنّ الشمس تظل مرثية 
9 مامع أن ارتفاعها أصبح سلبيًا (کلیئومیدس). وأدرك آبن الهيثم أن العلاقة ی بين 
زاوية الورود وزاوية الانکسار ليست ثابتة, وان شعاع الورود وروت التکسر والخط 
العمودي على السطح الفاصل للوسطينء تكون كلها في مستوّی واحد. وكان لا بد 
من انقضاء خمسمئة سنة قبل أن یکتشف و. و. سنیل )1041م( قانون الجيوب 
الذي آشاعه دیکارت فيما بعد. 


أت دراسة أبن اليثم للانکسار إلى تقديم تفسیر صحیح (نسبه روجیه 
بيكون فيما بعد إلى بطلیموس) لتزايد القطر الظاهريّ للشمس والقمر (زاوية 
رؤيتهما) لدی أقتراهما من الأفق. وإلئ تناول التضخيم بوساطة العدسات» وذلك 
ما كان معروفًا في العصور القديمةء لأنَّ سينيكا قد أكد أنه في وسعناء إذا كان 
ارف صغيراء زيادة حجمه وقراءته بالنظر إليه من خلال کرو زجاجيّة مملوءة ماه 
ويصف القزويني» من جهته. تمص البعوضة بدقَةٍ بالغةء بحيث لا يمكن أن يتيشر له 
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ذلك إلا يفحص المع من خلال عدسة مُكَبّرة. والأمر كذلك فيما بتعلّق بوص 
عيئّي جندب التقطه أبو العلاء العزي . 

وأسفرت دراسته أيضًا عن نتيجةء جاءت على غرار ما خلص إليه البيروني, 
وخلاقًا لما أعتقده أبن سيناء مفادها أنّْ سرعة الضوء كبيرة جدًا ولكنها متناهية, 
ورشخ في الوقت ذاته البادئ النظرية التي أرتكز عليها وال الیزفتین في القرون 
الوسطی, الذين أنصرفوا إلى صنع عدسات لتصحيح مد البصر منذ أواسط القرن 
الثالت عشر» , وكذلك المؤلفون التخضصون اللاتينيون الذين تناولوا الموضوع أمثال 
فيتيلو وپیکهام وروجیه بیکون. 

وفي المنحئ ذانه» كان ثمة اثر بالغ للأطلاع - عن طريق العرب - على 
مجموعة من الأعمال حول المرايا الحارقة. هكذا کان, مثلاء شأن المصئفات التي 
ينسبها أبن یٹم إلى أرخميدس هگم همه 26 وإلئ أنتيميوس» عام 
الرياضيّات البيزنطي (ت حوالي 014م). وقد ترجم جبراردو الكريموني إلى اللاتينية 


* مع أنّ الشاعر الفيلسوف أبا العلاء العزي قُدّر له أن يفقد بصره في طفولته المبكرة, فهو إِذ 
وصف عيني الجتدب, وکذلك ِذ وصف اللیل: 
ليلتي هذه عروس من الزن ج, علیها قلائد من جانا 
إنما كان ف وصفه» وهو ذو البصيرة النافذة: يستمد من "تجارب' 'ذري الأبصار الثاقية, وذلك يؤيّد 
ما ذهب إليه ثيرنيت من أن العرب قد عرفوا نوا من "رات" أو "المجاهر". 
قلت: ولكني احب أن ضیف إلئ ما قم مولا من نماذج» نا للطبيب عبد الملك بن زغر 
الإشبيلي ‏ الابن (ت ۵۵۷ه/ 111ام), يدل على أنه اكتشف "طفَيليع الجرب", هذا الذي لا رئ 
بالعين المجرّدة, وسماه: د صؤابة اليب" يقول: 
«وتحدث ف الأبدان, في ظاهرهاء شي م يعرفه الناسن بالصُوؤاب, وهو جک تكون 
في الجلدء ويخرج - إذا فشر الجلد - من مواضع منه, حيوانٌ تج يكاد يفوت 
الحسق»ء ("كتاب التيسير في المداواة والتلبیر", ط دمشق: ۰۱۹۸۳ ص ۳۲: 
ط الرباط: ۸۱۹٩۱‏ ص ۳۹۲). 


ما سرغ القول بان أبن مر الانداسي كان في تاريخ الطب - أؤل من وضف طفيلي اجرب 


۳۳ 


”كتاب الرایا الحارقة“ لابن امیثم» ومصئّف ديوكلس (من أهل القرن الثاني 
للميلاد). ويُعزئ إلى هذا الأخير اکتشاف الرایا المقعرة والاستعانة بها للحرق. 
ومعتی هذا أنَّ مؤلّفي ذلك العصر كانت لدهم فكرةٌ واضحة عن أن الأؤلين في 
العصور القديمة قد أستخدموا عدساتٍ أو مرايا هدف الإحراق؛ لذلك ليس بالغريب 
أن يواصل مولفو القرون الوسطی - مثل روجيه بیکون - الكتابة في الموضوع. 


السيمياء الباطنيّة: 


نظر إلئ هوكو دي سانتايًا على أنه هو الذي أدخل إلى العام اللاتينيئ 
”التقليد“ الخفي» الباطني» القديم والمعقّدء الذي كان قد وصل إلى الأندلس قادمًا 

من الشرق, على نحو متواصل منذ أواخر القرن التاسع [۳ ها]. ققد خلف ذو 
النون (۵-۷۹1٩۸م‏ [ ۲۸۲-۰ه])» بوجه الاحتمال, تلمیذا له هو القرطبوع عبد الله 
(الذي أقام في الشرق ابتداء من ۰ 04م وتوقي هناك عام 187ه/ ٩۸۹م)»‏ 
وكان رجلا مثقّفًاء معترلیّ, خلف كتبه بأكملها لابنه أبن عترة (۳۱۹-۲۱۹ه/ 
تا ولد ویتبین لنا منها أنه آتبع آفکار ذي النون. 


ویعد ذلك بزمن يسيرء کتب أبو مَشلّمة الجريطي» أبن مدرید (ولا ينبغي أن 
نخلط بینه وبين أي القاسم مشلّمة الجريطي, الفلكي) مصقيه الكبيرين في 
السيمياءء وها "رتبة الحكيم“ (حوالي 47١٠م‏ [419ه]) و”غاية الحكيم“ (61١٠م‏ 
[558ه])ء وقد ترجم هذا الأخير إلى القشتاليّة تحت سم 17 في عهد 
ألفونسو العاشر. وف هلخدن ف السيمياة لتلميذٍ لأبي مَسلّمة, من مدريد أيضًاء 
هو أبن بشرونء أحتفظ لنا به آبن خلدون في شكل رسالةٍ مو ججهة إلى أبن السمح 
(ت ۵4۲۱/ ۰۳۵ ۰ وكانت هذه المذاهب تشم منذ آنذاك باعل المزدوج الذي 
مز تطر السيمياء خلال القرون: المَعلم العملي (الرازي والخزانيء مت واللعلم 
النظري ا الني تحتمل تأويلات التحليل النفساني التي تشف من خلال 
"لوح الزمزد" النسوب إلى هرمس مثلّث الحكمةء والذي أصبح [أي اللوح] 


Yo 


معروفا في قرطبة في القرن العاشرء وترجمه هوكو دي سانتايًا وصار شائعًا في العام 
اللاتيني عندما ألحقه القدّيس ألبرقو الكبير بنهاية كتابه المسممئ 


5 De rebus tmetalicis et mineralibus 


يقول روجيه بیکون عن هذا الصنف من الكيمياء: 


« صدر كتاب ”سر الخليقة وصنعة الطبيعة ‏ كتاب العلل“ عن معهد التراث العلمي العري ‏ 
جامعة حلب ۱۹۷۹ء في ۷۰۳ ص بالعربيّة + 11 بالألمانية, بتحقيق الباحثة الألمانيّة أورسولا وایسر, 
وإشراف البرفسور فؤاد سيزكين. 

والكتاب منسوب, في نضه العربي (الذي ليس له نظيرٌ في أي من اللغات الاخری!)» إلى من 
سمي "بلینوس الحكيم“ (والمقصود الفيلسوف اليوناني عدا«۸۳01!0 من سكان تيانا في القرن الأول 
الميلادي)ء الذي عاش في ذاكرة الأجيال بصفته "صاحب خوارق" عظيمًا یتمثع بقوى تفوق البشرا 

وفي نص الكتاب ما يشير إلى أن مترجمه عن اليونانية هو قم من أهل مدينة نابلس أسمه 
ساجیوس كتراعة8 من أهل القرن الثامن أو التاسم اليلادي (۲-۲ ه). 

وقد آختلفت آراء الباحثین من الکثّاب والمستشرقين الغربئّين - الذين زادت عنايتهم هذا 
الکتاب في القرن التاسع عشر- حول حقيقة حقيقة المؤلف: فذهب غير ر قليلٍ متهم إلى أنه من "الزیفات" 
التي ظهرت في العصر ال(سلامي قصل آکتساب الأمية وذیوع الصيت؛ م حين أفترض آخرون - 
ومنهم سبزكين وتلميلته وایسر - أنّ للكتاب أصلاً يونائيًا (تجهول لمؤّف), . ترجم عنه إلى الشريانية. 
ومنها إلى العربيّة؛ وأما زمان النصل العريء فيظن أنه يعود إلى عهد الخليفة الأمون (۲۱۸-۹۸ه), 

وفي شأن "لوح الزُمزْد", ورد في آخر القالة السادسة (الأخيرة في الكتاب), على لسان 


«قد فرغنا من "کتاب العِلّل", الذي سمّاه بلينوس: "ا جامم للأشياء". وأنا 
الذي ترجتّله. .. وذكر ا حكيم بلینوس) في آخر کتابه, قال؛ "قد فسرت, في كتابي 
هذاء ْم ّل الأشياء على ما كان مکتوا في الصحف الذي كان بين يد هرمس 
في الشرب الظلم [السرب: ال حفير تحت الأرض الذي لا منفذ له]ء ووضعتُ ذلك 
نيع نسي ومن كان حكيمًا من أبناء ا حكماء, وحژمث على کل من وصل إليه 
هذا العلم ألا يدفعه إلا إلى حكيم هو له أهل... فإنّ فيه سر الخليقة, وهو اسر 
الذي كتمه هرمس عن الناس, ووضعه بين يديه في الستربء وعمل عليه 
طِلْشم[عا] لثلا يقع عليه الا حكيم. .. فأكتموه. .. ولا يُشارككم في علمكم غيركم 
من الشقهاه(...»: ۵۲۲ و۲۳, سه 


۳۳۹ 


دإنها تبحث في تود أشياءء أنطلاقًا من العناصرء ومن جميع 
الأشياء ا جامدةء والأخلاط البسيطة والمركبةء والأحجار العاديّة 
والكريمةء والذهب ومعادن أخرئء والكبريت والأملاح والأصباغ, 
واللازورد والئلاقون [السيلقون] والآلوان الأخرئء والزيوت والرُفت 
ا معدن ا متوجء وأشياء أخرئ لا حصر لهاء لا نجد شيئًا بشأنها في 
كتب أرسطوطاليس. كما لا يَغلم عنها شينًا الفلاسفة الطبيعيون 
ولا أحد من الؤلّفين اللاتينيين. ویما أن هذا العلم جهول من الطلاب 

عاقة, لذلك يجهل ایضا هؤلاء كل ما يرتبط به ویتعلّق بالاشیاء 
الطبيعيّة, أي تولّد الاشیاء الحيّة والنباتات وا حيوانات والبشر» 5 
من عهل ما يأتي أؤلاء عجهل بالضرورة ما ياي بعدئذ». 


ويلتقي كلا الْعلمَیْن على نحو ملتبس في الترجمات اللاتينية المتعلقة 


-> وكان قد وردء في المقالة الثالثة (علئ لسان ”الولف“ " بلينوس!)ء نص ی يتعلق ب بتحویل 
المعادنء ما کان یلھب خيال العلماء ا .۰ يقول: 
«وقد أمكن أن يكون الياقوت زمر اء ويكون الرّمرد یاقوتاء كما أمكن أن تكون 
الفضة ذهبّاء والنحاس فضت ا بعضها إلى بعضء إذ كان آصلها من شيء 
واحد. كما عملثّه آنا ودره ہما كان مكتوبًا في "لوح امد" > الذي كان في يد 
هرمس - المثلّث ا حكمة - في الشرب الظلم الذي تحت العمود. .. وإنما اتقلبت 
هذه الأجساد بعضها إلى بعضء والأحجار, لأنْ أصلها كان شيدًا واحداء ثم أختلفت 
بعد بالأعراض التي عرضت فيهاء فأتقلبت من لونٍ إلى لون, حتّى صارت على ما 
هي عليه. كذلك تنقلب من لون إلى لون» ٠‏ حتّى تصير إلى جوهرها الذي ابتدأت 
ل“ وكذلك الأحجار على مثال ام ۰ YAY‏ و۸ 
ونا هو جدير بالذكر, a‏ ۳ أن فته الألمانيّة قد تأثقت في 
كتابة نشها العريّ المحقّق» حطا رتاه ما زين لمطبعة الجامعة أن تصوّره هو ذاته وتطبعه 
بالاوفست... فجاء بين الکتب شکلا يستحق الإعجاب! 
ووردت في "الفهرست*؟, تسمية 2 أخرئ لهذا الکتاب: ”كتاب الشرّب المظلم في سر الخليقة!": 
4 


۳۳۷ 


پرسس فارسي. ويقترن هذا الأخير أحيانًا بأسم أي مغشرء وفي الكتاب المسقى 
Hermetis Trimegistt Liber de secretis nature et occultis ۳ causis‏ 
poni Transat‏ 6 عجري الحديث عن «هرمس. الفیلسوف مثلت المعرفة 
Hermes, philolsophus Triplicem sapientiam vel tripficem scientiam‏ 
«appellat‏ . 
تقودنا هذه الإشارات» مباشرة إلى عام التنجيم الكبير الفارسي أي معشر 
الذي سعئ في أحد أعماله الفقودة, ”كتاب الألوف“ - الذي أعاد بناءه ينكريه, 
والذي آتخذه مرجعًا له [قبل ذلك] القرطبيمٌ أبن جلجل - إلى أن يدم رواية 
موحدة عن أصول الثقافة أنطلاقًا من ثلاثة مصادر؛ 
١‏ تراث بابل القديمة؛ الذي ما زال حيًا في حرانء وقد كانت 
لدئ العرب فكرة عن أن الالواح السماريّة تشتمل على نصوص 
مكتوبة ؛ 
۲ مواد مستمدة من ملف كلاسيكي لأعمالٍ فلسفيّة وعلميّة 
وسحرة ! 
۳ أسطورة الإله الصري توت؛ مبدع العلوم» مثل هرمسء 
ویحسب قول أبي معشرء تنبا هرمس الأول بكارثة سماويةٍ من ماء 
ونار, وخوقًا منه علئ الحضارة من أن تندثر بسبب الطُّوفانء آمر بان 
حفر علئ جدران المعابد رسومٌ م تمثّل ذوي ال مهن وا حرفء والآلات 
التي كانوا یستعملونها, ووضع كتبًا مختلفة كي تتقل آسس العلوم 
إلى الأجيال اللاحقة 
ويؤكد مصنّفٌ السیمیاه, للستی "کتاب ذخيرة الإسكتدر“290. أن كل 
هذه الموادٌ قد بقيت في سرداب بالقرب من ساحل البحر. وقد وجدها هناك 
آپولونیوس دي تياناء العروف لدی اللاتینئین باسم Balinas‏ أو .Belenus‏ ويروي 
لنا "لوح الزمژد" كيف عمل هذا على ایصاها إلى أرسطوطاليس والإسكندر, 
وقد أمر العاهل المقدوني؛ بدوره, أنتيوكوس الأؤل (وهو ذاته السلوقی الذي أهدئ 


۳۳۸ 


إليه بيروسو كتابه المسمّئ 0ع206:/0:0) بان نها في جدار دير بعمُوريّةء حيث 
وقع علیها احم لدی فتح المدينة (۵۲۲۲/ ۸۳۸م)» وهو فتمٌ قد تم رغم ؤات 
النجمین» مما ما دعا [الشاعر] أبا تام إلى تناوهم بقصيدة هجاءٍ مشهورة . وكثيرةٌ 
جدًا هي الروايات المختلفة والتفاصيل المتعلّقة بهذه الأسطورةء وكذلك سير حياة 
هرمس الأول ل والثاني والثالث, التي توردها لنا النصوص العربيةء ولكنها تثفق 
جیکا مؤكّدةٌ. كحدٌ أدنى» وجود د أصلٍ مزدوج للعلم (ما بين التهرين» ومصر) 
انتقل إلى العام القدیم» ووصل إلى غاا القرن التاسع (۳ هاء لا عن طريق 
العالم المذكور أو بطريقة مباشرة. وتنسب إلى حاملي أسم هرمس الأعمال الثلاثة 
مثل كتاب Lifer fatitudinis clavis stellarut‏ (21), الذي ترجم إلى العربيّة 
(41/ام [110ه])ء [تحت عنوان "کتاب عرض مفتاح أسرار النجوم“]ء وترجمه إلى 
اللاتينئة روبرتو ششتر. 

ویبدو "لوح الزمزد“ وکانه قد ألحق, في بداية الأمرء في شکل خائمةٍ لکتاب 
آخر في السیمیاء, هو ”سر الخليقة“ أو "کتاب العلل وقد كانت هتالك من قبل 
ترجمة ات تينيّة له في القرن الثاني عشر [1 ها ندین بها له وگو دي سانتايًا. ولابٌ أنّ 
اف قد آستلهم من "کتاب الکنوز" ليعقوب الژهاوي (۸۱۷م) وحوّر مصئّفه في 
عهد [الخليفة] الأمون. ووضع عمله, ليُكسبه اعتبازاآکبر, بأسم أبولونيو دي تيانا. 
وقد وصل هذا العمل إلى الأندلس في عهد الحكم الثاني. 


* ومطلعها: 
السیف اصدق إنباة من الب في حده الط بين الجدٌ والّمب 
وفذه القصيدة مدیح للمعتصم المنتصرء وفها يعض بالنجمين الذين يستقرثون السحف 
والقراطيس: 
بیض الصفائح, لا سود الصحائف. في متوئنْ جلاءٌ الشك والریب 


۳۹ 


ها في العام اللاتيني خلال القرن الثالث عشر (۷ هآء وظهرت» على سبيل المثال, 
في کتاب خلاصة الفلسفة يعةة/ممءهافةام هى المنسوب إلى رویرتو 


55 
كر وستيسته. 


ثتاب "(لنتضیات الفلسفتة“: 


في الوقت الذي أنجزت الترجمة اللاتينية للوح الزمزدء أنجزت أيضًا ترجمة 
کتاب ”المنتخبات الفلسفيّة »٣٠م‏ oءماذمم‏ مفسنته. الذي استطاع بليشئر أن 
بعود بزمن مَنُشئه إلى حوالي ١٠۹م‏ [۲۸۷ه], لأنّ احد الولفین السلمین في العلوم 
ای هو 1روا سا (أبن عمیل)» التوفی حوالي (۹1۰م [149ه]), عرض 
لذكره, كما أن الاشارة الواردة فيه إلى سم في جسم أمرأة (القالة )۵٩‏ يجدر ریطها 
بالأسطور: ة ندیه القائلة ب“الأمرأة الشة“ التي تقتل الرجل عن طريق معانقته. وقد 
دخلت هذه الأسطورة إلى العام الإسلامي مع الكتاب الشنسكريتي السمی ”في 
الشموم" لشاناق» في النصف الأول من القرن التاسع [؟ ه]. وتُذکر صيغةٌ الكتاب 
بصيغة المناظرات التي تميّز الأدب العري» وتعزی إحداهاء التي يورد "الفهرست* 
ذکرهاء إلى عثمان بن سويد الإخميمي. وبما أن مدينة إخميم المصريّة كانت مركز 
التعاليم الباطتيّة في ذلك العصرء لذلك يُفترض أن الكتاب المذكور ”مناظرات 
العلماء ومفاوضاتهم“ هو أصل كتاب الخليط مقا ») [أو المنتخبات]: أو على 
لاقل. هناك کتاب من الصنف ذاته يضم مواد من مصادر مختلفة. فقد كان 
ابن عمیل, المسمّئ السيّد زاديث 22140 «ملدعة وزاديث بن هامويل 780160 
H1‏ 1۳ لدی اللاتینتین. يستسيغ القیام بجولاتٍ للاطلاع على الآثار في 
معابد مصر القديمةء وعلی وجه التحدید, في بشير السذر, بحتّا عن حكمة 
لاضي, ورأئ نُضْب أمنحوتب ولکنه لم یتوضل إلئ فهمه. وقد ترجمت إحدئ 
قصائده» وهي "رسالة الشمس إلى الهلال“, إلى لاتينيّة القرون الوسطی 
»Epstala solis ad fumamt crescendern‏ كما ر جم شرح هذه الرسالة. وهو "الماء 


۲:۰ 


الورقي والأرض النجمية“ء تحت عنوان مه 206/2 ونجد في عداد الجمع 
للشقش من أسماء الأعلام الذين برد ذكرهم في هذه الأعمال سم ذي النون. 

وكان كتاب "النتخبات الفلسفية“ ا شام لكتاب ب سمي ”الخليط الگالي 
“ur6 Galea‏ [أو المنتخبات الگالية]. ألّفهء بحسب راي دوقال» رویرتو دي 
كتنيهء في توديلاء ما بين ۱۱2۶ و*۱۸ام. 

ویتکزر. في کتاب "النتخبات الفلسفيّة“, ذکر شخص يُدعئ آگادیون» 
آگادمون, أذييون... إلخ, ٠‏ تظلهر ذکره أيضًا في الکتاب الستی 21 ”غاي 
الحكيم“ وفي كتب باطنيّة آخری» بوصفه معلّمًا في فنْ صنع الطلاسم ‏ المكؤنة في 
كثير من المزات من مريّعات سحريّة ‏ وتقدمه لنا المصادر العربيّة بوصفه أستاذًا أو 
تلميذًا لأحد هؤلاء اسان هرمس, ومؤشس الدرسة الفيثاغورئةء ويعزو له 
أبن وحشيّة أبتكار الأبجديّات الثلاثء مما يدعو إلى تذكّر أنظمة الكتابة الثلاثة 
«اخيروغليفية. والكهنوتية» والشعبيّة المبشطة (الديموطيقيّة)», التي كان يستعملها 
المصريّون القدامئ, كما يعزو إليه م عنم أكل الفول» وأقرٌ ذلك المنع بعدئذٍ هرمس. 
ويُتيح لنا ورود هذا الأمر التفصيلي 3 تُحدّد موطن هذه التقاليد كلها في شرقئ 
البحر الأبيض المتوسّطء ففي هذه الناطق» وفي مصر خاضةه ۳ تناول الفول 
00 ©2) عدذا كيرا من حالات فقر الدم القترن بانحلاله, عن طريق صدمة 

رة [فرط حساسيّة] تتسیّب. خلال ۲4-۱۲ ساعة, بفقر دم أنحلاليع میت, نظرا 
وسائل العلاج آنذاك (عدم معرفة طريقة نقل الدم)1 

وة كتابٌ آخرء بين الكتب المذكورة في "کتاب المنتخبات“, وهو كتاب 
"الژوابع “« Lier Quartorum‏ الذي يُعزئ إلى أفلاطون (222, وكان قد تر جم إلى 
اللاتينية قبل عام ۱۲۰۰ [۵۹1ه]» وفیه يجيب أحمد بن ا سین جهار بن بُختار على 
بعض أسئلة ثابت بن قرّة. 

وتکمن أهميّة الصتفات السيميائية خاصةء فیما تکون قد أحدثثه نظریاها 


و مد و 


من تأثبر علی التعبير الأدبي لكثير من آفکار الترون الوسطئ: إا الأدبيةء مثل 


EN 


أسطورة [الكأس] گرال في كتاب ”بارزيفال“ لوولفرام وعند کریثیان دي ترواء 
وإِمّا الفلسفيّة. 


ل يُعزئ إلى روبرتو دي ششتر دخول هذا الصنف من السیمیاء» على نحو 
کثیف» إلى العام الغريء لأنه ترم كتابًا عنوانه 0غ أدم :ا0ء Liber de‏ 
EERIE‏ يروي فيه قيام الزاهب ماريانوس بتعليم الأمير و راعي العلوم والآداب 
خالد بن يزيد [بن معاوية بن أبي سفيان]ء الذي أهدئ إليه المؤلف هذا الكتاب» 
وربّما قد ترجم أيضًا كتاب ate‏ 4 570اكلء الذي أدرج قسم منه في "کتاب 


الخليط [النتخبات]*. 
(لسيمياء الظاهرية: 


في مقابل الكيمياء الرمزية, نجد الكيمياء التطبيقيّة التي يأخذ عليها 
ی عميل إدعاءها صنع إكسيرات آنطلاقا من مواد عضويّة عاديّة, مثل البيض 
والشعر, ويقول عنها روجيه بيكون أنها: 
تُعلُم صنع ا معادن الثمينة والألوان وأشياء أخرئ كثيرةء على 
نحو أفضل أو أوفر مما هو موجود في الطبيعةء عن طريق براعة 
الصنعة. إنَّ علمًا من هذا الصنف اعظم بكثير من جيم العلوم 
السابقة, لانه ينتج منافع عظمئ. فهو لا يمُدنا بالثروة ويأشياء آخری 
كثيرة بما یوئن الصالح العاغ فحسب, بل يُعلّمنا أيضًا كيفية 
أكتشاف تلك الاشیاء الكفيلة بإطالة ا حياة البشريّة مُدَدًا اطول بكثير 
ا يحصل بالأسلوب الطبيعي [....] ويُثبّت [أي العلمٌ] السيميا 
النظريّة عن طريق أعماله, ومن َم الفلسفة الطبيعيّة والطلبء i‏ 
ما يُستنتج من كتب الاطبّاء. فهو ء اون يُعْمون كيفية التصعيد 
والتقطیر التي تطرأ على عقاقيرهم بطق أخرئ كثيرة: بما یثفق 
وعمليّة هذا العلم, وحسبما يظهر بجلاء في الیاه الصحيّة وا 
وأشياء أخرئ كثيرة». 


EY 


هذا التعريف يُمكن النظر إليه وكأنه صادرٌ عن طبيب كيميائي قبل زمانه. 
وتندرج في إطاره المصتّفات التي جيل عرض النظريّات, ولكنها. بدي التفضیل 
للوصفات التي تُمكن من تحضير شى ی النتجات المستعملة في ختلف محال العقاقير 
في القرون الوسطئ. وكان من شأن المصتفات التي تتضمّن ذكرهاء مثل كتاب 
Mappe clavicula‏ أو کتاب «Compositiones ad tingenda‏ أن تتضخم عن 
طريق إضافاتٍ متتابعة لوصفاتٍ طبية جديدةء ومن هنا نرئ أنه, أستنادًا إلى نوا 
أساسيّة إسكندرانيّة, ظهرت طرق أخرئ في وق لاحق متأره ومن العسير جدًا 
تحديد اكان والعصر واللّف الذي أدخلها. وعلئ ذلك فِنْ آخر تحرير لكتاب 
Mappe clavicula‏ لأديلار دو دي باث يضم ۲۹۳ وصفة بدلا من ۲۰۹ وصفات 
في الرواية السابقةء ومن حملتها وصفة الکخول. وتدل هذه الكلمةء في اللغة العربية. 
على مواد ختلفة مثل كبريت الإممد (الأسود) أو حامض كبريت الانُد الطبيعي 
(الأحمر الداكن). وقد ظهرت كلمة "کشول" هذه آنقًاه مقرونة بأل التعريفء في 
اللغة مد ف شبه الجزيرة الإيبريّة, عام ۲۷۸٠م‏ [1۷۷ه]ء ولكنها لم تکتسب 
معناها الحالي حتّئ ناية القرن الخامس عشر. ومع ذلك, كان من العروف في 
الترجمات المنجزة في ساليرنو وإسبانيا في أواخر القرن الثاني عشر  Abu lcs‏ 
أبو القاسم [الزهراوي] - أنّ تقطير النبيذ یود محروقًا سائلًا (باللاتينية مهه 
ıardens‏ وبالقشتالية aguaTdiente‏ 1471م( يُمكن استخدامه لغايات 
سحريّة(15١1).‏ 


(للت: 


ندین لجيراردو الكريموني ومارکو الطليطلي بالترمات الأولئ للمصتفات 
الطبيّة في العصور القديمة. ومنها على سبيل الثال أعمال أبقراط. ولكن الولف 
المفضل عند العرب كان جالينوس» فقد كان حنين بن إسخق» مثلاء يعرف ۱۲٩‏ 
عملا من اعماله, وكتب بحثين حول هذا الموضوع: بیان حول كتب جالينوس 


YEY 


التي ترجمت» وبعض كتبه التي ل ترجم بعد و[الآخر] في الكتب التي لم يذكرها 
جالينوس في سيرته (1/:23م). كما أدخل جيراردو وماركو الطليطلي عددًا منها. 

من بين الأطبّاء العرب الذين تُرجمت اعمالهم في إسبانياء نجد أبن سرافيون 
[القديم]ء وماسويه» وحنين ين إسخقء وعلي بن عيسئ (ت حوالي ١٠١٠م‏ 
(La411]‏ الذین كانت أعمالهم - بالرغم من ع یر هم الإيجابي في طب بدايات القرون 
الوسطئ - أقلّ أي من أعمال مین آخرين من مواطنیهم. كالكثدي مثلا. وقد 
ترجم جيراردو العملء الذي أدخل فيه هذا الأخير علم النفس الفيزيائي إلى الطب 
وعنوانه: ”في معرفة قوئ الأدوية المركبة“230, ولنظريته سوابق في أفكار 
أرسطوطاليس والإسكندر الأفروديسي. وهي تتناول تحديد نجاعة الأدوية خلال 
مدّة الأمراض. وترئ أنْ جرعة الب (الدواء) إذا ما آزدادت» بحسب تتالي الأعداد 
الطبيعيّة فن الفارق [يتّجه نحو الصفراء ويؤكد الكندي, من تيء أننا نستطيع أن 
نعقد القارنة بين الدواء والمفعولء وذلك بموجب التدرّج التالي: 

4 ۳ ۲ ١  ساسحإلا‎ 

الدواء  ١‏ ۲ ۶ ۸ ۱۱ 
وهذا ليس سوی قانون قيبر (۱۸۷۸۸۷۹۵م): «إنّ زيادة الإحساسء بموچب 
متوالية حسابية, ینجم عن زیادة للمنبّه بموجب متوالية هندسيّة», آوء أيضًاء 
مبدأ فیشنر (۱ ۸۸۷-۸۰م) : إن الإحساس متناسبٌ مع لوغاریتم النبّه.. وقد 
تلقّی أفكار الكثدي وسلّم بها آرنو دي فیلاتوفا, وبرناردو دي گوردون» وأنتونیو 
ريكار. أا أبن زشد, الذي آثبعه پیدرو دي آبانو, فنضل أن يختار متوالية حسابية 
بنسبة ١ء‏ 8 لاعتبارات رياضيّة بالاستناد إلى تماثل مزعومٍ للنغمات 
الموسيقية 

ومع ذلك فإنّ العلاقة التي شقّت طريقها إلى مؤلّفي القرون الوسطئ هي تلك 
التي قال بها الکندي, فهي لم تكن فقط قادرة على التعبير عن العلاقة بين المنبّه 
والإحساسء بل إنها بدت كذلك مناسبة لمعرفة سرعة جسم متحرّك يخضع لحركة 


٤ 


متغيّرة» متسارعة. وحين قلر برادواردين سرعة جسم متحرّك تبعًا للعلاقة قوّة/ 
سرعةء حصل على ما توصّل إليه الختضون بتحديد جرع الأدوية من سلاسل: 


السرعة . 1١‏ ۲ ۳ ع 
الق ۱ ۲ 4 ۸ ١١‏ 
القاومة 


ومن خلال ترجمات جیراردو. جری التعژف على الرازي الشهیر لدی 
اللائینیین بأسم ›Rhas‏ وعلئ علي بن عباس الجوسي (ت حوالي مم 
(۷۰ه)), وريّما تدین» أیضاء لجيراردو بادخال الصتّفات الطبيّة التی أكسبت 
الرازي شهرةٌ كبيرة مثل كتاب الجُدَري والحضبة2. وترجم. إضافةً إلى ذلك 
ثلاثة مصتفات متخصّصة كان من شأنا أن لي كل الحاجات العلميّة التي قد 
يستشعرها معاصروه: مصتّف في الطب العام كتاب "لقنون" لآين سيناء 
ومصثف في التشريحء وهو كتاب أبي القاسم [الزهراوي]ء ومصنّف في علم الأدوية 
والأغذية وهو كتاب ابن وافد. 


يتكوّن كتاب أبن سينا ”القانون [في الطب]" من خمسة أجزاء [أو كتب] 


بقلم فيها على التوالي: 
١د‏ نظرة عامّة في تشریح تلف الاعضاء ووظائقهاء وعلم 
الأمراض والصخة» 


5 بیان بالآدوية الفردة مصتفة بحسب حروف الهجاءء مع 
وصف کل منها وخصائصه الدوائيّة؛ 

۲ عرضا لختلف الأمراضء مُنَّبِعَا الترتيب التقليدي» أي أنه 
يبدأ بالأمراض التي تُصيب الرأسء ليختتمها بتلك التي تُصيب 
القدمین ؛ 

٤‏ الأمراض من الصنف العامٌ» أي تلك التي تبدأ بالظهور في 
موضع ماء م ثم ند تنتشر في أعضاء أخرى: : ا حمّيات: الاورام» البثور» 


۳:۵ 


م وصفًا ل ۷۱۰ دواء مركيًا. 


لقد نخی هذا الصتّف» في الواقع» > جانبا مصثفات المؤلفين الاخرین» واتفصلت 
أقسامٌ كثيرة منهء أي تلك التي تتناول الحَمّيات وأمراض القلب. .. إلخ» عن مجموع 
العمل» وأكتسبت كينا خاضًاء كما لو كانت مصئفات مستقلة. وتعود بعض 
المعلومات ما يعزوه لنفسه, يقيئاه إلى مؤلّفِين سابقین» ولكن لا جال للشك في أنها 
خفظت وشاعت بفضله» کالتمییز بين آلتهاب المنضّف وذات الجنبء وقابلیة السل 
للعدوی... إلخ. كما أن إسهاماتٍ آخری, كالعالجة النفسيّة البدنيّة بما فيها 
التفسانية الاب معيّنة, قت من طِيب الاستقبال ما جعل "السینویه" الطبّيّة 
تسود في الجامعات الأوروبيّة حتى ناية القرن السادس عشر. 


وترجم و الكريموني الجزء الثلائین من الموسوعة الطبية 00 
"التصریز يف [لمن عَجَز عن التاليف]“ لأبي قاسم الزهراوي (العروف لدی اللاتینتین 
بأسم كستحوعهطددا4 عتعمءابنه), والذي یتناول الجراحة, بینما ترجم سیمون 
الجتويء في وقتٍ لاحق (حوالي ٠119م‏ [183ه])» الجزء الثامن والعشرين حول علم 
العقاقيرء وساعده في ذلك أبراهام دي تورتوسينوء وتّقل هذه الترجمة بدورهاء إلى 
القشتالية ألفونسو رودريكث دي توديلا وطبعت في قايادوليد [بلد الوليد] 
(1011م). وأنجز ترجمة قسم الأغذية إلى القطلونيّة البلنسي ييرنكوير أيمرش 
)1م( ؛ وانتقلت من هذه اللغة إلى اللاتينيّة تحت عنوان Dictio de .cibariis‏ 


infirmorui 


أشتمل علم الجراحة. في كتاب "التصریف...*» على معارف من العصور 
القديمة. مستلهمة من باولوس الإيجي [بولس الأجانيطي] من جهة. وعلی 
مبتكراتٍ خاصّة بأبي القاسم» أو مستقاةٍ من شى ميادين العام الاسلامي, من جهة 
آخری. وفکذا يُقَدْم, > مثلاء أحد أوائل التوصيفات المعروفة للمزاج النزفي» قائلا: 
آلتقیت رجلا في إحدئ القری فروی لي أنه كلما أصيب أحد 
جيرانه بجرح بليغ تزق حثی الوت» وأضاف أنه إذا ما فرك صبئٌ 


۲۰۹ 


لته شرع بالنزف دونما توقف حتّئ يتسبّب له ا موت. وهناك شخصٌ 
آخر فَصَِدَ له فصَادٌ وريدا فمات في نباية الامر من النزف. 
وأضيف إن الأكثريّةء بوجه العمومء كانت تموت على هذا 
الشكل. ولا أذكر أني رأيت أي شيم مشابهء لا في هذه القرية, ولا أن 
وقعت علی إشارات إلى مثلٍ ذلك ف نصوص للکتاب ا لني 
يني اجر 2 منذ أؤل لحظة. ا ذلك قط ولكنّ ذلك كله 
يني حقا 
كما كان أحد أوائل لین في تقديم وصف سريريّ جید للجذام. 
ووصف أستخراج حصاة الثانة بالشق. والبتر» وعمليّات النواسيرء والفتق, 
وثقب E‏ ا وم ا ۳ الفضيّة 0 عن ن او 
ف العملیّات الجراحية علی اللو وقل وصف ذلك, من قبل, المندي 
سوسروتاء وهذا أمر ميّز لدی الشعوب البدائية حتّی في العصر الحاضر. إذنء فقد 
دل دخول أعمال أي القاسم إلى العام السيحي على تقد عميق في علم التشريح 
علی الرغم من أن الاستخدام الفرط للميسم» الذي يُنصح به في هذا العملء قد 
شکل عائقًا من بعض الوجوه» ۸ يزه سوی أمبروزيو پاریه. ولکن» على الرغم من 
ذلك, اثبع تعالیقه كثيرٌ من الاطباء والجڙاحين» مثل گي دي شولياك 
(۱۳۷۰-۱۲۹۰م). وجيرونيمو برونشویگ (0۰:-0۱۲ام). وفي المشرق أعاد 
شرف الدين إعداد عمل أب القاسم. وأهداه لمحمّد الثاني [السلطان؟]. 


وفي وقتٍ لاحق, تُرجم كتاب "الادوية المفردة“ لابن وافد إلى القطلونية من 
قبل كاتب مجهول, وقد جمع فيه تجاربه على مدئ عشرين سنة من العمل. ولا نجد 
[في الکتاب), على وجه العموم, تأترا بديسقوريدس أو جالینوس, ما خلا معلومة 
جديدة هنا ومعلومة هناك؛ وثبین لنا بنيةٌ الكتاب ما يقوله لنا کاتبت سيرته وصديقه 


۳:۷ 


القاضي صاعد: أنه كان لا يستسيغ الأدوية المركبةء ويصف المفردة منهاء ون أمكن 
له استغنئ حتّی عن هذه» قاصرًا معالجته على حنيةٍ غذائيّة مدروسة جيّدَا . 


* مما قاله القاضي صاعد في حقّ معاصره الطبيب النباتي أبن وافد الطليطلي: 
«ولهء في الطبء مَنْرعٌ لطيف ومذهب نبیل» وذلك أنه كان لا بری التداوي 
بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغذية أو ما كان قريبًا منهاء فإذا دعت الضرورة إلى 
الأدويةء فلا يرئ التداوي بمركيها ما وصل إلئ التداوي بمفردهاء فإن ضطر إلى 
المركب منها ل يُكْثْر التزکیب, بل أقتصر على أقل ما يُمكنه منهاء. "طبقات 
الامم»: 141 
فشاع هذا الرأيٌ, منقولا عن صاعد ومنسوبًا إلى أبن وافدء عند الکثاب والمستشرقين. وكثيرا 
ما ردّده الباحثون في المؤتمرات والكاتبون في المصتفات المعاصرة. 
والواقع ان هذا ”المنزع اللطیف" كان قد أجمله, قبل ذلك التاريخء الطبيث الجرّاح أبو القاسم 
الزهراوي, فقد خاطب - بوصفه معلمًا - في موسوعته "التصریف لن عَجّز عن التالیف"» الطبیبت 
التعلم بقوله, 
«... إن كان الدواء غذائيًا كان أفضل... وما قیرزت أن ثعالج بالأغذية 
فلا تعالج بالأدوية... وما قدرت أن تُعالج بدواء مفرد فلا تُعالج بمركب... 
ولا تلتفت إلى الأدوية الغريبة ا مجهولة ما آمکنك, الا أن يصح عندك من ذلك أمرٌ 
قوي بالتجربة وا مشاهدة»ء ”الطب والأطبّاء في الأندلس الإسلاميّة". محمد العربي 
الخطابي (بيروت: دار الغرب الإسلاميء ۸ ۱ء 4٤ء‏ 
والحقّ أنه مذهب أخذ به الأطبّاء العرب والسلمون منذ فجر حضارتهم. وكان رائدهم في ذلك 
العشاب اليونان ‏ الشامی ديسقوريدسء الذي جاء كتابه الخالد في الحشائش تأبيدًا حاسمًا للهذه 
النظرئة. 
والیوم. وقد أسرف العا في صنع الأدوية الكيميائية المركبة وفي أنخاذها حى ۸ تعد نی 
مضاژها, بدأ الأطباء يتجهون إلى الأدوية الفردة, النباقّ منها بوجه خاصّ, على قول الطبيب 
الزهراوي الأندلسي القديم. 


۲:۸ 


حواشي المؤلف 


1. تساوي القيمة التي نقلها [إلينا] 2 - مسلمة (الفصل السابع) 11,111. 
وحول الأصل العربي لكلتا القيمتين» راجع ر. أ. لاكواردا في اكتابه]: ”الإسهام العلمي 
للمايورقئين والبرتغالين في رسم الخرائط الملاحيّة من القرن الرابع عشر إلى القرن 
السادس عشر*» ص ۳4. 


2 هو الشهير يحيئ بن أي منصورء معاصر الخوارزمي وحبش الحاسب وزميلهما. 


3 كانت جداول تيون الإسكندري معروقةً من قل هؤلاء ,لا السعودي (في 
مروج الذهب) يقولء في معرض كلامه عن جدول حبش: ”المقصود هو جدول الرصد الذي 
ما هو في قسمه المستمدٌ من بطليموس سوئ قانون تيون الذي كتبه هذا الولف بالأستناد 
إلئ المجسطي“ ٠‏ وهذا ما یفشر وجور بعضها في ترجمة آديلاردوء والتسترب المباشر للمبد 
الخاطئع حول تارجح الأعتدالين إلى موف ثابت بن قرة. 

4 إن مؤلفهاء أبن مُعادء يجهول عمليًا بالنسبة إلينا. وقد عاش في القرن الحادي عشر [۵ 
ه]. وقد طبعت جداوله, بحسب ترجمة 2 جيراردوء في نورمبرگ (1015م). وکتب» فضلا عن 

ذلك. مصئّمًا في حساب المثلئات الكروي. 

ک آشس هذا التقويم سلوقوس نيكاتورء وينطلق من ۲۰ مارس/ آذار ١١‏ (۳۱۲ قبل 
الميلاد)ء وأطلق عليه أسم الإسكندر أو ذي القرنين (ويجب ألا نخلط بينه وبين تقويم فيليبه 
آزیدو, الذي يبدأ في ۱۲ نوفمبر/ تشرين الثاني ۳۲۳). وأدخل الحساب المستمرٌ للسنوات, 
بصرف النظر عن أسماء ذوي السلطة وسنوات الحكمء منجزاء من تيء إحدئ الخطوات 
الحاسمة في ميدان علم تاريخ الأزمان والأحداث الرياضي. 


6 عُزيء بغير حقٌّ» إلى هذا المؤلّف, اکتشاف مبادرة الأعتدالين. 


۲۹ 


7 يدحض هذا الرأي السعودي في [کتابه] "تنبیه, 119“, و[كتاب] "طبقات» 19/ 
۷۲ وجعلته نصوص عربيّة آخری أبن الأمبراطور کلدیر أو أبن تيبيريو. 
[تسة تسمّى بالإنكليرة Zieljhar [gill], «(Goal-year [î‏ [اي السنة - الهدف]. . وهي 
ِ ۳ علئ عددٍ صحيح من السنوات, يعود بعدها موقع الكوكب السيّارء بالنسبة 
۲ الشمس والی النجوم» لصبح في ذات الوقم» ويم تق خلاها عددُ صحیح من الدوران 
الأقتراني والفلكي. راجع کتاب فان دير ثائيردن, كه 6 (بدایات..)۰. صص 
A1۷‏ 


9 عمل تحت رعاية داريوس» وجمع في سلسلة واحدة الدورات الخاصّة بكل كوكب من 
الكواكب السیّارة, كلا على حدة, ما بين 1۲۰ و٠465‏ [قبل الیلاد]» راجع مقالة ب. ل. فان 
اثیردن ”تاريخ أبتكار النظريّة الكوكبيّة البابلية“ [المنشورة] في 242:5 ۵ (۱۹1۸)» صص 
۷۸-۷۰ كان نابوريانوس أحد القلکتین البابلتين القلائل الذين عرفیم رن 
الکلاسیکتون. وترد في الجسطي ذکز جداوله المتعلقة بالقمر - وهي ختلفة عن جداول 
کیدینو/ سیدیناس 


0. یضیف الفهرس العربي عملین لثابت بن قرّة, الأول 20۶2 والثاني هسوزر 6 
sectores‏ أو ‘De figura alehata‏ رعملا لمحمّد بن موسی مگ De mensura‏ 
وآخر لنصر الدين الطوسي67#:5عءى »وار 42. وبصرف النظر عن الكتاب الأخير, لأنّ 
۳ من أهل القرن الثالث عشر تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الثلاثة الأخرئ كانت معروفة 
من جیراردو. ويبدو أنَّ کتاب 0242 ملخُصٌ لعمل لاقلیدس» وسَیی له, لذلك لا برد في 
قائمة آعمال ثابت بن قَرة, 

1. برد في الجسطي, حرفيًاء أنّ الكلدانيين أكتشفوا أن «القمر» خلال 1۵۸6 يومًا و۸ 
ساعات» يعود ۲۲۳ مرّة إلى الشمس, و۹ مرّة إلى أؤجه, و۲ مرةٌ إلى نقطة تفاطع 
مدارئه, وبزيادة قدرها ”٠١‏ 14 يعود ۲۶۱ مرّة إلى النقطة ذاتها في داثرة البروج. 


2. عاش في أواسط القرن الثاني عشر لانْ آبنه عرف اب ميمون شخصيًا. 
3 کتاب "في أنّ الکرة أوسع الاشکال السطحة التي إحاطتها متساویة". ببرهن 


[آين | امیثم] في هذا الکتاب على أنه «إذا ما سم مضلعان منتظمان في داثرة بعینهاء فان 
الضلع الاکثر اضلاغاء هو ایشا الاکبر حيطا ومساحته. 


o. 


4 كتب هذا المؤلّف, ولعلّه (شبيلي (ت ۱۱۹۵م [۵۹1ه])ء أعمالًا عدّة, وفق نظریّات 
الزرقیال. وقد عثر خ. م بياس على اجزاء من أعماله, الفقودة في العربية. في ترجة لاتینیة. 
(راجع ”ترجمات..“ صص ۲4۷-۲۳۱). وأحد هذه الاعمال» ”المقتبس“» في ترجمة قشتاليّة 
- وتتفق ۳ مع الترحمة اللاتينيية ‏ من قبل 3 بوجوان [تحت عنوان] 50572 
circunferencin .de moto‏ 

5. القيم التي أعرضها هي القيم الحديثة, نظرا لضالة تغيّراتها على مدی القرون. 

6. أن يكون الفضل في هذا الاکتشاف عائدًا إلئالزرقيال فهذا أمر لا جدال فيه فيما 
پیدو. 0 بهذا الشأن, البحث الذي كتبه] و. هارتزه ”البتاني“. في 252, ۰۱ ۱۹۷۰, ص .01١‏ 

قد يُعلّق م منج معاصز قائلا إن الأخطار والصاثر الختلفة التي ينسبها [لطالع] 
شخص بعينه خبراءٌ الملك الكراث الخمسةء تمائل التوقعات المتباينة التي يُصدرها في الوقت 
الراهن عددٌ من خيراء الأر صاد الجويّة بإزاء خارطة جو وه ماء أو عددٌ من الأطياء إزاء تحليلات 

8. راجم [کتاب] خ. فیرنیت» "علم الفلك وعلم التنجیم..". وأتوججه بالشکر إلى 
الدکتورة ماریا خیسوس فيكويرا علئ سماحها لي م آطروحتها (نشر مُسند 
أبن مرزوق) التي تضم م أسانيد عديدة من هذا الصنف من التكهّنات. 

9. إذا كان لدينا نقطتان أ ب داخل سطح دائرة مركزها ز ونصف قطرها ن, 
[فالطلوب] أن نجد في [هذه] الدائرة (متصؤرين أنها مرآة) النقطة م, التي ينبغي أن ينعكس 
فيها الشعاعٌ الضوئي الصادر عن [النقطة] أ كيما يمر [بالتقطة] ب. إِنّ برهان أبن الميثم» وهو 
بالغ التعقيدء يُفضي إلى معادلة من الدرجة الرايعة. یلها عن طريق تقاطع قطع زائد متساوي 
الأضلاع (أو قطع مكافئ) مع داثرة. راجع [ما نشره] ر. راشد في ۸745ء ۲۱ (۱۹1۸). صص 
۲۲-۷. 


0 لعل آپولونیو دي تیانا قد أعطئ هذا الکتاب لأرسطوطالبس» وقدمه هذا الأخير 
إلى الإسكندر. وقد أثبت يلنسر العلاقة [القائمة] بين توطئة هذا المصنّف وقصّة الطوفان 
البابليّة. 

1 هو ”كتاب عرض مفتاح أسرار النجوم“. راجع [ما نشره] ف. سيزكين في 215©, 
۳1 ص ا [وما ورد] ف «H{MES‏ 3 ص 1۳ 


o1 


2 هو؛ «روايع أفلاطون». 

3 [هو كتاب] ”في معرفة قوئ الأدوية المركبة“. راجع [كتاب] ل. كوتيبه "السوایق 
اليونانية - العريية لعلم التفس الفيزيائي“ (بیروت» ۱۹۳۱)» وورد ثانية لدی المؤلّف نفسه في 
[کتابه] ”أبن رشد" (۱۹4۸ باریس) صص‌۱۱۲-۹۵. 

4 [هو کتاب] ”الجدري والحصبة“. راجع ما ورد في] 201 ”الرازي“ و 


YoY 


(لفصل (لسابع 


الغلومر فجي القرن الثالث عشر زر وما تلاء: 
الفلسفة والصین. والهلوم الخفيّة. والرياضميّات 
وعم الفلله. وعلم التنجیس والفيزياء 


* الفلستة والدين 
* العلومح الخفية 

* الرياضيات 

* علم الفلك 

* الأدوات الفلكية 
* علم التنجيم 

* الفیزیاء 


YoY 


(لفصل (لسابع 


الغلوم في القرن الثالث عشر رلا هع وما تلاء: 
الفلسفة والدين. والغلوم الخفيّة. والرياضيات 
معلم القلك. وغل التنجيمء والفيزياء 


يغلب على الظنّ أن القرن الثالث عشر اليلادي [7 ها ينطوي على اهي 
بالغة في دراسة أنتقال الأفكار من الشرق إلى الغرب» وذلك أنه طرأت» خلاله, 
أوضاعٌ ثلائة ساعدت ظاهرة أنتقال الأفكار هذه. 

فبادئ ذي بدم عمد الإمبراطور فيديريكو الثانيء المولع بالثقافة المشرقيةء إلى 
أن يجبمع في بلاطه أفضل العارفين من السیحتین في هذا الميدان؛ ميكيل إسكوتو 
الذي كان قد عمل مترجمًا في طليطلة. ولیوناردو البيزاني, الشهير ب”فيبوناتشي“ عام 
الرياضيّات الكبير... إلخ. ولكنه لم یکتف بذلك» بل أقام مراسلات - مباشرةٌ وغير 
مباشرة - مع أهمّ العلماء المسلمين آنذاك: ليس مع أبن سبعين [الأندلسي] 
وحسب» بل کذلك مع علماء مشارقة, أمثال كمال الدين بن يونس (1451151ام 
[14۰-00۱ه])» والفيزيائي القَرافي (ت حوالي ۱۲۸۵م [14ه]). الذي أرشد 
السلطانّ الكامل (۱۲۳۹م (1۳۷ه]) في شأن الإجابات التي كان عليه أن يُوافي بها 
الإمبراطور؛ وقد تاثر خطاه في هذه السياسة أبئه مانفريدو, الذي كان بلاطه یضمٌ 


Yoo 


أحد السفراء. موژخ الأيوبتين الشهير أبن واصل. وعلئ ذلك فليس بمستبعلٍ أن 
يكون فيديريكو الثاني قد حظيء منذ (۱۲۳۲م [119ه]). بالترجة اللاتينية لأعمال 
أبن رشد. 

وفي العام ذاته» الذي ی فيه فیدیریکو الثاني على وجه التحدید» اعتلی عرش 
قشتالة آلفونسو العاشر» الذي آثبع» من الوجهة الثقافيةء سياسة تتشابه إلى حدّ كبير 
وسياسة فيديريكو الثاني. وأمًا جهوده - بصفته راعیا للعلوم ومشجًعًا على تلك 
الترحمات العربيّة - الدُومنثيّة, التي آنجزت فعا ف ظل رعايته - وكانت بلاشك 
[ترجمات] حرفيّة للغاية ‏ فقد كانت موضع ثناءٍ ودراسة مرارًا وتكرارا. وحسبنا هنا 
0 تذکر موف بدراسات گونزالو مينيئيث بيدال ودافید رومانو, التي یُمکننا أن 

نتتبع فبها الجهد الثقافي هذا اللك, الذي أستقطب لخدمته العديد من البهود الناطقين 
0 أمثال الحاخام زاگ وموشيه ها كوهين وأبراهام الفقين (أبراهام 
الطلیطلی)» ومن العرب المرتذين أو الستعربین» مثل برناردو العري» الذي عمل 
بالتعاون 'مع هذا الأخير. ولعل إسهام الملك نفسه كان ضثيلا لا وربما آقتصر على 
قيامه بدور ”سكرتيرٍ تحرير“ أمينء وسماجه بأن يُرضّع التاريخ العام [الإسياني] 
بنصوص عربيّة مقرونة بترحمة لطاء بيد أن نتائج سیاسته الثقافيّة, التي ستحللها في هذا 
الفصل" عينهء ظلّت بادية الأثر حتی مطالع القرن السابع عشر الميلادي! 

وقد حصلت» فى هذه الاونة ذاتهاء واقعتان کتب هما أن مُمَولاه تحويلا 
عميقًاء مشه الثقافة الأوروبيّة: ظهور الجامعات الأولئ التي حاول ريبيرا أن 
نش عن أصلٍ مشرقيعٌ هاء عراقيع بالتحدید(" والترجمات من العربيّة إلى 
العيريّة ‏ وسرعانٌ ما أمكنهاء ٠‏ بخکم عددها وجودتهاء أن تقازن بالترحمات من 
العربيّة إلى اللاتيتيّة ‏ التي أنطلقت في الفرن الثاني عشر [1 ه] وأكتسبتء الان» 
نشاطًا منقطع النظير. ولئن كانت الترجمات العربّة ‏ اللاتينيةء بالأحرئء من نمطٍ 
مستقل عن كل رابطة عائلية. فلم يحضل الأمز ذاته فيما بخص الترجمات 
العربيّة - العبريةء التي غالبا ما كان المترجمون فيها تجمعهم صلة القرابة. وأوضح 
مثال وأشهر ه ”آل طِيبُون 1:0560» الذين تتكؤن شجرة نَسَبِهِم على هذا النحو: 


۳۱۰1 


چودا شاول بن طِيئُون ددخططت" 
(نحو ۱۱۲۰ - لم ]014 - ۵۸۲ه۲) 


100 هودا 


(La14 - fo] ۲۳۲ام‎ - 110۰) 


عو a‏ ۱ ي ي ي د 
مَهير بن طيټون موسئ بن صمويل 
(حيًّا ما بين ۱۲6۰ - ۸۱۲۸۳ (AY - 1۳A]‏ 
يعقوب بن هیر بن طییّون 

(الشهیر ب «پروفایت طیبّون» ) بهودا بن موسى 
YU‏ - ۱۳۰۵م /1۳۳ ب ۷۰۵ه] 

كان واهب ا 5 الأسرة یعیش ف غرناطة, ولکنه, بفعل الاضطرابات 
السياسيّة التي هت الأندلس حين أنتقال الحكم من يد المرابطين إلى الموحدين» 
هاجر إلئ جنئو ) فرنساء إلى لونل اعمسلء حيث التق بنيامين یی عام مء 
ومارس العمل طبيبًا فيها. وقد تَذرت در ژته, كلها تقرييًاء نفسهاء » لتترجم إلى العبريّة 
الأعمال الأساسيّة للثقافة فة الإسلامية و[الثقافة] اليهوديّة, المكتوبة أبتداءً بالعربيةء مثل 
أعمال بيه بن پاقوده» وسَلّمون بن كابيرول » ويهودا ها ليشي, وین جم 
إلخ. وقد ت أشهر أعضاء هذه الأسرةء يعقوب بن مَهيرء الذي عرف خاضة بأسم 
”بروفايت طیټون“ (مرسيليا؟ حوالي ۲۷ - مولبيلييه ۵م [۷۰۱۵-۱۳۲ها])» 
دراساتٍ في مدينة خیرونة. حيث كان فيما يبدوء تلميذًا للحاخام الشهير جدًاء 
موسئ بن نحمان. وتتمكّل أَهْيّة أسرة طيبون هذه في أنها حافظت دائمًا على صلتها 
بالجاليات اليهوديّة في إقليم قطلونيةء وارتبطت معها في جهدها العلمي لدرجة أنها 
-. وهي ا كانت ول لس ليها - قد نقلت إلى الغرب الوم الأندلسي, 
وسرعان ما ترهت أعمال مختلفة هم إلى اللاتينيّة ية (أو أنها فت فيها مباشرة؟). 

من الترجمین البهود القطلونتين آنذاك. يُمكننا أن نذكر - وان كان ذلك 
عرضا ب أبن خشداي (ت ۱۲۰م [1۳۸ه), وسام طوب بن ٍسخق, وقد آشتهر 
بأسم بابي دي طرطوشة. (حيًّا ما بين 11117-1111م) وزراخيا كراشيان (حيًا 
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4م ). وكانت نواة طليطلة تتكؤن من شخصيّات من مستوی أبراهام بن ناتان 
(حيًا ۱۲۰۶م) أو الحريزي (حيًّا ما بين ۱۲۳۵-۱۱۷۰م). وشهدت أنبعانًا خارقًا حين 
شرع ألفونسو العاشر في النصف الثاني من هذا القرن» بمساعدة من اليهود على 
نحو أساسي, في ترجمة الأعمال العلميّة العربيّة إلى الرُومنية. وقد برع في هذا 
العمل 6 بن موسئء الذي ترجم خمسة أعمال» وربّما أيضًا كتاب ##طمءاط, 
وكذلك (سخق بن سئد. 

۳ أن نستدل, من الترجمات العربيّة - الرُومنثيّة التي وصلت إليناء 
على توافر ترحماتٍ أخرئ كثيرة, فقد بقيت لنا تر مات إلى اللاتينيّة. نكتشف ف 
ثناياها كثيرًا من الأصطلاحات الإسبانيّة. وهذا ما حصل» على سبيل الثال, في 
كتاب أبي كامل في ابر في ترجمته العبريّة التي أنجزها مُزدخاي فينزي (حيًا 
م( 

ولكن من البدهي أن العدد الأكبر من الترجمات تتابع إنجازه باللغة اللاتينية. 
وقد برز في هذا المجال: میگیل إسكوتو (ت 1880ام) 0 الألماني (حيًا ما بين 
۱۲۷۲-۰م)» وذلك لذكر بعض الأمثلة ليس إلا. 

ودين للمغول بالتوارد الكثيف للمعارف الشرقيةء إلى أوروية في القرن 
الثالث عشر [۷ ه1ء تواردها الثالث والأخير. ذلك أن غزوهم لبلاد الفرسء وانتقال 
السلطة إلى الأسرة ة الإلخانية» التي ظلّت تتبادل, الشفارات مع اللوك اة 
أفسح الجال لدخول آفکار, لا سيّما تقتيات» كانت معروفة قبل زمن طويل في 
الشرق الأقصئ. وخير مثال على ذلك: المعلوماث الأولئ برل إسبانيا 
(مو- لان - پي)» وقد جمعها الصيني شان خو کوا؛ وتعاونٌ علماء فلك غرناطئین 
وفرس وعرب وصيتئّين في مراغة ببلاد فارس؛ وادخال الخريطة المسطحة ذات 
الربْعات. والبارود إلى الخرب... إلخ, والذي تم ف الثلث الأخير من القرن» عن 
طريق قنوات م تكن دومّا إسبانيةء لأنّ الرخالة الأسیویین» مثل بار صوماء كانوا 
يقصدون دونما تمییز, هذا البلد أو ذاك, حسبما یروق طم. 
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أبدئ المترجمون, طوال القرن الثالث عشر بأكمله [7 هاء أهتمامًا خامًا 
بالفلسفة, وبالأعمال المختصّة بالحكمة التي يجوز ریطها بالفلسفة. وقد أصبحت 
الأولئ [أي الفلسفة] حور الاهتمام كله منذ َکثشفت. مع بدايات القرن - إن لم 
يكن قبل ذلك - قيمة عطاء أبن رُشد. فقد ترجم له میگیل (سکوتو, خلال إقامته 
بإسبانياء کتبا مختلفة. من بينها على الأرجح كتاب ”في النفس“ وكتاب ”ما بعد 
الطبيعة“ الأرسطوطاليسئين مع شروح أبن رشدء هذا الذي اطلم. كي يقوم 
بكتابتهاء على غير ما ترجمة ها إلى العربيّة. وترجم هرمان الألمانيء فيما بعد كتاب 
”فق الشعر“. وخلال قرون عدة. أتيح لكثير من الفلاسفة أن يتعرّفوا على الفكر 
الأرسطوطاليسي من خلال هذا الشارح الكبير. 

ولا بدٌ أنه قد آنتشرتء في الوقت ذاته» مصئّفاتٌ أرسطوطاليسيّة مُنتحلة عدّة, 
فن ل يبد أنها قد ترجمت في إسبانياء فإنها کانت. على الأقلّ معروفةً فيها قبل زمن 
بعيد. وهذا ما كان شأن كتاب "اللاهوت" الذي سبق أن عرفه آبن كابيرول؛ أو 
کتاب التفّاحة“, الذي تُعزئ ترحمته اللاتيتيّة إلى مانفريدو الصّقِلى. وقد ورد آننًا 
ذكر هذا الکتاب, وهو تنقيح لكتاب 0 لأفلاطون ریما أنجزه الكثديء لدئ 
إخوان الصفاء ولا بد أنه كان معروفا في أواخر القرن الثاني عشر في شمالي إسبانيا. 
وان تقديمه, بوصفه تأمّلات أرسطوطاليس قبيل وفاته, مجعله ذا صلة بالصنف 
العريٌ المعروف بالوصاياء التي كانت كثيرة التداول في هذه الأدیّات. 

وكانت ترتبط بالفلسفة أيضًا المجموعات الكميّة, التي تحتفظ بمثات ومئات 
الأقوال المأثورة المنسوبة إلى كثير من الفکرین القدامی, أمثال هرمياس وديوجين 
وزينون الكيتي ولوكريسيوء وإبيكتيتو وكثير غيرهم. ويبدو أنها ترجع, في معظمهاء 
إلى العصور القديمة. ون كانت نسبتها إلئ فيلسوف معيّن غير مؤكدة. وتم هذه 
النصوص, على العموم, على صيغة جكميةء وقد أمكن لكرايمر أن ثبت ان 


58 


الأمثال الموضوعة بأسم هوميروس مستقاة: في قسم کبیر منهاء من Menandrou‏ 
44 ولیس من شك في أن اهم هذه الاعمال كلها هو موف بر ا مُبَشر بن فاتك 
(حيًا ۶4۵ه/ ۱۰۵۲م) )» الذي ترجو إلى القشتاليّة, تحت عنوان 010 42 5مههعءمط وما 
(اللقمات الذهبيّة) ۳ 117 ببلاط ألفونسو العاش (2). كما د تُرجم إلى اللاتينية 
والبروقنسيّة والفرنسيّة والإنكليزية. ومن الأسلوب ذاته کتاب أبن مسکویه (ت 
اام / الأه) كدق de‏ عاطم مس الذي م يُترجم إلا في وقت 55 إلى 
القشتالية!2), أو ”كتاب أدب الفلاسفة" لحنين بن |سخق » والذي تُرجم تحت 
عنوان de los buenos proverbios‏ لا وربّما تم ذلك سابمًا في عهد 
فرناندو الثّالثء القدّيس. وانخذ إذ ذاك كتاب ”سر الأسرار“ شكله بالقشتاليّة تحت 
عنوان de Poridades‏ :۳07 موثرا هكذا في فقرات مختلفة من الكتاب المسمّئ 
.Partidas‏ وف باقي العام المسيحي» تمت إعادة صياغة هذه الأمثال كلّهاء لتنيئق 
عنها أعمال من نوع كتاب اند فصل كمالاتهء de los cien‏ 2670 2 وكتاب 
التصيحة والناصحينء وكتاب كلمات وأقوال الحكماء والفلاسفة 42 ۶57۶ 
peres ۵ dits de savis e flosofs‏ لليهودي الط في خافودا بونسينيورء وکتاب 
الحكمة موعاسهء عه 6ى الذي يُعزئء دونما أساس» إلى خايمي الفاتح... إلخ. 

كان الدافع إلى الاهتمام بالفلسفة هو علاقتها بالدين من ناحيتين ختلفتین: 
الدفاع عن الدينء وتوافق العقل مع الإيمان. كانت آولاها تثير هوى رجال العلم» 
حيث كان يتعايش في إسبانيا أنامنٌ ينتمون إلى ثلاثة أديان ‏ المسيحيّة والإسلام 
والموسويّة ‏ وفي باقي أوروية كان اليهود والمسيحيّون متجاورين. وما إن تم تم التخلي 
عن الالتجاء إلى الحرب س مع 56 الحملات الصليبيّة ‏ لفرض العقيدة, حتئ 5 
يبق هناك من الوسائل سوئ بیان تفوقها عن طريق العقل؛ وكانت تستجيب هذه 
الغاية الترحمات المتتابعة للقرآن؛ وكانت أولاها جيعًا بإسبانيا تلك التي اا 
روبرتو الكتني بناءٌ علی طلب من بيدرو المبججلء رئيس دير كلوني» حوالي 


* قد وقفنا وقفةَ عند ؤقراتٍ منه في الفصل الأؤل. 
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۱2۲-۵۱ام [10هلالأدهاء ثم شرعت» آبتداءٌ من القرن الثالث عشر ۷١‏ هاء 
مرحلة ترجمته إلى اللخات الوُومنثيّة» وبرزت بینها الترحمة القطلونية التی أنجزها 
پیدرو الرابع من بلدة پونیالیت ۳۵۳۵۱۵6 (۱۳۸۷-۱۳۱۹م)» ولا سيّما الثلاثية منها: 
اللاتينيّة ‏ القشتالية - العربيّة, خوان السيگوفي (۱40۸-۱4۰۰م), وقد فقدت کلتاها 
مع الأسف. وتلت هذه الترجمات» في القرن السادس عشرء ترحماث أخرىئء ثنائية. 
ذات طابع طقسي آنجزها الفقهاء الوریسکیون لتثقيف رعیتهم بکلام الله لأنهم 
أمسوا عاجزين عن فهم النص الأصلى بعدما نسوا اللغة العربيّة وأصبحوا لا يعرفون 
سوئ القشتاليّة. 
ويرجع هذا التطلّمء بغية لتعوف فكريًا على معتقدات الديانات الأخری, إلى 

أصول الإسلام الأولئ نفسها ‏ وقد ظهرت هذه الرغبةء قبلئذ في الشرق في القرن 
الثامن [اليلادي] ب وأصبحت دارجة ف الأندلس عندما آلف أبن 2 ؤل کتاب 
في تاريخ الأديان جديرٍ بهذا الاسم. وهو كتاب ”الفِصّل (في الكل والأهواء 
الا" الذي لم يظهر مثيلٌ له في العام المسيحيع حى القرن التاسع عشر. ولا 
هذا المناخء الدافع عن الدين؛ يجدر بنا أن نعزو قيام هوگو دي كلوني بإيفاد بعثة 
إلى سرقسطة (1/8١٠م‏ [4۷۱ه])» وتلقّت الردٌ من الفقيه أب الوليد الباجي (ت 
۶ ۱۰۸۱م). وتلت بُعيد هذا التاریخ. مصتّفات هزمان دي كارينتيا في الجدل 
المضادٌ للإسلام, وترجمة كتاب ”العقيدة“ لابن تومرت (۱۱۳۰م [014ه])» مؤشس 
دولة الوخدین. وأعمال آلفونسو بوين - أومبريه أسقف المغرب [الأقصی] 
ماژویکوس ۱۷۲2۲۲۷66۵5 (حرًا ۹ [۷۹۵ه])» ولاسيّما كتاب Cribratio‏ 
1/0787 لنيكولاس الكوسي (1۷-۱2۰۱ع۱م)» الذي بنطلق فيه من فكرة القدّیس 
يوحنًا الدمشقي القائلة بان الإسلام بدعة (هرطقة) في المسيحيّةء ويسعئ إلى 
تحديد الأجزاء قويمة الرأي (الأرثوذكسيّة) في القرآن!" 


» أي بحسب تصوره هوء أستنادًا إلى الأناجیل والتعاليم العتمدة كَتيًاء 
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هذا الناخ العقائدي, هو الذي يُفشر التدحل الإلمي الواضح في أحداث الحياة 
البشریة. فحين يَظهر القلیس سانتیا گو 50م ة 5 علی حصانه الأبيض في معركة 
کلافیخو الأسطورية لا يفعل الله سوئ التجلي [التدخل] بصورة صريحة, على نحو 
ما فعل منذ ظهور الاسلام» لصالح مختلف الفرق المتصارعة: لا إلى جانب الشيعة 
(عام 1۷ه/ 1۸1م)ء وإنا لیب في خلافة المهدي الموحُديٌ أبن تومرت» وا ليرسل 
لا إلى أبي بعقوب قبل معركة الأرك. 

يُفشر هذا التعايش بين الديانات الثلاث, تصرف شخصیّات أمثال رامون يول 
(حيًا ما بين 2۱۳-۱۲۳۱ [۷۵-3۲۸ه]) ورايموندو مارتي (حیّا ما بين 
ALYY‏ [۱۸۵-۷ه]). فالأؤل الذي كانت تؤزقه هواجس دينيّة منذ شبابه, 
آهمك بتعلم اللغة العربيّة بتعمُق» حى أصبح قادرا على أن يحور مباشرةٌ ببذه اللغة 
العديد من أعماله التي كتبت بهدف إقناع المسلمين وتویلهم. سلميًا. إلى 
المسيحيّة. وكيما يُضفي صيغة علئ منهجه في الدفاع عن الدينء قام برحلاتٍ عدّة 
إلى شمال إفريقيةء وحثٌ اليابا على إنشاء مدارس للدراسات الشرقية يدرس فيها 
اللغات العربيّة والآرامية (الكلدانيّة) والعبريّة. وقد تبثئ مجمع قيينًا آفکاره. وأوصئ 
بإنشاء هذه المراكز في روما ومدينة بولونيا 18ه8010/, وياريس وأكسفورد وسلمنقة, 
والتي كان من شأنها أن توشع العمل الذي كان ينهض به من قبل المعهد 
الفرنسيسكاني في ميرامار (ميورقه). 

كان يول متا جدًا بالثقافة الإسلاميةء لدرجة أنه سعئ إلى الدفاع عن 
المسيحيّة مستخدمّا الحجج التبريريّة ذاتها التي كان الإسلام يُدافع بها عن حقائقه. 
وإذا كانت إحداها القول بعدم إمكان الإتيان بمثل ”القرآن“, أي أنّ هذا الكتاب 
بلغ في نضه من الجودة ‏ بأعتبار أنه كلام الله حتّئ ليعجز أي كائن بشريّ عن 
محاکاته. فإِنّ يول [قد ساقه الوهم إلى أن يحسب أنه] جاء في كتابه ”أسماء الله 
امئة“ باسلوب يتفوّق به على أسلوب ”القرآن“!. وبما أنه كان متابرا على قراءة 
الغزالي» وقد ترجم كتابه في المنطق ترجمة مُلخْصة إلى القَطلونيةء فقد خضع لتأثير 


YY 


لتر المسجوع لدی الوفین العرب» الذي یتکژر ظهوره في كتبه. وتسترب بعدئذ إلى 
قشتالة. واستخدمه رئيس كهنة [مدينة] طَلْبيرة .Talavera‏ کما سلّم بالأفكار 
الإسلاميّة فيما يتعلق بالصلاة الذهئية التي عرضها في کتابه "صلوات رامون* 
«Oracions de Ramon‏ المي الرياضيّة للمنطق التي وضع خطوطها الأولئ 
بعض المولفين 'في شمال إفريقية 

ولئن كان الژاهب الفرنسیسکاني يول قد حصل على تكوينه الفكريٌ في 
میورقه وشمال إفريقيةء فان التاهب الدومینیکاني ایمودو مارقيء تلميذ القدّيس 
ألبيرتو الکبیر بپاریس, لا بد أنه قد أنجز دراسته الاستشرا اقيّة بمدينة مُرسيةء وکانت 
فيها مدرسة دومينيكانية معدّة ذه الأغراض. وكانت كفاءته في المواضيع العربيّة 
كد مثلما هي في المواضيع العبريّة, ويُثبت ذلك کتابه Pugio fidei adversus‏ 
nurs ۵۶ jae‏ [ا موجه ضذ الإسلام واليهود] (۱۳۷۸م [1۷۷ها). 

وكان يول ومارقء کلاهاء میرن بالغزالي ومعاديين لابن رشدء وقد أرسيا 
أسس المواجهة الفكريّة اللاحقة بين المسيحيّين والمسلمين. وها اللذان أدخلا إلى 
الغرب الصراعات العقائديّة, مكيّفة كما ينبغي مع الفكر السيحي, والتي كانت 
تقشم العام الإسلامي [إلئ مذاهب متصارعة] والعالم اليهودي (الصراعات بين 
أنصار أبن ميمون والتُخمانئين). 

كان موقف القدّيس توما معتدلا إلى أقصئ حدّء فقد عرف كيف يستفيد من 
خجج هذا الطرف أو ذاكء وم تكن لتعمیه النظريّات الرُشديّة التستربة إلى العام 
اللاتينيء التي دانها آسقف باريس إ. تییه, عام ۱۲۷۷م. والتي كانت في أغلب 
الأحيان, واهية الصلة بأفكار أبن رُشد ذاتهاء حسبما نعرفها في الوقت الحاضر. وفي 
نقطة محدّدة تماما من نظريّات توما الاكويني» وهي المتعلّقة بالنبؤة والوحيء والتي 
0 خوسية ماربا كاسيارو تخليلا بارگاء أستطاع هذا أن يُثبت أنه من بين الموادٌ 

ثنتين والعشرين التي تضمّها قضايا النبؤة الأريع في كتاب Suta Ha‏ 
/ - عشرة مادّةٌ ترتبط آرتباطا وثيقًا بمصادر عربيّة وبالمصادر الحاخاميّة المنبثقة 


۳۹۳ 


عنهاء وأريع مواد مولدة عن هذه الصادر علی نحو جوهری» وإن كانت تُنّد 


العقيدة جزئيًا. 


تروي الأسطورة أن العرب كانوا أساتذةٌ في كل أصناف العلوم الخفيّة, وان 
يطلة ‏ وريثة کل ما هو صالح وكلّ ما هو سئیع في العلم العربي ‏ قد عدت المكان 
الملائم لدراستها. وليس عببٌا أن يتُخذ دون خوان مانويل من هذه المدينة مسرکا 
لمغامرة نائب الطران سانتياكو مع دون إيّان. وأمّا العجز عن بلوغ الخايات المستهدفة 
من ممارسة الفنون السحريّة فقد كان أمرًا قليل الأغرية, لأنّ المشايعين هاء تحدوهم 
هذا الإيمان الذي يحرّك الجبالء أستمروا في الاعتقاد بهاء عاملين على توسيع 
أنتشارها: ققد مت أستخدام التشخيص الطبي التنجيمي ليشمل ال حيوانات الأهليّة 
كالحصان» وحين آشتکی أبراهام بار حيّةء في رسالة موجهة إلى بهودا بن بارسياك 
البرشلونی» من له المعرفة بالعلم العري في يروفانسيا, ففي وسعنا الظنْ أنه كان يلمع 
إلى الجهل بالتنجیم "العلمي" الذي كان قائمًا في جنوب فرنسا. 
من بين هذه العلوم» حظي» باعتبار خاصٌء علم تفسير الأحلام العريي, الذي 
يرتكزء من الناحية العلميّةء على مصدرين: ترحمة کتاب Onirocritieca‏ 
لأرتيميديوس الأفسوسي (حيًا ۱۸۰-۸م) التي آنجزها خنین بن اسخق(, 
وينقل أستشهادات مقتيسة عن میناندروس» وينداروس» وأوريييد يدس ومن الإلياذة» 
وكتاب منسوب إلى * تيخطن :قاور هو محمد بن سيرين (14١٠اه/‏ 
٤‏ لا يسعنا أن 5 عن وجوده احقيقي() إلا القلیل » وود هو 
أحيانًاه مع شخص أي مَعْشّرء إنما يُربط بأسمه "کتاب الرژیا الذي لا يبدو أنه 
أشتمل في بداية الأمر عددٍ كبير من الروایات» ولكن شهرته تعاظمت حى 


* تستبعد الدكتورة مهجة الباشا (أستاذة الأدب الأندلسي بجامعة حلب) أن يكون محمد بن 
سيرين شخصًا أسطورياء م أو أن يسك في وجودهء ما دامت وردت ترجمته في معظم كتب التراجم 
الوئوقة ممه وعدّدت منها بضعة ة عشر مصدرا. 
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أضيفت, مع مر الزمن. أحلامٌ وأحلام إلى نواة الکتاب الأصليّة. ولا ترجع آقدم 
مخطوطاته العربيّة إلى ما قبل القرن الخامس عشر اليلادي [۹ه]» ولكن لا بد أن 
هنالك مخطوطات أخرئ أقدم, فقل تمت ترحمة الكتاب من العربيّة إلى اليونانيّة 
حوالي ۱۰۰۰ للميلاد [۲۹۰ه]» وترجمه من هذه اللغة إلى اللاتينية أبن مدينة بيزاليو: 
ليك وتوسكوس. سکرتیر الامبراطور البيزنطي منوبل الأول کوفنیروه عام 1/1ام, 
وترجم بعدئذ إلى لغات أوروبيّة مختلفة (الفرنسيّة ۱۵۸۱, والألمانيية /ا110). وتعتبر هذه 
الترجمة اليونائية - اللاتينية, تقليديًاء مصدر تأثير التفسير الشرقي للأحلام في الغرب. 
لكننا نعتقد أنْ الأمر لم يكن على هذا النحوء لانْ أبن عبد ربّه (ت ۳۲۸ه/ ۹4۰م) 
ف لاندلس, آورد. في حينه, ذكر أبن سيرين. ونقع على رواياتٍ عرضيّة عن أحلام 
ميشه 5 أو منذرة - مثل الحلم الذي بشر [الحاجبت] المنصور بفتح مدينة ليون» وحلم 
آلفونسو السادس حول هزيمة الزلاقة" - ويستند تأويلها إلى قواعد مستلهمة من 
العمل المنسوب إلى أبن سيرين. بناءٌ على ذلكء يتعيّن علینا أن تسلّم بان أنتقال 
هذا الكتاب قد تم عن طريقين: الطريق اليوناني والطريق الأندلسي. 

وإذا كانت هذه الأحلام المنذرة لم تتحقّق في كثير من المؤات - مثلاء أن کم 
الإسلامي [لشبه الجزيرة الإيبيريّة]» بحسب راي مود ها ليفي» كان لا بد من أنتهائه 
عام ۱۱۳۰م [۵۲4ه] - فان ذلك ل ینتقص من اعتبار علم الأحلامء » لأنه تطوّر إلى 
درجة أنه يُنسب إلى أبن سيرين أنه «حين كان يُروئ له حلم من الأحلامء كان 
مخصّص قسمًا هاما من اليوم لسؤال صاحب ا حلم عن وضعهء وشخصه, ومهنتهء 
وعائلته, ونمط عيشهء وما يعرف من الأسئلة ا مطروحة عليه وما لا يعرف منها ۰و 
يكن ليُغفل شيئًا من شأنه أن يُقدّم دليلاء وكان يأخذ بعين الاعتبار أجوبة الام 
لتفسير ا حلم» 9 . وقد دفع هذا التحليل العميق جذاء وکذلك نص بعض تأويلاته, 
إلى الاعتقاد بان أبن سيرين من شانه أن يكون رائدًا سابمًا لفرويد. 


ويتجلى تأثيرٌ أبن سيرين في علم الأحلام الغريء في عمل شخص مثل 
+ أنظر ما ورد عن ذلك في الفصل الأؤل. 


۳۹ 


گییرمو دي آراگون - الذي وحد هويّته أحيانًا مع الدعو أرناو دي فیلانوفا - 
مل عنوان: 501177110111771 Lier de pronosticationibus‏ “كتاب تشخیصر 
لاحلام"» » ویسعی فيه إلى إرساء التأويل على البرهان» وإن م يستطع التخلي عن 
الالتجاء إلى التنجیم. ویمکن أن نتصور مدی ما كانت آفکاژه تمارس من تأثی 
إذا ما علمنا بأنّ آرناو دي ثيلانوقا قد اول مات عديدةء أحلام أهمْ الشخصيّات 


في عصره. 


وكان نة تيار آخر في تأويل الأحلام» وهو التثار الوضوع بآسم النبي دانیال. 
فعندما كان لویتپراندو اللومباردي (ت ۹۷۲م [ااه]) سفيرًا في القسطنطینیه 
لاحظ أنّ دی الیونانیین وا مسلمين كتبًا یُسمونبا رؤئ دانیال, وأنا قد أُسمّيها 
کتب عرافة. ونقرأ فيها عدد الستوات ال أن يعيشها کل إمبراطورء وما هي 
سماث لیام خکمهء وهل يكون فیها مسالا أم لاء وهل يُقيم مع السلمین علاقات 
حسنة أم سيّئة؟». ومن البدهی أن هذه الرژی قد آعثبرت على الفور أحلامًاء لأنّ 
الطرف المسيحيئ كان ينطلق يفكرو إلى الأحداث التي يروبها سفر دانيال التوراتي, 
وسرعان ما أنبتقت سلسلةً واسعة من الكتب اللاتينيّة في علم الأحلام موضوعة 
بم هذا النبي. ولكن إذا ما صدّقنا ما يرويه أبن خلدون. فإِنّ هذه الأدبئات كانت 
كلها في الأصل من صنع بائم كتب في بغدادء بارع في التزپیف, أطلق عليه لقب 
الدانيالي (ت ۳۲۵ه/ ۹۳۱م). وقد درّت عليه صفقاته ذهباء لأنه «كان يعرف كيف 
يضفي علئ الصفحات مسحة القدّمء ويكتبها بخ قدیم. ولمع في النصٌ إلى 
شخصياتِ عظيمة» ناسبًا بعض ا حروف إلى أسمائهم وإلئ ا مقامات العليا ومراتب 
الشرف التي كانوا يطمحون إليها. وكان یعدم عمله بوصفه تكهُناه. وكيما يقنع 
الناس بصحة تتبّؤاته كان يُضيف إلى النصوص أحدائًا سبقت» عامّةً أو غير عامّة, 
تدفع إلى التسليم بحقيقة الوثائق التي كان يعرضها وما فيها من تنبُو”). وقد أطلق 
على هذا الصنف من التبء والذي حظي بشهرة كبيرة في الغرب الإسلامي» آسم 
”جفر“ أو ”ملاحم“, ول تكن له بالضرورة وشيجة تربطه بعلم التنجيم. 


۳۹۹1 


وكلا التارين: تيار أبن سيرين وتثار دانیال. ها اللذان تحكما بأساليب تأويل 
الأحلام في الغرب حتّی عصر النهضة. 


وهنالك فرغ آخر من العلوم الخفيّة شهد آنتشاژا واسکا في القرون الوسطی, هو 
علم الفراسة, الذي يتعيّن البحث عن أصله في حضارات ما بين النهرين القديمة, 
التي كانت تستخلص التنبؤاتِ من البقع الجلديّة والشامات. وقد نظم اليونانئون 
هذا العلم» وكتب بوليمون اللاذقاني (حیّا ۱۱۷-ا1ام) مصنًّا كان معروقًاء لدی 
العرب» في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي ۳۱ ه]. وعلاوةً على ذلك 
كانت بحوزتهم معلومات حول الأعمال التي كتبها في هذا الموضوع الهندي جوبار 
۲ والإغريقى میلاثپوس, وأنتقل موجرٌ عن هذه العارف كلها لیشکل ماذة 
الجزء الثاني من کتاب ”سر الأسرار“ الذي ترجه إلى اللاتينئة - في جملة ما ترجم - 
فیلیپ الطراباسي (حوالي ۱۲۰۰م [0۹1ه]). وقد آستخدمه میگیل إسكوتو في 
كتابه: یمه secretis‏ کی cum‏ ... 1م وماكار#عظااء الذي آهداه إلى 
فیدیریکو الثانيء كما آستخدمه, فضلا عن ذلكء ألبيرتو الكبير وروجيه بيكون. وقد 
آثبع الثاني [بيكون]ء بوجي خاصٌء الوؤلّفين العرب الغربئین [المغاربة] عن کلب 
مرا الحكاية القائلة بتزوع أبقراط إلى الرّناء على نحو شبیه جنا فا رزوي لنا 
أبن لجل" . 

ومن بين مختلف أساليب التشخيص الستخدمة, يتميّز أثنان من الأساليب 
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* ما رواه أبن جلجلء في ”طبقاته...“, في حديثه عن أبقراط» قال: 
«رایث حكاية ظريفة لبقراط» أستجلبنا ذكرها لندل ها على فضله. وذلك أنّ 
أفليمون صاحب الفراسةء یزغم في فراسته أنه يستدل بتركيب الأستان على أخلاق 
نفسه [أخلاق صاحبها]. فأجتمع تلاميذ بقراط» وقال بعضهم لبعض: 
”هل تحلمون, في دهرنا هذاء أفضل من هذا المرء الفاضل بقراط؟“؛ 
«قالواء ”ما نعلما“» 
«فقال بعضهم: ”تعالوا تمتحن به علم أفليمون فيما یذعیه من الفراسة“. > 


۳۹۷ 


الأخرئ جميعًا: قراءة خطوط الكفء والعرافة بالقَدَم من العام الكلاسيكي» وقد نشأ 
عنها لدی العرب منهج م2 خاصٌ في البحث عن اعب"*. ویبدو أن الأسلوب الأؤل 
- بوصفه شكلا من آشکال العرافة بالستقیل - كان أمرا مؤكّدًا في شبه الجزيرة 
العربيّة ما قبل الاسلام ([مطالع] القرن السايع اليلادي)» ویعزو "اهروت ت“ تطوّر 
إلى الهنود. ولا يوجه اللومء إلى مارسة هذا الأسلوب» على نحو چدّي» لا یگیل 
إسكوتو ولا القدّيس توما [الإكويني] ولا وم ألبرتو الكبيرء في الصفحات التي 
خصّصوها 5 الدراسات! 3 


وظهرت» أيضاء العرافة بالأعداد والحروف في القرن الثامن في النصوص 
السيحيّة - التي ما كانت من جهة أخرئ - لتجهلها کل الجهل. وقد تسربت» مع 
كتاب ”سب الأسرار“, العرافة بالأعداد. التى كان يسخر منها كودوفريدو دي 
واترفورد (ت حوالي ۱۳۰۰م). وأثّر كتاب 2۳7 في أنتشار الطلاسم العددية 
(متلاء العددان ۲۲۰ و٤۲۸‏ قد يكون هما قدرةٌ جنسيّة): )» وفي الميل إلئ الكلمات 
الغريبة - والتی تفتقد غالبا أية دلالة لخويّة ‏ لاستجلاب مساعدة القوی الغامضة 
الباطتية. ٠‏ 
-> « فصوّروا صورة بقراطء ثمّ هضوا إلى أفليمونء فقالوا له: ”أا الفاضل» 
أنظر إلى هذا الشخص وأحكؤ على أخلاق تفسه من تركبية". 
7 «فنظر إليهء وقرن أعضاءه بعضها ببعضء ثم حكم فقال: ”هذا رجلٌ يحب 
«ققالوا له ”كَذُوب! هذه صورة بقراط احکیم"؛ 
«فقال مم "لا بد لعلمي أن يصدقء فآسألوهء فإنّ المرء لا برضی بالکذب؟. 
«فرجعوا إلى بقراط, وأخبروه ابر وما صنعواء وما قال شم آفلیمون. 
«فقال بقراط: ”صَدَقَ آفلیمون! أُحِبُ الزاء ولكني أملك نفسیل*. 
«فهذا یدل على فضل قراط ومَلّكّته لنفسه ورياضته ها بالفضيلة». 
«طبقات الأطبّاء والتكماء": ۱۷. 
وقد سبقت في الفصل الأؤل إشارةٌ من ثيرنيت إلى هذه الطرفة (نزوع أبقراط إلى "الخيانة 
الزوجیة" بناءٌ على قسمات وجهه). 


YA 


وقد آزدادت هذه المناهج في العرافة تعقيدًا مع مر الزمن» حى أواسط القرن 
الثالث عشر (۷ هاء في إفريقية الشّماليّة حيث أصبحت تُشكُلء لدئ الشاذلي 
والشنتي» نوا من ”آلة“ تصنع توا بواسطة دوائر مشتركة الرکز تضم معا 
العرافة با حصى والتنجيم. ولعل هذه "ال21" هي التي أوحت بالوسائل الأستدلالية 
التي يعرضها لنا رامون يول في کتابه 4و1 25 . 


الرياضيّات: 


شهد القرن الثالث عشر ۷1 ها عالين بارزين في الرياضيّات: الألمانٍ 
جوردانوس نیموراریو (ت اش والإيطالى ليوناردو پیزانوء الشهير بأسم 
فيبوناتشي. و يتأثر الأؤلء الا قلیلاء بالمساهمة العلميّة العربيّة بالمقارنة مع الثانيء 
وإن بدا ان كتايه Denonstratio de ago in0‏ ذو علاقة بعمل النسوي. ا 
فيبوناتشي, فقد كان متأْنُوا بالتقافة الإسلاميّة. كان تاجرًا مثل أبيهء وعاش في شمال 
افريقية, حيث تعلّم أساليب الحساب ”المندي“» أي العمليّات القائمة على عد 
الموقعء وطاف عملیّا في بلدان حوض البحر الأبيض التوشط بأسرهاء وأصبحء في 
نهاية الأمرء عالم الریاضیات لدئ الإمبراطور فيديريكو الثانيء والواقع أن بلاط هذا 
الإمبراطورء كان يضم مجموعة من العلماء الذين سبق هم العمل بإسبانياء أو هم 
كانوا يُقيمون علاقاتٍ مع العلماء المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيريةء حتى مع 
عُلماء بود مثل الطليطلى هودا بن سَذُّمونَ كوهنء تلميذ ماير أبو العافية (ت 
ام (lal‏ ` 


ویجوز لنا أن نتساءل» في بعض الحالات وهي قليلة عما إذا كان فيبوناتشي 
قد قرأ شخصيًا أعمال علماء الریاضیّات العرب التي آستخدمها. فإنه يتبيّن لناء 
بصورةٍ عامّة» من أستقصاء آعماله, أنه أطلع علئ ترحمات آديلاردو دي باث. 
وروبرتو دي شيسترء وجيراردو الكريموني» وأفلاطون التيفولي, وهرمان الكارنتي... 
إلخ. ولنتفخض عددًا من الأمثلة, فهو یبن في كتابه غممقظه كاك الهدی إلى 


Eb 


ميكيل إسكوتو (1101م, وتشت مراجعته عام ۱۲۲۸م), كيفيّة إجراء العمليّات 
الحساييّة بوساطة الأصابع action oma‏ (حساب العُقدء حساب اطوائي» حساب 
اليد). أي دون اللجوء إلى العلامات الكتابيّة. وربّما نجد أصل هذه الطريقة في 
العصر القدیم. وفي الوصف الذي يُقدّمه لنا بيدا المبجل (۷۳۵-۱۷۳م) في الفصل 
الأول من مگ «De loquela per gestun‏ ومن <De temporum ratione‏ 
كما تتاول هذا النهج في وقت لاحق آټو دي فلوري (حتّا من ۱۰۰-440م). وهناك, 
فیما یبدو, ما یژکد آستخدام هذه الطريقة في العام العريي - وبصورة تشبه شبهًا 
غريبًا الصورة التي یعرضها بیدا - آعتباژا من القرن العاشرء على الرغم من أن 
ابتکارها یُعزی أحيانًا إلى أبن سینا. فالصتّفات العربيّةء شأنها شأن المصنّفات 
اللاتينيةء تتدرّج علئ مدار الزمنء وفي وسع كلا التيّارين أن يلتقيا لدئ فيبوناتشي. 
ولكنء إذا جاز لناء فيما يتعلّق هذه المسألة, أن تُناقش ما إذا كان المصدرء الذي 
آستقی منه المؤلّفء مسيحيًا أم إسلاميًاء فإنّ الأمر لیس على هذا النحو فيما یتعلّق 
بمعظم الحالات الأخری. حيث نقم علئ مشكلاتٍ ذات صل بعيد - صینیع 
مثلا - ما كانت لتصل إليه إلا عن طریق عربي: فالصطلحات. حتّی القیم العدديّة 
ذاتهاء تيح لنا أن نری أنه يتتبئع الخوارزمي واشموي والکزجي. وقد أهدئ کتابه 
Practica geometrize‏ )11۰م( إلى شخص يُدعئ ماجيستير دومينيكوس يغلب 
على الظنّ أنه دومينيكوس الإسباني الذي نعرفه من خلال مصادر أخرئ. وقد 
أستخدم في هذا العمل المصتف السمی که گنس لأفلاطون التيقولي 
الذي قام. بدورهء بترجمة كتاب الهندسة العبريّة لأبراهام بار جِيّةء وهي نسخة عن 
النماذج العربية التي كانت متداولة في إسبانيا في القرن الثاني عشر. ویبین هذا 
العمل أيضًا أنه كان مُطلعًا علئ كتاب متیر 1/78 لبنى موسئء وعلئ 
عمل أب كامل في كتابه «Flos super solırtioıibııs...‏ وأستخدم جر ” لکڙجي“ 
لحل مسائل غير محدّدة من الدرجة الأولئ والثانية» ول يتفؤق عليه في هذا الصنف 
من الأمور سوئ باشيه دي مزيرياك (111/8-1081م). وأعطئء في حالة تُحدّدة, ال 
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التقريبي (۲۲۰۱ ۰ ۰4۲۰۷ ۰۰۳۳ 40) للمعادلة س" + اس" + ۰اس = ۲۰» 
ولکن دون أن بين كيفيّة حصوله علیه. ونجد المسألة ذاتها علولة في جبر عمر 
الخيام (۱۱۲۲-۱۰4۸م [۵۱۷-440ه]). وعريٌ بنا أن نفترض أن فيبوناتشي 
أستخدم الطريقة يقة التي عرفها الصینیّون والعربء في العصر القديم» ووصفها هورنر 
عام ۱۸۱۹ . وقد ظل تأثير فيبوناتشي في میدان نظريّة العادلات ظاهر الفعول إلى 
حين متقدّم في في القرن السادس عشر حين أظهر کل من سیونیه ديل فيرو 
(۵۲1-۱410ام) ونيقولا شوكيه (حیّا ۹٤ام)‏ معرفةً متعمّقة بعمل هذا امؤلف. 


هنالك مشكلةٌ أخرئ شغلت الفکرین على نحو متزاید. أعتبارًا من القرن 
الثالث عشرء وهي مشكلة علم الحركة المجرّدة. فقد كان أرسطوطاليس قد خلص 
إلى النتيجة القائلة بأنّ الحركة لا معنئ ها في الفراغء لأنْ هذا الأخير لا وجود له, 
ومن قَمّ, فان سرعة جسم متحرّك تتناسب مع القوة الدافعة لهء وتتناسب عكسًا 
3 مقاومة الوسط الذي يجتازه. وينزع الجسم المتحرّك إلئ السكون ما لم تدفعه 
َو ثابتة, ولك هذه القوّة, سوام أكانت ثابتةٌ أم لاء كيف تعمل عملها؟ والمثال 
الأنموذجيّ هو مثال القذوفات. فهذه» بحسب ما آورد الاصطاغيري 
[آرسطوطالیس]» تتحرّك مبتعدة عن اليد التى أكسبتها الدفعة» إِمّا بفعل 
التبادل الشترك في الدفعةء وا بفعل دفعة اراد الذي تلقّئ الدفعة هو ذاته, 
والتي تُكسب القذوفة حركة أسرع من الحركة التي تعمل على إعادة هذه 
المقذوفة إلى مكانها الطبيعي. غير أنّ خوان فيلويونو الإسكندراني (حيًا 
14۰-۷م) رأئء لدی شرحه لکتاب "الطبیعة" ان الأداة الذافعة هي التي 
تتخلی للمحزك عن كميّة معيّنة من الطاقة الحرکة (عساعمما)؛ متخ هکذا 
عن الفكرة الأرسطوطاليسيّة القائلة بان الجسم المتحرّك یتلفی القوة التي تدفعه من 
خلال اطواء. وقد كانت هذه الأفكار معروفةً عند العرب» وقد طوّرها 
جيئ بن عدي تطويرًا كبيرًا لدرجة أن أبن سينا هتم بالیل القسري «الذي 
بوساطته يرفض جسم من الأجسام ما يمنعه من التحرّك في أَنجَاه معيّن». ولكن 
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هذه الفقرة كانت غير مفهومة في ترجمتها اللاتينّة, ولا يُمكن أن يُفسّر من خلاها 
انتقال الفكرة إلى العام المسيحي. وم مت مشرقی آخرء هو 1 البركات 
البغدادي (ت ۵1۰ه/ ۱۱14م) الذي كان ام بوجود الکان اللانهائي» نظرا لعجز 
الذهن الانساني عن تصور العکس» وقد كان یعتقد أنه يُمكن أن یکون في القذوفة 
ذاتها كلا يلين مكاء الیل الطبيعي والميل القسريء وان ما ثلاحظه من مسار ها 
[نما ينشأ عن آندماج كلا الميلين فيها. ولعل أفكاره قد دخلت إلى الأندلس عن 
طريق إسخق بن إبراهيم بن عزراء الذي كان قد وجه عام ۱2۳ام [۵۳۸ه]ء 
قصيدة إلى أبي البركات. 


ومهما يكن من آمر فإِنّ هذه النظريّات كانت معروفة في الأندلس في الوقت 
ذاته تقريبًا الذي عرفت فيه بالمشرقء لأنّ أبن رشد يعزو إلى أبن باه تصوّرات 
ترجع في الحقيقة إلى خوان فيلويونو. ولكن ظهر إذ ذاك تصوّرٌ جديد للمشكلةء 
ذلك أن أبن رشد آقتر قترح معالجحة ديناميكثة هاء وأثبع هذا الطريق إيخيدو دي روما 
(ت o‏ وقد قلّم تلميذه, البطرؤ. ؤجي» ملخصًا جيّدًا عن نظريّة الیل حسبما 
كانت مفهومة 4 آنذاك: «تصبح السماء العلیا منفصلة عن الخاضة التي حبقها هي 
نفسها للسموات الأخرئء تمامًا مثل أن من رمئ حجراء أو أطلق سهمّاء يصبح هو 
نفسه بعيدًا عن ا حجر أو السهم. ولكنّ الجسم ا متحرّك يواصل مسيره بفضل خاصّةٍ 
أو قر قوة طلت به بهء مثلما يبتعد السهم عن رکه وكلّما أزداد بعدًا تناقصت 
القوّة الدّافعة؛ حتّی تندثر حظة سقوطه. وبالطريقة ذاتهاء فن القوّة التي يمنحها 
ا محرّك الأول للافلاك الدنياء ری تدرعبيًا كلّما نأت هذه الأفلاك عنهء وتنعدم 


لدئ وصولها إلئ الارض التي تبقئء لهذا السیب, ثابتة 
أنتقلت هذه الأفكار إلى العام السیحی مع ترجمة میگیل إسكوتو (۱۳۷م 
[114ه]) عمل أبن رشد والبطرؤجي إلى اللاتينيةء وكان قد ردّد أصداءها القللیس 


توما [الإكويني] الذي تناول المشكلة من وجهة النظر الحركيةء وذلك في فقرتين 
أبررهما ین بلدة سيكوقيا دومنگو دي سوتو (۵1۰-494ام). إِنَّ آهتمام هذا الأخير 


۳۷ 


بان ثبت أنّ القئیس توما كان مطلعًا على نظريّة الميل إنما یکشن في أن تطؤر 
هذه الأفكار كان قد أعطئ نظرة جديدة لعلم الحركة في القرون الوسطی, لأنه مهّد 
السبيل لإجراء دراسة علميّة للحركة التسارعة بانتظام. وذلك حسبما أخذت 
خطوطها الأولئ تظهر في أعمال جیراردو البروكسلي (حیّا ۲۵۰م) وكييرمو دي 
هيتسيبوري (حیّ ]ل الالاام) من كليّة ميرتون. وقد توصل الأؤلء مُطورا شروح 
أبن رشد فيما يتعلّق بالفوارق بين الحركة المستقيمة والحركة منحنية الخطّء إلى 
فرضيّته الثامنة التي أثبت فيها أن النسبة بين حركات (أي سرعات) التقاط هی 
مثل نسبة الخطوط المرتسمة في الوقت ذاته. ولاحظ الثاني آنفاء مثبکا أبن رشد 
ولاسيّما إيجيدو دي روماء أنّ الدی الذي يقطعه جسم» يكونء خلال الثانية الثانية, 
أكبر بثلاث مرّات منه في الثانية الأولئ: وان الجسم المتحرّك حركة منتظمة التسارع 
يقطع المسافة ذاتها خلال الوقت ذاته الذي يتحرّك فيه جسم آخر بحركةٍ منتظمة 
وبسرعة تبلغ النصف بين السرعة الأؤليَّة والسرعة النهائيّة للجسم الشابق. وقد قام 
يتحليل المقتضيات المتتابعة للمشكلة ومناقشتها جماعةً من الفکرین, أمثال الإيطالي 
فرانسيسكو دي لاماركا (حيًّا 1144114م) وفرانسيسكو دي ميرونس (حيًا 
(pt -0‏ » إلى أن آثبت خوان دي بوریدان (۱۳۵۸۰۲۹۵ع) بوضوح أنه «عجب 
أن سم بان الحرك, إذ تيك الجسم التحرك, يُكسبه أندفاعة معيّنة (ميل)ء قوّة 
حركة معيّنة في النحی ذاته الذي حركه فيه المحرّك. إن ا ميل هو ذاته الذي مرك 
ا حجر [القذوف] بعدما تكفٌ الذراع عن تحريكها له. ولكنء بسبب مقاومة الهواء 
وثقل ال حجرء [الامرا الذي يجذبه في منخی معاكس للمنحی الذي يحمله إليه 
اليل» يتناقص ا ميل بأستمرار». وهذه ملاحظةً تذكرنا باللاحطظات التي قدمها 

بعض المولنين المسلمين ف القرن الحادي عشر [0 ه]ء لدی مناقشتهم مسألة حركة 
جسم في او في حال أتخاذ الأرض حركة دوران. وفکذاء بدأت ترتسم معام 
تشکیل فرع جديد في الفيزياء» وهو علم الديناميك. 


وأخيراء قامت بمناقشة هذه الأفكار جميعًا طائفةٌ من الأساتذة والطألاب 
الاسبان الذین کانوا یترددون ف بدایات القرن السادس عشر» علی السوربون: 
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لويس نونييز كورونيل (ت ۱۵۳۱ع) وخوان دي سيلايا (حيًا O‏ 

ولاسيّما تلميذه وتلميذ سيرويلو (۱۵04-4۷۰م) وهو دومینگو دي سوتو 
(1010-1494م), الذي كان أؤل من لاحظ أن الجسم يسقط وفق حركةٍ متسارعة 
بآنتظام» ومن ثم فإِنْ القانون الذي صاغه هيتسبوري قابل للتطبيق في هذه الحالة. 


عام الفلك: 


أبن اليثم في علم الفلك "کتاب في هيئة العالم“, الذي كان آیضا موضع ترجماتٍ إلى 
اللاتينئة تحت عنوان مامه ء همه عه #قاطك. وكذلك إلى العبريّة. ویشکل 
الکتاب في حدّ ذاته وصفا عامًا للکون (کوسموغرافیا), دونما ی رياضيّة من أي 
نوع» > وقد مارس تأثيًا كبيرًا على اللفین في عصر النهضة. ولاسيّما علی پوبرباخ, 
ومن خلال کتاب هذا الأخير للسهی متام Theorice nove‏ على 
ریجیومونتانو وکوپرنیکو ورايتهولد. 


ومن الهم أن نرئ الكيفية التي تناول بها أبن الميثم مشكلة الواقع الطبيعي 

7 وحلها. كان على لام ومن کم كان في وسعه أن يختار: لا نظريّة الدواثر 
كة المركز التي قال بها أودوكسو وارسطوطایس (كتاب ”ما بعد الطبيعة“ 

۷۳ ا 2001١14‏ ولا تبثي الأفكار الطروحة في عمل من أعمال بطليموس» 
لاحق على ”المحسطي “, هو الکتاب السمی عنعه:م24۵(*. كان أبن اطیثم» ء إذنء 
على غرار على بن رضوان» يعلم أنّ بطليموس إذا كان قد حلء في كتابه 
”المجسطي“ > المشكلة الرياضيّة للحركات السماويّة دون أن متم بدّعاماتها 
فا فإنه كان قد اقترح» في كتابه عاعع240, نظم الأجرام السماويّةء لا في 
دواثر مشتركة المركزء وإنما في سلسلة من الحلقات كانت أكثر انسجاما مع البدا 
الأرسطوطاليسي القائل بأنّ الطبيعة لا تخلق شيئًا عبثا. فإذا ما سلّمنا بهذا البد! 
بنتائجه كَلّهاء فمن شأن ذلك أن يُفضي إلى نظرة مثاليّة حول الأفلاك السيارة. غير 
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أن أبن الهيثم م ُسلّم ذه الفرضيّة, وآقترح. خلاف ذلك, أنموذججا ماديا صريحًاء 
يتوافق والبداً القائل بان الطبيعة تكره الفراغ. وقد فرضت أفكاره نفسها في نهاية 
الأمرء إلى أن شرع تيكو براهي بمناقشتها نتيجة لرصده لني عام ۱۵۷۲ وعام 
/الادام. 


وينبغي أن تدرج» بين مجموعة الأعمال المتعلّقة بالوصف العام للكون, شروح 
أبن رشد لكتاب ”في السماء والعام“ الذي ترجمه ميكيل إسكوتو, ولكتاب 
”الطبيعة“ لأرسطوطاليس» واللذين سرعان ما أنتشرا في أوروية كلها بترجمةٍ 
لاتينيّة. وقد كانت هذه الشروح الأساس لواحد من الاصلاحات العلميّة التي كان 
ها أكيد الأهية في تطؤر الفكر الإنساني: إصلاح كوير نیکو. فقد کانت» في الواقع» 
تشتمل علی الانتقادات لنظام مركزيّة الأرضء ولكنهاء فضلا عن ذلك, كانت 
توحی لقزائها بضرورة فصل دراسة اللاهوت عن دراسة الفلسفة الطبيعيّة. وقد 
كانت جا شائعًا في الأوساط الجامعيّة بمدينة كراكوثيا في القرن 
الخامس عث 219 لدرجة أا آثرت تأثيرًا ملظ في كت commentariolus‏ 
Georgii Purbachii‏ تلاتعنعاتهام per theories novas‏ لآدالبرتو دي 
برودزوو» الذي تتلمذ عليه كويرنيكو في حاضراته عن شرح كتاب ”في السماء“» 
كما أطلع على ”مسائل“ خوان دي كلوكان حول كتاب "الطبيعة» ٠‏ والتي 
كانت متأثرةٌ أيضًا بابن رشد. وتظهر فیها نظريّة الميل. وقد شرحت هذه 
”المسائل“, بدورهاء عام “1411م من قبل أستاذ آخر من كراكوثياء هو میگیل دي 
بريسلاو. وكانت هذه النصوص كلها دوس لاطلاب في السنوات (4۹0.6ام) 
التي کان کوپرنیکو يتلق دروسه خلاطا. وم یز ينته نزوع م هذا الأخير إلى الأفكار 
الرشدية بانتهاء إقامته في وطنه, لأنه ظل خلال مذّة دراسته في إيطاليا 
(51491 1 . على اتصال بالجامعات. كجامعة مدينة بولونياء ويادواء وفباراء 
التي كانت درس نظریّات اافیلسوقین العربئین أبن سينا وین رشد. 


ومن الغريب أن نرئ التأثير الرشدي ذاته قد وصل إلى الشرق الأدنئ تقريبًا 
في الوقت الذي يدأ بالانتشار في العام المسيحي. ومن تيء ليس هناك داع لأن 
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تعترينا الدهشة لان الحلول الرياضيّةء الرامية إلى إعادة الأرسطوطاليسيّة إلى نقائها 
الأصلى - مُكيّفةٌ من قبل مدرسة علماء الفلك بمراغة ‏ قد أستخدمها كويرنيكو, 
الذي جمع هكذا في عمله النتائج الفكرئة للنقد الأشدي في الغرب مع التتائج 
الرياضيّة التي نشأت في الشرق عن هذا النقد عينه0'". 


لقد أكتسبت الصئفات اللاتينية في علم الفلكء التي شنت من أعمال الفرغاني 
والبّاني وأبن الهيثمء شهرةً فائقة في القرن الثالث عشر (۷ هاء وأعاد إعداد هذه 
الصتّفات خوان دي هوليود العروف أكثر بأسم ساكرويوسكو (ت حوالي ۲۵1ام)» 
وكروسّيتيشتيه (101-1118ام). فأشتهر الأؤل بكتابه ”الكرة“, الذي ظل يُستخدم 
بوصفه كتاب نصوص حى أواخر القرن السادس عشر في الجامعات الأوروبيّة. 
يعرض هذا الكتاب. في أريعة فصول, شكل الكرة الأرضيّة, ودوائرهاء ومطالع التجوم 
ومغارهاء ومدارات الکواکب السيّارة وحركاتها. وقد قام بتحليل هذا العمل» على 
بساطته, شخصيات لهم أهیتهم» أمثال برنار دي لوتربي (۱۲۹۲-۱۲4۰م)» ويدرو دي 
آبيء وريجيو مونتانو ومیلانشتون وكلافيوس. وحينما آرتاب ميلانشتون في أنّ 
ريتيكوء التلميذ الأوحد لکوپرنیکو, قد يسعئ إلى أن يُدخل في موادّه التدريسيّة 
تفسير نظام مركزيّة الشمسء ألزمه (في النصف الثاني من السنة الدراسيّة لعام 
۰ بأستخدام الكتاب التقليدي, كتاب ساكروبوسكو. وقد بلغ من الشعبيّة حذا 
حمل على البادرة إلى إصدار طبعة منه في مدينة لین عام 11 . 


وكتب الثانيء كروسٌيتِشتيه, مُلخْضًا عن عمل ساكروبوسكو. أضاف إليه 
بعض المعطيات - مثل ارتجاج الاعتدالین الربيعي والخريفي ‏ النبثقة عن مصادر 
عربيّة. ولكنه طوّرء إضافةً إلى ذلك. وبالتعاون مع روجيه بيكونء كتابًا فلكيًّا من 
صنف جلید, هو :1ا#7/647ام 864071#, يبدو أنَّ عيّنته الأولی مشتقةٌ من القسم 
الأخير من كتاب ”الكرة“ لساكروبوسكوء والذي ریما كانت تمّت إضافته إلى 
أقسام لصتف الأخرئ من قبل فلکیع آخر من أواخر القرن الثالث عشر وقد قدّم 
عنه عرضًا جيّدًا کامپانوس النوقاريء في مصنّف أله حوالي عام ۱۲10م. ويشرح 


۳۷۳۹ 


هذا العمل منهج حساب حجم الكون وأبعاده بالتوافق مع الأفکار التي يعرضها 
بطليموس في كتابه كذكهنةم)2: وربّما يكون کامپانوس قد عرفه من خلال 
الفرغاني في ترجمة يوحنًا الإشبيلي. وتقوم الطريقة على الأنطلاق من المسافة الطلقة 
وللعروفة لأقرب كوكبء وهو القمرء لكي نمضي في أستنتاج مسافات الكواكب 
الأخرئ شريطة أن نعتبر وخ کل كوكب منها یه حضيض الكوكب الذي يعلوه 
مباشرة» وهكذا دواليك, ومعنئ ذلك أننا إزاء فضاء من کرات وحلقاتٍ مشتركة 
المركز على تماسٌ وثيق بعضها ببعض. 
ودين لألفونسو العاشر بإصداره الأمر بوضع الجداول الفلكيةء التي أصبحت 
الأكثر شيوعًاء وأستُخدمت على مدئ قرون عدّة. وقد حزرها هودا بن موسئ 
وإسخق بن سید عام ۱۳۷۲م» متّحَدَيْن نقطة أنطلاق أل كانون الثاني/ يناير ؟110, 
العام الذي بدأ فيه حكم الملك الحكيمء ومن طليطلة مكان النشاء كما تُشير إلى 
ذلك قواعدٌ الجداول المكتوبة بالقشتاليّة. وتختلف القيم الجدوليّة التي نجدها في 
الترجمات اللاتينيّة ‏ وتبرز من بینها ترجمةٌ خوان دي ساخونيا (حيّا ۱۳۳۵-۱۳۲۷م) - 
إذ تحدّد الأول من تموز/ يوليو 101 نقطة أنطلاقء وخطٌّ عرض طليطلة ب 4١‏ 
درجة. كما توجد روايات عدديّة مختلفة في الترحمة العبريّة التي أنجزها 
موسئ بن أبراهام النيمي ( 1م( وكانت الترجمة اللاتينيّة لهذه الجداول الكل 
من القواعد والقيم الجدوليّة ‏ قد أنتهت عام ۱۲۹1م» وكانت تُستخدم في فرنساء ان 
جان دي لينيير (ت عام 0 م) قد کیفها مع پاریس. وظهرت في إنكلتراء بدورهاء 
في أواسط القرن الرابع عشرء و وتم تكييفها هنا أيضًا مع خط نصف التهار وخط 
العرض لأكسفورد. 8 
ولقد أتاح ظهور المطبعة أنتشارًا واسكًا للجداول اللاتينية المكتيفة:-وخاصّة تلك 
التي أنجزها خوان دي ساخونيا. وبدأت الشكوك حول صختها بالظهور بعد نشر 
كتاب ”حركات الأجرام السماويّة“ لکوپرنیکو (041ام), حين لاحظ عددٌ من 
علماء القلك ‏ وَأوَهُم زمنيًا راينهولد (1044م) ‏ أن الأزياج المحسوبة وفمًا لطرق 


YY 


الكاهن القانوني فرومبورك كانت أكثر توافّا مع الرصد من تلك المبنيّة على 
التكهنات وفقّا للطريقة الألفونسيّة. ويمكننا أن نعتبر أنَّ المجادلات حول هذه المسألة 
قد أنتهت مع صدور ”الجداول الرودولفية“ لكيلر (1797م)» ولکن على الرغم من 
ذلك» وخلال عدّة عقود آخری, أستمرٌ نشر جداول ألفونسو في إسبانياء حيث 
كانت تتعايش ومنذ القرن السادس عشر مع الجداول المحسوبة وفمًا للطرق 
الكوبرنيكية. أا الإصلاح الگريگوري للتقويم الذي شرّعه کلائیوس 
(۱1۱۲-۱۵۳۷م)» مستنذا إلى نظريّات آلوازو جیلیو, فقد ارتكز على طول السنة 
الاستوائية الذي حدّده آلفونسو العاشر الحكيم. 


ویکفن النجاح الكبير للجداول الألفونسيّة القائمة على الجداول الطليطاية 
للزرقیال» کما ا 2 يولله a‏ وتان 8 في تسین 0 عن 
وشت آنتشارها ال السبت الاق 5 ۱۳ تدريييًا عن 1 ال من 
آذار/ مارس في الحسابات الفلكثة, » لصالح اليوم الأؤل من كانون الثاني / ينايرء تارا 
لبداية السنة. شين تحليل القيم الجدولية أنّ عناصر مدارات الکواکب السیارة + 

وشهدت. مصيرا تلا تماماء امحداول ثلائيّة اللغة - القَطَلونيّة واللاتينية 

2 ۳۹ 2 د 
والعبريّة ‏ التي أمر بيدرو الرابع الاحتفالي بأن يضعها كل من بيريه جيلبير ودالماو 
يلاناس واليهودي يعقوب كارسونو 69750۳0. وعلئ الرغم من إجراء أعمال 0 
فلكي لتحديد جذور (فترة) الحركات التوشطة» فان هذه الجداول, التي تم 
على آساس ۳ عرض برشلونة وسنة ۰ تاريخ ميلاد الملك, ۳ 0 
تبسیطٌ مفرط سرعان ما جعلها عديمة احدوی. ومجوز» من جهة أخرئ, أن د تنسب 
بعض الأخطاء الموجودة فيها إلئ أحد المصادر المستخدمة2. وهو أبن الکماد 
[ابن القماط] (حيًا ٥م‏ [441ه])ء التلميذ غير المباشر للژرقیال والذي كانت 
أعماله قد ترجمت آنفا إلى اللاتينية وإلئ القشتاليّة. ولكي ننتهي من جداول عام 


۳۷/۸ 


۱ ذات الجذور المتشابكة العربيةء يتعيّن علينا أن نذكر الترحمة, القَطَلونيّة یضاء 
للجداول العبريّة ليعقوب بن داود يومطوب دي برينيان. 


ومنذ القرن الحادي عشر [۵ ه]ء كانت أعمال أرسطوطاليس, كلها تقريبًاء 
معروفة معرفة تامة في الأندلسء وكانت قد بدأت بالظهور نزعةٌ أرسطوطاليسيّة 
جديدة كان قد سار ها الشرفشطي أبن باه (ت عام ۱۰۳۸ [419ه]) إلى أقصئ 
نتائجهاء إذ لاحظ أنّ النظام البطليموسي المعمول به لا يتقيّد بمصادرات الفيزياء 
السماويّة التي وضعها الإصطاغيري [أرسطوطاليس]ء ولا يبدو أن شكوك أبن باجه 
وخا أبن طفل (ت ۵۵۸۱ ۱۱۸۵م) كانت موضع ترجمةٍ و إلى اللاتينيّة. ولكن 
بما أنَّ هذه الانتقادات قد ققت في أعمال أبن رشد وتلميذه اليطرؤجيء وان هذه 
الأعمال سرعان ما تُرجمت إلى اللاتينیه, لذلك نجد أن الجدل في النصف الأول من 
القرن الثالث عشر [۷ ه]ء حول التكوين الحقيقى للكونء كان يرتكز على بعض 
الأسس الإيديولوجيّة, وأنٌ هذه الأنتقادات في الغرب» خلاقًا لما كان يجري في المشرق 
مع نصير الدين الطوسيء كانت تتركزء فوق كلّ شيءء على الناحية المتعلقة بعلم 
0 وكانت الأفكار الرئيسة موجودة في ترجمة كتاب "السماء" (و”العام») 
بيّة إلى اللاتينيّة التي أنجزها جيراردو الكريمونيء وترجمة كتاب علم الفلك 
0 والشرح التوشط لابن رشد من إنجاز ميكيل إسكوتو في ۱۴۱۷م أو 
نحوها. وكان كتاب "السماء" يُشكلء بالنسبة إلى العربء كلا مود مع كتاب 
”العام“ الذي لا يبدو أنه من تأليف آُرسطوطالیس, وإنما يُشكل إعادة إعداد 
لمجموعة من لواد تم إنجازها في أحد القرون الأخيرة قبل الميلاد. وترهت من 
اليونانية إلى ۳۳ من قبل سرجيوس دي ريساينا (ت 011م). وقد ترجم 
يحيئ بن البطريق» فيما ترجمء هذا الکتاب. وكان يُدخل إشكالية تتوافق في حالاتٍ 
عدّة مع الإشكاليّة التي طرحها أبن الهيثمء وتقوم على المصادرة القائلة أن السماء 
مكونةٌ من سلسلةٍ من الکرات» [متداخلة]ء مشتركة المركز أو متراكزة. 


ومن الممكن أن تكون بابل القديمة مصدر هذه الفكرة القائمة علئ الاعتقاد 


۹ 


بتداخل كرات بعضها ف بعضء كما لو أنْ الأمر یتعلق "بذمية الامهات" الروسيّة 
[اليوم] المسمّاة ”ماتريوشكا“» فهذا ما يوحي به أحد الم السمارية 11 عصر 
الأسرة الملكيّة الأولئ. 3 إلى ذلك أنّ بعض النصوص التي قام أ. 'نويكيباور 
بدراستها تُشيرء فيما يبدو إلى ر أن البابليين «كانوا يتصوّرون شکلا للكون یتالف 
من نان كرات ختلفات, أنطلاقًا من كرة القمر. وينتمي هذا الأنموذجء بداهةء إلى 
مرحلةٍ موغلة في القدمء حتّی م يبق لنا متها انز في علم القلك الرياضي اللاحق 
الذي أجرئ عملياته دونما أستناجٍ إلى أنموذج حتی. ولكن لا بد من التشديد علئ 
أنَّ تأويل نصل كنصٌ نيبور وما يُماثله من النصوصء يُستبعد أن يكون مؤكدا». وة 
أنموذجٌ م مُشابةء هو ذلك الذي يظهر لدی أودوكسو ( حوالي ۳۷۰ قبل الميلاد) 
1139 أفلاطون في ”أسطورة 28“ (”الجمهورية“١٠٠ء‏ 111ب 17آد) وفي 
"طیماوس" ۰ ج ‏ د. ویستلزم هذا النظام» الفهوم على هذا النحوء مسافة ثابتة 

بين کل الکواکب ومرکز الكون, أي الارض. ولکن أوتوليكوس آعترض, وتبعه في 
ذلك سميليسيوس» ققد رأئ أن هذا النظام ليس من شأنه أن يسمح يتفسير التغيّر 
الظاهر في تاق ر بعض الکواکب السيّارة, وبتحدید أكبر, تاق الزكرة والژیخ. وفذا 
السبب» من بين أسباب آخری» تم م إدخال أقلاك التدويرء ومنحرفات المركزء أو 
تصور انظمة أخرئ مثل نظام مركزيّة الشمس, الذي كان أكبر شارح له 
أرستاركوس”"» أو نظام مركزيّة الأرض والشمس الذي قال به هيسيتا 

وكان النظامء الذي أقترحه البطرؤجيء يستهدف أستبعاد منحرفات المركز 
وأفلاك التدوير التي كانت تقطم الصلة مع المبدأ الأرسطوطاليسي القائل بالحركة 
الدائريّة المنتظمةء في العام السماوي. 

وقد رأينا أن الأعمال العربيّة الرتبطة بحركة الشمسء أو لو شئنا ‏ اطادفة 
إلى دراسة مختلف أصناف السنة الشمسيّةء كانت قد تم تمت ترجمتها في أواسط القرن 
الثاني عشر [1 ه]. ومع ذلك لا يبدو أنّ الحاسبين قد أَوْلّوها أهتمامّاء لأنهم کانوا 
رون مناقشة مسألة: متی بدأ اه التاريخ المسيحي؟ وهل يتّفق تاريخ تسلسل 
الأحداث, القائم على دراسات ديونيسيوس القديمء مع الواقع؟ ولكنْ شغلتهم إذ 


YA» 


ذاك» في أواخر القرن» مشكلتان: .١‏ مشكلة التفاوت المتعاظم بين البدايات المدنية 
والفلكية (الاعتدال الربيعي» أو دخول الشمس في نقطة برج الجدي) ار التي 
كانت قد بلغت قيمة SS E E‏ د يتفق مع 
القاعدة التي وضعها مجمع نيقية (۲۲۵م), والتي ت سَنت. تفاديًا للتطابق بين عيد 
الفصح المسيحي وعيد الفصح اليهودي, بأنه ينبخي الأحتفال به «يوم الأحد الذي 
يلي اليوم الرابع عشر للقمرء والذي حل وقتذاك في الواحد والعشرين من شهر 
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كان بالإمكان حل المشكلة الأول عن طريق لفات حول حركة الشمس. 
ما المشكلة الثانية فلاء لأا كانت ترتبط بمدة الشهر الاقتراني القمري» ومن وه 
كان لا بد من التفتيش عن حل ها تا لام من تقوم قمر بحت» مثل التقويم 
الاسلامي» وما أنطلاقًا من ) تقوم قمريٰ شمسيء مثل التقويم اليهودي. وكان هذا 
التقويم الأخير معروفا معرقة ة تامّة في الأندلسء لأنَّ صاعد [الطليطلي] یقول لتا إِنّ 
الإسرائيليين كان «لهم حساب دقيق في تاريخ شريعتهم ومعاملاجم. لا أدري: هل 

هو من نتائج علمائهم؟ [أم] أورثثه لهم بعض العلماء من غيرهم؟ 
ويُسمُون حسام هذا "العبور*» وشهورهم فيه قمريّة, ویئوهم 
تاقصة ومُكَبّسة: فالناقصة قمريّة والمكبّسة شمسيّة. ويُسئُون كل 
تسع عشرة سنة من مبدأ تاريخهم “خصورا“: وهو العدد الذي يتم 
فيه كسور السنین» فيجتمع منها سبعة أشهرء يزيدون منها شهرًا في 
سنين معيّتة من المحصورء وهی السنة الثالثة والسادسة والثامنة 
وا حادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرةء 
فتکون هذه السنون السبعة شمستةً مكنسةء کل سنة :متها 
ثلاثة عشر شهرا قمریا.....» . 


¥ ”طبقات الأمم“ (بیروت» ۵ ۰۱ ووردت في الکتاب کلمة "معصور؟* بالزاي: څزور. 


A۱ 


إن أولئ المصتّفات, التي تتناول هذه القواعد على نحو موشعء هي الأعمال 
العربيّة للخوارزمي (۸۲۳م [4١1ه])‏ والبيروني (۰4۸-۹۷۳ام [440-115ه])ء وبعد 
ذلك بكثيرء في الأعمال العبريّة لأبراهام بار حِيّة البرشلوني (ت حوالي 111ام), 
وین ميمون (41!!8١1ام)‏ والطليطلي إسحق إسرائيلٍ الشاب (حیّا ۱۳۲۰م). وقد 
قارَنَ ر. دي هيريفولدء في عام ۱۷1م» بين التقويم اللاتيني والعبري» بینما خاض 
گروشتیشته في أعماله في نقد دورة ميتون ۱٩(‏ سنة جوليانية)ء المطبقة على 
التساوي في التقويمين المسيحى واليهودي» لانْ ۲۲۵ شهرا قمریّا (1۹۳۹,۲۸۷۲۸۷ 
يومًا) تُعادل ۱۹ سنة جولينية (1۹۳۹,۷۵ يومًا)ء وجضل خطأ يبلغ بتراکمه. مقدار 
يوم وآ دقائق» مع ما حصل عنه من نتائج في حساب عيد الفصح. وبناء على ذلك, 
قح إجراء إصلاح على التقويم یاخذ بعين الاعتبار القيم الصحيحة للسنة 
(الأستوائية) وللشهر (الاقترانی). وقد تبيّن من الرصد أن ”جداول“ البتاني تتطابق 
تطابقًا جيّدًا مع حركة الشمس, وقد أستخدّم في کتابه "الزیج" دورة کالیپو المكؤنة 
من آلا سنة, من أجل العلاقة المتبادلة القمريّة الشمسيّة, بينما اقترح في كتابه 
correctoris‏ كلنامس:0) استخدام الدورة العربيّة الکونة من ثلائین سنة وتضمٌ 
ما جموعه ٠١111١‏ يومّاء لأنٌ الدورات القمريّة تعود إلى التطابق في أعقاب هذه الملة. 


لقد أعادء ذن» گر وشيتيشته طرح المشكلة ذاتهاء التي شغلت آذهان 
المختضّين بالتقاويم في الألف سنة الأخيرة قبل التاريخ المسيحي. وأكتشفواء قبل 
حوالي ۰ سنة من الیلاد. دورةٌ من ماني سنوات (الثّمانية «060207:0) ذات 
۵ يومّاء وتعادل 49 شهرا (1914 يومًا). وكان يُكتفئ؛ مع هذه الدورة, يثلاث 
سنوات كبيسةء أي مكوّنة من ثلاثة عشر شهراء للحصول على مطابقةٍ مقبولة 
(خطأ قدره ۱,۶۷ يومًا) بين التقويمين القمري والشمسي. ويُعيد ذلك التاريخ, 
ظهرت الفترة ا مكؤنة من ۱٩‏ سنة (1911,7/0 يومًا)ء والتى سمیها فترة ميتون (وإن 
كان من الحتمل أن تكون هذه الدورة. هي والدورة الثامنة أيضّاء قد ته اکتشافهما 
علئ نحو مستقل, في بلاد فارس واليونان» مع فارق ضئيل في الزمن)» وكانت 
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تعادل ۲۳۵ دورةً قمريّة 1٩۳۹,1۸(‏ يومًا), الأمر الذي كان يُكسبها قيمة أدق بشکل 
وار ارو ل ل و 
ثنتي عشرة سنة عاديّةء لاحداث الطابقة بين التقويمين القمري والشمسي (خطأ 
۳ ساعة و۳۰ دقيقة = ٠,٠1‏ [من اليوم]) . وم يت» في أي نظام من الأنظمة, 
تحديد توزيع السنوات الكبيسة تحديدًا دقيقاء إذ تم وضعه في وقت لاحق (العدد 
الذهبي» وقد أَستُبدل في الإصلاح الكريكوري بقاعدة القمر). ولكنّ الصا ا الذي 
أشار إليه گروشیتيشته, وقدره یوم م واحد كل ثلاثة قرون بوجه التقريب» میب عن 
نظر فلكتي العصور القديمة فقد أدرك کالیپو دي سیزیکو (حيًا ۳۳۰ قبل اللاه) ۰ 
أننا إذا طرحنا من أريع دورات میتون (۷1 سنة) يومًا واحداء فاننا نحل على 
ا جيّدةء وقد أستّخدم نظامَةء بوجه العموم, الفلكيّون, ومنهم بطلیموس 
مثلاء ولكن لم يكن له تطبیق في الأستخدامات المدنئة. 


ولكي يتلا گروشیتیشته ما يواجهه من ا التي جرئ الإلماع 
إليها حتّی الان» بغية تحديد تاريخ عید الفصح, أقترح» نتيجة لذلك. . آستخدام الفترة 
المكوّنة من ۱۰۱۳۱ يومًا (۳۷۰ شهرا قمريّاء تعادل ۳۰ سنة) الخاصّة بعلماء الفلك 
العرب. وقد كتب کامپانوس» من جهته. مصئمًا بعنوان 114107 comput‏ أظهّر 
فيه أنه كان على معرفة جيّدة بعلم الفلك العري» ووجه انتقادات إلى عمل 


كان أحد أوائل الأعمال التي أمر ألفونسو الحكيم بترجمتها إلى الإسبانيّة 
”كتاب الكواكب الثابتة المصوّر“ لعبد الرجمن الصوفي (ت ۹۸1م [۳۷1ه)). وقد قام 
يذه الترجمة ‏ بطريقةٍ حزفية جدًا ‏ من شهر كانون الثاني/ يناير إلئ أيّار/ مايو 
۵۲ ودا الكوهين وكتيم أرَمون داسپا. وقد صبمح الملك الأسلوب من حزيران/ 
يونيو إلى كانون الأؤل/ دیسمبر ١۲۷٠ء‏ وساعده في ذلك آنذاك» فيما يتعلق بالقسم 
التقنى» جون دي ميسينا وجون الكريموني» وكذلك ودا وصمويل ليفي» وقد 
شكلت هذه الترجمة أساسًا للعمل المسمى ”الكتب الأربعة للكرة الثامنة“ التي 
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تتقدّم إصدار ريكو وسينوياس لصف "کتب المعرفة بعلم الفلك“. ولا يبدو أن هذا 
السجل قد أستند إلى سجلات هيباركو وبطليموسء وإنما إلى سجل مینیلا 
الأسكندرانيء وتتراءئ فيه وضعيّة جوم وكأنها قد تقلت عن قبة سماويّة سمت 
لغرض تعليمي. 

كان هذا العمل هو الذي أدخل إلى أوروبة آخر وآغزر إسهام بالأسماء العربيّة 
للتجوم في سجلاتنا الحالّة. ونتعرؤف ‏ في مجموعة الأسماء هذه - على مصدرین؛ 
المصدر السومري - الأكادي الكلاسيكي, والمصدر العري الاصیل, ويتراكب هذان 
الصدران أحياناء ما ود ألتباسًا في تحديد أصل کل منهما. 


(الأورات الفلقيّة: 

يتميّز القرن الثالث عشر [۷ ه] بنشوءء أو- إذا شئنا ‏ باحیاء آهتمام العلماء 
بالأدوات الفلكيّة. ففی يكين كما في بلاد فارس (مراغة). وفي قاس (أبو الحسن 
علی) كما في طليطلة, صنع الفلکتون أدواتٍ جديدةً أو كتبوا مصتفات تهدف إلى 
شرح تفاصيل صنعها وأستعماها. بل أكثر من ذلك: فهذه الأدوات التي تم 
تجميعها في أماكن ملائمةء نشأ عنها أؤل مرصدٍ فلكي عظِي باستمراريّة معيّنة: 
وهو مرصد مراغة. 

كانت أيسط الأدوات» وهی تلك المعروفة منذ العصور القديمة» هی الأدوات 
لكُرويّة, أي التى كانت تُمثّل السماء أو الأرض على شكل كرة. في الحالة الأولئى, 

ت تقش على الكرة النجوم الأساسيّة, وفي الحالة ألثانية, القازات. وم تكد ُبقي 

لنا الأيّام مرجعيّاتٍ ونماذج من هذا الصنف الأخير: يروي آسترابون أنَّ كراتيس 
(حوالي ۱۵۰ قبل الميلاد) صنع أداءً فلكية في بركاموس, وتظهر الأرض مله في 
شكل كرة في بعض إصدارات النقود الروماتية. ولکن, في الحقيقة, لم ُصبح الكرات 
الأرضيّة - إلا مع مجيء مارتان بيهايم (۹۲٤۱م)‏ - أداة عمل علمئ» ثم شرع بصنعها 
علئ نحو متواتر. 
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وحصل العكس تمامًا فيما يتعلّق بالقباب السماويّة, التي ترجع الشواهد 
الأولئ عليها إلى ا الالف الأخيرة قبل الميلاد؛ وأقدم عيّنة محفوظة منهاء 
وطول قُطرها 10 سنتیمتراء هي تلك التي تحمل أَطْلّسَاء في المتحف الوطني 
بناپولي (۳۰۰ قبل لیلا). ولقد کانت» كراتٍ من هذا الصنف, تلك التي صنعها 
هيخينيو, وكان لا بد أن تنقش عليها إحدئ الکرتین اللتين كانتا دارجتي 
الاستعمال - اليونانية!*21 أو كرة البرابرة ‏ وتلك التي أستخدمها العرب. وأقدم 
أنموذج نحتفظ به (المتحف الوطني لتاريخ العلم» فلورنسة) هو أنموذج البلنسي 
إبراهيم بن سعيد السهليء والذي يحمل تاريخ 4177ه/ ۱۰۸۰» ويشتمل على ۲۱ 
مجموعة نجميّة شمالیّة. واا مجموعة من دائرة البروج» و4١‏ مجموعة جنوبيّة, 
ویتبئی» فيما بخص مواقع النُجوم, القيم التي كان الزرقيال بصدد تحديدها في ذلك 
التاريخ ذاته. وفي تلك الآونة, لا بد أنه كان هنالكء في إسبانياء "کتاب العمل 
بالكرات الفلكية“ لقسطا بن لوقاء الذي ترجه إلى القشتاليّة (1101م) خوان دي 
آسپا ويهودا الكوهين, مساعدا ألفونسو العاشر الحكيم, وترجمه إلى اللاتينيّة بعد 
ذلك بقليل ستيفانوس أرنالدوس. 


رق طلت الف ار له وها تبن مرضي أن بل هذا الل 
بإضافة فصل يتناول الآلات الفلكية ذات الكرة والخَلّق وتحديد التقسيم 
الاثني عشري للفلك. والمنازل الفلكية بحسب رأي هرمس. هل أنجز 
ودا بن موشیه هنا عملا اصیلا أ م آقتصر على الترجمة؟ إنه لام ما زال يستدعي 
التوضیح» ولك على أية حال» yS‏ عمل 
عربيّة بستلهم منهاء وبعيدًا عن الدخول في التفصیلات. المتعلّقة هاتین الشکلتین 
الأخيرتين» فقد لتر فیما يخصٌ صنع الالات الفلكية ذات الكرة والحلقء أن 
يستلهم» علئ 8 سواءء من ”المجسطي“. »أو من أحد المصنّفات العربيّة الكثيرة 
التي كانت متوافرة حول هذا الموضوع. وقد اذى المفي في تطوير طراز هذه الالات» 
إلى الأسطرلاب الكروي. وتبيّن لألفونسو بوضوح أن الكرة كانت الأنموذج الاصلیي 
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الذي آشتقّت منه الأدوات الأخرئء ومن كي هذا الأسطرلاب الكرويّ أيضًاء الذي 
م يبق منه سوئ عيناتٍ قليلة جدًا. وكان قد أورد ذکره» قسطا بن لوقاء تم 
النيريطي والبيروني» ولا بد أنه وصل إلى الأندلس في عهد عبد الرحمن الثالث. 
تكؤن» بحسب وصف ألفونسوء من : 
۱ كرة معدنيّة سمت عليها ثلاث دوائر کبری, تمثّل الافق ودائرة 
خط الزوال والدائرة الرأسيّة الآولئن؛ وفي نصف الكرة العُلويء ا مقنطرات 
والدوائر الرأسيّةء وفي نصفها الشغليء » الشاعات غير التساویة(15), 
وعلی آمتداد دائرة خط الزوالء سلسلة من أزواج الثقوبء متقابلة 
تمامًاء تسمح بتكييف الآلة مع أيّ خط عرض کان؛ 

۲ والعنکبوت, الذي يشتمل علئ فلك البروج» وخط الأستواءء 
وبعض النّجومء ومزولة ربعيّة لقياس الارتفاع» وأخری لقياس الظلء 
وتقويم ؛ 

۳ شريط معدن صغير نصف دائري يتطابق مع سطح العنکبوت» 
يُتُبّته ويدور حول قطب فلك البروج؛ ويحمل کاسزئن موصولين 
يتيه؛ بشكل امنء يُعادلان عضادة الأسطرلاب السطح» 

۶ الحور الذي يمرٌ من خلال زوج معيّن من ثقوب الكرة ومن 

خلال القطب الاستوائي للعنکیوت(16. 

وقد كانت هذه الأدوات كلها صعبة الأستخدام وكبيرة الحجم جدًا. لذلك 
أبتكر بطليموس فكرة النظام القائم على تمثيل الكرة في شكل سطحء ووضع 
قواعد الاسقاطات المجْسَامِيّة وهای والمتعامدة .ortogrûfica‏ 

وقد تناول موضوع هذه الكرة في كتابه منت/ونسام الذي فقّد نه الأصليء 
ولکن لا بد أنه کان معروفا ف الشرق ف القرن السادس» لان سیفروس سابوعت 
کتب مصَئْقًا حول الأسطرلاب المسطح نحتفظ به لحسن الحظء وقد تکون هناك 
تمثيلاتٌ مسطحة عن الكرة, وما لهذا النظام, ولا لما أمكن تفسير الالتواء الذي 
يبدو في تمثیلات القبّة السماويّة في بعض النشات. مثل "قصیر عَمْرة"“ (المشيّد 
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بين عامي ۷۱۱ و۷!۵)" أو في مُتَمنمات كتلك التي تقترن بيعض مخطوطات 
الصوفي. 

كانت هذه الأساليب معروفة في قرطبة في القرن العاشر [4 هاء حين ترجم 
مَسْلّمة الجريطي كتاب م671/وفة”ها إلى العربيّة!17), وعلق عليه. وقد أَحيّفظ لناء 
بالنصٌ العربي المفقودء في الترحمة اللاتينيّة التي أنجزها هرمان الدلاي (151ام 
[1ه]). ما الملاحظات فقد نجت من الضياع في كلتا اللغتین!". ويحر 
الكتاب الإسقاط الِجُسامي, المناسب, الذي يحتفظ بالزوايا. وبعد ذلك التاريخ بزمن 
طويل, وكان في العام المسيحي قبل ذلك جوردان نيمورا ول من بيّن أن الدوائر 

ويمكن تعريف الأسطرلاب السطح يوصفه إسقاطا يجُساميًا للكرة على خط 
سطح الاستواء» مع ذبابة رصد في أحد القطبين» ونتيجة لذلك» تصبح هذه واقعة 
في مركز الصفيحة الدائريّة التي تُشكل حور الأسطرلاب. وتُرسم, على هذه 
الصفيحة, دوائر ذات مرکز واحد مشترك. هي دواثر مدارات السرطان ۳ 
الاعتدال والجذي. وعلی نحو ماثل ترسم القنطرات والدواثر الرأسيّة. ولکن» بما 
أن رسم هذه الأخيرة يتغيّر تبغا خط العرضء لذلك تدرك سیب الحاجة إلى كل 
هذا القدر من الصفائح ودرجات العرض التي نعتزم أن نستخدم فيها الأداة. 
وحفاظا علیهاء يُعطئ الجهاز شکل صندوق أسطواني یتراوح قطره وبين ۳۰-۲۵ سم 
يحتوي علئ الصفائح (ینقش على کل واحدة مُتْحَتيا خط الطول المقابلان هاء 
فار ی وی ويتج التحکم بالمجموع عن طريق وتلٍ يمر عبر 
حوره أو ما يُمثّل القطب, وعبر العنکبوت, حیث مواقم الْجوم الأساسيّة ممثلة 
بکلالیب وموشرات. ويُطلق على الصندوق الأسطواني الذي يحتوي الصفائح آسم 


» آنظر حاشیتنا عنه في الفصل الأؤل. 
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لام وئنقش داخله إشاراتٌ ختلفةء بینما ترسم على خارجه سلسلة من الدواثر 
4 أرتفاع الکواکب - الذي يُحصّل عليه عن طريق العضادة التي تدور فوق 
الصندوق - وموقع الشمس في البروجء وتوابع (دالات) مختلفةٍ متعلّقة بحساب 
المثلئات. 


وسرعان ما أنتشر هذا الجهازء في أوروبة. وكان موضع أهتمام لوپیتو 
اليرشلوني» وجربرتوء وهرمان دي كارنتياء وحنًا الإشبيلي» وآديلاردو دي باث» 
ولا سيّما رايمون الرسيلي (حيًا ۱4۰م)» الذي كان قد وقع علئ تر مات أوفر 
وأجود من ترحمات القرن العاشرء ّا أتاح له أن يكتب مصئًّا أصيلاء قم فيه الم 
لأؤل مرةء إلى أستخدام الأسطرلاب على ظهر السفن وقيام البخارة بأستعماله 
لتحديد درجة العرض عن طريق رصد الأنتقال الاعلی والأدنئ لنجمة واقعة حول 
أحد القطبین» مثل بنات نعش الکبری (17 - كوكبة لدب الأكي أو الجذيء التي 
يُطلق عليها آسم (» ألفا ‏ كوكبة الدبٌ الأصغر). وکان نجاح الأسطرلاب کب 
جدّاء حتّى إن الأهتمام به به م يقتصر على علماء القرون الوسطی - یمن فيهم 
تشوسر (۱:۰۰-۱۳4۳م) - بل حظي بحيوية كبيرة أمتدّت حتّئ قلب القرن 
السایع عشرء حیث خصّه بیون نفسه (۱۷۳۲-۱۱۵۲م) بصفحاتٍ واسعة في عددٍ 
من آعماله. ذاك هو تاريخ الجهاز الموصوف في المصنّف المسمّى "الکتب" عهتکنل 
(۰۲ ۰۱۸۲۳ صص ۲۹۲-۲۲۵), وأحد الأجهزة الأكثر شهرةً عند الجمهور العاصر 
الواسع» نظا للأثمان الرتفعة التي تبلغها في سوق الأثرئات. ویمثل بعضهاء فضلا 
عن ذلك. أَميَةَ بالخة في دراسة التقافة الخربيةء مثلما هي الخال مع جهاز دیتونب» 
الذي عُنينا به في صفحانتا السابقةء أو مع تطور اهاز إلى أن تحؤل إلى آلة مناسبة 
للاستخدام في الملاحة. 


هيآ الجهازء على نحو ما تم وصفهء كان ينطوي على محذورين آئتین, 
على الأقل: قله تقر تة rk‏ حجمه؛» ووزله الذي ما زال بالعاء ما كان 
يجعل نقله عسيرا. ولتلافي العا ثق الأؤل» تم اللجوء إلى ز استحداث أدوات ضخمة: 
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وبالنسبة إلى الثاني» جرئ البحث عن حلولٍ جديدةء ومن ذلك, مثلاء ال الذي 
تصوره الأندلسي علي بن خلف (حيًا ۱۰۷۰ [475ه])ء وكان يقوم على إسقاط 
امي على سطح متعامد مع دائرة البروج» ويقطعها وفقًا بط برج 
السرطان - برج الجدي. و ”صفيحة“ الررقيال (مصئّف ”الكتب“, ۰۳ 1814 
صص ۲۳۷-۱۳۵) التي نعرف نوعين منها (المأمونيّة» والعبادية)ء وقوامة إسقاط 
يسَامي على سطح متعامد مع دائرة البروج وفّا للخطّ الأتقلابي لبرج 
الجدي ‏ برج السرطان» مع إسقاط نصف كرةٍ على دائرة سَمْت الأنقلابين أعتبارا 
من برج الميزان» والنصف الآخر أعتبارًا من برج الحمل. 

وفکذا يُلاحظ أنه قد نشأت عن الإسقاط المخمامي سلسلةٌ واسعة جدًا من 
الأدوات» تکر أستخدامها کثیژا, وحفظ منها قسم كبير. 

ما الإسقاط المتعامدء الذي تتاوله بطليموس في كتابه مم92 
والبيروني تحت أسم [الإسقاط] الأسطواني في مصتفه "کتاب في آستیعاب الوجوه 
الممكنة في صنعة الأسطرلاب“. فكانت نتائجه أضأل جدًا من نتائج الإسقاط 
اللجسامي» وم يُستخدم في الواقم» إلئ أن كتب الفارس الإسباني هوگو دي 
روخاس الكتاب المسمقئ Commentarium in astrolabium quod‏ 
vocant‏ anispheriumاp»‏ الذي أثر بدورهء في ناية الأمرء في أسطرلاب 
الصّقَّوي شاه حسين (۱۷۲۲-۱۲۹۱م [1١141اه])200,‏ ولكنْ جميع الشهادات 
كانت متفقة على أنّ كلا من خيمًا الفريزي وروخاس قد استندا إلى كتاب عربي 
في ترج ألفونسيةء نجدها - لدی تقمّي أدوات عصر النهضة ‏ مستخدمة على 
ظهر أسطرلابات ریجیومونتانو (۱21۲م) ودورن (481-1480ام). 

ولکن» عند الکلام عن ظهر ”صفيحة“ الزرقیال في "کتب العرفة بعلم 
الفلك» يتم وصف ریم دائرةٍ ترسم فیها خطوط الجيوب السنّينيّة» بینما تشتمل 
الأرباع الثلاثة الأخرئ على سلسلاتٍ من أنصاف القَطع الاهليلجي تختلط بخطوط 
منتصف النهار لاسقاط متعامد. ونجد نظير هذه الترسيمة في صفيحة 
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محمد بن محمد بن هُذيلء محفوظة في مرصد فابراء تحمل تاريخ ٠14ه/‏ ۱۲۵۲م. 
ويمكن مشاهدة صفائح أخرئ مشاهة في أسطرلابات الإشبيلٍ مد بن فتوح 
الخمائري (حیّا 194-1:4ه/ ۱۲۳۱۱۲۱۲م), وخاضة في الصفيحة التي وصفها 
ه. سوقير ورپالهاد. 

هذه الترسيمةء التي ریما قد آخذها روخاس, آنتقلت بدورها في سب لام 
ومن خلاله, إلى أسطرلاب مُعْفَلٍء للشاه حسين الصفوي (۱۷۲۲-۱۱۹۱م). وي 
هذاء إذنء أحد الأمثلة النادرة التي نعرفها عن عودةٍ في العارف إلى شرقتي 7 
الحديث أنقسهم, والتي كان قد جرئ تلقّيها منهم في العصر الوسيط. 

ما خلا الأدوات التي تناولناها حتّى الآنء هناك أدوات أخرئ يُمكن أعتبارها 
ممهّدةٌ للأدوات التي صنعت أعتبارا من القرن الشادس عشر لبيان آليّة احرکات 
السماويّة, وما زالت, - کل ما أدخل عليها من التعديلات التي فرضتها الیکانیکا 
السماويّة. ثشکل, حتّئ في الزمن الراهن» وسيلة تعليميّة من المقام الأؤل. 
ونستطيع أن نجمعها في صنفين: ”مشخصات القبّة الفلکیة*» وتقوم على ترتيب 
الأجرام السماويّة داخل مقصورات أو صنادیق» مثلما فعل» فيما يبدوء فیترویو 213 
والقرطبى عباس بن فرناس (22), و”الأسطرلابات ذات المستنات المتداخلة“ التي 
ينبغى أعتبار ها ممهّدةٌ حقيقية للمراقب االميكانيكية] د0نتمادس» وأ للشاعات 
ايكانيكية. 


وهناك أقد المستنات المتداخلة, التي لا تزال حفوظةء في أجزاء آلة آنتيسيتراء 
التي بحتمل أن تكون أسطرلابًا ميكانيكيًا قديمًا أو مرقباء هدف بیان سير 
الکواکب السيّارة. وتشگل إذن دلیلا ثابّا على الرأي القائل بان أرخميدس كان قد 
صنع جهارًا ميكانيكيًا بين سير النُجوم والكواكب السيّارة, وان سيشرون كان رأئ 
نمی یعمل. یب إذا كانت هناك مسئناتٌ متداخلة 


مندرچة 1 ا المراقب, لأنها كانت 2 ُشير إلى لتيل 2 السماءء كلما 3 


Ya 


بصورق شبيهة بما هو موصوف في الكتاب الذي ألّفه الحاخخام ساگ حول الشاعة 


الزثبقثة. 


ويظهرء في العام الإسلامي, ذكر المستنات المتداخلة في رسم بمخطوط 
للبيرونٍ (ت ۰4۸ ام > سلسلة الدواليب فيه ذات ٠١ 4١٠‏ + ۷- 4ه + ۱۹ - 04 + 
۰- 4۸ [سنًا]. يجري الدولاب: الشتمل على 4۸ ستّاء ۱٩‏ دورة (سنويّة): بینما 
جد الدولاب الذي يضم ۶ ۹ + ۵٩‏ [سئًا] ۸ زو جا من شهرین قمریین» مکونین 
من ۹ + ۲۰ يومًا. وجري دولاب ال 4١٠‏ [ستًا] دورةٌ قمريّة مکوناً من ۲۸ يومّاء 
وتف العضادة الموصولة بالمستتين ۷ + ٠١‏ بالضبط دورة واحدة في الأسبوع. ولكن 
يتعلّق الأمر هنا بفكرة صادرة عن منظرء لا عن صانم حِرَفي» فقد كان من الصعب, 
بالوسائل التي كانت متوافرةً في ذلك ال الحصول على مسئّنات ذات عدد وثر 
من الأستان, لها كانت تُصنع» بوجه العموم, عن طریق تقسیمات ثتائية 3 
ولکن» على الرغم من ذلك رما هم هذا الرسم محمّدًا بن أي بكر الأصفهاني نع 
الأسطرلاب الذي يحمل تاريخ ۱۲۲۱م [118ه]ء والمحفوظ في متحف تاريخ العلم 
باکسفورد. وسلسلة الدواليب فيه ذات 4۸ ۱۳ + 12-۸ + 14 _ 14 + 1٠١‏ ۰ 
سنا وريّما كان أسطرلايًا من ذا النوع ذلك الذي أهداه صلاح الدين [الأيوي] 
عام ۱۲۳۲م إلى الإمبراطور فيديريكو الثاني. كان «آلة رائعة الصنعء يبلغ ثمنها أكثر 
من خمسة آلاف دوكة. وبالفعلء كانت تتراءئ من الداخل قبّهٌ سماويةء قد صُوّرت 
فيهاء بأقصئ مهارةء آشکال الشمس والقمر والكواكب السيّارة الأخرئء وكانت 
هذه تتحرك بفعل أوزان ودوالیب, علئ نحو تُشير فیه, لدی إتمامها مسارها في 
مد زمنيّة محلدةء إلى الشاعة في الليل مثلما في النهار» بدقة محققة. وكانت البروج 
الآثنا عشرء مع بعض الیزات الناسبة» والتحزكة مع السماء» تشتمل في ذاتها على 
سير الکواکب السيّارة) !23). 


لقد تناولناء حتّئ هناء أجهزةٌ توالی آنتشارها في العام السيحيء وأشارت إلى 
بداية تطوّر الأسطرلاب. وبدلا من أن نعمد إلى بيان آليّة حركة التجوم» بصورة 
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تعليميّة. كما هي الحال بهذا الشأنء فإنناء إذا ما أعتزمنا الحصول على الوقع 
الصحيح هذه التجوم تفاديًا للحساب. وجدنا أنفسنا إزاء المرقب الذي يتوافر لدينا 
عنه القليل من الأوصاف المكتوبة» ونماذج أقل. هذه الآلةء وما لم يثبت العکس» 
هي أختراعٌ أندلسي أنجز في القرن الحادي عشر [۵ ه] أو قبله. وقد 3 شيء 
مشابه لما رأينا حدوثه مع المزولة الربعيّة ذات الزالق. والواقع أ نَّ كل الراقب المعروفة 
ما عدا مرقب الكاثي (۱۶۱1م [811ه]) في و - هي غربيّة» ون أقدم 
ثلاث منها هي من صنع آندلستین: أبن السمح (حيًا ١۲٠٠م‏ [411ه]) والرّرقيال (ت 
۰م [4۹۳ها) وأبو الصلت (حوالي ١٠1١م‏ [204هآ). وتلتها فيما بعد مراقب 
کامپانوس النوقاري (۱۲۹4م) وريكاردو دي والنگفورد )1م( 3 دي لینییر 
(حوالي ۱۳۳۰م)» ومرقب مرتون کولیج (حوالي ۱۳۵۰م) ومراقب تشوسر (حوالي 
۲ وخوان فوزوریس (4۱ام) وگییرمو دي جیلیسزون (1494م) وفرانسیسکو 
سارزوسیو (1611م). 

نجد وصفًا لأقدم مرقبينء وهما مرقبا أبن السمح وارقیال, في کتب ”المعرفة 
بعلم الفلك“. تحت عنوان "کتاب لوحات الکواکب السيّارة السبعة“ (۳ [1۸۱۳] 
ص 4۱آ-۲۷۱, وص ۲۸۶-۲۷۲). یعرض ولا نظام أبن السمح (لوحة لكل کوکب 
سیار), بعدئذ نظام الژرقیال (لوحة لكل الکواکب السیارة). ودرس الرقب الثالث 
أو . س. كينيدي. 

وإننا دين بأوّل مرقب مسيحيع لکامپانو النوقاريء وانطلاقا منه» بدأ تطور 
الأداة في الغرب. ويُميّز أ. يوبيه بين ثلائة أصناف من هذه الأدوات: 


»حول هذا امرقب, أنظره "مفتاح الحساب“ تاليف جمشيد الكاشي (مرجع سيقت الإشارة إليه), 
مقلمة المحقق نادر النابلسي» وفيها رسم لنموذج تخيّلى للمرصد, الذي هو ف الواقع ”مرصد آلوغ 
بيك“ (ت ۸۵۳ه/ ٩۱64م)‏ حفيد الغازي تيمورلتك» وقد بناه الفلكي جمشيد الكاشي: صص 414؟. 
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١‏ الصنف “الهندسي“. ا منبثق عن کامپانوس, كما هي أدوات 
فوزوريس (۱2۳-۱۳۲۰م)» وجيليسزون (1414م)/ التي أفضت إلى 
أدوات فرانسيسكو سارزوسيو التقنة جداء والحفوظة في متحف تاريخ 
العلم باكسفوردء وأدوات أو. فيئهء التي تحل مشكلة تعدّد ا مراكز» 

١‏ الاصناف ”ا حسابيّة“: المخصّصة لوضوع واحدء مثل أدوات 
سيباستيان دي مونستير وريكاردو دي والنگوفورد؛ 

۳ الأصناف "المثلثاتيّة“ أو ”الستينية“» التي أبتكرها عام فلكي 

من القاهرةء وقد آدخلها إلى بلنسية فقيه [مدينة] باطرنة حوالي 

عام ٠0م‏ [64اهاء وآمتنع عن التعريف بهاء ولکن ۸ یفده ذلك 

شيئًا » لها أخذتء بالرغم منه, في الانتشار أعتبارا من عام ۱۶1۳م. 

وظهرت الشاعة الميكانيكيّة في القرن الرابع عشر [۸ ه]ء بحسب رأي پرایس» 
لشن نتيجة 2 لأختراع ميزان الشاعة بقدر ما كان ذلك حصیلاً أولئ لتطورٍ طویل 
و للشاعة القائمة على التکرار - وهی أسطرلاب ميكانيكيع حقیقئ - 
وللأجهزة ذات المسئّنات المتداخلةء والتي أنبثقت عنها المراقب [الميكانيكية]. وقد 
عمل أتحاد هذين العاملين مکاء وظهور ميزان السّاعة فيما بعد عام ١۲۷٠م‏ (ولم 
يعرفه روبرتو أنكليكو), على إنجاز الباقي. وأؤل ساعة ميكانيكية ژصفت بوضوح 
هي ساعة دوندي (۱۳14م). ويبدو أن ميزان الشاعة قد نشأ في الصین» ووصل 
إلى أوروبة نتيجة للعلاقات الودّيّة بين الإلخانئين وبعض اللوك (النضوین تحت 
لوائهم]ء في بدايات القرن الرابع عشر. 

وف الوقت الذي شرعت الشاعة الميكانيكيّة بالظهورء بدأت المزولة الربعيّة 
بالتحوّل وفقًا لما یناه آنفا. فنجد في المقام الأول المزولة الربعية ”الستيرو “ الألفونسيّة, 
التي وصفها الحاخام زاگ, ولکنه ترجم ذلك دونما شكء من مصفب عري. 
وتعرض في الأنموذجين التحزك ولثابت» وتسمح بان تحل» علی نحو مناسب, 
الشکلات المتعلّقة بتحؤل الإحداثيات ويعلم الفلك الكروي, دون التمكن من أكتناه 
أنماط الرسوم الهندسيّة الوجودة في وجهها وفي ظهرهاء لأنه لم محتفظ بأيّ وصف أو 


TAT. 


رسم عنهاء ما خلا التعليمات المتعلّقة بطريقة أستخدامهاء والتي ترتبط بمسائل 
خاضة بحساب المثلّثات أكثر ما ترتبط بها هي ذاتها. 


ولكنّ أكبر تقدّم في هذا الميدان هو ما حقّقه اليهودي دون بروفايت طیتون, 
وكان خارج إسبانياء بأيتكاره المزولة الربعيّة الجديدة, ولن تكون موضع أهتمامنا هناء 
كما لن رز على الزولة الربعيّة "الشكازي" التي أستنبطها الصري أبن طيبوغة 
(ت ۷۷٤۱م‏ [۸۸۲ه]) من صفيحة الژرقیال. 


عام التنجيم: 

كان واحدًا من أهمٌ الأعمالء من الناحية الفكريّةء في القرون الوسطی المتأخرة, 
مصثف علم التتجیم لعلي بن أبي الرجال القيرواني» والذي طلب ألفونسو العاشر من 
بهودا موشيه (۱۲۵4م) أن يترجمه إلى القشتالية. تحت عنوان Ef kro corplîdo de‏ 
iets de las estrellas‏ دما. ويتبين من سياق الترحمة أن هناك ”مصححا“ 
ریما كان گارسیه پيريزء وهو مسيحي» آمتدح في مقذمة الكتاب السقی 
م7قكأمها بوصفه «ضلیکا جدا من هذه العرفة بعلم التنجیم». وتشتمل الترجة 
القشتاليّة النشورة» على الأجزاء الخمسة الأولئ من أجزاء النص العربي الثمانية. 
وقي وقتٍ لاحق, وَقَع ج. بوجوان على الجزء الثامن» علمًا بان الجزأين السادس 
والسابع معروقان بفضل الترجمة اللاتينيّة التي آنجزها إيخيدو دي تیبالایس 
وپیتروس دي ریخیو, أو النسخة اليهوديّة - البرتغاليّة لخطوط أوكسفورد. وینبثق 
كلاهماء شأهما في ذلك شأن الوجز القَطلونٍ لترسبنز (حوالي 109م)» من الترجمة 
القشتاليّة التي أنجزها بهودا. 


ویْضح ۳ الذي أولاه آلفونسو العاشر إلى هذا الكتابء إذا ما أخذنا 


بعين الاعتبار ما یتمه يتمع به الولف من علم واسع (حوالي 0 حوالي ۰4۰ام)» 
ی ليذ أل كن لك مع ی : بشخص آتیح له أن يدرس في 


بغداد مع الكوهي» وأصبح منجّم الأمير المع في القيروان 110 ۰ [4۰۷ها)» وأهنيت 
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إليه مجموعة المنتخبات الأدبيّة لصاحب ”العمدة“» أبن رشيق [القیروانی] امحاجب» 
ويبدو من الحتمل» أنه تبادل الرسائل مع البيرونيء لأنه وضع طالعًا فلكيًا بأسم هذا 
الأخير ٤۸٥۸ع‏ يمكن أن يكون تاريخه كانون الثاني/ يناير ۱۰۲4م [416هآ. 
ولك هم أمر هناء هو أن أبن أي الرجالء قد أحتفظ لنا بنصوص تنجيميّة 
تعود إلى ما قبل الاسلام» تقلت إلى العربيّة لا مباشرةً عن اليونانية» ولا عبر 


ترجمات فهلويّة. 
ولنستعرض بعض الأمثلة عن الشخصیّات الأكثر تميراه وم نتعرّف 
حتّى الآن: 


۱ دوروسیوسء أي دوروتيوس الصيداوي (القرن الأؤل) مَؤْلف 
“ال مصئّفات الخمسة“ Pentateucoء‏ و یصل الینا عن هذا الکتاب 
باليونانية سوئ شذراتء وكان موضع ترجمات عدّة إلى العربيّة؛ ووصل 
إلينا کاملا. 

'- فويليوس أو فويلوس » أي فيتيوس فالس (حيًّا ۱۲۰م), منجّم 
يوناني » ويعتبره العرب بابليًا أو مصركاء ف جموعة ”ختارات“. وقد 
ترجها إلى الفهلويّة بُززكمهرء الوزیر الشهير خسرو الأول أنوشروان 
(۵۷۹-۵۲۱م), تحت عنوان 122/62 (المختار)ء وبالعربيّة 
”يراناداج“ء وتحؤل هذا العنوان في كتاب أبن أب الرجال بالقشتاليّة 
إلى انعد #ععدةكه::2... إلخ. وقد فيد النصّان الفارسي والعريي. 

۳ انتیوکوس آنتیکوس, أي أنتيوكوس الأثيني. (حيًا في القرن 
الثالث م)ء ويبدو أنه آتبع التقلید البابلي» علئ غرار فيتيوس فالنس. 

4- زردست أو زوروأستروء وهو آسم مؤلّف فارسيء لعلّه أسطوريء 
يعزو إليه اليونانيون واللاتینیون (راجعء بليئوء القلء ۲۰ ۲, 4) 
كتابات تنجيميّة عديدة أحرقت مع كتابات أخرئ من الصنف ذاتهء 
عام 2۷ 

م نوقل» نویفل أو تیفیل الحكيمء ولعله السيحي الارون 


۹۵ 


تیوفیلوس» رئيس منجّمي الخليفة الهدي (11-1۵۸ اه 7 

۷۸۵-۸۵ م( ء ویبدو أن قسمًا من عمله قد ترجم إلى اليونانيّة. 

وشهد الكتاب» المسمّئ 42فاج:مء 6670 ۰2۲ صروفًا غريبة جذًاء في 00 
ومنهاء على سبيل المثالء أنّ اللك بيدرو الرابع الأحتفاليء > بتاريخ ٤‏ آکتوبر/ تشر 
الازل ۱۳۵۹ منع إعارته إلى منجمه دالاو سیس پلانس» أحد مؤفي جداول عام 
۱ ومنحه, من جهة 2 آخری, إذنًا بالأطلاع على الكتب الأخرئ في المكتبة 
الملكيّة. فلماذا؟ لا د تیان لنا السبب الوثيقة قةٌ التي تروي لنا هذه القصّة, ولکن لیس 
هناك» فیما يُعتقدء سوئ أحتمالين: لا أنَّ دراسة القسم التنجيمي قابلة لتطبیقات 
سياسية» أو أنَّ الکتاب كان بين يدي بارتومو دي تريسبنسء الذي كان في تلك 
الفترة عاكقًا على تأليف کتابه [في التنجیم] السمی هذومادهى م4 ععمم2» الذي 
يُمكن» بالضبط, أعتباره مُلخْصًا للجزأين الرایع والخامس من تامدص E! 6o‏ 
(علم التنجيم الخاصٌ بالطالع)» وأنتهى من كتابته قبل عام ۳ ومع ذلك 
فلا بد أنه قد تبون أن كتاب تريسينز غير كافي (وهو فعلا كذلك) بالنسبة إلى حب 
الأطلاع لدی أبن الملك, » دون خوان, "هاوي فنون الأدب حميعًا", والذي نجح» ف 
الحادي عشر من تشرين الأؤل/ أكتوبر 1م ف استصدار الأمر بترحمة "کتاب 
البارع* بأكمله إلى القطلونية. ومن الحتمل أن تكون هذه الترحمة قد ضاعت. 

ومن الغریب أن لاحظ مدی الاستخفاف الذي يوليه أبن أبي الرجال لاراء 
أي معشر؛ رجل «قلیل الأفكارء في کلام كثير وحجج طويلةء ولا يُصيب لا في 
أشياء قليلة قليلة؛ يتحدّث كثيرًا ويفقد الرشد في حججه الطويلة, مثله مثل من يختطب 
لیلا فيلتقط ما یصلح وما لا يصلح؛ هكذا هي أقواله». ولكن كثيرًا ما بقلم من 
3 فلكيّة يعود إلى السنوات ۸44-۸۳1 [119191هاء الأمر الذي يدلء فيما 

يبدوء على أنه آستند. توضیکا لنظريّاته بالأمثلة» إلى نص سایق یعود - وبالرغم 
من أنتقاداته ‏ ما إلى أبي معشر أو إلى الكندي. وهذا ”لانتفاع“ من طوالع 
فلكيّة سابقة لتوضيح قواعد أحكام, نجده أيضًا في شرح این قتفذ لأرجوزة 
أبن أبي الرجالء ولا یزال مستعملا حثى في الوقت الراهن في مصتفات علم 


۳۹۹ 


التنجيم. وقد أسهم ذيوع هذا الكتاب في إشاعة مجموعة من الأساليب التنجيمية, 
تعود غالبیتها العظمی إلى منشا شرقی. ومن ذلك. على سبيل المثال» أسلوب 
استخدام, وکذلك الافراط في آستخدام ”الأقسام“, أي بعض النقاط 0 جدًا 
في السماءء والتي يُستنتج موقعها عن طریق حساب بسیط٩‏ يتُخذ 

معطيات موقع 0 سيّارين معيّنينء وبوجه العموم» فإِنّ را الفلكية 
اللاتينيّة في القرن الثالث اعشرء وهي أضيق نطاقًا من مثیلاعا العربيّة, تأخذ بعين 
الأعتبار ”الأقسام“ المتعلّقة بالأصدقاءء والاین, ولزو اج» والحظ... إلخ. ولكن 
”القسم“ الوحيد الذي أستمر ژ في الحقيقة, قائمًا حتی الان. هو ”قسم“ الحظ. 


5 


مة مصئّفٌ تنجيميمٌ آخر كان واسع الأنتشار في العام اللاتيني» هو شرح 
الكتاب الثلاثي المسمّئ عه/276:6, والذي أله المنجم والطبيب المصري 
علي بن رضوان» وكان رجلا قدّرَت له النجومٌ أن يُزاول هاتين المهنتين. ونحتفظء 
لحسن الط » بسيرة ذاتيّة له بالعربيّة واللاتينيّة. ویفضلهاء, » تعلم أنه ولد في ۱۵ 
كانون الثاني / يناير عام e‏ [۷ رمضان ۹۸۷ه]ء لحظة آقتران نجمين كبيرين 
هما علاقة بالأزمنةء يُبشّران بصعود أسرة الكابيتيين إلى السلطة, وقد طلب 
آلفونسو العاشر الحكيمء من إخيديو دي تيبالديس ويتروس دي ريخيوء ترجمة 
شرح أبن رضوان. ولهذا المصنّف أهيته» أن المؤلّفء لدی تناوله الجزء الثانيء ,٩‏ 
یوضح لنا أنهء لا كان شائًا عام 1١٠٠م‏ [91اهآ]ء أمكنه أن يرصد في السماء ظهور 
تجم جدید أختفئ بعد بضعة أشهرا. ولکن تیشر آکتشاف بقایاه بوساطة 
القراب اللاسلكي, عام ١۱۹1ء‏ في الموقع الذي أشار إليه أبن رضوانء وريّما يجدر 
ريطه مع المذْنُب الذي آنباء بحسب شهادة أبن حيّان في كتابه 00 
وأبن عذاري في کتابه "البیان* لغب في أخبار 00 و 0 ب]» مع أحداثٍ 
سماويّة أخرئ (مثلاء كسوف الشمس) بنهاية خلافة 


* آشرنا إلى ذلك في حاشية في الفصل الأؤل. 


۳۹۷ 


وقد أوصئ ألفونسو العاشر أيضًا بترحمة ”كتاب الصلبان“ إلى القشتالية. 
وكان سانشيز بيريث قد أشارء لدی دراسته مضمون هذا الکتاب» إلى أن موف 
الأصلء الذي طلب آلفونسو العاشر ترجمتهء منجُمٌ عريّ يدعئ عبيد اء وم أتمكن 
من ا حصول عدئ أيّ خبر حول سيرته». وقد ود ميّاس هويّته, تخميئاء مع هويّة 
أبي مروان عبيد الله بن خلف الأستججي, وتحؤل هذا الظنٌ إلى حقيقةٍ حين تم 
العثورء في مخطوط بمكتبة الاسکوریال, على مقاطع بالعربيّة من كتاب الصلبان, 
لا تسوغ نسبة العمل إلى الاستجی وحسب» بل توضح أيضًا تكوين علم تنجيم 
”الصلبان“. «أسلوب أحكام مستعمل لدئ أهل ا مغرب في الأزمنة القديمةء أي 
أهل إفريقية والبربرء وجموعة من نصارئ الاندلس. فلم يكونوا يستخدمون فيما 
يينهم العلامات التي كان يستعملها الفرس واليونانييوت». ويقتضي هذا كله القول بان 
كتاب "الصلبان" للإستجيع يتكؤن من تحرير أو تنقيح لنصل أصلي أكثر قدمًا. 
ولا بء دونما شك أنّ هذا الأنموذج الأصلى كان مكتواً باللاتينّة» وأنه يرجع إلى 
ما قبل فتح العرب لإسبانياء والا لما أمكن تعليل نسبة قصيدةٍ إلى 
عبد الواحد بن |سخق السْبّی۹*. منجم الحكم الأؤل (۲۰۱۸۰ه/ 
71١١١م),‏ وهي قصيدة حول الظواهر ال وتقلّب أحوال اللوك» بحسب 
«نظام الأحكام القديمة الستخدم في ا مغربء أي نظام الصلبان... أو أيضًا الطريقة 
الدارجة لدئ قدامئ التصاری في الأندلس وإفريقية وا مغرب». 


وبما أنّ الب كان يعيش في حقبة كان من الصعب جدًا أن تصل فيها إلى 
الأندلس الترجمات المنجزة في الشرق لنصوص يونانيّة وفارسيّةء لذلك ينبغي 
الخلوص إلئ القول بأستقلالية علم التنجيم هذا وقِدّمه على نحو ما یم لنا في 
"کتاب الصلبان". ولعلّ ميزته الأساسيّة تكمن في أستعمال الرموز والنازل» مع 
الآنصراف, في أغلب الاحیان عن آستعمال معام صحيحة, حسبما نراه يحدث في 
كثير من الطوالع الفلكيّة القديمة. 


۳۹۸ 


(لفیزیاو: 


رأينا أنه قد تمّتء في بدایات القرن الثالث عشرء ترجمة أحد أهمْ الاعمال في 
تاريخ العلم» وهو ”بصريّات“ أبن امیثم» وفي الوقت ذاته. كانت ترجمة ”الآثار 
العُلُويّة» لأرسطوطاليس قد سبقت معرفتهاء شأنها شأن "الشرح" الذي أله عنها 
أبن سينا. وقد أستخدم گروشیتیشته هذه الأعمال (۱۲۵۳-۱۱۲۸م) نقطة أنطلاق 
لكتابة مصتفات عدّة حول هذا الموضوعء وعلی سبيل المثال» كتابه السئی 
+ 26 الذي أوضح فيه بالأمثلة النهج الأرسطوطاليسي في "التحلیل» 
و”التركيب “ ماغاددص:201 رد متستادىة: والذي كانت قد كتبت حوله أعمال كثيرة 
في العام العربيء قام ياء على سبيل الثال, إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرّة, 
وابن الطيثم... إلخ. وتناول في كتابه De ride seu de 17142 et spec‏ قوسن قزح 
الذي كان إحدئ الظواهر التي شغلت الأذهان كثيرًا في الخرب. وسحی روجیه 
بيكون (۱۲۹۲-۱۲۱4م) إلى توسيع هذه العارف» جريا تجاربت عدّة بوساطة 
العدسات والمراياء مدركا قدرتها على التضخيم» ولعله قد نجح, في لحظة ماء في 
تنفيذ نوع من المجهر أو النظار المركب. ولكن الحالة الأجدر بالاهتمام طرحت مع 
ديتريش فون فرایبرگ (۱۳۱۰-۱۲۵۰ع)» لأنه توصل في مصئفه De 17142 et‏ 
aus impression‏ المكتوب بين عامي 4١1١-١٠1ام,‏ إلى النتائج ذاتها 
التي خلص إلبها معاصره الفارسي قطب الدين الشيرازي (117ل١١1ام),‏ في كتاب 
أف قُبيل كتاب دیتریش, لاد كمال الدين الفارسی27) شرح هذا الكتاب بين 
عامي ۱۳۰۲ وا۳۱ام. وقد فشر كلا الكاتبين قوس قزح» بوصفه نتيجة مرور الضوء 
من خلال کرة شقافة (قطرة ماء), ينكسر فيها شعاع الضوء مزتین وينعكس مرّة 
واحدة (أو مرّتين في حال وجود قوس قزح ثانوي). وتكمن المشكلة في أن نعرف 
ما إذا كان للأسسء التي أخذها الغرب اللاتيني» ما يكفي من الكيان كي يتم 
التوضلء أنطلاقًا منهاء إلى نتائج ماثلة للتي محصل عليها في المشرق. ولا يبدو لناء 


۳۹۹ 


الآنء أنّ هذا الأمر محتملء لأنّ الدراسة الوافية التي كتبها أبن الميثم حول 
الموضوع ‏ الذي لم يكد يومئ إليه في ”البصريّات“ ‏ ۸ ثترجم إلى اللاتينية 
ومن الغريب أيضًا هذا الفارق الطفيف في التاريخ بين كلا الكتابين» وأن 0 
التجارب التي أجراها ا لفون الشارقة أكثر کمالا وإقنائما من تجارب دیتزیش» > وأن 
تظهر بعض النماذج الفلكيّة الوجودة ف 0 بعد وقت متاخرٍ ج ف 
كتاب ”حركات الأجرام السماويّة“ ا ۾ ذلك كله في الفترة التي 
سمح فيها الانفتاح السيامي لفيديريكو الثاني أژلاء ل بعدخذ» بوصول 
موجة جديدة من المعارف الشرقيّة إلى أوروبة. فذلك كله يدعو إلى آفتراض أنّ 
ديتريش دي فرایبرگ كان على علم بنظريات قطب الدين الشيرازي. 


ورأينا أنَّ أبن الميثم كان قد أستخدم "البیت الظلم" (”تنقيح المناظر“ ۱ء ۳)» 
سب ذلك, قدّم أكمل وصفي له في مصئّفه ”في صورة الكسوف“» حيث ین كيف 

لب آستخدامه من أجل رصد کسوفات الشمس. وبُعيد هذا التاریخ (۱۰۸۰ع)» 
وصف الفيزيائي الصيني شين كوا هذه الأداة. | وتعقق كمال الدين الفارسي في 
التحكم ببذه الأداة, ووضع قوانين عذة تلد تشكل الصورة داخله. وفي الوقت ذاته 
تقريبًاء أستخدم هذا البيت بفرنساء اليهودي ليشي بن جرسون دي بانيول 
(۳44-۱۲۸۸ام)ء من أجل رصد خسوفات القمر. هنا تبرز مجدّدًا صعوبة إثبات 
وجود علاقة - كان من شأنها إن وجدت أن تسلك طریق شبه الجزيرة الإيبيرية أو 
مباشرةٌ عن طریق سفارات الإلخانتين - بين كلا الفکرین. ومهما يكن من أمرء فقد 
كان البیت الظلم قلیل الأستخدام قبل عصر النهضة. وأعتبارًا من القرن 
السادس عشر فقط استرعی انتباه لیوناردو, ودیلاپورتوه وپ. كيشر. 

وقد قام الفلاسفة العرب بإعادة صياغة مفارقات زینون الإيلي ("الطبیعة"» 1. 
٩‏ ۸ ”ما بعد الطبیعة"» ۲ ,4)» التي كانت تبین أنَّ المكان ليس جاور نقاط, 
ولا الزمان مجموع لحظات (لا تقبل القسمة)ء وتم ذلك لدرجة أنّ معالجة هذه 
المشكلات, في العام اللاتيني في االقرن الثالث عشرء كانت على علاقة بنژلاء 


۳۰۰ 


الفلاسفة أكثر من علاقتها بترجمة گروشيتيشته للمصئّف الأرسطوطاليسي المنتحل 
المسمّى «De fineis insecabilibus‏ أو مم التطؤر المباشر للمفارقات حسبما نجدها 
في المدؤنة الأرسطوطاليسيةء كما شكلت هذه الشکلات» من جهة أخرئ, 
مصدرًا لا ينضب للسفسطات التي كان يتمرّن علیها الباحثون في جامعتي باريس 
وأوكسفورد. 
ويرجع ذلك إلى وفرة ”البراهين“ العربيّة ‏ وكثيدٌ منها هندسی - لمسائل 
مشاهةٍ كانت تنطوي على مشكلات لاهوتيّة من الدرجة الأولی. ومن تيء كانت 
أكثرئة ”المتكلّمة“ (الذين اعتبروا غالبًاء ودونما مسوّغ, الممكّلين الوحيدين للسئّة في 
الإسلام) من أنصار النظريّة الذرية أو اللامتجرّئات, حسبما كانوا یلوا أنطلاقا 
من نصوص ديموقريطس وأبيقور ومن المصادر الهنديّة التي كانت في متناوهم» 
بینما كانت غالبيّة العتزلةء ومن باب أؤلئ الفلاسفة, يُفضصّلونَ آتباع أرسطوطاليس 
والتسليم بقابلية المّصل للقسمة إلى ما لا جاية له. وتناول أبن سينا هذه المسائل 
مراراء 9 الخزالي حججه في کتابه "مقاصد الفلاسفة“, وکان كلا هذين لین 
معروفين في العام السيحي معرفةٌ تامّة طوال القرون الوسطی» حسبما رأينا. لذلك 
لم يكن غريبًا أن يُومَاً إلى مشكلة ما لا يتجرّأ الرياضيّة لدئ بار جيه البرشلونيء وأن 
تكون موضع أهتمام داثم» أعتباا من القرن الثالث عشرء فاهتم بها کامپانو 
النوقاريء والقدّيس توماء وبرادواردین... إلخ, » إلى أن بلغت أقصئ وأهمٌ صدی ها 
في لامتجرئات کافالييري (16۷-1۵۹۸ام) ). ولكن كثيرًا من اج المتذرّع اء لها 
ما يُناظرها عند أبن سينا. من ذلك مثلاء الحجج التي توکد 
١‏ أنَّ صِفَّينَ متوازيين من الذؤات ال متحركة في آنحاهین متقابلينء قد 
يتخذان مواقع متوسّطة تختلط فيها ذزتان في ذرّة واحدةء ما م تحدث 
ا حركة عن طريق طفرات فوريّة؛ 
'- وأنَّ ا مربّع المكوّن من نقاط قد يكون قطره مساويًا لضلعه؛ 
۳ وأن سَيْر ظلّ الزولة يستتبع أحد أمرين: إا أن ينتقل على 
نحو متّصل من ذرّة إلى أخرئء فلا بد لهء في حظاتٍ ماء من أن 


۳۰١ 


يقشم» هندسيًا على الاقل» الذرّات في منتصفهاء ولا أن ينتقل 

طافرًا فورًا من ذرّة إلى أخرئء فعلئ الشمس أن تنتقل بطفرات 

هائلة... إلخ. 

وترتبط هذه الشکلات بمشكلة الفراغ, وقد ظهرت مع كتاب ”قضايا 

طبيعيّة“ لأديلاردو دي باث» الذي امع فيه أفكار العصور القديمة من خلال 
ا العرب/01. ول يكن هناك الا قلة من الأعداء لهذا الكون ”المليء“ الذي 
تصوّرته القرون الوسطئء والمتمثل بالقول المأثور: ان الطبيعة تكره الفراغ (باللاتينية 
.(Natura abhorret vacuo‏ 

وكان من بين الترجمات التي أنجزها جيراردو الكريموني ”كتاب 
قراسطونیس" لثابت بن قرّةء العمل الذي دخل معه» في الواقع» علمٌ السكون 
الكلاسيكي إلى الاسلام. ویدأت الإصلاحات الأولئ ذا العلم. وكان هتالك 
ما يُشكُل الأساسء ككتاب ”الميكانيكا“ لأريسطو الزائف» وأعمال عدّة أصيلة أو 
مختلقة لارمیدس (32) وأقليدس 3ء وعمل أهرون الإسكندراني (حيًا ١آم)ء‏ 
المفقود عملیّا باليونانيّة, ولکته محفوظ بالعربيّة تحت عنوان ”في رفع الأشياء 
الثفيلة“. وهو یتناول الیزان بالبحث. كانت هذه الصئفات تدخل إلئ الغرب أؤل 
تعریف (معروف) للوزن النوعیع والتزوع إلى المعالجة الهندسيّة هذه الشکلات. 
وقد برهن ثابت بن قرّةء كما فعل گالیلیو في وقتٍ لاحقء على قانون الرافعة عن 
طريق العلاقة الهندسيّة القائمة بين الأقواس المرسومة [لدی الرفع] وأذرعة هذه 
الأداة وعرف تحديد مراكز الثقلء وتناول المشكلات الرتبطة بالیزان... إلخ. وقد 
أخذ جوردانوس نيموراريوس هذه الأفكار وضمّنها في مصئفه السمی 
عیام Le e‏ المشتقّ بصورة غير مباشرة قط عن أصل عريٌء والذي 
يُشكل نقطة الأنطلاق لصياغات متجدّدة أزدادت أبتعادًا شيئًا فشيثًا عن النموذج 
لأصل. 


حواشي المؤلف 


1. راجع كتاب ”أصل المدرسة النظاميّة ببغداد“ ۱ (۱۹۲۸ ريبيرا)ء صص ۳۸۳-۳۱۱, 
و[كتاب] ”التعليم بين المسلمين الإسبان [الأندلسئين]١‏ (۱۹۲۸ ریبیرا), صص ۳۵۹-۲۲۹, 
ولا سيّما صص ۲۳-۲4۲. 


ونستطیم أن نتبون الوصف الذي يُقدّمه السيوطي عن أصل هذه ”الجامعات“ 
المشرقيّة. وفيما بلي آقلم ملخضا ها: 

كان نظام ا ملك (ت 4/0ه/ ۱۰۹۳م), الذي آشتفل وزيرًا للسلطان 
بغداد وينئ أخرئ في نيسابور. وعمل الناس علی تقليده فشيّدوا موشسات 
عديدة من هذا الصنف. 

وحين أصبح صلاح الدين الیو سلطانًا على مصر (0114-811ه/ 
114ام)» لم تكن في هذا البلد ا مدارس بعد [1]. وعندئذ أعطئئ آوامره 
بيناء ا مدرسة التي تحمل آسمهء وآراد لها آن تسم تسمّئ ”تاج المدارس“ نا 
كانت أكبر مدرسة قي 0 وقد عبن مدیر ومفتشٌا لها الشيخ الخبوشاني 
وخصّص له مرتبّا شهرئا يا من *٠‏ ديناراء مضافًا إليها ٠‏ دنانیر مكافاةٌ له علین 
تفتيشه لممتلكات ارلا وحظي كل يوم ب .1 رطلا من الخيز و”روسين" 
من مام النیل. وی عام ۷« 04امء جلفه في رئاسة الدرسة تقي الدین؛ 
الذي خُصّص له نصف هذه الکافات. 


يجوز لناء إذنء أن نقول إن هذه المدارس الأؤليةء كما في جامعاتنا: .١‏ كانت مؤسّسة 
عامةء ۲ وأنّ الدولة كانت هي التي تسقي الرئیس, ۳. وتخصّص [للمدرسة] أملاكا لمتابعتها 
تشاطهاء 4. وتمنحها مساعداتٍ نقديّة أو عينيّة. 

2 نشر عبد الرحمن بدوي التمل العربي لكتاب ”مختار کم وحاسن الم" (مدريد 
۷ ۱۹۵۸م). 

3 قام بنشره بابلو لوثانو وکاسیلا (مدرید. ۱۷۹۳). والأصل البعید لهذا الکتاب هو 


۳ 


الكتاب الفارسى ”جاويدان خرد“ (الحكمة الخالدة Perennis‏ منمنمهی). الذي یتضمن 
أقوالا مائورة مأخوذة عن فلاسفة وفقهاء لغة هنودٍ ویونانئین وفرس» وبعض الأمثال العربيّة. 
ويُقِسَم هذا الكتاب إلى سنّة آقسام. یضم الخامس منها أقوالا مأثورة منسوبةٌ إلى سقراط, 
وهرمس» وديوجينوسء وهومیروس» وفيثاغوراس» وأفلاطون» وأرسطوطاليس» وشخص 
ُدعی سیپس, من أهل طيبة. ولا نعرف عنه سوئ أنه عاش في نهاية القرن الأول للميلاد. 


4 راجع ”کتاب 0 الترجم من ی إلى العربية“» نشره توفيق فهد في طبعة 
مع التحقيق النقدي (دمشقء 1914). ولا يتضمّن سوئ الأجزاء الثلاثة الأولئ من الخمسة 
التي یتالف منها الأصل اليونان. 

5 راجم» في شأن هذا المؤلّف [آّبن سیرین], ما ورد في 965 ١‏ ص 008, وفي 
15 ۲. ص ۰۲٩۱‏ وفي :۰2:6 ۲ (۱۹۰۵)» ص ۰۳۸ وترجع أقدم الشواهد إلى أبن سعد 
(ت ۵۲۳۰/ 840م) وإلئ "الفهرست؟ ۳۱۱ ويُقدّم القزويني سيرة حیاته. ويُلاحظ فيها أثر 

”يوسف“ التوراتي حسيما ورد في القرآن. كان [أبو بكر محمّد بن سیرین]. كما أورد 
القزويني» «شابًا حَسَنَ الوجهء بارا [بائعًا للبَرّه أي الثياب] طلبلت مته إحدى] نساء 
اللوك ثيابًا للشر[اء]ء فلمًا حصل في دارها مع ثيابه واودثه عن نفسهء فقال: “أمهليني 
حى أقضي حاجتي فإني حاقن!“ء فلا دخل بيت الطهارة لطْخ جميع بدنه بالنجاسة 
وخرجء فرأته علی تلك االة, فنفرت منه وأخرچته. وخكي أنه رای يوسف الصديق عليه 
السلام في نومه» [فقال له: "یا تبج اللهء حالك عجیب مع أولئك النسوة!"*, فقال له: 
"وحالك أيضًا عجيب!“]. أعطاه الله علم تأویل الرژیا». راجع کتاب ”آثار البلاد وأخبار 
العباد“ [القزوينيء بيروت: دار صادرء طبعة مصوّرة, د. ت» ص ۰۲۳۱۱ 


6 [من کتاب] "تعبیر الرژیا" لابن قتيبةء نقلا عن ت. فهد ”العرافة...“» ص ۳۲۳. 
راجع أيضًا مقال ت. فهد ”الأحلام وتفسيرها". النشور في 07:274/66 ٤٣ک‏ ۲ (باریس» 
۹ ) صص ۱۵۸:۱۲۵. 

7 أي الاسلوب ذانه الذي آثبعته الاستخبارات الإنگليزئة في ارب العالمية الأخيرة 
بتزوير مجلّة علم التنجیم الألانية غ2 ۱27 

8 یبن الرازي بوضوح أنه ينبغي أن تؤخل موه شَراتٌ ممتلفة بعين الاعتبارء ولكنّ اهم 
المؤشرات جميعًا شكل القدمينء ولعل هذا الرأي يرجع بأصله إلئ أفلاطون. 


€ 


9 كان العرب يشيرون إلى هذا الصئّف» علئ السواء» قت أسم ”أقتصار أحوال 


الكواكب“ و”کتاب النشورات“. ولعل "الفهرست “n‏ يلمع إليه حت اسم "کتاب سیر 
السبعة“. 


0 انبم هناء على وجه التحدید. الشرح الشفويّ الذي تقدّم به الأستاذ البولونٍ ر. 
پالاسزء الذي غرضت مساضاته حول هذه الموضوعة في المؤتمر الخامس لتاريخ القرون الوسطئ 
(مدرید - قرطبة - غرناطة» ۱۹۷۱) وفي ندوة تورون (۱۹۷۲) حول کوپرنیکو. 

1 یس الان أو . پیدیرسن,» في النشرة المسمّاة معا ا ۸2 Lorre‏ بزمکان هذا 
التأثیر. 

2 م يرد في کتاب ”في السماء" ذکر آرستارکوس, الذي تشكل فقرةٌ قصيرةء آفردها 
أرخيدس له في کتابه "الرمال 0ن7ه2727 الصدر الأساس والوحید للمعلومات حوله. وقد 
بقي هذا الکتاب جهولا من العرب. ولكنهم کانوا على علم يذه الفرضيّة من خلال الاحالة 
إلى فیلولاوس الواردة في کتاب ”في السماء" عينه. 
التقويم قمري س شمسي, 

4. أي [الكرة] اليونانئة كما يصفها أراتوس. 

5 في القرون الوسطی, كان يتم التمييز بين ساعاتٍ متساوية ذات قيمة ثابتة على 
مدی النهار والليل» وبين ساعاتٍ غير متساوية أو زمنیة. وكانت تساوي ۱۲۱۱ من القوس 
النهاري أو الليلٍ لکان معين 

6. أبعت الوصف الذي قدّمه و. هارتز في ١١#‏ ص 1/44, تحت مادّة الاسطرلاب. 

7. ينسب "الفهرست*» تحت مادّة بابس [الرومي]ء الترجمة إلى ثابت بن قرّة. 

8. نُشرت ترجمة هرمان الدلاتي عام 1011 في مدينة بال (بازیلیا), وبعد ذلك بمدّة 
يسيرة (۱۵۵۸) ٤‏ البندقية, مع حواش كتبها ف. كومّادينوس الذي آستبقی حواشي مسلمة 
على النصٌ اليونالي؛ بینما تم إغفال هذه الحواشي في الطبعة التي قام ج. ل. هاي رگ بتحقيقها 
النقدي» وعنوانها ماه extant‏ عداو Claud Ptolemai opera‏ (۰)۱۷ وق الترجمة 
الألمائيّة التي أنجزها ج. دريكر. ويحمل النص العربي الذي يشتمل على الحواشي عنوان 


۳۰ ۵ 


”تعليق على كتاب بطليموس في بسط الكرة“. راجع كتاب "مسلمة...» لخ. قيرنيت وأ. 
كاتالا. 

9. ثرجم هذا العمل, الذي بقيت أجزاء منه باللغة اليونانيةء إلى العربيّة (وهذه الترجمة 
مفقودة). 

0 [هذا الأسطرلاب] موجود في متحف الارمیتاج» ورقمه ۵۱۲ ۰۷۷ 

1 كانت الساعات التكراريّة 05ع816:1ه في البداية «خرائط سماويّة دؤارة يمكن 
رصدها من خلال ثقوب صغيرة تسمح برؤية طلوع الشمس والنجوم وغرویها»» وقد اكثشفت 
أجزاء أثنتين من هذه الالات الرومانيّة في سالزبورگ وفي [منطقة] الفوج. 

2 راجع وصف أبن حيّان الحذه الآلة] في كتاب "القتبس" (طبعة م. ع. مكي, 
بروت» ۵۱۲۹۳/ 4۷م( صص ۲ حيث يثول حرفبًاء «وعمل عبّاس بن فرناس 
الآلة السماة "النقانة لعرفة الأوقات“» فاحکمها ورفعها إلى الامبر 
محمد [بن عبد الرهن بن ال حكم بن هشام ]ء ونقش فیها هذه الابیات: 


إلا إنني للدين خي ادا إذا غاب عنكم وقتُ کل صلاةٍ 
وم تر ۵ شمسن بالنهار, ول تير کواکب ليل حالك لمات 
بيُمن 0 السلمین ”عمد“ تجلت عن الأوقاتِ کل صلاة» 


وتلی تتقة هنا النصل» » بضع سطور - يتخلّلها بياضٌ مع الأسف . فبها وصف لأختراع 
آخر من أختراعات هذا القرطبي الشهير, ولريما كان بمثابة سابقةٍ لأحواض ارقیال المشهورةء 


3 [النص] لتريتيميوس» نقلا عن ج. د. برايس ف كتابه "الیّات..,* 
۷۵۵۵۹۵۵ ص ۰۳۱۵ رقم ۸ وقد كان الأسطرلاب الذي وصفه أبن قنفذ من هذا 
الصنف ذانه... وكذلك أسطرلاب دمشق الذي اعجب به الرخالة الأندلسي أبن بير عام 
1م [۵۸۲ه]. 

4 الرواية التي يُقدّمها البيروني في كتابه "التفهیم لأوائل صناعة التنجيم". 

.. ما نجم "الجديد الأعلى“ Supernova‏ [الذي ظهر] عام 64١٠م‏ وغرف من 
9 فلا يبدو أنه لفت أنتباه المؤلفين العرب والمسيحيّين [؟]. 


6 راجع کتاب المقّري النتخب یعاءءا مه ١‏ (لیدن, ۱۸۲۱) ص ۰۲۱۱ حیث یبن لتا 


۳.“ 


أن أصله من الجزيرة الخضراء» وأستدعي إلى قرطبة لأنه كان «بطليموس عصره براعة 
وفطنة». 


7 راجع كتاب "تنقیح الناظر لذوي الأبصار والبصائر*. صص ۳۵۷-۲۵۸, 

28 راجع كتاب م نظیف بك: ”الحسن بن اليثم » بحوثه وكشوفه البصريّة“, 
۱ (القاهرة, ۵۱۳۲۱/ ۱۹4۲م)». صص 4۸-4۲۵. 

29 يبدو أنَّ اف العربي الوحید. الذي أستخدمها دون تحویرات, هو الشرقي 
الكوهي... وفي العام اللاتيني» ناقشها جيل دي روما (ت ۱۳۱1ع) الذي حول, مثلاء مفارقة 
آشیل (أکیلس) والسلحفاة إلى مفارقة الحصان والثملة. 

0 راجع مثلا الملخّص الذي يُقدّمه عنها أبن سينا نفسه في کتابه باللغة الفارسيّة 
”دانش - نامه" [رسالة أو كتاب العلم]. 

1 على سبيل الثال» تجربة الأنبوبة التي لا یتدفق منها السائل الذي تحتويه ما دمنا 
نس بإصبعنا فوهتها العليا. 

2 راجع مقال خ. فيرنيت وأ. كاتالا "ريدس العري“. جلّة عسلعاهمة-كى ۳۳ 
(۱۹7۸) صص 4808. 

3 کتاب levi‏ غم De ponderoso‏ ویرجح أَنْ ثابت بن قرة هو الذي ترجه إلى العربيّة. 
ما ار چم إلى اللاتينية فمجهول. 


رافسل الثامن 


الغلور في القرن الثالث عشر [م] وما تلام: 
السيمياء. والتقنيّة. والمللحة 


الفصل الثامن 


الحلور في القرن الثالث مشر [۷ هع وما تلاه: 
السیپیاء. والتقنية, والملاحة 


السيمياءر: 


ف القرن الثاني عشر [1 ه] ‏ كما رأينا فيما تقدّم ‏ بدأ تسب السيمياء 
العربيّة إلى أوروبةء ولكنٌّ عدد الترجمات في هذا المجال كان من ناحيتي الكمّ 
والكيف, أدنئ بكثير من تلك المتعلّقة بالعلوم البحتة. ما في القرن الثالث عشر [۷ 
ه]ء فقد آنعکست الأمور, وتسزبت إلى الغرب جموعة ضخمة من الوا الشرقيّة 
المخصلة بهذا الیدان. ولكنها أتخذت شكل أعمال أعيدت صياغتهاء أكثر با هي 
ترجمات على وجه التحدید» ولا يُعرفء في أغلب الأحيان» مَن قام بها وكيف تم 
إنجازها. ولا بجال للشك في أا عربيّة المصدرء كما يتبيّن من المصطلحات 
الستخدمة: فالسيميائئون!!) يستعملون من الأدوات الإنبيق ا ماسوري منتواظله:هاه, 
والقربة 6018016... إلخ. ونتم فيها المعالجات وتستخرج القلويّات عهتامع/2 والقطران 
هات والکخول ام#معلتء والبؤرق atinear‏ [50722/: والإكسير elixiresء‏ 
وافط عم« والّطرون ١6اه‏ وعناصرٌ أخرئ کت تتحدّر أسماؤها من 
العربية. أو أا وصلت إلينا بعد تکییف صیختها مع ما يتّفق ومبنی العربيّة. 


9 


ی ا ل ا . لقد كان 
اطدف الأسامي للسيمياء أن ۶ إلى ذهب آوفضة. معادنْ ليست كريمة 
يقذرهاء وذلك عن طريق أستخدام حجر الفلاسفة أو ”الإكسير“. فهذا الأخير - إذا 
ما آخذنا بالتعليل الأشتقاقي قي الشعبيع الذي يجعل مصدر الكلمة ”الكشر“- يفعل 
فعله بصفة “كاسن “, محطمًا الصورة الدنیا للمواد لیحوفا الی صورة كاملة. فكان 
من شأن الا کسیر الأحمر الشماح بالحصول على الذهبء ما الأبيض فيُحصّل به 
على الفضة, وکانت تستخدم لصنع هذین العتین عناصر من عوام الطبيعة 
الثلائة, غالبًا ما تكون غريبة ١‏ جدًا (الدم > الافاعي» مني م الاسد. .. إلخ). . ومع مر 
الزمن» وبالتوازي مع ما حصل في ميدان السيمياءء آفترض الأطباء وجود إكسير 
یاو مديدة وهبوا للبحث عنه, وبذلواء لبلوغ هذا الوهم. قَدْرًا عظيمًا من البراعة؛ 
ما أستخدم الاأدب 2 الشعبی» المسيحيٌ منه والإسلامي» شخصيّة 

لسيميائي لتحقیق عددٍ من أنجح حکایاته» وعلی سبیل الثال. الليالي ۷۳-۷۳۸ 
في ”أف ليلة وليلة» ". وللحصول على الاکسیر» کانوا یعتمدون, بوجه العموم» ٠‏ على 

يقة التقطير التفاصّليء وهذا سیب سیب آستخدام أدواتٍ مثل الانبیق» وهو جهاز قديم 
الأصل أخذ شکله النهائي في العام الإسلامئ؛ وقد وصفه الاشبيلي أبن العام 
بالتفصیل لدی تناوله موضوع تقطير ماء الورو(2 » وف رأيه أنه يتكؤن من ین 
والإنبيق أو الرأسء والقابلة, وأذى ما طرأ لاحقًاء من تطوير هذا الجهازء إلى إدماج 
قسمیه الأولين في قطعة واحدة. 

ظهرت السيمياء الباطتثة مثْلةً في الترجمة اللاتينية لاحد أعمال "أرتیفیوس 
Artefius‏ » وهو وا عري لا نعرف عنه شيئاء وان سعئ بعضهم إلى توحيد 
هُويّته. دونما أساس, مع الطغْرائي أو آين عميل. ولا جال للشك في أن العربيّة هي 
مصدر الكتاب sapientize‏ عزومح(3), لا ن ليشي ديلا فیدا عثر على النصن 
الأصليء ولأنّ ألفونسو العاشر أمر بترجمته إلى الإسبانية. ولعلّ المؤلّفء یا كانت 
هُويّتهه قد عاش في القرن الثاني عشرء ولكنه يتظاهر بأنه تلميذ آبولونيوس دي تیان 
[الطواني]. وتحاول تقديم رؤية قوامها فيض العناصر عن الطبيعة, وهذه» بدورهاء 
ولّدها العقل الأؤل تمرم وهو علّة العلل جميعا. 
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لکن, 5 كان من أهمٌ الأعمال الندرجة في هذا الصنف. الكتاب الذي أله 
المجريطي أبو م مشلمةء حوالي عام ۱۰۵1م [448ه]ء وعنوانه ”غاية الحكيم“» الذي 
أمر بترجمته إلى الإسبانيّة في 1101م آلفونسو العاشر الحكيم. وقد حظي هذا العمل 
بانتشار ر واسع في في الغرب بفضل الترجمة اللاتينيّة المنسوبة إلى حصن يدع 
"پیکاتریکس>» ٠‏ ولعل هذا الاسم رین لأبوقراطء الذي ريما یکون سب إليه في 
الاندلس الکتاب الأصلئ, » بغير وجه حق؛ ل» مثلما نُسبت إليه يعض العارف الفلکیة. 
وفذا الكتاب دلالته, لأنه يحتفط بصلوات مرفوعة إلى الکواکب» شبيهة جا 
بصلوات الصايئة في حرّان, ویمجموعة من الأساليب التنجيميّة السحريّة (متلاء 
القدرة الجنسيّة للعددين ۲۲۰ و4 وكيفيّة ميقع لشم هدم مدینة) التي تدل 
على أصلها الوثنيء وهيء لاء تختلف أختلاقا کی عن الأخلاق الإسلاميّة 
والمسيحيّة معًاء ولكنها تثفق كثيرًا ‏ مُسَوّعْةٌ ترجمة العمل - وعقليّةٌ ذلك العصرء 
املؤعة بالأهوال الألفيةء والتي كانت تعتقد بنجاعة القوئ الخفيّة. من ذلك متلا 
الطرفة التي تروي حكاية طفل لسعته عقربٌ, فشفي بتناوله حبّةٌ من "البائرَر, 
الذي كانت خصائصه العلاجية تحظئ بالتقديرء على نحو واسع» حتّئ القرن 
الثامن عشر. وهذا العلاج» إذا ما أخذنا بما للكلمة من آشتقاق (باذرّهْر بالفارسيّة: 
ضدٌ الشم)» ريما كان من أكتشاف الفرس “) 


* تحدّث القدماء عن هذا الحجر دواءٌ ناجعًا ضد الشموم خاضةء وأطنبوا في ذكر منافعه. ولعل 
أقلمّ من یل عنه في ذلك هو أرسطوطاليس» إذ هب الیه أبن البیطار تصنيفًا لأنواع البادزهر بحسب 
الألوان, "جامع الفردات..* ۳ ۱ AN‏ 

وورد عند البيروني أن «معدن اليادزهر في أقاصي اند وأوائل الصين. .. ونا من شقي من 
خكاكه زنة أثنتي عشرة شعيرة نة نفض السْمٌ عن بدنه بالعرق والرشح»» ”الصيدنة في الطب“ .AA‏ 

ويقول الطبيب أبن جع المصري: إن النوع «ا حيواني منه - وهو الوجود في الأيايل - افضل من 
الود عام ملك يرا وق ا و 
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كما یظهر ذکد شخصیات أُسطوريّة, مثل أكاتوديمون [عاذيمون]. الإله 
الإغريقي - المصريء الذي تقذمه لنا الرواية الحربيّة بوصفه أبن هرمس الثاني ووالد 
توت. والذي قد تتوشد هويّته مع حورس» ويجعل منه بعضهم معلّم اسکولاپیوس 
وهرمس الثالث. وتفيد شهادة لأبي حامد الغرناطي أنّ أكاتوديمون, 
وهرمس الثالث. و”صاب“ - مَن وَهَب أَسمَة للصابئة ‏ مدفونون في الأهراء(. 

دخلت الكيمياء بحصر العنی - السیمیاء الظاهريّة ‏ مع ترحمة الكتابات 
المنحولة للرازي وجبر 06006۲ [أو جابر]. فالی الأؤل» يُنسب کتاب Arca dor1‏ 
۲ ویتضهن وصف خسة وعشرین جهازاء وکتاب ”حجر الشبٌ والأملاح“ 
De »huminibus ۵۶ sas‏ الذي تدین بترحمته لجيراردو الكر يمول في. ويُقدم 
الرازي في أعماله تصنیّا عضويًا للمواد الكيميائية مدرجة في زمر الجمادات 
والنباتات والنيوانات. ٠‏ ویر الثاني جبر. مشكلات كبيرة تتعلق بحياته ومؤلفاته. 
وئوگد. نقليديًاء هويّةٌ جير صاحب المصئفات السيميائية اللاتينيّةء مع 
جابر بن حيّان, حتّى مع جابر بن أفلح(1). ويبدو أنه لا جال للشك في وجود 
آقتران وعلاقة بين كلا الأسمين. ولكن يحقّ لنا آفتراض أنّ جابر لم يكن له وجود 
حقیقیع» وأنَّ سيرته والاعمال التي تنسب إليه قد أبتدعهاء لدواع سياسيّة, البعوئون 
الإسماعيليون في القرنين التاسع والعاشر (۳ و٤‏ ه]ء ولذلك جع منه تلميذًا لجعفر 
الضادق (ت 6الام [154١ه])»‏ وتنطوي أعماله علئ أوجه شبه مع "رسائل* إخوان 
الصفا. ومهما يكن من آمر, فَإِنَّ أقدم شارةٍ إلى وجوده وردت لدئ أبن عميل 
وآبن وحشيّة. وا ملا اتصف بكثير من الْجدٌيّة والتوثيق» مثل أبن النديمء يُناقش 


-> والكلمة فارسيّة ”پاد“ أو "باد": ضذ أو مضادً, و”زهر": السَمٌء ويمكن ترجمتها بلغة 
الطب المعاصرة عاهلبة:4. 

وقيل إن هذه المادّة هي تجمّدات كرويّة أو بيضاويّة یه تتكؤن في معد الحيوانات أو في مثاناتها! وكل 
ما ذكر من خواضها لا يصدّق منه شيء! 
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رأي من جزموا بأنه ۾ يكن له وجود قط. أا أبو سليمان المنطقي (ت حوالي 
۷۰ص بام ٠‏ فيؤكد أنه عرف شخصيًا وت المصئفات ”الجابريّة“», وهو الدعو 
الحسن بن الک الوصلی. 

وقد أخذت الَدَؤنات التي صتمت على هذا النحو ومنها أعمال تحذو حذو 
ما آنتهجه الرازي» بالتسثرب إلى العام اللاتيني مع مصنّف عنوانه "الکتب السبعون“ 
تن Lier de dvinitatis de‏ في ترجمة أنجزها جيراردو الکريموني, ولكنٌّ هذه 
الجموعة من الدونات حقّقت أزهئ أيامها عندما شرع مترجم في أواسط القرن 
الثالث عشر ۷1 ه] ‏ وهو سيميائىٌ هول الاسم ٤‏ يجيد العربيّة ويعمل في |سبانیا - في 
إعداد ترجماتٍ لاتينية معذّلة لجميع النصوص السيميائيّة العربيّة التي تقع بين يديه, 
واضعًا إِياها باسم ۷ re‏ ۰68۶7 ونجد بينها "کتاب الرحمة“ 
2۵ 11577 ۰ وقد وردت فيه, علئ سبيل المثالء مربّعات سحريّة مثل 
مربّع زخل (0): 


وتتسم هذه المربّعات بقيمة وقَائيّةه مثل المريّع الذي يمنع المرأة من الحفل, 
والذي يبدو أن دخوله إلى أوروية عن هذه الطریق, وانتشاره بواسطة پاراسیلسو, 
كانا موکدین, لأنه كان یُکتب. في بداية الأمرء من اليمين إلئ اليسار. 

ور یسم لعي المسمى Summa perfectionis magesterii‏ بنقاط شبه 
عديدة مع كتاب ”عَيْن الصّنْعة وعژن الصَتَحَة“ للكيميائي البغدادي الكاطي (حيًا 
۶ [4۲۵ها)» ود بد أنه دخل إلئ العام اللاتيني في نهاية القرن الثالث عشرء 
لأنّ ذکره لا يرد عند القدّيس آلبیرتو الکبیر ولا عند روجیه بیکون. وهو يصف 
جموعةٌ من العمليّات تجعل مؤلّفه رائدًا قديمًا لبلاك ولافوازییه. وتُذكر النظريّة, 
الواردة فيه حول العادن. بتلك التي يعرضها جابر في "کتاب الإيضاح“. ويُنسب 
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الیه. فضلًا عن ذلك. كتاب كفامفعة/هم Lier de invest ati0ne‏ وكتاب 
De 20001064012 veritatis sive perfectionis‏ وكتاب Liber fon acu‏ وكتاب 
«Testamenturm Geberis‏ وكتاب .Liber claritatis totius alkimikge artis‏ 

ويجدر بنا أن تُدرج, في عداد المصئّفات العربيّة الأصيلةء التي أسهمت في 
تكوين السيمياء (كيمياء القرون الوسطی) الأوروبيّة في القرن الثالث عشرء عملين 
لابن سيناء [لاول] بعنوان عكه/7 Epistola ad regem‏ والثاني] 
congelatione et conglutinatione, Lapidibus‏ 6 التصاق الأحجار وتقدها 
[أو الصخور]؟ [وهو العمل ذاته المشار إليه في الفصل التاسع حول تشکل الأحجار 
والصخور]ء (وهذا الأخير جزءٌ من موسوعته الشهيرة ”الشفاء“). وفي كلا العملين 
الذکورین, يتكلم عن التحویل, ولكن ليؤكّد أنّ الأنتقال إلى الذهب أو الفضّة أمر 
مستحیل, وأنه لا يُمكن سوئ الحصول على شَبَهِ على بديل (صبغة) للمعادن 
الثمينة). وكانت هذه الصبغة مكنة بفضل النظريّة ”الجابريّة“ حول مبدأي 
الکریت والزئبق, اللذین ليسا ها تمامًا العنصرین اللذین تطلق عليهما هذين 
الأسمين, وإنما هما مادّتان آفتراضیتان تُذکُر الأولین منهما بالکبریت, بسیب 
طبیعتها الحارة والياردة, وتذکر الثانية بالزثبق» بسبب طبیعتها الباردة والرطبة. لذلك 
«ليس في وسع السيميائيّين أن لوا حمّاء الأصناف. فهم یستطیعون ا حصول 
على تغیراب ظاهريّة مثل طلاء الأحمر بالأبيض فيبدو شبيهًا بالفضّةء ويلونٍ أصفر 
فيبدو شبيهًا بالذهب», لأنَّ ما عطي خصائص کل معدِنٍ ليس فقط سب مبدأي 
الكبريت/ الزثبق» بل درجة صفائه أيضًا. 

وف تلك الآونة ذاتهاء ظهر کتابان آخران» منحولان, منسوبان إلى أبن سينا. 
ويت 5 الأمر بالكتاب المسمّئى Liber Aboak Albincine de Anima in arte‏ 
اماه الذي لا بذ أنه قد لّف في الأندلس بعد ١٠٠1م‏ [491هآء إذ يرد فيه ذكر 
المرابطين؛ والكتاب المسمّئ /ممكماةةام امم الذي يستقى مادّته من العمل 
السابق ومن کتاب ”الخليط الفلسفي [المنتخبات]“ 0000# 24. وقد 
كانت هذه الأعمال الأساس الذي قامت عليه المصنّفات السيميائيّة التي تنسب إلى 
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ميكيل إسكوتو والی فيسئته دي بوفیه (حيًا ۳1-۱1۹۰( الذي يدلء في [کتابه 
هی Spec mis‏ على أطلاعه ليس فقط علئ أبن سينا بل علئ الرازي 
أيضاء ويُشكل کلاها أهمٌ مصادره. 
وقد اندجت هذه المعارف في الأعمال ‏ الأصيلة والمنحولة - الموضوعة بأسم 
رامون يولء ولا سيّما بأسم آرنو دي فیانوفاء الذي كان, فضلا عن أفكاره حول 
العلوم الفیّة. رجلا 0" 1 باعداد بعض الشروبات» ويجوز الافتراض بأنه كان 
علی معرقة بحامض النتريك, الذي وصف لاول مزة في المصنّف السمی 
Summa perfectionis‏ طبر ثم ورد ذكره في أعمالٍ زائفة مختلفة ليُولء وعلی مخرقة 
أيضًا بالماء الملكي. وريّما تدین إلى آرنو, فشلا عن ذلك بترحة مُنجزة بتصّرف 
لنصٌ بالعربيّة يرجع بأصله إلى السيميائي الإغريقي زوسيموس. 
(لتقنية: 
كان الإنسان الأوروي في القرن الثالث عشر [۷ ه]ء وهو ما زال بعد عاجرًا في 
الواقع أمام الطبيعةء يُراوده الأمل بانه سيسيطر علیها في نهاية الطاف. وكان هذا 
الشعورء الذي أوحت به العقيدةٌ السحريّة الملازمة للسيمياء وللعلوم الحفيةء بترشخ 
فيما يبدو مع کل خطوة من الخطوات الصغيرة التي كان أهل العلم والزقُون 
يحققونها یوما بعل يوم. . لذلك لا تبدو فارغةً تكهُّناتٌ روجيه بيكون 32607 Roger‏ 
في كتابه المسمّى ”4 :“Epistola de secretis operibus,‏ 
«لسوف يُصيح في مقدورنا بناء آليّات للإبحار دونما مجاذیف, 
ا السام 
كانت عامرة بامألاحين. وسیصبح في مقدورنا أن نصنع مركباتٍ تسیر 
بسرعة عظيمة جداء دونما خیول: وهكذا كانت . في ا 
العربات ا مسلّحة با مناجل الباترة التي كان يتقاتل بواسطتها الرجال 
في العصور القديمة. ولسوف يُصبح في مقدورنا صنع آلاتٍ طائرةء 
فیتمگن رجلٌ جالس في الوسط من تشفیل ال ماء قتضرب بلك 
بعضن الاجنحة الأصطناعيّة الهواءء كما یفعل الطائر في طيرانه. 
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وستصنع لیات صغيرة ا حجم تستطیعه ف ا حالات الستعجلة, أن 
ترقع أو تنزل أثقالا عظيمة» وذلك أن رجلا تمكنء پوساطه آله 


طولها ثلاث أصابع وعرضها ثلاث وقد تكون أصغر حجمًا من ذلك» 
أن جر نفسه وكذلك أصدقاءه من کل أخطار السجنء وأن يصعد 
ويتزل. وسيْصيح في مقدورنا أن نصنع آلة يُمكن للشخص بوساطتها 
أن يجذب إليه آلاف الأشخاص خلافا لإرادتهمء وأشياء آخرء ی كذلك. 
وسيكون في مقدورناء أن نصنع آلاتِ نمضي بها في البحر والأنهارء 

حثین الاعماق أيضًاء دونما خطرء لن الاسکندر الکبیر آستخدم 
واحدة منها لمشاهدة سر الاعماق» حسيما روی ¢ عام الفلك اتیکوس. 
تم م يناء هذه الآلات في العصور القديمةء كما صنعتء في أيّامنا هذهء 
ریما بأستثناء الآلة الطائرة التي | أشاهدهاء ولا اعلم ان أحدًا قد 
شاهدهاء وان كنت أعرف خييرًا قد 7 تصور طريقة متعهار وبالإمكان 
صنع أمثال هذه الأشياءء علی نحو غير محدود تقرب يبّاء ومنهاء علئ 
سبيل الثال, تشييد جسور عبر الأنمارء دونما أعمدة أو دعامات 
أخرئء وصنع آليّاتِ وأجهزة لم يُسمع ها». 


تتبدّئ, في هذه الفقرة, مجموعة 7 آمور حدسيّة قائمة: اما على روايات 
المسافرين الذي آطلعواء مثلاء ۽ على الق م التقنيئ الصيني» وإمًا على نصوص أدبيّة 
كانت ذائعة إلى أقصین بل في تلك ام من ذلك متلا آسطورة الاسکندر 
(نواقیس الخطس)(؛ ولا على وقائع كان يزعم نپا حدفت فعللا. وقد حدّد نیدام 
الزمن الذي استدعاه انتقال مبتکرات صينيّة معيّنة إلى آوروبة. ولیس دومّا عن 
طريق الأندلس: تأخر انتقال منقلة البئائین تسعة قرون إلى عشرة؛ وطقم * 18 
حيوانات از سّة قرون إلى سبعة؛ وآلات غزل الحرير ثلاثة 5 ون إلى ثلاثة عشر؛ 
وقوس الفولاذ بوصفه سلاا فرديًا ثلاثة عشر قراه والمدفعيّة والصواريخ , 7 
بوصفها أدوات حربية 2 أربعة قرون إلى ستّة (ومن الغریب أن تلاحظ أن كلا من 
العرب والژورویتین» ‏ يكونوا في البداية يُميّزونء لغويّاء بين الثار اليونانية والقنابل 
الجديدة)؛ وطيّارات الورق والألعاب الطائرة الأخرئ التي يستخدمها الأطفال حاليّاء 
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ثلاثة عشر قرئًا إلى أربعة عشر؛ والجسور المعلّقة عشرة قرون إلى ثلاثة عشر؛ 
وسلسلة هويسات الأقنية سبعة قرون إلى سبعة عشر؛ وقائم السفينة الخلفي أربعة 
قرون؛ وا ّرف الصيني أحد عشر قرنًا إلى ثلاثة عشرا 
إن خطوات آنتقال بعض هذه الاکتشاقات نحو الغرب» من خلال الأندلس» 
موثقةٌ ثفة كما ينبغي. وقد رأيناء آنقّاء كيف وصل الحرير والورق إلى قرطبة في القرن 
اناسع [' ه]. واعتبازا من هذا التاريخ, بدأ دخوطهماء بشكل بطيء لک ثابت, 
إل الدول المبببيسية. 1 


وعلاوةٌ على أدلة الآثار - لقد وجدت. في ثنايا مخطوطات من القرنين العاشر 
والحادي عشر» صفحات من الورق الأندلسي - لدينا الشهاداث الأدبيّة: يذكر بيدرو 
البجل الورق المصنوع من ا خرق في كتابه 5 رهاز همه وفي الجقبة ذاتهاء يقول 
الادريسي إنه في شاطبة 3908 يُصنع ورق يُصدَّر إلى الشرق والغرب (144ام 
[۵۳۹ه) » وكتب ألفونسو العاشر رسائله على هذه الماذةء التي ريّما كانت ُصنع 
آنذاك في ورشة بطليطلة. وشرحت طريقة تحضير الورق في كتاب أمير تونس الزيريّ 
المعرّ بن باديس (16١11-1١1م‏ [۵۳-4۰۷که]), وهو بعنوان ”عمْدة الكتّاب وعة 
ذوي الألباب“» ويُفترض أنه كان يضم خبرات الصناع. وقل أقيمت النواة الثالئة 
لإنتاج الورق في إيطاليا (فبريانوء أنكونا) حوالي 1114م [111ه]» واعتباژا من تلك 
الجقبة أخذت تظهر شيئًا فشیتا مراكز جديدة: تروا ۲70165 )۳4۸م( ووز مورک 
(۱۳۹۰ع). 

ويبدو أن الحرير كان أحتكارًا أندلسيًا حتّى عام 141ام [4۱ه], حين أحتل 
روجيه الثاني كورينتوء ونقل إلى باليرمو جماعاتٍ من العمّال اليونانيينء فقاموا 
بإدخال هذه الصناعة إلى إيطاليا. ولكنها ۸ تدخل إلى البندقية لا بعد الحملة 


× يقول الإدريسي: «وشاطبة مدينة حسنة... ویْعمل ها [من] الكاعّد [القرطاس] ما لا يوجد له 
نظيرٌ بمعمور الأرضء ویم الشارق والمغارب...»» "نزهة ة المشتاق ف اختراق الافاق" : ۵۵1. 


E 


الصلييية الرابعة, واعتبارا من ذلك التاریخ آنتشره ت هذه المعرفة في أوروبة, ويلغت 
أ وكسبو ركو عام ۱۳۰۰م. 


ويبدو أن الأستفادة من طاقة الريح لتشغيل الطواحین, أختراعٌ ترجع أصوله 
إلى أواسط آسيا". إذ يروي المؤرّخ العربي الطبري» على لسان قاتل الخليفة 
عمر [ین اقاب )144م [۲۳ها)» المسيحي أي لؤلؤةء الشهادة التالية: «لو أردتُ 
أن أعمل رحا تطحن بالريح فعلث ل * . أمَا السعودي فيُحدّد موطن هذا النوع من 
الطواحين في سجستان, المنطقة التي تفع على الحدود بين فارس وأفغانستان, 
مومت إلئ آستخدامها الزدوج. بوصفها رافعة للماء من أجل الري» ومطحنةً 


* ورد عند الطبري. » في ”ذكر الخبر عن وفاة عمر“ > أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
«خرج يومًا يطوف في السوق» فلقيه أبو لؤلؤة ‏ غلام المغيرة بن شعبة - وكان 
نصرانيًاء فقال: ”يا أمير المؤمنينء أَعْدِني على المغيرة بن شعبة [أي: أَعِنّي وأنضرني]ء 
فان علي خراجا كثيرا''؛ 

«قال: "وکم خراجك؟“» 

«قال: *"درشان کل يوم“؛ 

«قال: ”وأيش صناعتك؟»» 

«قال: ”نجارء نقاش, حلاد"؛ 

«قال: ”فما أرئ خراجك بکثیر على ما تصنع من الأعمال. قد بلغني آنك 
تقول: "لو أردثُ أن أعمل رحا تطحن بالریح فعلت"(؛ 

«قال: ”نعم"» 

«قال: "فاعمل لي رَحا!“؛ 

«قال: "لئن سلمت لأعملنٌ لك رخا يتحدّث ها من بالشرق وبالغرب!*. 

سم آتصرف عنه. 

«فقال عمر رضي الله عنه: "لقد توعٌدني العبد!"...» 

”تاريخ الطبري (تاريخ الأمم واللوك)". تقيق محمد أبو لفضل إبراهيم, 
(بيروت: دار سویدان, د. ت), 4: ۱۹۰ وا٩.‏ 


۳۰ 


للحبوب. وقد غرفت هذه الأجهزة البسيطة علئ السواء ب”الكحا» (والحئى 
[زخوان ورخیان, واجمع أزحاء]) وب””الطاحونة“, وعن هذه الكلمة الأخيرة نشأت 
الکلمة الإسبانيّة 072ده1. 


وفي القرن العاشر [4 ه] یترئد ذکر طواحین الماء, والنواعيرء والات مائيّة أخرى, 
في شبه الخزيرة الإيميرية. وفي نهايات القرن الحادي عشرء صدر عن الشاعر أبن مَقَانا 
۳ شبوني» نسبة إلى آشبونة أو لشبونة, عاصمة البرتغال اليوم]ء الذي ترك بلاطات 
ملوك الطوائف لينصرف إلى زراعة أراضيه ف القَبذاق 606ع10طهع۸1 (بالقرب من 
شیر 08م , ) والتي لا بد أنها 1 تكن غنيّة بالاءء صدر الاعتراف التالي: 


ole‏ سحابيّة لا تستمك من انبم" 
وإلئ الجقبة ذاتهاء يُمكن إرجاع ملاحظات أبن غالب واليشيري المتعلقة بريف 
طز كونة 0«8ع2مه. يُشير الأوّل في كتابه ”فرحة الأنفس“ إلى أقنية وجار لسياقة 


* يروي آين بشام الشنتريني (ت ۵4۲ه), في ”الذخيرة...“ ما كان حدّثه الوزیژ الفقيه 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفهريء قال: 
«کان أبو زيد [عبد الرحمن] بن مانا رل شبوني] قد آتصرف شيخًا إلى وطنه 
عتدناء بعد أن جال أقطار الأندلس علی رؤساء ال جزيرة... فمررث به يومًا بقريته 
ت الي تدع یبدا - من ساحل شِئْيرَة [من مدن البرتغال اليوم]ء وبيده 
مزيرة ة [منجل صغير, أو مقصن شجرا]. فلمًا رأيته ملت إليه ومال الی» وأخذ بيدي» 
وجلسنا ننظر في حَرّاث يحرث بين يديه, فأستنشدثه, فانشدن أرتجالا لوقته: 
أيا عامر "لباق" لا تخل من زرع 2 ومن بَصل نَزْرٍ وشيء من القزع! 
وان كنت ذا عزمء فلا بد من ری سحابيق لا تستمدٌ من النبع 
فما ارض باق وٍن جاد عاثها. يموقيق عشرین من جرم لزرع 


ها قلَةً من كل خير ونفعة 
تركتٌ الملوك الخالعين بُرُودَهم 


وأصبحتٌ في قَبْذَاقَ احضدٌ شوكها 


كقلة ما تدري لدي من الشمع 
علي» وسيري في الواکب والتقع 


بمزبرة زغشاء نابية القطع....» 


"الذخيرة في محاسن أهل ا جزيرة“, تحقيق الدکتور إحسان عباس (بیروت: دار 
الثقافة» ۱۹۷۹)» القسم الثاني: ۷۸۲ و۸۷. 


۲1 


ماء الطواحين؛ ويد الثانيء وهو مؤلّفٌ متاخ في العهد لكنّ معلوماته تكاد تكون 
دومًا جديرةً بالثقة: «ومن الغرائب بطركونة أَرْحاءً نَصَبَها الأؤلء تطحنٌ عند هيوب 
الريح وتشکن بسكونباء "۶۷ 
وهكذا يبدو لناء دون أيّ شكء أنّ طوکونة كانت المدخل الذي عبرت منه 
هذه الأجهزة إلى أوروبة المسيحيّة. وثبین الإشارات الصريحة الأولئ أا ظهرت في 
فرنسا عام ١16١م‏ [1ادها]ء وفي إنككلترا حوالي ۱۲۷۰ء ونی إيطاليا ۰۱۲۳۷ وفي 
هولندة 74؟1... إلخ. ولكنها أصبحتء حى في تلك الاونة. موضوع ام شعري 
أصيل العراقة. في قشتالة. حيث كتب رئيس كهنة [منطقة] هيتاء " 
لا لحد یاخذ جدّره منهاء 
فهي موجودةٌ مع الناس» 
ومع هُبُوب الريح» 
نك الطواحين (12),. 
نة آمو آخ وافدٌء أصلّه من بلاد ما بين النهرين» كان معروقًا في العام القدیم, 
ألا وهو آستهلاك المشرويات المبرّدة, والمثلجة, في أي وقت من أوقات السنةء وني أية 
منطقة كانت (13). وفضلّا عن ذلك, وا كان بعض الأطبّاء يَعْرُونَ إلى هذا الصنف 
من الشروبات خصائص تشفى بعض الحالات المرضيّة, فإننا درك سبب شحذ 
الفكر لتوفير هذه المادّة الثمينة علئ مدار فصول السنة. وترجع الروايات الأولئ عن 
هذا المركب [العنصر] إلى العام ۱۷۰۰ قبل الميلادء حيث كانت تُبنئ ‏ في ”(مملكة] 
ماري“ علئ سبيل الثال - أقبية لتخزين "الشوریپو" (جليدء ثلج)ء الجلوب من 


* الجميّري: "الروض العطار في خبر الأقطار“, طركونة: ۰۳۹۲ وهي مبنيّة على ساحل ”البحر 
الشامي" (الأبيض المتوسّط)» وما رواه الحميري «أنها کانت» في قديم الزمان, خالية, لأنها كانت فيما 
بين حك السلمین والروم [الإسبان]»؛ وروی ما ذكره له شيخ ثقة «يقال له ”أبن زیدان“» من أنه كان 

يخرج في السرایا إلى تلك الناحيةء فنزل و ی ی 
آصحابه» في البنيان الذي تحت مدينة طرّكونة, فارادوا التحؤل منهء فضّلواء وم تدوا 
مته لخرج» وترددوا كذلك ثلاثة ثة أيّام, هو في آخر اليوم الثالث...»! 


۳۳ 


مناطق تبعد حوالي مئتي كيلو متر. وا لنعرف اليوم جيّداء المبدأ النظريّ الذي 
كانت تقوم عليه هذه المنشآت المحفورة آنذاك بصورة تجريبيّة, لانْ «التغيّرات في 

درجة حرارة سطح الأرض» تصل إلى عمق معيّنء ولكنها تأخذ 

بعدئذ بالتناقص» وتتقأّص وتيرة اثر درجة ا حرارة في العمق بتلك 

السائدة على السطح كلما أزددنا نزولاء وني ا مناطق ا معتدلةء يصل 

مفعول التغيير إلى عمق متر. أمَا التغيّرات الاکثر بطئًا والناشئة عن 

تعاقب الام الحازة والباردة فهي سريعة الزوال. وينخفض التغتر 

السنوي (شتاء / صيفًا) إلى حدٌ ا خئسء ويتأخّر ثلاثة أشهر على 

عمق خمسة أمتار. ويستمرٌ في 0 بمعدل أربعة بالمئةء ویتأخر 

مدّة سئّة أشهر على عمق حوالي عشرة أمتار. ويفقد أهمّيّته على 

عمق حوالي عشرين مترا. بعدئذ تبدأ درجة ال حرارة - التى أصبحت 

ثابتةٌ تقريبًا - في ار كلما أزداد العمق)24, ٠‏ 

وإذا تركنا جانبًا التقلّبات التي مرت يبذه التقنيّة في العام القديم (ققد آنعدمت 
هذه التقنيّة خلال غزوات البرابرة)ء فإنه يجدر بنا أن تُشير إلى ظهورها في الغرب 
من خلال الأندلس. وتدلّنا الآن على هذا الأصل كلمة سوربيتيه ##ء76مى. التي 
يشار بها إلى المشروبات المثلّجة والعذية. حسبما هو وارد في معجم الأكاديميّة 
الملكيّة الإسبائيةء والتي تنحدر من كلمة ”شراب“ العربيّة, ذات التواشج مع الكلمة 
البابليية ”شوريبو“, ولا يغربنٌ عن البال 7 5 اللغتين ساميّتان. 

وينذا العنی» نجدها أيضًا في لخاتِ أخرئ: 507664 (باللانگلیز 3(« sorbet‏ 
(بالألانية)ء عمك7م (بالفرنسيّة)... إلخ. ولنعد القهقرئ إلى الماضي على أجنحة 
الادب, ولنلاحظ أنّ تخزین الثلج كان آمرا وان فيما زاء بال البمرينية زميق 
ر. بوايل؛ وأنّ آستخدام هذا التخزین لا زال قائمًاء حى وقتنا الژاهنء في سویسرا 
وفي بلدان آخری في آوروبة الوسطی, حیث تکون فصول الشتاء باردةً على نحو 
يجعل هذه العمليّة مدره للريم. . ونحنء في اسبانیاء نعرف أن الثلج الطبيعي كان 
ينافس الثلج الصناعي حتّئ عام ۰ وظل يُتافسه بين الحين والحين, خلال 


۳۳۳ 


أوقات تقنين الطاقة الكهربائية في الأربعينات. وإذا ما سرّنا بالمنحئ العاکس للزمن, 
عرفنا ۳ ۷" د 0 آودی بالوجيه فرانسيس بيكون )111_107( وحمله إلى القبرء 
كان بسب | سرافه في أستخدام الثلج للمحاقظة علئ اللحم. وقد أشار ف. م 
فيلدهاوس إلى مصّف وحید حول هذا الوضوع» وهو ”في أستخدام الثلج“ 
De nivis U‏ ( كو ایاگ ام ولكتنا نقع في إسبانياء قبل هذا التاريخ» على 
مصتفات كازدوسو ومونارديس. فقد توافرت في هذه الأعمال إشاراث إلى الوصفات 
التي كان يُقدّمها الطبیبان العربیان الرازی(15) وین سينا حول هذه السالة. وقد 
نصح ديسقوريدس باستعمال الماء البارد لنزع العلّق. وأشار الأب جیل» عام ١٠1ام:‏ 
في کتابه ””جخرافيّة ية قطلونیة"», إلئ وجود آبار [جليد] ف مونتسيني. . وكان هناك 
تنظيمٌ تجاري حقيقي غطئ شبه الجزيرة الإيبيريّة (ميورقة, لوگرونیو.. . الخ)» وقفز 
إلى العام الجديدء ووضع في متناول سکانه کل أصناف المشروبات. 


وفضلًا عن إشارات الباحثينء نجد الإشارات الأدبيةء ومنها ‏ على سبيل 
المثال ‏ تلك الصادرة عن ت. گوتییه» وواشنطن إرفنگ» وفيدل فرنانديث 
مارتينيث الذي يتحدّثء في معرض وصفه لسلسلة جبال ”سييرا نیفادا" [ جنوي 
غرناطة الإسلامية]ء عن الدرب الذي كان يسلكه ”الثلاجون", ول الرواية 
المتوارثة القاثلة بان صناعة الثلج كانت قيد الأستثمار في عهد دولة بني نصر 
[الخرناطية» ۸ و٩‏ ه/ ۱4 و10 م]. 


كان العرب» في الواقم يعرفون ذلك منذ القرن التاسع (۳ ه] على الاقل, لأنَّ 

الليلة العاشرة من ”ألف ليلة وليلة“ (حكاية الحمّال والبنات الثلاث) تحدثنا عن 

المشروبات الباردة المقدّمة إلى هارون الرشيد". ويُعيد هذا التاريخ, تنصح ”المقامة 

البغدادية“ للهمذاني (ت AXEL‏ 1۷م( بتناول الخمرة المزوجة بالتلج» ويعود 

.. فقامت, وقدّمت له سُغْرةً مزرکشة, ووضعت علیها ”باطيةً" ' من الصيني» . وسكبت فبها 

"مام ا وأرخت فيه قطعة من الثلج» ومرجته بالشکر», الليلة العاشرة من ”ألف ليلة وليلة“. 
ط بولاق. 

والباطية؛ کوب أو تحوه . س4 


LEÊ 


إلئ ذكر هذا المرطب في "القامة الشاسانية““ . وإلئ هذه الجتقبة تعود إلماعاث الرازي 
ون سينا التي آشرنا الیها فیما تقلّم, . وكذلك الوصفة التي نصح فيها الطبيبُ 
إسخق بن عمرانء الأمير الاغلییع زیادة الله (۰ ۰-ه/ 8601 ١1م)»‏ بتناول الثلج 
لعالة زو الحساسية » ويها أن وت لا يكاد مطل في تونسء وهي المكان الذي 
جرت فيه هذه الواقعة 4 الأخيرةء لذلك لا بد من الافتراض بانه كانت هناك تجارةٌ ره فلج 


-> والجلاف: صنف من شجر الصفصاف ولیس به, له څڙ زک الرائحة ناعم المشمٌ (أبن 
التيطاره "جامع الفردات..*۰ ۲: ۰)1۸ ویبدو أنه کان یُستخرج من فقاحه (زهره) شراب يمزج 
بالسكر. 

* لم تكن خر تلك التي وعد بها ”عيسئ بن هشام“, في ”المقامة البغدادية“. ضحيتة 
”السواديّ", بل كان الماء: «... ”يا أبا زيد! ما أحوجنا إلى ماء يُشّعْشْع بالثلج... آجلس, حتّی 
نأتيك بسقّاءء يأتيك بشربة ماء!“...» 

وإنه لكذلك الاء» الذي وردت الإشارة إليه شعراء في ”المقامة الشاسانية“» على لسان من يُتبين, 
آخبراء أنه ”أبو الفتح الإسكندري“ 


ريد ماء بعلج يَفْشَئ إناءَ طريفا 
وذلك ما يؤكدء على كل حالء أنّ الاء امج كان مبلولا حتّئ في الأسواق الشعبيّة, في بخداد 
ودمشق وخيرظها.... 


۰ إسخق بن عمران (ت ۲۹4ه/ 1٠١5م)‏ طبیبت مسلم النحلة (خلافا لا يوحي به أسمه), 
بغدادي الأصل, دخل, القيروان - ويه ظَهَرَ الطب بتونس والغرب - في دولة زيادة الله الأغلبي 
التميمي» وكانت به "علّة النّسّمة' " (ضیق التّّس)» فكان مما يقوم به الطبيب البغدادي أن يشهد أكل 
الأمير. 

فأكل يومًا ”لبنًا مرا" بغير مواققة طبيبهء فعرض له في الليل ضبق تقس 
أشرف يه عل , الاك فعا جه اسخق بان «أمر بإحضار الثلج» وأمره بالاکل مئه 
حثی یمتلی» ثم قیاه» فخرج جميع اللبن قد تن برد للچ. فقال اسخق: "ها 
الأميرء لو وصل هذا رت و تشبّت] آهلکك بتضييقه 
للْس, لكني جمدته وأخرجته قبل وصوله*...» 

وغذه الحادثة. التي آنتهت بان غضب زيادةٌ الله على طبیه وأمر بقتله وصلبه, ها تفصیل عند 
أبن جلجل القرطمي في ”طبقاته“ (صص ۸۷-۸4)» وعنه نقلها آبنُ أبي أصيبعة الدمشقي في "طبقات 
الأطباء... 


۳ 


نشطةء انطلاقا من جبال الحضبة الجزائريّة العلياء على غرار تلك التجارة التي كانت 
آنذاك في المشرقء والتي يروي لنا القَلقَسَنْدي تطوّرها عبر القرون. مُشیرا إلى أن 
الثلج كان يصل من لبنان إلى القاهرة بعد أجتياز ست عشرة مرحلة» إذا ما تم نقله 
عن طريق الير؛ كما كانت هنالك مراکب معدّةٌ إعدادًا خاصضًا 5 الغاية, شکلت 
أنموذ جا لتلك التي أصبحت» فيما بعد» تمخر مياه غرب البحر الأبيض المتوشط" . 


ولا بد أنّ تقنيّة بلاد ما بين النهرين هذه وتقنية ”البرادة“ المصريّة التي 
نشأت عنها لتنا اقا يْة الإسبانيّة مززاه6ء كانتا معروفتين في الأندلس في القرن 
العاشر [4 ه]ء لأنَّ المسافرين الذين كانوا يعودون من المشرق لا بد آنهم كانوا قد 
لاحظوا استعمال الثلج هناك, وقد عمد الأطبّاء الأندلسيونٍ إلئ استخدامه دواء. 

بناءٌ على ذلك, وبالرغم من أنه م يُعثر بعد على نصوص خطية أندلسية حول هذه 
الصناعة, يجدر بنا الأعتقاد بأنها كانت منتشرةٌ انتشارًا واسكًا في أوائل القرن 
الرابع عشر [۸ هاء وهي الحقبة التي المح الا إليها ما أعرف من الشهادات المسيحيّة 
الأو استثما ر "مکامن" معينةء والتصدير نحو إيطاليا عن طريق مرفاً مت 
«Matar‏ وقیام سکان مقاطعة فالد السويسريّة بتقطیع صفائح من الجليد 


وة تقنيّاتٌ ماثية أخرئ مشرقية المنشأ كانت الأندلسء فيما يبدوء نواة 


* ما ورد عند القلقشندي أن الملوك في الديار المصريّة - والثلج مفتقدٌ بها - كانوا يجليونه من 
الشام إلى مصر: «لتبريد الماء به في زمن الحره. ولآعتنائهم بذلك «قوّروا له هَجْنًا تحمله في الب وسفئًا 
تحمله في البحر»؛ وأنه کانت» في أیّام ا ملك الظاهر بيبرس (ت 1۷1ه/ ۱۲۷۷م) 
سلطان مصر والشام ا موٌدتين, ثلائة مراکب في السنةء وأخذت في التزيّد في عهد 
من خَلقّه حتّی بلغت الأحد عشر مركبًا. «والراکب تأتي دمياط في البحر. ثم يخرّج 
الثلج في النيل إلى ساحل بولاق [في القاهرة]ء فينتقل منه على البغال السلطانية, 
وحمل إلى "الشرابخاناه" [مخزن الشراب» أو الصيدلية الملكيّة]. وقد جرت العادة 
أنّ المراكب إذا مرت سَفْر معها من یتدژکها من ثلاجين لمداراتهاء شم الواصلون بها 
في البحر يعودون على البريد في اليرٌه. 
"صبح الأعشا في صناعة الإنشا“, تحقيق: محمد حسين شمس الدين 
(بيروت: دار الکتب العلميِة» ۰)۱۹۸۷ 15: 44-440 


1 


أنتشارها نحو الغرب. وقد ألمعتا إلى إحداهاء وهي تقنية أسقية الماء أو المجاري التي 
أشتقّ منها أسم مدريد. وقد أدخل هذه التقنية المهندس (الجريطي؟) 
عبد الله بن يونسء عندما عمل» و ا د على 
توريد الماء إلى مدينة مراکش, المنشأ حديئاء أي حوالي عام ١٠٠1م/‏ [49۳هاء 
ووصلت ف القرن الحادي عشر [0 ه] تقد تقنيةٌ القنوات qan‏ أو ”الأنفاق“ إلى 
بلجيكاء ویعد ذلك بخمسة قرون حملها الإسبان إلى أميركا. وأنتقلت علئ نحو 
مائل» فيما يبدوء النواعير الضخمة من الأندلس إلى المغرب» كما وصل 
”الشادوف“» وهو جهارٌ مزودٌ برافحة لاغتراف الماء. مصريٌ الأصلء إلى ألمانيا وإلئ 
إقليم الفلاندر في أواسط القرن الرابع عشر بعدما مر بشبه الجزيرة الإيبيريّة. 

ويجدر إفراد فصل على حدة للحديث عن إدخال البارود إلى الأندلسء الذي 
لا بد أنه قد تم في نهایات القرن الثالث عشر ۷ ه]. فقد غرفت, قبل ذلكء أخلاطً 
من الأجسام قابلة للاشتعال في ظروفي استثنائية جاء فقد أوقف الزحفُ 
الإسلاميع, على القسطنطينية في القرن الثامن ۲1 هاء بالنار الإغريقية التي يُعزئ 
أختراعها إلئ كالينيكوس (حيًا حوالي عام 1۷۳م [الأوّل للهجرة]) وكان بالإمكان 
قذف العدو بها عن طريقٍ أنابيب خاضةء وهي نوع من "قاذفات اللهب“» تشتعل 

حى بتماشها مع الماء. لا أنه لم يكن لها ما للبارود من قَوْةٍ أنتشاريّة. وفي القرن 

الثالث عشر ۷1 ه]ء يتحدّث روجيه بيكون (:7:غ©+ كلام0) عن بارود تزداد قوّته 
الأنفجاريّة إذا ما حبس فى أداة من ماد صابة. ويبدو أنْ ألبيرتو الکبیره من جهته. 
في کتابه تس De mira bus‏ [”عجائب العام"1] (۱۲۲۵م)» > كان على علم 
بو جود الشهام الناريّة. فمن ال جائز إذن» أن یکون كلا لین قد ترامی ال 
سمعهما الحديثٌ عن السلاح الجديد الذي كان قد آستخدم» > قبل ذلك. في الصين 
ضدّ المغول (9؟11ام), والذي كان يكتسب قوّته من إضافة ملح البارود (نترات 
البوتاسيوم) إلى خلیط من الفحم النباتي والكبريت. 

يطلق على كلمة ۳6۷0۲۶ في العربية. حاليًاء أسم ”بارود“. وكانت هذه 
الصيغة في القرنين ن الرابع عشر والخامس عشر [۸ و4 ه] تتعايش مع كلمتي نقط 
ودواء. ولكن ؤل مزة ظهرت فیها كلمة بارود كانت في کتاب "جامع المفردات“ 


۳۳۷ 


للمالقي أبن البيطارء الذي یژکد بأنه "زهر حجر آشیوس"» وعن هذه الكلمة 
[أشيوس] يقول إنها «ثلج الصين عند القدماء من أطباء مصرء ويعرفه عامّة ا مغرب 
وأطباؤها بالبارودء”. وبُعيد هذا التاريخ» عُني بالمسألة ماركو اليوناني في مصتفه 
المسمّئ Liber ignium ad comburendos fostes‏ (۱۳۰۰م [144ه]): ونجد في نضّه 
أصطلاحاتٍ عربيّةء وین العربي السوري الحسن الرماح (حيًا ١۲۸٠م‏ [114ه])170, 
بوضوح» في مصتفه ”كتاب الفروسية والمناصب الحربية“» أن ملح البارود عنصر 
أسامنٌ لا غتّی عنه إطلاقًا لصنع البارودء ويُعطي قواعد واضحةً لتحضیره, ويصف 
”رغادة“ (طوربيد) ذاتية الحركة تدفعها صواريخ يُسمّيها "سهام الصين“/15. 
ونصل» بعد هذا البيان, إلى : أؤل شهادة أدبيّة ”مغربيّة“ يرد فيها حديثُ عن 
أستعمال الأختراع الجديد. ین لنا أبن الخطيب اس في معرض وصفه 
للهجوم الذي شته السلطان الغرناطي إسماعيل [بن فرج بن إسماعيل] (١؟‏ رجب 
4ه / ۱4 تموز - يوليو ۱۳۲۶م) علئ «خضن إشكر [جمعوهسة1]... ورمئء بالآلة 
العظمی التخذه بالفط کرو حدید مماة, طاق البرج اطنیع» من 


* أبن البیطار: ”ا جامع لفردات الأدوية والأغذية“» ۰۱ ۸۳ و۳۰. وأشيوس کلمة يونائية 5هآووة. 
وبارود فارسيّة. 
ويقدّم لتا أبن البیطار تعريقًا بالبارود لجالينوس: «وليس هو صليًا کالصخر لأنه شبيهٌ في لونه 
وقوامه با حجارة التولدة 2 قدور ال حمّامات, وهو رخو یتفتت بسهولة ويتكوّن عليه 
شيءٌ شبيه بغبار الرّحا الذي يرتفع ويلتصق با حيطان إذا تخل الدقيق. وهذا الدواء 
[کان الإغريق ينظرون إليه دواءً] يُسمّئ زهر ال حجر الجلوب من آشیوس». ”جامع 
الفردات...*, ۱: ۳۰. 
ویتقل لنا عن دیستوریدس: «قوة هذا الحجرء وزهرته معفاًتعفیثًسیراء محلل للخُراجات» إذا 
حلط کل واحلر منهما ب بصمغ البطم أو الرّفت.. . والزهرء إذا كان يابسّاء أبرأ القروح 
العتيقة فا الاتسال, وقلع اللخ الزائد في القر ل 4 شكلها بالفطر 
بالعسل . 25 35 ا 
وعلميًا يتكؤن البارود من: نترات البوتاسيوم بنسبة ۷۵/» وكبريت ۰/۱۰ وكربون ۰/۱۵ والزيادة 
ف نسية المادّة الاولی تسیب سرعة الاشتعال. 


۳۳۸ 


مَعْقِلهء فآندفعت [الكرة] يتطاير شرزهاء وأستقرت بين مصوریه, 
فعاثت عِيَاتَ الصواعق السماويةء فألقى الله الرعب في قلوهمء وأتوا 
بأيدهمء ونزلوا قسرًا علئ حكمه [في الرابع والعشرين من رجب 
27 ا فصيّره دار جهادء وعمل في خندقه بيدهء 
واتصرف]...» 


وما كان لواقعة هذه الأهميّة أن تمر دون أن يحتفي بها الشعراء والاخبارتون في 
ذلك العصرء من أمثال أي زكريا بن هُذّیل 9" . 

وتصذر الشهادةٌ التالية عن مصادر مسيحيّة. فعندما ضرب الفونسو الحادي 
عشر الحصار على الجزيرة الخضراء (۱۳2۳م [44/اه])2ء كان الموريسكيون 
[الأندلسيّون] الحاضرون يطلقون «وابلا من الكتل ا حديدية التي تمضيء مُصدرةٌ 

دوا شديداء وكان ينتاب السيحيّين ذعر قويّ منهاء ما زا 

ما سقطت على أيّ عضو من أعضاء الرجلء آجتثثه كما لو أا بارثه 

بسگین. و من الرجال جرح بسیبها كان مصیره الوت؛ و ۳ 

لتنفعه أيّة جراحة, ذلك أنهاء اْلاء كانت تنهمر مسبّبة حَرقًا كالنارء 


* ”الإحاطة في آخبار غرناطة*» ۱: ۳۹۰. 
** ومن الشعراء الذین آنشدوا في هذه الوجهةء كاتبُ السلطان آبو الحسن بن الجيّاب: 
أقا مَداكَء فغايةٌ لم تُلحق آفیث على عُرْ ابید الشُبْقٍ 
وقصيدة أبن هُذَيلء الذکور: 
بحيث القباب الحم والأَسُدٌ الؤزد ‏ كتائبُ سکان السماء ها ند 
ومنها في وصف الّفط: 
وظنُوا أن الضّغق والرّعدَ في السما فحاق بهم من دون لضف والعط 
غرائب آشکال سما هئ ما مهنّدةٌ تأت الجبال فتنهد 
ألا إها الدنياء ثريك عجائبا . ومافي القوئ منهاء فلا بد أن يبدو ! 
"الا حاطة..*, ۱: ۰۳٩۱‏ 


۳۳۹ 


وثانيًاء لان اليارودء الذي به تقذف كان من شأنه أن يودي بحياة کل 


من تُصيبه القذيفة بجراح)!20. 


وبين كلا التاریخین, 114 و۱۳4۳م» > بدأت تظهر شهاداتٌ حول أستخدام 
السلاح الجديد في أوروية: عام ۳۳۸ بفرنساء ۸ بإيطاليا... إلخ. وبعض هذه 
التواريخ - التي تُعطئ جزافًا - موضع شك ونستطيع, في حالات أخرئء أن 
نفترض أنه سلك بعض دروب الدخول: من ذلك مثلاء آن الجراح الانگليزي الكبير 
جون آردين كان ف الجزيرة الخضراء 4م 1/هاء فأتيح له ا رف بالسلاح 
الجديد في بلاده! 


وقد بلغ الحديث في وصف السلاح الجديد من التنوع ما يُمكننا من أن نعلم 
أن ن المدافم كانت مستعملة في القرن الرابع عشر [۸ ها في أوروية (وأقدم مدفع 
محفوظ يرجح بتاریخه إلئ ۱۳۵۱)» . وکذلك الصواریخ. ٠‏ والقنابل» والطورییدات» 
والژاجمات [التي تعرف اليوم ب] الستالينية (۱۳۵۸م» > هولندة), وقد أوحت بأدب 
واسع بلغ ذروته مع کتابات بیرانگوتشیو (۱۵۳۹-۱۶۸۰م). ولک هذه الأسلحة 
النارية کلها.والبتکرات الصينية. م تدخل من خلال الأندلس. فعلی سبیل المثالء 
یلمع جورج فیگون «میه۷, متّبعًا في ذلك فرضيّة آرنتيگي, إلى أن الأسلحة 
المحمولة, "الرغادات اليدويّة“, وردت إلى إسيانيا ما وراء جبال الپیرینیه. لأنّ أؤل 
3 ها ورد في بلدنا كان بأستعمال إحداها في معركة إيخيا (141ام [۷۹۳ه). إلا 
ن القول بهذا الأصل المسيحي المزعوم للأسلحة المحمولة. يُنافيه القول بان 
کک كانوا أؤل من أستخدمها! فقد ام بف قران من لزعو مولن كاب 
”رحلة إلى تركيا“ اليهود الأندلسيّين ار [من إسبانيا]ء باهم قد ربوا 
الأتراك على خسن استخدام الأسلحة النارية وتقنيات التحصين. 
وهناك صناعة أخرئ من الصناعاتء التي عاودت الدخول إلى العام اللاتيني 
من خلال الأندلسء هي صناعة احرف التفيس ذي اللَمَعان العف أو [الخزف] 
المزجج, ٠‏ الذي كان معروفا من قبل. ومستخدمًا في العصور القديمة وی القرون 
الوسطئ الشرقيّة. ويتكوّن من صان (سيليكات) في شكل رمل الرو (الکوارتز)» 


۳۳۰ 


وقلويَاتِ مصهورة (صوداء بوتاس)ء وكميّات ضئيلة من بعض المعادن (رصاص» 
قصدير)ء التي كانت توشع درجات الألوان الممكنة, والتي كان الخزافون السلمون 
(في السامزاء والفسطاط) يحشنونها بإضافة أكسيد التحاسء أو الفضة... إلخء مُطلئ 
به الآنيةء التي سبقث زخرفتهاء ليُكسبها ألما ذهبیّاء وكان قد دخل إلى الأندلس - 
وعلئ سبيل المثال إلئ مالقة - في القرن العاشر [4 ه]. وثقید شهادة الإدريسي أنه 
كان يُصنع في قلعة أَيّوب 04زهندله©", عندما أستردٌ آلفونسو الأؤل ملك أراكون 
هذه المدينة (۱۱۲۰م [014ه]). ومن مالقة آنتقلت هذه الصناعة إلى ميورقة, ومنها إلى 
يطاليا (فاينزة)ء وقد جلبها التجار القَطلونئون إليهاء وعن كلمة ميورقة نشأ آسم 
مايوليكا 9116/62 الذي غرفت به هذه الصناعة في هذه البلاد. وكانت الورشات 
المخصّصة لصنع الخزف والاواني المسمّاة كمزعاعه (وهي مشتقة من كلمة لارَوَزد 
الفارسيّة [أي اللازورديات])ء في أيدي مسلمين مد ينين وموريسكيين من بلنسية 
(مانیسیّین)» وإشبيليةء وغرناطة, واقلیم آراگون؛ ولا تعلم أ نهم كتبوا مصئّفاتٍ تقنيّة 
في هذا الشان. ولکن فعل ذلكء بالقابل» الفارسي الكاشاني (۱۳۰۰م [1۹۹ه) 
والإيطالي بیونو (۱۳۳۰م). وکانت من قطعهم الأنموذجيّة الأوعية المسمّاة الالباریلوس 
Albarelos‏ وهي عبارة عن ”مرطبانات“ بيضاء السطح ومقعّرة: استُعملت 1 
صيدليات عصر النهضةء ووصلت إلينا في العصر الحاضر. وقد كان آنتشار هذه التقنيّة 
الجديدة بطيئًا جذدّاء ووصلت إلى ألانيا في أواخر القرن الخامس عشرء لدرجة أن 
جيرونيمو مونزرء لدی رحلته إلى إسبانيا (۱4۹6 و٥۹م)ء‏ بر يذه الشلعء التي لا بد 
أنه ل يكن يعرفها حبّى ذلك الحينء [كما يتبيّن] من خلال ما كتب. 


» *8»رهاداع۱۳ ظلّت هذه الكلمة مستعصية عليناء إلى يوم آلتقینا - المترجم الاستاذ نهاد 
رضا وأنا ‏ بالدکتور محمد عبده حتامله (أستاذ التاريخ الأندلسي بالجامعة الأردنيّة), مساء الأربعاء 
۶-٩‏ ۱۹۹۷ء وقد زار دمشق محاضرا في المركز الثقافي الإسباني في ”تقافة الوریسکتین"» فسألناه 
عمًا يقابل هذه الكلمة من أسماء الدن الأندلسيةء فاجاب - وهو الذي يُعِدّ داثرة معارف أندلسيّة ‏ 
بأنهاه "قلعة آیوب"۱ 

قلت : وقلعة أيوب ‏ كما ورد عند ا حميري - «مدينة رائعة البقعةء شديدة المنعة, كثرة الأشجار 
والثمار... وما يُصنع الُضار الهُب, ويُتَجَهّر به إلى كل الجهات...», "الروض العطار...*: 41٩‏ 
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وكانت تربية امام الزاجل وأستخدامه, تقنية أخرئ من التفتیات العروفة في 
الأندلسء قبل أن يكتشفها ثانية الصليبيّون في المشرق (عام ۱۰۹۸م [411ه]). وكان 
هذا الفن ‏ شأنه شأن وسيلة "الابراق البصري“» الذي كان مُستخدمًا في الشرق 
الأدنى (منذ القرن السادس عشر قبل الیلاد) وفي العام القديم ‏ قد أختفئ تماما 
في العام السيحي, ولكنه ظلْ قائمًا في بلاد ما بين النهرین. حيث نظم الخليفة 
العباسي الهدي (۵۷۸۵-۷۷۵ [1۹-10۸اه]) مصلحة أبراج الحمام الزاجل لنقل 
الأخبار. وکانت القوافل والشُفن(۳۳ تصطجب معها عَمَامًا ومبذه الوسیلة كان في 
وسعها أن تنقّل إلى قواعدها أخبارًا حول وضعها وتقلبات رحلتها. وفي الشرق, 
فیما بعد حَدّتَ السلطانٌ نور الدين [زنكي] هذه المصلحة في سورية (۱۱۷۸م 
[۵۷۶ه). ولكنها كانت معروفةً في الأندلس قبل هذا التاريخ بکثیر. قفي عهد 
ملوك الطوائف, مثلاء لدينا معلوماث حول آستخدام الحمام الزاجل لتقل الأخبار 
الرسميّة والخاصّة. فقد قام العتمد [بن عباد]ء بعد معركة الزلاقة» بإعلام إشبيلية 
[بالآنتصار] عن طريق إرسال حمامة. وكان العتصم [بن صُمادح]ء عندما يكون 
غائيًا عن أَلْمَريّةه يُراسل زوجاته بهذه الوسيلة عينها. كما كان الأشخاص متوشطو 
الثراء یستخدمونا للتواصل. يقول أبن حزم: 
تخيرها نو فما خاب ظنّه للهاء وجاءت نحوه بالبشائر 
سأودعها كثبي إليكَ. فهاكها ‏ رسائلَ تهدئ في قوادم طائٍ”6020 


وكان الشاعر اليهودي يهودا هاليفي يتلقّئ المراسلات الأدبيّة بهذه الوسيلة. 
وهذا يدل على ما كانت عليه كُلفةٌ هذه الخدمة من الأعتدال, وذلك قبل أن يعثر 
كواتاين على الوثائق التجاريّة المدقونةء وثائق جنيزة تمه [العبرية] القاهرة. 
ونجد, من تم تفسيرا للأعجوبة التي حمّقها ليهودي ميس بن ثَبرَة الذي نجح, 


¥ "طوق الحمامة..“, عقیق الدكتور أحمد الطاهر مكي» ظ٤‏ (القاهرة: دار العارف پمصر» 
6 , باب السفير: .۵٩‏ 
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عام /ااده/ ۱۳۲ام» في جمع عنام إسبانيا كله في طليطلةء أي أنه نجح في دفع 
أصدقائه إلى إطلاق طيورهمء بهدف التأثير على ألفونسو السابعء وكان يعدم لديه 
خدماته بوصفه منجّمًا وملمٌا بالعلوم الخفيّة. 


وقد ظهرت إحدئ الشهادات الأولی في الغرب عام ۱۵۷۲م» وفيها أنّ گییرمو 
الأؤل دي آورانجي آستخدم الحمام الزاجل خلال قیام دوق آلبا بحصار هارم. 


(ثلاجة: 


لمل واحدةٌ من آکبر الخدمات التي أسداها العرب للثقافة, تتجلّی في أنهم 
نقلوا إلى الغرب مختلف العناصر التقنية في ميادين الهندسة البحريّة (الشّراع اللاتيني 
ودَفة القائم الخلفئ في السفینة). وعلم الفلك (تحديد الإحداثيات)ء والجغرافيا 
(الخرائط الملاحيّة) التي يشرتء فیما بعد» اللاحة داخل الحیط لاطلسي. وهم, 
عندما فتحوا أقطار المشرق (القرن السابع [الأؤل امجری])» كانت معارفهم ضئيلة 
في هذه الواضیع» ولكنها سرعان ما تزایدت, لأنهم بآستيلائهم على شواطیم لبنان, 
فينيقية القديمة. سيطروا على مهد البحرية المتوسطيّةء الذي کان» حتّى ذلك الحين, 
يُشكل المدّد لصفوف البحريّة البيزنطيّة, وأصبح الآن تيح طم أن ینش يُنشئوا آسطوطم 
الخاصٌء ار ولا وبعدئذٍ التجاري, الذي بادر إلى الميمنة في بحر روما القليم. 


ولكنّ ما كانت له نتاج ج أكبر - من وجهة نظرنا - هو فتحهم لشواطئ الخليج 
الفارسی [العربي] الشر قیة. فهناك» في سيرافء كان ينتهى الط النظامی الذي كان 
يربط هذا المرفاً بمدينة كانتون» مستفيدين من الرياح الموسميّة الدوريّة 00۳2006۵ 
(وغذه من كلمة ”موسم“ العربيةء أي "الوقت أو الفصل الحدد للقیام بامر ما“( 
التي يُعزئ اکتشافها | ما إلى هیپالوء وإمّا إلى أودوكسو دي سیسیکو (القرن الأؤل 
قبل الميلاد). ولذا ما حلنا أشتقاقات الكلمات العربيّة المتعلّقة باطلاحة, وجدنا أنها 
فارسيّة: دفتر 067۲006۲0 = مسيرء مسلك“ أو کتاب التعلیمات لاتباع ختلف 
المسالك؛ رهنامج (رهانج) أي خريطة ملاحيّة, حن ”أتجاه”, قطب الجاه 
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"قطب ... إلخ. وكان مالك السفينة يجبعل دائمًا إلى جانبه القبطان (ربّان) الذي 
کان o‏ وأن يمتلك العرب هذا التنظیم كله 
ويستفيدوا منه» فهذا ما ثثبته لنا المصتفات التي كتبهاء قبل القرن العاشر [4 هاء 
التجّار أو البخارة الذين كانوا قد سافروا في طريق الشرق الأقصئ. وأحد هؤلاء 
أحمد بن ماجد (ت حوالي ۱۵۰۰م [301ه]) الذي عمل مرشدًا لفاسكو دي گاما 
من ملندة إلى كلكوتاء وخلده كامويئس في عمله المسمّئ مهايا 05: 
للمرشد الذي يمضي با مركب 
تشن لا تعرف ا خداع 
وعلی الطریق الأمين الناسب كان يدل 
وشکذا كان یمحر غباب البحرء وهو أقل قلقّا عا في ماضي الشهور 
يقدم لنا أبن ماجدء في توطئة أحد اعماله, قائمة بالذین سبقوه في هذه 
4 نجد في عدادهم مولنین من القرن العاشر حتّئ القرن الرابع عشر ۸-٤[‏ 
]» مُضیفا أنه كانت هنالك, في القرن الحادي عشرء خرائط بحريّة للسواحل 
الم من رأس کامورین حتّی الصین. وهناك شهادة أخرئ ون من العملین 
التاليين: كتاب ”أخبار الصين وافند" للتاجر سلیمان, وقد کتب عام ١۸۵م‏ 
[لالااهاء وكتاب ”عجائب الحند“ لبزرگ بن شهر يار (حيًا حوالي ۳۵٩م‏ 
[4ه])ء ونجد صداه في حكاية "سنلباد البخار"» » المؤلفة في القرن الحادي عشرء 
من ”ألف ليلة وليلة“. 


وكان الجغرافون العرب في القرن العاشر ٤[‏ ه] قد عرفوا تمام المعرفة أن 
تضاريس الشواطئ لا تتصف باي انتظام» وأنّ البخار رگا طائر 
ولا شکل طیلسان, وهذا أمر تذل علیه, بوضوح» الطرفة التي رواها المقدسي (ت 
عام ۵ ۸۸م) في مقدّمة کتابه “الجغرافيا”. فبینما كان جالسًا على شاطین 
عدن, بجانب البخار الشیخ أي علي بن حازم ...[یقول: 
كنت «انظر في البحر, إذ قال لي: "ما لي اراك متفکرا؟"؛ 
قلت: "أيّد الله الشيخ! قد حار عقلي في هذا البحر لكثرة 
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الأختلاف فيهء والشيخ الیو من أعلم النامن يده لن إمام | الشّجارء 
ومراکبه أبدًا تسافر إلى أقاصيهء فان رأئ أن يصفه لي صفة أعتمد 
عليهاء وأرجع من الشك إليهاء فَعَل!“» 
فقال: ”علئ الخبير بها سقطت!“:] 
شم مسح الرمل بكفّهء ورسم البحر علیه, لا طيلسان ولا طيرء 
وجعل له معارج متلشنة وشعتا عة 2 قال: ”هذه صفة هذا 
البحرء لا صورة له ليها وأنا أَصوّره ساذجًا وأدَعْ الشّقب 
واخلجان, [الا شعبة شعبة وَيْلة لشهرتها وشدة ا حاجة إلى معرفتها وكثرة 
الاسفار فیها]ء ۳ ما فيه وأرسم ما ُفقوا علیه*...»" 
والأثفاق هو ما تقصف به الخرائط التي کانوا يستعينون بها في الملاحةء والتى 
كانت بين يدي المقدسي نفسه, حسيما يروي لنا. وكانت الخطوة الثانية رسم 
خريطة متقنة متقنز للمحيط الهنديء تضمْ ملاحظات بخارته. وهذه الخريطة (رهنامج) 
هي التي أتيح لابن ماجد رؤیتهاء وكان قد رسمها 0 ۵۶ [۵۸۰ه] 
ال حصن بو نول ين ارات ومن الصعب أن نثبت ما إذا کانت» هذه 
الخريطة القديمة النظاميّة الأولئى(22, تشتمل, آنقاء على مريّعات متصلة من 
الإحداثيات» كالخريطة التي أظهرها أحمد بن ماجد في ملندة لفاسكو دي گاماء 


# ”أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم“» عقیق .ا ج گریج (لیدن هولندة: 98 ۱ء 


وقول قيرنيت: من تضارپس الشواطيع لا تتصف باي أنتظام, ون اليحار ليس 
ها شکل طاثر ولا شكل طيْلّسان» (ضربٌ من الأوشحة, يُلبّس على الكتف أو 
حيط باليدن, خال من التفاصیل أو الخياطةء أو هو ما يُعرف الیوم ب"الشال")» 
يوضحه ما تقدّم عند القدسي من قوله: «أعلخ انا لم نز في الاسلام لا بحرین 
[واحسب» آحدها يخرج من نحو مشارق الشتاء بين بلد الصین ویلد السودان, 
فإذا بلغ ملكة الاسلام دار عا ان جزیره 5 العرب» كما متلناه» وله خُلجانٌ كثيرة 
وشعَبٌ عذة. وقد أختلف الناس في وصفه والصوّرون في تمثيله, فمتهم من جعله 
شب طيلسان يدور ببلد الصين وال حبشة وطرفٌ بالقلزم [البحر الأمر] وطرف 
بعبادان» ور زید جعله شبه 5 طير منقاره بالقلزم» و يذكر شعبة وَيْلّهء » وعنقه 
اقرا ولنيه من 0 وال 
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حسبما وصفها خوان دي باژوس (۱۵۷۰-۱2۹۱م): «خريطة لساحل الهند بأکمله 

موضوعةٌ على طريقة السلمین, كانت من من دوائر خطوط 
الطولء وخطوط العرض, دقيقة الرسم جداء دون بیان أتجاهات 
الریح» لكن بما أنَّ مربّع خطوط الطول وخطوط العرض هذه كان 
صغيرًا جداء فإِنّ الساحل يُصبح عدّدًا جدًا بواسطة هذين 
الانجحاهين: شمال - جنوب» وشرق - غرب» دونما حاجة إلى 
الاستعانة بهذا الإكثار من آنجاهات البوصلة الشائع في خريطتناء 
والذي يُستخدم أساسًا للأتجاهات الأخرى». 


يقتفي هذا الأستشهاد وجود شبكة من الإحداثيات (في القرن الرابع عشر ۸1 
ه]) قد تعود بأصلها إلى المافي. ففي مرحلة رسم خريطة عام ۱۱۸۶م [۵۸۰ه] كان 
الغرب على أطلاع على خريطة العا للإدريسي, التي كانت مقشمة إلى "اقالیم" في 
منحئ خطوط العرضء» وإلئ "مقاطع" في منحئ خطوط الطول. وكانت فكرة 
"الأقاليم"” قد نشأت ف بابل» ومع مر الزمن صار يتم تصورها بوصفها عملية تقسيم 
للأرض إلى مناطق تُحَدّدها متوازیات, بحيث إِنَّ أطول نار في السنة على أحد هذه 
المتوازيات يصبح بدوره» أيضًاء أطول بما مقداره س من الدقائقء من النهار ذاته على 
المتوازي الذي يُحدّد الإقليم التالي مباشرة. ومن خلال إراتوستينس (حوالي 145-184 
قبل الميلاد), انتقل هذا النّسق من المصئّف السمی 10/0605 لهيتسيكلس 
وهيبار كوس إلى بطلیموس, ولا يُعرف من جعل عدد الأقاليم فيه سبعة. ومع الموجز, 
الذي وصفه الخوارزمي في كتاب "صورة الأرض“ حول "جغرافیا" بطليموس» دخل 
هذا التق إلى عام الإسلامء فاستخدمه, علئ سبيل الثال. سهراب (حيًا ۵۳۲4/ 
6م والإدريسي المذكور آنقاء والأندلسي ابن سعيد في كتابه "ابحخرافیا". وفي إطار 
التطور الذي شهده هذا النسق ف عام الاسلام, أدخل البيروني عليه بعض التعدیلات» 
ات إليه شبه إقليمين آخرين» أستدعتهما أكتشافاتٌ أرض جدیدة؛ هي ول 
السکونة فیما را 0 0 و"فیما وراء ۳ السايع". 
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القديمةء بِجُزْر الكناري. ورسم الإدريسي خطوط الطول الأحد عشر الضروريّة 
لتحديد المقاطع العشرة التي من شأنها أن تُخطي مساحة العمورة. وهناك مولفون 
آخرون» مع تسليمهم يذه الشبكة الأساسيّة. حرصوا على أن يسلوا إلى جانب 
اسم كل موقع ما يُقايله من درجة طول ودرجة عرض» مقتدين من تم ببطليموس 
والخوارزمي, ولكن دون أن يُقُدِموا على رسم شبكة كثيفة بما فيه الكفاية, تحل محل 
هذا 0 إلئ أقاليم ومقاطع. فإذا ما نبنا عنهم, كان في وُسْعنا أن نرئء على 
الفورء أن تحديد المواقع الجخرافية عن طریق اختصار مقادير المسارات في أقواس» 1 
يكن في معظم الالات, موقمًا جدًا. ينما لدينا خرائط من فارس تضم شبكة 

خطوط الطول وخطوط العرض وأسماء المواقع منقوشة في أماكن قريب جذا من 
الأماكن القابلة ها في الواقع. ونعني بذلك خرائط ”حافظي آبرو" (ت ٠141م),‏ 
ومستوفي (ت ۸۷۵۰/ ۱۳4۹م). وهذا الأخيرء بوجه الخصوصء مصیب إلى أقصئ 
حدّء فيما يتعلّق بدرجات العرض» ویبعك عن الصواب شيئًا ما فيما يخصٌ درجات 
الطول, التى مسبت بوجه التقريب أنطلاقًا من خط الطول ۳4 درجةء غرب 
گریتش, وهو خط الطول لنقطة الأبتداء. والذي قد نجده أيضًا أستنادًا إلى أعمال 
الغریئان أبي الحسن علي وابن البناء ويقتضي تحقيق التطایق نقل موقع الجزيرة 
السعيدة نحو الغرب. . ويعني ذلك أن الشبكة الجغرافيّة ‏ الفلكية ظهرت في بلاد 
فارس خلال حكم الإلخانتين. لذلك هناك ما يدعو إلى الظنّ بان لها أصلًا صيئيًا. 


والواقع أننا نقع على هذا الأصل. فالجغرافي شوشو - بن (حيًا (۱۳۲۰-۱۳۱م)» 
رغبة منه في أن پبادر إلى تحدید السافات التي تفصل بين نقطتین معيّنتين على 
الخارطة أو أن بحسب الساحات» خطر له أن يُضيف البها رسمّا من المربّعات التصلة. 
و تكن هذه المربّعات تستدعي» في البداية. أيّة منطو إسقاطيّة ولكن أمكن 
استخدامها كما هي بلا مسوغ, لانْ الأخطاء المرتكبة حتّی درجة العرض ۳۰ 
طفيفة نسبيًا. ويقع قسم لا باس به من الصين وفارس ضمن هله المنطقة. . ولعل نقل 
هذه الخريطة الأوّليَّة ذات الربْعات» إلى الغربء قد تم لحساب مارينو سانودوء أو 
روي گونزالیث دي کلافیخو, أو نیکولو داكونتي - ۳1 المخبرين الأساسيّين عند 
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ب. ب. توسکانیلی - أو ی فردٍ آخر من المسافرين والتججار والسفراء العديدين الذين 
أخذوا يطوفون في آسيا أعتبارًا من العهد المغولي. ومنهم» على سبيل الثال, 
ماركو پولو الذي كتبء وهو مُبْحِرُ علی بُحلٍ من جزيرة سيلان (قبل عام ۱۲۹۵م 
[1۹4ه]): «انها کبیرة بقدر كافء لآنَّ حيطها يبلغ ٠٠١‏ ميلء حسبما هو مدن في 
خريطة العام لدئ ملاحي هذا البحره. ولا نبالغ إذا ما آفترضنا أنّ الخرائط التي كان 
يستخدمها آنذاك بشارة المحيط المندي تعود إلى سین عامًا مضت على الأقلٌ, 
الأمر الذي يجعلها سابقة لأيّة خريطة أوروبية, بما في ذلك البيزانية والمغربيّة. وفي ذلك 
الحينء آوفد ال ان آرگونٌ الجنويٌ بوسکارییو دي كيزولفي إلى فيليب الرابم 
الوسیم, ملك فرنسا. وأراد آر گون, بعد سفر هذا البعوث (۱۸۹م)» أن يعرف في أية 
نقطة كان موجودًاء وأيّ طريق كان يسلكء فأمسك قطب الدين بخريطةء ولب حب 
الاستطلاع لدی الإلخا مستعيئًا بها. 


ومن المناسب لرسم خريطة حوض مياو سطحيّة, أستخدامٌ البُوصلة. وأوائل 
الشهادات التي لدينا موجودة ف نصوص صينية ة أو مسيحيّة إذا ما تركنا جانبًا تلك 
المتعلّقة بالأندلس عام ٤۸۵م‏ [۲۳۹ه], والتي یل عليهاء فيما يبدوء البيتان التاليان: 


1 . 3 
مات منها کل حوتٍ كان في البحر الحیط ! 


وتعود الشهادات التالية لكل من گیو دي پروفنس ( حًا 0م(« وأسكندر 


.۹4 ۰۲ أبن عذاري: "البيان المشرب..".‎ ٠ 
وبدا أن كلمة القَرّميط كانت من الدارج علئ ألسنة الاندلستین» وهي من الاسبانية اواو‎ 
(أي المغنطيس ). التي هي أيضًا البوصلة #انازتمط كما فشرها ثيرنيت في المتن» وهو ييل في حاشية له‎ 
إلى كتاب "البيان الغرب.."۰ طبعة دوزي (لیدن, ۱۹۵۱) ص 44: وما بين أيدينا طبعةٌ من تحقيق‎ 
المستشرقين الفرنسئین كولان وبروثنسال, وقد ورد النظم قيها ص ۹4 ایضاء وضبطت فبها الكلمة‎ 
"القزميط" (بتسکین الراء)» فأخل ذلك بالوزن (مجزوء الرمل)!‎ 


TA 


نيكام (115١م),‏ وجاك دي فيتري (۱۲۱۸م) وفیسنته دي بوفیه, وألبرتو الكبير, 
وألفونسو الحكيمء ورامون يول. يعزو الثالثُ من هؤلاء البوصلة إلى أصل هندي, 
ويرجع الرابع والخامس إلى جيراردو الكريمونيء مترجم طليطلة الكبير» ومن ت 
على نحو غير مباشرء إلى مصادر عربيّة. ما الصينئون الذين كانوا أؤل من عرف 
خصائص المغنطيسء فيعتقدون أن البوصلة كانت من آختراع الأجانب» أي أنها 
أختراعٌ هندي» أو فارسيٌ, أو عری» أو جاويٌء وغذا ما يتبيّن, على الأقلء من قول 
شو - يو (حیّا ۱۱۰۰م) بأنها آسعملت أل مرّة ببحر الصين في مركب كان یتوجه 
من سومطرة إلى كانتون. كان العرب» حسبما يُستنتج من هذه العلومة» يعرفون 
هذه الآلة ‏ لعلّها البوصلة الحرضة بالحك ‏ في القرن الحادي عشر [۵ هاء ولكنهم 
أحتفظوا بسترها التقني, لأنها كانت تُسهّل هم التجارة البحريّة متفؤقين على 
منافسيهم. فليس غریبّاء إذنء آنْ نصوصهم لم تذكرها حتّی العقد الثالث من القرن 
الثالث عشر ۷۱ ه]. وذلك عندما روئ محمد العوفي في كتابه ”جوامع الحكايات“ 
أن را تائهًا في الخليج [العري]ء وسط عاصفةٍ هوجاءء أهتدئ إلى آنحاه طريقه 
بأستخدامه یره ها شكل سمكة, حرّضت بالحك مسبقًا. ما بيلق القبجاقي (ت 
حوالي 1/1ه/ ۱۲۸۲م)» فيروي» في مختصره ”كنز التجار في معرفة كريم الأحجار“. 
أنه تيسّر له, خلال رحلة كان يقوم بها في شرقیع البحر الأبيض المتوسّطء أن یراقب 
كيف يُحدّد البكارة أتجاههم بوساطة البوصلة. وكان ملاحو البحر الأبيض التوشط 
هؤلاء يعتبرون مکة الجنوب المغناطيسيء لذلك كانت الابرة التي تُشير إلى الجنوب 
مُسمٌئ, عندهم. القبلة أو الجنوب, بخلاف الملاحين الذين كانوا يُبحرون في المحيط 
امندي, فقد كانوا يُطلقون على القطب ذاته سم ”سهيل“, سم نجم آلفا المركب 
البحري, وكانوا يقصدون بذلك الإشارة إلى أنهم مبحرون نحو الجنوب» ملتمسين 
في هذا النجم سَفت كانويه 00«ه) [الجنوب]. الاسم الذي به نعرف في الوقت 
الراهن هذا التجم [في الإسبانيّة]. ويُميّز أبن ماجدء في معرض تناوله هذه المسائل, 
بين دائرة الاتجاهات الأربعة والعشرین (الخان) أو الجاويّة. ودائرة الأثنين والثلاثين 


حت 


أو العربية. ونجد صدی هذين النوعين لدئ تشوسر الذي کتب: «هناك 
أربعة وعشرون سَمْتَاء ولدی رجال البحر آثنان وثلاثون». 


ليس بالغریب, إذنء أن تظهرء في أوائل القرن الثالث عشر لأوائل ۷ هاء ال 
خريطة بمسالك البحر الأبيض التوشط, وهي إيطاليّة. نشرها موتوزو. وتضمٌ مختلف 
أحواض مياه البحر السطحيّة في كيان واحد. وظهر عام ۱۲۷۰م ول ذکر لخارطةٍ 
بَخريّة في بحرنا :2/0511 Me‏ [حسبما درج الإيطاليّون على تسمية البحر 
الأبيض المتوسّط]ء عندما طلب لويس التاسم» وهو مبحرٌ نحو تونس [الحملة 
الصليبية التاسعة]. من الأميرال أن يُبين له [علئ الخريطة] النقطة التي كان فيها 
تلك اللحظة. وترجع أقدمٌ خريطة محفوظة, الخريطة الپيزانيةء إلى الربع الأخير من 
القرن الثالث عشر. 
وسرعان ما تکاثر عدد الخرائط, فإلئ جانب الإيطاليّة منها ظهرت خرائط 
ميورقة. وخريطة عربيّة لغرب البحر الأبيض التوسط, زسمت حوالي عام ۱۳۳۰م 
1اهآ]ء وهي المرحلة التي كانت فيها كل من البحريّة المغربيّة والغرناطيّة قد بلغتا 
الأوج» وكان فبها أمير البحر أبن کماشة وآبن سلفادور يثيران المتاعب للأساطيل 
المسيحيّة التي تعبر الضیق. لذلكء لا ثبالغ إذا ما آفترضنا أنه يُمكننا ‏ وذلك مثلما 
يمكن أن نعزو إلى الباسکیین القیا برسم السواحل الک [سواحل إسبانيا 
الشّماليّة] ‏ أن تُضيف إلى رصيد عرب الغرب» مغاربة وغرناطتین, عم سواحل 
الأطلسي في خريطة واحدة, وهذا ما قد یُفشر لنا التواء المقاييس بالفراسیخ بين 
سواحل الأطلسي والبحر الأبيض التوشط. ومن َم عندما أنطلق الیورقتون 
والجَتّويُون لاکتشاف جزر الكناري» كانت لدهم معلومات مسبقة قد وفرها هم 
العرب أنفسهم. 
ومن جانب آخرء كان العرب قد أدخلوا على المراكب الشراع اللاتيني؛ ومعه 
يقة الملاحة في أتجحاه الریم. ويْقدّم لنا أَبنُ حوقل أوّل وص مكتوب حوله, وكان 
قد شاهده في القرن العاشر [؛ ه] في دلتا النيل. وكذلك تفه القائم الخلفي 


i 


للمرکب» التي تم أبتكارها في الصین» وكانت قد دخلت» قبل ذلكء إلى البحر 
الأبيض المتوشطء حسبما يُستنتج من إيضاحات الرخالة [الأندلسي] البلنسي 
أبن جبيرء في أوائل القرن الثاني عشر [1 هاء وكانوا - فضلا عن ذلك - يعرفون 
أساليب الملاحة في المحيط الهنديء التي أصبحت مُستخدمة في الملاحة في المحيط 
الاطلسي في القرن الخامس عشر ۹1 ه]. ومن المحتمل أن يكون دمج هذه المعارف 
کلها قد تي في ميورقة. نفي هذه الجزيرة, أدخل سولر لین خارطته» التي رسمها عام 
۵ بیان سبر الأعماق الذي وصفه وصفًا دقيقًا في مصئفه السقی 
compo‏ ]6: ومنها أيضًا خرج خايمه ريبسء الذي كان يُدعئ خافوده كريسكس 
قبل أن یتخلی عن دیانته اليهوديّة, كي يضع نفسه في خدمة الأمير الملكي دون 
أنريكه البرتغالي. لذلك يجوز لنا أن نربط بين ظهور أوائل الخرائط الملاحيّة البرتغاليّة 
(في القرن الخامس عشر) بأستاذيّة ريبسء تمامًا مثلما أصبح الإسباني خوان 
فاراس, بعد ذلك بقرن (۱۵۰۰م) في خدمة البرتغال» وأجرئ تجاربه حول الملاحة 
الفلكيّة. 
فما هو قِوامُ هذه اللاحة؟ 


بين لا رار دا بان الملاحة كانت لا تزال» في عام ۱4۱۵م» تتم بالتقدير 
[البصري]ء وغذا أسلوب «کان یقوم على تحديد الطریق الذي یقطعه ا مركب خلال 
آربع وعشرين ساعة (سفر يوم)ء بوساطة البوصلة أو إبرة ا ملاحة (التي كانت تجعل 
الاتجاه مناسبًا)ء ودرجة طول السيرة (السافة مقدّرة بالبصرء أو التقدیر). وکانت 
هذه العلومات» إذا ما حولت إلى الخريطة الملاحيّة؛ تسمح بتحدید نقطة وجود 
السفينة (النقطة التخيّليّة)». فعندما وغل السفينة في الحیط, وتغیب اليابسةٌ عن 
النظر عدّة أيام» یستلزم الأمر تقلیل مخاطر أسلوب التقدیر البصري. وذلك عن 
طریق الرصد الفلكي» الذي يمين لنا خوان دي باروس كيف تم آدخاله: 
«ولكنء بما أنّ الحاجة ام آختراع الفنون بأشْرهاء فقد عهد 
اللك دون خوان الثاني» إبان عهدهء ببذه الهمة إلى ا معلّم رودریگو 


ات 


وإلى ا معلّم خوزیه, وهو هوديء وكلا الائنین طبيباه ا خاضان» وإلى 

شخص يدعئئ مارتان دي بوهيمياء وأصله من البلاد ا مذكورةء وكان 

یتباهین بكونه تلميذ خوان دي مونته ريخيوء الفلكي الشهور في 

أوساط أساتذة هذه العلوم. وقد أبتكر هؤلاء هذا الأسلوب في ا ملاحة 

الستید إلى علو الشمس...» 

ومن البدهی اَن هذه الأرصادء التي کان ف وا أن تتخذ موش 1 لها 
الشمسن تارا ونجم القطب ليلاء كان من شأنها أن تخد درجة العرض تحديدا 
صحيحًا على نحو يفي بالغرض. وكانت الأرصاد من الصنف الأول تتطلّب منهم 
أن يستخدموا على ظهر الرکب تقويماتٍ فلكية تقيد الیل الزاوي للشمسء 
وأدوات مناسبة لتحدید علوّها - الأسطرلاب. الزولة الربعيّة أو آلة قياس زاوية 
النجوم المسمّاة 62/152 - وخرائط مقشمة إلى درجات العرض ودرجات 
لطر 25 > من شأنها أن تسمح بتحدید نقطة الرصد. الا أن هذه الخرائط الملاحيّة 
كانت معروفة في الحیط امندي» حسبما بیتّا آنفاء ولكتها لم تكن قد وصلت إلى 
الغرب بعد» حيث كانت أوائل الخرائط العروفة القشمة إلى درجات العرض من 
عمل أناس برتغالئين أو تمٌ إنجازها بناءٌ على تكليفب منهم: من ذلكء علی سبيل 
الثال, خرائط پیدرو ۳۳0 (حوالي ۱۵۰۲م) ونیکولاس دي کافیرو (۱۵۰۵م). ولکن, 
حثی مستوی درجة العرض ۳۰, تختلط الخريطة السطحة ذات ا 3 
خريطة میرکادور, لأنّ السافة من خط العرض و إلى خط الاستواء» تحسب 
بموجب النسبة ١اجيب‏ تمام ©. لذلك كان من شأن انتظام المربّعات المخصلةء إذا 
كان قائمًا بالفعل» أن يسمح ف هذه الظروف برسم سير السفينة التحرف» دونما 
عيوب جسيمة. . لذلك لم يكن بدّء قبل أن يظهر أسلوب التدريج بصورة رسميّة. من 
أن تتم إضافته إلى الخرائط المستخدمة, ولا سيّما إذا أخذنا بعين الاعتبار أنْ أولى 
0۷ تحديد درجات العرض قبل التوضل إلى القيام بها في أثناء الملاحة في 
عرض البحارء كانت تتم عن طريق قياس علو الشمس على الأرض الثابتة» بالنزول 
من المركب على الشاطيئع [كانت الملاحة شاطئيّة]. يقول ول من قام بقياس محفوظ 
لتا (يجوز أن ينسب إلئ دييكو كومس (۱41۲-14۵1م) أو إلى مارتان بيهايم 


4Y 


ا ما يلى: «عندما وصلت إلى تلك الاصقاع [غينيا] كنت أحمل مزولة 
ربعيّةء يه وقد سجّلتُ علی لوح [خشبة] هذه الزولة أرتفاع القطب 
الشمال: لاني وجدت أن ا مزولة الربعيّة كانت أفضل من الخريطة. 
ومن ال مؤكد أن الطريق يُرىئ على الخريطةء ولكن إذا كان هذا الطريق 
غير صحیحء فإننا لن نصل أبدًا إلى الکان ا مقصود». 
وكلمة لوح هاطها يجوز أن کنیل حسبما لاحظ بوجوانء تفسيرًا مزدوجا: 

خشبة المزولة الربعيّة ذاتهاء وفي هذه الحالة هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه أجرئ 

رصدًا للقطب بطريقة "الرقیبین" [نجمين من الدبٌ الأصغر] ذات الأصل الهنديء 
أو جدول الميول الزاويّة للشمس. وقد تکاثرت أعتبارًا من ذلك التاریخ» عملياث 
رصد العلوٌء وأصبح إنجازها مکتّا على ظهر المركبء بفضل الأسطرلابات الملاحيّة 
- وهي أشكال مبشطة من الأسطرلابات التي تم وصفها فيما تقدّم ‏ ويفضل الآلة 
القديمة لقیاس زاوية النجوم 1653 أو عصا یعقوب. هذه الآلة الأخيرة 5 - التي 
یُعزی آختراعها إلى ليفي بن گرسون - تُشكلء في نظر لاگوارداء الحلقة الأخيرة من 
تطور کاسر هیپارکوس أو مخ «وسدكة پیتیاس «وقد جلبت الی آسیا وأستمرٌ 

وجودها في هذه القارّة. وم يعمل گرسون الا على آنتشار العلومات أو 

هذه الالة التي جلبها الراهب جوردان دي سیفیراك. وانه خروجْ على 

أبسط قواعد ا منطق أن يُدّعئ بان آله معروفة في آسيا قد آخترعت في 

آفینیون أو في ضواحيهاء وذلك بعد مدّة قصيرة من وصول الراهب 

جوردان إلى هناك جالبًا معه معلومات حول هذه الآلةء أو جالبًا 

الآلة ذاتها». 

حثی هناء نكون قد وقعناء مزات عدّة, على إشاراتٍ إلى تقنيّات الملاحة في 
المحيط اهندي, كان ها صدئ في الشهادات الغربّة. بل لقد أتيم لناء في بعض 
الحالات. أن نومی إلى الآليّة المحتملة التي تم بموجبها آنتقال هذه العارف» 
صارفين النظرء يقيئاء عن إمكان صدور مثل هذه المعارف مباشرةًء ومن البخارة 
أنفسهم. فأحمد بن ماجد يؤكد: 


MET. 


يقال إِنَّ الراكب المسيحيّة [الإفرنجيّة] وصلت 
في الآزمان الغابرةء إلى مدغشقر [جزر القمر]. 
وبأنها بلغت, أيصًاء بلاد ارج [سُمًالة وفيها بلدة *كِلْوَة“] 
والهندء علئ ما يرويه أصحابها... 
[وقالت الافرنج بالتحقیق: إا كشفناها على الطريق 
وموسم ا "لله للقمر“ وجزره نم ”الشقال“» فاذر 
ین أل التْيروزٍ للشبعينا وأهل ”كلو“ موسم النُسعينا” 


ولحسن الحظء ان جميع أسماء المواقع الواردة في هذه الأبيات التعليمية 2۹ 
یسهل التعژف عليهاء وم يلتبس الأمر في شاا كما التبس بالنسبة إلى أسماء 
مواقع أخرئء شیر إليها الولف ذاته: 

ذلك ما كان يحدث مع رهمانج القدامئ. 
لا يعرف علماء العصر الراهن أسماء هذه الأماكن ء 
لان الدّهر غترها وحوّلها. 

افهكذا في الأبخرٍ المجهولّة مر بالأفكار ما أقولَهُ 

كنك 0 رشائج الْقْيما ليس لهء الیوع. تبادر الغلا 

قل قت أسماؤهاء وَغْيرتْ وخيرها للشخص ما قد شهرث] ۳ 


» ”أحمد بن ماجدء منظر الملاحة الفلكية في المحيط الهندي...“, تأليف وتحقيق إبراهيم خوري 
(رأس الخيمة [الإمارات العربيّة الْتحدة]: مركز الدراسات والوثائق في الديوان الأميري» ۹۸۹). 
۳ لاه و۵۸. وقد آفتقدناء في الأرجوزة الثانية ”الشفالية“ البيت الأول الذي وقفنا عليه في: 
”ثلاث آزهار في معرفة الیحار" (أحمد بن ماجدء ملاح فاسکو دي جاما), تحقيق تیودور 
شوموفسكي» ترجمة وتعليق الدكتور محمد منير العروسي. (القاهرة: عام الکتب, ۱۹1۹): ۵۰. 

ويتعيّن ألا تابه بالفصاحة أو بالوزن الشعري المفتقدين في هذه الأرجوزة» التي نفض فیها أبن 
ماجد کل ما يملك من معلومات ملاحيّة أحب أن تبقئ للأجيال. 


»» ”أحمد بن ماجد...“. ۰۳ 214 وكذلك: "ثلاث آزهار..*: 4۸. 


۳ 


ومن جهة آخری, يتبيّن من أسماء بعض ريابنة المحيط المندي أنّ منشاها 
مغاريٌء وكل شيء يدفعنا إلى أن نفترض أنَّ قادس ۸ تفقد هيمنتها في ميدان 
التجارة الأطلسيّة ‏ حتّی غینیا؟ - وأنّ أمراء البحر من عائلة بنى ميمون في الميقبة 
الاسلاميّة, ومجموعة البخارة بعل الأسترداد [أسترداد الأندلس]ء قد 
واصلوا ملاحتهم علئ طول شواطئ إفرية يقية. ولیس عبئا أنّ أبن رشد كان يعتقد أن 
العام السکون يواصل آمتداده جنوب خط الاستواء» ولعل هذه الأفكار قد دفعت 
إلى الالتفاف في الملاحة حول إفريقية في كلا الأتجاهين. ويحتفظ لنا الراهب ماورو, 
في كتابه "خريطة العام“ (۱4۵۷م)» بنصْ حول ملاحة عربيّة مشر شرقيّة آمتت على 
نحو کافب إلى غرب رأس الرجاء الصالح «(LaATY1 e61)‏ بعل النظير القایل 
لتأكيدات أبن ماجدء ویبین أن كلا من السیحیین والمسلمين كانوا يبحثون عن 
مسالك تجاريّةٍ جديدة, ما يعني أنهم كانوا هتمون بما يتحقّق من تقدّم بفضل 
زملائهم في الجانب الآخر من العام. : 
وصفوة القول إِنّ التاثیرات العربيّة ‏ المشرقيّة منها والمغربيّة ‏ التي شاعت بين 
بخارة شبه الجزيرة الإيبيريّة» كانت التالية: 
ه إدخال البوصلةء وخرائط السالك البحريّةء والخريطة 
ا ملاحيّةء والآلة القديمة لقياس زاوية النُجومء ودفة قائم السفينة 
ا لخلفي» والشراع اي 
ه وفي الخرائطء كَبَنَى مقياس ۲ ميلا للدرجة, وذلك 
حوالي عام (۱۳۲۷م (Tat‏ وهي القيمة التي وضعها علماء 
الفلك ببلاط الأمون [بن ذي النّون في طليطلة]ء ومقیاس 11,11 
الذي وضعه خایمه ريبس في آوائل القرن الخامس عشر والشتق 
بالرجوع إلئ أبي ا حسن عليء ومقیاس ۷۵ ميلا لآبن خرداذبه وقد 
نسخه الإدريسي؛ 
ه قيام كاداموست (27) باستخدام الزراق مقياسًا للزواياء وکان 


۳: 


يُستخدم في ا محيط الهندي منذ القرن الثالث عشر على الأقل ۶ء 
وورد ذكره في النصوص الفلكيّة منذ القرن العاش !229 
ه تحديد درجة العرض عن طريق رصد الرقيبين (التجمان 8 
بيتا و بوتا من جموعة الدب الأصغر) !230, وأستخدام جداول 
اميل الشمسي في الناطق القريبة من خط الأستواء - وكان بخارة 
ا محيط الهندي يعبرونه قبل بخارة الأطلمي بعدّة قرون - التي وصل 
إليها البرتغاليون عام ۱۶۷۱م. 
ون انا تقویم آبراهام زاكوتوء والعروف بأسم ۳۳۳۵ ۶ Almanach‏ من 
عام ۷م ۳ آساس» يُثبت أَنْ هذا الفلكي الاسباني هو الذي کلف حساب هذه 
الجداول. ولكن لم يكن للجداول الستخدمة كلها الصدر ذاتهء فا ميول الاو 
للشمس في جداول بيدرو الأحتفالي وتلك التي آستخدمها کولومبس» مشتقّة من 
یرل الزاويّة لدی آبن الكماد في نسخة مختلفة عن النسخة اللاتينيّة احفوظة 
فى المكتبة الوطنية بدرید» ولعلها النسخة الاسبانية التي اکتشفها بوجوان؛ 
كاك ل لا يمكننا أيضًا أن نتسب ا 1 الكماد 0 الیل الزاوي الذي 


£ 


حواشي المؤاف 


1 آشتقاق هذه الكلمة غامضٍ الأصلء وعلماء الألفاظ أبعد ما يكونون عن الأثفاق 
حوله, ناسبين هذه الکلمة» تبعًا للمۇلفين. إلى الفارسيّة أو اليونانيّة أو العبريّة. 

2 راجع ”كتاب الفلاحة“» الطبعة الثانية, بانكيري (مدرید, ۱۸۰۲). ص ۳۹۷. 

3 طبع في لدع kent‏ £ (ستراسبورگ, ۱3۱۳) صص ۰۲۱۳-۱۹۸ راجع 
مقال ۴ 1 شفرول ”دراسة نقديّة لمخطوط سيميائي عنوانه مفاتیح العلم الکبری لأرتفيوس * 
المنشور في کت ۳۱ (۱۸۱۷) صص ۸۲-۳۲ 

4 راجع إصدار ه. ريترء الجريطي الزائفء "غاية الحكيم“ ١‏ النمن العري (لابپزگ, 
۳) والترحمة الألمانيّة التي ترجها ه. ریتر وم. پلنسر. ٤ء۴‏ ”غاية الحكيم للمجريطي 
الزائف“ (لندن» ۱۹۱۲) .Das Ziel des Weisen von Pseudo-Magriti‏ 

5 راجع [ما نشره] ج. . روسكا وم. پلستر في ۶1 ١‏ ص ۰ ويبدو أن الأمر يتعلق 

بالحصاة الصفراويّة للماعز (باللاتينقة م دود سو). 

6 راجع کتابه ”تحفة الألباب ونخبة الأعجاب“» طبعة ج. فزان في 22 ١۱۹۲ء‏ ١ء‏ 
۰۱2۸1 ۰۳۰۳-۱۹۵ ص ۰۲۲۳ 
اك 0 ترحمة ا و النشور في «Isis‏ 5 (1918) صص ا1 
ومقال م . آسين ”ملحوظات حول طبعة ر. ستیل لکتاب الرازي حجر لت ب رالاس 
عزكل, ۱۳ (۰)۱۹۳۰ ص ۰۳۵۸ وکتاب ج. . روسكا ”كتاب حجر الشبٌّ والأملاح. عمل أساسي 
لسیمیاء اللاتينيّة المتأخرة“ (برلین. ۱۹۳۵). 

5 02 5 م 

إن نسبة هذا العمل إلى الرازي غير مؤكدةء ولعله من تأليف مؤلف أندلسي» وضعه 

بأسم الرازي» ليؤمّن له آنتشازا أوسع. 


۳:۷ 


8 ... كان يُشار إلى العادن (وكذلك إلى معظم الأجسام الأخرئ والعمليّات 
الكيميائيّة) بأصطلاحات علم التنجیم» فكانت الشمس تعني الذهبء والقمر الفضةء والزّمرة 
النحاسء والژیخ الحديدء وغطارد الزثيق» وژحل الرصاص, والشتري التوتياء... 

9 ظهر وصف ملابس الغطس من قبل أرسطوطاليس الزائف ي کتاب «Problerata‏ 

۲ حيث يُقارن أنبوب التهوية بخرطوم الفیلة. وفي القرون الوسطی» تفن أغنية "سلمان 
ومورولف“ (۱۱۹۰) (القطعان ۱۷۶ و۳۶۲) عن «أنبوب كان یصل إلى حطام السفينة الغارقة, 
وبواسطته... كان مورولف يتنفّس الهواء». 

0. يبدو أن الآلات الكلاسيكيّة المزعومة, القائمة على أنيموريون هيرون 
(معغهسعررط, .١‏ 4۳), ليس طا علاقة ما مع الآلة التي عمنا هنا. أنظر وصفها في 
مقال خ. كارلو باروخا "بحث حول طواحين افواء*» المنشور في 452212, ۲۰۸ (۱۹۵۲)» 
صص ۳۱۱-۲۱۲ ولا سيّما صص ۲۱۹-۲۱۵. 

1. ”شيه الجزيرة الإيبيريّة في القرون الوسطی بحسب کتاب الروض العطار في خبر 
الأقطار“» أصدره وترحمه إلى الفرنسيّة ليفي پروفسال (لیدن» لین [وبالعرييّة: ”صفة جزيرة 
الأندلسء منتخبة من کتاب الروض العطار في خير الأقطار“ 

2. راجع کتاب خ. مارتینیث رویث ”التقاليد و في کتاب الحب الصالم» 
(۱۹۷۳ برشلونة). صص ۰۲۰۱-۱۸۷ حيث یدرس الفردات العربيّة عند رئيس كهنة هيتا. 

3. على سبیل الثال» یقول أوليوخيليو في ”ليال آتيكية“ [نسبة إلى شبه جزيرة آتیکاء 
حيث تقع أقيتا؟, ۰۷٩‏ ۵, ۵: «تحت وطأة او الشدید" في الصيفء كنت قد أويت إلى منزل 


صديق ثريء في ريف تيفولي. کثا هنالك عددًا من الأصدقاء في سن واحدةء كلنا 


فلاسفة أو بلغاءء وکان بيننا رجل متازء متحقس جد لأرسطوطاليس. وکا نشرب 
ماء الثلج ب میات كبيرة: وكان هو تحاول منعنا من ذلك» ويشتدٌ في منعناء 
مستشهدا بأقوال أطبّاء مشهورين: ولا سيّما آرسطوطالیس, الذي كان يعلم كل 
ما یسم انسانا أن يعلم. ففي رأي أمير العلم هذاء يُفيد ماء الثلج التبات» دونما 
شك, ولكنه مضه بالانسان إذا ما أفرط في شربه, لأنه يُكوّن في أحشائه شيئًا فشيئًا 


بزرة فساد ومرض..». 
وین لامپیدیو في ”حياة هبليوكابالو. ۲۳" كيف بنی هذا الإمبراطور في قصره قبوًا 
لحفظ الثلج. 
4. نقلا عن كتاب ج. كولومب ”التكوين الفيزيائي للأرض“ (باريسء ۱۹۵4). صص 
۹-۸ 


TEA 


5 راجع "کتاب الرشد والفصول“» الذي نشره زكي أسكندر في لة معهد 

6 يرجع أقدمها إلى ۱۳ آب/ أغسطس 1١1‏ ودين بذلك لما تفضّل بإعلامي به 

صديقي الكبير السيّد مانويل ريو أستاذ كرسي تاریخ القرون الوسطى ف جامعة برشلونة. 
ویتعلّق الأمر بترخيص لاستخراج الثلج من ”بوفيا“ سلسلة جبال پور ديل كومته. 

.. راجع كتاب د. أيالون "البارود والأسلحة الناريّة [في عهد] المماليك, تحدٌ لمجتمع 

القرون 0 (لندن, 1). . وعرض مختار العبّادي هذا العمل 3 له «Hesperis‏ ۷ 

۲ (۱۹۵۹)» صص ۰۲۷4-۲۱۷ ورد أيالون علئ پارنگتون في ممنتممى ۰۲ ۸۱ (1911), 

صص ۰۷۲-۱۶ 


8. هل كان أبن الزقاق» المتوق عام ٩2۱۱۳۸‏ و ۱۱۳۶م/ ۵۲۸ه]ء ,یلمع إليها آسهام 
الصين]ء أم إلى سهام ر بالنفط؟ تطرح هذه المسألة قصيدةٌ نشرها وترجها كارسيا 
گومیث في کتابه "آبن" الزقاق: أشعار“ (مدرید. ۰۱۹۰٩‏ ص۷۹). 

فلدی وصف الرماةء تُقدّمهم لنا القصيدةٌ وهم یشعلون فتائل الرماح [السهام] التي 
تومض في الیدان کالشاعل.. أضواء غريبة تخود الرجال بدل أن جمدها الرجال.. قل لي: إن 
كانت نجوماء قیم لا تحتجب من السماء مع الفجر.. 

شب ال الزرق ف ليل الوغئ ناء وكل مُذَرّب مصباحا 
إل فرق بين الَبراتِ وبینها إلا بتسمية الوشیج رماحا] 
نها تَبَدّت في الظلام كواكبًا ‏ لِم لا تغورٌُ مع التجوم صباحا؟ 

[”ديوان أبن الزّقَاق البلشسي". تحقيق عفيفة محمود ديرانيء سلسلة المكتبة الأندلسيّة ۱۳ 
(بيروت: دار التقافة. [أطروحة ماجستیر قُدّمت في 1914]): ۱۲۲ و۲۳]. 

[شَجُواه أؤقدواء الذْبَال (واحدتها ُبَالّة): الفتائل» والررق من التصال (واحدها الأزرق): 
ما آشتدٌ صفاؤه؛ الب السيف القاطم؛ الأرواح الأولئ: الرياح» والثانية: التّفوس]. 

9. يرد النصل في كتاب ”الإحاطة“, ۱ (القاهرة, ۱۳۱۹ھ/ 501ام), ص ا۲۲» ون 
”اللمحة البدريّة“ (القاهرة, ۵۱۳۹۷/ 358ام), ص۷۲, وترد الأبيات (في روايات مختلفة) في 

"نفح الطيب“» ۵ (بيروت: 1418), ص ٤4١١‏ هذه الشهادة على أؤّل معركة بالأسلحة الناريّة 


£۹ 


في الغرب لا ترد فيما أعلم في كتاب ”تاريخ المدفعيّة الاسبانیة" (مدريدء ۱۹4۷) لحورجيه 
فيكون. 
0 ”[كتاب] أخبار الملك دون ألفونسو الحادي عشر“ (مدريدء ۱۷۸۷). 


21 راجع كتاب خ. ثيرنيت ”تأثيرات إسلاميّة على أصل رسم ا البحرية“ 
(مدرید. ۱۹۳۵), ص ۱ حيث نجد أنها قد استخدمت في سفينة كانت تبحر 5 میاه 
الفيليبين في القرن التاسع. بحسب شهادة رگ بن شهريار في "کتاب عجائب اشند*. 


2 لم تكن هذه الطريقة تثبیت [الرسالة] لَتُعيق الطيران بحال من الأحوال. فقد كان 
الورق المستعمل رقيقًا جدًاء 4 الیل يسعئ إلى الاستفادة منه إلى أقصئ حدّء حاذفا 
ایغ المكرورة في الأستهلال والختام غير تارك في الورقة بياضًا (هوامش). 

23 ة ناه بوجه العموم» إلى اعتبار كلمتي مموادنءه2 وخارطة ملاحيّة 
متعادلتين: فیما یتعلّق بالقرون الوسطی» بینما كان يجدرء في الواقع» آستخدام الأصطلاح 
الثاني حصراء للاشارة إلى خرائط البحار. فکلمة ۵ بحسب معجم كورميناس» 
تظهر في القشتاليّة مشتقّة من كلمة 20::513 القطلونيّة (القرن الرايع عشر). وأحتفظ بعبارة 
«Portulano normal‏ ترشخت في المنشورات العلميّة, للدلالة على المخطط ال ميدروغرافي 
الأؤل ساب بحر معين. 


4 ... يقول خوان فاراس (راجع ر. أ. لاكواردا في ..0۳۵74۵708» ص )ء أنه 
حاول تحديد درجة العرض «عن طريق علو الشمسء لا عن طريق أيّة نجمةء إذ يبدو لي أنه 
من ا مستحيل أن نقيس ونحن في البحر علو نجمةء وقد حاولت ذلك وبذلت جهدًا على غير 
طائل, ذلك أن أدنئن تارجح للسفينة بود خطاً قد يبلغ أربع درجات أو خساء مما لا يدع جالا 
لإجراء القياس إلا على اليابسة». 


5 آستخني كلْيًا عن أن أتناول هنا تطوّر مشكلة مدید درجات الطول في البحرء فهي 
م ل حلا صحیکا إلا في زمن لاحق متأخخر جلا حين حل ميقّت هاريسون نحل الساعة 
الرمليّة... 


6 .. من الغریب أن نلاحظ أَنْ الخارطة المعنيّة التي أرسلها البوريركي إلى الملك دون 


مانویل, كانت تشتمل على رأس الرجاء الصالح» وال تخال» والبرازيل» والبحر الأحمرء والخليج 
الفارسيء وجزر مالقة, والصین» وامندا 


21 يروي هذا | الاح لدی الوصول إلى ۳ شمالاء أنه 3 ينجح ف رؤية ة الدائرة القطبيّة 
لا ف جو 3 صاح جا و«کاتت تبدو وکأنبا بارتفاع رمح» [بوصفه قياسًا زاویّ]. 


8 بحسب ما يروي پیدرو دي آبانو. أمكن دارکو پولو أن يُلاحظ أن القطب الجنوبي 
مرتفع بمقدار زمح. 

9 على سبیل الثال. في وصف السماء» للصوفي... 

0 وصف ذلك» لأؤل مرّة, في الخرب فالتین فرناندس في کتاب كمه 710٥م‏ 
tempos‏ (ميونيخ» /اما). 


To) 


(افصل التاسع 


الغلوم في القرن الثالث عشو رم وما تلاه: 
غلم الأورض. وغلم التبات. معلر الحیوان. والسلب 


or 


الفصل التاسع 


الغلوم في القرن الثالث عشر رلا ه] وما قلاه: 
غلم الآرض. وعلم النبات. معلر الحيوان. والطبت 


عم (لارض: 

ل4 يسعنا أن نقول إِنَّ العرب - وکذلك العالّمَ القدیم أو اللاتيني في القرون 
الوسطئ ‏ قد عرفوا هذا العلم الذي يُطلق عليه اليوم ”علم الأرض* " (الجيولوجيا)ء 
والذي كان قد أدخله ه. ب. دي سوسور (۰٤۱۷۹۹-۱۷م)؛‏ ولكنهم أظهروا 
آهتمامهم بجانبین من هذا العلم - علم الإحاثة وعلم المعادن ‏ ما أفضئ بهم إلى 
إجراء ملاحظات هامة. فقد أدرك أبن سيناء على سبیل الثال» أحتمال وجود 
أصول جوفيّة ونبتونيةء ونْجَم عن ذلك جل طويل في أواخر القرن الثامن عشر 
[a11‏ بين أنصار هوتون (۱۷۹۷-۱۷۲۲م) وفیرنر (۱۸۱۷-۱۷۵۰ع)» ودل لین سینااء 

مثلاء علی بُعد نظر حين کتب فى "کتاب الشفاء" الفقرة التاليةء التي استخدمها 
في وقت لاحق کل من فیسنته دي بوفیه وأليرتو الکبیر: 

«من المکن أن تتشكل ا جال بطریقتین: الاولی طريقة آرتفاع 
التربة» وذلك على نحو ما تفعل الزلازل, والثانية طريقة التکوّن 


Yoo 


نتيجة لأتجراف المياه والريح التي تفتح أودية في الصخور الليّنة وتترك 
أصلبها بلا حماية لتقلیات ا جو هذه كانت عمليّة تكوّن تلال عديدة. 
ومن المکن أن تستغرق هذه التغیرات سنوات كثيرة چلا. ومن 
الحتمل أن تكون 0 ا حاليّة آخذءٌ في الأنخفاض. والدلیل, على 
أنَّ الاء كان العامل الأساسي في التحولات التي طرأت على قشرة 
الأرضء هو وجود صخور عديدة تحمل آثار حيوانات مائيّة. فالترية 
الصغراء التي تُخطي أديم ابحبال, تختلف في الأصل عن تربة باطنها؛ 
فهي تنجم عن تحطم بقايا عضو ختلطة ببقايا أخرئ لته ا مياه. 
وني البدءء كانت هذه ا مواد كلّهاء ولا شكُء في البحر الذي كان يُغطي 
الآأرض باكملها»” : 


۰ اوق في العثور علئ نص آبن سينا في ”الشفاء“. إلى أن تعوفتٌ على الباحث الدكتور نيس 
مطر (الأستاذ بكلية العلوم بجامعة حلب). في الندوة العاميّة السادسة لتاريخ العلوم عتد العرب (رأس 
الخيمةء دولة الامارات العربية المتحدة, ١11‏ ۲۰ كانون الأول/ ديسمبر 1۹۹1)ء وكان موضوع بحثه: 

"الزلازل وتفسيراتها عند أبن سينا“ قتلطف ووافاني من جامعة حلب» مشكوراء بالأصل العريّ لنصّ 
أبن سيناء وقد تعزف عليه بصعويةءيعد أن «کدٹ أققد الأمل», (كما قال في رسالته ١1‏ 4 1۹۹۷). 
وقد بدا لنا أنَّ لنم الإسباني لا يعدو أن يكون تلخيصًا للنص العربي وتكثيقًا لمضمونه. ونظرا لما 
بين النضين من تباین في التوضيح والتعبير» فقد آثرٹ أن أورد ف المتن النصٌ الاسباني منقولاً إلى 
العربيّة؛ ور آدنام" 0 نم أبن سینا على طوله. وقد تفيد الموازنة بين النصّين في التعرؤف على نمط 
من أنماط الترجمة في القرون الوسطی: 
«وأمًا تكن حجر كبير: فیکون ما ذُفعة وذلك بسبب حر عظيم يُعافص طيئًا 
كثيرا 2 [يشتك ل وم 1 يكون تايلا قليلاً علئ تواتر از 
«أمَا السبب بالذات, فكما يتّقق» عند رن ال القوئة, أن ترم 1 
الفاعلة للزلزلة طائفة من الأرضء وتحلیث رابية من الروابي دفعة؛ و الذي بالعزض» 
فأنْ بعرض, لبعض الأجزاء من الأرضء أتحفارٌ دون بعضء بأن تكون رياح نشافةء أو 
مياةٌ حفارة. فق لما حركة على جزء من الأرض دون جزء, فيتحفر ما تسيل عليه, 
وييقئ ما لا تسيل عليه رابياء ثم لا تزال السيول تغوص في ا حفر الأؤل إلى أن تغور غووا 
شديداء ٠‏ ويبقئ ما أتحرف عنه شاهقا. وهذا كالمتحقق من أمور الجيال وما بينها 5 
الور والسالك. 


1م 


ومعنئ هذا أن أبن سينا يُشير بجلاء إلى بروز الأراضي بروژا بطيئًاء فيُوضح, 
فكذا على نحو مُرضء [السبب فىي] وجود مستحاثات بحريّة فيها. 

ولكنّ أهتمام العرب والمسيحيّين تركز خاصّة على علم المعادن: فوضف 
الأحجار (الصخور)ء كما هو وارد في المصنّفات المتخصّصة, قد تأر منذ القرن 
الثالث عشر ۷1 هآء بالترحمة العربيّة - اللاتنينيّة لوجيز 20۳/70 أرسطو الزائف 
(وكان البيروني يعرف زيف هذه النسبة) وكتاب أبن سينا. فقد ترجم جيراردو 
الکریموي الكتاب الأؤل إلى اللاتينية, ويضم ۾ جموعة من الموادٌ مستمدَةٌ من مصادر 
مختلفة» ویوجه العموم» > سريانيّة ۳ فارسيّة. ويُعزئ نشر النص اللاتيني إلى 
لوكاس بن سیراپیون. وقد أثر الثاني» أبن سيناء من خلال مصتفه ”تمد والتصاق 
الحجارة» الذي ترجه ألفريدو دي ساريشيل بعنوان: ع7مقهاءيا'مه De‏ 


سم «وريّما كان الماء, أو الريح» مى الفیضان» لا أن أجزاء الأرض تكون مختلفة 
فيكون بعضها لب وبعضها حجريّة » فينحفر التي الليّنء ويبقئ ا حجري مرتفعا. 7 
يزال ذلك ا مسيل ينحفر ویتحفر على الأيَام, ویتسع» ٠‏ ويبقئ اوه وكلما أتحفر عنه 
الأرض كان شُهوقه أكثر. 
«فهده هي الأسباب الأكثرية هذه الأحوال الثلاثة. 


«قا جبال تكوتها من أحد آسباب تكن ا حجارة. والغالب أنّ تكؤنها من طين لزج 
جف علی طول الزمانء تحجر في مد لا تضبطء فيُشبه أن تكون هذه ا معمورة قد كانت 
ف سالف الأيا م غير محمورة» بل مغمورةٌ في البحارء فتحچرت» اما بعد الأنكشاف قليلاً 
قليلاً في ملد تفي التأريخات بحفظ أطرافهاء وإِمّا تحت الیاه لشدّة الحرارة الحتقنة 
تحت البحر, والأؤلى أن يكون بعد الاتکشاف» وأن تكون طینتها تُعينها على التحجّر» إذ 
و طينتها لزجة» وهذا ما يوجد في كثير من الأحجارء إذا کسرت أجزاء ا حيوانات 

ئة كالأصداف وغيرهاء ولا يبعد أن تکون القوّة المعلنيّة قد تولدت هناك, فاعانت 


00 وأن تكون مياةٌ قد استحالت أيضًا حجار لكن الأؤلن أن يكون تكوّن ال جبال 
على هذه الجملة» وكثرة ما فيها من ا حجر لكثرة ما یشتمل عليه البحر من الطينء ثم ۹ 
يتكشف عنه؛ وآرتفاعها لا حفرثه السيول والرياح فيما بيتهاء. 
آبن سینا: ”الشفاء“ جزء: : ”الطبيعيّات: + ۵ المعادن والآثار العُلويّة“. تحقيق الدكتور عبد الحليم 
منتصر ومّن معهء طبعة مصورة بلاوفست (قم المقدّسة [إيران]: منشورات مكتبة آية الله دی 
الرعشي النجفي» ۶ عن الطبعة المصريّة (القاهرة: : الميئة العامة لشئون المطابع الأميريّة. ۱۹1۵): 
1 و۷ 


۳۰۷ 


conglutinatione lapidum‏ ۶ وقد آعثبر هذا الصتّف. أحياتاء الجز ء الرابع من 
کتاب "الاثار العَلوية 2 لأرسطوطاليس» وحيث نجد تأثيرات لتيوفراسطوس. 


وتتکون ختصرات القرن الثالث عشر من خليطٍ من العطیات العلميّة, من 
طراز تلك التي نجدها لدی ثیوفراسطوس ودیستوریدس» ومن خرافاتٍ ذات أصل 
إسكندراني قصل بعلم التنجيم» ومن رؤية مسيحة لهذا العلم آدخلها (یپیفانوس 
(ت ۰۳م)» وانصبّت نصبّت من خلال بيدا ورابانوس ماوروس في المختصر المسيحي 
الذي یدمج هذا ۳ بالأتجاهين السابقين حسبما 0 ما مثلين عند ماربودیو 
(۳۵ فان اسقف مدينة رین. ولکن ] أكثر الأعمال تم في هذا الصنفء. مع 
ذلك, > هو ”مختصر“ آلفونسو الحكيم» الذي ترجه شخصل ۳1 أيولايس ا 
أبو لَييث؟] من 9 إلى العربيّة حسبما ورد في توطئة الكتاب المنؤه عنه, ثم 
ترجه من العربيّة إلى القشتاليّة بپودا موسکا الصغیر والقسيس گارسي ۳9 
ويتضمّن وصمًا ل ۳۳۷ حجرًا مرب بحسب درجات دائرة البروج. ولكنّ كثيرًا من 
”الأحجار“ الموصوفة في هذا المختصر لا ند حاليا من هذا القبيل» أن هذه الأحجار 

تضمٌ في حملتها فلگ ومعادنّ وصخورا | وکتلا متحجر: 5 قد تشکلت داخل أعضاء 
۳ حيّة (حصئ كلوبة)» والرجان والطحالب. ولا يقتصر علئ بيان خصائصها 
بوصفها ”تمائم“ فحسبء بل يُعطي تفاصيل. ذات أهية و للعلم. وذلك عندما يؤكد, 
مثلاء أنّ داح الحرير الصخري (الأميانت) ثمّة مادّةٌ شبيهة بالقطن لا تحترق بالنار 7 
يمكن غزفا ونسجهاء وعندما تثسخ نضعها في النار فترتك أكثر بیاضا وجمالاء أو 
عندما يتكلم عن حجرة الأونة التي تستعمل لصناعة الورق الصقیل. 


ولعلم الأحياء ما لعلم الأرض من طابع ري مجرئ النوادر. إذ ا هذا 
العلم بوجود التولّد الذاتي, الذي يدان عنه أبو معشر في کتابه "الدخل" وبالتطور 
من نوع إلئ آخرء والذي يظهر علئ حد سواء في أعمال مفكرين شرقتین وغريئين» 
مثل السعودي في مصئفه "کتاب التنبیه", أو نظامي عروضي 1 مصئفه "چهّار 
مقالة" [المقالات الأربع]؛ أو إخوان الصفاء أو أبن خلدون» والذي ُشكل في ختام 
المطاف صياغة جديدة لأفكار أرسطوطاليس حول الموضوعة القائلة بالأستمرارية 


۳۸ 


التشكلية والنفسانيّة عند الكائنات المخلوقة التي يختلف عنها الانسان, لأنه يجمع في 
ذاته جميع الخصائص المحدّدة للكائنات الأخرى. 

وفي المقابل» نجد أن أبن رشد وألبيرتو الكبير الذي آثبعه, قد دافعاء في علم 
الأجئةء عن ت َب سبق التكؤن أو م الكائن الفردي وتطوره. أمام النظريّة 


عام (لنبات: 


یتجلی لنا بوضوح آکبر, التطوٌدُ في علم النبات الذي أبتدأ باعمال 
آرسطوطالیس وثيوفراسطوس» 1 التي نقحها نيقولا الدمشقي. وترجم عمل 
هذا الأخیر إلى العربيّة إسخق بن حنين (وراجع الترجمة ثابت بن قرّة)» ومن 
النصنٌ العري أنجز ألفريدو دي ساريشيل ا اللاتينيّة (117ام [114ها). 
وسرعان ما أنضمٌ إلى هذا التثارء ذي الجذور الكلاسيكيةء تار آخر عمليء تل 
بالترجمة القشتاليّة لكتاب ”الفلاحة“ الذي ألّفه الطليطلي أبن واف (باللاتينية 
کنسیی‌عهطه), والذي آکتشفه أستادنا میاس(*) وحفظ في مخطوطة بالمكتبة الوطنية 
بمدريد. وتكثر [عند هذا الموؤلّف] الأستشهاداث بمولّفین سابقين أمثال أناتوليو 
دي بيريتو [البیروی] de 8»i)‏ منامادسض وديموقريطس دي مندیس. 
وفیلمون» والكندي... الخ» ويتحاشئ بوجه عام التحدّث عن التطبيقات 
العلاجيّة للنباتات, تلك التى كان قد تناولها في ”كتاب الأدوية المفردة“. وقد 
أستفاد كابرييل آلونسو دي هزیر | (حوالي 141١‏ حوالي 1014م) آستفادة تامة من 
ملاحظاته. ودافع - قد يكون مُفْتدٌا باین وافد ‏ عن النظريّة القائلة بوجود طبيعة 
جنسيّة عند النباتاتء درج في کتابه - حسيما كانت تجري به العادة في هذا 
الصتف من المؤلّفات - فصولا عدّة في تربية الحيوان2. ويفشر لنا هذا التأثر 
الضخم, في عمل يمت نموذجيًا لعصر النهضة. السبب في آشتمال كتب علم 
النبات في القرن السادس عشرء مثل كتب الألمانئين بوك (۵۵۲-۱4۹۸ام) 
ویروتفلز, على مترادفات ومرجعيّات عربية. 


۳۹۹ 


عام (فيران: 


كانت نقطة البدء لعلم الحيوان العلمي في القرون الوسطی, الترجماث 
العربيّة اللاتينثة لکتب العصور القديمة, ولا سيّما کتب آرسطوطالیس؛ المخصّصة 
5 الوضوعات» والتي كانت قد آغتنت مرازا بحواشي الدارسين العرب أو 
شروحهم. وق أواخر القرن الثالث عشر» ٠‏ کان العام الغربي علئ معرفة بالمؤلفات 
التالية: 


"کتاب الحيوان“» ويقع في تسعة عشر جزءًا. وکان العرب قد آدرجوا تحت هذا 
الآسم الأعمال الثلاثة الأساسيّة التي كتبها الإصطاغيري [أرسطوطاليس] حول هذه 
الماذة, وهي Ifistoria animalium‏ (الأجزاء لل )۰ De partibus animaliums‏ 
(الأجزاء 141(« generatione animafiurtt‏ 6 (الأجزاء ٥۱۹-۱)ء‏ إذ ذلم يحتقّظ, 
فيما يبدو بتر مات باللغات الشرقيّة لا للكتاب المسمّئ هته De motu‏ 
ولا ل ince‏ یتمه 26. ويُشير العرب» أحياناء إلى المصتفات الثلاثة 
الأولئ تحت آسم *"طبيعة اليوان“ e naturis animal‏ وقد أحتُفظ لتا بهاء 
في ترحمة ليحبئ بن البطریق, في عذة مخطوطاتٍ مجزوءة. وبمخطوطة کاملة و 
فقط, هي مخطوطة طهران. وكان ميكيل إسكوتو قد ترجم هذا العمل إلى اللاتينية 
قبل ۰ [1۱۷ه]» ثم اکمل عمله حوالي ۱۲۳۲م بترجمة ملخص أبن سينا 
وأستخدم ألبرتو i‏ هذه الترحمة أساسًا لمصئّفه «کتاب 
اسیوان** Ltr de os animales‏ آستعان في ریره بمعجم تقنیغ ختصر 
عربي ‏ لاتيني. وبعد هذا التاریخ بقلیل» آنجز پیدرو گالیگو رت ١۱۲۷م‏ 1۷۵۱ه]): 
أسقفٌ قرطاجة, ترجه جديدة ملحْصة لکتاب تاريخ الحيوان معتمدًا على ترجمة 
میگیل إسكوتو وعلئ شرح أبن زشد الطوّل لکتاب 14 ةامنام 6(لا. 


ولکن لا بد أنْ الحرب كان تحت تصرفهم أکثژ من ترجمة واحدة لکتاب 
"تاريخ الحيوان", ذلك أنّ هناك مقتطفات من هذا الکتاب منسوبة إلى أبن میمون 
لا تتّفق وترجمة ابن البطریق, ونضها أقرب إلى النصل الأصلي اليوناي من نص هذا 


۳۹۰ 


الأخير. ولا بد د أن احدی هذه الترمات هي ترجه حنین بن اسخق التي تلف 
0 كنا في حريق مكتبة الإسكوريال (1171م), ولكنّ الدليل على وجودها 
بت بفضل دليل الكتب العربيّة - القشتالية لعام /الادام. 


وعرف العرب» علی نحو مائل» کتاب آليانوس (حيًّا ۲۱۱۱۹۲م) السقی 
Tags‏ وهو عبارة عن مجموعة من الأساطير حول خصائص ومیزات 
الحيوانات» استخدمه أبن قتيبة. وقد تسق هذا التقليد الكلاسيکي, > المنضم إلى 
إسهامات الجاحظء مع فکر الؤلفين العرب التختصین: حسیما پُستدل من 
الوصف التالي للسمك الرغاد"" ولإصداره شحناته الكهربائية عن بُعدء 5 
يُقدمه لنا الغرناطي أبو حامد (۱۱-۱۰۸۰م [010-41/1ه]) في كتابه ”تحفة الألباب 
[ونخبة الاعجاب]*: 

«وفي بحر الوم [أو البحر الشامي, أو الأبيضص ا متوشط] سمك 

یسم ”الرغاد»(5) .....» ومن خواضه أن يُعمّل من جلده طاقيّة 

لیس للطداع نک( ؛ وإذا كان في شبكةء فكل من تبك تلك 

الشبكةء أو یضع يده علیها أو على حبل من حبالهاء تأخذه الرُعدة 

حتّی لا يملك من نفسه شیثاء كما يَرهُد صاحب الحمّئ إذا كان 

مفلوجا؛ فإذا أزال يده زالت الرتعدة عنهء وان أعاد يده إلى احبل 

والشبكةء أو شيء يتّصل بتلك الشبكةء عادت إليه الرٌعدة...» . 

وهذه تفاصيل نجدها قد تي جمعها في العام اللاتيني» من قبل گییرمو دي 
أو فرنیا (حوالي ١15441/8م).‏ 

وة إسهامٌ آخر من إسهامات العرب في علم الحيوان» يتمثّل في الملاحظات 


+ ”تحنة الألياب ونخبة الإعجاب“» تحقيق الدكتور إسماعيل العربي» ط ۲ (بيروت: دار الجيل» 
والمغرب: دار الآفاق الجديدة, ۳ ۱۲۵ 
ویعل قرنِ من الزمان. يقول أبن البَيّطار وهو ف مصر , نقلا عن ديسقوريدس: 
الرغاد «هو سمكة بحريّة خلرة. وإذا ؤضع الزغاد] على رأس الذي عرض له 


الداع ا مزمن سكن شدة وجعه, واذا احتّیل شد القعدة التي تبرز أن 
الخارج». 
ثح 
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العديدة التي قدّموها حول الجوارح الستخدمة في الصید. كالئزاة, وکلاب الصيد. 
وكان فمذه الملاحظات تأثيرها في الغرب بطرق مختلفةء ولا مهنا عرد اررق شیر 
لم تتحدّد هويّتهما جيّدًاء هما مؤمن وغطريف. أف مؤمن كتابين (”الصيد a‏ 
و”كلاب الصيد“)ء وترجم تيودورو الأنطاكي عمله إلى اللاتينّة وراجع هذه 
لت جمة فيديريكو الثاني (۱۲6۰م [118ه])ء وكان على دراية واسعة بهذا انجال, لأنه 
أللف كتايًا في علم الحيوان يحمل آسم cum avibus‏ تمهت .De arte‏ و 
القابل, لا يُعرف من ترجم النصل الفارسي لعمل غطریف. ولكنّ كلا العملين 
أدرجا في الترحمة الفرنسيّة التي استبقّت عددًا لا بأس به من الأصطلاحات العربيّة, 
والتي أهداها دانييل الكريموني إلى أنزوء الابن غير الشرعي لفيديريكو الثاني. 
كان هذا التثار المشرقئ تأثيرٌ خاصٌ في الأندلس» حيث كانت وظيفة 
"صاحب البيازرة“ تحظی بأهيّة كبيرة في القرن العاشرء وقد ظهر من شعراء البلاط 
غير ما مرةء أ نهم کانوا على معرفة جيدة بأساليب فنّ الصيد في ذلك العصر. ولكن 
بالرغم من ۳ يبدو أن كتاب آديلاردو دي باث حول الصيد بالبزاة مستقل عن 
كل تأثبر مشرقین» ولعله يجدر بنا أن نربط بينه وبين الصّْف الكارولنجي السمی 
لاغ فتراععه عست 26, والذي آشار إليه م. ت. دالفرني. وبُعيد هذا التاری یخ» ٠‏ ظهر 
التأثير العربي في معجم الأعمال باللغات الرومنثية حول هذا الموضوع؛ من ذلك 
مثلاء المصنّف القطلوني "کتاب تربية الطيور المستخدمة في الصيد والعناية ها 
والمصتفان البرتغاليّان اللذان يحملان العنوانين: ”الكتاب الذي ألفه أنريكه إمبراطور 


-> وقال: 
«رأیت بساحل مدينتي ”ماق“ من بلاد و ٠‏ تحرف ا جراريف به 11[ 
وتخحل في البحر, » فتخرج إليهم َة عريضة يُسمّو: 1 ها ”العرونة“ » وهي مفرطحة 


الشکل, لون ا لون ا مغر سا وياطنها أبيض» ۰ وفغلير ف تخدير 
أقوامًا كان بهم جهدل) ول یعلموا "۳ فشوژها وأكلوهاء فماتوا كلهم في ساعةٍ 
واحدةل». 


"جامع المفردات....", ۲: 141. 


۳۹ 


ألمانيا'“. و"الکتاب الذي ۳1 النبيل العظيم ملك أنكوس الذي كان أكبر صيّاد في 
العام“ و[المصئفان الاسبانیان] "کتاب الصيد“ للدون خوان مانویل (۱۳۲۵م) 
و”كتاب صيد الطيور“ لبيرو لوبيث دي أيالا . كما نحتفظ بمصئفاتٍ عربيّة غربيّة 
متخصّصة بفنٌ الصيدء مثل ”كتاب النصوري" لآين الحشّاء77) )14۷م [140ه]). 
ل 
آنتشره ت تء ابتداء من القرن الثالث عشر [۷ ها]ء الترحماث اللاتينيّة والرومنثة 
في ميدان الطب انتشاژا عظيماء حى لا لا نعرف, في بعض الحالات» أسماء 
أصحاب هذه الرحمات» وذلك ما ته في شأن الترجة القشتاليّة لکتاب 
إسحق [بن سلیمان] الإسرائيلي توا ”رسالة في الحميات“. وكتاب 
أبي الحسن المختار بن بطلان (ت ۶1۰ه/ ۱۰۱۸م)۳ ”تقويم الصحة“, وكتاب 
أبن وافر(10) 2 الاستحمام؛ * 6/۵5 ۰26 وهو آحد آوائل الصثفات في علم 
الاستحمام(1). 
وفي حالات أخری, یکون الترجمون, أو اون آشخاضا من ذوي الشهرة. 
كالأمر عند پیدرو دي إسبانيا (حوالي ۱۲۷۷-۱۲۲۰م [۷۱-۷۰آها)» الذي شرح 
كتاب ”الفصول“ لأبقراطء ومع كتاب أبن ا جار 41اه وكتب عديدةٌ أخرئ 
كلاسيكيّة أو عربيّة. وكان تأثير أفكار أبن سينا الأساسيّة في تعاظم مستمرٌء وقد 
غرفت من خلال كتابه "القانون [في الطب]“» الذي ترجه جيراردو الكريموني في 
القرن الثاني عشر [1 هاء و”الأرجوزة في الطب“ التي ترجمها وفق شرح آبن رشد 
آرمنگاود دي بلاسي - طبيب کل من خايمة الثاني ملك آراگون 
وکلیمنته الخامس - تحت عنوان عم ءاسك (۱۲۸۰م [۷۹آه]). وقد 
معد تأثير هذه الأعمال طوال قرون عدّة, وظهرت أنعكاساتها في مذاهب كثير من 
الأطبّاء اللاحقین» > ومنهم - - على سبیل الثال اللوون (۱۲۹۵-۱۲۲۳م)» ویراندون 
(۱۳۷۲-۱۳۰۰م)» وبیریدگار يو داكاربي (۱۵۳۰-۱2۲۰م) وادواردز (۵1۲-1۵۰۲اع)» 
وأوستاشي (۱۵۷2-۱۵۰۰م)» وفي السلطنة العثمانية أيضّاء وذلك في کتاب اليهودي 
الغرناطي موسئ هامون (حوالي ۵۵-۰ام)» »> طبيب السلطان سليمان العظيم 


۳۳ 


[القانوني], والذي أنخذل في المناقشات العلميّة التى خاضها في مواجهة موف 
کتاب "رحلة إلى تركيا».(12) ۱ 
وقد ترجم إلئ اللاتينية. في أواسط الفرن الثالث عشر [۷ هاء أهمٌ کتابین في 
الأدبثات الطبيّة الأندلسيّة: ”كتاب الكلَيّات“/13) لابن رشد» ترحمه بوناکوزا 
(۱۲۵۵م [1۵۳ها)ء تحت عنوان ۶ وکتاب "التیسیر [في الداواة والتدابير]“ 
لابن زشر [عبد الملك ‏ الابن], ترحمه پارافیئیوس دزه!۳۵۲۵۷ تحت عنوان ers‏ 
.dakalmodana vafaltadabir‏ والذي كان قد ترجه أيضًا خوان دي پادوا (حيًا 
۲ [1۷۷-۰ها) قبل ذلك بعدّة سنوات. 
یتکون کتاب ”الکلیات“ من سبعة أجزاءء تتناول: 
[الجزء الأؤل: تذکر فيه أعضاءٌ الانسان» التي شوهدت با حسٌ, 
البسيطة وا مركبة) 
والثاني: تعؤف فيه الصحّةء وأنواعهاء ولواحتها؛ 
والثالث: ا مرضء وأنواعهء وأعراضه, 
والرابع: العلامات الصحيّة والمرضيّة» 
والخامس: الآلات: وهي الأغذية والادوية؛ 
والسادس: الوجه في حفظ الصخة؛ 
والسابع: ا حيلة في إزالة ا مرض]” 
ويختتم هذا الجزء الأخير بثناءٍ كبير على كتاب "التیسیر" لابن زُهْر تبرّره 
خاتمة العمل. 
[يقول أبن رشد: 
«فهذا هو القول في معالحة جميع أصناف الأمراض بأوجز 
» آوچزها فیرنیت, فنقلناها کاملةٌ كما وردت في "الکلیات": ۲۰. 
وقد صدر الکتاب بتحقیق الدكتور سعید شیبان والدکتور سمّار الطالي زالقاهرة: الجلس 


الأعلئ للثقافة. بالتعاون مع الأتحاد الدرلي لا کادیمیات, 1484). 


51 


ما آمکننا وأبييه. وقد بقي عليناء من هذا الجزءء القول في شفاء 
مرض مرض من الأمراض الداخلة على عضو عضو من الأعضاءء 
وهنا وان م يكن ضروريًاء فإنه منطو بالقوّة فا 97 من الأقاويل 
الكليّة؛ ففيه تتميمٌ ما وأرتیاضء فا تنل فيه إلى علاجات 
الأمراض بحسب عضو عضو وهي الطريقة التي سلكها أصحاب 
"الکنانیش»* - حتی نجمع في أقاويلنا هذه إلى الأشياء الكليّة الأمور 
الجزئيةء فن هذه الصناعة أحقٍ صناعة یل زل فیها إلى الامور ا جرئيّة 
ما آمکن, الا نا تُرجئ هذا إلى وقت نكون فيه أشدّ فراعًاء لعنايتنا 
في هذا الوقت بما بهم من غير ذلك. 

«فمن وقع له الكتاب دون هذا ا جزء [الامور ا جزئيّةآاء وأحبٌ 
أن ينظر بعد ذلك ف الکنانیش» فأوفق الکنانیش له الکتاب اللقب 
ب"التیسیر؛ الذي آلفه في زماننا هذا ”أبو مروان 
[عبد اللك] بن زُهْر“. وهذا الکتاب سألثّه آنا ایّادء وانتسخته, 
فکان ذلك سبیلا إلى خروجه, وهو - كما قلنا _ کتاب الأقاويل 
الجزئيّة التي قيلت فيه شديدة الطابقة للأقاويل الكليّة. إلا أنه شرح 
هنالك - مع العلاج - العلاماتء وأعطئ الأسياب علي عادة 
أصحاب الكنانيش, ولا حاجة لن يقرأ كتابنا هذا إلئ ذلكء بل 
يكفيه من ذلك جرد العلاجء وبا جملة من حصّل له ما کتبناه من 
الأقاويل الكلّيّةء يمكنه أن يقف على الصواب والخطإ من مداواة 
أصحاب الکنانیش في نفس العلاج والترکیب»]* 


ونجد في [الكتاب] إسهاماتٍ طبية ذات أهميّة, كالإشارة إلى أنْ من أصيبوا 
بالجدري يكتسبون مناعة إزاء هذا المرض. 


+ “الكليّات ت“ ٤١‏ و۲۲. 


والكنانيش (واحدها كئاش أو كُناشة) كلمة شريانية, » تعني مجموعة أشياء وخصوصًا الأشياء 
المكتوبة. وقد أستمدّها العرب وأطلقوها قديمًا على کل كتاب علمی أو طب أو لغويٌ يكون البحث 
فيه علی وجه التفصيل. 


1o 


وقد أشار رودريكيث موليرو إلى أن ”كتاب الكليات»“ ب يتٌصفء منذئذ, بأنه 
عمل أنموذجيئ من عصر النهضةء ويُعدٌ أقرب إلى فكر فيساليو منه إلى فكر 
جالينوس::قاطكا الصلة: عن قصل بينه وبين ما كان يبع في الماضيء فكم من مرّة 
- حسبما یقول في المقدّمة ‏ أبعت تبعت خض اح لل ع اين 
آخرون في كتبهم ؛ ؛ آنه أكثر ملاءمة ۳ العلم؛ وی مزات أخرئء مثلما تم عند 
يتناول موضوع التنفّسء ضیف قائلًا]: لأنّ بعضهم» مثل جالینوس» ینسبونه 7 
الإرادةء وآخرين» وفي القام الأؤل ضمئا آرسطوطالیس, إلى القؤة الغذائيةء وآخرین 
غيرهم, في الختام, یمیلون إلى القول بعمليّة متلطة. ناشئة عن القوّة الإراديّة أو 
الحشيّة وعن القوّة الطبيعيّة غير الإراديّة. 
[يقول أبن وشد: 
«إنه قد جرت عادة الأطبّاءء من جالينوس فمن دونهء أن يقولوا 
أن للتنفس منفعتين: 
«(حداهما: ترویح ا حرارة الغريزية التي في القلب»ء بأستنشاق 


> وما يجدر ذکره أنّ موزخ خ الأطباء أبن أي أصيبعةء تراء‌ی له أن ینقل هذه الفقرة؛ في کتابه, 
عند ترجمته لابن رشدء وقد فَهِمٌ منها وتبعه في ذلك الباحثون عبر التاريخ - أن أبن رشد ألف 
"الکلیّات» *- وهو في شبابه - وطلب من طبیب الحصر عبد اللك بن زره أن يؤلّف تتمّةً له وذلك 
ما لا تفیده عبارةٌ أبن رشدا 


وقد أستوقفثني هذه "الخلطة“ التاريخيّة, الراحلة من عصر إلى عصر ققدّمت في المؤتمر السنوي 
الثامن لتاريخ العلوم عند العرب (جامعة حلب» معهد التراث العلمي العريء نيسان ۱۹۸4)» بح 
بعنوان ”متاقشة أبن أبي اسا في مقولته عمّن دفع أبن ژر لتأليفه كتاب التيسير!“: كشفتٌ فيه 
عن خطإ هذه القولة, وبیت انْ تأليف ابن ژهر "لتیسیره" * كان أسبق زمنيًا من تاليف أبن رشد 

"لكلياته؟'", بدليل الإشارة التي وردت في آخر ”الكليّات“ (النصٌ أعلاه) إلى ”كتاب التيسير“ 

ووضف أبن رشد یاه بأنه أوفق الكنانيش لمن يحب أن ينظر في ”الأمور الجزئيّة“, أي أن يتوسّع في 
تفاصيل المعالحة الطبيّة. 

آنظره "تجلّة التقافة العربية“» المنظمّة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم (الیکسو), تونس» السنة 
الرابعة, العدد السابع» ذو الحجة ۱۰4/ سبتمير ۱۹۸۶. 


11 


الهواء الباردء وبدفعه إذا سَخَنء مع ما يُمكن أن يتحلّل من ا حار 
الغريزيٌء من جوهر دخان غير ملائم... 

«وأمّا ا منفعة الثانية - زعموا - فليغتذي الروح الغريزي بالهواء 
الداخلء ويخلف منه بدل ما يتحلّل. وهذا قول في نهاية السقوط! 
وذلك أن الركب ليس يُمكن فيه أن يغتذي من البسیط... 

«فلنعمل, ذاه على أنَّ منقعة التنفّس هي النفعة الاولی. وأمًا 
لأ قوٌةٍ من قوئ الفس هو هذا الفعلء فان جالينوس يرى أن ذلك 

قوٌة الإراديةء وجتج علئ ذلك بان لتا أن نتنقس وألا نتنفس»؛ 

وأيضًا فإنه يزعم أن الآلة الخاضة ببذه القوّة هي الحصب والعضل؛ 
وزعم أنه إذا بتر العصب الذي مرك لمجاب ١‏ يعش ال حيوان إلا مقدار 
ما يعيش الخنوق بالوهق [اخَبْل ذو الأنشوطة]! 

«وأمًا غيرهء فرأئ أنه للقوة الغاذية, کاخال في النبض. ويُمكن 
أن تج لهذا الراي بأشياء: أحدها أنّا نتنشس في النومء والفعل 
الإرادي إنما یکون مع تخل ونزیع على ما سلف؛ والثاني نا نرئ 
التنفّس الذي لا نتعمده يجاكي النبض... 

«وقوم م رأوا أنه مركب من الفعلین جميعاء آعني : من الارادي 
والفعل الغير الارادي, وهو الفعل ا منسوب للقوّة الغاذية التي یعرفها 
الأطتاء بالقوة الطبيعيّة: وذلك كحركات كثير من الأعضاءء مثل 
”حركة الجفن“, فإِنٌ الأمر فيها بين أنها مركيةء وكذلك ”حركة 
الأزدراد“: كما نری ذلك يعترينا عند سقوط الشهوة. 

«ويُشبه أن یکون هذا الرأي الأخير آصوب الاراء؛ آعني: أن هذا 
الفعل مركب. ولكن ينبغي أن يُعتقد أنّ الأملك به أنه فحل طبيعئ» إِذ 
كان أكثر تنفّسًا في حال الصخة وني حال ا مرضء انما يكون من غير أن 
نتعمّد... وإنما أرفدت الطبيعة هذه القوة بالإرادة للحاجة إلى ذلك ف 
الوضع الذي لا تفي القوّة الطبيعيّة بما مجتاج القلب من ذلك...] . 


٠‏ "الکلیات": ۸۲ و۸۳. 


۳۹۷ 


ويقول رودريكيث مولیرو: 
«يبدو أنَّ آبن زشد يتبتّئ هذا الراي» ومن كَمٌء إذا م يكن 
التنفس عملية إرادية حضةء حسيما يقول جالینوس» بل ينطويء 
على الأقلّء على شيء ما من عنصر الارادة, فمن النطقي أن تُدرجه 
بعد وظائف القوّة المحزكة الإرادية» أو حسبما نقول في العصر الراهن: 
[وظائف] نظام الحياة العلاقيّة». 
وأمًا في علم التشريح» وهو العلم الذي ما كان [آبن رشد] ليستطيع أن يدد 
فيه فليس في نضه ما هو أصيلء فيما يبدو الا مقدار خمسة في المئة 2140 ققد 
أدخل تغييراتٍ على ترتيب العزض ثُقَرّبه إلى حدٌ بالغ من تغييرات فیسالیو في 
الجزء الأؤل من كتابه "مصنع الجسم البشري“: 
«إِنَّ السبب الذي دقع أبن رشد إلئ أتباع هذا الترتيب في ا موادء 
ليس سوئ فکره سم بالتنظيم: فقد رغب في أن يتناولء أؤلاء 
الأعضاء التشاهة كيما ينتقلء بعدئذء إلى تشريح الأعضاء غير 
ا متشابهة. إِنّ فكرة فيساليو الوصفيّة قوامها جثّة الإنسانء لذلك بدأ 
بالهيكل العظمي. ولكنّ السبب الذي دفعه» في نهاية الأمرء إلى أن 
يتناولء بعد العظام» الأوردة والأعصابء ليس سوئ تجانس بنیانهاء 
وآندراجها في زمرة الاعضاء المتشابهةء شأنها شأن العظام. ويكمن 
الآختلاف اقیقی في طريقة تصوّر الکائن موضوع الوصف. فبینما 
یصف جالینوس حيوانًا في کامل حرکته ا حيويةء فان ما یتناوله 
فیسالیو هو جة الإنسانء یتناول مصنغا أو هیکلا سكونيًا مكونًا من 
منظوماتِ تشكليّة خدّدة تحديدًا معماریّاء العمل النتظم معمارئا 
لجسم الانسان وهو في حالة السکون. أمَا إنسان أبن رشدء الذي 
يَمُدَّء على هذا النحوء جسرًا بين الواقع القديم والفكرة ا حديثةء فهو 
ال حيوان القديم مُرَشّدا». 
ومن البدهی أنه لم يكن لابن رشد ولا لأيّ طبيب آخر في القرون الوسطئ, 
أن يكونوا أصيلين في وصفهم التشريحيء وهم الذين كان يمتنع عليهمء لدوافع دينيةٍ 


۳۹۸ 


كة بين الديانات الثلاث السائدة؛ المسيحية والإسلام واليهوديّة 0 ٠‏ تشريحٌ 
جشٹ ب بشرية. فأضطرواء بسبب عدم توافرهاء إلى الأنصراف إلى الحيوانات التي 
كانت د تعتبر أشبه ما یکون باحسم البشري: : القروو(16) والخنازير. ومن خلال تشريح 
أعضاء الحيوانات, على الأرجح, تم م أكتشاف آليّة الدورة الدموئة” : 


فإذا صرفنا النظر عن الدراسة العلميّة لآلية هذه الدورة» وهي التي تدین بها 
للإنكليزي هارفي بوه13«7. فانه. منذ أواسط القرن السادس عشرء كانت لدئ 
الأطباء فكرة, أو هم كانوا يعلمون أن أفكار جالينوس حول الدورة الدمويّة كان قد 


٭ م يكن إحجام أطبّاء الحضارة العربيّة الإسلاميّة تامًا عن تشر تشريح الجثث البشريّة. فلقد عمد غیز 
قليل من أكابرهم إلئ التشريح, ولکنهم كتموا أنهم شرحواا 
قبل سنوات ثارت, في أحد مؤتمرات تاريخ الطب العري» مناقشةٌ بين الباحثين حول ما إذا كان 
الطبیب الشامي آين النفيس قد م بالتشریح أم لاء فقال فريق منهم بأنه شرح“ أستجابة لوازع 
0 وذلك ما أعلنه في مقدّمة كتابه ”شرح 9 القانون“؛ على حين أكد فريقٌ ¿ آخر أنه 
شرح" وی ا ا يُشبّق إليها. والواقع أن أبن النفيس ” شرح" 
وأكتشف» ولكن كان عليه أن يتنصّل من التشریح خشية خشية إغضاب الفقهاء. 
وأمًا تفه التشریح, فآيته ما قدَّم في كتابه الموما إليه, ار فق كلاق ذاتها أشياءُ جديرةٌ 
بالتأمّل... يقول في المقدّمة: 
«وقد صلنا - عن مباش ة العشریح - وازغ الشريعة؛ وما في أخلاقنا من الرحمة. 
فلذلك رأينا أن نعتمدء » في تعرّف د صُوَر الأعضاء الباطنة, > علی کلام من تقدّمنا من 
الباشرین لهذا الأمرء خاصّة الفاضل جالینوس, إذ كانت كتبه أجود الكتب التي 
وصلت إلينا في هذا الفنّء مع أنه ملع علئ كثبر من العضلات التي م سبق إل 
ِِ فلذلك جعلنا أكثر أعتمادناء في تعرّف ضور الأعضاء وأوضاعها ونحو 
لكء على قوله؛ إلا في أشياءً يسيرة 5 ظَئنًا أنها من أغاليط التشاخ|.. 35 
”شرح کتاب تشریح القانون“. تحقيق الدكتور سلمان قطاية ومراجعة الدكتور 
بول غليونجي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ۱۹۸۸): ۱۷. 
إنه يخالف جالینوس الرأيء في تلك الأشياء اليسيرة. وان هذا الطبيب الإغريقي كان مصدّقًا في 
علمه» ويحظئ بتقدير الأطبّاء العرب والمسلمين كافة. ققد رد أبن النفيس هذا الاختلاف - أدبا منه - 
إلى "[غالیط النشاخ" . وهل يمكن لهذا الآختلاف في وجهة النظر الا أن يكون آستنائا إلى حقائق 
قد تن له من مباشرته... التشریح؟ 


۳۹ 


تم تجاوزُها. ونذكرء علی سبيل الثال» كلا من سيسالبينوء وريالدو کولومبو (۱۵۵۹م 
1[ وخوان دي فلفردیه دي هاموسكوء و یگ سوؤفيت )م 
[1ه]), وفرنثيسكو دي لاراينا (حوالي ١٤۱۵م‏ [۹۵۲ها). ویعض المؤلفين 
المذكورينء لا يُشيرون إلى سابقیهم» وريّما كانواء على الأرجح» على معرفة بهم. 
ومهما يكن من أمرء فَإِنّ هذا التعداد بت بالإسبانيّيْن راينا وسرقيت, علمًا 
بان نمن آوهما آقل دلالةة من نص الثالي. وإذا ما أخذنا بعين الأعتبار أنَّ هذا 
الأخير كان يعيش منفيًا في فرنساء كان لنا أن نعتقد بأنه م يكن على صلةٍ مباشرة 
براينا. 


ولكنّ طبيبًا عر دمشتیاه هو أبن النفيس (ت ۸۲۸۷/ 1188م)؛ عرضء في 

3 مصنفه ”كتاب شرح ڌ تشريح تشريح [القانون 8 أبن سینا“ قبل سويت بقرنين» أفكار هذا 
الأخير ذاتها, حسبما أثبت ذلك. عام ١۱۹۲ء‏ الطبيب المصري حي الدين التطاوي في 
الأطروحة التي قدّمها إلى جامعة فرایبو رگ" يلو أن أطلاع سرفیت علئ 


* ولد محي الدين التُطاوي في "موف" بمصر ۱۸۹۱/ ۱۳۱۶ه. عمل, بادئ الأمرء في حقل 
المندسةء قبل أن بلتحق في ۱۹۲۰ بكليّة الط في برلين. وفي مطالعاته للمخطوطات العربيّة في مكتبة 
برلين: عثر اقا على مخطوطة أبن النفيس "شرح تشريح القانون"» فحني بها وأعدٌ رسالة لنيل مؤمّل 
الدکتوراة في الطب من جامعة فرایود گ بعنوان "الدورة الرثويّة عند القرشي“ (القرشي لقب 
من التقيس. نسب إلى قرية و ش" في منطقة دمشق). 

وقد ذُهِل الاساتذة من مقولته التي تدور حوها الرسالة؛ ان طبيبًا عربيًا جهولا متهم من آهل 
القرن الثالث عشر الميلادي [۷ اهنا كان أؤل من أكتشف الدورة الدمويّة الصغرئ! وشكوا في دعوئ 
الطالب العربيي» وأرسلوا نسخة من الرسالة إلى الستشرق الألمالي الطبيب المقيم في مصر ماکس 
مایرهوف» بسألونه رأيه. نتسقق الستشرق من صخة المقولة,. ۵ ۾ اخذ يبحث عا لابن التفیس من 
المخطوطات الأخرى: ونشر بحوًا ف ذلك... 

وأمًا الطبيب الّطاوي, الذي عمل بعد تخرجه في وزارة الصحّة المصريّة. فقد قضئ نحبه في 
6 ۱۳۱4ه, وهو يكاقح وباء التیفوس, فمات شهيد الواجب والإنسانية. 

ومن المؤسف أن تخلو كتب التراجم الحربيّة المعاصرة من تعريف به. وما قذّمناه. هناء مقتبسل من 
كتاب الدكتور بول غليونجي؛ "أبن النفيس؛ طليعة العهد العلمي في الطب" (طبعة الکویت, د.ت): 
۱ و 
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نص أبن النفيس لا يقبل الحض, نظرا للتطابق بين وصف كلا الؤلّمَين ما جعل 
1 أفضل تفسيراء بعدما عرفنا بالتفصيل سيرة حياة طبيب قنصليّة البندقيّة فى 
مشق, أندريا ألباكو, الذي وقف شطرا كبيرًا من حياته على دراسة آبن اوغ 
ترحقته» وأستعمل شرح أبن النفيس» وترجم كتاب "التریاق “ لابن رشد» 3 
De malis fimoniis‏ للمالقي أبن التيطارء ويقي دائمًا على صلة وثيقةٍ 
وف المقابل» تبدو أقوال راينا وكأنها تومی إلى أطلاع غامض 0 هذه 
الأفكارء التي ربّما تناهت إليه عن طريق ما هو متداول بين عامّة الناس» وهي 
الطریق ذاتها التي آرتآها دویلر لانتقاها إلى سزفيت. فيبدوء إذنء أن معرفة نص 
أبن النفيس في غرناطة في القرن الرابع عشر (۸ ها امن قِبَل الأطباء والمتقفين]ء 
كانت آمرا حتملا إذا ما أخذنا بعين الأعتبار ما بلغه ال الغر: و م آنذاك من 
مستوئ رفیع» وسرعة آنتقال الأفكار. ونذكر ‏ على سبيل الثال - أنْ الطبيب 
والوزخ والوزیر الفارسي رشید الدين (۷۱۸-۹۶ه/ ۱۳۱۸:۱۲4۷م) أصدر تعلیمات 
إلى أحد وکلائه يبن فيها ما ينبغي أن يكافاً به مراسلوه العلمیّون في الغرب» ومن 
بين العشرة الذین آورد ذکرهم» سَّةٌ مراسلین کانوا مُقيمين في الأندلس» وأربعة في 
طرابلس وتونس والقیروان . 
وإذ كانت مارسة التشریح ما ثملیه الضرورة لْطلقة للجواحین, فلم یکن, بقل 


» بالرغم ما بات یعرفه مؤرّخو الطب الفربتون. بشکل أو آخره من أمر ريادة الطبیب 
أبن النفيس في آکتشاف الدورة الدمويّة الصغری, فإنهم ما برحوا ینسبون هذا الاکتشاف إلى 
اللاهوق الاسباني سزثیت Servet‏ (سرفیتوس, ت 7ددام/ ۰آ٩ه)‏ والی الطبيب الانگليزي وليام 
هارفي ۲32۳۷۵۷ (الذي وصفء في مولب له سنة ة A‏ ۷اه الدورة الدمويّة الکاملة), مُعْفِلِين 
الإشارة إلى أبن النفيس العريّ. بل إِنّ كاتا إسبائيًا (أسمه کیرییسیس ديل آغوا) أدّعئ ‏ تعصٌّبًا منه 
لأؤلية مواطنه سرثیت في هذا الأكتشاف - أنّ أبن النفيس لا يعدو أن يكون شخصيّةٌ مختلقة ل تطأ 
قدئهاالارض, قد آخترعها نفرٌ من العرب لنزعةٍ عنصريّة. وما كتابات أبن النفيس لا حض خيال! 
Curieses del Agua, A., 1967, Gaceta medicinal Espafol, nos 491, P. 273; 492, P.)‏ 
65 .9 ,493 :311). 3 
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ضرورً بالنسبة إلبهمء الآعتمادُ على علم العقاقير للتوصّل إلى أعمق تخدير مکن, 
ولسير مرحلة ما بعد إجراء العمليّة على نحو مب الأختلاطات. وقد كان أفضل 


-> ولا نحب أن ندع الموضوع دون أن تُدرجء أدناهء شرحا لنظرئة أبن اللفیس, مقتبسين 
”التلخيص'' الدقيق هاء ما قذمه الدكتور غليونجي في کتابه... يقول: 

بو » الآنء إلى ما ورد من تعليقات أبن النفيس في ”شرح التشریح" على 
ما قاله أبن سينا وجالینوس؛ دون التقيد بمراعاة الترتيب الذي أتّبعه أبن النفيس في 
بسط آرائه, إِذ لِنْ کتابه بزخر بالتکرار والاستطراد, وإنه لا ينيع نظامًا مسلسلا ف 
عرض موضوعه, وهذأ طبيعيعٌ لأنه ا الذي روعي ف تأليف "لفقو 

«ونحن تلاحظء أولا » أن تفکیره يتسم بالنطق الحادٌ» وان نتائجه صحيحة في 
معظم ا حالات, الهم إلا عندما آکد مثلا - علی عکس ما قاله أبن سینا - ان 
البُطين الأيمن لا ينقبض تلقائيً وإنما يجتذب الدم بأمتصاص سلبي, أي ان الفترة 
العاملة هي فترة الآنبساط لا الانقباض. 

«ومكن حصر ما أتئ به آبن النفيس من جديا في الفقرات التالية الخاضة 
بالروح» والتي ينضح منها مبدئيًا أن امؤلّف قبل النظرة السائدة, وهي أنْ البطین 
الأيسر والشرایین مليئة بالروح» وأنْ الروح تتولد في التجویف الایسر باختلاط الدم 
بافوام. 

«قال أبن النفیس: "والذي نقوله تحن ب ب والله أعلم أن القلب 1 كان من 
آفعاله تولید الروج» وهي إنما تتکون من دم رفيق جذاء شديد المخالطة جزم الطواء, 
فلا بد وأن عل في القلب دم رقيق جلا وواهء ليمكن أن يحدْث الروخ من الجزم 
الختلط 2 حيث تولد الروم؛ وهو في التجويف الأيسر". 

«ثم فشر ضرورة ة الرقة الشديدة في الدم الواصل إلى التجویف الایسر وكيفيّة 
حدوث هذه الرقة. فیقول, ”ولا بده في قلب الإنسان ونحوه ما له رثة؛ من تجویفب 
آخر يتلطف فيه الدم لصلح لخالطة المواءء فان ا مواء لو خلط بالدم وهو علي غلظه 
- من جملتهما جسم متشابه الأجزاء, وهذا التجويف هو التجويف الأيمن". 

إذن أن نستخلص أنْ وجود تجويفب آخر تم - في نظره - لضرورة 

تلطيف لدم تمهیلا لخالطته المراء. وهذا أستنتاج غائ پحت : ٠‏ ونعني بذلك 
آستنتاجه وجود الثيء من ضرورته؛ وربّما قال البعض: إنه سيق 3 ذلك, (لمارك) 
وأمثاله في نظریتهم القائلة بان الوظيفة تُكيف العضو؛ ولكن العلماء المتعفّلين کانوا 
- في رأينا - كا ما اون بملاحظة انع م بشغلرن اسهم عد لك 
بمحاولة أستنتاج ضرورتها.ء 


۳۷ 


مصدر للمعلومات» في هذا الضدد. كتاب ديسقوريدس 4ء44 Materia‏ [المادّة 
الطبية)ء ولكنّ هذا الكتاب لم يكن معرومًا في العام اللاتيني الا من خلال الأعمال 


> «ويسترسل أبن النفيس في سرده لارائه فیقول: "واذا لیف الدم 2 هنا 
التجویف (اي الأيمن) فلا بد من نفوذه إلى التجویف الأیسر حیث مولد الروح“ء 
وهذا بالطبع ضروري لإتمام نظريّته في تكوين الروح... ثم يُضيف: "ولکن لیس 
بينهما منقل» . فان جزم القلب هناك مُضْمَتٌ مُضِْمَتٌ مشت لیس فد مت ظاهر کما نه جع 
ولا متف غير ظاهر يصلح لنفوذ هذا الدم كما ظنّه جالينوسء إنّ مسامٌ القلب 
هناك مستحصفة وجرمه غليظ". 

«من أين إذن يكون مرور الدم؟ آم ينكر صراحةً وجود مسا في الحاجز؟ 

«لقد بحث أبن النفيس عن مكان هذا الأتصالء فلم یزد علئ أن يقطع بن 
الدم» بعد أن يلطف في التجويف الأيمن, ينفذ إلى الرئةء وهناك - على حدّ قوله - 
”تخالط افواء» ويرشح آلطف ما فيهء وینفذ إلى الشّربان الوريدي (الوريد الرئوي)» 
ليوصله إلى التجويف الأيسرء وقد خالط اطواعء > ولج لأن تتولّد منه الروح" 0 
ويُضيف: ”وما بقي منه اقل لطافةً تستعمله الرئةٌ في غذائها". 

«وقد اكد هذا في موضع آخر بقوله: ”فإنّ نفوذ الدم إلى البطين الأيسرء نما 
هو من الرئة بعد تسخنه وتصکُده من البطین الأيمنء كما قرّرناه أؤلا". 

«وكأنه لم يكتب بكل هذاء فاراد زيادة التأكيد بان الدم | إنما يجري في تجاه 
واحد, وأنه ليس موضوع مك وجزرء فقال أيضًا: "وقوله [أي آين سينا]: "وایصال 
الدم الذي یغذو الرئة إلى الرئة ثة من القلب» هذا هو الراي الشهور؛» هو عندنا باطلء 
فان غذاء الرئة لا یصل الیها من هذا الشریان, لأنه لا يرتفع إلبها من التجويف الأيسر 
من تجويقي القلب, إذ الدم الذي في هذا التجويفء نما یا إليه من الرئة,, لا أن 
الرئة تأخذه منه. وأا نقوذ الدم من القلب إلى الرئةء فهو في الوريد الشّرياني 
(الشريان الرئوي)“. 

«واستطردء في معرض حليثه عن سبب نحافة جدار الوريد الرئويء فقال: 

”وليكون أطوع (أي جدار الوريد) ليرشح منه, ما يرشح منه إلى الرئةء من الدم 

اللطیف, هذا أيضًا على الرأي ا مشهورء وا حقّ أنه ليس كذلكء بل ليكون آطوع لقبول 
ما ينفذ فيه من الدم وا هواء الذي يوصله من الرئة إلى القلب". 

«يبذو بوضوح» في کل هذه الفقرات» أن أبن النفيس آهتدی إلى العلم بان 
تجاه الدم ثابت» وأنه يمر من التجويف الأيمن إلى الرئة حيث يخالط ا مواءء ومن 
الرئة عن طریق الشّريان الوريدي (الوريد الرئوي) إلى التجويف الأيسر. 35 
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المقتبسة, أو المجدّدة الصياغةء أو الموسّعة ‏ مما آدی إلى زيادة عدد الأدوية المفردة 
العروفة إلى الضعفين ‏ التي أنجزها الأطبّاء العرب» ومن خلال ترجمتين جزئيتين 
إلى اللاتينية تم إنجازها في طليطلة!19). وأنضافت إلى ذلك في القرن الثالث عشر 
[۷ ه] ترحمةٌ كتاب ”[الأعتماد في] الأدوية الفردة" لابن الجرّار [القيرواني]ء من إنجاز 


-> «ولتنظرء الان إلى ما قاله عن الشريان الوريدي (الوريد الرئوي) والوريد 
الشرياني (الشریان الرئوي)» إذ ان أقواله في هذا الصدد ترتبط آرتباطا وثيقًا بما سبق, 

«بدأ أبن النفيس بان تتاول الشريان الوريدي (وهو ما سمّیه بالورید الرئوي)» 
فقال: ”إن هذا العرق شبية بالأوردة وشبية بالشريان. اما شَبَهُهُ بالأوردة فلأنه من 
طبقة واحدة: وأنّ چرمه سخيف [أي رقيق وضعیف]» وأنه ا قوام ينفل فيه الدم 
لغذاء عضو“. وف ويُفسّر هذا في فقرة أخرئ بقوله: ”قلا بد أن يكون هذا الدم إذا لعف 
تفل في الوريد الا (الشربان الرثوي) إلئ الرثة, لينبثٌ في جرمها وتخالط اهوا 
ويُصفي ألطف ما فيه, وينفل إلى الشريان الوريديٍ ليوصله إلى التجويف الأيسر"» ش 
ف مكان آخر: ”ولذلك جعل الوريد الشّرياني الشربان الرئوي) شدید الاستحصاف 
ذا طبقتين» ليكون ما ينفل من مسامه شدید الرقة. . وجعل الشربان الوريدي سیف 
العرقين منافل محسوسة*. 

«وفيما یتصل ببذه ال منافذ يجب أن نتذكر أنّ العدسة المكثرة لم تكن قد آخترعت 
بعده وان (ملييجي) Mee‏ ركشت عن الأوعية الشّعريّة إلا بعده بقرون, ما 
جحل الشرايين تُعَلٌ منفصلةً أنفصالا تا عن الأوردة. ولذلك فنْ أبن النفیس ۸ 
يبعد كثيرًا عن ا حقيقة عندما قال ان الدم يمر من مسامٌ بين العرقين أو من منافذ 
حسوسة هي بمثابة الأوعية الشعرية. 

«وتابع وصفه للشربان الوريدي (أي الوريد الرئوي) بان قال: "آنا شه 
بالشرايين فلانه ینبض, ویتبت - علئ قوم - من القلب. ولا كان نب بض العروق 
من خواص الشرایین لا جرم كان إلحاق هذا العرق بالشرایین أولئ... وتقول, إِنّ 
العروق التي تنبت في الرئة تخالف جميع عروق البدن, وذلك لأنْ في جميع الأعضاء 
یکون للعرق الضارب طبقتان ولغير الضارب طبقةٌ واحدة, والضارب مستحصف 
وغير الضارب سخيف» وعروق الرئة بالعکس من هذا", 


ءوهنا يبدو جليًا أنه يصف الشريان الوريدي (الوريد الرثوي) بأنه ينيض, بينما 
لا ينسب إلئ الورید الشرباني (الشربان الرئوي) سوئ حركة تابعة لحركة الرئة. وفي 
هذا خطأ واضح. تم 
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إستيبان السرقسطي (۱۲۳۲م ([۱۳۲۰ها)» تحت عنوان 42 Liber fiducie‏ 
medicinis‏ icibusاp‏ نی وكتاب أبي جعفر أجل بن محمد الخاققي )19( ف تركيب 
وخواص العقاقیر - العروف من خلال ملحص [منتخب] وضعه أبن العبري - وفتیح 
نا أن نی في مؤلّقه أعظم عام أندلسيّ في میدان العقاقير على مر العصور كلّهاء لأنه, 
وبالرغم من استلهامه من كين رودن عرف كيف يُضيف علددًا کبیرا من 
اللاحظات الأصيلة حول المجموعة النباتيّة في شبه الجزيرة الإيبيرية!20), ؛ وقد ترجم 
هذا الكتاب من يُدعئ المعلّم خ. بن المعلّم يوهانس الليريدي (۱۲۵۸م [101ه])؛ 
و"کتاب ال مفردات الطبيّةع ليام ةههم “ عسدقاعناج :فى e‏ ع2:6 النسوب إلى شخص 
ُدعئ سيرابيون الصغير (حيّا ۱۰۷۰م [411ه])ء وقد ترجه أبراهام الطرطوشي عام 
(۱۲۹۰م [1۸۹ه]), ولا سيّما كتاب أبن رر ”التيسير..“ الذي ورد ذكره فيما تقدّم. 
هذه الأعمال جميعًا كانت مصادر معلومات أطبّاء ذلك العصرء مثل هنريك 
هارپسترانگ (ت 1445م [141ه])» وقد كانت موضع آعتماد على نطاقي واسع, 
حتّى قيام فاليريوس کوردوس (۵44-1010ام), ولاگونا... إلخ, في صمیم عمر 
النهضةء بأفتتاح مرحلة جديدة في تاريخ علم العقاقیر» وسرعان ما رفدته الأكتشافاتُ 
البسيطة التي تمت في أميركا وبلاد التد. 


E‏ «ثم م علق علئ أختلاف أوعية الرئة عن الأوعية الأخرئ من حيث تكوين 
جدرانهاء فقال: ”واختلفوا ف سيب ذلكء فقال أسقلبيادوس: ل ذلك لأنَّ شرايين 
الرئة شديدةٌ الحركة, كثيرتّها جذاه فتهزل» وذلك لأا تنبض بنفسهاء وتنبسط 
وتنقبضء تبعًا لانبساط الرئة وأتقباضهاء وا حركة الفرطة ْزل. وما ا فإنها 
تتحرك تبعًا لحركة الرئة ققطء وا حركة العتدلة مُسْوِئَةٌ مغاظة للجرم!*. وفذا 
التعليل يلاثم آهتمامه بتفسير كل ظاهرة تفسيرا عقليًا یتفق مع السائدة» 
ون كان لم يستند في مزاعمه إلى برهان». 
د. بول غليونجي: 118117 وقد عارضنا نه بنصٌ أبن النفيس: ۹۵-۲۹۲» وصححنا 
ما آستوجب التصحيح. 
یت الفضل هذا والتجاوز لا قبله, أبلغ الدلالة على أنه عمل في قلب 
الانسان تشریجا» قبل أن یتوضل إلى کشفه اليادي. 
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ولكنّ عصر النهضة هذا وان بدا الأمر غریبا - أفضئ إلى نسيان الوا المنؤمة 
التي كانت معروفةء منذ العصور القديمةء وم تكتسب كامل دلالتها إلا في القرون 
الوسطی وفي المشرق!20). من ذلك, مثلاء أن ديسقوريدسء في معرض كلامه عن 
لي (تفاح الجنّ). أوضح باه يرل إذا أستُعمل كما ينبغي» حالة من النوم 

ق ثلاث ساعات أو أربع, أمّا إيماءة أبن بكلارش إلئ زجاج ساعة 
545 مُشیها مفعوله بمفعول اللناح» فلعله يسن بنا أن نا بمعنئ نوم 
كما في حالة التنويم المغناطيسي. وإذا ما سزنا قُدْمًا مع التسلشل الزمني» فإنّنا نجده 
في ملحمة الفردوسي ”الشاهنامه“» وصف عمليّة تو ليد بالقيصريّة يه تكون فیها ام 
رستم» رودابه» في حالة شكر تخفيقًا لام المداخلة ا ونذكرنا هذه التقنثة 
بالتخدير بواسطة الكونياك التي ظلت تُمارّس حتّئ زمن ليس ببعید. في حالة 
المولودين الجدّد. وهناك نص ماخر في الزمن» يروي - مُشیر إلى واقعة 
قديمة .. ما قاله الاطیّاء ریض اضطتوا إلى بتر ساقه: «هل ترغب في أن تُعطيك 
درا تشربه, وحينئذ لن تشعر بما تعمله لك؟». 


لقد كان التخدیر, إذنء 1 به منك اوائل عهود الاسلام. وفضلا عن 
لام وبتأثير هنديّ» استُعمل لیم الذي یرد ذكره مرازا في "ألف ليلة 
وليلة“, وهو يُعادل الجشيش (584808 عااعدحجی). رن زغم بعض اون أنه 
والشیکران شيءٌ واحد. وكان يُعطئ في شكل منقوع؛ أو بواسطة إِسَفَئْجِةٍ مبلولة 
توضع في فم المريض فتولّد لديه حالةٌ من الشبات. ولا يُعطئ بالتناول» بل عن 
طريق تشريب مباشر للأغشية المخاطيةء التي تنتقل من خلاها القلويّات إلى الدم. 
و هذه التقنية هي ی ذات الحظوة عند تيودوريكو دي بورگونيرني 
(۱۲۹۸-۱۲۰۵م)» وإن كان يُفضْل الأفيون (باللاتينيّة «Papaver somniferum‏ 
وبالعربيّة "ا لخشخاش"). بوصفه ماد فاعلة. وکان دیسقوریدس ,٤(‏ 1) قد قدّم 
أيضًا وصمًا له. وانتهی أرناو دي فیلانوفا إلى وضع وصفة كان من شأنها أن تکون 
ناجعة إلى أقصئ حد: 

«لكي تلد نومًا عند المريض؛ يكون من العمق حثّئ لییتر أحد 
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أعضائه فلا يسن بام » كما لو كان مَينّاء خذْ مقادیز متساوية من 

الافیون وقشر الق وجذور الشَيْكرانء وآهرسها جميعاء وأمزجها 

بال ماء. و تضطر إلى بتر عضو من أعضاء ء مريض أو نشره» 

فأغمس خرقة ف هذا المزيج» وضعها على جبينه وأنفه. وسرعان 

ما یخیب في نوم يكون عميمًا حثی ایح في وسعك آن تفعل به 

ما تشاء! ولكي تضجیه, بل ا خرقة باخلّ تبلیلا قويًا جل...»23۱). 

وللانتقال من هذه الوصفةء إلى تجريب وصفاتٍ أخرئ تولّد أحاسيس 
جديدة» مثل البيش ( (خانق الذثب)ء م يبق سوئ خطوة. ومع آنتشارها والتحوّل 
إلى سوء آستعماهاء توللدت ظاهرةٌ مذهلة, ظاهرة الشاحرات» مع کل ما واکبها 
من هلوسات. 


تتصف الشهادات - التي في حوزتنا حول استعمال مواد مضادة للحيويّات - 
تما أقلّ دة قه بكثير من الشهادات السابقة بقة. ولكننا نلاحظء على كل حالء في 
نشرات الوصفات الطبَّيّة, الأتجحاه نحو أستخدام أتربة وطحالب مختلفة. من ذلك. 
مثلاء نبات الخاریقون عناهم060 yporusاPo‏ أو الطفي, اللذان يدخلان في 
تركيب معظم الوصفات ضٌ الدمامل. ومن الواضح أن هذه الموادٌ لم تكن صافية يما 
فيه الكفايةء وفي حالاتٍ کثيرة. كانت الأتربة لا لب من آماکن مناسية. بل تؤخذ 

من أي مولع کان» وثباع دون كبير وساوسء وكثيرًا ما كان ذلك السبب في عدم 
18 المعا لج مثلما يشرح لاكونا على نحو فطن. . ومن المؤكد. أیضاء أن بعض 
الأطباء ف ذلك العصرء ویبرز بینهم و ویک دي بو رگونيوني )0 مق 
كانوا يمتلكون فكرةٌ ما عن التعقيم» كما يتبيّن من آختلاف النسبة المثُوّة من 
الضاعفات الميتة لدی كل جزاح. ومع ذلك فقد أصبح, أعتبارًا من القرن 
الرابع عشرء هذا التیار تیار ات وسادت حتّئ عصر النهضة نظريّة القيح المفيد. 


والمثال النموذجي على ما نقول» هو ما كان يقع لأطبّاء العیون. ققد كان 
علیهم. في حالاتٍ o‏ الذي أجرئ عمليّة لإزالة ساد 
في غدسة عين خوان الثاني ملك أراكون, أن مجرواء مسبقا ء وتحت المراقية» عشرات 
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العملّات على مرضی, ثشبه عملتاتهم تلك التي ستجرئ لهء قبل أن يسمح لهم 
بمعاته. و کریسکس پپودي» وفذا يدعو إلئ الأعتقاد بأنه كان مديئًا في إعداده 
المعرفي للمعبادر العرييّة التي كانت لا تزل» في القرن الخامس عش تحتفظ بقیمتها 
كاملة. ومن َم , يجدر بنا أن تذکر بمصئّف الإشبيلي سليمان بن حارث القوطي 
كلام [٤۵۵ه])‏ والذي ترجم إلى اللاتينية والی القطلونية. 

نة مؤشستان أخذها الغرب اللاتينىء فيما يبدو. عن الطب العربي: موشسة 
البیمارستانات. ومؤسّسة آمتحان [الأطبّاء] للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة 
الطب. ويبدو أنّ الأولئ قد نشأت نتيجة لتخصيص قاعات معيّنةٍ في الستشفیات 
لعالجة المجانين. وكلمة بيمارستان, من الناحية الأشتقاقية ف "إيراني“ 
[فارسي] ("بیمار": مريض» وأضيفت إلى هذه الكلمة اللاحقة "ستان" الذالة 
على الکان)» وهذا شیر إلى أصلٍ مشرقی لمذه المؤسّسات في عام الإسلام, 
وكانت تلحق بها رة وأراض لزراعة النباتات الطبّيّة, بحسب المعيار الذي وضعه 
الشاسانيون لدی انساء مشفی جندیسابور. وییدو أنْ أؤل مشفی ٤‏ الإسلام هو 
ذلك الذي أسّسه الخليفة [الأموي] الولید الأؤل (۹1۸1ه/ ۷۱۰-۷۰۵ع)» مالم يكن 
الأمر متعلما بمشفی مرضئ الجُذام, أو بحزم خصصٍ لاء المرضئ؛: شبیه بالکان 
الوجود في قرطبة, بأسم ربّض الرضی. وسرقان ما تکاثرت هذه الشسات. اعتباژا 

من القرن التاسم (۳ ه]ء وکان تحت تصترف الشفی الغضدي اببغداد), الذي 
دشن ف ٠ 2۸۲ ARA!‏ انون طبيبًا ف مات حتلفة 00 0 جراحون. 
متخضصون بالجروح... إلخ), , كانوا يضطلعون أيضًا بمهاع تعليمية""". ولكنّ 
الشهادات الأدبيّة في ذلك العصر, ثثبت أنه كانت هناك پاات بوصفها 
کیانات مستقلة, كما يتبين من 5 وردتا علی لسان المبرد (ت 86كه/ 
۸ تتعلّق الأولئ بزيارة أجراها لبیمارستان دير هرقل؛ يُمكن تأويل مضموتما 


٠‏ انشا الليمارستان العضدي "عد الدولة بن بوبه الیلمي" في الجانب الغري من بغداد في 
العصر العتامي, «رأعدٌ له من الالات االأدوات والأجهزة واللرازم) ما يقصر الشرح سن وصعه». كما 
قال آين خلكان. أنظر "تاريخ البيمارستانات في الإسلام". د. امد عیسی. ط ۲ (بيروت. دار الرائد 
العرل. ۱۹۸۱): صص ۱۹۷-۱۸۷. 
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0 اقتياسًا حضريًا للموضوعٍ یدود : حول 1 0 و الح“ - وتدور 
وقت 0 مع الراوي, كانا مقیین بالسلاسل والأغلال. ` 
وبعد ذلك بقرونء أفرد الكاتب الكبير الحمذاني (۸۳۹۸-۳۵۸/ 8-674 ١٠٠م),‏ 

إحدئ مقاماته» لمجنون بليغ في بيمارستان البصرة (25. وکانت العابة الستخدمة 
ف البداية للسيطرة على توبات الصابین سر و لحل ؛ هي تلك اي أستمة 

** روئ المسعودي أنْ محمّدًا بن يزيد المبرّد حدّثء فقال بانه أجتازء يومّاء بناحية النعمان (بين 
واسط وبغداد)... فذكر له أن في ”دير هرقل“ جماعة من المجانين يُعالّجُون, فلمًا حاذاه دعثه نفسه 
إلى دخولهء فدخله ومعه شاب من يرجع إلى دين وأدب... «فإذا بمجنون من المجانين قد دنا إلي» 
فقلت: "ما يُقهدك بينهم وأنت بائن نے عنم" *؛ فكسر جفنه ورفع عقیرته» وأنشا يقول: 


إن وصفوی: فاحل امد أو فتشون. فابیض الکبد 
آضعف وجدي وزاد في سقمي أن لست أشكو اهوی إلى أحد» 


وقد ظل زد يستنشده إلى أن قل 
«ترخلوا ثم نيطت دوم سُجُف شحف لو كنت أملكهم یوما لا رحلوا 
يا حايي مرا مهلاء ٠‏ کي وه رفمًا قلیلاء نفي تودیعها الأجل 
ما راعني. الیوم. شيء غير ققَدِهِم لا استقلث» وسارت بالدّمى الابل 
إن على العهد. ۸ أنقض موم فلیت شعري - وطال الاهر ما فعلوا؟» 
«قال المبرّد: فقال الفتى الذي معی: ”ماتوا؟؛ 
«فقال المجنون: "۳ه آه! إن ماتوا فسوف آموت*؛ 
«وسقط مَيِنًا. فما برحث حثی غُسْل وكُفّن. وصلیت عليه ودفنته». 
"مروج الذهب“ تحقيق قاسم الشماعي الرفاعي (بیروت: دار القلم» 1۹۸۹)» 
:f‏ ۸۷ و۸۸. 
ونا جدر ذکره أنّ هذه الأبيات معثلةء وتتمّة هاء ما زال يصدح ما الفّان العاصر صباح فخري» 
فیأسر القلوب معتی ولا ورخامة صوت! 
* وهي حديث عيسئ بن م في دخوله ذلك البیمارستان بصحبة أبي داود التکلم (وهو من 
العتزلة الذين يقولون بان العبد خالق أفعال نفسه)ء والمجنون يرد عليه هذا القول» وقد عرف أنّ زائره 
هو العتزلي أبو داودء بأن يقول له: سه4 


۳۷۹ 


وأستخدام السياط! وفيما بعل اليك بمسحة إنسانيةء لانْ أستاذ 
أبن أبي أصيبعة, مهب الدين بن الدخوار (118414ه/ ۱۲۳۰-۱۲۹م) كان 
یُعالج المهووسين بإضافة مقدار مناسب من الأفيون إلى شراب اللوزء فتنقطع الأزمة 
بهذا الشروب. 
ولا بد أن تاريخ إدخال هذه الوشسات. في الأندلس, بعود إلى ما قبل القرن 
الثالث عشر ۷ هاء لأنّ معجم رایمون مارتي يُترجم كلمة مارستان/ مالستان 
بمستشفی. وأؤل مستشفی تتوافر عندنا معلومات مؤكدة عنه ونعرف مخططاته هو 
المستشفئ الذي أسّسه محمد الخامس الغرناطي عام (۷ ۳ [14لاه])ء وتلاه 
مستشفئ كل من بَلَنْسية وترقشطة, وباقي المستشفيات في أوروبة. 
وقد اث آمتحانٌ الأطباء» في الشرق» عام ۳۱۸ه/ ۳۱٩م»‏ بسبب «غاط 
جرى على العامة من بعض المتطبّبين» فمات الرجل» فامر 
إبراهيم بن مد بن بطحا بمنع سائر التطیّبین بالتصرف لا من 
آمتحنه والدي "سنان بن ثابت" [المتحدّث آبنه الطبیب 
ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة] وكتب له رقعة بخطه ہما يُطلق 
له من الصناعة [يُجيز له صناعة الطب]. فصاروا إلى والديء 
وأمتحنهمء وأطلق لكل واحدٍ منهم ما تضاح أن یتصرف فيه. وبلغ 
مام ف جانبي بغدادء عانمنة رچل ونیم وستین رجلاء سوق 
من أستغني عن حنته [أمتحانه ] لاشتهاره بالتقام في صناعته» 
وسوى مَن كان في خدمة السلطان» . 


-ه «شاهت الوجوه وأهلها! ان ال خيزة 5 لا لعیده, والأمور بيد الله لا بیده. 
وأنتم - با مجوس هذه الما - تعيشون چبراء وتموتون صبراء وتساقون إلئ القدور 
قهرا! ولو کم في بوتكم لوز الذين كتب علهم القعل إلى مضاجعهم» أفلا 
تُنُصفون, إن كان الأمر كما تصفون؟ وتفولون: خالق الظلم ظام! آفلا تقولون: خالق 
الملك هالك؟! أتعلمون يقيناء أنكم أخبث من إبليس دينا؟!...». 

"شرح مقامات بدیم الزمان الهمناي”* .ظط ۲ (القاهرة: ۱۹۲۲) ۱۵۲س۵ت. 
والمقامة موضوعة, ا للتنديد باراء المعتزلة! 
« "سلبقات الأطجاء.." : ۲۰۲ (ترحمة "ستان بن ثابت بن رة" ). 


۳۸۰ 


وبالرغم من هذه الاستخناءات» م يحكم على الممتحنين حميعًأ بمقياس 2 
واحدء إذا ما أخذنا بالنادرة الطريفة التي أوردها أبن القفطي» والتي ذکرنا بنکتة 
ما برح طلبة الطب يتندرون ب2 . 

وائسعت هذه الامتحانات التشمل العام الإسلامي بأسرهء وقد تناول هذا 
الوضوع صاعد بن الحسن في مؤلفه "کتاب التشويق الطب 27٠“‏ فکانت معروفة 
في ”إسبانية السلمة" منذ القرن الحادي عشر [۵ ه]280, وفي ”إسبانيا المسيحيّة“ 
منذ القرن الثالث عشر [۷ ه] إلى أقصئ حذء لأنّ حكاية الوصيفة (أو البتول) 
تيودورا (الليلات 41۲-4۳1) من ”ألف ليلة وليلة“ - من حيث الوضوع, تقوم 
إحدئ وقائعها على وصف دی لفحص في الطب وردء آنء إيماء إلبها في 
”إجابات الفيلسوف الثاني“ الواردة في '“الحولييات العامة“ وفي "النظار الطبّي 
التاريخي“ speculum historiale‏ لبوفیه. ومن جهة آخری نص التشريع القشتالي 
على ضرورة اختبار المرشحين لمارسة الطب» وقضی القانون المحلي الملكي (2, ١ء‏ 
)١1‏ أنْ «ليس لاحد أن يُمارس الطبٌء ما : یمتحنه, وبق بأنه طبيبٌ مقتدر» 
طباء الدينة التي ينوي أن يمارس عمله فيهاء ويتخويل من المخاتير [واحدهم: 
ختارء أي الغمدة]ء علاوةٌ على وثيقة مُثبّتة من المجلسء وتطبّق الأحكام ذاتبا في 
شأن الخبراء في معاجة القروحء ويُمنع نع أي فردٍ منهم من الإقدام على قطع عظم من 
العظام, أو صیانته, أو نزعهء أو الكي بأيّ وجه كان...». وليس من شك في أن 
أحكام هذا النص القانوني قد وضعت موضع التطبيق» 0 ما الأطبّاء الخرباء 
الذين كانوا يُمارسون الهنةء مؤقتاء في هذه المدينة أو تلك. وسنت أحكامٌ مماثلة, 
فرض فيديريكو الثاني بموجبها إجراء فحص مهنو نهائي بعد مس سنوات دراسيّة, 
تليها ولا بد سنةٌ من التطبيق العملی. وقد أتسع هذا النوع من الحماية الملكيّة لحقوق 
المريض لیشمل تدريييًا بقيّة بقيّة [أقطار] أوروبة. 


۱۳۸۱ 


حو(شي المؤلف [ف ]٩‏ 


[. راجع [مقال] ح. ع. یاس “مخطوطة عربيه ة لعمل أبن واقد في الفلاحة'", [المنشور] 
في Tame‏ ۲ (104) صص ٩1-۸۷‏ اللا 
ا للخليفة ۳ (حولی ۵ھ 9( الهدي me‏ ۸-ه/ 
2۵۵( 

3 راجم طبعة الترجمة العربيّة لیحبی بن البطریق لکتاب 7۵۸/0۵ 7476 التي قام 
بنشرها ج. بروگمان وه. ج. دروسارت (لیدن, ۹۷۱). 

4 آمتتم رجل من الصابئة عن أكل سمكة خوفًا من أن تکون من السمك الرتاد 
(البيروي). 

5 ف "النقول من القرون الوسطی وعصر النهضة, “٣‏ (برشلونة, ۵ ص ۰۱۳۲ 
پوخد مع الرغاد الستی 8 .Torpedo‏ وتدفع ملحوظة لاكونا إلئ أفتراض أنه 
أطلع على النمن الذي ترجناه أو على نمل آخر ماثل, لأنه یصف بوضوح ملحوظ أنتقال 
الشحنة الكهربائيّة عن يُعد. 

6. كان الصيدلاي أسكريبونيوس لار گوس (حيًا ۲ وديسقوريدلس نفسه |القرن 
الأول ج]ء > قد لاحظا الخصائص العلاجيّة لهذا السمك االرغاداء الأمر الذي يشكل سابقة 
بحيدة للمعالجة الكهربائيّة. [انظر ملاحظة ديسقوريدس في حاشيتنا أسفل المتن]ء 

7 راجع الطبعة المجزوءة التي أصدرها عبد الحفيظ منصورء المشرق (1418), صص 
۲۲۲-۵۱. 

۸ يتم التأكد من تاريخ هذه الترحمة وصاحيها. ويبدو أا مستمدة مباشرةٌ من الحربية 
وأا تعود إلى القرن انامس عشر. راجم الطبعة التي اصدرها خوسیه پاماس: .2 .8 .() 
([مدرید: ۱۹4۵). 
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9 [تحمل] الترجمة الألمانيّة التي أنجزها م. هيروم» عنوان: "طاولة شطرنج الصححة“ 
(ستراسبو رگ. ۲ ویمتاز الكتاب موضوع الكلام بأنه يعرض شروحه في شكل مرم 
إجمالي منقسم إلى مربّعات رقعة ة الشطرنج (ومن هنا كلمة شطرنج schach‏ في عنوان الترحمة 
الألمانيّة). ويبدو أن هذا النوع من العرض» الستلهم من ترتيب احداول الفلكيّة, ٠‏ برجع بأصله 
إلى أبن بطلان عينه, وتبعه في ذلك أبن جزلة (ت ١٠٠ام/‏ [431ه]) الذي آستخدمه في 
مصئفه ”تقويم الأبدان في تدبير الإنسان“» وقد ترجه إلى اللاتينية فرج بن سام (المعروف فيها 
باسم (Magister Farachi‏ عام ۰ ويصف في أربعة وأريعين مريّعًا ۳۵۲ مرضاء ويُعطي 
ما يُقابلها من الأنظمة الغذائيّة [أنواع الجفیة]. (راجع ما كتبه خ. ثيرنيت في 1©, ۲. ص 
۷ وسرعان ما آصبح هذا العرض معروفا في الأندلس» لأنّ أبن بكلارش استخدمه في 
مصتفه حول علم الصيدلة "الستعيني" الهدی إلى ملك [صاحب] سرقسطة أحمد الثاني 
الستعین (۸۷۸- ۵۵۰۳/ ۱۱۰-۱۰۸۵اع). 


0 مصئّف حول علم الحقامات لا نحتفظ بنضه العري. وقد طبع في الکتاب السقی 
De bales quae extant apud Graecos, Latinos et 05‏ (البندقيّة, ۱۵۵۳). 

1. شوه لمجرّد حب الاستطلاع» إلى "مصئف الیاه الطبيّة.. “, Tratado de las‏ 

medicinal.‏ كدلاوه لساسيدون (مدريدء ۱۷۲۱) الذي قم بوصفه ترحمة لكتاب عري 
مزعوم لشخص يُلعئ آگمر بن عبد الله (كذا)ء من طليطلة. ألف هذا العمل عام 2 
13 ه]. ويبدو أنّ الأمر یتعلّق بتلفيق يعود إلئ القرن الثامن عشر ويسعئ إلئ إضفاء 
المصداقيّة. 

2. يُمكننا أن نجد سيرة حياة هامون في [مقال] ه. أورييل ”موسئ هامون, الطبيب 
البهودي الرئيس لدی سليمان القانوني“. [المنشور] في 0۳6 ۱۱ (۱۹۱۲) صص: .١ 1/٠121‏ 

3 راجع [مقال] خ. فيرنيت ”أبن رشد» طبييا“» المنشور في (ملّة] العلوم 
Ciencias‏ عم ۱ (۹۵۰) صص: ۹۹-۱۹۳... 

4. راجع [مقال] رودریگیث مولیرو "أصالة ودراسة علم التشریح عند أبن رشد“» مجلة 
الأندلس» صص 1۸ و44 ۰ یعتمد علئ ”کتاب النصوري* للرازي» و7۵ علی 
"الکتاب الملكي“ لعلي بن عباس. 

5. نحن نعرف الصعوبات التي أعترضت كلوت بيكء في غمرة القرن التاسع عشرء في 
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دفاعه عن هذه الدراسات في مصرء أو في وقت أقرب إلينا بکثیر, تلك التي برزت لدی 
السعي إلى إرسائها في الجامعة العبرية بالقدس. ۱ 

6. آستقدم الخليفة المعتصم عام ۸۸۳۱ [11اه] من النوبة فصيلا من القردة شبيهًا جذًا 
بالإنسان, كي يتمكن يوحنًا بن ماسويه من ممارسة التشريح. وكانت هذه العمليّات تتم في 
قاعة خاصّة بُنيت على ضفّة نهر دجلة. (براون في كتابه 7:60:16 عل ص ۰۱ نقلا عن 
آبن أي أصيبعةء و”رسالة العلماء“ نامثي دانشواران). 


7 راج جع مقال م. مایرهوف "ابن النفيس ونظريّته حول الدورة الدمويّة" المنشور في 
00 4 (۱۹۳۳). صص ۸۸۳۷, وكذلك مقاله "أبن النفيس ونظريّته حول الدورة 
مويّة الصفری" المنشور في نئا ۲۳ (۱۹۳۵)» صص ۰۱۲۰-۱۰۰ ٠‏ ييي قراءة كتاب الدكتور 
عيل الكريم شحادة ”أبن النفیس وأكتشاف الدورة الدمويّة" (دمشق, ۱۹۵۵)» مع ملاحظات 
کل من ج. ثیت المنشورة في 4 ۲4۶ (1161), صص ۱۰۰-۹۵, وخ. فیرئیت النشورة في 
٩ Orns‏ (1401), صص ۰۱۵۰-۱44 


8. راجم [مقال] [. دوبلر ”المادّة الطبيّة عند مسلمي القرون الوسطئ" المنشور في كه 
4 )1404( صمي ۰۳۵۰-۳۹ ومقال ¢ مایرهوف “نبذة عن تاريخ علم الصيدلة وعلم 
النبات عند الاندلستین"» المتشور في ملّة الأندلس» ۳ (۰)۱۹۳۵ صص اما؛. 


9. لا نمتلك الا معلوماتِ قليلةٌ حول هذا الصيدلالي. ويبدو أنه كان أبن طبيب العيون 
محمد بن قشوم» الذي زاول مهنته في قرطبة في النصف الأؤل من القرن الثاني عشرء واف 
”دليل طبيب العيون" ونشر منه م. . مايرهوف الفقرات المتعلقة بعلم الصيدلة علئ وجه 
الصوص, في ترجمة فرنسيّة (ماسنوء عام ۹۳۳). 


اقلت تشر كتاب محمد بن قشوم الغافقي بعنوان "المرشد في طب العين للغافقي“. 
بتحقيق د. حسن على حسن (بیروت: معهد الإنماء العري؛ ۱۹۸۷)» ويفيد نم فيه أنه كان 
حیّا في ۵۹۵ھ (۱۱۹9م). ولم يترجم مرخ الاطبّاء الدمشفي أبن أي أصربعة لطبيب العيون 
هذاء وثرجم بإيجاز للخاققي أي جعفر, امد بن محمد بن آمد بن السیّد. صاحب "الأدوية 
المفردة"" , دون أن يعن له عام مولد ولا عام وناة: ولکن آورد الزركلي ف "أعلامه" أنه كان 
حيًا بعد ۵1۰ھ (٥۱۱1م)...‏ ولیس في هذين التاریخین. ولا في نسب الرجلین, ما يفيد أنَّ 
الصيدلاني كان أبنًا لطبيب العيون]. 
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شرع بنشر ملخص ابن العبري» م. مايرهوف وج. ب. صبحي (القاهرةء 1118-1915). 

1 يبدو أن إشارة پلینیو (131, ۱۳-۱۱-۲۵)» ومفادها أن أطبّاء العیون کانوا یقطرون في 
العينء قبل بذعم العملثة المتعلقة بالسادٌء من عصير ”أناغاليس“ (راجع دیسقوردس» 51 
٩‏ لم تئل كبير ية حتّى عام ۱۸۰۰, حيث أوحت إلى هيملي بتجريب مفعول البنج 
ونبتة ست الحسن على بؤبؤ العين. 

2 ”كتاب شرح الحكم العطائيّة“ لابن عبّاد الراوندي, الجزء الأؤلء (القاهرة ۱۳۲۶ه/ 
1 ام 

3 راجم کتاب و. خ. بیشوپ ”الجراحة التاريخية“ معةرفنعنا منوت (برشلونة, 
۳ ص ۸۸. كانت شهرة أرناو خارقة, بوصفه طبیبّاء وکان إسهامه الحلمي» مبدغا 
ومترحماء باررًا جذا. 


24 يتضمن ”الكتاب الملكي“ لعلي بن عباس الجومي وصمًا مفلا لنظام التعليم في 
ذلك العصر. 

5 المقامة المارستانيّة (رقم 15): وقد ترجها بلاشير ‏ ماسنو إلى الفرنسيّة (باريس» 
۸ ص39. ويمكن أن نجد روايات أخرئ حول الوضوع في ”ألف ليلة وليلة“ وفي 
حكايات أخرئ ممائلة. 

6 «ومن طريف ما جرئ في متحان الأطتاءء أنه أحضر إلى سنان رجلّ مليح البرّة 

والهيئة ذو هيبة ووقار. فاکرمه ستان على موجب منظرهء وزفَعهء وصار إذا 
جرئ أمرٌ آلتفت إليه. 

«وم يزل كذلك حتّى أنقضئ شفله في ذلك الیوم. ثم آلتفت إليه سنان» 
فقال: ”قد أشتهيث أن أسمع من الشيخ شيئًا أحفظه عنهء وأن يذكر شیخّه 
في الصناعة!“. 

«فأخرج الشيخ من كمه قرطاسًا فيه دنانیر صا حةء ووضعها بين يدي 
سنانء وقال: ”ما أحيين أن اکتب, ولا أقرأء ولا قرأث شينًا جملةً! ولي عيالء 
ومعاشي دار ذائرةء وأسألك الا تقطعه عنّي!“. 

«فضحك ستانء وقال: "على شريطة الا ججم على مریض بما م 
تعلمء والا تُشير بَِضْدٍ ولا بدواء مُشهلء إلا ما قَرْب من الأمراض“. 
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«قال الشيخ: «هذا مذهبي مذ کنت!“». 

كتاب "خبار العلماء بأخبار احکماء*» تحقيق أحمد ناجي ال جمالي 
وحمد أمين الخانجي: مطبعة السعادة» القاهرةء 1]1اه. 

[ویسترسل أبن القفطي في روايته: 

شم أحضر إليه [إلئ سنان] غلامٌ شابًء حسن البةء مليح الوجهء 
ذكي. فنظر إليه سنان» وقال: ”على من قرأت؟“؛ 

«قال: "علی أبي!"؛ 

«قال: ”ومن أبوك؟“؛ 

«قال: "الشیخ الذي كان عندك بالأمس!“؛ 

«قال: ”نعم الشيخ! وأنت على مذهيه؟“؛ 

«قال: "نَع" 

«قال: ”لا تتجاوزه!“. 

«وآنصرف مصاحبًا». 

”إخبار العلماء...», طبعة مصوّرة بالاوفست (القاهرة: مكتبة 
التنبي» د. ت): ۱۳۰ وا۳]. 

7 راجع کتاب أو. د شپیس "کتاب التشویق الطبّي من الأدبيّات العربيّة حول تأدیب 
(تعلیم] الأطبّاء“ (بون, 0 وکتاب إ. س. طشقندي "ترجمة کتاب التشویق الطتي“ 
(بون. 1915). 

8 راجع مقال ه. شپرگز ”الوضع الطبّي في القرون الوسطی العربيّة واللاتينية“ 
المنشور في Medica Nordin,‏ ۰9/2 ۱۲ (11۰) صص ۰۱۱۸۱۰۹ وکتابه ۳۳ 
الطب العربي من خلال الترون الوسطی اللاتينية“ (فیسبادن, 914). 


۳۸۹۹ 


(افسل العاشر 


الأندلسوون ... والفن راب 


FAV 


(لفصل العاشر 
الأندلسيّون ... مالف والأطب 


تتسم العلاقات العلميةء المتبادلة بين الشرق والغرب» في معظم الحالات, 
بمعاغٌ متسلسلة تاريخيًاء ثمکتنا - إن وُجدت ‏ من تحدید ترابطها بعضها بعض؛ 
بینما ۸ يقع الأمر ذاته في مواضیع الأدب والفنْء ذلك أن أقتباس الوضوعات 
0 العروفة في نوا ثقافيّة مجاورة» يتحول إلى "یداع جديد“ يكيّفها مع 

سر ای الجدُدء حثی لیصغب التعزف عليهاء عمليًاء n‏ 
الأوائل! ود وفشر لنا هذا تعقّدَ بعض الشکلات, کتلك التي تتعأق باصل ما هو 
ملحميئعٌ وغنائئ في عام الغرب في القرون الوسطی, وما قد يكون نش من 
التفاعلات بين العام العربی وبين العام الرُومنثئن من خلال إسبانيا. 

رأيناء فيما تقدّم [من الفصول]ء كيف أدخل المستعربون إلى الغرب موجة 
أولئ من العارف العلميّة في القرن العاشر [4 ه]. ولکن من المر جح أنّ الفضل 
برجع الهم أيضًا في نقل آفکار شرقية قية معيّنة تتعلّق بالدين والأدب» ذلك أنه م يكن 
عبتا أنَّ المستعربين كانواء منذ مطلع القرن التاسم» وبحسب شهادة لارو 
القرطبي Alvaro de Cordoba‏ ال جدليةء يقرؤون العربيّة أفضل من قراءتهم 


۳۸۹۹ 


نيه تينئة, مشکلین جسرًا فكرئًا حقيقيًا بين العالمين اللذين كانا يتعايشان آتذاك في 
00 ولكن يجدر تجاوز ما في هذه الشهادة الجدليّة إلى الأعتقاد بان ألشارو 
القرطبي كتب بالعربيّة أحيانًاً» وان سفْر المزامير :مک قد تُرجم إليهاء وأنه 
كانت ثقرأ بالعربة کتب دينيّة مسيحيّة على وجه الخصوصء مما يستدعي القول 
بن الكتب الدينية الإسلاميّة كانت مقروءةً أيضًا [من قبل المستعربين]ء وبأنه عن 
هذه الكتب ‏ وعلی وجه التحديد من أستعمال كلمة ”خن“ يك إشارةٌ 
إلى العلاقة القائمة بين الله والمسيح, > في القرآن” - أمكن نشوء [ما سُمّى] پدعة 
“التبنّي “, التي نادئ ها ایلپاندو الطليطلٍ وفيلكس دي أو خل. والتي و لدت 


¥ آمتلات شهادة الستعرب آلثارو القرطبي (ق ۲ه/ 1م( بالحرارة ‏ وقد تردّدت فيما بعد ل علئ 
ألسنة المؤلفين - وهي تتحدّث بجلاء عن ولع التصاری الإسبان بالأدب العري... يقول: 

1 إخواني في الدين تجدون له کبری 5 قراءة شعر العرب وحكاياتهم» 
وبلون علئ دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة ا مسلمين, لا لیردوا عليها 
ویتقضوهاء وائما لكي یکتسبوا من ذلك أسلويًا عربيًا جیلا صحیحا 

این تجدء o:‏ و E‏ غير رجال الدين یت ار اللاتينيّة التي 
کتایات 7 ارئین وآثار الأنييام 7 

«يا للحسرةا إن الوهوپین من شبان النصارئ لا یعرفون اليوم الا لغة العرب 
وآدابهاء ويؤمنون ها ويُقيلون علیها في نهم. . وهم يُنفقون أموالا طائلة في جمع كتبهاء 
ويُصرحون في كل مکان 8 هذه الآداب حقيقة ة بالإعجاب. فإذا | حدثتهم عن الكتب 
النصرانيّة أجابوك في آزدراء بأنها غير جديرة بان یصرفوا إلبها أنتباههم. 

سيا و قد بي التصارئ حن لفتهم. ی 0 تجد, 3 الألف م1 
لغة العرب» > ااك واج فهم حدقا عتتا وا أساوب م ا 
ينظمون من الشعر العريّ ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجالا...». 

پالشیا. ”تاريخ الفکر رن ۵ وا ۸. 


** وردت: ف هذا الشأنء له لفظة لفظة ”أتخن» في القرآن الکریم ست ت مرّات: : الآية ۱۳ من سوره 5 البقرة, 
والآية 14 من سورة يونس » ء والاية ۸4۸ من سورة مریم» والاية ۳ من سورة 5 الأنبياء, والاية ۹۱ من -» 


۳۹۰ 


كثيرًا من القلق لدئ شارلمان [اعتمدنا بشان آسمه اللفظة المألوفة عند القارئ 
العربي]. ولا جال للشك - على الرغم من أضطهاد العتاصر المتحمّسة الذي بدأ 
عام (۸۸۵۰ [۳۱اه]) - في أنّ أنتقال الأفكار المكتوبة لم يتوقّف لحظة واحدة بين 
شطري |سبانیا السلم والسيحي, وان الأمر ذاته قد وقع» فيما یبدو, في شأن اليد 
العاملة المتخصّصة. 


(لفن: 


تُشكل هذه العطیات موشرات جه أخرئ ينبغي اضافتها إلى تلك التي 
عرفناهاء آنقَاه حول تأثير ال الأندلسي, إا مباشرةً. وإمًا عن طريق الستعربین. 
وإذا تركنا جانبًا الكنائس المشيّدة في ليون. المملكة التي كان فنّ المستعربين فيها 
يرجع إلئ ما قبل مرحلة الفنْ السمی ب”الروماني معنسفصهء“ [أي قبل القرن 
الحادي عشر]ء وأنّسم بصفاتٍ خاضة. فإِنّ كثيًا من العناصر التي أستعملها 
المعمارئون القرطيئون ظهرت» بعدئذ. في الصروح الفرنسيّة الأؤلية البتية على طراز 
الدُومان. من ذلك مثلاء الأفاريز المكؤنة من بلاطات بارزة فوق مُقَرْنصاتِ حجريّة, 
والمقرنصات ذات القُصوص:» والعَمّد [القوس] متعدّد الفُصوص الذي يظهر على 
نحو متمائل في ”بؤابة الصاغة" في كومبوستيلا وفي دير الرهبنة الكلونية في 
شاريتيه - سور - لوار [أي: شاريتيه الواقعة على تر اللوار]ء والزخرفة ذات التلوين 
التناوب. والقباب المحلاة بالعروق والتقاطعات. والعقود ف شكل حدوة حصان, 
ذات الأصل القوطي الغربي» ولكنها آنتشره ت في آرجاء الغرب عن طریق فتاني 
الأندلس. 


-> سورة المؤمنونء والآية ۳ من سورة الجنّ. وتنطوي حميعًا على تفي صريح وقاطع للأتخاذ (أتخاذ 
ولد)ء نذكر منهاء وقالوا أتخذ لله ولدًا سبحانه.. البقرة» جقالوا آنخذ الله ولدّا سبحانه هو 
الغنئ..) یونس» ما نخذ الله من ولد وما كان معه من إله. » المؤمنون. ويفيد الأستاذ تماد رضا 
بان نشوء ما سمي بدعة التبني - كما ورد في النصل أعلاه - ریما يجد تبريره في أعتماد العتی الغالب 
لفحل امهل ۳ التبئي. وهذه بدعة من النظور الکنسي. 


۳۹۱ 


ويبدو أن هؤلاء كاثوا ینتقلون في الدول المسيحيّة لدی مارسة صنعتهمء فقد 
كان هناك ورشاتٌ متجولة من النخاتین» مثل ورشة "معلّم الغزالات“ التي 
أشتغلت في منطقة اللوار الأوسط ما بين ۱۰۵۰-۱۰۳۰م [441451ه]. وییدو أن 
النقوش النافرة كانت تقلّد إِنَا الَمتمات» ولا الأشكال الرسومة على صناديق 
العاج القرطبيّة, وقد وصلت الوضوعات» ذات الصبخة الشرقيّة المتمثّلة ف هذه 
الصناديق» إلى الغرب مع الژرايب [السججادات] الفاخرة المنسوجة في الورشات 
المحصورة بالدولة في مختلف المالك الإسلاميةء أو مع منتجاتٍ ذات صبغة فة 
أبسطء مثل قطع الشطرنج. والمراياء والرّف... إلخ. وكان السیحیون ينقلون 
العناصر التزيينيّة المعتمدة بطرازها على الأبجديّة العربيّة والمستخدمة من قبل 
المسلمين, ء دون أن يُدركوا طبعًا دلالاتهاء وظهرء > من ثم 9 ما يُسمّئ ب عبت المميّز 
”ل -ع- 12 (العافية) أو ”ل“ (الله) أو 1 - أ“ (تركة)... إلخء والذي 

نتشر في آوروية ومد حتّى تخوم الصین, مزيّنًا على حدّ سواء أشياء دنيوثة ‏ مثلٍ 
7 الملاحيّة بفايسيكا - أو مقدسة. وأن تكون هذه الأحرف قد فقدت کل 

قيمة متعلقة بالط بين أيلٍ مسيحيّة, فهذا أمر مؤكد. لأنتا نجد ‏ في حالة واحدة 
على لت - أن الشهادة في العقيدة الإسلاميّة (لا إله إلا الله محمّد رسول الله) قد 
مجحلت حاشية اتُكلّل] رأس مریم العذراء. 

وقد أظهر أستكشافٌ حديث لكنيسة القئیس كليمنته دي تاهول (111ام 
[ها) أن الواضع التي رُسمت فيها اللوحات الجداريّة ‏ المحفوظة حاليًا في 
متحف الفنْ الرُوماني ببرشلونة - كانت ة قد غلمت مسبقا بأرقام عربيّة ضعت 
بالتسلسل على امتداد جدران الکتيسة. وتمثل إحدئ هذه اللوحات. تمثيلا 
جیِدّاء الکاس "گرال لهومع“ [المقدّسة]. وقد ۳ ذلك عن دير سیخینا (۱۱۸۸). 

ففى الجزء الولج من احدی العوارض تمٌّ ۾ أكتشاف كتابة عربيّة رتم تحتوي على 
7 العماري الذي شيّدها. 

ولئن كان تأثير المستعربين [النصارئ] أمرا ذا شأنء فالدليل عليه أن ديوان 
"لمیر محمد“ [بن عبد الرحمن بن الحكم... القرن الثالث المجري]ء أضطرٌ إلى إعلان 


۳ 


يوم الأحد يوم عطلة, لأنْ أمين سره الشخصيٌ "گومیث بن أنتونيانو" أستنكف عن 
العمل في هذا اليوم, » وتأثر خطاه بقيّة الوظفین, من مسیحتین ومسلمین"". وظلت وظلّت 
العطلة, مر ة على هذا النحوء نافذةً بعد ذاك, خلال قرنين علئ الأقل. 


الأوب (للممی: 

يجدر بناء بناء على ما تقدّمء أن نعتقد بأنَّ هؤلاء الستعربین کانوا یعرفون, 
لیس فقط حکایات الفروسيّة القوطيّة التي أشار ریبیرا إلى وجودهاء بل یعرفون 
أيضًا حکایات العام العري» من تلك التي نجدها في ”حماسة“ أبي تام 
(۵۲۳۱-۱۸۸/ 4 م) أو البحتري (۲۸-۲۰۱ه/ ۸۹۷-۸۲۱م)» وی "ام 
العرب؟ التي كان قد جمعها القرطبی أبن عبد ريّه في کتابه "العقد الفرید"» وفي 
السيرء وفي قصص المغازي والفتوح. 7 أن تكون القصصء التي تضمّنتها هذه 
التصوصء ملحميّة, فهذا أمر قابل للمناقشة: قفي نظر زكي المحاسني هي ملحميةٌ 
ده (2), مثلها مثل حکایات الفروسيّة ور ن ”ألف ليلة ولیلة»» كقصّة الملك 
عمر النعمان (۱2۵-۶۵)ء التي ریما أثرت في قصّة 2766 0 71۳27۶ وانوت 
مارتوریی (ت ۱۶۷۰م [۸۷۵ه])» وقصّة "عجیب وغريب“ (1۸۰-1۲۶), أو حكاية 
زياد دي قينيا الموريسكيّة؛ وهيء في نظر مولفین آخرین, ليست ملحميّة. ولکن 
ليس من شك في أن شعرا قصصيًا من هذا النوع قد ؤجد. ويشرح أبن خلدون, 
بوضوح» ف کتابه 'المقلّمة“. السیب في آستخدام ا موسيقئ وأهازيج الزحف في 
أوقات الحرب» ويُضيف ما شاهده هو شخصيًا: 

«ولقد رأيناء في حروب العربء مَن یتغتی أمام الوکب بالشّعر 

ويُطربء فتجیش همم الأبطال بما فيهاء ويُسارعون إلى جال 

ا خرب» ولیک كل قزن إلى قرنه. وكذلك زناتة من أمم ا مغرب: 

يتقدّم الشاعر عندهم أمام الصفوف ويتغتّئ» فيحرك بغتائه ابجبال 

الرواسيء ويبعث على الاستماتة تة مَن لا ین بهاء ويُسمُون ذلك 

الغناء "تاصوکایت" . وأصله كله قرح تحدث في النفسء فتنبعث 


EE 


عنه الشجاعة كما تنيعث عن نشوة الخمر بما تحدث عنها من 

الفرح...»”. 

ومعنئ ذلك أنّ العرب والبربر كانوا یتصترفون على نحو متمائل في اللحظات 
الأخيرة قبيل المعركة. وییدو أن سوزومينو يُلمع إلى هذه التفاصيل عند حديثه لنا 
عن الأناشيد التي كان جنود الأمبراطورة زنوبيا ينشدونهاء قبل أن يدون أبن خلدون 
أقواله هذه بالف سنة. 


وقد وجد في الأندلس, منذ وقتٍ ميکر جذاء شعر ونثژ قصصيٌ تتفاوت 
شحتتهما الملحميّة؛ ؛ لذلك ينبغي لتا أن نفترض ان المستعربين كانوا على دراية بها 
مثلما كان البيزنطتون والعرب والأتراك في الشرق تطلع كل أمة مهم یل ما ينتج 
خيال الأمتين الأخرتين من هذا الأدب. والدليل على ذلك. المعرفة بالإسلام» » التي 
تَشِفْ عنها آغانی الفروسيّة الغربيّة. حسبما أشار إليه شارل پيللاء وتنحصرء من 
وجهة النظر المتعلقة بالتسمیات» في عددٍ من الأسماء» مثل أسماء الكواكب السيّارة 
الواردة في يارسيقال , لولفرام فون اشتیاخ! ”», وأسماء أخرئ يمكن أن تتطابق 
هويّتها مع شخصيّات تاريخيّةء كما هي الحال في شخصيّة مثل ”آيكين مس٩۸“‏ 
(الحكم الثاني)ء و”ديرايه مصوءوء1“ (عبد الرجن). و”التوماخور 0٣‏ ز٠۸1“‏ 
(الذي وضعه في التداول توربين الزائف) و”الماسور ۲اه" (المنصور). ۰ إلخ. 
وأبدًا لا يرد أسم ”الله طولا۸“ [بلفظته العربيّة]» إنما يردء في المقابلء > آسم Dios‏ 
[أي بلفظته غير العربيّة], الذي ينبغي للمسلمين أن تة ه من المسيحيّين 11]ء 
حيث م کانوا یُعتبرون وئنیین [1]» لام ”يعبدون ف معابدهم مدا“ [۲۱], 
ومجموعة من الآطة يبرز من بينها ”زه ,گان “Tervagan‏ (الرجیم (al-Rayim‏ [۱], 
و”أيولين “Apolin‏ (ابن < آبن اللعين 65ه.آدله Aben‏ > ه1) [1], ويما أن 
أبولين ذ کر بأپولو مامم4ء لذلك أدخلواء بعدئذء إلى اليانيكون [العبد] الإسلامي» 
كل آلحة الميثولوجيا اليونانيةء أفواجا أفواجا [!]. ويقال عنهم في بعض الأغاني أنهم 
« أبن خلدون: المقدّمة, تحقيق درويش الجويدي (بيروت: المكتبة العصريّة, ۹۹۵): ۲۳۷. 
وقد أرشدني إلى موضع النصٌء في مقدّمة أبن خلدونء القارئ الدمن للتاريخ الإسلامي في 
الكتبة الظاهريّة بدمشق, الأستاذ محمد الدسوقي. 


۹4 


يلون ”وشا“ بدعی محمّدًا [1]ء ويُشار في ”أنشودة رولان“ إلى كتاب يتضمّن 
اشر الإسلامي تقراف الذي لا بد د أنه قد عُرقفء دونما شك. من خلال رهبان 


»من الؤسف أن الغرب أصير علئ أن ييني على الجهل - ”معرفته“ “ للاسلام» من يوم أن 

نتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغارها فلمًا أندحر الأوروبئون ف حرومم الصليبيّة, أمام الروح 
التي صمدت في مواجهتهم منتي عام ما زادهم آندحاژهم لا أفنئقًا على العرب 
وللسلمین. فراحوا يختلقون الأباطيل وتات تس الإسلامء فیزدادون بها جهلاء وقد ملأ ذلك 
مدؤناتهم» ول یستطم الفکرون في عصر التنوير عندهم (القرن ۱۸م) أن منوا من ذلك لا قلیلا. 

ومن السف» ثائيةء أن الأجيال الجديدة EE‏ أوروبة وأمريكاء ما زالت» إلى يوم الناس هذاء 
تتعذّئ من هذه الأضاليل التي برفضها العقلء ويمجها الذوق, ويأباها الحدّ الأدنئ من المعرفة؛ وهل 
أسخف من قوشم إن المسلمين لا يعرفون اللهء وأنمم یعبدون محمّدًا وآطة من أسمائها ”الرجيم“ 

و"ابن اللعین "۱۱۳ ولیست تبذّل حکوماتهم جهذا في التصحیح. بدعوی حرّيّة التعليم والتعلّم! 

ونضیف أننا - ونحن نراجع التجارب الطباعيّة الأخيرة لهذا الکتاب - آطلعنا علی ما يُفيد بان 
الأمير تشارلزولع الحهد البريطاني - العروق بثقافته العريضة المتنؤعة, وهو من الغريتين القلائل الذین 
درسوا الاسلام وعرقوا جوهره - ألقی» (في ديسمبر/ کانون الأول ۱۹۹1), محاضرةٌ في قاعة "ویلتون 
بارك“ في منطقة ساسکس» حضرها أكاديميون وزعاماتْ دينيّة بريطانية. تحدّث فيها عن فهمه 
للحضارة الإسلاميّة, التي ترقض الماديّة الغربيّة, مبديًا تقديره لما كته التقليدٌ الإسلامي من الأحترام 
العميق للقوانین السرمديّة وللنظام الطبيعي؛ ودعا إلى التقریب بين الدیانتین المسيحيّة ی 
فذلك يساعد الغرب في إعادة التفكير في مسألة التفاعل العمل بين الإنسان والبيئة. وأستشفٌ ستشف» في 
الحضارة الاسلامية. نداء يمكن أن بُزّن للغرب آثباع النهج الذي سلكته في المحافظة على «رؤيةٍ 
متكاملة لقداسة العام المحيط بناه! 

وكان لا بد من أن نتشر هذه المحاضرة جدلا آتسم پالخضب: فقد نشرت الصحافة البريطانئة 
تعليقاتٍ حوها غلب عليها سوء الفهم والتحامل وآنعدام التزاهة. ومن طريف ما هنالك أنّ بعض ما 
قيل في هذا الجدل, ۰ مج آنطباغا بأنّ ولي العهد البريطاني يكاد... يصبح... مسلماا 

أنظر ف ذلك: ۳ ”الثقافيّة'' (لندن: الکتب الثقافي السعودي). العدد الزدوج ۷ My‏ 
شوال ‏ ذو القعدة ۱۷٤۱ھ‏ (شباط ‏ آذار ۱۹۹۷)» صص: ۲۰ - ۰۲۵ 

وغتیغ عن البيان أن فبرنیت, في شرحه أعلاه, یکشف لقارئي الاسبانية. عن مدی الجهل والخطإ 
والتجتي الذي يستغرق بعضهم في فهمهم للاسلام. 


۳۹۰ 


آن يكون الستعربون قد عرفوا القصّص العربيّة ذات الطابع الملحميٍ م فلا يجال 
للشك في هذا الأمر فيما يبدوء وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تأكيد أبن بشام 
حول الأذواق الأدبيّة في أنشودة ”الشيد“ التي ألمحنا إليها فيما تقلم. . وإذا ما فكرناء 
من جهة آخری» في أنّ ۇل أنشودة البطل القشتالي کان» على الأرجح» > أحد 
المستعربين» وأنْ هؤلاء كانوا يتردّدون على جميع مناطق أوروبة الخربية - وهي 
الارض الکبری في أنشودة رولان - خلال ما يزيد على ثلاثة قرون» فلا تبقئ سوئ 
شكوك ضئيلة جدًا حول دراية أهل فرنساء دراية صحيحة تقريبّاء بما كان يجري 
جنوي الببرينيه . 

ولكنء إذا ما تركنا جانبًا الشهادات القائمة علئ النصوصء فمن الممكن 
تحليل أوجه الشبه القائمة بين الملحمة العربيّة وملحمة مسيحتي الغرب» وهي» ون 
كانت غير مفرطة, تدل على أنه كانت هناك علاقات بين كلتيهما. 

يتسم الشكل العروضي الستخدم بأنه متساهلٌ؛ على حدٌ سواء» في كل من 
الملحمة العربيّة والملحمة القشتالية. خلافا من َم لما هو عليه في الشعر الغنائي. 


» يجدر التنويه بأنّ الحملات الصليبيّة الثماني آمتدّت من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الثالث عشر (م)» وبوجه التحديد من ۱۰۹1 إلئ ۱٩۱۲م.‏ ومن العروف أنّ ”أنشودة رولان" ترجع 
إلى نهاية القرن الثاني عشر (حوالي ۳( . أي إلى زمن يتوسّط هذه الحملات تقريباء وهي اهي 
ملاحم الوقانع» رغم ما نسم به من بدائية. 

ومن يدرس هذه الملحمة ونظیراا درك تمامًا أا تستهدفر التعبئة المعنويّة للعامّة» ولاسیّما 
الفرسان النين كنوا أنئينء وذلك عن طربق المنشدين الجؤالين. فكل ما يرد نها من معلومات حول 
الإسلام مناقض تمامًا للحقيقة والواقع. 

ويقيئًا أنّ مثل هذه الدعاوئ المغرضة تنهار تلقاثيا في عصر أنتشار العلومات» وان كَمِلٌ بعضهم 
على الكيد بسيل أخرئ. 

ونشيرء أيضًاء إلى أن الشاعر السوري نهاد رضا قد آدرج - في الجزء الأؤل ”إشراقات درويش 
مولوي؟ es huminations Cun dervicke tourer‏ (1993) من ملحمته الشحريّة باللغة 
الفرنسيّة: "ملحمة الحهد المعاصر“ contemporeiıe‏ علدودية! “L"Epopée de‏ - نشيدًا خاضّا 
بعنوان ”أناشيد الوقائع ٠ «“les chansons de jeste‏ وهي التسمية ذاتها هذه اللاحم» يفضح فيه شذه 
الأضاليل وتهافتها. 


۳۹۹ 


فالتعارض بين الرجزا؟" والقصيد شبية بالتعارض القائم بين عمل راوية الشعر 
وعمل الإكليروس. فعلئ وزن الرجزء تُظمت, بالضبطء أرجوزة أبن عبد ربّه (444 
بيكًا شعريًا): التي روت حملة عبد الرحمن الثالث ضدّ المسيحئينء بينما أستخدم 
أبن درّاج القشطلي شكل القصيد لوصف غارات المسلمين على الممالك [المسيحية 
في] شمال إسبانياء ولیتغئی باستیلاء النصور علئ سانتياكو دي كوميوستيلاء 
وفيما بعد صيغت نثراء وأدرجت في وقائع أخبار بعض الوژخین مثل أبن عذاري. 
وليس يُفترض في البطل أن يكون أنموذجًا في الوسامة. فكتاب المعارك77) 
شم لا لا على کل بجر نت أصلعء قصير الساقين. وفي القابل, لا بد أن 
تكون يداه جیلتین» ومن هنا کان النعت ”ذو اليدين البیضاوین* الذي نجده في 
العديد من أناشيد الفروسيّة وفي أنشودة رولان (البيتان 44؟؟ و۲۲۵۰): 
علی صدرهء ما بين الثرقَوتین 
شبك يديه البیضاوین» يديه ا جميلتين 
وان تدريب الفارس یتطلت ممارسة الریاضات, ولا سيّما الصيد بالبزاة!), 
ومزاولة تسلياتٍ ملائمة لحفظ يقظة النفس» مثل لعبة الشطرنج!". وقد أشرناء من 
قبلء إلى الأصل الشرقی للصید بالبزاة ولعبة الشطرنج. ما يجعلنا نكتفي بان 
ضيف أن آلفونسو العاشر آمر بتأليف مصلّفب حول لعباتٍ ختلفة في الشطرنج, وأنّ 
رقعة الشطرنج وقطعه يرد ذکرها مرارًا وتکراژ في الملحمة, بعدما لعبت دورا تاريخيًا 
في الحياة الواقعيّة: فقد كانت مباراة, خسرها آلفونسو السادس أمام الوزیر الإشبيل 
أبن عمّارء هي التي أضطرته إلى الجلاء عن الأراضي التي كان يحتلّها'09. 


» مُذه الحادثة حكايةٌ جديرة بأن تُدرجها هنا لأهميتهاء وقد رواها عبد الواحد المراكشي (ت 
۷ھ ° م).. .. يقول: 
دوم يزل العتمدُ [بن عاد ملك إشبيلية] ید ین عقار] لكل أمرٍ جليل, 
ویژقله لكل رتبة عالية. وان أبن عقار -مع هذا - لا يُناط به أمرٌإلًا أضطلع به وكان 
فيه كالسكة الحماة. وأشتهر أمرهٍ ببلاد en‏ حتّی كان ملك الوم الأدفنش 
[الفونسو السادس] إذا ذکر عنده أبن عمّار قال: "هو رجل ال جزيرة!“. 4 


۳۹۷ 


ويمتطي البطل في الملاحم الاسبانية والفرنسيّة صهوة حصان» یتسمی بأسم 


سب روکان أبن عمار هو الذي رده عن قَضْدٍ إشبيلية وقرطية وأعمالهاء وذلك 
أنه خرج في جیوش ضخمة یقصد بلاد العتمد طامعًا فیها. فخافه ۾ الناس» وامتلات 
صدور آهل تلك الهة رعا منهء وتيقّنوا ضعفهم عن دفاعه. . فتولّئ أبن عمّار رده 
بألطف حيلة 2 وأيسر تلپیر: 

«وذلك أنه أقام ”شفرة سفرة شطرنج “بي غاية الاتقان والابداع, لم يكن عند ملك 
مثلهاء جعل صُوّرها من الأبنوس 3 الرطب والصندل, وحلاها بالذهب. و 
أرضها في غاية الإتقان. 

«فخرج من عند ا معتمد [في إشبيلية] رسيلا إلى الأدفنش, فلقيه في أؤل بلاد 
السلمین, فاعظم الأدفنش قدومه» ويالغ في [کرامه, وأمر وجوه دولته بالتردد إلى 
خبائه والسارعة في حوائجه. فاظهر أبن عمار تلك السُفرة. فرآها بعض خواصل 
الأدفنشء فثقل خبرها إليه. وکان لیلج - أعني الأدفنش - مولعًا بالشطرنجء فلمًا 
لقي بح عقار سأله: ”كيف آنت في الشطرنج؟*. 

«وکان أبن عمّار فيه طبقةٌ عاليةء فأخيره بمكانه منه. فقال له: "بلغني أن 
عندك سُفرةً في غاية الإتقان(“. 

«فقال أبن عمّار: ”نعو!“؛ 

«فقال: "وکیف السبیل إلى رؤيتها؟”؛ 

«فقال أبن عمّار لترجانه: ”قل له: أنا آتيك بهاء على أن ألعب معك عليهاء فإن 
غلبتتي نين لقن وان بت فل کي 

«ققال له الأدفنش: ”هلها لننظر إليها“. 

«فأمر أبن عمّار من جاء بها. فلا وُضعت بين يدي الهلج, بعلت وال ا 
ظلننث أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا ال حدّ!“, ثم قال لابن عمّار: ”كيف قلت؟*؛ 

«فاعاد عليه الكلام الأؤل. 

«فقال له الأدفتش: ”لا ألعب معك على حك جهول لا آدري ما هو ولعله 
شيء م لا يُمكنني |“ 1 

«فقال أبن عمّار: "لا ألعب الا على هذا الوجه!“» وأمر بالگفرة فطویت. 

«وكشف أبن عمّار سرّ ما أراده لرجال وثق هم من وجوه دولة الأدفنش» 


وجعل هم أموالا عظيمة علی أن بوازروه عون ر ففعلوا. قتعلقت تفس العلج 
بالسّفرة,» وشاور خاصّته فيما رسمه آبن عمّار» فهؤنوا علیه, وقالوا: ”إن غلیته كانت 


عندك سفرةٌ ليس عند ملك مثلهاء وان غلبك فما عساه أن يجحتكم؟“. س 


۳۹۸ 


خاصٌ ويمتاز بذكاء غير عاديء ولكلا السّمّتين مثيلهما العري. فمثلاء بايا 
حصان رينو دي مونتابان: 


الذي لا فلج ولا يضر 
بل يطير أسرع من الصقر" 


> «وقبّحوا عنده إظهارٌ ا ملك العجرٌ عن شيءٍ يطلب منهء وقالوا له: ”إن 
طلب أبن عمّار ما لا يُمكن فنحن لك بردّه عن ذلك“. 

«ولم يزالوا به حتّئ أجاب. وأرسل إلى آبن عمّارء فجاء ومعه السُفرة. 

«فقال له: ”قد قبلتُ ما ف 

«فقال أبن عمّار: ”فأجعل بينى بينك شهوذا - أسماهم له فامر الأدفنش 
ff‏ قرو 

«وافتتحا يلعبان. وكان َبنْ عمّار ‏ كما ذکرنا - طبقةٌ بالأندلس» لا يقوم له 
أحد فيها. فقلب الأدفنش غلبة ظاهرةً لجميع الحاضربن» وم يكن للولج فبها مطعن. 

«فلمًا حقّت العُلبة: قال له آبن عمّار: "هل صح أنّ ل خکمي؟*؛ 

«قال: ”نعو! فما هو؟"» 

«قال: ”أن ترجع من ههنا إلى بلادك(“. 

«فأسودٌ وجه العلج: وقام وقعدء وقال خواضه: ”قد كنت أخاف من هذا حتّئى 
هونتموه علىء في أمثال لهذا القول(“. 

دوهمٌ بالتكث والتمادي لوجهه, فقبّحوا ذلك عليه. وقالوا له: ”كيف يمل بك 
الغدر وأنت ملك ملوك التصاری في وقتك9!". 

«قلم يزالوا يه حيّ سکن. وقال: "لا أرجع حتی آخذ أتاوةً عامين خلاف 
هذه السنة!“؛ 

«ققال أبن عمار: ”هذا كلّه لك وجاءه بما أراد. 

«فرجع» وکف الله بأسه. ودفعه بحوله وخسن دفاعه عن المسلمين. 

«ورجع أبن عمّار إلى |شبيلية, وقد امتلات نفس العتمد سروزا به.. 

”المعجب في تلخيص أخبار الغرب". تحقيق محمّد سعيد العربان وآخر 
(القاهرة: المكتبة التجاريّة الکبری, 1144): 4١1-ا؟.‏ 

وقول فیرنیت: إِنَّ أبن عمّار أستطاع, » بفوزه في مباراة الشطرنج» أن یضطز آلفونسو السادس إلى 
الجلاء عن الأراضي التي كان متلها. صوابه: أنه رده عن قصده في أجتياح أراضي إشبيلية 
وقرطبة. 


» ملج البزذون؛ مشئ يشية سهلة في سرعة؛ وأخضر الفزسن: اشتدٌ في عدوه. 


۳۹۹ 


إن بایارء مثل ۲ بجر (ولنلاحظ, عرضاء التمائل الصو بين الأسمين). حصان 
عنترةء يفرٌ في أواسط الأرضء نحو [منطقة] الأردين» منذ مات سيده» كي لا يقع في 
يد أي سید آخرء ولكن قبل ذاك وضع جثمان عنترة, على غرار جثمان "الشید"» 
على ظهر الجواد إرهابًا للعدق. وكذلك حين يشرح جيرارد دي فيان لحفيده إيمري 
اذا يجب عليه الامتناع عن قتل شارلان, فانه يُذْكر بنصائح عنترة لأبنه غضبان 
الذي يرغب في قتل خسرو والاستیلاء على العرش» موضگا له بان لک من 
الحق الإلمي. 
وللسیوف - التي ها تُسدّد ضربات عظيمة تشطر الخصم نصفين هنا 
أسماؤها الخاضةء مثلها مثل الجياد. ومن هذه الأسماء التي تبدأ بالمقطع اللفظي 
۳ (دورندال» في أنشودة رولان) ما قد يدفع إلى الاعتقاد بوجود أصلٍ 
آشتقاقي عربي [ذوا. وی ختام المطاف يفوز رولان بالسيف دورندال بعد أنتصاره 
علی یومون» وفق ما ورد في أنشودة آسپرومون؛ ويما أن ”"حارث الظام“ في سيرة 
عنترة يعجز عن کسر سیفه على صخرةء تفاديًا لوقوعه بين يدي العدوء فالصخرة, 
بالعکس, هي التي تنفلق دون أن ثم السیف. ويحصّل الشيء ذاته للشید [فیما 
يخص الفوز بسيف الخصم]: 
أن نتصر في هذه ال معركة 
من أقترنث ولادته بحسن الطالع 
علی النبيل دون ريمون 
لقد اقتاده آسیرا 
وغنم کولادا 
الذي يُساوي أكثر من آلف مارك 
وقتل بوكار 
مَلِك بلاد فيما وراء الیحار 
وغنم تيثون 
الذي يُساوي ألف مارك ذهبي 


وعلی نحو مشابه, حصل یرل“ على السیف الشهور "ذي الفقار“, بمقتل 


fo 


صاحبه» الوئني العاص بن مُتَبّه في معركة بَذْر. وفي أحيان أخرئء یتلفّی البطل 
السيف مكافأةٌ له على بلاثه الحسن. فأيمري, مثلاء يُعطي أبنه بوفون سيف كريب 
لابیل» وهدي "الشید" سيفًا لكل صهر من أصهاره (الأبيات 1 مثلما 
أهدئ خمد السيف ذا الفقار لصهره علي خلال معركة آد. زيل المشهدء الذي 
قدّم فيه الهديّة. على أن الضربات القاصمة ليست مقتصرة و على الفروسيّة الغربيّة, 
بل نجدها ممثّلةَ جيّدًا في الأدب الشعبی العري. 


هناك صنفٌ آخر من أوجه الشبه, یتمثل في تلك التي شیر إلى مفهوم 
الحرب القلسةء الذي تست ب» عن. طريق التأثير الإسلامي [الجهاد]ء إلى العام 
السيحي» وما زال يتجلئ في عبارات أوربان الثاني لدئ الدعوة (54١ام‏ [48ه]) 
إلى الحملة الصليبيّة الأولئ: «مَن يقل في هذه ا باه وبإخوانهء فلا جال 
للشكف إطلاقا في أنه سينال الغفران عن آثامه» وسينعم با حياة الأبديّةء بفضل واسع 
رة لهنا». وهذه الفكرة عينهاء نقع علیهاء علین حد سواءء في ”قصيدة الشيد“ 
وف ”أنشودة رولان“. ويمكننا قول الشيء ذاته فيما یتعلّق بموضوع الرسالة التي 
يُطلب فيها من الرسل إليه أن یِقثل حاملهاء ويرد في de 1a ut”‏ 86۳0 وفي 
«Infantes de Lara‏ وفي أسطورة وودريكئ وف الرواية العربيّة المتعلقة بالشاعر 
امس الذي أوفده ا ملك عمرو بن هند (ت حوالي ۵1۸م [أي قبل البعثة النبويّة]) 
إلى حاكم البحرينء فعمد إلى الفرارء أرتييًا منه في مضمون الرسالة. أمَا أبن أخته 
طرفة» الذي كان يحمل رسالةً ماثلةء ققد أنجز مهشته... وتمٌ إعدامه"". وكذلك 
الصراع بين الأب والابن - الذي يظهر في الرواية الفارسيّة, حيث يقتل رستم في 
مبارزة فرديّة أبتَهُ ژهراب دون أن يعرف ذلك يظهر ثانية في أساطير 00 
وآليئرائد الجرمانيّة وفي أسطورة کیلسامور وکارتون السلتية... لخ» كما أ 
أستخدام العلوم الخفيّة وتدخل الملائكة بوصفه غنصترا أدييًاء یترقدان في ل 
الفروسيّة في شمال جبال الپيرينيه كما في جنوها. 


تستحق أن تُذكر, على حدةء الوقائع ر المتعلقة بالتثينات الطاثرة» التي كثيرًا 
ما تتصدّی لكبار الفرسان المبارزين» والتي قد تكون ها مسوّغاتا التاريخيةء إذا 


ا 


ما فكرنا في القوّة الرافعة التي يمتلكها الحواء الساخنء وفي أن الطيارات الورقية 
كانت معروفة إِبَان القرون الوسطی, قعلئ سبيل المثالء كانت بيارق الغول في 
معركة لیگنیتر ضدّ الألمان (1141م) مق في الأجواء وتتحكم بها احبال وحين زار 
كارلو الخامس ميونيخ عام ۱۵۳۰م أستقبل بهذا النوع من البالونات. 


وهنالك موضوغ ذو أَهميّة خاصّةء وهو موضوع الكأس كرال لدهعع [المقدّسة]ء 
الذي يظهرء بحسب قول مارتان دي ريكرء متا في اللوحات الجداريّة في الكنائس 
القَطلونية في القرن الثاني عشر 11 هآء وتبدو فيها العذراء «حاملة الگرال المكتنفة 
بالأسرارء أو الكوب النوراني الذي طاما لازمها في الرسوم ا حائطيّة الرومانية الطراز». 
وأقدمها جميعًا اللوحة الموجودة في كنيسة سان كليمنته دي تاهول (۱۱۲۳ع). حيث 
تمل الكرال في شكل إناء أو وعاء یبث أشعّةٌ من نورء مثلما ُصدر کاس گرال 
كريتيان "الما عظیما" (البيت ۳۲۲۱ [من الملحمة]). هذه النظريّة, التي يجوز لنا أن 
نعتبرها تقليدية: قد ضعت موضع الشك حديًا من قبل بوليت دوفال. فهي ترئ 
أن التأثيرات العرفانيّة والباطنيّة للمسيحيّة البدائيةء والتي آنضفت إلى المعتقدات 
الشيعيّة والتنجيميّة التي كانت قائمة في الأندلس حوالي العام ألفء قد آثرت في 
المعتقد الديني للمستعربین» وأنعكست من تم في بعض منمنمات الورعين 
5 وی الرسوم الرّومانية الطراز في کنائس البيرينيه, وتُعَدٌ من بينها في المقام 
الأؤل كنيسة تاهول. ولذا أخذنا بهذا التعلیل» فقد یکون وجه المرأةء الممثّل مع 
الكأس گرال. هو وجه مریم المجدليّة, لأنه م يُعرف عن العذراء أبدًا أنها حملت 
القربان المقدّس للرب. أمَا مریم تلك فقد قدّمت للمسيح وعاءٌ يحتوي عطورا 
(زيتًا) أو مراهم. وإذا كانت الكأس گرال في هذه التمثلات البدائيّة تصلیر أشعّْة 
منيرة فيمكن تفسير ذلك, آخذين بعين الاعتبار السّمة العجيبة التي یتصف بها 
الزیث والخمرة في النصوص المقدسةء ومن ضمنها القرآن [بالنسبة إلى الزيت فقط]. 
فالزيت - بوصفه رمرًا للنور - ورد في القرآن: «الله نوز السموات والأرضء مت 
نورو كمشكاةٍ فيها مصباغء الصبام في زجاجةء الزجاجةٌ كأنها کوکب دري بوقد من 


۲ 


شجرةٍ مباركةء زيتونة لا شرقية قي ولا غربيةء يكاد زيثها يُضيء ولول تَمْسَشه ناژ نور 
علئ نورء تهدي الله لنوره من يشاءع”. 
أمّا في الشعر الصوفي, فِنْ الكأس التي 5 تضع الخمرة تمثّل الألوهية. وخير مثال 
على ذلك ما يقوله التصوف المصريء أبن الفارض (7۳۲-۵۷۲ه/ 1114-1181م)» في 
قصيدته الخمرية المشهورة: 
ثربنا على ذكر الحبيب مُدامة سكرنا بها من قبل أن يُخلق الكزمُ 
شا البدرٌ كأسٌ, وهي شمسقء پدیرها هلال, وكم يبدو إذا مزجت - نج 
ولولا شذاها ما آهتديث لحانها, ولولا سَناها ما تصوّرها الوهم 
يقولون لي: صِفهاء فأنت بوصفها خبيرٌ. أجل! عندي بأوصافها ِل 
صفا» ولا ماءً! ولطفٌء ولا هوا! ونوژء ولا ناژا وروځ ولا جسهًا 
ولكتنا نجد أيضًا أمثلةً آسبق زمئاء وأندلسيةء أستطاعت أن تؤثّر في مفاهيم 
الفثانین المستعربين؛ فمثلاء [أبو مدا أبن الشید ليمي (1454امه/ 
۲ -۱۱۲۷م)» الذي أقام مه طويلة في سرقسطةء يُردّد قائلا: 
يا يت ليل» قد هتکث حجايةٌ . بزجاجة واد كالكوكب|"” 


نا شعشعث في الكاس خلت عباا" 9 فن في آبة لش عم 
كان هذا الصنف من التشبيهات والصُور معروفًا جِيّدًا في [مدن] تطيلة, 
وس قسطة ولاردة وبلاخویر... إلخ, ف بدايات القرن الحادي عشر [۵ هاء حين 


* ویضرب الله الأمثالَ للناس, واه کل شيء عليم»: سورة النوره ۳۵. 
۰ دیوان أبن الفارض: ۱4۰ و14۲. 


۲ أبن بشام السنتريني "الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة“, تحقیق الدکتور إحسان عبّاس, ط‎ «٠١ 
۹ (بيروت: دار الثقافة, ۰۳ القسم الثالث:‎ 


شتا ”الذخيرة...“, القسم الثالث؛ i:‏ 


۳ 


أضطرٌ الطبيب والأديب القرطبي أبن الکتّانی(۳2) (ت ١45ه/‏ ۱۰۲۹م)» بسبب 
الحرب الأهليّة (الفتنة [البريريئة])» للّجوء إلى سرقسطة حيث وافاه أجله» وإلئ 
التردّد على البلاطات الملكية المسيحيّة في البيرينيه بهذه المناسبة؛ ونّدين له بهذه 
اللوحة التصويريّة عن الحياة في مقاطعة نافارا قبل ألف عام: 
«شهدثء يومّاء جلن الیلجة بنت شانجه ملك البَشْكنْس 
[ثُلفظ "الباسك" اليوم]ء زوج الطاغية شانجه بن غرسيه بن فرذلد 
لبعض تردُدنا عن ثغرنا إليه في الفتتة"ء وفي الجلس علة قَيْناتٍ 
مسلمات من اللواتي وهبهنٌ له سليمان بن ا حكم أيّام إمارته بقرطبة. 
فأومأت العلجة إلى جارية منهنْ, فأخذت العود وغنّت هذه الابیات: 
خلیلی! ما للريح تأقء کانما الطها عند الهبُوب خَلوق 
ام الريخ جامت من بلاد جبتي فأحسبها ریخ الحبيب تسوق؟ 
سقی الته أرضًاء لها الأغيدُ الذي لتذکاره بين الضلوع حریق 
اصار فژادي فرقتين: فعنده . فريقء وعندي للسیاق فریق" 
«فأحسنث وجؤدث. وعلی رس العلجة جاریاث من 
القزامات, أسيرات كان فِلقات قمر. فما هو لا أن سمعث 
إحداهنٌ الشعرء فارسلت عینیها كأنهما مزادتان. 
«فرققث لها وقلت: "ما أبكاك؟“؛ 
«قالت: «هذا الشعر لأآبي» فسمعته فهیج شجوي !“؛ 
«فقلت لها: "یا أمة اللهء ومن أبوك؟“؛ 
«قالت: "سلیمان بن مهران السرقسطي» ولي في هذا الإسار 
مدةء و أسمع لأهلي بعد خبرا!“. 
[«فما جزعت علئ شيء جزعي عليها م 
وذلك ما يحملنا على أن نفترض أن أبن الكثاني قد حمل معه كتبه إلى 


* ترد الأبيات ثانيةء أدناه. 
+ "الذخیرة...", القسم الثالث: ۲۷۸ و19. > 


٤ 


سرقسطة, ومن جملتها كتاب ”تشبيهات أهل الأندلس“» الذي لا بد أنه كان كتاب 
النصوص لتلمیذاته, الإمّاءء وتکثر - في الفصل المخصّص للخمرة - تشبيهاث هذا 
الشراب بالشمس والنجوم. 

فيحقٌ لناء اذن, القول إنه منذ بدايات القرن الحادي عشر [۵ هاء وفي الشمال 
الإسبانيء لا بد أنه جرئ تمثيل لعن گرال. مملوءةٌ بالخمرة أو بالزیت» وهي 
تصدر أشعْةٌ منيرة. حسبما هو مصورٌ في اللوحات الجداريّة الأولئ ذات الطراز 
الرُوماني في تاهول. 


الشعر الغنائي: 

3 ة نقطةٌ أخرئ موضع كثير من النقاش» كانت أصل الشعر الغنائي الرُومنثي. 
فمنذ القرن الثامن عشرء كانت قد ى نظريّاتٌ متناقضة حول هذا الوضوع» 
وأحدثت أنقسامات في اليسوعتين الاسبانئین اللاجئين في إيطاليا. فبينما كان الأب 
خوان آندریس يدافع» في كتابه ”أصل الأدب باکمله, وخطواث تقلمه» ووضعه 
الحالي“. عن الرأي القائل] بالأصل العربي لقافية شعر التروبادور ووزنه. وکان 
یدعمه في أفكاره شُوَاكين پلا (۱۸۱۷-۱۷6۵م) وگیرولامو تيرابرتشي, أمين مكتبة 
دوق موديناء کان الأب آستبان دي أزتياكا يُفتد ذلك بشدّة, وفعل الشيء ذاته 
حين نشر تيرابوتشي عمل گیاغار يا باربييري (۱۵۷-۱۵۱۹م)» 0 بالخطوة التالية 
هامر يو ركستال في سلسلة من القالات شرت في ”الجريدة الأسيويّة'' سعئ فيها 
إلى أن يُثبت ما م يكن من شأنه أن يكون وقتذاك - ل 


> ويضيف أبن بشام: : «شکذا وجدت خير هذه الأبيات بخ الفقيه أي محمّد [بن حزم]ء 2 
يخبر أبن الكثاي] أنه أمتعض لفك أسر تلك ال جارية هنالك, ولا وقه الله لشيء من 
ذلك! وكان ترکهٌ للها في الأسرء مع ما آطلعثه عليه من الأمر مما يوقد الضلوع ويسكب 
الدموعأ»: إزارك 
نقلناء في المتن, نص الحكاية كاملاء وقد أورده فيرنيت - يقول ‏ ملحضاء عن الترجمة الفرنسيّة 
التي آنجزها ه. پیریس مستمدَةٌ من ”الذخيرة...“ (مخطوطة گوتا). 


۶ + ۵ 


سوئ تخمينات» حسبما أشار إلى ذلك دوزي في ۱۸۸۱. وشرع الوضع بالتغیٌه حين 
نشر م. . هارتمان عمله حول الموشحات, وتناول خوليان ريبيراء ف خطابه بمناسبة 
دخوله الأكاديمية الملكيّة الاسبانية, ديوانَ أغاني أن قزمان (۱۹۱۲م)» مفترضا نظريّة 
متماسكة حول هذه الساألة, وسرعان ما تي تيشر له هذه الغاية» الاعتماد علئ 
أستشهادٍ مهغ. آلا وهو ما يُقدّمه آبن 5 في كتابه "الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة . ونظرا لعلع توافر عناصر إضافية يقوم عليها الحكم, ور ترحمة 
هذا الاستشهاد: ن أؤل مَن نظم أشعارًا بحسب الأوزان» أو صنّف الموشحة ف 

بلدناء وأخترع هذا النوعء كان مُقَدّم بن معاف القبري الضرير “1ء 

الذي نظمها مستخدمًا أبياتا قصيرة. غير أنه جعل أكثر هذه 

النظومات في آشکال وزنيّة مهملةء دونما فن دقيق» مستخدما 

أساليب کلام العاقي ا جاهل واللغة الرُومنئية [عجمية الاندلس]. 

وكانت تُسمَئ هذه ا مَل العاميّة أو الُومنثيّة ”مركزا“. بأمثال هذه 

الابیات القصيرة كان ينظم ا موشّحة دون أن يصل إلئ أشكالٍ كاملة 

في ترکیب القواني وتلامهاء ۱ ودون آن تشکل هذه الآبيات حقًا عناصر 

عضويّةٌ من بجمل ا مقطع» ". 


كان يُستخلص من هذا النصل أنه كان هنالك شکل دري بدائيئ هو الوشح. 
وكان یط بكلماتٍ أو بات شعريّة باللغة الؤومنثيةء ولكن ۸ يتم التوضل إلى 


* ورد بالإسبانيّة: Benmoafa, el de Cabra, el Ciego‏ ۷۲۵0 (مکلم بن مؤافى...). 
وكان حقّه أن يُكتب: ۷۲0/۵62 ع8 ...Mog4d a2‏ فصخحها لنا الدكتور على دياب (أستاذ الأدب 
الأندلسي بجامعة دمشق). ١‏ 
** هذه هي الترجمة الدقيقة لنص فير نیت نيت الإسبانيء وذلك حسب ترحمة ريبيرا عن العرييّة! وما عند 
أبن بشام نمل تلف أختلاقا ما في عبرا فضا عن إيباز... وهو: 
«وأؤل من صنع أوزان هذه الوشحات بأققناء ٠‏ وأخترع طريقتها - فيما بلغني - 
محمد بن محمود اي الضرير. وكان يصنعها على أشطار الأشعار, غير أن 00 
على الأعاريض الهملة غير ا مستعملة, يأخذ اللفظ العامی والعجمئ [الْرُومنثي 
ويُسمّيه ”ال مركز“, » ويضع عليه الوشحة دون تضمين فيها ولا أغصان...». 
”الذخيرة...“» القسم الأؤل: 414. سه 


۰۰ 


تمييز بنيته بوضوح» نظرًا لعدم توافر الأمثلة/"ء وذلك بعكس ما كان يقع في 
لبجل الذي ظهر بعدئذ في وقت متأخُر جدًّ(16). لذلك عمدت الأطروحة المقارنة 
إلى الإيغال في فحص ديوان أغاني أبن قزمان؛ وجرئ البحث - طوال عشرينات 
هذا القرن - عن منظوماتٍ ذات مقاطع (أدوار) واردة في ختلف الآداب الأوروبيّة 
(الإيطاليةء الفرنسية... إلخ)» تكون مشابهة في تركبياتها لتلك التي يحتوما الديوان 
المذكورء فوقعوا عليها لدی كبيرمو التاسع الأكيتاني (ت ۱۱۲۷م [11مه])ء والراهب 
المنتودوني (ت حوالي ۱۲۱۳م)» وماركابرو (ت حوالي ۱۱۵۰م), وجاكوبونيه التودي 
رت ۵۱۳۰۱)» ٠‏ وفي منظومات شعبيّة متلفة, کتلك الوجودة مثلا فر العملين 
ال مسئّيّين .Reuse de Dunkerkeg Malcasada‏ وأصبح هذا البحث فیط 1 تشر 
نيكل عمل أبن قزمان بالأحرف اللاتينية وترجمه جزئيًا(7'). وبقي الجل معرّمًا 
بوصفه «منظومة ذات مقاطعء > مكؤنة من تطلع صغيرء موضوعةة 2 أو خرجة, 
ومن عاد ل متغبّر من ا مقاطع مؤلفة من ثلاثة آبیات موحدة القافيةء يليها بیت 
آخر ذو قافية ثابتةء ماثلة لقافية الخرجة». ومثال ذلك أبيات رئيس كهنة 
[منطقة] هيتا [خوان رويث 1012 سقسل] التالية: 


Sennores, dat al escolar 
Que vos vien a 4211471487 
Dat limosna e racion“ 

Faré por vos oracion 

Que Dios vos de salvacion 
Quered por Dios a mi dar 
El bien que por Dios Fisierdes 


-> وتفيل الدكتورة مهجة الباشا بان «الباحثين القدامئ أختلفوا في ال من سبق إلى نظم 
الوشحات: هل هو مقلم بن مُعاف القَبْري, أخذها عنه أبن عبد ربّهء كما عند لقري (أزهار الرياض» 
۲ ۲۵۳ وآبن خلدون الذي نقل (في آخر فصول المقدّمة) عن أبن سعید قوله, بأنّ ”المخترع هاء 
بجزيرة ة الأندلس» > مقدّم بن معافی القبري.. .۰ (القتطف من أزهار الطرف: ۹)۲۵۵ أو هو حمد بن 
خود لقري 0 كما عند د أبن عند .. [وتضيف] ويبدو أن ريبيرا قد وضع اسم مقدّم بن معا 


۷ 


La limosna que por El dierdes 
Cuando de este mundo salierdes 


Esto vos habré de ayudar. 


يا سادةء أعطوا التلميذ الذي يقصدكم 

وبالسؤال يتوجه إليكم 

أعطوه ز نصيبًا وصدقة من الصدقات 

سأقیم من اجلکم الصلاة 

لیمنحکم الإلهُ النجاة 

أعطوني» لوجه الّهء من فضلکم 

آعطون» لوجه الله الخير الذي تفعلون 

الصدقة التيء لوجه اللهء تمنحون 

فحین» عن هذه الدنياء ترحلون 

فان هذا سيّعينكم. 

هذا النوع من النظمء الذي يتيسّر فيه تنويع القوافي في الخرجةء أعتبره علماء 
الأستعراب أصل الشعر الأوروبي القائم على القاطم بينما كان علماء اللاتينية 
والرومنتية يبحثون عن مصدره في دوائرهم الثقافيّة الخاصّةء وكانواء طبعًاء هملون 
تحليل أحد أهم ما تقول به أطروحة ريبيراء وجود شعر غنائيعٌ إسباني رومنثي يعود 
إلى ما قبل الإسلامي منه. أي إلى العهد القوطي الغربي. كما كانوا يضعون قوائم 
بالوضوعات التي يطرحها شعراء كلتا الديانتين, وكانت وول تأویلا يختلف 
بأختلاف المؤلفين. 
ما الحججة الأولی, القائلة بوجود أشكال ذات مقاطع» قبل العربيّة منهاء في 

العام اليُومانيء أمكن أن تنحدر عنها تلك التي تشهد علیها النصوص أعتبارًا من 
القرن الثاني عشرء فقد حللها أ. رونکالیا وخلص إلى نتائج يتّضح أا في صالح 
الأطروحة العربيةء على الرغم من الأمثلة والنظريّات التي تقدّم بها رودریگث لاياء 
وسيانكيه» ولي جانتي. 


°۸ 


مع ذلك كان مينينديث بيدال قد سلّم, في ۹۳۷ في محاضرة ألقاها في هااناء 
بالأطروحة العربيّةء لأنه من ناحية الوزن الشعري: 
«يتحتّم علينا أن نکر القول إِنَّ ما هو جوهريّ في مقطع اج 
ليس الخرجة» لانها موجودةٌ في كثير من ا منظومات الأخرئ في آداب 
لغات ختلفةء إنما هو هذا البيت الرابع الذي یتکزر بالقافية ذاتها 
خلال مقاطع الأغنية كلهاء وهو تكرار ذو طابع مت متميّز في أغنيات 
گیورمو التاسع وشعراء آخرين من تروبادور الجيل الأؤل سبق 
ذکرهم. بل اکثر من بلك : يعرف جان روا ران هذا البیتء ذا 
الأغنية, يبدو أنهء ۳ شك بقيّة من خرجة قديمة. إنه ا 
حصيفٌ جلا. ولكننا فق الوقت الراهن - نظرًا لقدم العهد الذي 
يمسم يه التقطيع الرجَلي في الأندلس» ٠‏ ولرسوخ آشکال مائلة له في 
لعا مان بأسره - لا یسعنا القول الآن بان هذه القافية إن هي إلا 
بقيّة من خرجةء وإنما الامر يتعلق بد بییت ”عودة“ [دور] تنتظره 
”خرجة“. فكيفاء إذن: لا نربط هذا القطعء » عند شعراء التروبادورء 
الشتمل علئ بيت ”العودة“ المتكرّر بإيقاع موخد» مع القطع 
الستخدم كثيرا في الاداب الؤُومانيّة كلهاء مشتملا عل ”عودة“ 
إضافة إلى ”خرجة“ء أي أنه مطابق لمقطع الجل العري؟ 
«فإذا أعترفنا بأنْ التطابق بين التسقين العربي والرُوماني الذي 
يشمل الجوهري وا خاص» إنما ينم عن القرابة بنهماء وإذا لح 
بعين الأعتبار تفر ق الثقافة العربيّة في ا حقبة من القرن العاشر حتى 
القرن الثالث عشر ۷-٤[‏ هآاء وما تمتلكه الأمثلة العربيّة ‏ الإسبانية 
من كبير قام العهد في جميع ا لحالات: فالتعليل الأكثر بداهة لعلاقة 
القربی هذه هو آن نفترض أن الشعر الروماني قد قلد الشعر العربي» 
علئ نحو ما توکده النظرية العربيّة - الأندلسيّة. وصحیح أنه من 
المکن أيضًا تقديم تعليل آخر [. el.‏ هو أن هذا الصنف من الاغاني 
كان شائعًا ‏ مثلما هو في الأندلس ‏ في أقطار رومانيّة أخرىء: وأنه 
تطوّر على نحو متواز في العربيّة الأندلسيّةء وني لغة الستعربین 


۹ 


ا محليّةء والجلّيقيّةء والبروفانسیة... إلخ. ولکن صعوبة التسليم بذلك 
تكمن في أنه إذا كان قد وُجد مثل هذا التقطيع في العام الرُوماني منذ 
القرن التاسعء فلا بد من تركب نماذج ما عنه ترجع إلى ما قبل القرن 
الثاني عشر». 
وأمًا الحجة الثانية المتعلّقة بموضوعات هذه الأغاني فقد زفضت, لأنْ الشواهد 
التي تقدم بها علماء الاستعراب: : (الرقیب «3200موع. الجاري «Bon Vesi‏ الواشي 
e‏ الحاسد (enojos, gilos‏ إنما تمثل نماذج عاليّةء ومن ق م يمكن القول 
بنشوءٍ مستقل ها في ختلف الآداب. ومع ذلكء فإنّ لنا أن نفترض» > في بعض 
الحالات, وجود آتصالات» لانْ الحبوية. على سبيل الثال» يُشار إليها في الشعر 
البروقانسي بوصفها که وهذه الكلمة نسخة عن العربيةء سيديء مولاي» 
اللتين يُشار مهما في الشعر العربيء منذ عهد بعيدء إلئ المحبوبة. ولکن, إذا جاز أن 
تكون هذه الشخصيّات المذكورة موضع نقاش» فمن العسير أن ننفي تلازمها مع 
المصادر العريّة. عندما تظهر في هذا الشعر الرُوماني تشببهات تتميّز بها هذه الصادر. 
من ذلك مثلا الموضوعة التي تتحدّث عمّن يقع في الب أستنادًا إلى السمعء التي 
ترد على حدّ سواء عند أبن حزم (”طوق الحمامة“» الفصل السادس) وفي العام 
اللاتيني قبل الشاعر دانتي» أو توحید هويّة القمر مع شخص المحبوبة» ورفيقاتها مع 
النُجمات؛ مثال الحالة الأولئ الأغنية الصغيرة التي [أوردها] داماسو آلونسو: 
بها القمر الساطع 
آي طوال الليل 
آهء أا القمر الساطع 
بلونك الأبيض والفطي 
یر طوال الليل 
حبيبتي ا جميلة 
أيها الحیوب الساطع 
یر طوال الليل 


۰۱۰ 


Oy aura 00123 qui ۲۵۵۵2 deves lai 

on mon amie dorm e sejorn’e jai, 

del dolz aleyn un beure m’aportai! 

La bocha obre, per gran desir que n’ai 


ولکن الجارية [الأسيرة]. التي آثرت في نفس أبن الكثايء كانت قد غثت, 
قبلئذ» هذه الأبيات: 
خليلي! ما للريح تأقيء كأنما 
أ م الريخ جاءت من بلادٍ أحبّتي 
سقئ الله أرضاء حلها الأغيد الذي 
أصار فؤادي فرقتين: فعنده 


يُخالطها عند اكيوب حَلُوق؟ 
فأحسبها ريح الحبيب تسوق؟ 
لتذكارة بين الضلوع حريق 
فریق» وعندي للسياق فريق”” 
أو أمثال الأبيات التالية لأبي بكر الطرطوشي: 

لب طزني في السماء ترا" لعل أرئ النّجمَ الذي أنت تنظر 
وأستعرض الركبانَ من كل وجهة ‏ لعلي» بمن قد شم عَزقك أظفَرُ 


وأستقبل الأرواح عند هيوبا 
وأمشي» ومالي في الطريق مارب 
وألمحُ من ألقاه من غير حاجة 


عل تن الریح عنك جر 
ا 


ولقد يذه الأيحاث بعض الرکود» پسپب عدم توافر نصوص جديدة تمکن 
من تحاوز النتائج التي تم التوضل إليها في النصف الأؤل من هذا القرن. وفجات 


# يقول الأستاذ امرجم ورد النصٌ في احدی اللهجات الؤُومئثيّة, و ترد ترحمته 2 النصّ 
الاسبانی» وموضوع الأبيات الأستمتاع باستنشاق الأنسام الاتية من بلد الحیوب» كما جاء في 
السطرين السابقين هذه الأبيات. 


مه ”الذخيرة...“, القسم الثالث: ۰۳۱۸ وقد وردت هذه الأبيات» أعلاه. 
#م» ”نقح الطیب..., ۲: ۸۵ و41. 


١١ 


ما بين 1951 وا۹۵ام» سمحت مجموعةٌ من الاکتشافات بطرح جديد للمسألة 
برٌتها. ففي القام الأول نجدء أن میّاس. الذي كان قد تقلّم ف کتابه "الشعر 
المقدّس العبراني - الإسباني“ء بنظريّة توفيقيّة حول آصول الشعر الغنائي» قد أشار 
وهذا ما كان قد ألح | إليه قبلذاك مينينديث وپیلایو - أن 0 الأبیات الشعريّة 
الإسبانية نجدها مندرجة في قصيدة ليهودا هاليقي" بوصفها ”خُزجة“ (أبيات 
ختام 95 ,10222035). وبعد عامين من ذلك التاریخ» نشر س. م. شتيرن 
مقالاً رائعًا عرف فيه بعشرين منظومة من النوع ذاته. وقد ساعد ظهور آبیاتٍ من 
الشعر الژومنتي في المنظومات العبرانية وحدها وخلال بضع سنوات - وريثما قام 

گارسیا کیت بالتعريف بِخَرْجاتٍ رومنثيّة مدرجة في موشّحاتٍ عربيّة ‏ ساعد 
علئ التقدم بفرضيّات, سرعان ما سقطت ف هوّة النسیان» حول احتمال وجود 
أصل عبراني هذه المنظومات. وفي الوقت ذاته تقريباء كان بحَاثةٌ شرقي» هو 
جودت الركابي» قد نشر مصتقا عربيًا من القرون الوسطى حول الوشحات: ”دار 
الطراز في عمل الموشحات“" > توافرت بوساطته العناصر كلها لطر جديد 
للمشكلة, وفق ما آدرکه, في الحالء علماء الرومنثية والاستعراب. 


مع هذه المعطيات الجديدة» ومع ظهور مجموعاتِ منتخبات عربيّة من 
الوشحات» مثل ”جيش التوشیح» لابن الخطيب الغرناطي (۷۷۱-۷۱۳/ 
۱۳۷-۳م)» أمكن الشروع بنشر نصوصها الكاملة. وبفضل هذه الاكتشافات, 
نجد أنَّ الفقرة من كتاب ”الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة“ والتي آستشهدنا بها 
وفقًا لترجمة ريبيراء ينبي فهمهاء بحسب رأي كارسيا گومیث, على النحو التالي: 
... كان ينظمها (أي ا موشّحات) شطرا شطراء إلا أنَّ معظمها بأوزان شعريّةٍ مهملة 
وقليلة الاستعمال: [وطريقته في العمل أنه] كان يأخذ عبارة من اللغة العاميّة أو 
الرُومنثئيّةء وکان یطلق علیها آسم ”مركز“ [وهذا مُصطلح يُماثل مصطلح 
”خرجة“]ء (يتّخذها أساسًا)ء ویصوغ علیها الوشح. 


* تألیف أبن سناء اللك» وقد حقّقه الدكتور جودت الركابي (دمشق: دار الفکرء 1944 و۱۹۷۷ 
و.194). 


۲ 


كان الوشح يُكتب, حسبما نعرف اليوم ينين بالعربيّة الفصحی» ويتكوّن من 
عددٍ مختصر من المقاطع يتراوح بين خسة وسبعة. وكلا الشمتين - لغة الوشح 
والدقة في تحديد حجمه ‏ هاء منذ البدء» وجها اختلافه عن الرّجَل الوم باللهجة 
المحليّة ودون التقيّد بح في عدد المقاطع. وتتألف هذه الأخيرةء في الموشح, من 
قسمین» «القسم ۳ من الابیات ذات القوافي ا مستقلّة والخاضة في کل حالةء 
وسقیه ”العْضِن": لغْضن" والقسم ا مكوّن من الابیات ذات القوافي ا مشتركة 
في القصيدة كلهاء ونُسمّيه ”القفل“. وی ا مقطع الآخيرء وفيه فقطء 
سمّينا الغصن “التمهيد“: و”القفل“ (المسمّئ أيضًا ”سفت“ 
بحسب رأي * شتیرن ) ء هو ترجه" (المركز عند أبن 0 وإذا 
تصدر القاطع قفل مستقلء »> أطلق عليه آسم "مطلع". وإذا خلا 
الوشح من المطلعء سمي ”أقرع“» وقد ترجنا هذه الكلمة إلى 
الإسبانيّة ب عاعهه [أي عديم الرأس]». 
إن أصل الوشح العربي قابل للنقاش, إذ ينبغي التمبیز بين الشکل اي 
بحصر المعنئ والقفل الأخیر, الذي يُسمّئ "الرکز" إذا كان بالعربيّة الفصحئء أو 
”الخرجة 5 إذا كان بغير العربيّة . 
وقد يكون الشكل القطعي قد ظهر في آزمنة قديمة بوصفه نتيجة لأستخدام 
الشعراء للزخرفة المسمّاة ”التسميط“» القائم على تضمين کل بيت شعري 
مجموعاتٍ من القوافي الخاضة. ويُطلق عندئذٍ على القصيدة التقليديّة اسم 
"بط أو السمطيةء أو السميطة, وحسبما يكون عدد أجزائها شفا أو وثراء 
فان هذه الاجزاء تحتفظ بقالب القصيدة الجامد. أو تحطمه, فتحصل عندئذ على 
الترسيمتين التاليتين: 


» تقول الدكتورة مهجة الباشاء إنّ ”الخرجة“ و"الرکز" تسميتان للقفل الأخير في ا موشحةء سواء 
أكان هذا القفل بالعربيّة الفصحئ أم بغير العربيّة, وليس هناك مثل هذا التخصيص في التسمية في 
المصادر العربيّة. 
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هذا الترتيب الأخير «يجوز آعتباره قائمًا على مقاطع (وذلك ما لا يحصل في 
القصيدة العاديّة). والواقع ان كل مجموعةٍ هي مقطعء وتتلقّئ أسمها من عدد 
الأجزاء ا مقفّاة ا مكوّنة لها». وتشتمل الترسيمة الأخيرة على خسة أشطر (ب ب ب 
ب أء جج ج چ (Î‏ فتسمّئ القصيدة مخمّسةء والطريقة نخميسء والشاعر حمس 


..... ومن البدهيء أيضًاء أنه يمكن أن نُسْبّه القافية أء ا مشتركة بين الجموعات 
كلّهاء بمركز الوشح». 


ويرتقي هذا المنهج, بحسب الشهادات الأدبيةء إلى شاعر (مولّف في النصّ 
الإسباني] من القرن السادس [اليلادي)» هو آمرژ القيس. وتتوافر عنه [أي النهج] 
شهاداتٌ أعتبارًا من القرن الثامنء إذ يستخدمه الشاعژ المشرقيئ أبو نواس وثبدي 
إحدئ قصائده المسمطة شا كبيًا بموشّح آقرع. وإن ۸ تتقيّد بكل القواعد التي 
حدّدها أبن سناء الك" لهذا الصنف من النظم. لذلكء يجوز التسليم بأنّ الشكل 
المقطعيع للموشح ریما لا يكون أبتكارا أندلسيًاء وأنه مشتق من القصيدة السمطيّة. 
وإنه لامر له دلالته إذن. أن أقدم الؤلفين الذين نحتفظ هم بموشّحات وخرجات» قد 
عاشوا في الأندلس» أكانوا مسلمين أم چوداء وأنّ هذا النوع إنما تطوّر هنا أكثر بكثير 
من تطوّره في أيّ بلدٍ آخر. وبصرف النظر عن مقدّم القَبري [1]» تعزی إلى معاصره 


اع 


أبن عبد ريّه تعديلاتٌ على التهج» علمًا بأنَّ قائمة الشعراءء الذين مارسوا هذا 
الشکل, واسعةٌ جذاه وتمتد حتّئ القرن الرابع عشر [۸ ه]". 
ومن جهة أخرئ يبدو ان ن الخرجات هي البقية الوحيدة من الشعر الرُومنثي قبل 
[المرحلة] الإسلاميّة ودرجت أيضًا کی نحو مستقل» دون أن 0 مع أي موشح. 
«لئن نشأ ء أحيائاء شك حول ما إذا كانت مقطوعة معيّنة من 
الفیانثيكو قد قام أحد كيار شعراء القرن الذهبي بتعديلها أو حتّى 
بإبداعهاء فهذا لا يعني أي شيء ضدٌ وجود مقطوعاتٍ من باکر 
شعبيّة علئ نحو أصيل. وبالعکس, فان ا محاكاة ا مفترضة أو ا ممكنة 
إنما تؤكد وجود هذه القطوعات. وكذلك هي ال حال فيما يتعلق 
با خرجات. فلكل واحدةء من الخمسين امتبقّية منها مشکلاا 
ا خاصةء ولكن حى في حال الفرضيّة غير العقولة والقائلة بأنّ ما من 
واحدة منها ذات وجود مسيق» إن هذه الخرجات قد تمثل, » بين 
ما تمثلء تقلیداء صِدَّئ خرجات أخرئ كانت موجودة من قبل». 
وتظل الحجّة الطروحة على هذا النحو صحيحةء مع أنَّ بعض التأكيدات 
المتعلقة بالعفْة وبالبيئة الأجتماعيّة المختلفة ‏ بالنسبة إلى العربيّة - التي كانت 


» نحت أن نضيف أنّ أبن بسام ذكر ‏ عدا القَبْري ‏ آخرين من تبعوه في نظم الوشحات: 
... وقيل ان أبن عبد رئه. صاحب كتاب ”اليد [الفريد]", أؤل من سبق 
إلى 57 النوع من الوشحات عندنا [في الأندلس]. ثم نشا يوسف بن هارون 
الژمادي فکان ال من زامن ا يضمن کل موقفب يقف 
عليه في الرکز خاصّة ستمرٌ علئ ذلك شعراءٌ عصرناء كمكرّم بن سعيدء » وأبني 
أي ا حسنء ثم نشا 7 هذا فأحدث التضفیر, ذلك أنه أعتمد مواضع الوقف في 
الأغصان فيضمُنهاء كما أعتمد الرمادي مواضع الوقف في الرکزه. 
”الذخيرة“, القسم الأؤل: 411. 
وغبادة هذا هو ”أبو بكرء تبادة بن ماء السماء“ (ت 415ه/ ۰۲۸ام. لحق في قرطبة الدولتین 
العامريّة والحمودية). 
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تعكسها الخرجات, في الأصل, فيما يبدوء هي تأكيدات قابلة للنقاش. وعلئ نحو 
مائل: يرئ بعض الولفین الآخرين أن مزج لغتين [يعني: فصحئ وعامية!] في 
مقطوعة شعريّة (غیر الوشح) كان موجودًا آنقا في الشرق» حسبما حصل أحيانًا عند 
أبي نواس, بينما يظهر الزج اللغوي في الخرجة (ويحصّل الشيء ذاته في الزّجَل) 
نة کنر فوضويّة بكثير» حسبما أثبتت النتائج التي توصل إلبها ربينه 
ا 
وهنالك مشكلةٌ أخرئ تُناقشء وهي مشكلة الأوزان المستعملة في هذه 
المنظومات. فيرئ گارٹیا گومیٹ أنها تی قانون المشافيّة «Mussafia‏ وأا قائمة 
على المقطع الصوي: ۾ مها فضلا عن ذلك. مثل الشعر العربي الشعبی كلهء بما فيه 
لجل حسبما تب من تحليل القواعد الثبعة في القرون الوسطئء الذي أفرده 
صفي الدين الحلي للرّجَل ولانواع شعرا ية ختلفة أخرئ لا تهمّنا هنا. وإنَّ عدم وقوفنا 
حبّئ الآن على موشّحاتٍ منظومة في بحر الكامل أو الوافر تکسر التساوي القطعي 
الصوتي في علم العروض التقليدي" ۳ بان يُستبدل بمقطعين صوتیّین قصيرين 
مقط واحد طويل» » إنما يؤكد وجهة نظر گارثیا كوميث, مثلما تؤكد ذلك أيضًاء 
ولو علئ نحو غير مباشرء إحدئ قواعد الول التي نیز أن يتضمّن المقطع ازج 
الواحد أوزانًاً ختلفة. 


فاذا ما دار التقاش حول موطن الوشح, فلا يحصّل الشيء نفسه فيما يتعلق 
لجل لأننا نحتفظ بما يدلّ علئ موطن نشوثه في نصل فرید آکتشفه كارثيا 
كوميث22, ورد في مله الأساسيّة ما يلى: 
«كان فنّ الغناء عند أهل الأندلسء في العصور القديمةء ما من 
صنف غناء ا مسيحيّينء ولا من صنف جداء ا جمّالين العرب» دون 
أن تكون له قواعد يُستئد إليهاء حدر حثی تول الأسرة الأموية. .. و وق 
لاحقء ظهر أبن باجهء الإمامٍ الأكبرء الذي توضّلء بعدما أنصرف 
إلى العمل بضع سنوات مع قينات بارعات» إلى تنقية الأستهلال 
والعملء مازجًا غناء ا مسيحيّين بغناء ا مشرق. وقد أبتكر هو صنف 


۰:1 


الزّجَل في الاندلس, ومال إلى هذا الصنف ذوق الأندلسيّينء 

فأنصرفوا عن الأصناف الاخری». 

أي أن الزّجَل قد ظهر في الأندلسء وريّما في سرقسطة. وابتکره الفيلسوف 
الوسیقی أبن باجه". 

ولكنّ أغرب ما في "موسوعة التيفاثي“, هو الفصل الذي قَدّمه بعنوان: ”في 
تشابه قوانين الموسيقئ مع قوانين ر “ وأكد فيه أنّ التراكيب الثلاثة الأساسيّة 
طان» وططان» وطططان, «تُشكلء في جميع اللغات: كلّ ما یف من حان 
وأغان». وقد للها كارثيا كوميث وطبقها على الإسبانيّة, مبيئًا كيف تتولد ی 
من البيت الشعريّ المكؤن من آثني عشر مقطفا صوتيًا [البيت الائني عشري)ء بقيةُ 
أبيات الشعر [أي] الأوزان]. ٠‏ 1 

وقد رأيناء قبل قليلء كيف أمكن لتطؤر القصيدة المسمّطة أن يولد الموشح, 
وأن یبین» من م تم أقدم العلاقات بين کل من الشعر الغنائي الژومنتي [الإسباني] 
والعري. ولكن يُمكنه أيضًا أن یوضح تفنات آخری من الأوزان الغربيّة. وتسمح 
الترسيمةء التي نحن بصددهاء بأن ندرج في قصيدةٍ عاديّة «شطراء أو أشطرا 
ختلفةء أو بيا کاملاه من شاعر سابقء موفقين بينها وبين الوزن والقافية 
الستخدمين من هذا الأخير. وهذا 7 الأسلوب السمی التضمين». الذي استخلمه 
في أبسط مفهومه» فيما يُقال» أمرؤ القيس وأبو نواس في الشرق, ونجد في الأندلس 
أمثلة عليه في أبياتٍ ب لابن الحاج في رثاء أبن ضماح أو لابن عبدون في مدح 
المتوكل على حسن ضیافته, أو ان حزم في شکواه من كونه ضحئة هجر بویت 
ومصاحتها له علئ نحو متواصل. يقول أبن حزم: «ختمث كل بيتٍ منها بشطر من 
معلّقة طَرّفة بن العبد»؛ وهذا هو نص القصيدة التي نظم أبن حزم الأشطر الأوائل 


» لم تشر المصادر التاريخيّة ‏ حسب رأي الدكتورة الباشا ‏ إلى أن أبن باججه قد أبتكر الزجل» فهو 
فيلسوف وموسيقي ووشّاح, ولا نجد فها أية إشارة إلى زجل له. 


¥ 


من أبياتباء وقد ضغنها في الأشطر الثواني ما أخذ عن طرفة (بالحرف الأسود): 
تذكرث وُذَا للحبيب. کانه َة أطلال ببرقة تهمد 
وعهدي بعهدٍء كان لي منهء ثابتٍ يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وقفث به لا مُوقئًا برجوعه 2 ولا يسا أبكي وأبكي إلى الغد 
إلى , أن أطال الناس عَذْلي وأكثروا يقولون: لا لك أسّئ, وجل 
كان فنونَ الشخط من أیبه ن ا ن ٩۱‏ 
كان قلاب افجر والوصل مرگب يو به املاح طورا وهتدي 
فوَقْتُ رضی يتلوه وقتُ کم كما قَسَمَ التربت 2 باليد 
ويبسمٌ نحوي وهو غضبانُ محرض 2 مظاهرٌ سفطي لولو وزتزجد" 


وهناك صنفٌ خاصٌ من التضمین, قد يكون ذلك الذي تیه آولیفر آسين في 
الأغاني التي تُدرج بين کل بيتين عاديّين بيا وحيداء > ییقی هو هوء لا يبرح يتردّد 
طوال النظومة؛ ونجد أمثلة عليه ف الشعر الاندلسي والقشتالي (اعتبازا من القرن 
الثالث عشر [۷ ها)» وتشمل رقعة انتشاره الغرب» وتطرح من تم 4 مُشکلة منشئه» 
وأبيات لوییه دي ثیگا التالية مثال حسن على هذا الصنف: 
- عذراء لاکابیثا 
- من مثلها! 
- صنعت مد هذه الارض 
- من مثلها! 
- لها جبهة من لولو 
- من مثلها! 
- وشعرها من ذهب خالص 
- من مثلها! 


* "طوق المامة..*» تحقيق الدکتور أحمد طاهر مکي. ط > (القاهرة: دار العارف بمصرء 
۵) ۱۰۰ وا۱۰. 
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ویّسم التسميط باهي أكبرء بأعتبار أن القصيدة فيه قصيدةٌ مضمنة. وقد قام 
الشاعر عبد الله بن جابر الغشاني الكناسي» على هذا النحو بتضمین قصید 
لأبن الخطيب في مدیح محمّدء مستخدمًا التخمیس, كما بلی: 
يا سائ لشریح خير العام ينهي إليه قال صب هائم 
باه نادء وقل مقالة عالم با مصطفی. > من قبلٍ نشأةٍ آدم 
والكون 1 ثفكخ له اغلاق 
كناك قد شَهدَث ملائكة الشما والله قد صلى عليك وسلما 
يا مجتبئ: ومعظعاء ومكزما يروم مخلوق ثناءتك بعدما 
ومعنئ ذلك أن القصيدة العربيّة المضمّنة هيء فيما يبدوء متقدّمة بقرنين على 
نظيرتا القشتاليّة التي نجدهاء لأؤل مزةء في الأغنية المسمّاة كانثيونيرو دي 
ستو نییگا وناک de‏ «عهماعصت (القرن الخامس عشر ٩1‏ ها). 


ويجوز لنا أن نعتبر المناظرة الشعريّة لوئا من هذا الصنف. وفيها يصطنع الشاعر 
نفسه مناظرةً بين أمرين مختلفين: النهار والليلء أو القلم والمقصٌ. 

تنطوي هذه الموضوعة الأخيرة على أَمَيةِ تتجاوز الوجه الأدبي إلى الوجه 
الفئّي. فهي تقوم ودف الكتابةء على أستخدام المقصٌ بدلا من الريشة. فيُقصٌ به 
من صفحة الورق النص الذي يُعتزم كتابته. وترقئ أقدمٌ الشواهد عليها إلى القرن 
الثاني عشر [1 هاء حيث أستخدمها في المشرق الأمير مسعود (ت ۵۵۱۲/ ۱۱۱۸ع)» 
وفي المغرب أبن غالب الرّصافي (ت ۵۷۲ه/ ۱۱۱۷م)» وکتاب أندلسيّون آخرون, 
لا بد أنه تسنّی» من خلاهم» للحاخام سيم طوب أن يعرفهاء وتردّدت أصداؤها 


* الري: ”أزهار الرياض ف أخبار عَيّاض“» الجزء الأؤلء تحقيق مصطفئ السمًا ومن معهء طبعة 
مصوّرة (المملكة المغربيّة ودولة الإمارات العربية المتحدة: 1934) عن طبعة (القاهرة: ۱۹2۲-۱۹۳۹)» 
۰۲۱۹٩ :۱‏ 
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عنده في منظومة عبرية» وی الأبيات ٩۱‏ و۲٩‏ و۹۹ و١٠٠‏ من عمله: أمثال أخلاقيّة, 
وهي: 

شخصًا غبيًا فيهء وجدت 

ولكي أثبت له بانيء با حذقء أَنُصفتٌ 

إليه قد آرسلت 

مكتوبًا بالقص أقتطعتُ 

أنا من الورق آنتزعث 

النص الذي فيه وجدت 

وبه قد احتفظت 

ورسالة فارغة إليه قدمث 


ص 


أستم هذا التفّن في الكتابة قائمًا في إسبانياء حتى بعد إجلاء العرب عنها 
- وهتاك ما يُشير إلى أستخدامه أيضًا بتركياء في تلك الرحلة - وانتقل إلى باقي 
أوروبة في النصف الثاني من القرن السادس عشر وهو التاريخ الذي ظهر فيه إنجيل 
يوحنًا في ”مخطوط عنوانه "کتاب الآلام 6ا0نععه 6" ومن الأمثلة الأخيرة 
على هذا القن "کتاب الساعات كه7م/ ع ئا“ المؤرّخ عام ۵ وحتفظ به 
في مكتبة الجمعيّة الاسبانیة. 

وشبية بالمناظرة أسلوبٌ النقائضء حيث يتبارئ شاعران ويتنافسان في نظم 
أبيات ها نفس البحر والقافية؛ وهذا التقاشء الذي غالبا ما يكون جدليًا (والمثال 
الشهير جذٌا على ذلك جرير والفرزدق في القرن الثامن للمیلاد [الثاني للهجرة]), 
يفسح الجال, في حالاتٍ أخرئء لمارسة ألعاب مهارة یکمل فيها كل شاعر الشطر 
الذي نظمه الشاعر الآخرء على غرار ما جرئ يوم كان المعتمد الاشبيلي يتجوّل 
علئ ضفاف نهر الوادي الكبير بصحبة أبن عبار [وزيره» وقد زرّدت الریخ النهراء 
ققد أرتجل الشطر التالي: 
صَنَع الریخ من الاء زرد 


° 


[فأطال أبن عمّار الفکرة], فآنبرت جاريةٌ كانت تغسل الثياب» فأكملت البيت 

ينذا الشطر: 
2 دزع لقتال لو جَمَدا 

وكانت مكافأةٌ هذه البداهة 11 الارتجال الزواج من تحاورهاء وأصبحت الأميرة 
الأثيرة”. 

وفي مزا آخری» أستخدمت هذه اللعبة لاختبار مهارة الآخرين. فعندما قام 
العتمد» وهو يتأمّل عن بُعدٍ كوا من آکوار صنع الزجاج» بصحبة الشاعر اس 
أبن مدیس, [يقول عبد الجبار بن مدیس سل . .. «فإذا بکور جاج علئ بعدء 
والنارٌ تلوح من بابَيْهء وواقدةٌ تفتحهما تارةً وتسدّهما آخری» ثم دام سَدٌ أحدهما 
وقنخ الآخر. فحين تأملئهما قال لي - العتمد -: أجزاء مرتجلا الشطر الأؤل. 


«قال: آنظزهما في در قد نَجَما 
فقلتُ: كما رنا في الدُجَنَّةِ الأسَدُ 
فقلت: فِغل أمرئُ في جُفونِهِ رَمَدُ 
فقال: فآبترهُ الدهرٌ نوز واحدة 
فقلت: وهل نجا من ضروفه أحر؟(23) 


[فأستحسن ذلك, وأمر لي بجائزة سَنيّة f‏ سَنيّة, وألزمني aS‏ 
وقد ظهر هذا التفثن في الشعر الپروفانسي في وقتٍ لاحق, متأخرٍ عن ظهوره 


* المقّري: "نفح الطیب..". 4: ۲۱۱, الذي يقول: 


«فتعجب ین عبّاد من حشن ما أت به » مع عَجْز أبن عمّار! ونظر إليهاء م فإذا 
هي صورة خسنة, فأعجبته, فساها آذاث زوج هي؟ فقالت: : لا[ فتزوجهاء وولدت له 
ا ا ملوك النجباء». 


آشتق العتمد أسمّا ها من أسمه: ”أعتماد“» ول قَُها: الرُميكيّة. ويروي لنا التاريخ عنها قصصاا 
HR‏ 0 "نفح الطيب..“ ef e‏ 1۳ و۷ 
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في عام الإسلام في الأندلس. وكان ذلك عن طريق ماركابرو ورامبو دي أورانج 
(حوالي ۱۱۷۳-۱۱52م [13ف/1مها). 


إن كثيرًا من هذه التجديدات قد أَبتُكر هدف تلحين القصائد التي ظهرت في 
القرن الثاني عشر [1 هاء من ذلك مثلا قصيدة الأدوارء التي كان نشوؤها موازيًا 
مثيلاتها من الأغاني العربيّة, 3 ا ونحن لا نعرف كيف كانت 
تغنی هذه الأخيرة, ولکن س. م. شتير شتيرن تمكن من جمع المعطيات التالية: 
«تجد في الخطوطات» التي تتت تتضمّن موشّحات عبريةء إشارات 
تدل علی أنْ الْطْلع ينبغي أن (پینمون بالعبريّة ). ومن 
ضمن هذه الخطوطاتء هناك أجزاء صادرة عن جنيزة ۸14ء5 
[وثيقة بالعبريّة] القاهرةء وتعود إلئ القرن الثاني عشر. وفضلًا عن 
ذلكء نعرف كيف كانت تُعْنّ الوشحات في مصر في النصف الأؤل 
من القرن الثالث عشر [۷ ه]ء بفضل ما يقوله الكاتب العبري تنهون 
ا مقدسي, في شرحه مدونة أبن ميمونء حول كلمة پینمون :7151167: 
«لا ترد هذه الكلمةء لا في مدؤنة أبن ميمون ولا في الشنا. 
وهي ستخدم عند وضع علامات النصوص ا موسيقيّة والموشحاتء 
بالطريقة التالية: تُكتب في آخر كل مقطع كلمة بيثمون: وعندما 
۳ الوشحء وينتهي ا مغنّي من أداء مقطع يُردّد ا جمهور الطلع» 
وهو ال مقطع الأؤل من ال منظومةء وتُكوّر قوافیه في نهاية كل مقطع 
- ومن هنا جاءت تسميته - لته أعتيارا را من هذه النقطة يُطلع إلى 
بداية ا منظومة. ولهذا السیب هو مطلع ا منظومة. و یُسمی هذا الطلع 
پینمون, لانه ينشد بوصفه خرجة كلما آنتهی النشد ا أحد 


ا مقاطع".. 


إن شتيرن سم » إذنء بن هذا النهج, الستخدم أيضًا في أزجال الششتريء وصل 
إلئ مصر مع الوشحات العبريّة القادمة من الأندلس. ويما أنه کان» فضلا عن ذلك 
مُستخدمّا في قشتالةء لذا يجوز التسلیم» دونما كبير صعوبةء بأنه نش في الأندلس. 


<۲ 


أما الثال الثاني. الذي لا يدخل في تقنية الغناءء فيتعلّق بأسم أغنية عربية 

لا بد أا كانت دارجةً جدًا في [الجانب السيحي من] إسبانياء لها انطلقت منه 
لتنتشر في أوروية. ويتعلق الأمر بالأغنية المسمّاة: Calvi vi calvi, cali aravi‏ 
[قلبي ب قلبي, قلبي عری](*2, التي يظهر أقدم ذكر لها عند رئيس كهنة [منطقة] 
هيتا (المقطع ۱۲۲۹) الذي یقول: 

الرباب الصخابة بنغمتها العالية 

و”كابيل ال آورابین»» مُصْيِرًا صوته الكسير 

ومعهما السنطير أعلئ من التلة 

وينضمٌ الكمان الأوسط إلى هذه الوسیقی الناشزة 


يثبت كارثيا كوميث, بعد دراسة التنويعات کلهاء أنَّ عبارة ”كابيل ال 
أورابين» تعني: 
قلبي يجيا في قلب آخر 
أن قلبي عري 
وتمتلك الَْلّم اللازم كي تُشكل خرجة. 
وكثيرًا ما يُدرج أحد الأمثال بدلا من الخرجةء كما مجري» أحيانًاء في الشعر 
العري التقليدي والشعبي. ويصعب التأکد من نشوء الأمثال المتعادلة الموجودة في 
الأشعار الغنائية العربيّة والأوروبيّة عن أصل واحد. فمن المدهشء مثلاء أن نقع في 
"طوق الحمامة“, وهو كتاب تقليديّ ماه على مَل يتعلق بكلب البستافيء نم 


» "طوق الحمامة..“ (مکي, 86ة1): ۸۲. 

والآري: حبس الذابة من كلب وغيره. وقوله كالكلب لا يعتلف ولا يل غيره يعتلف, كان ولا يزال 
يجري مجرئ الأمثال في الأقطار العربية بصور ختلفةه وهو في الغرب: کلب الورد لا یشم ولا يخلي احد يشا 
وق الشام قول پدانیه: لا بستفيد ولا بخلي غيره يستفيد! وی الإسبانية الیوم: کلب الجنان لا يأكل ولا يدع 
سيّده يکل | que ni come ni dega comer a su aol)‏ ماه „(Como ef perro def‏ 
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شرا وآستشهد به نی وصف شین مقرمین یمحبوب واحد براق كل منهما 
الآخر [المثل بالأحرف المائلة]: 
ضبان هیمانان في واحد کلاها عن خذنه مُنْحرفٌ 
کلکلب, في الآريء لا یعتلث ١‏ ولا جلي لیر أن یعتلث" 
وفي الشعر الشعبي, نجد المثل القائل: 
«من شَبَهُ ولد ما ظلم 
| يرث خضل من بَعِيْد» 
وقد أستخدمه أبن قزمان (۰۱۰1 1) في مدح أبن رشد: 
رفیع الهم م نزية 
كل مولا لام چيه 
وخصال ولد لق فية 
سيه ولد ما ظَلَمْ 
م بر خضل مِنْ بويد 
يبدوء إذنء أن ما يُثبت أنّْ بعض هذه الأمثال كان معروفاه آنقاء في القرن 
الخامس عشر [۹ ها في كلا الشّغْرين الغنائكم ن» هو أن عبد العزيز الأهواني وجد 
واحدًا وعشرين مثلا مشترگا في أعمال کل من مرکیز دي سانتیانا والغرناطي 
أبن عاصم. 
وهناك صنفٌ على حدةء مشتق من الرجل. هو الفيانئيكو villancico‏ . 
وتكتسب أَهميَةَ خاضة. ضمن هذا الصنفء أغاني عيد الميلاد التي ظهرت في الأدب 
القشتالي مع الأغنية التي ها كوميث مانریکه حوالي ١١٤م‏ وعنوانهاء ”أغنية 
لتهدئة الطفل“: 


* شیر إلى أنّ حرف ۷ يُلفظ بالاسبانية بام تقريًا. 


٤ 


أهداء يا رب 
يا مخلصنا 
لان ألك 
لا يدوم إلا قليلا. 
أهدأء يا ولدي الصغير. 

يا ملائكة السماءء 
تعالي وقدّمي السلویء 
لهذا الطفل الصغير 

يسوعء الجميل جدًا. 

أهدأء يا يا ولديء يا طفلي الصغير جدًا. 


ولكنّ هذا الصنف من المنظومات له ما يُوازيه في العام العربي ‏ الإسبانيء على 
الأقلّ منذ القرن الثالث ار ولْكنٌ العلة هي أن أغاني لیکو العربئة التي نحتفظ 
بها منذ القرن الرايع عشر » أغاني أبن الخطيب مثلاء كانت مكتوبة بالعربيّة الفصحی, 
وهي متصلعة إلى أقصئ حدا7ء وفذا السبب لا فيد لإجراء مقارنة مع أغاني 
الفيانشيكو المسيحية. ولكنّ ملاحظات عدّة صدرت عن السُلّمي Sm‏ تسمح بان 
نفترض بان أغاني لیکو هذه نما هي أستمرارٌ أومحاكاة (وليس العكس) لأغانٍ 
أخرئ أبسط کتبت بالعربيّة المحليّة, > ومن مه بوزنٍ قائم على المقاطع الصوتية. وعلی 
هذا النحو فقطء يُمكن تفسير أستخدام بحور تسم بقلّة الفخامة, الرجزء أو أن 
يُحذّف مقطعان صوتیان طويلان ويستبدل بهما 2 وق تصیر» والعکس 
صحیح. . ويُشارء فضلا عن ذلك إلى أن آغان عذةً تخذ شکل موشح. . ويبدو أن 
آقدم الخطوطات ما کتب] باللهجة المحليّة يرقئ إلى القرن السادس عشر [۱۰ هاء 
الأمر الذي لا يعني أي شيء يخالف ما آشرنا إليه » لانه من العلوم أن العرب کانواء في 
جميع العصور, لا يميلون الا قلیلا إلى تدوين هجامم» وكانت أغاني یلیکو هذه 
تُخْنّى في المغربء أثناء القرن السادس عشرء مصحوبة بموسيقئ أندلسيّة. 

ومقابل التثار الشعبي, الذي يُمثّْله ظهور أغاني یلیکو في القرنين 


{Yo 


الثالث عشر والرابع عشرء نجد التيأر المتحذلقء المترع بالقواعد والزوژد بتراٍ غنیم 
متصع الكلام, » يعمل على رواج تقدّناتٍ أدبيّة مختلفة ظهرت فيما بعد في الآداب 
الخربيةء اعتبازا من عصر النهضةء وقد يكون ذلك, نتيجة لتطؤر النزعة الانسانية 
واعادة آکتشاف کل من الاداب اللاتينية واليونائية. ولكنء بالرغم من کل شيء, قد 
تكون هناك» في بعض الحالات الخاضةء صلة لبلاغة عصر التهضة بالبلاغة الحربية ف 
عهد دولة بني نصر الغرناطيّة. ولحذا السببء فليس من فائض القول أن لقي نظرة 
سريعة على التجديدات الأدبيّة التي حصلت في غرناطة المسلمة, والتي قام 
صوليداد جيبر بجرد قسم كبير منهاء أستنادًا إلئ ديوان أبن خاتمة أُلْمَرَي [نسبة 
إلى مدينة مر . من ذلك مثلاء الأبيات المتسلسلةء التي رما يعود إلى الأدب 
الأندلسي الفضل في إدخالها إلى العام اللاتيني في القرون الوسطی, آنطلاقّا من 
الواة الشنسكريتيةء وقد بين أبن حزم التقدیر الذي شهده هذا التفئن, في کتابه 
"طوق الحمامة“ (الفصل الثاني)ء إذ قال: 
كأني وهی والکامن والخمر والدّجن كرئء وحَياء ولو واه والشین" 


ويُعلّق آبن حزم على هذا التشبيه اخمامی في بيت واحدء قائلا: «فهذا أمرٌ 


+ "طوق الحمامة..“ (مكي): ۳۱. 

والبيت من البحر الطويل. وضرورة الشعر ألزمت تسكين الياء في ”هي“ (التي كانت قد ألزمت 
الضرورةٌ, آیضاء استبدافًا ب”إيّاها“) وتخفیف الهمزة في ”حياء“ . والیج هو الخَرَز الأسود. والبیت هو 
الثالث لبيتين تقذماه: 

خلزث ياء والراخ فالغة لنا وجثخ ظلام الليل قد مد وبل 

فتادٌّ عَدِئتُ العیش الا بقرها فهل في أبتغاء العيش - ويحك! ‏ من حَرَد؟ 

ويقولٍ الصديق الدكتور محمد علي دقة (أستاذ الأدب العربي في جامعة الفاتم ‏ طرابلس, ليبيا): 
إن الشاعر أستخدم ضمير الرفع التفصل (هي) بدل ضمير النصب (إياها)؛ وم آقف - یقول - على 
جواز ذلك في ”ما يجوز للشاعر من الضرورة“ للقراز القيرواني (تحقيق رمضان عبد التوّاب ون معه, 
الكويت: مكتبة دار العروبة» 1141) ولا في "ضراثر الشعر“ لابن عصفور (تح. السيّد إبراهيم محمد 
بيروت: دار الأندلسء ۱۹۸۰). 


۶:۳ 


لا مزيد فيهء ولا يقدر أحدٌ علئ أكثر منهء إذ لا تجتمل العروض ولا بنية الأسماء 
أكثرَ من دلك!». 
ويبدو ون أبن خاتمة يُناقض أبن حزم, وذلك بتوضله إلى تشبیه ”ست 
عَشّريٌ“, إنما احتاج. هذه الغايةء إلى استخدام ثمانية أشطره 
فصدَّثء وقالت: ما لِطْبعك قد جفاا وأيٌّ رياض تبتغي بعدما أبدو؟ 
وفرتوشها والقضب ولعرف والنّدئ وأوراقها والورق والکثب والرّند 
وخضرتا والراح والثفل والغِنا ونرجشها والژهر والاس والورذ 
ثيا وأعطافي ونشري ونغمتي وقزطي وعليي والژوادف ولد 
ووجهي وريقي والنُهود ومنطقي ولحظي وتَغْرِي والغرائر وال" 


فهو, كما نرى» لم يتوضل إلئ إدراج تشبيه حماسي في بيت واحدء العدد الذي 
أعتبره أبن حزم حدًا أقصئى. 
وظهرت, نتيجة للجناسء القافيةٌ القرونة بصدّی» وفي هذه الحالة من النظم 
تكون القافية لا ممائلةً أو مشابهة للقافية الواردة قبلها مباشرةء أو تكون محاكية لرجع 
صدّی حقیقیغ يُردّد فقط الجزء الأخير من القافية السابقة» كما في أبيات بالتازار دي 
الكاثار: 
العاشق: وجدث نفسى في هذا الکان 
اود أن أعرف ما كل بي ١‏ 
إذا | یل القدر دون ما أسأل 
لصدی: اسال! 


* "دیوان أبن خانمة الأنصاري الأندلسي». تحقیق الدکتور محمد رضوان الداية (دمشق؛ وزارة 
القافة. ۱۹۷۳): ۱۰۵. 


¥ 


العاشق: أخشئ : التجدّد أو التغار 
وهو ُرة الرحيل 
وبعبارات جافة إلى هذا ا مدى؟ 


الصدی: صدگ... 


Galûn: En este lugar me vide 
cuando de mi amor parti; 
quisiera saber de mi 
si la suerte no ۱۵ ۰ 


Eco: Pide. 


Galan: Temo novedad o trueco 
que es fruto de una partida; 
mas; quién me dijo que pida 
con un término tan seco? 
Eco: co, 


وقد سبق هذا تفن أن ظهر في موشح لأي الحسن بن نزار 
القادسي (القرن الثاني عشر [أها) وعند أبن خاتمةء ولكن أصوله ترقئ إلى 
القرن التاسع [۳ ه] على الأقلء لأنّ الشاعر المشرقئ البحتري قد أستخدمه: 
وکم سبقت منها إلى عوارف تنالي من تلك العوارف وارف 
وکم غرر من بره «لطائف لشکوی [1] على تلك اللطائف طائفٌ" 


+ هکذا وردت عند قیریت, في نضها العربي المكتوب بالحرف اللاتيني: لشکوی ۱52*78 وقد 
قرأها الدکتور مختار هاشم.» بحق: لُشکری! 


وم نقف على هذين البيتين في "دیوان البحتري" (خمسة أجزاء)» الذي حققه حسن کامل 
الصیرف: ط۳ (القاهرة: دار المعارف بمصر» ۸)- 


ويستيعد الدکتور مد عبد القادر صلاحيّة (استاذ الأدب الأندلسي بجامعة البعث» بحمص) 
أن یکون هذان البیتان لليحتري! 


EYA 


وهناك نوغ من فنّ الصدی يتمثّل في الشعر القائم على الترابط التسلسل» 
الذي يُقدّمه رئيس كهنة [منطقة] هيتا في أناشيد مديح العذراء مریم (كتاب الح 
الصالح» ۷۳١١ء‏ وما يلى): 

يها القدّيسة العذراء 
المصطفاةٌ من الله اما محبوبة بسخاء 
الممجّدةٌ في السماء 

في عام السُلْم وا حياة 

في عام الشْلم وا حياة 

من ا موت والفناء 

المحبوّة بالنعمة بأجزل عطاء 
00 0 والهناء 
دوتما لجان ف i‏ 
بفضل وساطتك ٠‏ 

بفضل وساطتك 

غاضّة الطرف عن آثامي 

ونجد النوع نفسه من الربط المتسلسل في موشح لابن خاتمة: 

يا نسيمًا قد هب من َد وسری یام 

بحياة اموی على الغثب كيف بل الشماخ؟ 

كيف بدو التمام؟ حلثني بالْضی. يا نسیم 
هل فتاه 0 يا أم هواه مُقين؟ 
و بلس ١‏ لعُيوبء لا تنى كني عنه ودي الكرية! 
ما جَرَتْ فوق وجنة الورد عبراث الغُمام 
وتذّت مالي المَضب لغناء الحمام 
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م 


لغناء امام في قلبي فد وخول 
[ذگرشني معاهد المَزب والرمان الوشول 
إن ل 9 مُناي, عن حبّي إنني لا ول 


من البدهیع م أنه يصعُب جدًا تحديد آليّات أنتقال هذه التفبّنات الأديئة, ومعرفة 
ما إذا كان الأمر يتعلق بظاهرة قائمة على "وجود صلة“ ولیس على ”نشو 
مستقلٌ“. ويزداد الأمر صعوبة كلما أرتقينا نحو الماضى. لذلك لا يمكن العمل ز 4 
بالقياس - مع كل ما تنطوي عليه هذه الطريقة من أخطار ‏ وملاحظة ما يحدث 
حاليًا مع الألحان الرائجة التي نی في أرجاء العام يغ أنه 0( رز 
الأحيان معاني الكلمات المردّدة, لأنها من لغاتٍ مجهولة من يترنم بهاء وذلك مثلاء 
علئ غرار ما رأيناه في أغنية سم 21 أطاع©. وين ذلك أن الإيقاع والوسیقی. 
إضافة إلئ القافية والقطع ی يشتملان عليهماء تنتقل كلها أنتقالا لاواعيًا. وهذه 
المنظومات؛ لمجرّد كوا ”شعبيّة“. لا تدخل في كتب أغاني الناس ”الجديين“ 
وكراريس ألحانهم. 
ولا بد أن الأمر قد جرئ على نحو مائل في القرنين التاسع والعاشر [۳ وه 
هاء وفي القرنین لرابع عشر وا خامسٍ عشر ۸1 وه هآ. ففي الحالة الأولئ 
- ولا نمتلك عنها الا شهاداتٍ قلیلاً جدّاه شأها في ذلك شأن تلك التي تمدن 
بالعلومات حول ترجة الأعمال العلميّة ‏ شکل الستعربون عامل النقل. وفي الحالة 
الثانية ‏ وفذه نعرفها على نحو أفضل» لأا آقرب إلينا في الزمن - قام بهذا الدور 
الدجنون والمرتدون أمثال الراوية فرناندیث دي خيرينا (حيًا م 3 ها]) أو 
الفرنسيسكانيون أمثال الأخ الراهب آلونسو دي ميّاء اللاجئ في غرناطةء أو انلم 
تورمیداء اللاجئ في تونس. هکذا نجد تفسيرا لاشتمال الرومانثيرو القشتالي على 
قطع غنائيّة ندین بهاء في آن واحد» لمسلمين ومسيحيّين. 


ولمؤلاء الأخيرين: دين على سبيل الثال, بقصيدةٍ رومنثية مطلعها: 


* "دیوان أبن خاتمة الأنصاري الأندلسي“: 161. 


۰۳۰ 


أنها النهر الأخضرء پا النهر الأخضرء إنك لتجري اش سواذا 
من المداد... 
وذلك أستنادًا إلى معركة (۱44۸م [405ه]) وقع فيها النبيل سافیدرا أسيرًا في 
أيدي الغرناطیئین, وقضئ عدّة سنوات في الأسر. 
أو القصيدة الشعبيّة التي تبدأ كما يلى: 
هناك في غرناطة الغنيّةء سمعتُ عزف آلاتِ موسيقيّة... 
وريّما تكون قد نظمت بعد أنقضاء عدّة سنوات على معركة آلپورشونس 
Alporchones‏ (۱401م [1]) التى أهمت "پیریث دي هيتا“ [رئيس 
الأساقفة] ولكن م يتم الشيء ذاته في القصيدة الشهيرة جدًا: 
آبن عمارء يا آبن عمارء ها السلم الأندلميء من الاتدلس 
السلمة... 
وهي من نظم مسلم غرناطی كان على أطلاع جيّد على الشعر العري 
- وسنرئ ذلك توًا - ويُتقن القشتاليّة. وقد أستلهم من واقعة حصلت عام ۱4۳۱م 
[هها: آنتقال الأمير الملكي التضريء أبن الأحمرء إلى صفوف خوان الثانيء قبل 
معركة هیگویرویلا بأربعة يام . ۱ 
وقد أعاد سيكو دي لوثينا تركيب النواة الأؤلية لمذه القصيدة الشعبيّة التقليدية 
كما يلى: 
- أبن عمّارء يا أبن عمارا أنها السلم الأندلسيء من الأندلس 
السلمة 0 
1 
ما هذه القصور؟ ما أعلاها! ما آشد تألقَها!* 
ل ”كان قصر ا حمراءء ۳ السيّدء والآخرٌ ا ملسجد 
وا معام الأخرئ الأرباض المحروثة على أفضل وجه 
السلم الاندلمي الذي حرثهاء كان يكسب مه مسكوكة في 
الیوم ۱۰ 


3 


والَعلَمُ ذاك كان غرناطةء غرناطة ا مكرّمة بالتّبل» 
بفرساتها الكثرء وجموع زمّاتها“ 
عندئذ تكلم ا ملك خوان, فلتنصتوا جيّدًا لا قال: 
- "غرناطة! لو شئتء لكنت أنتِ من تزؤجتُ 
ولأعطيئّكء مهرا وضداقاء قرطبة وإشبيلية 
- ”متزؤجة أناء لپا ا ملك خوانء متزؤجة أناء ولست أرملة. 
ا مسلم الأندلميء الذي يمتلكني» كان يبتغي لي أعظم ا خير". 


تصف الأبيات 4-؟! يأنها شرقيّةٌ على نحو نموذجي» لأنها تُقدّم المديتة بوصفها 
عروسًاء على غرار ما في البيتين التاليين لشاعر غرناطي: 

غرناطةه ما فا نظيرٌ مامصرا ما الشامً! ما العراق! 

ما هى لا العرومن جلى وتلك من شُملة الصّداق” 

ويتمٌ الشيء ذاته فيما يتعلّق بنعت غرناطة بابل [ذات المنزلة الرفيعة]. 

ن توافرت لديناء 3 هذه الحالة (القرن ا عثر ٩[‏ ه])ء 00 عن 


¥ "نفح الطيب...“, ۰۱ 4۸ 
وتشبيه المدينة بالعروس نجدهء قبل ذلكء عند العتمد بن عاد في قولهء بعد أن ضمٌ قرطبة إلى 
ملكه )¥ ھ): 
خَُطْبِتُ قرطبة الحسناةء إذ مَنَعَتْ ١‏ من جاء يخطبهاء بالبيض والأسّل 
ديوان ”المعتمد بن عباد*» جمع وتحقيق الدكتور رضا الحبيب السويسي (تونس: الدار التونسيّة 
للنشر, ۱۹۷۵): ۱۰۵. 


<۲ 


حواشي المؤلف 


1. راجع كتاب ”المفتيس من أنباء أهل الأندلس“ لآبن حيّانء حقّقه الدكتور محمود 
على مكيء بيروت [دار الكتاب العربي], 2۱۹۷۳/ ۱۳۹۳ه, ص ۱۳۸. 

[يقول أبن حيّان: 

«وکان اول من سَنْء لكُدّاب السلطان وأهل الخدمةء تعطیل الخدمة في 
1 
يوم الاحد من الاسیوع والتخلف عن حضور قصره [قصر الأميراء 
”قومس بن أنتّنيان“ کات تب الرسائل للآمير حمّدء وكان نصرانيّاء دعا إلى ذلك 
لنُسكه فیه, فتبعه جميعٌ الکثاب طلب الاستراحة من تعبهم والنظر في 
أمورهمء فانتحوا ذلك» ومضی إلئ اليوم عليه [القرن الخامس ها...]. 

2 تجدر الإشارة, ببذا ا خصوص» إلى الفقرة الواردة ف ”الذخيرة'“ والتي يقول لنا فيها 
ین بشام]. في معرض الحديث عن "الشید", صاحب بلنسية [هو الفارس القشتالي 
Rodrigo Diaz de ۲‏ وقد 3 2 شتهر بأسم ۲ .E[ Cid‏ عرفه الأندلسيّون بأسم 

"رذريق” و ”الشيد“ و”الكنبيطور“, عاش مع الأندلسبّين وأقام بينهم زمتاء قبل أن يُتاح له 
«وكان - زعموا - ترس بين يديه الکشْبَ» وثقرأ عليه سیر العرب, فإذا 
آنتهی إلى اخبار ا مهلّب بن أبي صثْرةء من شجعان العرب, ت ۸۳/ 
[p.۲‏ آستخقه الطرب» وطفق يُعجُبُ منها ويتعجّب» [”الذخيرة.. “م تح: 
د. إ. عبّاسء القسم الثالث: ۱۰۰]. 

ولقد كانت هناك قواعد مشتركة بين الشرق والغرب ذات طابع أخلاقي. فالتفسير 
الذي مدمه جيرار دي فيان لأبنه أيمري الذي يريد قتل شارلان» شبية بالذي يُعطيه عنترة 
لابنه غضبان اللي حاول قتل خسرو كي يستولي علئ العرش. فكلا التفسيرين يقومان على 
أعتبار الَلكية. تقریتاء حمًا اف 
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3 يقول المحاسني «وعندي اد کل شعرء طال أو قَصْرء وقد وُصمّت فيه ال معارك, 
وسردت فيه أخبار البطولةء وروِيتْ فيه ملاحم الجلادء هو شعر اللاحم», نقلا عن كتاب 
سامي الكيالي ”الأدب المعاصر في سوریة" (القاهرة, ۱۹۷۲) صص ۲۸۵-۲۸۶ [وقد نقلناه عن 
المصدر: زكي الحاستي: ”شحر إلحرب ف أدب العرب» في العصرین الأموي والعبّامي إلى 
عهل سيف الدولة“ (القاهرة: دار الفكر الحربي» ۷ 1 

4 من وجهة النظر العربيّة, قارَنَ محمد رجب البيومي أرجوزة أبن عبد ربّه بأرجوزة 
أبن امعت (ت 140ه/ ۰۸م)» في مقاله ”بذرة اللاحم العربيّة في الأندلس", [المنشور في 
مملّة] الأدیب» ۰۲٤‏ ۳ (۱۹30), صص ۲۷-۲۲. ويرئ بعض النقاد نظم أبي طالب عبد الجبّار, 
وهو شاعر من عصر ملوك الطوائف» نشيدا ملحميًا. 

5 راجع مقالة پ. کونیتش "أسماء الكواكب السیارة 2 [ملحمة] پارزیفال" النشورة 
في ك2ت, ۲۵ ۳ (01914) صص 1/4-119. فقد أعطت كلمة ”القمر“ العربيّة كلمة 
Ker‏ وكلمة الكاتب ”عطارد“ كلمة مه وكلمة ”شمس“ كلمة وى وكلمة 
”اميخ“ كلمة غ72هنتلاك وكلمة ”المشتري“ كلمة ناوسا وكلمة "زخل* كلمة 22۲ 

6 طريقة في نظم الشعر تقوم على توحيد القافية في شطري البیت. مُشکلة سلسلة 
زوجيّة القوافيء تطول بقدر ما يقتضي ال حال. وهي تعادل طريقة "الثنوي" الفارسيّة. وقواني 
القصيدة اللاتينيية مَفاة الأشطار في القرون الوسطئ. 

7 نشر أ. گالس القصّة الموريسكيّة (رومنئيّة اللغة. عربيّة الخط)» (أوفييد, ۹7۷). 
وهي تبین بوضوح التأثير الشيعيئ على أصل الرواية البدائيّة في الفروسيّة العربيّة» وفق ما أشار 
إليه ر. ياريه. 

وقد أستطاع أ. سيروللي: من جهته» (1111 أ8هة3886)., أن يلاحظ أنّ أحد هذه 
الأحداث كان معروفا في ألمانيا في أواسط القرن الرابم عشر. 
الصولجانء وهي من منشل فارسيٌ, وم تنتقل إلئ سائر أوروبة. 

و في العهد المملوكي (مصرء ابتداء من ۱۲۲۰م 10۸1ه])ء كانت لعبة الورق معروقة, 
فقد تم العثور على ”شد ورق“, تعود إلى ذلك العهد. راجع عمل ل. أ. ماير ”المملوك 
ممارسًا لعبة الورق" [لیدن» ١/ا14...].‏ وبه يثبت آشتقاق الكلمة القشتاليّة 0/6 (من العربيّة: 
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ناشب ملك السیوف... إلخ) والأصل الشرقی للعبة. وتشتمل الشدّة على الكباء والديناري, 
والبستوفی» والشباتي» وعلی اللك والوزير. 

ويؤكد هذا قول جيواني دي لوزو. ومفاده أنه «في عام ۱۳۷٩‏ وصلت إلى فيتيربو لعبة 
الورق» وكان مصدرها بلاد ا مسلمين, ويسمونها نائب». وكانت معروفة» قبل ذلك. في إسيانياء 
تدل على , ذلك إجراءاتث الحظر التي أت بشأنها في نہایات القرن ن الرابع عشر. 

0. راجع مصئف عبد الواحد المراكثي ”كتاب المعجب“ (وقد ترجه إلى القشتالية 
هويسي» تطوان, ل 10 صص 4-1 

1 نجد هذه الوضوعة منصّلة في العصور القديمة في قضة أوريا [الْنّي] (سفر 
صموئیل الثانيء الإصحاح الحادي عشر) وفي أسطورة بیلیروفون الكورنثية. 

2. يُسمّئ أحيانًا أبن الكناني [بالنون]. وقد اکتشفث حديئًا مختاراته حول الأدباء 
الأندلستین. 

3. إلى جانب مارسة الطب. آنصرف إلى آقتناء الجواريء فکان يعمل على تربيتهنٌ» 
ٿم یبیعهن بان باهظة. 

4 كان مبتكر الوشح 25 مُنصراء خلافا لما كان يُعتقد في البداية. وی شأن هذا الخلطء 
راجع مقال !. كارسيا گومیت : ”حول آسم وموطن موف الموشحة“, له الاندلس, ۲ 
(۰)۱۹۳4 صص ۲۲۲-۲۱۵ ومقال عبد العزيز الأهواني ”حول ابتکار لوشح “, مجلة الأندلس» 
۳ (۱۹4۸)» صص ۰۳۱-۲۸ ومقال إ. تيريس ”أبن فرج الجتاني“ء مجلّة الأندلسء ۱۱ (1941) 
ص ۲ رقم 3 

5. وهكذا يقول لنا أ. كونزاليث بالنثيا في كتابه ”تاريخ الأدب الإسباني“ (برشلونة, 
۸) ص :1١4‏ إن «ا موشّح منظومة تتناوب فيها القوافي على نسق طه»ءتع, أي علئ نسق 
طوق مكؤن من صقن من الد من ألوان مختلفة, يُلمحان إلى تركيب القوافي. ويتعلّق الأمر, 
ي الواقع, بالصنف الفنّي ذاته. ولكنٍ “الزجل” يُطلق على النظومات الأكثر شعبيّة شعبيّة, التي 
تُستخدم فیها اللهجة الأكثرٌ عاميةء وثفتی في الطرقات. أمّا كلمة "موش" هي رفيعة» 
وتطلق علئ ا منظومات من صنف الرجلء وتستخدم فيها اللغة الفصحئ». 

6 راجع» في شأن التسلسل الزمني فمذين النوعينء الاراء الحصيفة ل ج. هيلتي [في 
کتابه] ”شعر الستعربین* (۱۹۷۰, /2277). صص ۰۱۰۰-۸۵ ورأیه (ص۹۹) القائل بان 
التطور «يعمل على تلاشي الوشح والإفضاء إلى الأجلء. 


۰:۳۵ 


7 ”ديوان E ceci‏ أبن قزمان" (مدريد, ۱۹۳۳). ويتعيّن آنخاذ الحذر الشديد 
في آعتماد هذا الإصدار, لأنّ الناشر سعئ إلى ضبط النصوص الدوّنة بالعربيّة الأندلسيّة 
الدارجة دون أن يستخدم معيارا ابا ودقیقّا. 
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18 راجع مقال خ. م. مِيّاس ”حول أقلم الأشعار ف اللغة القشتاليّة“ في إ1 

a‏ 1 (۱۹14), صص ۲ وتكمن الصعوبة الأساسيّة في فَهُم ”الخؤجة“. في أنّ 

هذه تکتب بأبجديّة ساميّة (عربيةء عبريّة) لا تشتمل على الحروف الصوتية التي هي ضروريّة 

جدًا للتعير اي من اللغات الومنثية. لذلك, ترد بوصفها مجزد سلسلةٍ من الحروف غير 

الصوتية» وي يتحتّم على القارئ أن يس النقص» مستعيئًا بمعارفه في فقه اللغة. وبمدئ 0 
ف حل ۳۳ وصولا إلى الحروف [الصوتيّة] الناقصة. وعلئ سبيل المثال (وهذا لا علاقة 
إطلاقًا بالخرجات)» إذا ما حاولنا أن نقرأ الزمرة 5د« [حرفان غير صوتئين] رأينا عدذا کبیرا من 

التركيبات الممكنة [بإضافة حرف صوئيّة]: 1484« «meSa‏ فقن «mes musa «mosa‏ 


...mas‏ إلخ. 
و بلمصها إ. كارثيا ككوميث في مجلّة الأندلس» ۰۲۱ ۱۹۵1 ص ۰۳۱۳ على النحو 
تال 
أن يتركز اموشح كلّه حول ا خرجة التي تقوم مقام الا ستهلال أو الإعداد له 
' أن تكونٍ ا خرجة بلغةٍ مباشرة وموضوعة على لسان کائنِ ماء سوام أكان 
شخصاء » ام حيواناء ٤‏ أم موضوعًا مشخّصاء 
۲ أن تكون ال خرجة باللغة العريية العاقيةء أو باللغة الُومنثية [عجمية 
الاندلس]ء وذلك وفق قول آبن یشام» 
4 أن توضع ا خرجة قبل نظم ب بقيّة بقيّة الوشح الذي ينبغي له, بعدئذ, أن 
يتوافق مع إيقاعها اللزم, وذلك وفق قول أبن بشامء ومفاده أن الوشح يبنئ على 
ا مركز (أي ا خرجة) ؛ 
م إِنّ بعض الشعراء في الزمن الأخير (كتب الولف ذلك في النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر [1 ه])ء نظرا لعجزهم عن وضع خرجة جيّدة» فإنهم 
يقتبسون خرجة من غيرهم» وهذا أفضل مما لو وضعوا هم خرجة آخری أضعف. 
0 راجع کتاب ج. . هيلتي "شعر الستعربین..." ص۰۸۷ ن» حيث يخلص إلى ما يلي: 
-١‏ تبلغ النسبة ا مثوئة للألفاظ العربّة ۴۷ بالتةفقط. وذلك إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار كلمات الخرجات جميعا (۷۷۱, منها ۲۱۵ عربيّة). ولكن النسية 


۳ 


ا مئويّة 5 تصبح أكبرء إذا ما أعتيرنا قائمة ا خرجات جموعة وحیدةء و تحسب 

لا 02 واحدة کل عنصر من عناصرها (نحصل علئ ۲۸۵ کلمة, منها ١١1‏ 

كلمة عربيّة» أي ان النسبة تبلغ 1۵ )؛ 

۲ لا يتمء بوجه العمومء ظهور العناصر العائدة لكل من اللغتين على 
نحو منعزل» وإنما في زمر. فمن بين ۲۱۵ كلمة عربيّة؛ ثمة ۸۵ في زمر من 4 
كلمات أو آکثر» و۳۰ في زمر من ء و۵۰ في زمر من كلمتينء ولا توجد سوئ 
۰ كلمة منفردةء اي محاطة بكلمات رومنثیة. 

21 تکون الخرجات» في حدّ ذاتهاء متساوية القاطم اللفظيّة, وترد, مثلاء في أبيات 
مكؤنة من ۰۷ ۸ و۱۲ مقطكًا. ومن تيء قد يكون الشعر الشعبي الاسباني ذا أصل غنائي, 
لا ملحمي» حسبما افترض سيخادور. راجع كتاب ر. باهر ”الوجيز في علم العروض 
الإسباني“ (مدريد ۱۹۷۳). صص ۲۱۲-۲۰۹. 

2 راجع ”صفحة رائعة للتيفاشيء وفرضيّة حول أبتكار الرّجل", ۲ (1971, ليفي 
بروفنسال) صص ۵۲۲-۵۱۷» وقد أعاد نشر ذلك في "آبن قزمان, كاملا“ ۳ (مدريد ۱۹۷۲)» 
ص 10 

3 نقللا عن اي في "نفح الطیب"؛ ۳ (بيروت ۱۳۳۸ه/ ۱۹1۸م) صص 111 و1۷. 
يشير النصٌ إلى باب كور بنفتحان وینغلقان على نحو مسق ویسمحان بمشاهدة ومیض 
التارء تبعًا لأنفتاح أحدها أو الآخرء إلى أن لا يبقئ» في لحظة معينة, سوئ باب واحد مفتوح. 

4 راجع مقالة كارسيا گوميث ”الأغتية الشهورة 27201 vi cavi, calvî‏ نامه 
له الأندلسء ۲۱ (۱۹۵1. صص ا۸). 

5 أنظر هد سلمئ في مقاله ”المولوديات في مملكة غرناطة والغرب من القرن 
الثالث عشر إلى القرن الحادي عشر". المنشور في ملّة اموم ۳؛, 1401 صص 
۳۵-۵ وانظر أيضًا محسن جمال الدین, في كتابه ”أحتفالات الموالد النبوئة في الاشعار 
الأندلسيّة والمغربيّة والهجرة ة“» بخداده ۱۹1۷ء وانظر أيضًا م. المنونيء في مقاله "الولد النبوي 
الريني *» المنشور في حلّة ”دعو ال" ١ 1١‏ "الشریف في المغرب“. ۵۱۳۳۸/ 118ام, 
صص ۱۳۱۷ء و”حول الولودیات في الأدب المغري“ء اللشور في له "دعوة الق ۱۲ء ۸۷ 
۹ ۱۹1م. صص 1۵-1۲. 


۰:۳۷ 


۰۳۹ 


(لفسل الحاهدي عشر 


الأدب القحسید 


من السبل علينا أن نكشف عن علاقة الأدب القصصي العربي بنظيره الغري» 
فيما يخصٌٍ الوضوعات؛ ولكنه يُصبح أكثر تعقیذا عندما یتعلّق الأمر ببنية القصّة أو 
أطرها. فالأولئ - أي الموضوعات - مارست تأثيرها على نحو متصل منذ بدايات 
القرن الثاني عشر [1 هاء إذ كتب أبن بلدة هويسكاء البهودي موسئ سفزدي - الذي 
تحؤل إلى المسيحيّة تحت آسم يدرو آلفونسو - مصنّه باللاتينية السمی ”الأدب 
الكهنوي“ ءامعنءاء متامنء»2, وضمّنه مجموعةً من قصص العبر الشرقيّة. ظهر 
بعضها ثانية» في وقتٍ لاحق, لدی فبسئته دي بوقيه, وخوان مانويل؛ وبوکاتشیو, 
ورئيس الكهنة في [منطقة] هيتاء وكليمنته سانشيث دي فیرثیال (ت 4۲1ام 
[854ه]) وخوان دي تيمونيدا. وقد ظهرتء فيما بعد ترجمات: 

١‏ كليلة ودمنة؛ 

۲ والسندبارء أو كتاب خُدَع النساء وحنكتهنٌ؛ 
۳ ورام وخوسافات؛ 

4 وقسمٌ على الأقل من ألف ليلة وليلة؛ 


1:۱ 


ونصوص آخری عربيّة أو شرقيّة وصلت إلئ الغرب في القرون 

الوسطئ عن طريق الأندلس. 

وفکذا دخلت إلى الآداب الومانية أؤلاء وإلئ الجرمانيّة بعدئذء نواةٌ من 
الوضوعات الدخيلة التي وصلت في معظمها إلينا بعدما تمت إعادة صياغتها على 
مدى القرون. 

إِنَّ بعض هذه الأعمال تتراكب 0-0 أخرئ. من ذلك. على سبيل 
المثال» السندبار ۵72607ک أو السينتيياس عهمن#رای الذي يتكؤن من مجموعة من 
قصص ”لف ليلة وليلة“ (الليالي 101-۵۷۸)» وهوء من جهة أخرئء كتابٌ ذو 
کیان ذاق. وني كشي من الحالات, نجد روايات مختافة لقصص عمل ما بعينه, أو أن 
هذه 0 تختفي في بعض الإصداراتء ویبدو كما و ام للمجموع کله حیاته 

صة التي تعمل علئ تغييره مع توالي القرون. فإذا لم يتعلق الأمر بنصوص علميّة 

0 فکل ناسخ, وکل مترجم» يشعر بأنه يمتلك قدرا من ال في أن يُعدّل 
تفاصيل النصل الذي بين يديه! 

ويسم عددٌ من هذه المجموعات ‏ من ذلك» على سبيل الثال» ”ألف ليلة 
وليلة“ و”كليلة ودمنة" - بجدةء قِوامُها الاندراج ج إطار شبيه بإطار رواياتنا 
المسلسلة. فالراوي يقطع سياق القصّة في نقطةٍ ماء لا تتو جاع طن انه" وإنما 
على وحدةٍ زمنيّة ماء کالليلة. أو الیوم» أو السهرة... إلخء تترك سیر الأحداث 
معلمّاء وتبقي في الوقت ذانه آهتمام السامعين حیا. وعلی نحو ۳9 تبدو القصّة 
"ذات الأدرا 1 أي ادخال قصّة أو عدّة تصص فرعيّة في ثنايا القضّة الأساسيّة التي 
قد ينسئ الرء حر عنكتها. ولا يتعّق الأمر بقصص فرعيّة وحسب» بل قد تخضع هذه 
الأخيرة أيضاء لا لتقسيماتٍ فرعي جديدة. 


وقد أصبحت هذه الطريقة EE‏ الاأسلوب. التي لم يستخدمها في العصور القديمة 
سوى أوقيديو ف كتاب ”التحوّلات“* 0 مطروقة ف أدب القرون الوسطئ, 


۲ 


وأستخدمها سرفانتس إثريانتس] ذاته في "دون كيخوته“ (ومثال ذلك: الفضولي 
السفیه, وقصّة الاسیر.. إلخ). 


فل بإيجازء بنية المجموعات القصصيّة الأربع التي ألمعنا إلبها فيما تقلم: 


ا تضم ”كليلة ومنة“" جموعةً من قصص العبرء مأخوذة عن ”ينجا 
ثرا" (أسفار [الحكمة] الخمسة). التي ألفها حوالي القرن الرابع أحد البراهمة 
ويُدعئ بَتدَبا أو پلناي. أما القصص التي تتكؤن منها ”كليلة“ فقد جمعها في اند 
بزژویه (بززكمهر)» طبيب کسری الأول آنوشروان» ثم ترجمها إلى الفهلويّة. مضیا 
إليها بعض الحكايات هنا وهناك. وآستّمِدٌ أسم الكتاب من الحكاية الأولی» أطول 
الحكايات» وتروي أفاعيل أخوين من بنات آوئء في بلاط الأسدء يدعئ أحدها 
ية والآخر تة وفذا الأسد ثور یتمئع بالحظوة پستی شَنربة. فعمد دمنة إلى 
الدسيسة كي يقتل الأسدٌ الثورء لكن لم تكن النتيجة سوئ أفتضاح أمره والحكم 
عليه بالوت جوعا وعطشًا في السجن. 

ترجم أبن المققع النص الأصلى الفهلوي إلى العربيّة بتصترف » وعن هذه 
الترجمة (وقد تكون هنالك ترجماتٌ عدّة أخرئء ولكنها مُتِدت) آنحدرت أغلبية 


+ الواقع أنّ النصٌ الذي "ترجمه" أبن القفع» وبالأحرى ”أبدعه“ يزيد کار عا في الأصل أو 
الأصول القديمة: فالنصن الهنديء ”أسفار الحكمة الخمسة “» يضم خمسة آبواب, ویضم النص الفهلوي, 
وكذلك السّرياليء عشرة آبواب. أما نص أبن القفع قمولف من اة عفر بايا أو من واحد 
وعشرین» حسب النصوص العربيّة المختلفة. 


ولعل أهم إضافة من كاتبنا بن الم تتجلّئ في الأبواب الأربعة الأولئ التي قدّم بها نضّه ‏ وهي 
برمتها من اختراعه - موکذا أن الکتاب» ولِنُعبّر عن مراده بمفردات عصرناء ذو غاياتٍ سياسيّة, بل 
غایات تحريضيّة, وأنه دعوةٌ صريحة للمتقفین (من فلاسفة وحکماء وعلماء وفقهاء) لأن یلتزموا 
بواجبهم الأدي ويقوموأ بدورهم في مواجهة السلطة المستبدّة؛ ولا كان الصراع بين السلطة والثقافة, 
بين السيف واللسان, غير متكافئ بالضرورة» فِنْ على المثقفين, إذن» أن یتخنوا صنوقًا من ال 
لبلوغ غاياتهم» منها ‏ يقول ‏ «وضع الكتب علئ أفواه البهائم والطير»! 


رقت 


وقد ۳ العمل بترجماته المختلفة ‏ في "کتاب العجائب“ ليُول (الفصل 
السابع). وفي "رواية الثعلب“, وفي "کتاب القطط“, وفي مواضع مختلفة من 
”كونده لوکانور". أمثال قصص ”السيّدة تروهانیا" (الورع الذي أراق العسل 
والسمن على رأسه؛ من كليلة)» وهي صياغةٌ قديمة لحكاية بائعة الحليب, 
و”الغربان والبوم“؛ أو في ”حكاية الصقر والديك“, التي رواها الجاحظ قبلئذ 
وأستخدمها تورميدا في كتابه ”أغاني أنفصال مملكة الیورقئین*. 


-> وما کان مه المرامي أن تخفئ على الخليفة العبّامي أبي جعفر المنصورء الذي أدرك ۳ 
دعوةٌ سافرة لعارضة حكمه, فاطلق عليه والِيَهُ في البصرة - حیث يُتقيم أبن المقفع - الذي أستقدمه 
لحاکمته بحجة ”الزندقة“, ثم بادر فقتله تلك القتلة الشنيعة (۱4۲ه/ ۷۵۹ع). .. فکان أبن القفع من 
أوائل متقفي الحضارة العربيّة الإسلاميّة الذين دفعوا دمهم متا لأفكارهم الجريئة. وقد قضی وهو دون 
الأربعين۔ 

ذلك كله عل ”كليلة ودمنة“ كتايًا عربيًا: تألیفا وإبداعاء شكلا ومضموئاء هدفًا وغايةء حسبما 
ذهب الیه» في السنوات القليلة الماضيةء نفرٌ من الباحثین العرب» في ضوء الدراسات القارنة. خاضةً 
بعل أن تم العثور على الأصول الأولئ للكتاب التي كان قد أفاد منها أبن المقفع, وقد تقلت حدیتا 
إلى العربيّة. 


آنظر ف ذلك: الدكتور محمد رجب النجار: ”حکایات الحيوان في التراث العري» آقاق جديدة“. 
مجلّة “عام الفکر" (الکویت: وزارة الاعلام) الجلّد الرابع والعشرون, العدد الزدوج الأؤل والثاني 
(يوليو ب ديسمير 1950), صص ۰۲۱۲-۱۸۷ 


طبع النص العريّ لكتاب ”كليل ودمنة" مرارا وتكرارا. وكان قد ظهر کاملا في كتاب» ول مرّة, 
في باريس ۸۸۱1 بعناية المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي. وأزل طبعاته في العام العربي 1144ه 
م] بولاق. ولعل,ٍ آخرهاء وأحدثهاء التي ظهرت في 1194 (بيروت: مكتبة لبنان - ناشرون)» 
مؤطرة الصفحات ومزينة ة بلوحاتٍ ملوّنة ترائية, وحلّدةٌ تجليدًا فيا ٤٤۸(‏ صفحةء ۲۰ × ۲۸ سم)؛ وهي 
الطبعة الأفخر إخراجًا وشكلاء لولا ما شاها من أخطاء طباعيّة! وكانت قد صدرت قبل ذلك 
(القاهرة: ۱۹۶۱) طبعةٌ دقيقة حمّقها عبد الوهاب عزام وقدّم للها طه حسين. 


E 


(نتقال «ثلیلة وومنة» 


تينيّة الحدیثة--الاسبانية ال العربيّة لابن الا 
)1م( )101م( (نحو 2 
اللاتينية القديمة (القرن الثالث عشر) 
اللاتينية الوسطی-- ‏ العبرية ۳ افهلوية 
)11۷۰م( EF‏ لد (نحو ۵۵۰) 
الإنليزتة __ الإيطالية للاي ر ۲ 
(plot) (plo)‏ 
جوا ان دي كايوا العبريّة ليوثيل؟ 
(نحو ۲) (۱۲۷۰م) مُعْقلَة 
Directorium vite humane‏ 
ذح ضدّ مدع وأخطار العام |الفارسيّة لنصر الله 
E‏ ) 4( ا (نحو 1119م) 
الإيطاليّة__الإسبانيّة الحديثة 
۲0۸۵ 640 ]انار إي ‏ سهيلي 
الهولنديّة الألمانيّة ين الواعظ ” إن ار 
موا نيّة : «السريانية القد 
)11م( )16۸۰م( (تویي ۱۵۰6ع) م 2 
الدانمركيّة التيبيتية 
)11م( د 


الفرنسيّة __ هشمايون نامه 
(۷۲۵م) ‏ (التركية لعلي) 


اله السلافية الا 
r‏ السريانية الحديثة 
1 00 
الهنديّة ‏ الفارسيّة (القرن الحادي عشر) 
(عِياري دایش) لأب الفضل ۱ 
(توفي 4١1ام)‏ الإنكليزية 


(۱۸۰م) 


5 ”السندبار", وقد ترجم پناء علی طلب الأمير دون فادريكه, شقيق 
الفونسو العاشر الحكيمء “عام ۲ [101ه]؛ ویمکن امجاز آنتشار هذا الكتاب, 
والذي کان اقل تعقيدًا من أنتشار ”كليلة ودمنة“, كما يلي: 


| ۰ 4 ية 
۱ 
الفهلويّة 
| 
العربية 
الوزراء السبعة (سندبار) 
الإسبانية السُريانيّة الفارسيّة إلى تة العربيّة 
08 الخُدّع) ی ذم 0 (الوزراء 5 
2 | 
اليونانية التركية ترجمات غريیة. ‏ التركية 
(سيتهار) یچ ' (لارسون وزيرا) 
فرنسيّة 
إيطاليّة 
قطلونيّة 
ألمانية 
إنكليزيّة, إلخ 


تروي لنا الحكاية ‏ التي تُشكل الإطار ‏ وقوع محظيّة السلطان في حب أبنهء 
وححين أخفقت في سعبها لاغوائه. أتهمته عند أبيه السلطان بأنه حاول أغتصاهاء 
فيحكم عليه الملك بالوت. ولكنٌّ وزراءه أو حكماءه (سبعة, عشرة» أربعون» حسب 
الروايات الختلفة)» ینجحون في تأخير تنفيذ هذا الحكمء حيث یقص کل واحل مهم 
على الملك حكايةء نهازاء تُبِيّن مكر النساء وخداعهنٌ. وكانت المحظيّة دافم عن 
نفسهاء لیلاء ٠‏ فتروي له» بدورهاء .حكاياتٍ تدحض تباكًا حكايات وزراثهء مهددة 
أحيانًاء بالأنتحار إن هو م يُصغ إليها. وفي نهاية الأمرء يُكتشف كيدها وثعاقب بالّفي. 

نجد ضمن هذه الحكايات حكاية ”أثر الأسد“ التى تعود بأصلها البعید, فيما 
يبدوء إلى حادثة داود مع يَشْسّبَعَ أمراة ورا (سفر صمويل الثاني الإصحاح 


٤1 


الحادي عشر) والتي أعاد الجاحظ صياغتها كالتالي؛ رأئ ملك زوجة الوزيرء فأغرم 
بها» فأوفد الوزیز في مَهَمّة. وفي أثناء غياب هذا الأخير يزور اللك زوجة 4 الوزير, 
فتستقبله ه بأحترام» وتعطيه کتابا في الأخلاق ليقرأه, ده ثم تُقدّم له طعام عشاء» تسعين 

طبقاء كلها ذاثُ طم واحدء وتشتهها یلاب خليلات الملك التسعين. . ففهم الملك 
الرمز وائسحب, لكنه نسي خاتمه! ول عاد الوزير وجد الخاتم» فأنفصل عن زوجته. 
ویعد انقضاء عام» » أحاطه الملك علمّاء وقال له إِنّْ أثر الأسد ‏ الذي رأئ - ل يطأ 
حلیقته» وأنه لن يرجع أبدا. 


آنتقلت عناصر عدّة من هذه الحكاية إلى الأقصوصات الغربيّة. وأستخدمها 
دون خوان مانويل في "الکوندیه لوكانور“ (المثال الخمسون), وني حكايات 
لافونتون... إلخ. 

وحصل الشيء ذاته في القضة ,8١‏ المسمّاة "لاخ الرح" اعدا 2۲ 
للأخحوين گرم» ونجد أقدم صيغة عربيّة معروفة عنها في تفسير الطبري (ت ۲۳٩م‏ 
[ها) للقرآن؛ وقد دخلت إلى الغرب مع السندبارء وعرفها أبو بكر الطرطوشي 
(ت ۸۵۲۱/ ۱۱۳۱م)» وكذلك في شأن واقعة ليوديًا في قصّة ”أورلاندو العاشق“ 
لبویاردو (ت ٤۹٤۱م‏ [۸۹۹ه]) التي قد تکون مستوحاةً من “شاه بخت؟ بقدر 
ما تكون مستمدّةً من حكاية ”قمر الزمان وزوجة و (اللیلات ۹۷۸۵۱۳ 
من ”ألف ليلة ولیلة*). ومع الأساطير الواردة في "مرض الغش لدئ فارس 
البجعة“» والذي أنتقل إلى ”الغزو الأكبر لما وراء البحار“» حيث يُستخدم لشرح 
نشب گودوفریدو دي بویود, ولی حكاية "البجعات الست“ للاخوین گرم؛ 
وأيضًا في واقعة رطل اللحم التي خلّدها شكسبير في "تاجر البندقية“: ينجح البطل 
ف التخلص من التهدید الخیق به, نظرًا لغدر الداتن عن أقتطاع رطل - لا يزيد 
ولا ینقص - من مه! وظلّت هذه الموضوعة حيّةَ في أسطورة ”أنريكه الفقير“ في 
القرون الوسطی» والتي طبعها لاخوان گرم» وأستمدٌ بوکاتشیو من |حدی وقائع 
"کتاب الخد“ جبكة ”رجال ایزابیلا الثلاثة“ (الأيَام العشرة 1ء ۷). 


TY 


ومع أقتباس قصّة ”الأربعين وزيرا“» وتوسّعًا فيما آستقي مما ورد في القرآن 
(سورة ۲: 91 و4۷؛ وسورة (i :۵٩‏ دخلت أسطورة الراهب أمبروزيو, السمّی 
۳ ویتعلو الأمر بقئیس زاهد. هد إليه ثلاثة 2 إخوة, كانوا 
يعتزمون السفرء برعاية أ ختهم المريضة ف أثتاء غياهم. فغوّر بها برصيصة. وقد أغواه 
الشيطان, فحملت منه. وكي يمحو کل دليل على سقطته قتلها ودفنها. ولدی 
عودة الإخوة, أفادهم بأنها ماتت ميتةً طبيعيّة, لکن الشيطان ظهر هم في الم 
وشرح هم ما جرئ. فذعر الناسكء وكي يُفْلت من العقابء قبل بعرض الشیطان, 
الذي طلب منه, تًا لانقاذه» أن يعبده ويكفر بالله. وما إن سقط الناسك في هذه 
الخطيئة الأخيرة, حى سخر الشيطان منهء وتلا الآية ٠١‏ السورة ۵٩‏ من القرآن ؛ 
ومات الآثم كافرا. هذه الوضوعة - التي شهدت آنتشازا واسعًا في الغرب - نظمها 
شعرًا كريستوبال دي فيرويس (۱1۰۹-۵۵۰م) في 9/672۸ 21 وأطلق علی 
البطل آسم گارین(7, وبلغ قمّة الذيوع في الرحلة الرُومانسيّة, بفضل عمل م. ج. 
كريكوري (۱۷۹0م) السمی ”أمبروزيوء أو الراهب*. 

ومن الصدر ذاته أستُلهمت أسطورة "الکونده لوکانور" (الثال ,)١١‏ للدون 
ان. يرفض أحد سلاطین مصر الاعتقاد بان یکون صعود محمد إلى السماء قد 
تج في ليل واحدة؛ ولکن أقنعه. بان الأمر قد تم على هذا النحوء الحكيمٌ شهاب 
الدينء الذي فتح تباعًا أريع نوافذء وأطلعه على جيش معادء وحریق القاهرة, 
وفیضان النيل» وعلی صحراء تحؤلت إلى بستان فاكهة. بعدئذء طلب إليه أن 
0 ثيابه» وأن ظز رأسه في وعاء ماء. ول أخرج السلطان رأسه, ألفى نفسه 

ق 0 على شاطئ البحرء وفقيرًا لدرجة أضطرٌ معها إلى قبول الثياب 
ام له. ويهذه الثیاب» دخل المدينة ووقف عند باب مام» وأخذ يسأل کل 


* ول الشیطان. إذ قال للانسان آکفز. فلمًا كَفَرَ قال: إن بريء منكء اني أخاف الله ربب 
العالینع»» الحشر: 11. 


۸ 


أمرأة تخرج منه عا إذا كانت متزؤجة أم لا؟ وذلك كي يطلب» بحسب العُرف 
السائد في البلد. يد أؤل آمرأة 5 بالثفي. وفكذا تزقج فتاً حميلة أنجبت له 
أربعة عشر ولذا» ولکنه فقد ثروته کلهاء فاضطه إلى أن يعمل الا وشن 
حاجات أسرته. ونا أعياه هذا لكرج اتتشل رأسه من e‏ الماء» فالفی نقسه 
ثانية وسط جلسائه» الذين أكدوا له أن ”مغامرته“ كلها م تستغرق سوئ لظة 
واحدة. 


والی قصّة "السینتیپاس" ذاتهاء ینبغی لنا أن ننسب الثالین ۲٩‏ و4۸ من 
الکونده لوکانور. وهذا الثال الأخير وهو حول ما حصل لمن كان يمتحن أصدقاءه - 
موجود أيضًا في القصّة المسمّاة ”المنظار الشعبي“ 11 :تلالاعووى ل خ. دي 
هوقدن, وفي ”الأدب الكهنوتي“ clerical‏ هاتناجاهعة2,. وی "الفارس زفار“ (۱: ۵) 
وفي أعمال مختلفة أخرئ من الأدب الغربي. 

۲ قل کتاب "برلام وخوسافات“ 1052/96 ر سحعابدظ (بالعربیة: لور 
ويوداسف) إلئ الغرب 0 من 000 حول حياة 000 الباطنية, 
(ت ۱ش ا ف كتاب "إكمال ا وییین فيه كيف رغب ملك وثنيٌ» 
خنيصرء في حماية آبنه الوحید. يوداسف (أو بوضاسف - بودیساتفا)» من الأخطار 
التي كانت تترضده. لأنْ منجّمًا كان قد تنبا بان مجد الأمير لن يكون في هذا العالم. 
وتفادیا لکل مکیدةء أحتجزه الك في أحد الحصون سا بلغ الأمير سن المراهقة, 
التقی خلال أؤل خروج له بمریضین وعجوز. وبینما كان یتأل ما كان قد رأئ, 
صادف الورغ پلزهر, وتمکن هذاء ببضع عظاتٍ منه, من أن يجعل الأمير يزهد في 
الدنياء ويتفرّغ للنّسك؛ ويُبشّر بديانة جديدة. ولا وصل ف مسار رحلاته إلى 
كشميرء وأدرك أنه على وشك الموتء عهد إلى تلميذه أبابيد (آنندة) بالتبشير 
بأفكاره. 


إن أنتشار هذه الأساطير ‏ كتلك الموجودة في هذا النوع كله من الأدب - 


۹ 


معقّدٌ إلى أقصئ حذء وقد بلغ أرجاء القارّة القديمة, من أثيوبيالة؟ حتّئ الغرب. 
من خلال الترجمات المعروفة جِيْدًا في الأندلس» حسبما يدل عليه التأليف المنقح 
العبري الذي أنجزه البرشلوني أبراهام بن حشدايء تحت عنوان “أبن الملك 
والناسك“, وما قام به دون خوان مانويل من أستخدام ل"برلام" في "الکونده 
لوكانور“ (المثال ,١‏ ما جرئ للملك مع محسوبه. والثال ٤٩‏ ما جرئ لمن طرد من 
الجزيرة عاریا...)» وفي "کتاب الحالات“, حكاية الأمير الذي لم يكن أبوه برغب في 
أن يعرف الموت. وفي القرن الثالث عشر [۷ هاء كانت قد دخلت بعض الحكايات, 
مثل حكاية نصائح العصفور الدوري في الأدب الفرنسي» وفيما بعد أستخدمها لويه 
دي ثيغا في مسرحيّاته الهزليّة "برلام وخوسافا“ - وقد آثرت في ”الحياة حلم“ 
لكالديرون ‏ و”الخدمة مع سوء الطالع“, كما أن بعض موضوعاتها قام بإعادة 
صياغتها لافونتين والأخوان گرم. 

> أثرت ”ألف ليلة وليلة“ تأثيرًا مباشمًا جدًّا في تطوّر الأقصوصة في القرون 
الوسطئ, ومن تم في الأقصوصة في عصرنا. وهذا ما حصل مع الثال 4؟ ‏ ”الملك 
الذي كان يرغب في أختبار أبنائه الثلائة“ - من ”الكونده لوکانور"» ومع قصص 
مختلفة من الأيام العشرة لبوكاتشيو. وَعَك قصّة فيديريكو والصقر (5, )٩‏ صياغة 
جديدة لموضوعة قديمةء هي كرم حاتم الطائي (الليلة ۲۷۰). الذي ضحي بناقته 
الوحيدة (أو فرسه) كي يتمكن من تقديم الطعام لضيفه. وقد كانت هذه الطرفة 
دارجة في إسبانيا في القرن العاشر. وتنطوي قصّة ”قصل إكليل رأس السائس“ 
(1, ۳) على مَعْلَمَين شرقئین: الأؤلء ويُعزئ إلى الخليفة المعتضدء هو تحديد هويّة 
مشبوو عن طريق النبض, أمَا الم الثاني وهو يُضاهي العلامات التي وضعتها 
مرجانة, بطلة حكاية علي باباء على كل دور الحي» فيتمدّل في أن الخادم الذي أمر 
املك بان یمن شعرهء قام بدوره بقصٌ شعر كل النائمين في جناحه ذاتهء تفاديًا 
لتعرّف الملك عليه. وتتحدر قصّة ”مخاض كالاندرينو“. هی الأخری» من ”قصّة 
القاضي الذي أنجب ولدا*. ۱ 


بيد أنْ تأثير ”ألف ليلة ولیلة" یمد إلى ما هو أبعدٌ بكثير من أعمال دون 
خوان مانويل وبوكاتشيو. فقضة ”الحصان الأبنوسي" (الليالي ۳۷۱-۳۵۷). ذات 
أصل هنديٌ» وترقی جذورها إلى «فاسوديفاهندي؟ لسانداگاراء وأنتقلت. من 
خلال النصٌ العري القتبسء إلى "کلیومادس" لأدينيت لي رواء ولا بد أنّ 
ثرفانتس قد أخذها عن هذا الأخير لعمله السمّی ”كلافيلينيو“. وعادت إلى 
الظهور في "حکایات [قصر] الحمراء“ لواشنطن إيرقينغ"؛ وقضة ”مائدة سليمان“ 
(۲۷۲) التي ترامت أصداؤها حتّی تمثيليّة ”بامبا“ الهزليّة للوبه دي فیگاء وقضة 
”أبو الحسن“ أو ”النائم الیقظان" (۱۵۲ أ - 1١‏ )» التي آهمت كالديرون بشكل 
مباشر أو غير مباشر في عمله ”الحياة خلم»» وحكاية ن الوجود“ العاطفيةٌ 
أثرت. على سبيل المثال» في الفقرة ۱۰۹ من كتاب "آميك وآمات" ليول» وهو 
موجرٌ متقن للقاء البطل مع أسد صحراء (الليلتان ۲۷۹-۳۷۳). 


وبالرغم من الحذلقة, التي تسم بها ”حكاية الوصيفة تيودور“ (411-4۳1) 
- وقد سبق أن ترجمها پدرو ألفونسو إلى اللاتينية - فلن لهذه الحكاية هی كبيرة, 
ليس فقط بسبب المعطيات ذات الطابع العلمي التي تنقلها إليناء بل أيضًا لدقاعها 
(وتسويغها) لصنفی معيّن من الجمال الأنثوي لا یتّفق وأذواق الناس في عصر 
الخلافة وعصر النهضة [الأوروبيّة]ء وها مرحلتان كانت تقضل خلاهما النساء 
الشقراوات ذوات العيون الق على السمراوات ذوات العيون الشود. وبين هذه 
الحكايةء في ترحمتها القشتاليّة في القرن الثالث عشر [۷ هاء أن المرأة الجميلة يجب أن 
تتوافر فيها ثماني عشرة حصلة بمم في ست ثلائيات, وقد جمعها لوبيه دي يگا في 
تمثيليته الهزليّة "الوصيفة تیودور*: 


* تشر هذا الكتاب بالعربيّة بعنوان "قصر الحمراء في الأدب والتاريخ“, ترجمة إسماعيل العربي 
(بيروت: دار الرائد العربيء ۱۹۸4) ونشر في إصدار آخر بعنوان ”الحمراء“» ترجمة عبد الكريم ناصيف 
والدكتور هاني يحيئ نصري (حلب: مركز الإنماء الحضاريء 1146). وأفاد الأديب الباحث لؤي خليل 
بأنّ هذا الكتاب نشر قبل ذلك بعنوان "قصص الحمراء“» ترجمة إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار المعارف 
بمصرء ۱۹۵۶). 


۶ ۱ 


تيودور: 


آسمع» ون كانت فطنتك النادرة 
تبث الرعب في لساني: 

ما هي اخصّال التي ينبغي توافرها 

في أمرأة كاملة الأوصاف؟ 

إذا كان المقصود الخصال الظاهرة 
موزعة على ماني عشرة خصلة 

فعلی ذلك ينبغي أن تکون هذه المرأة: 
صغيرة في ثلاث» وطويلة في ثلاث 

وف ثلاث بیضاء» وف ثلاث حمراء 

في ثلاث متلئةء ونحيلة في ثلاث 


إذا كان الافصاح عنها لا يُرَعجك 
أسمعي إذن: 

في فمها وقدمّيها وأنفها 
ينبغي أن تتنّصف بالصّغّر 
في جسمها وعنقها وأناملها 
ينبغي أن تتّصف بالطول 
وي أي شيء 

في اللون البهئ 

الشرب بصبغتين» 

ثلجًا ووردًا متمازچین 

و في ۳ فتیها واللثتر 


وفي أي شيء 


يُستحبٌ أن تكون بيضاء؟ 

تيودور: في ثلاثء لا عحالة 

فيئيسيا: ما هى؟ 

تیودور: أسناتهاء ووجههاء ويداها 

فينيسيا: ‏ وف أي شيء يُستحبٌ أن تكون 
عريضة ومتلئة؟ 

تيودور: في الکتقین العالیین 
وفي الِعْصَمَين والوركين. 
ولأنهما اش نضارءًء 
ينبغي لها أن تكون سوداء العيئين.. 
وسوداء الهلبین وا حاجبّين 

فينيسيا: ‏ ون كانتا انز حيوية 
فانت على خطإ كبير في العينين السوداوين 
فالعينان الخضراوان نبيلتان ومترفعتان 
والزرقاوان بلون السماء 
چیلتان في مار آبیض.. 


هذا التنظيم في ثلائیات» ذو الاصل الشرقی» بظهر أيضًا في ”كتاب الثلاثة", 
الذي يُمكن نسبته إلى الراهب الفرنسيسكاني أنُسيلم تورميدا (ت حوالي ۱4۲۰ 
(۸۲۳ه) - الذي دخل في الاسلام وأتخذ آسم عبد الله , وفيه نجد المثل 
القطلوني: «هناك ثلاث لذّات: أكل اللحم. والتمتّع باللحم» وركوب اللحم». وهو 
يُعادل المثل العربي الوارد في ”ألف ليلة وليلة“ (الليلة ۳۳۱): «[قالت الحكماء:] 
اللذّة في ثلاثة أشياء: أكل اللحمء وركوب اللحم» ودخول اللحم في اللحم». 

ومن البدهي أنَّ هذه ل تكن النصوص العربيّة الوحيدة التي أمدّت الرواة في 
القرون الوسطئ بالأفكار. فقد كانت هناك نصوص أخرئء مثل ”ألف يوم ويوم“. 


هم 


و”المثة ليل أو ”حكايات جحا“, التي ريما لم تكن تُشكل آنذاك مدوّنة جامعة 
كالحاليّة, أو لم تكن حيّئ مجموعة في مخطوطة واحدةء وإنما كان يجري تداوها كل 
منها على حدة. وينطوي إطار ”ألف يوم ويوم“ - حسبما نعرف حاليًا - على 
أوجه شبه مع ”حكاية قمر الزمان والأميرة الصينيّة بو" من ”ألف ليلة وليلة“ 
(الليلات ۲۹۹-۱۷۰), ومع حكايةٍ للشاعر الفارسي الكبير نظامي (۲۰۹-۱۱6۱ام 
[۰۱0۲۵آها), وانخذ منها کارلو گوزي (۱۸۱-۱۷۲م) أسامًا لعمله ”الملك 
توراندوته“ الذي ترجمه شيللرء [وأقبس منه] موضوع أويرا کل من فیبیر» وبوزوني 
(1917), ويوتشيني (1۹۲1). 


في ”ألف ليلة وليلة“ يصل أميرٌ قد آل إلى الفقرء أسمه ”كلف“ [خلّف]. إلى 
بكين» فتحميه فيها عجوزٌ ها أبنةٌ جارية لدئ بنت اللك» توراندوت. وكانت هذه 
الأميرة قد سقطت مريضة لا عرفت يأنها ستّرفٌ إلى زوج» وحصلت على وعد من 
أبيها بألا یزژجها لا بمن يقدر على الإجابة عن أسئلتهاء وکل من يحاول ذلك 
ويخفق, بحکم عليه بالوت. وآنتهت هذه التفاصيل إلى علم كلف لدی حضوره 
إعدام أمير سمرقند. الذي كان قد حاول أن يخوض التجربة بعدما ری صورةٌ 
للأميرة؛ وقد رمئ هذه الصورة قبل أن يموتء والتقطها كلفء ووقع في اب هو 
أيضاء على غرار ما يحصل لأبطال ”البرتغالي العْزل الأؤل“ و”السجن بلا ذنب“ 
للوييه دي فیگا. . وسعی بدوره لخوض التجربة, بالرغم من تحذيرات أشخاص عة 
له» ومنهم راعيته العجوز. وكانت الأسئلة التي أجاب عنها: ما المخلوقة الوجودة في 
كل البلدان, وصديقة للجمیع» وليس ها مثیل؟ (الشمس). يم تلك التي هم 
أطفاها حين يكبرون؟ (البحر). إذ ذاكء > ترفع الأميرة النقاب عن 0 فيتملّك 
كلف الاضطراب أمام هذا القدر من الجمال» بحيث لم يتمكن من الإجابة الا 
بصعوبة عن السؤال الأخير: ما الشجرة التي لها أوراق بيضٌ من جانب» وسُودٌ من 
جانب آخر؟ (السنةء فهي تتكوّن من نارات وليال). 


وتنتاب الأميرةً وقد انمزمتء نوبةٌ عصبيّة, فیعذها خلف بالتخلي عن الزواج 


tof 


منها إن هي أجابت عن سوال واحد فقط, هوء معرفةٌ من هو؟ ومنحها مهلة يوم 
للتفكير. ونا حل الليل: عملت إحدى جواري الأميرةء وكانت مغرمة بكلف» على 
عمل هذا الأخير على الاعتقاد بأنّ توراندوت ستأمر بقتله. ولكن الأمير يؤثر الوت 
على المروب مع الجارية» ولدی ندبه سوء خفن تفه پأسمه وأسم أبيه. وتعود 
الجارية إلى جانب توراندوت» وتسعئ إلى أن تُدخل في روعها بأنما تصرفت على 
هذا النحو رغبة في مساعدتها. وني اليوم التالي» تحزر الأميرة آسم كلفء ولكنهاء مع 
ذلك. تقبل بالزواج نه 

ونجد تنويكًا هذه القضة من ”ألف ليلة وليلة“, في ”حكاية الأمير قمر الزمان 
وأميرة الصين بُذور" (الليلات ۲4۹-۱۷۰) فکلاها يمتنعان ‏ دونما معرفة بينهما 
وها يعيشان في بلدّين نائيين جدًا ‏ عن الارتباط بالزواج» وذلك إلى أن مغ 
بينهماء ذات ليلة زوجان من الجنّء في فراش واحدء ونا حل الفجرء أعاداها كلا 
منهما إل موطته ااص. فاصبحت فا الوحيدة, أا من مله اللحظة, 
التلاقي من جدید. وأخفق الأطبّاء الذين حاولوا شفاء الأميرةء التي لت مجنونة, 
فتمٌ (عدامهم» إلى أن جاء قمر الزمان, بعد أن أستطاع أن یتعزف على موطن 
الأميرة, فشفاها وتزژجها. 

وكان فمذه الموضوعة أثدها في القرون الوسطئ: فقد عادت إلى الظهورء في 
صيغ متنؤعة, في ”حكاية جاكوب کسالابین" (حوالي ۱۳۹۱م)۰ وفي قصيدة 
”وينو وخيوليا“» وفي ”ماگالونا الجميلة“, وفي ”الأكذوبة التاسعة“ لتيمونيداء 
وبشكل أبعد في ملهاة "الاسات الثلاث“ للوبيه دي فیگا. وقد أثبت سيرولليء 
الذي درس أنتقال هذه الوضوعة إلى أورويةء أنَّ هذه الحكاية أنتقلت إلى الأدب 


* تخلو طبعة بولاق وسواها من هذه الحكاية. والواقع أن حكاية الأمير خلف وأميرة الصين هي 
قضّة شرقيّة, وقد نشرها پ. دولاكروا *36120701 ۳۰ بعنوان تیم 1 Me et‏ (ألف يوم ويوم). 


۶۰۵ 


البيزنطي عن طريق اللغة الإيطاليّة أو الفرنسيّة, أي عن طريق معاكس لا هو مس 

كما أنتقلت إلى الغرب بعض وقائع ”كتاب الأغاني“, مثل الواقعة 
بزحف غابة برنام في مسرحيّة ”مكبث“» والتي تُذکرنا بزرقاء اليمامةء الفتاة العربيّة 
التي أوتيت ده في البصر قوةٌ جاهتمنها من رؤية جيش عن بعد ثلاثين یلا 
وكانت نقذ أفراد قبيلتها دائمًا من کل مباغتة. فتداول بعض الأعداء في أمر 
مفاجأتهم» وقرّروا التموّه باغصان الشجر. فحذّرت زرقاء قومها بأنها ترئ الغابة 
تمشي» . لكن أهلها ظئوا أن بصرها يخدعهاء فأَخِذْوا على غْرة وتعزضوا للإبادة. كما 
تستربت وقائع من رسائل إخوان الصفاء وذلك على غرار ما نجد في "نزاع امحمار 
هد الراغب: السيلمو تورميد“: 

وهناك موضوعاث أخرىء تنتظم في أدب القرون الوسطی» ترجع بأصلها إلى 
حكايات جحا. ويبدو أن الشخصيّة, التي أطلق علیها هذا الاسم, > قد وجدت 
فعلاء وقد تكون ولدت في الکوفة. وكان صاحب هذه الشخصيّة يُكنئ 
"بای غصن“» ويعيش في عهد الخليفة المنصور «(LaloA_1T] e‏ 
وسرعان ما أنتشر ت الحكاية الموضوعة بأسمه, لأنْ صداها تردّد عند الجاحظ وفي 
”الفهرست“» ووّلد المثل القائل: أحمق من جحا! وكانت هذه الحكايات قد معت 
في القرن الثالث عشر [۷ هاء في كتاب أصبح قيد التداول في بلاد فارسء وريّما 
تمّت ترحمته إلى التركيّة في القرن الخامس عشر. وأ صبح البطل في هذه الترجمة 
يُدعئ نصر الدين خوجه» وسرعان ما أزداد حجمهاء » وتر مت هذهء بدورهاء إلى 
العربيّة في القرن السابع عشر. وتجعل هذه التقلیات من العسير إلى أقصئ حدٌ 
إجراء تحليل تراضفي للنص الموجود حاليًا في حوزتنا: ”كتاب نوادر جحا" والذي 
م يبق فيه فيما يبدوء سوئ أربعين بالئة من النصل الأؤلئ. 

وقد أنتشر ت هذه النوادر في جميع أرجاء العام الإسلاميء أو الذي سبق له أن 
كان من العام الإسلاميء وطرأ تويز على آسم البطل لدئ أنتقال هذا الأسم من 
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منطقة إلئ أخرئ: فأصبح ”جحا“ ف بلاد فارسء و”جَوّها“ ف بلاد النوية, 
و"جهان" في مالطة, و”جيوفا“ أو ”جيوكا“ في جنوب 8 و”مجحا"“ في 
الغرب» وقد بلغ» في هذا البلد الأخيرء من الشعبيّة ما جعل أهل المغرب يعتقدون 
بأنه ولد في مدينة فاس! ويظهر جحا في النوادر المرتبطة بأسمه وكأنه أبله أو مغفّل, 
[لكنه] يُثبتء في حالاتٍ كثيرة, أنه يمتلك من الوهبة الطبيعيّة أكثر مما عند محاوژه. 
وتبرزء من بون هذه النوادرء تلك السقاة "لواعظ القليل الفصاحة“ التي 
كانت معروفة في الأندلس في عهد الخلافة [الأمويّة], لا ”العقد الفريد“ يورد 
ذكرهاء وبقي ذكرها حيًا في عصر النهضة [الأوروبيّة]؛ حيث ضمّها لويس پينيد 
إلى "کتاب النوادر" مه عه ةع ويروي فيه «حكاية طالب الفی نفسه 
جبرًا على الوعظء فلمًا أعتلئ النبرء قال بعد أن ظل صامئًا برهة: 
آنتم» يا معشر الناس» هل تعلمون ما ود قوله؟؛ 
۰«فقال أحد ا حاضرين: "بعضنا يعلمء وبعضنا لا يعلم»؛ 
«فقال الطالب: "فلیغلم الذين يَغلمون الذين لا يَغلمون, 
وعندئذ تعلمون جميعًا!“. 
شم نزل عن ا منبر». 
ثبت آنتشار هذه النادرة. على صعید حوض البحر الأبيض التوشط - في 
إيطالياء تعزی إلئ پیوفانو آرلوئو - بأنّ أصلها شرقی. 
وتنحدرء من مصادر عربيّة مختلفة, الأمثلةٌ التالية من الکونده لوكانور: فالثال 
التاسع» ”الحصانان والأسد“, منحدژ من ”سراج الملوك“ لأبي بكر الطرطوشي؛ 
والمثال العاشر نشأت عنه ”العشْريّة“ الشهورة, ”الحياة خلم *: 
يُروىئ عن حکیم أنه, ذات يوم ۹ 
ولكنٌّ هذا الثال ینحدر من واقعة حقيقيّة جرت لاندلي القنازعي 
(۵۶۱۳-۳۶۱/ ۱۰۲۲-۹۵۲م) في أثناء إقامته بمصر. فهو نفسه بر وي آنه» ذات بو م 
يكن لديّ من شيء فر به في صيامي سوئ قليل من امس كنت قد لففئه 
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بمنديل. فنزلت إلى ضفّة النيل. وشرعت آکل منهء وأرمي قشوره عند قدميء مردّدا 
في سررّي: هل في مصر اليومء في هذا العيدء من هو أفقرُ حال مئي؟ ولکن ما كدت 
أرفع رأسي حتی أبصرت أمامي رجلا يلتقط ما كنت أرمي من قشور ويأكلها!"". 

كما يرجع إلئ أصلٍ ی الثال رقم ۲ وهو: ”ما جری لأحد الملوك مع 
الژاحین النشاجين“ 00 جدّده أندرسون في حكاية ”ثياب الأمبراطور ل 
ولعل هذا الثال أوحئ أيضًا لثرقانتس بفکرة "جموعة العجائب“» وكذلك الثال 
۵ وهو ”ما جرئ لفتی تزژج اما حازمة جا وشجاعة جنا رثنت نا 
بصلة ماه "الشرسة الرؤضة» اشکنتبین 

وق ا العشرة“ 62۵7۵767 تنحدر الحكاية ۸» ۰۱ ”النقود المقرضة“ 
من قصّةٍ تنسب إلى الشاعر الحري الفرزدق (ت ١١اه/‏ 8الام) في ”كتاب 
الأذكياء“ لآبن الجوزي (ت ۵۹۷ه/ ۱۲۰۰م). ویْذکُرنا الثال (۱. ۳) ”الحلقات 
الثلاث“ بحدثٍ من أحداث ”تاريخ فارس“ للثعليي» وريّما تکون لقضّة "الظام 
الذي يتحول إلى قدّيس مع مر الزمن“ (۰۱ ۱) صلةً بحكايات تركيّةٍ ماثلة. 

ولكنّ ما هو آصعب. أن تفش أًوجة التوافق القائم بين أسطورة ”تريستان 
وإيزو“ السلتئة وبين موضوعاتٍ مشرقيّة على نحو واضح. فمثلاء زواج تريستيان 
بإيزو الأخرئ. "ذات اليدين البیضاوین*» له ما يُمائله في قيس ولبنئء العاشقّين 
البدوبين اللذين عاشاء فيما يُقال» في القرن الثامن [؟ ه]ء ويُمكن توحيد هويّة 
الشخصية المستاة "کیرادین" بخير اللين: وتتّسم مشاهدٌ كثيرة من الشرد الأساسي 
باوجه شَبَهِ بارزة مع العمل المسمّئ ”ويس وريم“ لفخر الدين أسعد الجرجاني 
(ت حوالي ٤م‏ [417ه]) الذي ينبغي البحث عن سابقاته البعيدة الممائلة في 
الأدب الپارثي - الفهلوي. 

إلى جانب هذه التأثيرات من ناحية الموضوعاتء والتي لا يصعبء بوجه عامٌ, 
أكتشافهاء حسبما قلنا آنقاء هناك تأثيراتٌ أخرئ من ناحية البنيةء بعضها أكثر قابليّة 
لنقاش, مما يجعلها أكثر أهمْيّة. فلا تظهرء مثلاء في أسطورة الإسكندر التي تستند 
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إلى مكوناتٍ غربيّة منحدرة عن كاليشتينس الزائف, سوئ بعض التسئربات 
الشرقية - رحلات في الْجوٌ وتحت الاء - التي تختلط بواقعةٍ مستقاة من التأويل 
القرآني (القرآنء السورة ۸ء الایتان ۱ وا۸)» وتضمٌء في النهاية, أساطير جلجامش 
السومريّة القدیمة؟؟ التي أندرجت في النصٌ الموريسكي المكتوب با حرف العربي 
للعمل المسمى ”حكاية الملك الیشاندریه"» ويحصل الثيء ذاته في الحكاية العربيّة 
السقاة ”المعشوق واللك وأبنته“ التي شكّلت مصدر لكل من قصّة 
”حي بن يقظان“ لین طفیل و قضة "للم “ لگرائیان. اما في حالات أخرئ, 
فالتأثير مباشر إلى حد كبيرء ومهم جِدًاء إلى درجة أنه أنتقل إلى الآداب الخربثة 
بأسرهاء عبر جن وسيط. وأبرز حالة وأوضحها بهذا الشأن هي ”الكوميديا 
یت" وهي شا هم حالةء نظرا لتأثير هذا العمل على الأدب العالي. 


فمنذ نايات القرن التاسع عشرء كان الستشرقون قد شرعوا يُشيرون إلى 
وجود أوجه شبه, بعيدةٍ تقريبًاء بين عمل الشاعر دانتي ونصوص ختلفة هنليّة أو 
فارسيّة, مثل آرتاك فیراث. ون أؤل من تناول المشكلة كلها له كان میگیل 
اسن بَلاثيوس, وذلك بكتاب خلّف أثرًا كبيرًا في عصرهء وما 0 حت الیوم» نظرا 
لإثبات أطروحاته كلّها تقريبًا بالوثائز ؛ أنموذجًا للطريقة التي ينبغي أن تتم بموجبها 
دراسات الأدب المقارن: لاد الإسلامي في 'الكوميديا “. ونظرا لدم 
توافر نصوص من شأنها أن ثثبت وجود علاقة مباشرة لدانتي بالعام العري» أضطرٌ 
أسين إلى الأقتصار علئ الدراسة المنهجيّة لأوجه الشبه القائمة بين عمل دانتي 
ومجموعة ضخمة من النصوص العربيّة فين عدّة, تروي» بشتّئ التفاصیل» عروج 
محمد إلى السماءء مُشهبة في عرض ما ورد في القرآن (سورة الإسراء: :)١‏ 
سبحان الذي أشرئ بعیده ليلا من السجد الحرام إلى المسجد الأقصئ الذي 
بارکنا وله له من آياتنا4ه. وتندرج كل هذه الروايات تحت عنوانٍ مشترك هو 
”كتاب المعراج“. وكانت ردود الفعل الصادرة عن المختضين الإيطالتين بدراسة 
دانتي, وبالأستعراب ‏ وكان ذلك عشيّة الأحتفال بالذکری المئويّة لوفاة دانتي, عام 
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- سلبية إزاء هذا العمل لأنْ «دانتي ‏ هو بالنسبة إلينا - رمژء ودرمن سامء 
لا في الشعر والفلسفة والنصرانيّة وحسبء بل أيضًا في الروح الإيطاليّة». 

ولقي الكتاب أستقبالًا حسئا في جميع البلدان تقريبًاء ولاسيّما في إنكاتراء حيث 
سرعان ما رأت النورء بفضل رعاية دوق ألباء ترجه ختصرة له أنجزها ساذرلاند . 
ونظرا لعدم توافر وثائق جديدةء ققد أستمرّت الطبعة الثانية (مدريد ۱۹4۳) في أعتبار 
العطیات, التي يجوز أن يكون برونيتو لاتيني قد وفرها لدانتي» مصدر معلومات هذا 
الأخير. وكان لاتيني قد زار بلاط ألفونسو العاشر الحكيم عام ١11ام.‏ 

ومن البدهي أن أسين قد علم بالشهادة التي أوردها شتائِنْشنائِدِرء ومفادها 
أن الحكيم دون أبراهام كان قد أنجز عام ۲۷۷١م‏ [۷1ه] ترجمة قشتاليّة ل ”كتاب 
اعراج“ يحتفظ بها في أكسفورد في ترجمة فرنسيّة, وان شتاينشنايدرء عن خط 
وبسبب التمائل في العنوانء وحد هويّتها مع السورة ۷۰ (العارج) من القرآن. وفي 
عام ۱۹46 فقطء عام وفاة أسينء لت مونريه دي ثيار الأنتباه إلى هذه المخطوطة, 
وف الأعوام التالية, عكف إ. سيروللي وخ. مونيوث سندينوء على دراسة هذه 
الخطوطة ومخطوطات أخرئ ها علاقة بالموضوعة. وقد تضمّت- تضهنت أعمال هذين 
اموؤلّنين ن 7 النضين اللاتيني والفرنسي المتبثقين عن النصل القشتالي للدون ألفونسوء 
واللذين کان قد آنجزها بونافتتورا دي سييناء كاتب العقود والوثّق عند 
ألفونسو العاشر. وإذنء لا مجال للشكء حاليًاء 0 دانتي قد أطلع مباشرةٌ على 
الأساطير [القصص] الإسلاميّة حول الحياة الأخر 

ما مالم تتحدّد هويّته, فهو الأصل الذي أنبثقت نبثقت عنه الترجمة القشتاليّة التي 


* مَل هذه الترجمة الإنليزئة الختصرةء إلى العريية. جلال مظهرء وصدرت في کتاب بعنوان 
"آثر الإسلام في الکومیدیا الإهية“ (القاهرة: مكتبة الخانجي» 9۸۰). 


وید دار إشييلية لإصدار كتاب بلائْيوس كاملا » في طبعةٍ عربيّة منقولة عن الإسبانيّة مباشرةه 
مع التعليقات المناسبة, في سلسلة "الکتاب الأتدلمي“. 
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أنجزها دون أبراهام. ويفترض ليقي دیللافیدا أن هذا الأصلء ريّما كان ضمن 
مخطوطة عربيّة غربيّة محفوظة في لابوذلياناء ولكنّ هذه النقطة الأخيرة ليست ذات 
أهميّةء لأنْ هناك مصتفاتِ عربيّةَ عديدة آفردها الأدب الورع لعرض تفاصيل هذه 
الرحلة الخارقة» وتستند هي أيضًا إلى تدوين وشرح أحاديث قديمة ذات أصل 
مشرقي إسلامي] أنتقلت شفهيًا من جيل إلى جیل, إلى أن : 0 
وصقت بحسب الوضوع» > أو التسلسل ا معجمي, أو ۳۳۳ الزمني» في 
ضة. وأستنادًا إلى النواة الکزنة من هذه الأحاديث التشابكة بعضها ببعض» 
ال بحسب خيال مختلف المؤلفين, > تم تدوین الأعمال التي تضمٌ [سيرة حیاة] 
ند . وتلك هي التقنية ذاتهاء إن جاز القولء مع تنويعات طفيفة, هي التي 
أستخدمها أبن رشد في بعض شروحاته لأرسطوطاليس التي تظهر فيهاء حرفیّه 
نصوصٌ هذا الأخير الأساسيّة, معروضة بترتيب مغايرء كان يبدو أقرب إلى المنطق 
بنظر البحّائين المسلمين في القرن الثاني عشر [1 ه]. ونجد هذه النصوص متشابكة 
ومفشرة» مع نصوص آخری لآبن رشد نفسهء الذي عمل بوصفه شاركا أكثر منه 
مبدعا. والحقيقة أنَّ هذا كله يقوم علئ تضافر الطاقة التذكرية الكبيرة ‏ القادرة 
على أن تنقل النص ذاته» دونما تغبرات» على مدئ قرون علة - مع خيال 
أسلافنا. وسنرئء في الحالء أن النصوص المحفوظة في كتاب المعراج 3 الترحمة], 
تضمٌ تضمٌ أستشهادات حرفيّة مقتضبة من "کتاب المعراج“ للمؤلّف ع الشرقي أي القاسم 
عبد الكريم بن هُوازن القَشَيري (410-59/1ه/ ۰۷۲-۹۸۱ ام( 
وأشار كاب آخرون إلئ أحتمال أن يكون دانتي قد أطلع مباشرةٌ على 
النصوص العربيّة. أي أنه شخصيًاء كان يعرف هذه اللغة» وحثی اللغة العبريّة. 


* وردت: أسطورة محمد 
++ هذا الکتاب. الذي لم يكن پلایوس مطلعًا على نضه الترجم إلى القشتاليّة (ق ۷ه/ ۱۳م). 
أنظر أصله العربيء تحقيق: الدكتور علي حسن عبد القادر (القاهرة: دار الكتب الحديثة, 1414). 
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ویستندون. نذه الغلية, إلى فقرات من “”الجحيم”, ۰۷ ۱ وا۳. 217 ومن 
”الفردوس“» ۷ و فتنصض الأوليان: 
Pape Satan, pape Satan aleppe‏ )1 
Rafel mai amech izabi almî >‏ )2 


وقد تم تأويلهما بِصُوَرٍ مختلفة. 

ما الفقرات الواردة في "الفردوس" فتضمٌ ثلاث كلماتٍ عبريّة معروفة إلى 
أقصئ حذء وم يكن أستخدامها يستدعي معرفة [هذه اللغة] . مهما يكن من أمر, 
فقد أسهمت هذه الترصيعات في إضفاء طايع سامیغ على الأناشيد التي تتضمّنها. 

لقد تأكدت إذنء مع مر الزمنء أوجة الشّبه القائم بين القصص الإسلاميّة 
حول الحياة الأخرويّة والكوميديا ال والتي كان أسين قد قدّم کشفا عنها منذ 
مسين عامًا خلت. أما الحالات التي ل تكن فيها الأمور على هذا النحو فهي من 
القلّته لدرجة أنّ أفضل منهج لعرض أوجه الشّبه هذه هو أتباع ملخص أسين عينه. 

من الواضح. أولاء أنّ بطل كل من کتاب العراج والکومیدیا الإليّة ‏ محمد 
ودانتي - يُرافقه مرشدٌ في رحلته - لك جبریل, وفرخیلیو وفي وقت لاحق 
بیاتریث - یشرح له کل ما آستعصی عليه فهمه. يبدأ دانتي (الجحيمء ۱: ۱) رحلته 
”في منتصف درب الحياة“, أي بين الثانية والثلائین والخامسة والثلائین من سني 
عمره. ویدخل الابراژ ا بحسب حدیث تروف عن ان بن مالك. وهم في 
هذه السنْ عينهاء لان هذه هي مذة حياة المسيح. ویدخل دانتي اليَمُبوسء فیصفه 
تبکا لتصور إسلامئ قائم على التوشع في عرض بعض الآيات القرآنيّة (۷: 44 
و41). روضة ذات مر ستكون مأوئ النفوس التي تموت دون أن تكسب فضيلة 


* ترد عادةٌ كما هي. في الترجمات إلى اللغات الأخرئء لأنَّ معناها جهول. 
و أستعمل فيرنيت عبارة ”اللخة المقدسة": .“La lengua santa”‏ 


TY 


أو ترتكب رذيلة, ويقتصر عذاها على التشوق إلى دخول النعيم. ويقسم جواز 
الجحيم بجَلَبة 3 الک ولفحات النار. وتتمائل معام الموقع لدئ كلا اولقن «قهع 
ضخم» أو جِدَعٌ ۶ مخروط مقلوب» مكوّنُ من سلسلة من الطوابق» أو الدرجات: أو 
الطبقات الدائريّة» تنحدر تدريجيًا حنّى قاع الأرضء وکل واحدةٍ منها مقر لفئة من 
الخطاة. وکلما تزايد العمقء أزداد ما يُقابله من إثم » ومن ۷ في العقوية». وكلا 
الجحيمين یتعین موقعهما تحت ملينة القدس. 
وتسم أنواع التعذيب بأوجه شبه كبير. فتعذیب اللوطئين والمتملقين 
والعرّافين (الجحيمء ۲۰: )10-٠١‏ له ما يُمائله في الجحيم الإسلامي. فعذاب العزافین 
مثلا: 
عندما آبصرتهم» مت وجهي 
فرايتهم مقلوبین رأسًا على عقب بصورة عجيبة 
من أول الجذع حتّی الذقن 
وکان الوجه مَلو نحو ره 
وکانوا مضطزین إلى ا مشي في آنجاه ا خلف 
لأنهم كانوا غير قادرين على النظر إلى أمام 
له سابقةٌ في القرآن نفسه (4: ۰)0۰ عندما يتوعد اليهود بهذا العقاب إذا م يُسَلّموا 
برسالة محمّد . 
ويلقئ المتملّقون (الجحيم: ۰۱۸ ۱۱۳) العقاب ذاته الذي يحل بالسکری 
السلمین, الذين يُسقؤن من شراب ین من حمأة جهنمء المكؤنة من الدم والعرق 
والصديد والعفن الراشح من قروح الهالكين الآخرينء شراب یتخثر كبراز كريه لزج. 
وفي الفصل الثامن والعشرين من الجحيمء يتناول الكلام من كانوا (۳۹-۳۵): 


* (انظز كيف يترون على الله الکذب. وکفی به 5 مبيئاه» النساء: ۵۰. 
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رزاع شَعَب وشقاق 
هكذا كانوا في حیاتهم» وهکذا يُفلقون 
ياتيهم عفریت مغافل من الخلف 
فينقض عليهم بضربات بالغة الشدّة من سيفه 
تجعلهم مشطورين علئ هذه الصورة. 
إنه العذابٌ ذاته, وللإثم ذاته, ما يلاقيه, حسب شرح جبريل لمحمّد: اولك 
الذين كانوا يمشون بين المؤمنين بالنميمة ليُفرقوا بينهم». وطؤلاء ينبري مك 
«بیذین کمخلب من حدید» فیمرق الا خاصرتهم الیسری حتی الاذنء ثب ثم اليمنئ». 
وما الحلقة الأخيرة من جحيم دانتي, وهي عذاب الزمهریر. وترجع بقيمتها 
امادية ة إلى الجوسية ‏ بحسب شهادة الجاحظ في "کتاب الحيوان»* - فهي الحلقة 
التي نجد فبها الشيطان مغمورًا بالثلج حتی منتصف صلره. وقد تبن الفقهاء 
المسلمون هذا العذاب بالزمهرير في القرن سم [۳ هآ]ء لأنه كان من شأنه أن 
یُفشر على نحو مرض الصورة التي يذب هاء ف الجحيم» الملائكة الساقطون 
[إيليس ورهطه]””. المحصّنون من النارء لأنهم هم أنفسهم خُلِقَوا من هذا العنصر. 


+ يقول الجاحظ: 
«وقد عارضني بعض الجوس, وقال: "فلعل, أيضاء صاحبكم إنما توعد 
أصحایّه بالنار, لان بلادهم ليست ببلاد ثلج ولا دعق [الدمَق : الثلج مع الريح» 
يغشيئ الانسان من كل جانب]ء وما هي ناحية ا حرُور والوقج والسْموم. ء لأنّ ذلك 
الکروه أزجرٌ لهم“. 
«فرأئ هذا الجوسی أنه قد عارضني! 
«فقلت له: "إن أكثر بلاد العرب موصوفةٌ بشدّة ا لحر في الصيف وشدّة البرد في 
الشتاء, لأنها بلاد صخور وجبال, والصخر یقبل ال حرٌ والبرد... فمتی أحببت أن 
تعرف مقدار برد بلادهم" في الشتاء وحرّها في الصيف, 0 0 
قشموا ذلك, وكيف [وصفوه]» لتعرف أن الحالين سواءٌ ۶ عندهم في و 
“الحيوان", ۵: 14. 
** ان ابلیس, بحسب النمن القرآنيء ليس ما في الأصلء بل هو من الجنٌ: ردق 
للملائكة آسجدوا لادم» فسجدوا الا إبليمن كان من الجنٌء نم عن أمر ره4» الکهف: ٠‏ 
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وفي المقابل» يرجع التفسير الكوني الذي يُقدّمه فرخیلیو (۳4: ۱۳1-۲۰) حول سقطة 
لوسيفر [إبليس] من السموات إلى الأرضء إلى أصل عريٍء لانْ القرآن يلمح إلبها 
مراتٍ عذة . 

0 الآنتقال من ”الجحيم“ إلى "اهر" العبوز من نصف الكرة 
الشماليء أرض الحياة الانسانية. إلى الجنوبء نصف كرة المياه ‏ ما عدا جبل 
الَظْهِرء الجاور للسماء - المتجمّعة هنا نتيجة للفراغ الذي أحدثثه سقطة لوسیفر. 

ويتة الروج. ماديًا. بسلوك رادي الضيّق ذول. الا ا نجد , في بعض الروايات 
ا يةء أن بئرًا هو الذي يُفضي إلى عالم الأبرار. 


اه جه الشبة.ء إذنء بين الطهر الإسلامي والمطهر المسيحي ( (وهذا الأخير م 
ُعتبر من المعتقد الديني إلا بدءًا من القرن الخامس عشر)ء بالرغم من كونها وثيقة 
القرب, أقل هید من تلك القائمة على صعید کل من الجحيمين والفردوسين. 
وذلك. 
أؤلاء لا ا خيال الشعبي كان آهتمامه با معام التي تا 
ا حياة الدنيوّة» مثلما هي في نباية الطاف حياة الطهره 8 
آهتمامه بمعالم ا حياة ا خالدة في الفردوس أو في الجحيم» 
وثانياء لن نصوصًا [متعحلقة] بكلتا الديانتين هی أكثر 
غموضًا في ستشهاداتما. فالمطهر الاسلامي, على سبيل المثالء 
يُفشرء في يعض ا حالات: على أنه جرد تنويع في اليَمْبوس يولج إليه 
ی يرتكز أحد طرفيه على حاة السماء 
وطرفه ال خر علی جبل يتل مركز الارض. وتجتاز النفوس هذا 
ا جسر بسرعة تتناسب وتيرتها وما قدّمث من أعمال صا حة. وهناك 
تفوس أخرئء رجحت كفة سيّئاتهاء تهويء في إحدئ لحظات 
الآختبارء إلى الجحيم. ومع مر الزمنء حول بعض الشراح 
السلمين اسر إلى درب» سراط» سبل ی وعادت هذه 
الفكرة الآخيرة إلى الظهور في مطهر دانتي» ویقیت, في قائمة أسماء 
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الواقع الإسباتية, بصيغة ”جسر حمد". التي يوأ بها إلى العبر ا خطر الذي يفضي 
إلى "قمَة أنيتو 
وتخضع ألوان العذاب الوقّت في الَطهرء مثلّها مثل ألوان العذاب الأبديّ في 
الجحيم» لقانون ”العينيّة ا ا [العين بالعين. ..]. ففي الجحيم» یُعاني 
السارق من قطع يديه کلتیهماء ویعلّب الزناةٌ في أعضائهم التناسليّة واللوطيّون 
نفخ النار في شروجهم. وتخرج ألسنة اللهب من فتحاتهم الأخری كلّهاء أي من 
أنوقهم» وعيونهم» وأفواههم... إلخ. وأمًا في طهر فتبدو العقوبات ملطفة, ولكنها 
تحتفظ بشيء من التمائل مع عقوبات الجحيم. وكلّما صعدت النفوس في أتجاه جنّة 
عدن. آزدادت الطريق سهولةء مُفضية في هاية المطاف إلى روضة رائعة» تقع على 
قمّة الطهر, لا يُمكن القول فیها نها روضة أرضيّة أو غير أرضيّة, ینساب فيها نهران 
تستحم فيهما النفوس» وتتطهّرء كي تدخل عام السماء. 
إلى هذا الح یتمائل وصق الواقع وتسلشل المشاهدء في کل من عام لاد 
الاسلامي وعالم العاد عند دانتي (الطهر: ۲۸): 
«تُصوّر الروضة بالوسائل البلاغيّة ذاتهاء من الوزدء والجوٌ 
العبق» وأنغام الطيور الصداحةء وا مناخ اللطیف» والنسیم العلیل... 
إلخ. ولتطهير النفوس را لا کر ولا أقلّء بینما يبلغ عددها أربعة 
في الجئّة رای[ 1 ..] وتستحم النفس أيضًا في النهرين اللذينء 
فضلا عن ذُلكء نش 00 كما أن تأثيرات التطهّر الزدوج 
بالأستحمام #9 و كل اثر بدن ومعنوي للخطيئةء وإنعاش 
الروح...». 
ویطرح مشهد اللقاء ببياتريث مشكلات كبرئء إذ نجد ملامحه في القّصص 
الإسلامي الذي ید أنّ للأبرار في حياتهم» عروسًا سماويّةٌ تنتظرهم» وعند 
الاقتضاء تُعاتبهم عل أفعالهم وغراميّاتهم الأرضيّةء مثلما فعلت بياتريث مع دانتي 
(الَطهرء ۲۰ وا۳). ويُعتبر ظهورهاء وسط موکب من اللذّات الحشيةء الفرطة في 
حشيتها بالنسبة إلى 07 القرون الوسطی المسيحية الغربيةء دلیلا على وجود 
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صل إسلامي أيضا. فالقول, إذن» بن علينا أن تسم هذا الصنف من ری 23 ف 
حقيقته الفِجْةء, حسبما یو وك تقليديًا. وذلك بهدف إبراز الأختلافات القائمة بين 
المكافآت المادّيّة الخاضة بالفر دوس الاسلامي والکافات الأخرئ الروحيّة ة التي د تُميّز 
الفردوس السیحی» نما هو قول قابل لكثير من النقاش» لان التأويلات, في كل من 
الدیانتین, على حد سواءء متوافرةٌ في كل النحیین. فلئن كانت هناك في الاسلام 
أحاديثُ نو علاقة الأبرار بحورياتهم تاویلا مجازياه فليس بأقل يقيئا أن القئيس 
إفرين» في العام المسيحيء قد أيْد الرأي النقیض. 
وفي القابل» نجد أنَّ تحديد بنية الفردوس السماويٌء وفقا للسماوات 

البطليموسيّة التسعء ذو نو إسلامي» وأنّ السابقات القديمة تادرةٌ ج 
(آوریخینس, القذیس رین حتّی لا نقول إنها معدومة. ولدواع تتعلّق بالتتاظر, 
تجعل الروايات الإسلاميّة موقع هذا الفردوس قبالة القدس: «لو سقط حجر من 
ا جنّة ‏ فیما ل - لوقع يقيئا علئ صخرة الهيكل 
بالقدس». ويرئ دانتي أن الدوائر وحيدة المركزء التي تنتظم بموجبها الجالسل 
المتراتبة التي يقيم فيها الأبرارء تُشبه أوراق وردة. ويذهب أبن العربي إلى أنّ ما ند 
مختلف مقامات النعيم هو أغصانٌ شجرة ‏ شجرة النعمة ‏ مقلوية, بعکس أشجار 
هذا العالمء جذوژها في السماء الأخيرةء وأغصانها نحو الأسفل. فالوردة» والشجرةء 
بحكم وضع هذه الأخيرة الا وهي مقلوبة, تتّسمانء إذا ما نظر إليهما شاقوليًاء 
بالئسق ذاته في تتابع التيجان الدائرئةء تشکلان من کم عناصرٌ وصفيّة متماثلة. 
وکان من شأن مورآ تکون على هذا النحوء ما دام دانتي كان على علم 
بالقصص المتعلّقة بشجرة السعادة (الفردوسء 18: e‏ 

في هذا الظل الخماسيٌ للشجرة 

6 تستمدٌ الحياة من الكأس. 

إنها مثمرةٌ على الدوام» ولا تفقد أوراقها أبدا. 


وجزاء الأبرار أن ينعموا پتجلی الذات اة لبصرهم» بوصفها نوراء النوز 
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السرمديّ في ترنيماتنا الديتئة. وفذا النور - شرف پز ا ا میب 
التأويل ما كان من شأنه أن له به و تعبیرا عن السعادة الأبديّة, ما دامت 
الظواهر البصريّة كانت تعتبر خادعة. ومن ت يرجع الفضل في دخول هذه الفكرة 
إلى العام السيحي للتأثير الاسلامي, جا يفة ف ذلك القئيس توما نفسه, 
مستشهذدا في هذا الصدد بالفارابي واین سينا وابن یاجه وابن زشد. 


فس تتم هذه الفكرة في الغرب أنْ الطليطلي أبن عيشون (ت 4١‏ أه/ 
10م( كان قد شته رؤية وجه أله كما لو أن الأمر یتعلق برؤية الشمس والقمر 
عندما يتراءئ هذان الكوكبان في سماءٍ صافية. وبعد ذلك التاريخ بثلائة قرون, آکد 
۳ القرطبي اَن النور السرمدئ» حتّئ بعد کل رؤية حقيقيّة للذات الإلميّة, 

يستمرٌ مسيطرا في نفس الأبرار الذين يتلقونه, بِشدُة تتناسب وحسنات ۰ 
وهناك أحاديث تنسب إلى بعض لاجسام با وخاضة أجسام النساء - 
الشفافية. كما لو كان الأمر یتعلق بالبلور, أو الأحجار الكريمة» حسبما 0 ف 
المطهر: (۲۹: 74ل1؟1): 
وأمًا الثانيةء فلکان حمها وعظمها 
قد قدا من رمد 
وأا الثالثةء فبدت كالثلج الغض 
وف الفردوس (۳۱: ۲2-۱۹): 
في الجال الأعلئء فیما فوق الوردةء 
| تكن جحافل الغمام الجنّح 
لتحول بيني وبين رؤية البهاء في السموات 
لان , الثور الإلهي يسري في الكونء 
لکل ما هو هل لهء 
فلا ول دونه حائل 

من هنا الاعتقاد يوجود أجسام لا ظل هاء كجسم حمل قبلاء 3 هذه الحياة, 

أو کجسم فرخیلیو (الطهر» ۰۳ ۳۰2۱). 
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ویصف دانتي» لدى وصوله إلى السماء السادسة, سماء جوييتر (الفردوس: 
۰)۱-۸ النسر المكوّن من نور النفوس المصطفاة: 
كانت تتراءی أماميء مبسوطة ال جناحين, 
الصورة ا جميلة المتمبّعة بالعذوبة 
صورة النفوس التي التام شملها 
كل واحدق كانت تبدو كياقوتة صافية 
و الشمس تتوفج فيها أيما توفج 
ولهذا النسر نظيرٌ يتمكّل في الديك العملاق الذي نجده في [أدبیات] علم اد 
الإسلامي, والذي مق بجناحيه عندما يترنّم بأناشيده الدينيّة تسبيحًا بحمد الله. 
ويُعتبر هذا الديك وكأنه مَلّكء وكما يُقال لنا في الأساطير الورعة أنّ كثيرًا من هذه 
الكائنات مكوّنةٌ من «مزيج هائل من ا مناقير اللامتناهية والأجنحة اللامتناهية؛ ية 
النورء صادحة ما بنغم متوافق» بکل لسان من آلسنتها التي لا تُعَدَّء بأناشيد 
دينيّة»: وهناك ما يدعو | إلى الافتراض أن دانتي قد تبتی الفكرة العروضة في هذه 
الروايات!9. 


ولنا أن نقول الشيء ذاته بصدد المقطع التالي (الفردوس, ۳۱: ۵-۱۳): 
كلّ الوجوه كانت شعلاتٍ لهب متوقد 
الأجنحة من ذهب, والباقي ناصع البياض للغاية 
فليس من ثلج يبلغ بیاضه هذا اد 
وهو مشتق من الوصف الذي ورد ذكره في كتاب المعرا- ج [المترجم] حول مَلَك النار 
والثلج > وهذاء پدوره» ف ۳ لا بأس به ترحمة أو نظيرٌ حرفي لنصض القشيري. 
ومن البدهي أن أوجه الشبه القائمة بين علم الاد الاسلامی و"الکومیدیا 
الإلئة»» هي آکثر بكثيرء لکننا نعتقد أن ما عرضناه يكفي لإثبات تبعيّة هذه الأخيرة 
فكريًا إلى علم الَحَاد المذكورء وهي التبعيّة التي طرحها أسين بوصفها فرضيّة, وعززها 
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الأكتشافٌ الحديث للنصوص التي ورد ذكرها قبل قليل. ومن تفن تسرب هذه 
العتقدات [الأدبئات] الإسلاميّة إلى العا السيحي, من خلال العمل الأدي 
لدانتي» والعمل اللاهوتي للقئيس توماء قل أكتسب بطاقة الجنسيّة, وذلك دون أن 
ندجل في ساب طبکاء التأثيرٌ الذي ولّده بصورةٍ مباشرة كتاب المعراج (الترجمة) 
بالات عند كثير من الفکرین الغربئین في القرن الثالث عشر والرابع عشر [۷ و۸ 
ه]ء والذي تتبعه سيروللي ببراعةٍ في كتابه "بحوث جليدة..“. 


وليس يسري ذلك على المفكرين جميعًاء وان صح القول أن غالبيتهم العظمئ 
عَوْلوا على الترحمة الألفونسيّة "کباب العراج “. وبوجه الدقّة, كانت قد 

تستربت» قبل هذه الترجمةء بعض تفاصيل إسراء محمّد ليلاء وذلك من خلال كتاب 
"التاریخ العربي“ أرودريكو اكسيمينث دي راداء وی وقت لاحق» في قلب عصر 
النهضةء ظهرت ترحمة جديدة وموشعة لکتاب العراج ء آنجزها الوريسکي. الكاهن 
القانوني 0 برشلونةء خوان أندريس» وأصله من شاطبة. وقد تُرجم كتابه 
”ليبس الفرقة المحمدية“ sect Meko nı4‏ ها de‏ مسرت إلى الإيطاليّة 
(0۷۲م [۹۸1ه])ء والألمانيية ۱١1۸(‏ [۹۷1ه]). والفرنسيّة )1۷4 [45لها)ء 
والإنكليزيّة (۱3۵۱ [15١٠ه])ء‏ واللاتينيّة (۱۲۰۰ [8١٠٠ه])ء‏ ومن َم اعتَمّد عمليًا 
جنيع الکثاب والمجادلين الأمروشين» الذين تناولوا موضوعة الحياة الأخرئ 
الإسلاميّة. حتن نشوء علم الاست ستشراق الحديث» على مصدرين إسبانيّين» وَأَرْسَوا 
علیهما ما قاموا به من دراسات. 

و تقم طرق تسب العقائدیّات العربيّة إلى الغرب» على النصوص الکتوبة 
وحسب» بل أيضًا على الانتقال الشفهي» ما دام من شأن کبار الکتّاب الاسبان 
- في القرنين الثالث عشر والرابع عشر [۷ و۸ ه] ‏ أن تجيدوا اللغة العربيّة بلهجتها 
الأندلسيّة. وقد رأينا كيف أدخل خوان مانويل العديد من الحكايات وقصص العِبّر 
الإسلاميّة إلى الأدب القشتالي. ولكن يبقئ علينا أن تُضيف أن هذا الأخير كانء 
علی لا . يتحدّث يذه اللهجة. ولولا ذُلك» لما كان أدرج في كتابه ”الكونده 
لوكانور“ حملا مختلفة باللهجة العربيّة الأندل ية(" . 


۰:۷۰ 


وتسم حالة رئيس كهنة [منطقة] هيتا ‏ إن صح التعبير ‏ بای أكبر» بعدما 
حدّد |. ساييث هويّته, ونجح» > من نَم في وضع سيرة حياته: كان رئيس الكهنة هذا 
با غير شرعي للنبیل اي آرياس كونثالث, سید آل ثيشنيروس. وقد لقي 
عدّة أفراد من أسرته, أمثال الجلٌ رودريكو كونثالث, ٠‏ وعمّه خوان رویث» حتفهم 5 
صراعهم صد العرب» ووقع والده, العازب» في الأشرء وقضی سا وعشرين سنة في 
غرناطة. وقد أنعم عليه السلطان بمسيحيّة أسيرة, علئ / أن محتضن الزوجان الأبناء 
الذکور, بينما تخضع البنات لوضع الجواري. ولأنه ثفق أن أنجبا سثّة من البنين 
(الذکور) - كان ثانيهم خوان رویث, أو رودريكيث, »و رئیس الكهنة ‏ لذلك أطلق 
السلطان سراحهم حوالي ۱۳۰۵م [۷ھ]. ژلد مؤلف كتاب ”لحب الصالح“ 
Lier de Buen Amor‏ في قلعة لا ريئال 8681 12 ادع(۵ - المدينة التي عرفها 
العرب یأسم ”قلعة بني سعید“ ‏ وکانت موطن شخصيات كبيرة في الأدب الحربي» 
أمثال آفراد عدّة من أسرة الشعراء الشهورة التي أعطتها هذا الأسه'!!). وقد تزوج 
الأبء الذي أطلق سراحه, بالسيّدة مينثيا دي مانثانيدوء ونذرت ذريّته السالفة, غيرٌ 
الشرعيّة بحكم الظروف الخاضة الشار إليهاء نفسها للدين . 

فلا بذء إذنء أنَّ رئيس كهنة [منطقة] هيتا مستقبلاء كان يجيد العربيّة بلهجة 
عصره» وليس بالمستغرب أبدًا أن يكون قد جمع إلى هذه المعرفة معرفة اللغة العربية 
الفصحئ. ولئن كانت حكاية الثعلب» الذي يلتهم دجاجات الضيعة (1410-1415), 
ترجع بأصلها إلى "السنتیپاس" ا ترجم من قبل» وكان مصدر ام في عصره» 
فِنْ مقاطع آخری من کتابه تیف ف عن معرف ملحوظة بالحضارة الإسلامية!12) 
وباللغة العربيّة. ولولا ذلك لما أمكننا أن نفتر آطلاعه علی کتاب تصعب قراءئه, 


+ پلاخظ أن الاسر الأندلسي, بقدر ما ير لاسوره الاسباني ف آمر الزواج والانجاب» وزاد بان 
طق سح 0 له فانه كان للکهنوت السيحي وجهةً ة نظره الخاضةء تلك التي عدت 


۷1 


مثل ”طوق الحمامة في الألفة والألاف“, الذي أستعان بالفصل الثاني منه - ومداژه 
علامات اب - الأطبَاءٌ السیحیّون. على الاقل حة حتّی القرن الثامن عشرء حيث 
يتبين أن الراهب جوزیف دي خیسوس مایا کان» في کتابه ”مزايا فضيلة العفة“, 
مطلعًا آطلاا غير مباشر على الكتاب المذكور. أما رئيس كهنة [منطقة] هيتا فقد 
نظم إحدئ ققرات عمله نظمًا شبه حرفي: 
يجعل ا حب من الرجل الفظّ شخصًا مرقفا 
ومن الأخرس انسائا عذب اللسان وطليقه 
ومن ايان شجاعًا من الشجعان 
وبجيل الخامل إلى بط نبيه 
ويُضائل عند الشيخ العجوز كثيرًا من شیخوخته" 
وربّما تكون قد تسئريت إلى أدبنا [الإسباني]ء عن هذا الطریقء الصيغة القائلة 
بنوع من الح يولد بالوصفء وذلك كما وقع - فيما يبدو للدون كيخوته 
عندما وقع في حبٌ دولثينا ديل توبوسو. 
وتجد الوسيطة تروتا کونشنتوس, القوّادة (ه)»دطهعله, وهي كلمة إسبانية 
مشتقّة من العربئة)» أن ذنوبها قد ربب لظة موتاء إذا سلّمنا بقول رئيس كهنة 
[منطقة] هيتا (۱۵۷۰م): 


0 وشذه المعاني» وغيرهاء عتد أبن حزم هي: 
من علامات الحبٌ «أن جود للره ببذل كل ما يقدر عليه ما كان متنا به قبل ذلك... كل 
ذلك لييدي حاسنه ویرَعب ف نقسه: فكم بخیل جاده ٠‏ ووب تطلّق» وان تش 
وغليظ الطبع فرب وجاهل تأذب, وتیل [الذي ترك أستعمال العطیب] تزین» وفقير 
تجمل, وذي سن تفتی. وناسك تفتّك: وم مَصُونٍ تبذل». 
"طوق الحمامة..“ (الرسائلء إ. عبّاس)؛ ا: ۰۱۰۵ 


مه أي: بالسماع: ... والأذن تعشق قبل العين أحياناا 
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يقيئا أنك تسكتين الفردوس 

والشهداء قي صحبتك 

دک في الدنياء على الدوام» 

مُضَحَيةٌ بنفسك في سبيل الله 
وتصوّر هذه الأبيات الأعتقاد الواسع الأنتشار لدئ المسلمين الذين وصلوا إلى حدّ 
التأكيد أن الأمر یتعلّق بحدیث مُفاده: «من أحبٌ وعف وماتء مات شهیدا». 

وة موضوعةً أخرئ يبدو أخا أنتقلت إلى رئيس كهنة [منطقة] هيتا بطريقة 

غير مباشرة - كما يرئ ماشادو - وهي موضوعة مدح الال ودْمّه. المتمثلةٌ في 
”المقامة الدينارية“ للحريري , وقد أدرجها في المقاطع ۵۱۳-4۹۰. ویصعب علینا أن 
تسم - نظا لما تسم به اللغة العرية التي كُتبت بها من صعوبة ‏ أنه قرأ هذه 
للقامة على نحو مباشرٍ ولکن هناك ما يحمل على الظنٌ بأنه قد تيح له شخصيًاء 
أو لأحد أصلقائه, الاطلام علیها من خلال أحد الشروح الیْدةء مثل شرح 
الشريشي أحمد بن عبد المؤمن القيسيء لأنّ أجزاء من هذا الشرح قد أنتقلت» یکل 
تأكيدء إلى الأدب القشتاليء ومنه إلى آداب غربيّة آخری. ولذا ما بدا لنا أنه عسيرٌ 


* في هذه المقامة رز ”الحارث ين هام“ * ديتاا لرجل وقف به, «عليه سل وفي هشیته رل 
وقال له: ا فهو لك ختما.. ۷.۰ م .. «جرّدث دينارا آخره وقلت له: "هل لك في أن 
تذمّهء ٠‏ ثم تضمّه؟". 

فقال الرجل في المرّة الأولئ نظمًا اوه [الرجزا: 

آکرغ به اصَرّ راقت صفرئة جواب آفاق ترامت سَفرئة 
وقال في الثانية ما مطلعه [الرجزا: 

تيا له من خادع ماذقا اصفر ذي وجهينء كالمنافق 


الشريشي (أبو العبّاس, أحمد بن عبد الومن القيسي): ”شرح مقامات الحريري“» تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهیم» (القاهرة: المؤسّسة العربيّة الحديثة [۱۹1۹])» ۱: ۰۱۵۷-۱۳۱ 


رفت 


جدًاء إن لم نقل من الستحیل, أن نجد في ”كتاب الب الصالح“ بدیلا عن 
”المقامات“. قفي المقابل» يبدو أنه من الجلى أنَّ رئيس كهنة [منطقة] هيتا قد كتبه 
- كما فعل موم القامات - للمستمعین إليه أكثر مما هو للقرّاء. والعبارات» التي 
ترد بهذا الشأن متنائرةً في كتابه ولا سيّما في مستهله. واضحة: «قَلْيَسْعَ أولئك 
الذين يستمعون إليهء إلى أن يستمدوا منه التعة»؛ «إذا أردتمء أبها الشادةء أن 
تستمتعوا حقًا في الأستماع فأصغوا للقصّةء دين إلى الراحة». (القطعان ١٠ء ٠١‏ 
وما يليهما). وقد بر ما بُوفر من متعة, مشیرا في المقدّمة ‏ مثلما يفعل أبن حزم 
في الفصل الحادي عشر الذي أفرده للوسيطات - إلئ الطابع الأخلاقي الذي 
أضفاه على كتابه (سواء أكان ذلك عن رياء أو صدق, فليس نا هنا أن نعرف 
ما دار في فكره حقاء وإنما ما ترك من مادّة مكتوبة), وذلك كما يلي: «واته يعلم 
أنّ مقصدي + يكن أن أله لإعطاء طريقة في الإثم: ولا لقول السوءء وإنما 
بالاحری لدفع کل شخص حسن الذكر إلى أن يعمل صالاء وأن يكون قدوةٌ في 
العادات ا حسئة». 


وقد دخلت حكايات شعبيّة عربيّة إلى الأدب الإسبانيء ومن خلاله إلى 
الآداب الأوروبيّة الأخری» مثل حكاية "الدار التي لا يؤكل ولا يُشرب فیها أبدا“ 
للازاریو. ونذكر بهذا الصدد ”المقامة البغداديّة“. وهي المقامة الثانية عشرة 
للهمذانيء التي ثبت أنتقاها باتجاه الغربء لان [الشاعر] اليهودي [يوراي] الحريزي 
قلدها مستنيحًا إيَاهاء ثم ظهرت ثانية في العمل السمی ”حياة ماركوس دي 
آوبریگون" (۷: )٩‏ - ويجدر بنا أن ننوه, وان كان ذلك عرضاء بان كلمة 
0ع (راحة, قرار) في هذا العمل, التي يُشار ما إلى الفصول الختلفة فیه, 
ها الدلول ذاته الذي لكلمة ”مقامة“ في العربيّة ‏ وفي "مغامرات جيل بلاس دي 
سانتئانا" (۰۱ ۲)... إلخ. ولكن أكثر الأعمال مدعاةً للاهتمام. هو نمل للشريشي 
يتعلق بتنظيم الصعاليك في رابطات. ولا سبيل أمامنا سوی أن نربط بينه وبين 
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"بوسکون» (أي طالب معيشة بالحرام) )1١:1(‏ لگفیدو. وهو يستحقّ أن نورده 
هنا: 

«فمن ذلك ما يجكئ عن بشار لسن أنه قال: 

«رحلث» يومّاء إلى البصرة. فلما دخلتها قیل لي إِنَّ هنا عريفا 
للطفيلئّينء یرهم ويكسوهم ویرشدهم إلى الأعمال ويُقاسمهم. فسرث 
إليهء فیزن وكسانيء وأقمت عنده ثلاثة أيّامء وله جماعة بصیرون إليه 
”بالرلات “» فيأخذ النصف ويُعطيهم النصف. فوجهني معهم في اليوم 
الرابع. فحصلتٌ في وليمة؛ فأكلتء وأزللث معي شيئًا كثيرًا وجئتّه به. 
فأخذ النصف وأعطاني النصفء فبعت ما وقع لي بدراهم. 

«فلم أزل علي هذه ا حالة یام 

ثم دخلثء يومًاء علئ عرس جلیل» فاکلث, وخرجت بر 
حسنة. فلقيني إنسانٌء فاشتراها بدينارء فأخذته وکتمثه وكتمت 
آمرها. 

«فدعا جماعة من الطفیلیّین, فقال: ”إن هذا البغدادي قد 
خانء فظنْ أن لا أعلم ما فعل, فأصفعوه وعزفوه ما کتم!". 

«فأجلسونء شئتٌ شئت أم أَبَيِت. وما زالوا يصفعونني واحدًا بعد 
واحد. 

«فيصفعني الأول منهم» ويشمٌ يدي, ویقول: "اکل مضیرة!" 

«ويصفعني الآخر ویشم يدي» ویقول: "کل كذا"؛ 

«ويصفعني الاخر... حتی ذکروا کل شيء أكلثهء ما غلطوا 


بشيء منه! 
دم صفعني شيخ منهم صفعاً عظیمةه وقال: ”باع الزلّة 
بدينارا! “ ؛ 


«وصفعتي آخرء وقال: ”هات الدينار!“؛ 
«فدفعثه إليه. وجرّدن الثياب التي أعطانيهاء وقال: “أخرج, 
يا خائن, في غير حفظ الله!“. 


Vo 


«فخرجث إلى بغدادء وحلفث أن لا أقيم ببلدٍ فيه طْمَيْليَة 
امون الغيب 41" . 


لا جال للشك في أنّْ ”كتاب اب الصالح“ الذي کان تشوء عر ل عل 
به بوجه التأكيد ES‏ ا 
من العام المسيحيٌ والإسلامي. . ومن هذه الناحية كان لا بد أن يُعوّل البخائون علئ 
النصوص التي كانت في متناوهم» وبوجه التحديد أعمال أبن حزم» دون أن يتمكنوا 
من الوصول إلى أي نتيجة بهذا الصدد. ولكن ليس من نافلة القول أن تُشير إلى أن 
السيرة الذاتيّة ‏ أو على الأقل: : مزج جح العرض الوضوعي بلمساتِ شخصيّة وذاتية - 
موضوغ مطروق مشترك ليس في النصوص الأدبيّة العربيّة وحسب» بل في النصوص 
العلميّة أيضّاء حيث لا يتردّد مولفوهاء مثلاء بان يَصفوا فيها بالتفصيل البواعث 
النفسيّة التي دفعتهم إلى الآهتمام بموضوعة معيّنة. وتصخ هذه الملاحظة بالنسبة 
إلى الشرق والغرب جميعا. وقد شک ألتقاء التثار المسيحي بالتار الإسلامي, في 
إسبانياء حاثلا منع من أن د نمیزه بوضوح» تفت أحدها على الآخر لحك متلا 
ما ذا كانت اللاحظات المتعلقة بالسيرة الذاتية للدون سیم توب دي کارون, أو 


* الشريشي: ”شرح مقامات ا حريري البصري*. عقیق حمل عبد المنعم خفاجي. (بیروت: 
المكتبة الثقافية [1965]), ۲: ۷۵ و۰۷ 


والرلّة؛ السقطة والخطيئة, ولكنها أيضّاء عند الفیروز أبادي: أسم لما تحمل من مائدة صديقك أو 
قريبك, عراقية أو عاميّة. 

وحصَل الشيء: قطحه. 

والضیرة: ما يُطبخ باللبن الَضيرء أي الذي عمُض وأبيض. 

«» الشاعر الإنكليزي جيوفري تشوسر (۱4۰0-۱۳4۰م)» موف حکایات كانتربريء ذات الأثر 


البارز ف الأدب الانگليزي ف العصور الوسطی» وفيها يظهر تاره بألف ليلة وليلة, وقد تقل بعض 
حكاياتها. 


۷ 


تلك المتعلّقة بكتاب ”الأخبار“ لخايمه الأؤل. خاضة بمؤلفين شتأشلمین» أو 
1 5 7 8 ۳ 
بالاحری» خاصّة بمؤلفين تأثرواء تقريبّاء بالتيارين الثقافئين اللذين كانا يتعايشان في 
شبه الجزيرة الإيبيريّة. 
ولا بد أن الأدب الغربي يّدين. على الأرجحء للأندلسيّين بالأنماط الحديثة 

المتمئّلة في شخصية ”الوسيطة“, وشخصيّة "دون خوان“. فالأولئ ها ما يُمائلها 
من سمات ف ”طوق الحمامة“ وعند رئيس كهنة [منطقة] هيتا. وقد أعل گارٹیا 
گومیث کشفا بها. فهذا الأخير يصف الوسيطة كما يلى: 

فلتكن المرأةء التي ترسلهاء إحدى قريباتك 

فإِنْ لم تكن عندك قريبة, فعليك باحدی هؤلاء العجائز 

اللواتي يتردّدن على الكنائسء ويعرفن الأزقٌة, 

وتطوّق السُّبَحُ رقایین» ويعرفن كثيرًا من ا حكايات الخرافيّة 

آه! كم هنّ خبيرات بالشر... أولئك العجائز امخبیثات! 

عليك باحدی هؤلاء العجائز اللواق یب يبع يَبِعْنَ الاعشاب 

بمساحيقهنء وكمرتجنٌء وکخلهن 

كانت باثعة مد متجوّلة عجوراء من اللواي یفن ال حلي 


تتّسم هذه الشخصية الوسيطة. على مستوئ علاقة اب بمعامٌ واضحةٍ 

محدّدة في الأدب العريء حسبما يتبين لمن يقرأ ”ألف ليلة وليلة“ أو الحكايات 

العربيّة في القرون الوسطی مما قبل القرن الثالث عشر [۷ ه]ء حيث يرد ذكر هذه 
الشخصية. ونقع على هذه أيضًا في الأدب العري الحديث. 

ويقوم أصل الأنموذج الثانيء أي دون خوان. على تصوُرٍ ژر تأويلي لفقرةٍ معيّنة 

من الفصل الحادي والعشرين في ”طوق الحمامة“: فبعدما يعرض أبن حزم» “في هذه 

الفقرة, آراءه حول القطيعة الناشئة عن السام. يستشهد بأنموذج يُمكّلهاء وهو نبيل 


VY 


قرطب من أهل عصره؛ اس "بو عامر محمّد بن عامر 3 . يقول أبن حزم: «ولقد 


كان أبو عامر يرئ ال جارية فلا يصبر عنهاء وتجیق به من الأغتمام والهم 
ما يكاد أن يأق عليه حتی يملكهاء ولو حال دون ذلك شوك القتادء 
فإذا أيقن بتصيّرها إليه عادت الحبَةٌ يفاراء وذلك الانسن شروداء 
والقلق إليها قلق منهاء ونزاغه نحوها نزاعا عنهاء فيبيعها بأوكس 
الأمان»”. 


ومن البدهي أن ”غزوات“ دون خوان القرطبي لم تكن على هذا التحوء 
ما دامت الغزوات تحكمها عمليّاتُ شراء بسيطة أو صفقة تجاريّة, والفتاة القتناة 
ببذه الصورة مجبرةء بحكم الأعراف التي كانت سائدة آنذاك. على أن تُصبح خليلة 
السيّدء إذا أراد هو ذلك. ولكن في شخصية من نمط ”أي عامر محمد“ 00 
من أن نفترض أنها كانت ُطاردء آیضاء النساء الحرائرء وان هؤلاء كُنّ يُلاحِمْتَهُ 
أبن حزم بقل ق وش فلب نة ران فإنه 0( 

تضّره - مرارًا؛ وكان لا يثيت علئ زِيّ واحدٍ كأبي » ټراقش» حیتا 

يكون في ملابس اللوك» وحيتا في مس لفاك . ویقول» من 

جهة آخری, في وصف وسامته: «وأمًا حُسْنٌ وجههء وكمال صورته, 

فشيء تقف ا حدود عنهء وتکل الأوهام عن وصف أقلّهء ولا يتعاطئ 


* ”طوق الحمامة..“ (مكي): .٠١4‏ 

وضیف أبن حزم «... وکان - رحمه الله - مع هذاء من أهل الأدب والحذق والذكاء والنبل 
والحلاوة والتوقد, مع الشرف العظيم وا منصب الفخم والجاه العريض»: 06 

وفي التعريف بهذا الشخص يقول الحقق الدكتور الطاهر أحمد مكي: «يرد على الخاطرء للوهلة 
الأولئ» أنه التصور بن أبي عامرا ولكن ذلك مستحیل» لا التصور توفي [۳۹۲ه] وعمر 
أبن حزم ماني ستوات» وفي سنّ كهذه يستحيل أن يقص عليه ا حكايات التي يوردها 
أبن حزم نقلا عنه, وأرجح - على سبیل اليقين . - أنه أبن لعبد الملك المظفرء أي أنه 
حفيد المنصور بن أبي عامرء وكان يحمل اسم جده»: ٠١5‏ (الحاشية). 


«» ”طوق الحمامة..“ (مكي): ۱۰۵. 


VA 


أحدٌ وصفه. ولقد كانت الشوارع تخلو من السيّارةء ويتعمدون الطور 
علئ پاب دارهء 1 الشارع الآخذ من النهر الصغير» علئ یاب دارنا 
في اجانب الشرقي بقرطبة» إلى 4 التصل بقصر الزاهرة» ون 
هذا الدرب كانت داره - رهه الله س ۰ ۳7 


منهء [ولقد مات من حبّته Ee‏ 

تظهر هذه الشخصيّة مرّاتٍ عدّة في ”طوق الحمامة“. ويتبيّن مما يقوله لنا 
أبن حزم, ٠‏ أا ) تكن شخصيّة یه وان كانت كذلك فبالعنی الذي وصفه 
مرائیون. وفضلا عن ذلك, إن صخت الويّة التي 9 قترحها بشأنه ليقي بروفنسال, 
فلا بد لتا من أن نفترض أنها كانت أيضًا شخصيّةٌ مقدامة» لأا شارکت مشاركة 
تامّة في الحرب الأهليّة [الفتنة] التي أدّت إلى إنهاء الخلافة [الأمويّة في الأندلس]. 


ولكنّ "طوق الحمامة“ لا يتناول ات الدنيوي لا بقصد معارضته مع اب 
الإلمي, فالأؤلء الذي يتم تناوله على نحو ج ممتع في القسم الأؤل من الکتاب» يرد 
ما يُعارضه في مديح ۳0 الذي يضع أمامنا أمثلة عن الاك والناسكات في 
الإسلام: ٠‏ الذين كانوا قد تكائروا في الأندلس خلال القرن الحادي عشر [۵ هاء 
واکتسبوا أهميّة كبرئ في القرنين الثاني عشر والثالث عشر [1 و۷ ه]. فليس بغريب. 
إذنء أن تظهر بعض عبارات الورع الدارجة الأستعمال في اللغة العرييّة ‏ مثل: 
Dis 50/0 he Basta‏ [خشبي الله وحده] - منعكسة في هذا النصٌ؛ ون خطوتها 
التالية نحو زهادنا - مثل القديسة تيريزا ‏ لا تنطوي على قيمة دلاليّة أكثر ما في 
عبارة 215زه [إن شاء الله], أو si Dios quiere‏ [إن شاء الله]ء وفي حمل عاطفية 
عديدة أخرئ أكتسبت بطاقة الجنسيّة في لغات شبه الجزيرة الإيبيريّة . 


أا التسثربات من الصنف الزُّهديّ ‏ التصوٌفيء التي تشت في القرن الثالث 


» ”طوق الحمامة..“ (مكي): ۱۰۵. 
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عشر [۷ هاء وكان لرامون يول فيها دور ژ بالغ الأهريّة, ا حالة مختلفة جدًا. فلم 
يعد الأمر يتعلق, هناء بتارب متقطم؛ بل کثیف, ولا أيضًا بتر 0 
المتقّفينء بل على المستوئ الشعبي. ذلك أنَّ يول كان على أَتُصال بمتصوّفی 
ما له من الأهميّة والشعبيّة مثل الشُشْتري القادشي (١11871ه/‏ 1141151ام) 1 
أنه تأثر تأر مباشرًا به. والذي كان مثله, ومثل القدّيس فرانسيسكوء وآبن العري... 
إلخ» سليل أسرةٍ مرموقة, قد هجر الدنيا ليقف نفسه لله. وقد أستمع يول إلى 
القصائد التي كان الصوفيون» تلامذةٌ أبن سبعين والششتريء يُتشدونها للدخول في 
غيبوبة» وحاول تقليدها في "کتاب الصديق وا محبوب“» مقتبشا منها لازمة الخرجة 
التي تتّخذ شكل تحاور: «ما علاقتي أنا بالناس؟ والناس... ما علاقتهم بي أنا؟». 
وقد حَوّهًا حسبما يلي: 

ما أقلٌ ما بني هذا لامر 

والناسء ما عساهم أن يَعْنُوا لي.. 


ولا بد أنه قد وصلت إلى أوروبةء في الجقبة التاريخيّة ذاتهاء التأثيراث الأولئ 
هد المنديّ في صيخته الجاينيةء لها كانت معروفةء من قبل» في سورية. في القرن 
الحادي عشر [۵ هآ]. فقد ورد عن مراسل لأبي العلاء العژزي (4431711ه/ 
ا قوله له: «الدلیل, على أنك تأفلت في ال حياة الاتية, مائل في 
تقشفك: فأنت تمتنع عن تتاول اللحوم وا مشروبات وا حليبء وعن أنخاذ اللابس 
الفاخرةء حتی لا تجعل من جسدك مقبرة للحيوانات...». ويفترض هذا التصّرف 
مسبقًا لاعتقاد بان ما تُلحِق بالحيوانات من تعذيب سيكون. موضم عقاب, ما 
يستدعي منتهی , التقشف. ويُعيد ذلك التاریخ» ترجم الامدي (ت 1۱۵ه/ ۱۲۱۸م) 
الی الفارسيّة الا ثم إلى العربيّةء كتاب "حوض الحياة“. بمساعدة يوك دخل في 
الاسلام» باهوتشارا أو بهوجار. وقد عادت هذه العتقدات إلى الظهور في وقتٍ 
لاحق متأحُر جدًا عند التصوّف الاسباني دییگو دي استیا (۵۷۸-۱۵۲4ام 
ها 


CA’ 


وة أنتقال آخر من الصنف ذاته, وهذا أمر مؤكد. ولكنٌ حلقات سلسلته غير 
معروفة بشکل کامل, . هو آنتقال ”رهان“ پاسکال14), والذي يرد في كتابه 
"تأملات*. والغاية منه إقناع غير المؤمنين بضرورة 5 آثباع الفضيلة, حتی لو آفترضنا 
أن الحياة الأخرئ لا وجود هاء لأنّ المرء «إن ربح» ربح کل شيء؛ وان خسرء 
يخسر شيئًا». وقد وردت هذه المحاكمة, من قبلء عند المعرّي نفسه» في بيتين من 
الشعر في "لزوم ما لا يلزه“ 

زعم المنجم والطبیب کلاها: لا بعت للأجساد! قلت الیکما: 

إن صح قولکما فلس بخاسر أو صح قولي فالشساژ عليكماا 


وقد تناول الخزالي هذه الفكرة في د ”إحياء علوم الدین*. العمل الذي سرق منه 
کل من يول ومارقء ولكتّها لا تظهر في مؤلّفاتهما. ولا يجوز الط بان پاسکال قد 
توضّل إلى فكرة الرهان من ذاته هوء لأنه يؤكد: «لا يقولنٌ أحدٌ أن | آتِ بجدید؛ 
فترتيب الموادٌ جديد»» وهو تأكيد ريما آنطوی على مبالغة. ولکتنا نجده أيضًا لدئ 

وتسم المعتقدات التي تبئاها التصوفة الكرمليّون بأنها أكثر تماسكاء ولكن 
:سلسلة انتقاهما غير مؤكدة أيضًاء ونجدهاء آنقاء في مجموعة أفكار جماعة الطريقة 
: إلى أوجه الشبه, ذات الدلالةء القائمة بين القدّيس خوان دي لاكروث [يوحنًا 
الصليبي] وآبن عبّاد الردي (۷۹۲-۷۳۲ه/ ۱۳۹4-۱۳۳۲م)» الذي قضی القسط 
الاکبر من حیاته اساي السرم ری 
وقد بلغت نقاط التوافق بين کلیهما حدًا فتاه حتّئ لينتفي الأعتقاد بأنها ناشئةٌ 
لقاء [توارد] الخواطر. فابن عبّاد. حسب قول أحد شراحه. لدی التأثل في ۳ 
الإلميّة «کان يعتبر نفسه آصغر من أصغر دوتية». ونجد القول نفسه لدی القدّيس 
خوان. وزهد کلاها في الکرامات, وسکتا عمّا نالاه منهاء لدرجة أنه عرفت عن أبن 
عاد وحده, حالةٌ منفردة من حالات أهل الخطوة. فذات ليلةء انطلق إلى الصلاةء 


2۸۳۱ 


طائرا من منزله إلى المسجد. ويؤكد مَن رآه في هذه الحال أنه كان يعبر الفضاءء 
جالسًا في الفراغ, وساقاه معقودتان» وهو في حال من الانجذاب التامٌ. 
وقد عقد أبن عبّاد ‏ مثله مثل خوان دي آثيلا في العام المسيحي بعد قرن 
من الزمان ‏ مراسلاتٍ روحيّة واسعة مع مریدیه, مقدّما لهم إرشاداته حول ما كان 
ينبثق عندهم من أحوال روحيّةء وهم سالكون طريق الكمال. ومن هذه المراسلات, 
رسالةٌ موجهة إلى شخص مقيم في شاطبة. المدينة التي كان قد أنقضئ عليها أكثر 
من مثة عام وهي في أيلٍ مسيحيّة. 
ولا تشمل أوجة التشابه بين كلا لین المسلم والمسيحي, صعید الأفكار 

وحسب» بل أيضًا صعيدّ المفردات بالذات: فعلی النفس أن تتفزغ» وتتعژی» 
وتتحرّر من کل شهوة حشيةء وأن تقتل کل مبادرة ححريّة الآختيار خاضعة لله, 
مُفتيةٌ ذاتها. وهذا ما يجعل المريدء البتدی» يسلك طريقًا متعرّجة ترقئ به من الأمل 
(السعة) إلئ الخوف وإلئ القلق (الضيق). وتدین لأبي الحسن الشاذلي بالتمثيل 
على كلا الحالين بالليل والنهارء موليًا التفضيل لأوّههماء مثله مثل القدّيس خوان 
دي لاكروثء بالرغم من ليل النفس يقتضي الحرمان من کل رفاهية حسوسة, 
من هنا نشأت قواعدٌُ مختلفةٌ صاغها كلاهما على نحو موازء علمًا بان الغريب في 
لامرن أحد أمثلة التشبيه لدئ أبن عبّاد ‏ أغنيةٌ متصؤفي مشرقین - ها ما يُماثلها 
إلى حدٌ كبير في القطع الشعريّ التالي لآنا دي خیسوس» تلميذة القدّيس خوان دي 
لاكروث: 

من لا يعرف شيئًا عن العذابات 

في هذا الوادي الکئیب من الالام 

لا يعرف شيئًا عن السعادة 

وم يذق طعمًا للحبٌ 

ل#نْ العذاب» وشاخ ا محبّين 


وهذة الأفكار نتيجةٌ» ألا وهي الزهد في طلب اي صنفي من الكرامات من 


AY 


اللهء وإذا ما مَنّْ الله بها على المرءء فعليه أن يلتزم بالصمتء وأن يستبقيها مكتومة 
في الستر على سبیل التواضع. ولکن, إذا ما زهد المرء في إنعام اللهء فأحرئ به أن 
يستغني إلى أقصئ حدّ عن کل ما هو خلوق. ویعتبر هذا لدئ القئیس خوان دي 
لاكروث ”تدا“ ”حزيّة“, ”فراع“ "خروجا من الأشياء“, وتتمتّل هذه في 
شروح أبن عبّاد لأقوال أبن عطا الله, بما يُعادها في اللغة العربيّة من العبارات 0 
(تجريدء حريّةء تفريق» خروج من الأسباب). ومن البدهي أنّ هذا ”التخلي" بين 
يدي الله ينطوي على خطر توليد التجرد والإشراقية. و تغب ملاحظة ذلك عن 
كل من هذين المتصؤكر » اللذين بذلا کل ما في وسعهما لتفاديه. 

إن أوجه التلازم مُفرطةء حتّی لا يُمكن أعتبارها وليدة الصادفة. وقد أشار 
أسينء بما له من حَدْسٍ معهود, إلى أنه لا بذ لناء نظرا لعدم توف قائمة على 
النصوصء من أن نفترض حدوث أنتقالٍ شفهی تم عن طربق الوریسکیّین الذين 
سیم بعضهم ‏ وکانوا مثقفين بوجه العموم 2 ملك ارت ار تجار اد 
[المسيحي]. وم توا قط عن إسبانياء لأنّ وضعهم كان كسبهم حصانة لم تتوا 
لأخوانهم. وبعد آنقضاء أربعين عامًا على تام أسين بطرح أفكارهء أصبح في سعنا 
آن نحکم علیها في قيمتها القة. لانْ مجموعة حديثة من أطروحات الدکتوراه قد 
آثبتت ثبتت وجود أدب ديني موريسکي غزيرء کتب باللغة الوُومنثيّة لكن با حرف العری, 
ظل جهولا عمليًا حتى الان. وهناك ما یدعو إلى الامل بان نجد في ثناياه الحلقة 
التي تفشر ا بقاء الأفكار الشاذلية في التصوّف الكرملى. 


AY 
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3 راجع مقال إ. سيروللي "كليلة ودمنة وکتاب برلام ویوسافات الأثيوبي...“, التشور 
في ككك ۱۰٩‏ (۱۹12), صص ۱۰۰-۷۵. 

4 راجع دراسات م. الا المتازة. "التحفة. سيرة ذاتية وجادلة إسلاميّة ضدٌ نصرانية 
عبد الله الترجمان (الراهب أنْسيلْم تورميدا)“. )14 (روماء ۱۹۷۱). 

5 ترجمة ف. دي لاگرانخا ”أصل عربي لحكاية إسبانية مشهورة“, مجلّة الأندلسء ,۲4 
۲ (۱۹۵۹)» صص ۳۳۷-۳۱. 

6 راجع کتاب [. گارسیا گومیث ”نص عربي غري [أندلسي] لأسطورة الإسكندر“ 
(مدرید» .)۱۹۲٩۹‏ 

7 مقال ۳ سيروللي "کتاب العراج [الترحمة] Libro della scala‏ ومسألة الأسس 
الأندلسيّة للكوميديا اة“ (51 ۱۵۰ الفاتیکان. 144). 


8 راجع كتاب المعراج للقشيري» ص .4١‏ 
و راجع "علم المعاد...“ ل م. أسين» ص ۵۳-۵۰, وكتاب ”المعراج“ للقشيري» ص 


0۷ 


0. راجع مقال أ. ر. نیکل ”حمل عربيّة في الکونده لوکانور" النشور في .)3ء ٠١‏ 
(1945), صص ۱۷-۱۳. 


At 


1. راجع كتاب كارئيا كوميث كتاب "رایات لین" لبن سعيد الغريي (مدرید, 
4 

12 راجع مقالات خ. مارتیتیث رویث "التقلید الأندلسي في کتاب اب الصالح" 
ف .ألبارّاثين نافارو ”الملابس والحلي الأندلسيّة في کتاب الب الصالم"» ومارکیث قيانويقا 
"اصطلاحات عرييّة جديدة في فقرة من کتاب الحبٌ الصالح (۹۶۱ طه)*» اللشورة في وقائم 
المؤتمر الدولي الأؤل حول رئيس كهنة [منطقة] هیتا (برشلونة» ۱۹۷۳). 

3 لا يتعلق الأمر بالتصور الشهور, بل بواحد من آفراد أسرته تخضع هويته للمناقشة, 
وذلك يحسب رأي سانتشيث ألُزنوث, ”مام تر حمة لکتاب طوق امامت" «CHE‏ ۱۸ 
(۱۹۵۲). صص ۱۳۰- ۰۱۵۱ 


4 راجع مقال م. آسین "السوابق الإسلاميّة ل (رهان) ياسكال“. النشور في 
7 ۷ (۰)۹۲۰ صص ۲۳۲-۱۷۱. 


Ao 


فهارس كتاب 


فضيل الأندلس عله ثقافة الخرب 


إعداد 
سماء ا محاسني 


* فهرس الأعلام 1 
* فهرس الکتب والبحوث ؛ 
باللغة العربية 
باللغات اللاتينيّة والاسبانية والفرنسية والإنكليزية ؛ 
* فهر س الایات القرآنية 
* فهرس الْدن والأماكن الجخرافية ؛ 
* فهرس الأقوام والدّوَل ؛ 
+ فهرس العلوم ؛ 
+ هر س اللغات ؛ 
* فهرس الجلات 1 
+ فهرس المؤسّسات الثقافية والعلمية . 


AY 


تهدف هذه الفهارس إلى مساعدة القارئ في الوصول إلى معلومة ماء سواء 
أكانت آسعا لعلم. أم عنوانًا لكتابء أم سما لمدينة, أو ما شابه ذلك من العلومات 
الواردة في متن الكتاب وفي الحوائي المضافة إليه. 

ولذه الغاية وضعتُ الفهارس التالية: 

فهرس الأعلام؛ 

فهرس الكتب والبحوث (وتشملء أيضاء المقالات والخرائط والفهارس...) 
باللغة العربيّة. وآخر ببعض اللغات الأجنبيّة (اللاتينيّة. والاسبانیّة. والفرنسيّة, 
والإنكليزية): 

فهرس الآيات القرآنيّة؛ 

فهرس الْنْن والأماكن الجغرافيّة» 

فهرس الأقوام والدُول؛ 

فهرس العلوم؛ 

فهرس اللغات؛ 

فهرس الجلات؛ 

فهرس الوشسات الثقافيّة والعلميّة. 

تون إلى جانب كل مدخل في هذه الفهارس, رقم الصفحة أو الصفحات 
التي يرد فيها ذکژ هذا الدخل. 

وأثبعثء في شأن أسماء الأعلام» قواعد الفهرسة العمول اء 

يأتي الأسم حسب الشهرة في الأسماء العربيّة القديمة (الرازيء البيروني...)؛ 


۸۹ 


وأمًا الأسماء العربيّة الحديثةء فيأتي فيها سم الأسرة متبوعًا بالآسم الأول (الباشاء 
مهجة... عنان, محمد عبد الله...)؛ فإن م يكن ثمة آسم شهرة أو آسم أسرة أعتمدثُ 
الأسم الأؤل (أحمد عيسئ... طه حسين...) 

وأما الأسماء الإسبانيّة - وهي كثيرةٌ جدًا - وسواها من الأسماء الاجنبیته 
فتاتي كما وردت في النصز, الا إذا أشتهر الولف بأحد الأسماء (ثيرنيتء خوان... 
بَلائيوس, ميكيل أسين/ أو: أسين بلائيوسء ميكيل...). 

وقد رتبت المداخل في الفهارس ترتيبًا هجائيًا حسب القواعد المتبعة. 

وتجدر الإشارة إلى أننا عمدناء في هذا الکتاب» إلئ استعمال حرف گه 
على سبيل التجريب وقد أسعفتنا به الطابعة الحديثة, بدیلا عن حرف ج (كما 
ينطق في القاهرة وبعض مدن الیمن). فکتبنا القدّيس أوكسطين» وأگادین 
وإنكاترا... لا ما رأينا شيوع رسمه بحرف "لین" في القراءات العربيّة 
(أرسطوطاليس الإسطاغيري)ء وم يكن أباعنا لذلك مطردا؛ وقد ساوينا بين هذا 
الحرف گ وبين الحرف كء في الترتيب المجائي» وكذلك بين الحرف ب 3 والباء 
العربيةء وف ۷ والفاء العربيّة. ۱ 

س. 1 


2۹۰ 


فهرس الأعلار 


(بن 


أبن الأثار 1۸ ۹۰ 

آبن ابي أصيبعة الدمشتي ۲۶ ۷6۷۳۷۰ ۸۲ ۱۰۸۸۳ ۱3۲ 
۵ ۳۲۵ ۳۱۵ ۳۸۰ ۳۸۶ 

أبن أبي جمعة ۳۱ 

آبنا أبي الحسن 416 

أبن أبي الرجال - آنظر علي بن أبي الرجال القيرواني ۲۹۵ 

أبن أبي عامر ۳۱ 

أبن اي مروان (الشاعر أبو بكر محمد بن رُعر) ۷۵ 

أبن أبي منصور ۲۱۲ 11؟ 

أبن الآثير ۳۱ ۳۲ 

آبن الأحمر 8۳۱ 1۵۰ 

أين أخت غانم 1٩‏ 

أبن أصيغ ۳۰ ۱۱۱ 

أبن باُويه القّمَي 441 

أبن باجه التُجيبي - أنظر أبو بكر محمد بن جيئ بن 
الصائغ ۷۳۷۲ ۲۷۹ 411 417 21۸ 

أبن بازيار ٠١4‏ 

آبن باصه 19 

أبن بشام الشنتريني 14 20 ۳۳۱ ۳۹۵ 1۰2 2۰۵ 1۰1 ۰۷ 
۳ 4۱۵ ۸۳۳ 4۳۱ 

أبن بشرون ۲۳۵ 

این بَشْكُوال 17 19 ۷۲۱ 

أبن بشال 1٩‏ 


أبن البطریق, آنظر يحيئ بن البطریق ۱۳۵ ۱2۱ ۲۰۹ ۳۰ 

ابن بطلان (أبو عثمان, سعید بن محمد بن البَعُونش) :۲ 
1۸۷ 

أبن بکلارش ۳۷۵ ۳۸۳ 

آبن اليَثاء 8 ۲۰6 ۳۳۷ 

أبن لطر ۳۱ ۳۲ ۷۳۷۰ ۸۶ ۱۱۳ ۲۲۵ ۳۱۳ ۳۲۸ ۳۰ ۳۷۰ 

أبن تومرت (الهدي الرحْدي) ۲۱۱ ۲۲۲ 

أبن جبیر ۳۰1 ۲:۱ 

أبن الجَرّار القیروانن ۳۱۳ ۳۷۶ 

أبن جزلة ۲۸۳ 

أبن جُلْجُل القرطبي - آنظر سلیمان بن حشان بن جُلْجُل 
Fo PF YY YY °‏ ۳۹ 2۰ ۶۱ ۵۱ 1۱ 1۲ 1۷ ۱۰۸ 1-4 ۱۱۰ 
FIV FFA IAA WT ۷۲‏ ۳۲۵ 

أبن جُمَيْع المصري ۳۱۳ 

أبن جاح ۲۰۷ ۲۵۷ 

أبن الجوزي 10۸ 

آبن الحخاج (الشاعر) 1۱۷ 

أبن الحاجب التصور - أنظر الظفر 14 

آبن حجاج 11 

أبن حزم القرطبي 15 21 29 30 ۳۷۳۱ ۰؛ ۵۱ ۵۲ و۵ ۵۸ 
۲ ۳۶ ۲۱۱ ۳۳۲ 2۰۵ 4۱۰ 1۱۷ 4۲1 2۲۷ ۶۷۲ ۶۷۱ 2۷۷ 
۸ 4۷4 

آبن خشداي - آنظر ابراهام بن حشداي ۲۰۷ ۲۵۷ 6۵۰ 

أبن الحشّاء ۳۱۲ 

آبن مديس الصّقِلَيَء عبد لجار 4۲۱ 

آبن حتبل AY‏ 


<۹1 


آبن حوقل ۳۶۰۰ 
اين حیان الاندلسي 20 21 ٩۳ ٤۲‏ ۱۵۲ ۲۹۷ ۳۰۱ 2۳۳ 
آبن خاتمة أَلْمَيي 1۳7 ۳۷ 418 414 


آين الخوّاط 19 

أبن خرداذبة ۳4۵ 

آبن المخطيب [الاندلسي] - او الغرتاطي ۳۲۸۲۱ ۳۲۹ 2۱۲ 
٩۹‏ 2۲۵ 


أبن خلدون 4۰ 54 ۵۸ ۱-۵ 111 ۲۰۳ ۲۳۰ ۲۳۵ 117 ۳۵۷ 
۳ ۳۹4 ۳۹۵ 1۰۷ 

آبن خلکان ۳۷۸ 

آبن اتباط (النجم) - آنظر يحيئ بن محمد 1۵ 11 ٩۰‏ 

أبن داود - أنظر يوحنًا الإسياي - أيضًا يوحنًا اين داود - 
أيضًا آلندوث 4 ۱۸۱ 

آبن الدايةء أحمد بن یوست ۸۸ ۱۹۳ ۲۲۸ 

أبن دراج القسطلي 15 ۳۹۱ 

آبن زین - أنظر علي بن سهل بن وَين الطبري ١1‏ 

۷۹ ۷۸ ۷۷۷۱۷۵ ۷٤ ۷۲ ۵ 27 آبن رشد - (الژوبش)‎ 
۱۳۱۳ ۲۵۸ ۲۵۲ ۲۵۲ YES ۱۸۳ ۱۸۰ ۱۵۲ 41 Af AY AY ۰ 
۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۳ ۳۱۰ ۳۵۹ ۳۵۷ ۳2۵ ۲۷۹ ۲۷۵ ۲۷۳ ۲ 
21۸ 21۱ EFE ۳۸۳ ۳۷۰ ۳۱۸ ۳۱۷ ۲ 

أبن رشيق القیرواني ۲۹۵ 

آبن رضوان ۲۹۷ 

آبن ژماحیس (أمير الیحر) 1۳ 

أبن الرزقالة - آنظر ابو إسحق [براهیم بن يحيئ النقاش ۷۱ 

آبن الزقاق اليلنسي ۳٩‏ 

آبن زُهْر آنظر ابو مروانء عبد اللك بن ژهر - أيضًا أبن 
رر الإياديء الاشبيلي - أيضًا آين زهر الأندلسي ۷ 
۶ ۳۱۳ ۳۱۶ ۳۷۵ 

آبن الزیات ٩‏ 

أبن ژیدان ۳۲۲ 

أبن زیدون 13 1۸ 

أبن سبعين [الأندلمي] ۷۸ :۸ ۸۵ ٩۲‏ ۱۸۵ ۲۵۵ 411 

آبن سرافیون ۲44 

أبن سعد ۳۰۶ 

أبن سعيد المغربيه أنظر آبن سعيد الأندلسي ۲۳۱ ۲۵۱ 
۷ 4۸۵ 


أبن سقطلة السرقسطي ۱۷۳ 

آبن سلفادور ۲:۰ 

ان سَمَجُونَ (الصيدلان) - أنظر حامد بن سَفخون 1٩‏ 

آبن السمحء (فلكي) - آنظر آبو القاسم أَضْبَعْ بن محمد بن 
السمح الري 10 11 ۱۸۹ ۱۹۱ ۲۳۵ ۲۹۲ 

أبن سمينة - آنظر يحيئ بن يحي ٩۳‏ 

أبن ستاء الملك 4۱۳ 414 

آبن سهدا ١44‏ 

أبن الشیّد البَطَلْيَؤسي 1.۳ 

أبن سيرين - بو بكر محمد بن سيرين ۳۶ ۲1۵ ۲۱۱ ۳۰۶ 

۱۵۳ ۱۱۳ ۸۷ ۷۱۷۵ 7/4 ۷۳ ۷۲ ۵٩۳۳ آبن سيتا  آلیسینا‎ 
۳۰۱ ۲۷۵ ۲۷۱ ۲۷۰ ۲۲۵ ۲2۵ ۲۳۶ ۱۸۲ ۱۸۵ ۱۱۳ ۸ 
۳۷۱ ۳۷۰ ۳۱۲ ۳۱۰ ۳۵۲ ۲۵۵ ۳۲۵ ۳۲: AY ۷ 
1۸۶ ۴۳ 

أبن الصَفَار (فلكي) ۵ ۱۸۱ 

این ضمایح ٤۱۷‏ 

أبن طارق ۱۵۰ 

این طُقَيْل ۳۳ ۷۲ ۳۷۹۷۳۷ ۲۹۳ 4۵۹ 2۷۵ 

أبن طَمْلوس آنظر أبو الحجاج يوسف بن محمد بن طُلْموس 
۳ 

أبن الطیّب ۲۶ 

أبن طيبوغة ۲۹۶ 

آبن عاصم 19 2۲۶ 

أبن عاد الراوندي ۳۸۵ 

أبن عباد الژندي 4۲۰ 4۸۱ 4۸۲ 1۸۳ 

أبن عباس ۷۷ 

أبن عيد الب ۱۱۵ ۱۳۸ 

أبن عبد ربّه ۳۰ ۵۱ ۱۸۸ ۲1۵ ۳۹۳ ۳۹۱ 2۰۷ 4۱۵ 2۱1 2۳4 

أبن عبد اللك 20 

أبن عدون الجيلي (فقیه إشبيلي) 25 1۱ 1۷ ۱۱۲ ۱۷۲ 
۳۲ ۱۷: 

أبن العبري ۳۷۵ ۲۸۵ 4۸4 ٤۸۵‏ 

أبن عذاري ٩۳‏ 1؛ ۱۳ 1۵ ۲۹۷ ۳۲۸ ۳۹۱ 


أبن العريء محبي الدينء آنظر محيي الدین بن العربي ۷۷ 


2۸۰ 40۷ A 
۵۸ أبن العربي الاشبيلي - آنظر القاضي آبو بكر بن العربي‎ 
1۸۳ أبن عطا الل‎ 


۹۲ 


أبن عصفور 411 

أبن عمار (وزير العتمد) 13 ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ٩۲۰‏ 2۲۱ 1۳۱ 

آبن عُميل ‏ (السيّد زادیث» أو زادیث بن هامویل) ۳۱۲ 
۶ ۲:۰ ۲:۲ 

آبن العام الاشبيلي 16 1٩‏ ۷۰ ۳۱۲ 

أبن عیشون 11۸ 

أبن غالب الرصانی ۳۲۱ ۳۲۲ 4۱٩‏ 

أبن الفارض 4۰۳ 

آبن الفرج الجيّان 1۵ 4۳0 

أبن الفرخان الطيري ۲۲۹ ۲:۱ 

أبن الفرضي 17 44 ۵۰ 

أبن فهریزه حبیب» أو عبد يشوع بن فهریز ۱۳۵ 

أبن قتيبة ۲۰ ۳۰۵ ۳۱۱ ۳۱۰ 

أبن كُزْمان ۸۰ ۸۱ ٩۳‏ 2۰1 ۰۷ 2۲6 2۳۱ 2۳۷ 

أبن القط - آنظر أحمد بن معاوية بن هشام بن عيد الرن 
الداخل ٤۷‏ ۱۳۸ 

أبن قُرَة ‏ آنظر ثابت بن كيم ۲۷ ۷۳ ٠۴۵‏ 

أبن التنطي ۱۳۸ ۲۰۳ ۳۸۱ ۲۸۲ 

أبن قنقذ ۲۹۱ ۲۰۱ 

أبن القُوطيّة الأتدلسي ۱1 ۴۰ ۲۸ 

أبن گاپیرول ۱۲۰ ۲۵۹ 

آبن الکثاني - آنظر آبو عبد الله محمد بن الحسين 1۲ 14 
ff‏ 40 5.1 

آبن الکماد - أبن القمّاط ۲۲۱ ۲۷۸ ۳۱ 

أبن کماشة ۳:۰ 

٩۳۵ 41١ 1۰0 ۰4 أبن الكناني‎ 

آبن اللتانة 47 

أبن ماجد - آنظر أحمد بن ماجد 194 ۳۳ ١44‏ 

أبن مسَّرة ۲۲۵ 

أبن مسكويه ۲۲۰ 

آبن مُعاد ۲۸٩‏ 

آبن العترّ 414 11٩‏ 

أبن مَعانا (الأشبوني) ۳۲۱ 

ین للع ۱۳۷ ۱۳۵ 4۸۳ 444 

أبن مرزوق ۲۵۱ 

بن میمون ۱۷۱۸۳ ۲۱۷ ۲۵۰ ۲۲۳ ۲۸۲ ۳۵۹ ۳۱۰ 4۲۲ ٩۳۷‏ 


آبن ناعمة الحمصي ۱۲۵ ۱4٩‏ 

أبن نباتة ۱3۱ 

أبن النديم - آنظر محمد بن إسخق النديم ۳۳ ۱۲۱ ۱۳۰ 
VE ۷‏ ۱:۳ ۱۸۸ ۳۲۸ 

آبن التفیس ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۶ ۳۸۵ 

آبن هانئ (شاعر |شبیلی) 1۸ 2٩‏ ۵۰ 

آبن هبنتا ۲۳۱ 

آبن هنّیل ۳۲٩‏ 

آبن هود ۹۰ 

آبن الهيثم البصري ۳۳ ۱4۸ ۱۹۳ ۲۲۲ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۹ ۲۳۵ 
VT ۲۷۵ ۲۷۹ ۲۵۱ ۵۰ ۷‏ ۲۷۹ ۲۹۹ ۳۰۰ 

أبن واصل (المؤزخ) ۲۵۲ 

۳۵۸ ۲۵۷ ۲٤۸ ۲۶۷ ۲4۵ ۷۳ 11 1۸ 2۷ آبن وافد الطليطلي‎ 
FAY YY 

آبن وحشيّة ‏ آنظر ابو بكر أحمد بن قيس الكشداني 
(الكلداقي) 1٩‏ ۱۵۳ ۲۶۱ ۳۱۶ ۳۲۸ 

آبن وهيل ۱۳۵ 

أبن ین» علي بن جيئ المنججم ۲۷ 

أبن يعيش ۱۳۲ 

13 
(بو 

آبو إسحق إيراهيم بن يحيئ النْقاش - آنظر ولد الزّقِيال - 
أيضًا أبن الرّزقالة ۷۲ 

أبو إسخق بن شهرام ؟4١‏ 

أبو براقش 2۷۸ 

آبو البركات البغدادي ۱۸۳ ۲۷۲ 

آبو بشر متی بن يونس ۳۳ ۱۸۳ ۱۸۶ 


أبو بكر الصئیق ۱۸ 

ابو بكر أحمد بن قيس الكشداني (الكَلْدان) ‏ آنظر آبن 
وحشيّة 1٩‏ 

أبو بكر الحاسب ۲۲۸ 


بو بكر الطزطوشي ۱ 44V‏ 1۵0۷ 

ابو بكر بن عربي (القاضي) ‏ آنظر أبن العربي الإشبيلي ۵۸ 

أبو بكر محمد بن یی بن الصائغء آنظر أبن باجه التجيبي 
۲ ۲۱۳ ۲۸۶ ۲۸۱ 

أبو تمام ۲۳۹ 


وك 


ابو جعفر امد بن خمد الغافقي ۲۷۵ 

آپو جعفر محمد ين موسی ۱4۶ 

أبو جعفر التصور ۱۱۵ 144 

ابو جعفر بن هارون لترجالي 71 

أبو الحارث (أسقف) 1۲ 

أبو حامد الفرناطي ۳۱۶ ۳۱۰ 

ابو حامد الغزالي ‏ آنظر الغزالي ۷۹ 

ايو الحجاج يوسف بن محمد بن طُملوس ۸4 

ایو الحسن بن الجيّاب ۲۳۱ ۳۲٩‏ 

أبو خسن سفيان ۷۳ 

آبو الحسن الشائلي 1۸۲ 

أبو الحسن علي ۱۷۰ ۲۸۶ ۳۳۷ ۳۸۵ 

آبو الحسن علي التسوي - آنظر النسوي ۱۰۲ 

ابو الحسن الختار بن بطلان ۳۱۲ 

أبو الحسن بن نزار القادسيي 2۲۸ 24۳ 

اپو الحكم عمرو الكزماني 4۸ 14 

آبو حتيفة تور أنظر أحمد بن داود ۷۰ ۸۵ 

ابو الخير الاشبيلي 11 ۷۱ ۸۵ ۸1 ۱۵۶ 

ابو داود التكلم ۳۷۹ 

اپو ذز الغقاري ۸۷ 11 

بو رضا ۲۰۳ ۲۱۵ 

ابو زکریا بن هُذَّيل - آنظر أبن هذیل ۲۲۹ ۳۳۰ ۳4۶ 

ابو زيد عبد الرحمن بن مَعّانا الأشبوني - آنظر آين مقانا 
الأشبوني ۳۲۱ ۳۳۵ 

ابو سعید شاذان ۱۲۰ ۱۳۲ 

آبو سلیمان النطقي ۱۱۰ ۱۷۲ ۳۲۹ 

أبو سليمان المنطقي السجستافء محمد بن طاهر ۱۶۱ 

أبو الصلت ۲۹۲ "١1‏ ۳۱۵ 

أبو طالب عبد الجبار 474 444 

أبو عامر محمد بن عامر 1۷۸ 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن هاتئ الأندلسي ۱4۸ 

ابو عبد لته الصقلّي ۱۱۲ 

آبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفهري ۳۲۱ 

أبو عبد الله محمد بن الحسين ‏ آنظر أبن الكتاي 1۲ 

أبو عبد الله محمد الخوارزمي ‏ آنظر الثوارزمي ۱۷۰ 


ابو عبيدة البَلَنْسى (صاحب القِثلة) 47 

ابو عثمان الجزار اللقب باليايسّة ١١١‏ 

أبو عثمان الدمشقي ۱۳۰ ۱۸۳ ۱۸۶ ۱۸۸ ١11‏ 

أبو عثمان بن سعيد بن فتحون ۲۷ 

ايو عثمان سعيد بن محمد بن البَعُونش أنظر أبن بطلان» 
أبو عثمان 1۷ 

أبو العلاء محمد بن زُهْر 19 ۷۲ ۷۳ 4/ ۷۵ 

ابو العلاء المعري ۲۳۳ ۲۳۶ 1۸۰ 1۸1 

أبو علي ين حازم 4 

ابو علي الخياط ۲۲۸ 

ابو عمر امد بن محمد بن سعدي - آنظر أحمد بن محمد بن 
سعدي ۲۰ 

أبو الفتح الاسكندري ۳۲۵ 

ابو الفرج الأصفهاني 27 1۱ 

أبو الفضل (ت ۱۱-4م) 440 

أبو الفضل [بن یوسف] ین حسداي 1۸ 

أبو القاسم الزهراوي - آنظر أبو قاسم الزهراوي 1۷ ۲۵۳ 
۵ ۲2۱ ۲۸۷ ۳۱۵ 

أبو القاسمء صاعد بن أحمد بن عبد الرهن بن محمد بن 
صاعد - أنظر القاضي صاعد ‏ أيضًا صاعد الطليطلي أو 
الآتدلسي ‏ ایشا ابن صاعد 4٠‏ 

أبو القاسم عبد الکریم بن هُوازن الققيري ٤۷۷ 41١‏ 

أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني (الشهیر بالوزیر) 
7 

ابو القاسم مَشلّمة الجريطي (الفلکي) ۲۲۵ 

أبو کامل ۲۵۸ ۲۷۰ 

ابو لؤلوة ۳۲۰ 

آبو محمّد عبد الله بن أبي زید ۱٩‏ 

آبو مروان بن أبي عیسی ۵۰ 

أبو مروان» عبد اللك بن محمد بن مروان - آنظر أبن زهر 
الايادي الاشيبلي 19 ۷۳ ۷۶ ۳۱۶ 

أبو مَشلمة الجريطي ۲۳۵ ۳۱۳ 

أبو الطرف عبد الرحمن بن وافد بن مهد اللخمي 1۷ 

آبو محمد بن حزم (النتیه) 1۰1 

أبو محمد عبد الله بن أبي زيد ۱٩‏ 

أبو معشره جعفر بن محمد بن عمر البلخي ۲۷ :۲ ٤١‏ 


1۹ 


۰۵ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۲۰ ۱۳۷ ۱۸۲ ۱۵۵ ۱۵۹ ۱۸۰ ۲۲۹ 
YEY ۲:۱ ۸‏ ۲۱۶ ۲۱۸ ۳۵۷ 
أبو تصر متصور ۲۲۱ 
أبو تواس 4۱4 411 ٤۱۷‏ 
أبو الوليد الباجي ۳۱ 
ابو يعقوب يوسف (الخليفة) ۷۷ ۲۱۲ 
3 
J‏ 
أبابيد (آنندة) 444 
أبراهام بارحِيّة (الشهير بسفوردا) - آنظر أبراهام اليهودي 
۸۱ ۲۰۲ ۲۰۶ ۲۲۹ :۳۹ ۲۷۰ ۲۸۲ ۳۰۱ 
أبراهام دي تورتوسینو ۲۶۱ 
ایراهام بن خشداي 10۰ 
أبراهام بن داود ۱۸۱ 
أبراهام زاکوتو ۰ A‏ ۳۱ 
أبراهام الطزطوشي 50/0 
أبراهام الطليطلي - أنظر إبراهيم الفقین ۲۵۱ 


أبراهام العبري ۲۷۹ 
أبراهام بن عزرا ۱۸۲ ۲۱۲ ۲۲۱ ۲۲۹ 


أبراهام ين ناتان (حيًا ۱۲۰۶م) ۲۵۸ 

آپراهام البهودي - آنظر أبراهام بارحِيّة ۱۸۱ 

إبراهيم بن سعید السهلي ۲۸۵ 

ایراهیم بن سنان بن ثابت بن قرّة ۱۹۲ ۲۹۹ 

إيراهيم ین الصلت ۲۲۸ 

إبراهيم الفزاري ۲۳ 

إبراهيم الفقین - آنظر أبراهام الطليطلي ۲۵1 

إيراهيم بن محمّد بن بطحا ۳۸۰ 

إبراهيم بن مراد ۲۲ ١١١‏ 

الابطح» جال 2 32 

إبرأهيم » محمد ابو النضل (عقّق) ۳۲۰ ۷۳: 

أبسقلاوس 184 ۲۰۶ 

لابطحء جال 2 31 

ابقراط - أو ابوقراط ۲۹ ۳۲ ۳۳ ۱۲۸ ۱۵۰ ۲:۳ ۲۱۷ ۳۱۳ 
۳ 

لیس او ابولینوس أو أبولونيوس دي پیرگا ۱۸۸ ۱۸۹ 
۸ ۳۹ ۳۱۲ ۳۵۱ 


آټو دي فلوري ۲۷۰ 
الآبياري: ابراهیم 20 40١‏ 
آپیفروس ۲۳۲ 

إيكتيتر ۲۵۹ 

إتيكوس ۳۱۸ 


آجیدیوس دي تیبالایس ۲۹۷ 

أحمد بن داود - آنظر ابو حنيفة لور 14 

امد بن سیرین - آنظر أبن سيرين 0 ۳۹۶ 

أحمد الثاني المستعين (ملك سرقسطة) ۳۸۳ 

أحمد بن الحسين جهار بن بختار ١4؟‏ 

أحمد شوقي 19 

أحمد بن الصفار - آنظر أبن الصفار 11 

أحمد عيسئ ۲۸ ۳۷۸ 

امد بن ماجد :۲۳ ۳۲۵ ۲۳۱ ۲۹۳ ۳44 ۳4۵ 

أحمد بن المثنئن ۲۱۲ 

أحمد ين محمد بن سعدي الکنی أبا عمرو ۱٩‏ 

امد بن معاوية بن هشام بن عيد الرحمن الداخل ‏ آنظر 
آبن القط ٤۸‏ ۲۵۷ 

أحمد بن يوسف الداية ۱۹۳ 

جمد (جد امد وعمر أبني يونس بن أحمد) ۷ 

أحمد بن يونس بن أحمد الحرّاني ۲۱ ۲۷ 11 

وان الحرانيان 1۲ 

[خوان الصفا ۱۵ £۸ 41 ۵۱ ۱۸1 ۲۲۲ ۲۵۹ :۳۱ ۲۵۷ 1۵7 

الاخوان كريم ٤٤۷‏ 40۰ 

آدالبرتو دي برودزوو ۲۷۵ 

الادريسي ۸۱ ۸۲ ۳۱۹۸۳ ۳۳ ۳۳ ۳۳۷ ۳۸۵ 

الادفتش - أنظر الفونسو السادس ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ 

آدم 11 

[دواردز ۳۱۳ 

آدوئیس 1۳ 

ادیلاردو الأول ۱۹۰ 

۱۹۱ ۱۸۸ ۱۸۲ ۱۷۶ ۱۷۲ ۱۳۱ ۱۱۶ ٩۱ آدیلاردو دي باث‎ 
YE4 YEY ۲۳۲ ۲۲۹ ۲۱۹ ۲۱۷ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱ ۲ 
۳۱۱ ۳۰۲ ۸۸ ۹ 

آدیلاردو الثاني ۱٩۰‏ 

آدیلاردو الثالث ۱۹۰ 


40 


أدينيت لي روا 40١‏ 

آراتو ۱۱۸ 

آراتوس ۳۰۵ 

|راتو ستینس ۳۳۱ 

أريري ۸۷ 

ارتیفیوس ۳۱۲ ۳۹۷ 

آرتیمیلوروس ۳۱ 

ارتیمیدوس الأفسوسي ۲۱۶ 

۲۹۰ ۲۳۶ ۲۲۲ ۲۲۰ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۸۰ ۹٩۷ أرشیدس‎ 
۳۰۵ ۲ 

آردینء جون (جزاح انگليزي) ۲۳۰ 

آرشتارکوس دي ساموس 26 ۲۷ ۷۹ ۲۲۰ ۲۸۰ ۳۰۵ 

۵۸ ۲۷ ۲۷ ۲۱ ۲۵ 26 آرسطوطالیس . (الاصطاغيري)‎ 
۱5۵ ۱2۱ ۱۶۰ ۱۳۹ ۱۳۱ ۱۲۵ ۱۲۷ ۱۰۷ ۷ 41 ¥4 VA Y1 
۲۳۳ ۲۱۰ ۲۰۹ ۱۹۲ AA ۱۸۵ ۱۸۶ AF ۱۸۰ ۷ ۶۲ 
۳۰۶ ۳۰۲ ۲-۱ ۲۹۹ ۲۷۹ ۲۷۵ ۲۷۶ ۳۷۱ ۲۵۹ ۲۵۱ ۷ 
۶۱۱ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۵٩ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۵۱ FEA ۳ 

ارسطوطالیس الزائف 18 ۳۰۲ ۲۹۸ ۲۵۲ 

أرسلان (السلطان) ۳۰۳ 

آرسینیو (راهب) ۱۸۷ 

أرشميدس - آنظر آرمیدس ٩۷‏ ۱۵۰ 

أزشيتاس التارئتي ۵۱ 

ارفنگ, واشطن ۳۲4 

ارکیتاس ۲۰۱ 

آرگون الجنوي ۲۳۸ 

آرمائیوس الملك (ملك التسطنطینیة) - آنظر ایشا 
روماتوس ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ 

ارمنگاود دي بلامي ۳۳ 

آرمینیوت ۲۱۸ 

أرناو دي فيانوفا ‏ آنظر آرنو دي فیلانوفا ۲۱۲ ۲4۵ ۳۱۷ 
۷۲ ۳۸۵ 

أرنتيكي ۲۳۰ 

آریاس کونثالث ٤١۱‏ 

آزتبهاطا الأول (عا فلكي) (حوالي ۸1 أو 1م( ۳ 
أو أريابباطيا ۱۰۱ ۱۲۵ ۱۵۱ ۱۱۲ 

آژیدوء فیلپه ۲:٩‏ 


إزدي ۱۷ 

اسبارتاکوس ۲۰ 

استرابون ۲۱۷ ۲۸۵ 

استراتون ۲۱۰ 

استیبان السرقسطي :۲۷ 

استبان دي أزیاگا 4۰0 

الاستجي - آنظر آبو مروان عبید اله بن خلف الاستجي 
۳۹۸ 

إسخق إسرائيلٍ (الطلیطلی) ۷ ۲۸۲ 

(سخق بن ابراهیم بن عزرا ۱۸۲ ۲۷۲ 

[سخق بن باروك (فلكي چودي) الا 

إسحق بن حنين ۱٤۵ ۳٩‏ ۱2۹ ۱۵۰ ۱۸۳ ۱۸۸ ۱۹۱ ۲۲۱ 
۳۹۸ 

إسخق بن روبین البرشلون ۱۷۳ 

إسخق بن سلیمان الاسرائيلي القيرواني ۲۸۲ ۳۱۲ 

إسخق بن سيّد ۲۵۸ ۲۷۷ 

إسخق بن عزرا ۱۸۲ 

إسخق بن عمران ۳۲۵ 

الأسدي م. خير الدين ۳۱ 

إسقنييار (بطل الديانة الزرداشتية) ۱۰ 

اسقلبيادوس ۳۷ 

أسكريونيوس لارگوس ۳۸۲ 

الاسکتدر (ذو القرنین) ۷۸ ۱۳۰ ۲۱۶ ۲۳۸ ۲2۹ ۳۱۸ 

الاسکندر الأقروديسي ۱۸۳ ۱۸۶ ۱۸۵ ۲٤٤‏ 

إسكندرء زكي ۳:٩‏ 

إسكوتو دي إريخينا ۲۱۱ 

إسكوتوء يكيل (مايكل سكوت) ۸۶ 1541 ۱۵۰ ۱۸۳ ۱۸۷ 
۰ ۳۵۹ 

|سکولاپیوس ۳۱۶ 

إسماعيل بن حسن بن سهل بن آبان ۲۳۵ 

|سماعیل بن ذي النون (أمير طلیطلة) 1۸ 

إسماعيل بن فرج بن إسماعيل ۳۲۹٩‏ 

إسماعيل (مولاي) ١4١‏ 

إسماعيل بن يونس (الطبيب الاسرائيلي) ۱۳4 

إسماعيل العربي ۳۱۰ 10۱ 


۰:۹۹ 


أسين اولشر 418 

أسين: ميكيل ‏ آنظر بلاثيوس: میگیل أسين (1444-18171) 
FEV ٩۱ ۰‏ 41° 11۲ 415 4۸۱ 2۸6 4۸۵ 

الا صطاغيري - انظر ارسطوطالیس ۷۸ 

اصطفان (العجوز [القدیم]) ۱۳۸ 

اصطّن بن بسيل ۲۷ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۲۹ ۱۳۸ 

أغسطينوس (القدیس) - انظر آوغسطینیوس ۵۱ ۲۲4 

[فرین (القدیس) 21۷ 

آفلاطون ۲۵ ۲۱ ۱۳۵ ۱6۰ ۱۸۱ ۲۰۱ ۲۰۳ ۲۰۹ ۲۸۱ ۲۵۹ 
۳4 

آفلاطون التيقولي 11 ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۷ ۲۰۲ ۲۱۱ ۲۱۹ ۲۲۰ 
YoY ۸‏ ۲۱۹ ۲۷۰ 

آفلیمون ۲۱۷ ۲۱۸ 

آفندرث ۱۳ ۱۸۱ 

۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۰ ۱۵۹ ۱6۰ ۱۳ ۱۳۸ ۱۲۸۸۸ 10 ۵۵ أقلينس‎ 
۳۰۲ ۲۵۰ ۲۳۲ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۰۳ ۱٩۳ ۱۹۲ ۱ 

أقليدس (الاسکندرانی) ۲۰۳ 

أقليدس الأندلسي أو "الأقلينسي” - آنظر عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن بدر 141 

أقليدس الگاري ۲۰۳ 

آکادیمون (إله إغريقي مصري) - أو آدمیون (عاذيمون) 
۲ ۲۱ ۳۱۸ 

آگانیس (عالم رياضي) ۱۹۲ 

اگمر بن عبد الله ۳۸۳ 

آلباگوه اندریا ۳۷۰ 

ولد (الراهب) ۱۰۳ 

البرتو الساکسي ۲۲۳ 

آلبرتو الكبير (القدیس) ۱۸۶ ۱۸۵ ۲۳۱ ۲۱۳ ۲۱۷ ۳۱۸ ۳۱۵ 
۷ ۳۳۹ ۲۵۵ ۳۵۷ ۳۵۹ ۳۲۰ 

ألبرنوثء سانشيث 14 ۳۱۲۵ ۳۷ ۸۱ ۱۸۱ 4۸0 

التونجي» محمد ٤٤‏ 

درو (2۱۲۹۵-۱۲۲۳) ۲۱۳ 

۱۳٩ آلسیشت‎ 

آلفارو دي أوفييدو ۱۰۶ 

آلفارو القرطبي ۳۸۹ ۳۹۰ 

إلفاس آنتیکیوس 50 


ألفريدو دي ساريشيل ۳۵۱ ۳۵۸ 

آلفریدو الكبير دي اتكلاتيرا ۱۷۱ 

الفونسو الأول (ملك أراكون) ۳۳۱ 

الفونسوء بيدرو ۲۱۲ ٤۵١‏ 

ألفونسو بوين ‏ أومبريه (أسقف بالمغرب) ۲۱۱ 

الفونسو الثالت 48 

ألفونسو الثاني (ملك قشتالة) :۸ 

آلفونسو الحادي عشر ۳۲۹ ۲۵۰ 

ألفونسو الحكيم ‏ آنظر الفونسو العاشر ۱۸۳ ۲۳۸ ۳:۷ 

ألفونسو رودریگث دي تودیلا [تطيلة] 147 

الفونسو السایع ۱۷۲ ۳۲۳ 

الفونسو السادس - آفنش - أيضًا آلفونش ۳۲۳۱ 1۷ ٩۰‏ 
۵۶ ۲۱۵ ۳۹۷ ۳۹۱ 

آلفونسو العاشر الحكيم 11۱۳ ۱۸۷ ۱2۸ ۱۷۰ ۲۱۱ ۲۱۷ 
۱ ۲۲۵ ۲۲۸ ۲۳۵ ۲۵1 ۲۵۸ ۲۲۰ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۸۳ 
Ao‏ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۱۹ ۳۳۹ ۳۸۱ ۳2۷ ۳۹۷ 121 11۰ 

آلفونسو الحارب ۱۸۲ 

آلگالیلء ۴ أسين 14 

ألوازو جيليو ۲۷۸ 

الگور (ملك أو فيلسوف) ٠١١‏ 

آلاسور - آنظر التصور ۳۹۶ 

ألوخيو (القدیس) ۱۰۱ 

الوغ بيك ۲۹۲ 

آلونسو دي ميا (الراهب) 1۳۰ 

أليانوس ۳۱۰ 

أمبروزيو (الراهب) أو برصيصة (في الصادر الشرقیة) 
11۸ 

أمبيدوقليس ۲۳۲ 

أميريكوء سکشتو ٩۷‏ 

الامدي 1۸۰ 

آمرژ القیس 414 417 

آمنحوتب ۲۸۰ 

آمونیوس بن هژییاس (ت 2۵۲1) ۵۱ ۲۱۷ 

أميريكو کاسترو ۲۵ ۸۱ 

إميليا کالفو 10 


۹۷ 


أناتوليو دي بيريتو - أنظر أناتوليو البيروق ۲۱۲ ۲۵۸ 

أناتوليوس 14 

آنادي خيسوس 1۸۲ 

آنبا ذفلیس - الزیف ۵۰ 

أناكساكوراس ۱۵۲ 

انتدلیوس الاسکندراني (حيًا 174م) ۱۹۸ 

أنتونيا نافازر 31 

أنتيكيوسء إلفاس 40 

أنتيميو دي تراييس (حيًا 00۰ع) ۲۳۲ ۲۲4 

أنتيوكوس أنتيكوس (أنتيوكس الأثيني) (حيًا في القرن 
(pr‏ ۳۹0 

أنتيوكوس الأول ۲۳۸ 

الأتطاكي» داود ۳۱ 

أندالثيو لوثانو كامارا 18 

أندالو دي نگرو ۲۱۸ 

أندزكار بن زادان الفرّوخ ۲۲۹ 

٤0۸ أندرسون‎ 

آندریس لاگونا - آنظر لاكوناء أندريس 

اثریکه الأول دي انگلاتیرا 1۲ ۱۸۲ 

آنزو ۳۱۱ 

أنس بن مالك 21۲ 

آنییلم تورمیدا (راهب) (عبد الله الترجان) 4۳۰ 4۵۳ 
1 1۸4 

أنطونيو الماكرو گورییا ۱۵ 

آلگلیز, روبير ۱۷۰ 

خرن [بن آعین, القن] ۱۳۸ 

آهرون الاسکندراني (حيًا 1۲) ۲۰۲ 

الاهوان» عبد العزیز ٤١٤‏ 4۳۵ 

آوتوسیوس ۲۰۱ 

آوتولیکوس ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۸۰ 

آوجینیو اپالرمي ۲۳۲ 

آودوکسو (حوالي ۳۷۰ ق.م) ۲۷۶ ۲۸۰ 

آودوکسو دي سیسیکو (القرن الأول ق.م) ۳۳۳ 

آودوکسیوس ۲۰۶ 

آوربان الثاني ١ء٤‏ 


آورشمه ۱۲۰ 

آوروسیوس, پاولو (موزخ إسباي) - آنظر هروسیس - 
ایشا هروشیش ۳۹ 4۰ ۱۱۰ ۱۱۱ 

آوریاسا 441 

أوريييدس ۲۱4 

اور ینیس 41۷ 

آورییل: ه. ۳۸۳ 

آوستاشي ۳۱۳ 

آوطوقیوس ۱۵۰ 


۸۸ أوغسطين دي روخاس‎ ١ 


أوغسطينيوس 4؟؟ 

أولييدو 44۲ 

أوفييدو ۲۳۱ 

أوكسطين (القديس) ۲۳۱ 

أولبيو دوروس ١٠؟‏ 

آولیشیه دي مالشبورگ 1۱ 

آولیو خولیو ۳4۸ 

آولیوس ۱۰۵ 

أونا موتو ۴۷ 

أيالون: د. ۳2۹ 

آپالثاء م. 144 

اپفانوس (ت ۰۴٤م)‏ ۲۵۷ 

إيتاره ج. ۱۸۹ 

إيخيدو دي روما ۲۷۲ ۲۷۲ 

إيخيدو دي تيبالديس - ۲۲۸ ۲۹۶ ۲۹۷ 

إيخيه ۱۱۱ 

إيرشغء واشنطن 40١‏ 

یزابیلا 18 

إيسيدرو اليلي (حيًا 2۵۳۲) 181 ۱۹۰ 

إيسيدوروس (القدّيس) ‏ (إيسيدوروس الإشبيلي) ۱۰٩‏ 
FA‏ ۰ ۷۰۳ ۱۷۰ 

یریزة لايرو رويث 18 

ایلپاندو الطليطلي ۲۹۰ 

أيمرشء برنگویر ۲۶۲ 


٩۳۳ 1۰۱ ۰۰ إيمري‎ 


۹۸ 


بابلولوثانو ۳۰۳ 

۱٩۱ ۱۳۰ پاټو‎ 

پاپوس ۲۱۱ ۲۲۲ 

بابي دي طرطوشة ۲۵۷ 

بادیس (410ه/ 2۱۰۷۳ ۲۷ 
باراسیلسو ۳۱۵ 

پارالییوس ۳۱۳ 

پاراليسيني (مُترجم) 74 

بار بييريء گیاغاریا 1۰1 

بارتومو دي تریسبنس ۲۹۱ 
پارسیفال ۳۹۶ 

بارصوما (رحالة آسيوي) oA‏ 
باروخاء خ. كارلو ۳۶۸ 

پاریخا ف. م 1۸ 1۸ 

پاریه, آمپرواز ۱۱۳ ۲:۷ 

پاریه, ر 2۳ 

۳:٩ پارنگتون‎ 

پاسکال 4۸۱ 2۸۲ 4۸0 

پاسکوال دي گایانگوس 17 

الباشاء مهجة ۵ :۲1 1۰۷ 4١7 ٩۱۳‏ 
باشیه دي مزيرياك ۲۷۰ 

پالاسزه ر. ۳۰۵ 

بالاطو (تابوریانوس) ۲۱۸ 

بالدي: ب. ۸۲ 

بالنثياء آنخل كرنفالث 30 14 ۵۰ ۷۱۵۲ ۷۷ ۳٩۱‏ 1۳۵ 1۸5 
پالگري, د. ۷۰ ۱۱۹ ۳۸۷ 
باهوتشارا (أوپوجار) 4۸۰ 
باولوس الايتي (بولس ال جانيطي) ۲11 
بایار ۳۹۹ 

باهره ر. 1۳۷ 

ان ۱۱۹۱۱۸۳۰ ۲۱۲ ۲۱۷ :۲۲ ۲۵۱ ۲۷۲ ۲۸۲ 
اليحتري ۳۹۳ ۲۸: 

بَخْيّة بن پافودة ۲۵۷ 

بختیشوع (آل) ۸۷ 


بختیشوع بن جهرائیل ١44‏ 

پدرو دي آيي ۲۷۳۱۷ 

بدويء عبد الرجن ۲۵ 1۰ ۱۳۰ ۱44 ۱۲۰ ۲۰۳۱۲۱ ۳۰۳ 

بدیع الزمان الهمذاني ۲۷۹ 

برادواردینء توماس ۱٩۳‏ ۲۰۲ ۲۱۰ ۲۲۲ ۲۸۵ ۲۹۹ ۳۰۱ 

پراندون ۳۱۳ 

راما گرا ۱۰۱ 

براون ۳۸۶ 

پرایس. ج لك ۳۰1 

زژئنه - أنظر بزر جمهر 44۳ 

يزكلي ۲۰۲ 

بَزلام 10۰ 

برفياط طيبّون ‏ بروفایت طیبُون - بروفیت طيبّون ۱۷۰ 
۸ ۲۵۷ ۲۹5 

برناردو العربي ۲۵۱ 

برناردو دي گوردون ۲44 

برناردو دي لوتريي ۲۲۵ ۲۷۱ 

يزنوبي (آل) ۸۷ 

پروشسال ليشي ۲۸ 1۷ ۱۷۲ ۳۲۸ ۳:۸ ۳۷: 4۷٩‏ 

رولس - پروکلیس, پروکلوس, بروکلیس الأفلاطونٍ 
۰ ۳ ۱۸۵ ۱۹۸ ۲۱۷ ۲۲۳ 

بروگمانء ج. ۲۸۲ 

برونفلز ۲۵۸ 

برونیتو لاتيني 21۰ 

بروئیس ۱۹۶ 

هر بن اق (وزير ساسان) - آنظر بَرژونه 11 ٩۳‏ 
۵ ۵ 14۳ 

بُژزگ بن شهریار :۲۳ ۳۵۰ 

اليسبامي ۱۱۱ 

بسیللو ۳۶ ۱۹۸ 

يَشْيَشَّبع (آمراة أوريا) ٤٤1‏ 

بطرسء قداء 30 

البطرؤجي ۷۹ ۲۱۹ ۲۲۵ ۲۷۲ ۲۷۹ ۲۸۰ 

البطریق ۱:۳ 

۲۱۵ ۱۹۸ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱3٩ ۱2۳ ۱۱۹ ۱۱۸ ۷۹ بطلیموس‎ 


۹ 


۳۷۶ ۲2۹ ۲۲۳ ۲۳۲ ۲۲۸ ۲۷۲۷ TFT ۲۶ ۲۲۳۲۲۳۸ 
۳۳۷ ۳۳۱ ۳۰۷ ۳۰۱ ۲۸۹ YAT ۶ ۳ ۷۷ 

بطلیموس (اللك) ۲۱۸ 

بغداد عبد المنعم (باحثة) ۵۱۶ 

ی بن یلد 4٩‏ 

یوس میگیل أسين آنظر أسين میگیل 16 ۷۱ 450 401 
4 

البلاذري ۱۲۷ 

بلاسیوس دي پارما ۲۲۳ 

بلاشیره ر. 4١‏ ۳۸۵ 

ب. ل .فان فائیردن ۲۵۰ 

بلاك ۲۱۵ 

پلاناس, دالاو ۲۹٩‏ 

بلج بن بشر ۱۶ 

بلؤزهر 441 

پداروس 14؟ 

پنگریه ۲۳۸ 

پلسره م۰ ۲۵۱ ۲۹۷ ۳:۸ 

پلستر ۲:۰ 

بلینوس الحكيم ۲۳۱ ۲۲۷ ۲۹۵ ۲۸۵ 

پیثیر ۲۹۵ ۳۸۵ 

بتو ذي النون ۱۵۷ 

بنو موسی ۲۳ :۲ ۲۷ ۱8۳ ۱۵۷ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۷۰ 

بتو ميمون ۲4۵ 

بنيامين التُطيلي ۷ ۳۵ 

٠١ يمن‎ 

بوئيثيو ۵۱ 

بوایلء ر. ۳۲۳ 

بوتشيني ۲۵۷ 404 

بوچوان» ج. ۹۷ ۲۵۱ ۲۹4 ۳4۲ ۳۶1 

14٩ بوذا‎ 

پورتاء ج پ. ۳۲ 

بورخيس ۸۰ 

بوركستالء هامر 5-1 

البوربرگي ۳۵۱ 

بوريلل ۸۸ ۱۰۸ 


بوزون 404 
بوسارء ه. ل. ل. ۱٩۱‏ 

بوسکارییو دي گيزوافي ۲۳۸ 

پوسکوه ساکرو ۱۷۰ 

بوضاسف (بودیساتفا أو يوداسف) 11٩‏ 
بو علوانء حیاة ۶۱ 

4.١ بوثرن‎ 

بولیه 41" 

بوك ۳۵۸ 

بوکاتشیو - آنظر بوكاشيو ۵ 14۱ 41۷ 40١‏ 
بوکار 1۰۰ 

پو كرء ۱. ۱۷۵ 

پولسي, لوجي ۷۵ 

پولله ۲۷۸ 

بولياي ۱۹۳ 

پولیت دوفال 2.۲ 

پرلیمون اللاذقاني ۲۳ ۲۱۷ 

بونافنتورا دي سييتا 41۰ 

بوئيثيو (أوگسبورگ) ۵۱ ۹۷ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۷۶ ۱۹۹ 
بویاردو 11۷ 

دي بوئیر ۱۸۵ 

پویرباخ ۲۱۲ ۲۷۵ 

پوبیه, أ ۲٩۲‏ 

بیتروس دي ریثیو ۲۹4 ۲۹۷ 

بیدا المبجّل ۱۷۰ ۲۷۰ ۳۵۷ 

پیدال, کونزالو مينثيث ٩۱‏ ۱۱۹ ۲۵1 2۰۸ 1۱۲ 
بَئْدَبا ‏ أو پاي 14۳ 

پیدرو دي آبانو ۲4۶ ۳۵۱ 

أوبيدرو دي آيي (الکاردینال) ۱۰۵ 

پیدرو الرابع ۲۷۱ ۲۷۸ 

يدرو راینیل ۲۵۲ 

پیدرو السپرومونیوزو ۳۶۱ 

پیدرو دي إسبانيا ۳۷۲ 


بیدرو الفونسو (طبیب) - آنظر موسی سفردي - أيضًا 
آو موسی سيفاردي ۱۸۲ ۲۱۲ 14۱ 


پیدرو الطليطلي ٩۱‏ 

پیدرو كاليكر ۲۱۳ 

پیدرو مارتيئث مونتابث 18 

پیدرو المبجل» (رئیس دير كلوني) ۱۸۱ ۱۸۲ ۲۲۰ ۳۱۹ 

پیدیرسن» آو. ۲۰۵ 

بیرالگوتشیو ۲۳۰ 

یرنگوبر آیمرش ۲۶۱ 

۲۳٩ ۱۲۰ بيروزو‎ 

پروفیرالدیث الإشبيلي ۲۲٩‏ 

پرو لوبیث دي يالا ۳۱۲ 

البيرون ۳ ۱۱۹۱۰۱ ۱۲۰ ۱۵۱ ۱۵۳ ۱۱۰ ۱۷۵ ۲۳۶ ۲۸۱ 
۱ ۲۹۵ ۳۰۱ ۳۱۳ ۳۲۳۲ ۲۵۲ ۳۸۲ 

بيريث: خ. آ. سانشیث ۱۱۹ ۱۷۵ ۲۰4 

بيريث» گارسي ۳۷ 

بيريث دي هيتا 2۳۰ 

پیریسء ها 1۰1 

بيرينكاريو داركاريي ۳۱۳ 

بسريه جیلبیر ۲۷۸ 

بیزالیر ۲۱۵ 

پیشوب» و .خ. ۲۸۵ 

بیکاتریکس ۲۳4 

بيكهام ۲۰۲ ۲۱۳ ۲۲۸ ۲۳۹ 

۲۱۷ ۲:۲ ۲۳۱ ۲۳۵ ۲۳۳ ۲۲۸ ۲۱۳ ۲۰۲ بیکون» روجیه‎ 
FEY ۳۳۶ ۳۲۷ ۳۱۷ ۳۱۵ ۳۱۳ ۹ Y1 

بیکون» فرانسیس ۳۱۵ ۳۲۶ 

بيلق القبجاتي ۲۳٩‏ 

بوللاء شارل ۳۹ 

پیلایر 1۱۲ 

پنیدو. لويس 4۵۷ 

پیل ۲۸۰ 

بيهايم» مارتان ۲۸۶ ۲۵۲ 

بیوفانو أرلوتو 10۷ 

البيومي. محمد رجب 1۳۶ 

بيون ۲۸۸ 

بیوئو ۳۳ 


۱٩۱ تارتالیا‎ 

تاهول 4۰0 

ترسبنز ۲۹۶ 

تریتیمپوس ۲۰۱ 

تریساخیون ۵۱ 

اي ون 41 

تشارلز (ولي عهد بریطانیا) ۲۹۵ 

تشو- تان هُسي - تا ( عام رياضيّات صيني, حيًّا ۷۰۰م) 
1۰۱ 

تشوسر» جيوفري ۵ 1۷ 

تشوسر ۲۸۸ ۲۹۲ ۳:۰ 

التطاوي» حي اللین ۳۹ ۳۷۰ 

چیه |. (أسقف باریس ۱۳۳۷ع) ۲۲۳ 

تمسیتوس ۲۰۹ 

التميمي» عبد الیل 22 

تتهون القدسي (کاتب عبري) 1۲۲ 

توت (إله مصري) ۲۳۸ 514 

توراندوت 10۵ 

توريين الزائف ۳۹۶ 

توریس فیلاروئیل ۱۰۵ 

توسكانيلي ۳۲۸ 

توسکوس ۲۹۵ 

توکرمان: ب. ۲۱۱ 

۲۱۳ ۲:۳ ۲۳۱ ۱۸4 توماء أو توماس الاکوینی (القدیس)‎ 
2۷۰ 41٩ EA ۳۰۱ IVY IVY TA 

تومره گ. ج. ۲۲١‏ 

تيبيريو ۲۵۰ 

تيتو ليفيو ۱۲۰ 

تيريزا (القديسة) 4/1 

1۳۵ ۸۸  ,سیربت‎ 

قيشو بُراهي, أو تيكوبراهي ۱۰۷ ۲۱۱۱۰۸ ۲۲۵ ۲۲۱ ۳۷۵ 

تیمیستیوس ۱۸۳ 

تیمورلئك ۲۹۲ 

تیمون ۱4۱ 


۰.۱ 


تيمونيدا 100 

تیودورو الآتطاكي 84 ۳۱۱ 

تيودوريكو دي بورگونيوني ۳۷۲ ۳۷۷ 

تیودوریکو دي شاتر ۱۸۱ 

تیودوسیوس (حيًا في القرن ۲ ق.م) ۱۲۷ ۱۷۲ ۲۱۹ ۲۳۱ 
۳ 

تيوفراسطوسء أو تیوفراست 1۸ ۳۵۱ ۳۵۸ 

تیوفیل بن توما آنظر ثیفیل ۱۲۹ ۱۳۵ 

تیوفیلو ۱۰۵ ۲4۱ 

تيون (الاسکندري) أو الإسكندراني ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۶ 144 
تیئتیتوس ۲-4 


ثابت بن قرة زان ۲۳ ۲۱ ۱۲۸۳۰ 144 ۱۵۰ ۱۸۸ ۱۹۰ 
۲۱٩ ۲۰۵ ۲۰۲ ۲۰۰. ۱‏ ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۳۲ ۲۲۷ ۲۲۸ 
۲۸٩ ۲۶۱ ۲۳۲ ۹‏ ۳۰۲ ۳۰۵ ۳۰۷ 

ثابت بن سنان بن ثابت بن قرّة ۲۸۰ 

ثرفائتس - آنظر سرقائتس ۳5۸ 

الثعليي 2۵۸ 

ثیوفراسطوس ۳۵۸ 

ثیفیل - آنظر تیوفیل بن توما ۱۲۵ 


4 

جابر بن أقلح الاشبيلي ۳۱۵ ۲۲۲ 

جابر بن حيّان ۳۱۶ ۳۱۵ 11۲ 114 

444 ۳۱۰ PEA ۳۶۵ ۱۱۱ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۲٩ ۳۲ ۳۰ اخاحظ‎ 
410 1۵1 514 ۷ 

جاك دي فيتري ۳۳۹ 

جاكوبو البندقي ۱۵۲ ۱۵۲ 

جا کوپونیه التودي ۶۰۷ 

۲24 ۲۵۳ ۱۸۰ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۸ 1۸ 1۷ ۲۷ ۲  سونیلاج‎ 
۳۷۵ ۳۷۱ ۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۱ FFT ۳۲۸ ۷ 

جانتي: لي 2۰۸ 

جان دي لينير ۲۷۷ 

جر - آنظر جابر بن حیّان ۳۱۷ 


جبرائيل بن بَخْتْيسُوع ۲۸ ۱۵۳ 

جبريل (الَلّك) 41۲ 414 

جحا 505 501 10۷ 

الجبيلي: خالد 1٩‏ 

الجرادء خلف ۱۷ 

جربرتو ۲۸۸ 

الجرجاني» فخر الدين اسعد ٤۵۸‏ 

جرجيس بن بَخْتيَشُوع ۲۸ 

4٠١ جرير‎ 

جعفر الصادق ۳۱۶ 

جعفر بن علي ۵۰ 

جعفر المتوكل ۱۰۸ 

جلول» حلمو 24 

جال الدین» محسن 1۳۷ 

الجماليء أحمد ناجي ۲۸۱ 

جمشيد غیاث الدين الكاشي ۱۰4 ۲٩۲‏ 

چتکیز خان ۱۰۵ 

الجهاني 17 

جویار ۲۱۷ 

چورجي زیدان» أو جرجي زیدان ۱۵۱ 

جوردان دي سيقيراك ۳:۳ 

جوردانوس نيمورايوسء أو جوردان نیمورا (عالم ریاضیات 
آلانی) ۲۰۲ ۲۲۹ ۲۸۷ ۳۰۲ 

جورج سمبایو 23 

جوزیت دي خیسوس ماریاکان (راهب) 2۷۲ 

جوستینیان 4۱ 

چولیاتوس ۲۱۷ 

جولیوس قیصر ۲۳۷ 

جون الکریمون ۲۸۳ 

جون دي میسینا ۲1۵ ۲۸۳ 

۱٩۲ ۱۵۷ ۱:۹ الجوهري‎ 

الجويديء درویش (عفْق) ۳۹۵ 

الجويني ۷۹ 

جیار دي فيان 4۰۰ 2۲۳ 

جیراردو البروکسلي ۲۰۲ ۲۷۳ 


o“ 


جيراردو دو بُرُوي 1١41‏ 

چیراردو دي سلتيو ۱۱۶ ۱۳۰ ۱۵۱ ۲۲۹ 

۱۵۱ ۱٤۸ ۱21 ۱2۵ ۱۳۰ ۱۲۸ ۱۱1 ۱۱۶ جیراردو الکریمون‎ 
141 ۱۹۶ ۱۹۳ ۱۹۱ ۱۸۷ ۱۸۲ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۳ ۱۸۰ 104 ۸ 
۲۲۵ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۳ ۲۱۰ ۷۰٩ ۲۰۲ ۰۷ ۰ 
۳۱4 ۲۷۹ ۲۱۹ ۲۵۰ ۲2۹ ۲۶۲ ۲:۵ YEE ۲۲۶ ۲۲ ۲ 
۳۱۷ ۳۱۲ ۲۵۲ FEV FFA ۵ 

جیرونا گومار الثاني ۱۱۱ 

چیرونیمو (قذیس) 4٠‏ 

جیرونومو برونشریگ ۲8۷ 

چیرینیمو مونزر ۲۳۱ 

جيل (الآب) ۲۲4 

جيل دي ليسنس ۱۶ ۲۲٩‏ 

جيل دي روما ۳۰۷ 

جيليسزون ۲۰۶ 

٠١4 جيمينوس‎ 

چیمینوس دي روداس ۲۲۱ 

جيوفاني دي لوزو 1۳۵ 


حاتم الطاتي 1۵۰ 

الحاجب المنصور (محمد بن ہی عامر ۳۹۲-۳۲۱ه) ۳۷۳۱ 
15١ ۹‏ ۲۲۵ 

الحارث بن همام 1۷۳ 

حارث الظالم 4٠٠‏ 

حافظي أبرو ۲۳۷ 

حامد بن سَهخون (طبيب صيدلان أندلسي) 1٩‏ 

۲4٩ ۲۱۵ ٠١4 حبش الحاسب‎ 

حبيب - أنظر أبن فهريز ۱۳۵ 

حييب الحاسب ۲۱۶ 

حبّوس بن ماكسن (بن مناد الصناجي) 1۵ 

الحبيب اللمسي التونسي 22 

حبيش بن الحسن (الأعسم) ۲۵ ١44‏ 

حتامله: محمد عبده 22 ۳۳۱ 

حتي؛ فیلیب ۱۵ 


الحجاج بن یوسف ۲۲۱ 

الحجاج يوسف بن مطر ۱۹۰ ۱۶۰ ۱۸۸ ۲۰۳۱۹۱ ۲۲۱ ۳۱۱ 

الحجي: عبد الرحمن علي 22 

حجي» عمد 22 

2۷1 ٤۷۳ ۷: الحريري‎ 

الحريزي ۲۵۸ 

الزاني - أحمد بن يونس بن أحمد 27 4۲ 1۱ ۲۳۵ 

الحراني ‏ عمر بن يونس بن امد 27 

حسام الدولة بن رزين 4۰۳ 

خشداي بن شيروط الاسرائيلي 4۸ 1۲ ۱۳ 1۷ ۱۱۱ 

الحسن بن أبي الحسن 1٩‏ 

الحسن البصري - أنظر أبن الهيثم ۲۲۲ ۳۰۷ 

الحسن الرماح ۳۲۸ 

حسن علي حسن 5148 ۲۸۶ 

الحسن بن أي الحسن 44 

الحسن بن لکد الوصلي ۳۱۵ 

حسین الصفوي (الشاه) ۲۸۹ ۲۹۰ 

حسين الواعظ ٤٤0‏ 

الحسيني: عزت العطار 20 

حقص بن ألبر 4۰ 

الحكم الأؤل ۳۱۸ 

اكم الثاني (الستنصر بالله) 27 ۳۹۳۱۳۱ 4٠‏ 4۵ 1۰ 11 
VEY ۰‏ ۱1۰ ۳۹۶ 

مادي, عبد الله 22 

جدان قزیط ۸۷ 

جير بن رة (عالم فلك هودي) ۱۷۲ 

۳۳۱ ۳۲۲ ۲۲۱ ۷۱ ٤ الجخيري‎ 

ميس بن یر ۲۳۲ 

۱۲٩ ۱۰۹ ۵۸ ۳۱ ۳۰ ۲۸ ۲۷ ۲۱۲۵ ۲۶ ۲۳ حنین بن إسخق‎ 
۱۸۲ ۱۸۶ ۱۸۳ ۱۱۲ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱2٩ ۱2۸ ۱۸۵ ۱۶ ۳۲ 
۳۱۰ ۲14 ۲۱۰ YEE ۲:۳ ۳ ۷۲ 


حوزس 4 


0 


4 
خ. بن یوهانس الليريدي ۳۷۵ 
خافودا بونسینیور (هودي قطلوني) ۲۲۰ 


وده 


خالد بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان (ت حوالي ۰٩ه/‏ 
YEY ۱۳۷ ۱۲۵ ۱۳۱ ۷۸‏ 

الخانجيء محمد أمين ۲۸۱ 

خايمة الأول 1۷۷ 

خايمة الثاني (ملك آراگون) ۳۱۳ 

خايمة رییس ۲۱ ۳6۵ 

خايمي الفاتح ۳۹۰ 

الخبوشانٍ (الشیح) ۳۰۳ 

خديية بنت خویلد ٠١‏ 

خسرو الأول آتوشروان (۵۷۹۵۲۱) ۲۹۵ 2۰۰ 4۲۳ 

خشیار بن اللبان ۱۰۲ ۱۹۹ 

المخطابيء محمد العربي ۲۲ ۷۱ ۲۶۷ 

خفاجي: حمد عبد المنعم ۰ 1۷۱ 

خلفء عبد الله 31 

خليل الفقلة (خليل بن عبد الملك بن كُلَيب) - آنظر 
خليل النضلة ۳۱ ۲۷ 11 ۵۰ 

خليل الفضلة - آنظر خليل الغفلة ۵۰ 

خاش: نجدت 5 

٤44 خنیصر‎ 

الخوارزمي آیو عيد اللّهء محمد بن أحمد ۲۳ ۵۱ 7 ۱۰۲۱۰۱ 
۲۶٩ ۲۱۷ ۳۱۶ ۲۱۳ ۲۰۶ ۱۹۹ ۲۷۰ ۱۹۲ ۱۹۶ 114 1Y7 ۳‏ 
YAY‏ ۲۳۱ ۳۳۷ 

خواکین بلا ٤۰۵‏ 

خوان دي آمپا ۳۸۸۵ 

خوان إسبانو ۱۹۷ 

خوان إسكوتو دي إريخينا ۲۲۱ 

خوان أندريس ۷۰: 

خوان آندریس (اللب) 2۰6 

خوان دي آفیلا 1۸۲ 

خوان دي پادرا ۳۱۳ 

خوان دي باروس ۲۳۱ ۳۶۱ 

خوان دي بوریدان ۲۷۳ 

خوان دي تیمونیدا 14۱ 

خوان الثاني (ملك آراگون) ۲۷۷ 2۳۱ 

خوان رویث أو رودریگیث 1۰۷ 1۷۱ 


خوان دي ساخونیا ۲۷۷ 

خوان دي سیلایا ۲۷۶ 

خوان السيگوفي ۲۱۱ 

خوان فاراس "4١‏ ۲۵۰ 

خوان فوزوریس ۲۹۲ 

خوان لیرئیت - آنظر فیرئیت» خوان 

خوان دي فلفردیه دي هاموسکو ۳۱٩‏ 

خوان فیلوپونو الاسکندراني ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۸۵ 

خوان فلوپونوس گراماتیکرس (النحوي) ۸۸ 

خوان دي کاپوا 440 

خوان دي کورثا (قذیس) 1۲ 

خوان دي گلوگان ۲۷۵ 

خوان دي لاکروث (قذیس) (يوحنًا الصليبي) 1۸۱ 1۸۲ 
1۸۳ 

خوان دي لیتییر ۲۹۲ 

خوان مانويل ۲14 ۳۱۳ 12۱1 1۷۰ 

خواتوت مارتوربي ۳۹۳ 

خوان دي مونته ريخيو ۳۶۲ 

خوان دي هوليود ‏ آنظر ساكرو بوسكو ۲۷۱ 

خوريء إبراهيم ۳۶ 


خوري: میشیل ۲۱ ۷۶ 
خورشید أحمد ۷۸ 
خوزیه ۳۶۲ 


خوزیه مارا میاس ۱۱۷ 
خوسیه آنطونیو کوندیه 16 
خوسیه سواریث لورنئو ٩۱‏ 
خوسیه ماريًا کاسیارو ۲۱۳ 
خوسیه یاماس ۳۸۲ 
خولیان ویبیرا 1۰1 

خونیو مودیراتو کولومیلا ۱۱۱ 
خیرومینو مونیوز ۱۰۱ 
خیرونا کومار الثاني ۱۱۱ 
خیسوس رئوسالیدو 24 
خیما الفريزي ۲۸۹ 
خینخریش ۲۷۸ 


۵ ۰ ۶ 


داریوس ۲۱۷ ۲۵۰ 

داثانا “كاري ٩۱‏ 

داقشي, لیوناردو 4١‏ 

دالیدث, سیساندو (الكونت الستعرب) ۱۸۱ 

دالثرني» م. ت. ۱۲۲ ۱۸۱ ۳۷۲ 

دالاوسیس پلانس ۲۷۸ ۲۹۲ 

داماسو آلونسو 4٠١‏ 

داماسیوس ۲۱۷ 

41۲ 41۰ 40٩ ٩۱۰ ۲۱۸ ۷۵ 17 دانتی آليگيري (الشاعر)‎ 
E ۷ ۲ 

داتیال (النبي) ۲۲۱ ۲۱۷ 

دانییل الکریموني ۳۱۱ 

الدانيالي ۲۲1 

داتییل دي مورلي ۱۵۱ 

داود ۱۷ 141 

الداية, محمد رضوان 22 ۲۷ 

لک شنی سلمان ۱۸۲ 

دروسارت (ه. ج.) ۳۸۲ 

دریکره ج. ۳۰۵ 

الاسوقي؛ محمد ۳۹۵ 

دقةء زاهر 2 31 

دقة, محمد علي 5 31 4۲1 

الدلاي (2۱۱۵2-۱۱۲) ۱۷۱ ۱۸۱ 

ذناش بن لیراط البغدادي ۱۳ 

دوبارء سیزار | ۱۲۰ ۱۲۰ ۲۷۰ ۲۸۶ 

دوزفیل ۱۰۸ 

دورن ۲۸۹ 

دوروسیوس أو دوروتیوس الصيداوي ۲۹۵ 

٤۰1 ۳۳۸ 28 دوزي‎ 

دوستاء إيزيس ۱۱۳ 

دوفال (بوليت) ۲:۱ 1۰۲ 

دوق آلبا ۲۲۳ 

دولسینا ديل توبوسو 1۷۲ 


دوفال, روبرتو دي كتينه ۲۶۱ 

دولاکرواء پ. 140 ٤۵۵‏ 

دومنگو [السيكوقي] ۱3۲ 

دومینکو دي سوتو ۲۷۲ :۲۷ 

دومینکو کونزالیز ۱۸۲ 1۸۵ ۱۸۲ ۲۲۸ 

دون أبراهام 21۰ 41١‏ 

دون آلفونسو الثاني 11۰ 

دون أنريكه (البرتغالي) ۳4۱ 

دون إيّانَ ۲۱۶ 

دون خوان الثاني (اللك) ۲۹۱ ۳۶۱ 

دون خوان القرطيي 1۷۸ 

دون خوان مانویل ۲1۵ ۳۱۲ 44۷ 10۰101 

۲٩۳ دوندي‎ 

دون رایموندو ۱4۸ ۱۷۹ 

دون رومون 1.۰ 

دون سیباستیان (اللك) ۳۱ 

دون فادريكه 444 441 

دون مانویل (الملك) ۲۵۱ 

1A0 دوهم‎ 

دياب علي 4015 

ديتريش فون فراييرك ۲۹۹ ۳۰۰ 

دیتونب ۱۰۳ ۱1۹ ۳۸۸ 

دیدیموس 118 

دیرامه ۳۹۵ 

دیراني» عفيفة محمود ۳4٩‏ 

۱۳۸ ۱۲۰ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۸ ۹۵ ٩۳ 1۳ ۲۷ دیسقوریدس‎ 
FAY ۳۷۱ ۳۷۵ ۳۷۲ ۳۱۰ ۲۵۸ ۳۲۸ ۳۲۶ ۷ 

دیکارت ۲۰4 ۲۳۳ 

ديلا پورتر ۳۰۰ 

دیلالیدا؛ ليقي ۱۱6 ۱۲۰ ۳۱۲ 

دیموقریطس 18 

دیموقریطس دي منلیس ۳۵۸ 

دیوجین» أو دیوجینوس ۳۰۶۸ ۲۵۹ 

دیودورو ۱۱۷ 

ديوفانتوه أو دیوفانتوس ۱۳۰ ۱۹۸ ۲۰۵ 


۵ ۰ ۵ 


ديو كليسيانوس أو ديكولس ۲۲۶ ۲۳۵ 
ديونيسيوس - الزائف ١47‏ 
ديونيسيوس القديم IA:‏ 

دیگو دي زسیا 4۸۰ 

دییکر كومس ۳۶۲ 


۰ 


و 
ذو النون [الاخيمي] الصري ۵۰ 


ذو النون ۲۳۵ ۲:۱ 


و 
رايائوس ماوروس ۳۵۷ 
الرازي ۱۲۱۲۸ ۲۲۵ ۲:۵ ۲۵۲ ۲۰4 ۳۱۵ ۳۱۷ ۳۲۶ ۳۷۲۵ ۳۵۷ 
PAF‏ 
راسلء الكسندر 45 
راسل, باتريك 45 
راشد» ر. ۲۵۱ 
رامبو دي أورانج 41١‏ 
رامون ۲۱۳ 
رامون ماس ۱۰۰ 
رامون يول (حيًا ما بين 2۱۳۱۵-۱۲۳۱/ ۷۱۵-۱۲۸ها ۷۹ 
۲ ۲۱ ۳۳۹ 1۵۱ 4۸۰ 1۸۱ 
رایت» ر. ر. ۱۷۵ 
رایمون الرسيلي ۲۸۸ 
رایموندو مارقٍ (الطران) ۱۸۱ ۲۱۲ 
راینا ۳۱۹ ۳۷۰ 
راینهرلد ۲۱۸ ۲۲۹ :۲۷ ۲۷۷ 
ربیع بن زید (الأسقف) ۸۰ 1۲ ۱۳ ۱۱۱ 
الرچروي ۱۵۲ 
رزوق» محمد 22 
رستم ۱۰ 
اليُشاطي 19 
رشید الدین (وزیر فارسي) ۳۷۲۱ 
الرشید (الخليفة الوحدي) ۸۵ 
الرفاعي: قاسم الشماعي ۳۷ 


الركابيء جودت 5 22 ٤1۲‏ 41 

الرهاوی: یعقوب ۲۳ 

رواء جان 1.4 

روبرتو آنگلیکو ۲٩۳‏ 

روبيرتو ریکوردیه ۲۱۳ 

روبرتو دي شیشتر ۱۸۲ ۱۹4 ۲۳۹ ۲۸۲ ۲۱۹ 

روبيرتو گژوستیشته ۱4۷ ۲۶۰ 

روبیتتو کیتیننتس» أو روبیرتو الكتني» أو رویرتو دي 
کتنیه ۱۵۸ ۲۱۱ ۲۶۱ ۲۱۰ ۲۱۵ 

روبرتو وفیشر ۲۳۰ 

رويير آلگلیز ۱۷۰ 

روجیه بیکون - آنظر بیکون» روجیه ۲۳۳ 

روجیه الثاني ۸۱ ۳۱۹ 

روجیه دي هيريفورد ۲۱۳ 

الرودانی» محمد بن عيد الله ۷۵ 

رودریگو إكسمنيث دي رادا -/4 

روذيريكو (لذْريق عند العرب) ۱۵ 4١‏ 

رودریگو كوتثالث 1۷۱ 

رودريكيث لاپا ۳۸۳ ٤۰۸‏ 

رودريكيث ماليرو أو موليرو ۳۱۵ ۳۱۷ 

رودلف هيسن ۱۰1 ۲۱۳ 

رودلفو دي بروخاس ۱۸۱ 

روزنتال ۸۷ 

روسكاء ج. ۳:۷ 

روسنء ف. ۱۹4 

روذسطائیس اللك ۲۵ 

رومانوء دالید ۲۵۱ 

رومانوس - آنظر أيضا ارمانیوس ۱۰٩‏ 

4٠١ ٤٤۸ | رونکالیاء‎ 

رویث» خ. مارتینیث ۳:۸ 1۸0 

روي کونزالبث دي کلالیخر ۲۳۸۳۲۷ 

ريالدو کولومبو ۳۱٩‏ 

ریپالهاد ۲۹۰ 

ريبيرا (خولیان) ۱7 ۲۵۱ ۳۰۳ ۳۹۳ 2۰1 1۰۷ 2۰۸ 1۱۲ 

ریتره ه ( الجريطي الزائف) 547 


۵6۰" 


ريتيسكو ۲۷۱ 

رعبيو مونتانو ۲۱۰۱۰۸ ۲۱۷ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۸ :۳۷ ۲۷۱ ۲۸۹ 
ریستر ۲۳۲ 

ريكاره أنتونيو 144 

ريكاردو دي والنگفررد ۲۹۲ ۲۹۳ 

ريكسيولي ۲۱۱ 

ریگو :۲۸ 


۱٩۳ ریما‎ 

رینو ۱۰۳ 

ریتو دي مونتابان ۳۹۹ 
رييثء فان ۱۵۳ 


J 
۲٤١ زاديث بن هامويل (السيد زاديث)‎ 
۱۷۰ الزالق‎ 
31 زاید. توفيق‎ 
۲۵۷ زراخیا گراسیان‎ 
۲۹۵ زدشت أو زوروأسترو (زرادشت)‎ 
401 زرقاء اليمامة‎ 
۲۵۱ ۲۲۸ ۳۲۷ ۲۲۱ ۲۱۳ ۲۱۲ ۱۷۱ ۱۷۰ 11 ۲۸ ۵ الزرقیال‎ 
۲۹۶ ۲۹۲ ۲۸۸ ۸ 
۵۱۶ ۳۸۶ ۱۵۱ ۱۳۷ ۸۳ ۷۲ الزركلي‎ 
13 زریاب‎ 
۳۹۶ زنوبيا (الامبراطورة)‎ 
۲:۷ ٩۰ الزُهراوي‎ 
۱۷۰ ۱۷۲ 17١ الژهري (جغرافي أندلسي)‎ 
۲۱۷ زوسیموس‎ 
۳۲۵ زيادة الله الأغلبي التميمي‎ 
18 (الشیخ) زیدین (فرنشیسکه قدارة زیدین)‎ 
۲۱۳ زیثر‎ 
۲۲۲ زینو دوروس‎ 
۳۱۸ ۳۰۰ زینون الإيلي‎ 
۲۵٩ زینون الكيتي‎ 


ساجیوس ۲۳۱ 

ساذرلاند 11۰ 

سارتون» ج. ۲۸ ۱۳۱ ۱۳۶ 
سارزوسیو» فرانسیسکو ۲٩۳‏ 
ساسیدون ۳۸۳ 

ساشاو ۱۱۹ 

سالیدرا ۶۳۰ 

ساگ أو زاگ (الحاخام) ۱۷۰ ۱۷۱ ۲۵1 ۲۹۱ 
ساكروبوسكو ۱۷۰ ۱۹۷ ۲۷۱ 
ساكيري ۱۱۳ 

سااء خالد 16 

سالیو الپادوي ۲۲۸ 

سامبليسيوس ۲۱۷ 

سام طوب بن إسخق ۲۵۷ 
سانتياكو (قديس) ۲۱۲ 514 
مانتياكو دي کوموستلا ۳۹۵ ۳۹۲ 
سانداگارا 10۱ 

سانشیث الیرنوث ۳۵ 1م ۱۷۵ ۱۸۱ 
سانشیث پیریث ۲۰4 ۲۹۸ 
ساییث: (. ۶۷۱ 

السباعيء فاضل 3 5 32 ۲۸ ۳۹ 14 ۷۳۷۲۷۰ ۷۶ ۱۱۳ 
السباعي» فراس 32 

سپانکیه 1۰۸ 

میتی ۲۱۹ 

شپیشت؛ رینیه 411 

ستیفانوس آرنالاوس ۲۸۵ 
ستیل؛ ر. ۳۹۷ 

سرچس ۱4۵ 

سرجیوس الرأسعيني ۲۰۹ 
سرجیوس دي ریساینا ۲۷۹ 
سرفانتس (لرباندس) 46۳ 40١‏ 10۸ 
سرفیت» أو سرفیتوس ۳۱۹ ۳۷۰ ۳۷۱ 
السرقسطي امار ۳۷ ۱۷۳ 


0.۷ 


سرکیس» يوسف إليان ۸۲ 

سركين, فؤاد. 171 1۵ ۱۲۰ ۲۳۱ ۲۳۷ ۲۵۱ 
ششروتا۰ ۱۲۱ ۲۷ 

سفسوردا - آنظر أبراهام باْحِيّة ۱۲۱ 
سثیبرگ ۱3۸ 

السقاء مصطفی 411 

سقراط ۲۰۳ ۳۰۶ 

سكشتو آپریکو ٩۷‏ 

سلام الأبرش ۱4۳ 

سلفستر دي ساسي ٤٤٤‏ 

١4١ سلمان‎ 

سلمون بن گاییرول ۲۵۷ 

سَلْمَويه 140 

سلمی, أحمد 1۳۷ 

العلمي 1۲0۵ 

سلوقوس نیکاتور ۲4٩‏ 

سلیمان (تاچر) :۲۲ 

سلیمان بن حارث القرطبي ۳۷۷ 
سلیمان بن حسان بن جلجل - آنظر أبن جلجل ۲۶ 
سلیمان بن الحكم 11 ۳۱۳ 4١4‏ 
سلیمان القانون ۳۲۳ ۲۸۳ 

سلیمان بن كابيرول (قیلسوف چودي إسباني) ۱۸۳ 
سلیمان بن مهران السرقسطي ۶۰4 
شفپلیسیوس ۱۹۲ 

سنان ۳۸۵ 

ستان بن ثابت بن قرّة ۱۱۸ ۳۸۰ 
السنتابي» هوگو ۱۸۰ 

سند بن علي ۸۸ 

سندینوه خ. مونیوز 41۰ 

سنیکا ۱۰۸ 

سنیل» و. ۲۳۲ 

سهراب ۳۳۱ 

سهل بن بشر ۲۲۹ 

سوتر ۱۷۵ ۲۲۱ ۲۳۲ 

سوزيجنس ۲۲۷ 


سوزومینو ۳۹۶ 

٩۱ سور‎ 

سوسروتا (طبیب هندي) ۲۸ ۲2۷ 
سوسورء ه. ب. دي. ۳۵۵ 

سوقير ه. ۲۹۰ 

سولر ۲۶۱ 

السويسيء رضا الحييب ۶۳۲ 
سيباستيان دي مونستير ۲۹۳ 

سپس ۳۰۶ 

سپونیه ديل فيرو ۲۷۱ 

سیخادور 1۳۷ 

سیخینا ۳۹۲ 

سیده فؤاد ۲٩‏ ۸۷ 

السيّد (صاحب بلئسیة) أو رذریق» الکنبیطور 1۲۳ 
سیدیناس ۲۵۰ 

سيرابيرن الصغیر ۲۷۵ 

سيروللي» |. 1 2۲۶ £00 11۰ ٩۷۰‏ 444 ۵۰۰ 
سیریوس ۲۳۷ 

میسالینو, أو سیزالپینو ۷۰ ۳۱۹ 
سیستاندو دالیدث ۱۸۱ 

سيكو دي لوئینا 2۲۱ 

ميلشستري الثاني (البابا) ۱1۸ 

سيف الدولة ۱2۲ ۲۳۱ 2۳۶ 

سیرویلو :۲۷ 

مییروس سابوحت (حیّا 11۲ م/ آوه) ۲۸۱۱۰۰ 
سيكو دي لوسینا 4۳۱ 

سيمبليسيوس ۲۸۰ 

سیم توب دي کارئون ٤١١‏ 

سيم طوب (الحاخام) 414 

سيمون دي برودون ۲۲۸ 

سيمون ابتَوی ۲۶۱ 

مینوپاس ۲۸۶ ۲۹۸ 

سینیکا ۱۰۷ ۱۲۰ ۲۳۳ 

سيونيتاء ج. (جیرائیل الصهیون) ۸۲ 
السيوطي ۳۰۳ 


ممه 


ش‌ 
الشاذلي ۲1۹ 
شارل مارتل ۱۲ 
شارلان ۱۷۱ ۲4۰ ۳٩۱ ۳۰٩‏ ۰۰: 1۳۳ 
شاناق ۱۲۱ ۱۵۷ ۲:۰ 
شانجة بن غرسیه بن فرذلند ٤٠٤‏ 
شان خوكوا ۲۵۸ 
شاوسر (عام) ۰۵ FAT YAY ۲۸۸ TF‏ £1 
ثپیرکزه د. ۳۸۱ 
شبيسء آو. ۳۸۱ 
شتائتشنائدر ٩۱‏ 11۰ 
شتراتز ۶۱ 
شتيرن س. م. 4۱۳ 4۲۲ 
الشجارء محمد ۱۱۱ 
شحادةء عيد الكريم ۲۸۶ 
شرف الدين ۲۶۲۱ ۲۵۷ 
الشريثي: أبو العباس, أحمد بن عيد المؤمن القيسي ۷۳: 
ليد ۶۷۱ 
السْمْي وود 
المُشُأري القادشي ۸۸۰ 
الشغال» عبد التاصر 9 31 
شغرول» م. ۰1 ۲:۷ 
شفولسون, د. ۱۳۰ 
الشْْوري, محمد (طبیب غرناطي) ۱۱۳ 
شکسییر 4:۷ 10۸ 
الشلبي 410 
شمس الدين ١7‏ 
شمس الدين السمرقندي ۱۷ ۱۹۳ 
شمس الدین؛ عمد حسین ۳۲۱ 
شهاب الدین 11۸ 
الشهرژوري ۷۸ 
الشهرستاني ۱۷ 
شوسّو - پن ۳۳۷ 
شولان. ف. :1۸ 


شوموفسكي» تیودور ۲4۶ 
شییان» سعید ۳۱ 

شیپرگز, ها ۳۸۱ ۲ 
شیخوه لويس ۶۱ 

شيخة» جمعة 22 

شيرتشوع بن قطرب ۱44 

شیللر 405 

شين كوا ۳۰۰ 


ص 


۴۱٤ صاب‎ 


صاعد (الطلیطلی) ۲۳٩‏ 2۰ 41 6۱ 1۰ 1۸ ۷۱ ۱۲۰ ۱۳۰ 
۷ ۲۸۱ 


صاعد بن الحسن 7١‏ ۳۸۱ 

صياح فخري ۲۷۹ 

الصباغ» ليل ٠١‏ 

صيحي» ج. ب. ۲۸۵ 

صفي الدین الحلي 511 

صلاح الدین الأيوبي ۲٩۱‏ ۳۰۳ 
صلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي ۱4۸ ۱1۹ 
صلاحيةء أحمد عبد القادر ٤1‏ ۶۲۷ 
صمويل ليشي ۲۸۳ 

صمویل بن بهودا ۲۵۷ 

صوفياء (القديسة) ۱٩۰‏ 

صوليداد جیبر 1۲۱ 

الصوفي ۲۸۷ ۳۵۱ 

الصيرفيء حسن کامل 2۲۷ 


ض‌ 


الضبي» أحمد بن جیی بن أ“مد بن غمیرة 17 ۱۹ ۷۰ 4۲ 
110 

الضبيء عبد الواحد بن إسخق - آنظر عبد الواحد بن 
إسحق 


ضیف شوقي 22 


۵ ۰۹ 


ظط 


طارق بن زياد 13 ١6 ٠١‏ ۱۱۵ 
الطالبي» عمار 514 

طالیس اليلي ۲۳۶ 

الطبري ۲۸ ۳۲۰ 44۷ 

الطرطوشيه آپو بکر ۶۱۱ 

طوّفة بن العبد ۳۱۷ ١ء٤‏ 4۱۷ 
طروب؛ أم عبد الله 1۲ 
طشقندي؛ | س. ۲۸۱ 
الطغرائي ۳۱۲ 

الطفْتري. محمد بن مالك (الحاج الفرناطي) 24 1٩‏ 
الطيفوري» زکریا بن عيد الله ۱4۵ 
طه حسین ۲۰ 144 

طوبيا بن موسی بن مَغتق ۱۷ 
الطوسيء تصیر الدين ۱2٩‏ ۱۹۳ 
الطویل ۱۲۰ ۱1۲ 

طویلء يوسف علي ۱۲۱ 

الطيبي» امین توفیق 22 
طیماوس ٩٩‏ 


ظط 


ظاظاء حسن ٩۳‏ 
الظاهر بيبرس (الملك) ۳۲۱ 


4 
عاذيمون (إله إغريقي ‏ مصري) - آنظر آكاديمون ۳۱۶ 
العاص بن مُنَيّه ۶۰۱ 
عيادة: ابر بکره عبادة بن ماء السماء 4۱۱ 
العبادي» مختار ۳۶۹٩‏ 
عهاس, إحسان ۷۲ ۵۲ ۱۳4 ۳۲۱ ۰4 4۳۲ 4۷۲ 
العباس بن سعيد الجوهري ۸۸ 
العیاس بن عبد المطلب ۸۱ 
عيّاس بن فرناس ۲۳ 4١‏ ۸۸ ۲۹۰ ۳۰1 
عبد الباقي (حيًا ۱۱۰۰ع/ ۹۳٤ھ( ۱٩۱‏ 


عبد التزاب» رمضان 1۲1 

عبد الحنيظ منصور ۳۸۲ 

عيد الرازق» علي ۸۱ 

عيد الرحمن الأؤلء الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد 

اللك ۱۷ ۳۸ 

عبد الرهُن الثاني ۲۸ ۳ ۱ ۸۳ 1۲ 1۷ ۹۵ ۱3۹ 

عبد الرطن الثالث 2۰ ٤۸‏ ۱۱ ۳ ۱۱۱ ۲۸۲ ۳۹۱ 

عبد الرحمن بن إسخق بن الهیثم ۱۱۲ 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن بدر العروف بالأقليدسي 184 
141 

عبد الرن بن الحكم 4۳ 

عبد الرحمن بن خلف عساكر الدرامي 1۷ 

عبد الرحمن الصوفی 154 ۲۲۶ ۲۸۳ 

عبد الرحممن ين عيسى بن عبد الرمن ۸۷ 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 13 

عبد الر-من الناصر - أنظر عبد الرءمن الثالث ۲۱۱۷ ۱۱۰ 

عبد العظيمء علي (حقّق) 1۸ 

عبد القادره علي حسن 41١‏ 

عبد الكريم ين موسى بن جيئ العلج ۱۱۳ 

عبد اللطيف البغدادي ۸۲ 

عبد الله بن إسماعيل الهاشمي ۱۸۲ 

عبد الله الأئدلسي ٩۰‏ 

عبد الله بن جابر الغساني المكناسي 415 

عبد الله بن لقن (بن باديس ين حوس بن زيري 
الصهناجي) 1۷ 

عبد الله بن رر ۷۵ 

عيد الله بن زيري 1۱ 

عبد الله بن الجّمِر ٤٣‏ 

عيد الله القرطبي ۳۳۵ 

عيد الله الرتضی 44 

عيد الله بن مسثرة 4٩‏ 

عبد الله بن يونس (الجريطي) ۳۲۷ 

عبد اللك بن خر الإشبيلٍ ‏ الاين 21 ۷۳ ۲۲۶ ۳۱۵ 

عبد الملك بن مروان ۲۱ ۹۸ 

عبد الملك الظفر 1۷٩‏ 


0\۰ 


عبد الواحد بن إسخق الضَّبّي ۲۹۸ 

عيد الواحد الزاکشي ۳۹۷ 2۲۵ 

عبد یشوع - آنظر آبن فهریز ۱۳۵ 

عبید اللهء أبو مروان عبید الله بين خلف الاستجٌي ۲۹۸ 
عُبيد اء الهدي 4۸ 

عثمان بن سويد الاخيمي ۲۰ 

عُدَيِ بن مسافر الهكاري ۷ 

العربي: إسماعيل ۳۱۰ 40١‏ 

العروميء حمد منير 44؟ 

غریب بن سعد ١١5‏ 

العريان: محمد سعيد (محقّق) ۲۹۹۱ 

عزامء عبد الوهاب ۱۱ 446 

العسقلاني ۱8۰ 

عضد الدولة بن بُوَيِه الدثيلمي ۲۸ ۳۷۸ 
العطارء نجاح 21 

الیلج - آنظر (الأدفنش) ۳۹۸ ۳۹٩‏ 

الجأجة بنت شانجه (ملك البَشکنس) ۰4؛ 
العلوي, جمال الدين ۱۸۳ 

علي بيك ۱۲۰ 

عليء رضي الله عنه ۱۱ 4۰۱ 440 

علي بن إبراهيم الدهكي ۱1۲ 

علي بن أن الرجال القيرواني ۲۹۶ 

علي بن أبي طالب ۲۰۳ ۲۹۶ 

علي بن خلف (حيًا ۱۰۷۰م/ ۲آغه) 181 
علي بن زین الطبري - أنظر آبن زین - وأيضًا الطبري ۲۸ ۳۰ 
علي بن رجيل ۱۲۷ 

عل بن رضوان (منجم وطبيب مصري) ۲۷ ۲٩۷‏ 
علي بن سهل بن تن الطبري ۱۳ 

علي بن العئاس الجوسي ۲۸ ۲۹ 140 ۲۸۳ ۲۸۵ 
علي عبد الرازق ۸۱ 

علي عبد العظیم (قق) 18 

علي بن عيسى ۲44 

علي بن غازل ۲۲۹ 

۲۲٩ العمراني‎ 

عمر تيبرياديس ۲۲۹ 


عمر الثاني بن عبد العزيز (الثلينة الأموي) ۳۸ 
عمر بن حفصون 4۷ 

عمر بن الخطاب ۱۲ ۳۲۰ 

عمر الخيام ۱۹۳ 

عمر ين الفتخان ۱۳۷ 

عمر النعمان (لللك) ۲۹۳ 

عمر بن يونس بن أحمد الحواني ۲۱ ۲۷ 
عمرو بن قائد 44 

عمرو بن هند (الملك) ١ء٤‏ 

عنانء عمد عبد الله 19 21 44 44 
عنترة 1۰۰ 4۳۳ 

عنحوري» بوحنا (حنین) ۱۵۱ 
العوق» محمد ۳۳۹ 

عيسى بن هشام ۳۲۵ ۲۷۹ 


4 
غارئیا غوميز ۷۹ 
الغافقيء أبو جعفر ( أحمد بن محمد بن أحمد بن السید). 
أنظر أبو جعقر امد ۳۸۶ 
غالب ۱۵۱ 
الغزال ۸۸ 
الغزالي ۳۶ ۳۱ ۳۷ ۸۳ ۱۸۵ ۱۹۷ ۳۰۱ ۸۱ 
الغسانيء ابو القاسم بن محمد بن إبراهيم ۷۰ 
خضبان ٤٠۰‏ 1۳ 
غطریف ۲۱۳ ۳۱۱ 
غليونجي: بول ۳۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۸ 


ف 
الفارابي ۳۲ ۳۳ 04 ۷۲ ۸۷ ۱۸۳ 184 1A1‏ 41۸ 


فارون 1۸ 

فارون, مارکتیرانئیو ١١1‏ 
فاسكر دي گاما :۳۳ ۳۲۵ :۳ 
فاسو ديفا (هندي) ٤۵١‏ 
فاطمة ١١‏ 

فالترر ۱۳۰ 


۰۱ 


فالبريوس كوردوس ۳۷۵ ۳٩۱‏ 
قالنتين فرناندس ۳۵۱ 

فالس فیتیوس ۱۲۷ ۱۳۰ 

فان دير فائیردن ۲۱۸ ۲۵۰ 
فبریانوء أنكونا ۳۱٩‏ 

الفتح بن علي البنداري ۱۱ 
فترو ربيو ۱۷۰ 

قجر 1۲ 

فخر الدين أسعد الجرجاني 408 
فخلا ۱۰۳ 

قرانسيسكو (القدیس) 1۸۰ 
فرانسیسکو سارزوسیو ۲۹۲ ۲۹۳ 
فرنسیسکو دي لاراینا أو فرنشیسکو ۳۱٩‏ 
فرانسیسکو دي لامارکا ۲۷۳ 
فرانسیسکو دي میرونس ۲۷۳ 
فزان» ج. ۳۸۷ 

قراتكو دي لییخا ۲۰۲ 

قرج بن سام ۲۸۳ 

قرج سلام ۲۰ 

فرجيل 11۲ 21۸ 

فرخیلیو ۱۱۱ 

الفردوسي ۱۰ ۱۱ ۳۷۵ 

10۸ ٤١ الفرزدق‎ 

فرعون ۳۱ 

الفرغاني ۲۳ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۱ ۲۲4 ۲۷۱ ۲۷۷ 
فرفوریوس (الصُوري) ۵۰ 
فرتان بيريث کوزمان ۷۱ 
فرناندو (ملك إسياني) 18 ۱۰۱ 
قرناندو الثالث (القلیس) ۲۱۰ 
فرناندو دي آگریدا بوریُو 31 
فرناندیث دي خیرینا 1۳۰ 

فرنره ج. ۲۳۵ 

فرومبورك ۲۷۸ 

فرويد ۳۱ ۲۲ 170 

فريتش ۶۰ 


الفزاري ۱۵۰ 

الفضل بن نويخت ۲۲۹ 

فيير 404 

فنتورا رييس پروسپر ۱٩۲‏ 

فهدء توفیق (مفْق) 1٩‏ ۲۰۳ ۳۰۵ 

فزاد سيّد (عقّق) 4" ۳٩‏ 

فوزوریس ۲۹۲ 

فوگل, ك. ۱۹1 

فزکیه ۹1 ۱۰۳ 

یا فیسیوزا ۳۱ 

قير ۲۵۵ 104 

فیبوناتشی آنظر (لیوناردو الپيزاني) ۱۸۰ ۱۹۳ ۲۰۲ ۲۵۵ 
۷ ۳۳۱ 

فيت, ج. 184 

يترو بيو ۲۹۰ 

فیتیلو ۲۳ 

فيتيوس فالس (منجم يوتافيء حيًا ۱۲۰م) - أو فوبليوس 
أو فويلوس ۱۲۷ ۱۳۰ ۲۱۷ ۲۹۵ 

فیثاغورس أو فيقاكوراس ۹٩‏ ۱۷۶ ۱۹۱ ۳۰5 

فیدل فرناندیث مارتیتیث ۲۲۶ 

فیدمانء آو. ۸۷ 

فیدون - ۱۵۳ 

فیدیریکو الثاني دي هوهنشتاژفن 1۲ ۷۸ ۸۶ ۸۵ ۲۵۵ ۲۵۲ 

۳۸۱ ۳۱۲ ۳۱۱۸۳۰۰ ۲۹۱ ۲۸۱ 14 1Y 

فیدیریکو کومادینو ۲۰۳ 

یرخیلیو 1۸ ۱۱ ۱۵۵ 

فير دون ۱۷۵ 

فيرئر ۲۲۵ ۳۵۵ 

25 24 16 151098 فيرنيتء خوان, انظر خوان فیرئیت‎ 
۷۰ 11 ۵۲ ۵۰ 41 ٩۱ 4۰ ۳۸۳۱ ۲۱ ۱۹ 10 3231 29 7 
۱۳۶ ۱۳۲ ۱۱۰ ۱۰۹ ۸۷ AT ۸۳ ۸۰ V4 VY Y1 VY YY VY 
۳۱۸ ۲۵۱ ۲۳۶ ۲۰۵ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱3۸ 100 144 ۶۱ 
1.1 4۰۵ ۳۹۹ ۳۹۵ ۲۸۶ ۳۸۳ ۳۱۶ ۳۲۸ ۳۳۵ ۷ ۲ 
SVT 1۱۲ 4۳ ۸ 

الفیروز آبادي ۱۸۵ ۶۷۱ 

فیسالیو ۳۱۵ ۳۱۷ 


o1۲ 


فيسنته دي بوقيه ۳۱۷ ۳۳۹ ۳۵۵ 441 ۶۷۱ 
فيسيئوء مارسيليو ۷۵ 

۲٤٤ فيشئر‎ 

فيك ۱1۸ 

فیکونء جورج ۲۳۰ 

فیکونء خورجيه ۲۵۰ 
للاروئيل: توزیس ۱.۵ 
فيلاتريقاء مارکیث 1۸0 

فیلد هاوس» ف. م. ۳۲4 ۳۳۹ 
فیلکس دي أُؤرخل ۳۹۰ 
فیلمون 1۸ ۲۵۸ 

فیلولاوس ۲۰۵ 

فیلُون الإسكتدري ۵۰ 

فيليب الثاني 

يليب الرابع ۳۳ 

يليب الطرابلسي ٣٣۷‏ 

فيلييه آزيدو ۲4٩‏ 

فيلييونر ۲۱۷ 


القايسي ۲۲۹ 

القاسم ۳۳۸ 

قاسم بن أصبغ ۳۰ ۶۰ 1۳ ۱۱۲ 

القاضيء وداد 22 

القاري الضریر (حمد بن محمود) - نظ مقدّم بن معاق 
القيري الضریر 2۰1 1۱۵ 

القرافي (فيزياني) ۲۵۵ 

القرطبي (الإمام) ۲۷۰ ۶1۸ 

القزويني ۳ ۳۰۶ 

القزاز القیرواني 417 

قسطا بن لوقا (البعليكي) ۱:۳ ۱۵۲ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۸۵ ۲۸۲ 

فسطنطین الافريتي ۱2۸ ۱۷۳ 

قسطنطین التاسع ۱۰۹ 

قسطنطین السابع 4۰ 1۲ 

قسطتطين بن هیلانة ۱:۲ 


القشيري 415 1۸4 

قطاية؛ سلمان ۳۹٩‏ 

قطب الدين الشيرازي ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۳۸ 
القلصادي ۲۱۳ 

التلتشتدي ۲۲۱ 

قومس بن أنتنيان 1۳۳ 

القنازعي الأندلسي 10۷ 

قيس 1۵۸ 

قيضا الرهاوي ۱:۸ 


ك 


كابرييل آلونسو دي هریرا 1۸ ۲۵۸ 
أ. کاتالا ۲۰۵ ۳۰۱ ۳۰۷ 
کاداموستو ۳4۵ 

کازا دي فو ۱۰۳ ۱۱۵ 

کاراکا ۲۸ ۱۳۲ ۱۲۰ 

گارئا فیادا ۲۸ 

كارثيا مارتن ۱۰۲ ۱۱۸ 
کازدانو ۱۰۷ 

کاردوسو ۲۲۶ 

كارسي بيريث (القسیس) ۲۹۶ ۳۵۷ 
کارلوس الثاني ۱2۱ 

کارلوس الخامس ۳۱ 2۰۲ 
کارلو گوزي ٤۵٤‏ 

کاسبار دي تیخادا ۱۰۲ 
کاستوس 1۸ 

كاسيري ۷۰ 

کاسیلا ۳۰۳ 

الکاشان ۳۳۱ 

الكاطي (كيميائي بغدادي) ۳۱۵ 
كافالييري ۳۰۱ 1۵۰ 

کالدیرون 1۵۰ 1۵۱ 

۱۱٩ كالليهوس‎ 

کالس» أ. 474 

کالپو دي سيزيكو ۲۸۲ ۲۸۳ 


o1۲ 


كاليكو پیدرو ۲۵۹ 

گالیلیو ۲۲۵ ۳۰۲ 

کالینیکوس ۳۲۷ 

کالپو دي سیزیکو (حيًا ۲۳۰ ق.م) 

کالیستس الزائف 1۵٩‏ 

کامپانوس الترقاري ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۳ ۲۱۳ ۲۷۷ ۲۸۳ ۲۹۲ ۲۹۳ 
۳۰ 

كامبومائيس ۷۰ 

الکامل (السلطان) ۲۵۵ 

كامبومائيس ۷۰ 

۳۳٩ کایونیس‎ 

کاندز ۱۹6 ۲۰1 

کانسیو یرو دي ستولیگا 414 

کانتون ۳۲۳ 

کراتیس ۲۸۶ 

1۵٩ گرالیان‎ 

کرایمر ۲۵۹ 

۱۷: ٩۷ کزپزتو‎ 

الكرخي - آنظر الگرجي 0 ۳ 

گزییان ۷۳ 

الكرماني 1۵ 

کروشییشته ۲۲۵ ۲۲۸ ۲۸۳ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۹۹ ۳۰۱ 

كريب لابیل 1۰۱ 

کریثیان دي تروا ۲4۲ 

کریستو بال دي فيرويس 44۸ 

كريسكس (طبيب هودي) ۲۷۷ 

کريکوري» ج. ۳ 11۸ 

الكزبري» سلمی الحقار 24 


کسری الأول آنوشروان ٤٤۳‏ 

کعپ الاحبار ۱۲۰ 11۷ 

کفیدو 2۷۵ 

کلالیوس ۱۹۰ ۲۱۸ ۲۷۱ ۲۷۸ 

کلوت بك ۲۸۳ 

کلودیو (الإمبراطور) ۲۵۰ 

کلیمنته دي تاهول (قلیس) 4۰۲ 

کلمنته الخامس ۳۱۳ 

کلیمنته سانشیث دي فيرئيال 44١‏ 

كمال الدين القارسي ۳۰۰ 

كمال اللین بن يونس ۲۵۵ 

کمبوجیا ۱۰۱ 

كناشي ۱۹۶ 

الکندي ۲۷ ۳۰ ۸۷۱۰۱ ۱۰۵ ۱۸6 ۱۸۸ ۱۸۹ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۳۲ 
۶ ۲۵۹ ۲۹۱ ۳۵۸ 

۱۳۷ ۱۲۹۲۳ 3 

كتوست ۸۷ 

گواناین ۳۳۲ 

كوبرنيكر ۵ ۲۱۱۷۹ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۵ ۲۲۱ ۲۲۸ :۲۷ ۲۷۵ 
۷۷ ۳۰۰ ۳۰۵ 

كوتييهء ت. ۲۵۲ ۲۲۵ 

کودوفریدو دي بویون 14۷ 

کودوفریدو دي واترفورد ۲۱۸ 

کودیرا 60101814©: فرانشیسکو کودیرا إي ثایدین 
6 17 18 28 

۲۵۰  سانیمروک‎ 

كورينطي ۷۹ 

كوشي ۱۵۷ 


* كتا صححناء في الفصل الأول (ص الاسم من "الكرتجي 1 إلى ”الكزخي “. أستنادًا 


إل ”اعلام“ الزركلي (ط ۱۹۸۰ 1: ۸۳). * 


ثم علمناء ونحن في مرحلة إعداد الفهارس» أنّ الهندسة 


"بغداد عبد المنعم", خريجة معهد التراث ۳ العربي بجامعة حلب, نالت ”جائزة تحقيق التراث". من 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 5 , أليكسو (جامعة الدول العربيّة) للعام ۱۹۹۷, عن تحقيقها كتاب 
”إنباط الیاه الخفيّة“, وأکدت أنّ آسم الولف هو ”الکرجي“ (بالجيم). 


ء ۵۱ 


4.٠١ كولادا‎ 

كولان» گبربیل (طبيب ومستعرب فرنسي) ۱۱۲ ۳۲۸۱۲4 
كولومب» ج ۳4٩‏ 

کولومیوس ۲۳ ۳۱ ۲۱۰ ۲۱۱ ۳۶۱ 

کولومیلا 1۸ ۸۶ 

کوفادینوس ۲۰۵ 


كوميث بن انتونیانو ۳۹۳ 

کومیث» أ. کارئیا ۸۱ ۸۸ ۳۹۹ 411 2۱۷ 2۲۳ 2۲۵ 1۳۱ 
4AD 1۸4 ٩۷۷ ۷‏ 

کومیث مانریکه 1۲4 

کوندیشالینوس ۱۵۸ 

كونزاليث, دومینگو ۱۸۱ ۱۸۲ 

کونیتش: ب. 1۳4 

الكوهي ۲۹۶ ۳۰۷ 

کویج» م ۳۳۵ 

الكياليء سامي 1۳ 

گیافاریا بارييري 101 

کهلر ۱۰ ۱۰۵ ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷۵ ۲۱۵ ۲۱۸ ۲۲۵ ۲۲۸ ۲۷۸ 

كيزيرتو دي أورياك ۱۱۸ 

كيرولامو تيرابوتشي 1۰0 

كيرييسيس ديل آغوا ۳۷۱ 

كي دي شولياك /4؟ 

كيديئو (فلكي بابلي) ۲۱۷ ۲۵۰ 

كينيدي: س. ۱۱۹ ۱۳۰ ۲۹۲ 

كير دي پروفنس ۲۳۸ 

گیورمو دي سان كلو ۲۱۸ 

كييرمو دي آراگون 711 

گیرمو الأول دي اورانجي ۳۳۲ ۲۲۳ 

گییرمو التاسع الأكيتاني 4۰۷ 4۰٩‏ 

گیرمو دي أوفرنيا ۳۱۱ 

کییرمو دي جیلسزون ۲٩۲۳‏ 

گیرمو دي ماليشيوري ٩۷‏ :۱۷ 

گیرمر دي موثیربیکیه ۱41 ۱۸4 ۱۸۷ 

گیرمو دي هتسبوري ۲۷۳ 


کیم آزمون داسپا ۲۸۳ 
0 


لابات» ر. ۱۱۷ 

اللاذقايء حيبي الدین 23 
لازارئو 1۷ 

لافرازییه ۲۱۵ 

لافونتین 10۰ 

لاكرانخاء ف. دي 1۸4 
لاگواردا ۲۵۹ ۳۶۱ ۳۵۳ ۳۵۰ 
لاگوناء آندریس ۳۷۵ ۲۸۲ 
لامپیدیو ۳۸۸ 

۱٩۳ لامپیر‎ 

لبنی 10۸ 

لارك ۳۷۲ 

۱٩۳ لوباتشفسكي‎ 

لوپه دي فیگا 414 4۵۰ 40۱ 200 
لوبیتو البرشلون . أو لوبیتوس (یوبیت) ۱۸ ۲۸۸ 
لورنزو دي گوشماو 4۲ 
لورئزو الیل ۷۱ 

لوکاس دي توي ٩۱‏ 

لوکاس بن سیراپیون ۲۵۲ 
لوکرونیو ۳۲۶ 

لوکریسیو ۲۵۹ 

لوكليرك» لوسیان (طبیب ومستعرب فرنسي) ۷۰ 
لوماي ۱۸۱ 

لؤي علي خلیل 5 40۱ 
لویپراندو اللومياردي ۲۲۱ 
لوجي پولسي ۷۵ 

لويس پینیدو 1۵۷ 

لویس التاسع ۳۹۰ 

لويس خافييرا رويث سییزا 30 
لويس نونييز كورونيل ۲۷۶ 
لي جانثي 1۰۸ 

۱٩۳ ليجاندر‎ 


6۵۱ ۵ 


ليقنء برنبارد (مستعرب الماني) ۷۰ 

ليقي دیلافید! 1١١‏ ۱۲۰ ۳۱۲ 2۱۱ 

ليفي بن گرسون دي بانیول ۱٩۳‏ ۲۱۸ ۲۰۰ ۳۳ 
لیلنتال 1۳ 

لیئوتوسکوس ۲۱۵ 

لیوپولدو النمساوي ۲۱۳ 

لیویتوس (بوبیت) ۱۱۸ 

ليوديًا 14۷ 

لیوناردو داينشي ۲۳۳ 

لیوناردو دي پیزا ۱۰۶ 

لیوناردو پیزانو - آنظر فيبوناتشي ۸۵ ۲۲۲ ۲۵۵ ۲۷۹ ۳۰۰ 


3 
ماجيستير دومينيكوس (الاسیان) ۲۷۰ 
ماريو ديو ۳۷۳ 
مارتان دي بوهيميا ۳4۲ 
مارتان بيهايم ۲:۲ 
مارتان دي ریکر 2.۳ 
مارتان» رایموند ۲۱۲ 
مارقء رایمون ۷٩‏ ۳۸۰ 2۸۱ 
مارتین گارثیا ۷۹ ۱۰1 
ماجستير دومینیکوس ۲۷۰ 
مارسیلیو فیسیتو ۷۵ 
مارکایرو ۰۷ 1۲۱ 
مارکو پولو ۳۳۸ ۲۵۱ 
مارکوتیرا نثیو فارون ۱۱۲ 
مارکوس (کاهن قانوقق) ۱۸۲ 
مارکو الطليطلي ۲:۲ ۲:4 
مارکو الیونانی ۳۲۸ 
ماركيث قيانوقا 5/4 
ماژویکوس ۲۱۱ 
ماریا خیسوس لیکویرا ۲۵۱ 
ماریا دي رپول (قلیسة) ۱۱۸ 
ماريّة أنجليس تافارو 18 
ماريانوس (الراهب) ۲۶۲ 


ماریئو سانودو ۲۲۷ 

ماسر جویه ( الطبیب اليصري) - آنطر مارسرجيس ۱۳۸ 

ماستو ۲۸۶ ۳۸۵ 

ماسویه ۲:۶ 

ما شاء الله ۲۲ ۱۱۹ ۲۲۸ 

4٩۷۲۳ ماشادو‎ 

ماشوه دییث ۱۱۲ 

مالپجي ۲۷۳ 

الأمون (الخلينة) ۲۳ ۲۶ ۸۸ ۱۳۹ ۱2۰ ۱2۱ ۱۸۲ ۱۶۲ ۱۵۷ 
۲ ۲۱۰ :۲۱ ۲۳۱ ۲۳۹ ۳:۵ 

المأمون بن ذي النون» (أمير طلیطلة) 4۰ 1۷ 1۸ ۷۱ 1٩‏ 
1 ۱۶ ۳2۵ 

مانفریدو الصقلي ۲۵ ۲۵۹ 

مانویل الآول كوشنيرو ([میراطور بيزنطي) ۲۷۵ 

مانويل ريو ۳:٩‏ 

ماؤبي كول ۱۰۱ 

ماورو ۲۵۵ 

ماير أبو العافية ۲۱٩‏ 

ماير» ل. ۰۱ 2۳۶ 

مایرهوف» ماکس ۳۳ ۱۲۰ ۲۷۰۳۸۶ ۳۸۵ 

میشر بن فاتك ۱۲۰ 

مبشر بن سلیمان (أمير صقلبي بزيرة میورقه) ٩۳‏ 

میشر بن فاتك ۳۱۰ 

التلّس (الشاعر) 1۰۱ 

التتبي ۲۷ ۸۵ ۱۲۹ 

التوکل العباسي ۷۳ ۱۳۸ 4۱۷ 

مجاهد العامريي ۳۸۷ 

الحاستي» زكي ۳۹۳ 1۳۶ 

الحاستي؛ سماء 30 ٤۸۷‏ 

عمد )4( 19 ۱۸۱۱27 ۱۵۴۱۰۱2۸۲۰ ۱۹۸ ۱۹۹ ۳۹۲ 
۵ 1۰ 2۰۱ 415 24۸ £ 21۲ ۸۱۳ 214 21۱ 11۸ 
1۷ 

محمد الأقل (حکم من ۲۷۲-۲۲۸ه) 4۵ 

محمد بن أبي بكر الأصغهاني ۲٩۱‏ 

محمد بن أبي عامر - انظر أيضًا الحاجب المنصور ۳۱ 


۰۹ 


محمد بن أحمد الخوارزمي ‏ آنظر الخوارزمي ١١4‏ 
محمد بن أحمد بن جُرّيّ الكلبي ۷ AA‏ 
محمد بن إسخق الندیم ۱۳۱ 

خمد بن إبراهيم Wo‏ 

محمد أبو النضل إبراهيم ۳۲۰ 

محمد الثاني (السلطان) ۲4۷ 

محمد حسين شمس الدين ۳۲۱ 

محمد بن مود القبري الضرير (آنظر محمد بن معاف القبري) 
1.۷ 

محمد ید الله ۷۰ 

محمد الخامس الفرناطي ۸٩‏ ۳۸۰ 

محمد بن سعيد الطییب ۱۱۲ 

محمد السيد إبراهيم 4۲۵ 

محمد بن سیرین - آنظر أبن سيرين 14؟ 
محمد بن شحَیّص 41 

محمد بن شر يفة 20 

محمد السَّقُوري ۱۱۳ 

محمّد بن الصّثَار 11 

محمد بن عبد الرهن بن الحكم ۲ fF‏ 
محمد عبد الله عنان 27 ٤۷‏ 

محمد بن عبدون الجبلى ۱۲۰ 

محمد بن علي بن إبراهيم الأتصاري ۲۵ 

محمد بن عون الله 1۵ 

محمد الفزاري ۲۳ 

محمد بن فتوح النمائري ۲۹۰ 

خمد بن قسوم الغافقي (الکخال) ۲۸۶ 
محمد بن مالك الغرناطي - آنظر الطّفْتَري 23 
محمد بن محمد بن هُذيل ۲۹۰ ۳۰۶ 

محمد بن محمود القبري الضرير - آنظر القبري 4۰1 4۰۷ 
خمد بن مسيرّة 14 

محمد بن مُنْلط ۲۸ ۱۳۱ 

محمد بن موسی ۲۵ ۲۵۰ 

محمد بن يزيد الیزد ۳۷۸ 

محمد بن هارون ۲۰ 

محمد بن هشام بن عبد الجبار (للهدي) 1۵ 


محمد بن وضاح 1۹ 

محمود محمد شاكر (عفٌق) ۸۸ 

حي الدين بن العريي أنظر أبن العربي ۷۷ 

مراد فيروز 31 

1۷٩ مرائیون‎ 

مرتون كوليج ۲۹۲ 

مردخاي فينزي ۲۵۸ 

مردم بك حشانة 10 

مردم بك» عدنان 10 

مردم بك قتيبة 10 

مرء ج. ۱٩۱‏ 

مرسیانوس کاپیا ۲۱۱ 

مزسیه کومیس 10 31 

مرکیز دي سانتیانا 4؟4 

مرلاحي ۱۱۲ 

مروان بن الحكم (الخليقة) ۱۳۸ 

مریم العذراء - مریم المجدلية ۳۹۲ 4.8 41٩‏ 

الستنصر يالل ۲۷ ۳۱ 

الستتصر (الحكم) ۱۱۲ 

مستوفي ۲۲۷ 

مشلمة بن امد الجريطي (رياضي) ٩۸‏ 1۲ 1۵ 11 1۸ 
YE4 ۲۱۲ 1A1 111‏ ۲۸۷ ۳۰۲ 

مسعود (الآمیر ت ۲اقه) ۱٩‏ 

المسعودي (الژرغ) ۱۰۱ ۱۱۲ ۱۷۱ ۱۷۲ ۲:٩‏ ۲۵۰ ۳۲۰ ۲۵۷ 
۳۷۸ 

انظفر - آنظر أبن الحاجب النصور 1۳ 

مطره انیس ۳۵۱ 

مظهرء جلال 11۰ 

العتمد بن عباد 13 1۸ 1٩‏ ۱4۷ ۱۸۱ ۳۲۳ ۳۹۷ ۳۹۸ 2۲۰ 
۱ 1۳۲ 

العتصم (الخلينة) ۲۱۹ ۲۳۹ ۳۸۹ ۳۱۸ 

العتصم بن ضمادح ۳۳۲ 

المعتضد (الخليقة) 40٠‏ 

لژ (الخليفة الفاطمي) ۸۲١‏ ۵۰ 

المع بن بادیس ۳۱۹ 


۰۷ 


المغيرة بن شعبة ۳۲۰ 

القدسي :۳۳ ۳۲۰ 

مقدّم بن معاق القإري الضریر 4۰1 ۰۷؛ 414 

قري 19 29 ۷۲ ۸۸ ۲۰۱ 2۰۷ 2۱۸ 1۲۱ 2۳۷ 

مکرم بن سعید ۶۱1 

مكدّم بن مؤاق (بالإسيانية (Mocêdem Benmoaî«‏ 2۰1 

مکي؛ الطاهر أحمد 2210 194 ۳۷ ۳۳۲ 41 2۱۷ 414 
4Y ۶‏ 4۲۵ 

مکي. خمود علي 16 20 ۲۸ 4۳ ۳۰۱ ۳۳۲ 2۳۳ 

مناحیم بن تروق الطرطوشي (الشاعر) ۲۳ 

منتصرء عبد احلیم ۲۵۱ 

النتودونِ (الراهب) 1۰۷ 

مِنْزل ۱۷۱۱ 

التصور الحلاج (الحسين بن متصور) ۱۷ ۷۸ 

التصور (الخليفةء آبو یعقوب) ۲۸ ۷۱ ۷۷ ۷۸ ۱۳٩‏ 1۵1 

۳۹۶ 
۳۹1 

التصور بن أب عامر - آنظر الحاجب النصور 4/4 

متصورء عبد الحفيظ ۲۸۲ 

التصور الوخدي ۲۳۱ 

المنوي» م. 1۳۷ 

٤١ الهدي‎ 

الهدي العباسي 111 ۲۸۲ 

مهذب الدين بن الدّخُوار ۲۸۰ 

الهلّب بن آي صفرة ۳۳ 

موتوزو ۲۶۰ 

مورولف ۳۸ 

موسی بن آبراهام النيمي ۲۷۷ ۲۹۱ 

موسی بن حانوگ (حاخام) ۲۳ ۷۱ 

موسی سفزدي ۱۸۲ ٤٤١‏ 

موسی بن صمویل ۱۸۲ 

موسی بن عزرا 4۸ ۱۲۸ ۱۳۱ ۱۶۷ ۱۲۱ ۱۷۲۱ 

موسی بن میمون بن پوسف بن اسخق, آبو عمران ۸۳ 

موسی بن نحمان ۲۵۷ 


موسی بن تصیر ۱۶ ۳۰ 

موسی بن نوبحت ۱۰۵ 

موسئ هامون (طبیب هودي) ۳۸۳ 

موشیه ها - كوهين ۲۵1 

مومن ۳۱۱ 

موللر 4۰ 

موناردیس ۳۲۶ 

مونپلیه ۲۵۷ 

مونتانوه ریجیو ۲۱۷ 

موثریه دي قيار 41۰ 

مومن بن سعید ٩۱‏ ۳۱۱ 

ماس خ. م. 11 ۱۲۰ ۱7۲ ۱3۸ ۱۷۰ ۱۷۵ ۲۱۰ ۲۱۲ ۲۱۳ 
FAY ۲۵۸ ۲۹۸ ۲۵۱ ۷‏ 2۱۲ 2۳۲ 

میتون ۱4۱ ۱۵۱ ۲۸۲ 

۷۰ ۲0۸ ۲۱۷ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵۵ ۲۱۰ ۱۸۷ ۱۸۳ میگیل إسكوتو‎ 
۳۱۰ ۲۷۹ Vo VY 

میگیل أسين پلالیوس - آنظر بلائيوسء میگیل أسين ‏ وأيضًا 
أسين: میگیل (مستعرب) ۷۰ 

میگیل دي بریسلاو ۲۷۵ 

عيكيل یزلیت ۳۱٩‏ 

میکیل فوركادة 10 31 

میگیل کروث هرناندیث 29 

میلانپوس (یونان) ۲۱۷ 

میلانشتون ۲۷۱ 

میناندروس ۲14 

مینیئیا دي مانثانیدو 4۷۱ 

مینیلاو - آنظر میلوس - أيضا مینیلاوس الاسکندراني 
۳ ۲۰۱ ۲۱۵ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۸۶ 


مينيو پالویبو ۱۸6 


ن 
النابلسي» تادر (مقّق) ٠١4‏ ۲۹۲ 
نابو - ريمائو ۲۱۸ 
تابوریائوس (فلكي بابلي قدیم) ۰ ۲۱۷ 
تاجي» ألبيتى ۲۰۳ 


۰۱۸ 


الناصر ‏ أنظر عبد الرحمن الثالث ۵۰ 1۲ ۱۱۱ 

التاصر عيد الرحمن بن محمد (صاحب الأندلس) - أنظر 
عبد الرحمن الثالث ٠١4‏ ۱۱۰ 

تاصیف» عید الکریم [ز1 

نالارو خ. الباسین 1۸0 

ناهد عباس عثمان ۱۳۷ 

نامئي دانشوران ۲۸4 

التجار» محمد رجب ٤٤٤‏ 

النّمَويء ابو الحسن علي ۱۰۳ ۲۱۹ 

نصر (الفتی الصقلبي) 1۲ 

نصر الدين خوجة 401 

نصر الله 

نصريء ها يجين 401 

تصير الدين الطوسي ۱۵۰ ۱۹۳ ۲۵۰ ۲۷۹ 

نطافورس ۲۵ ۲۱ 

النظام ۲۰ 

نظام املك ۳۰۳ 

نظامي عروضي ۲۵۷ 501 

نظیف بكء م. ۳۰۷ 

النعسانء حمد هشام 15 

التعمان ۳۷۸ 

تللینو ۱۳۷ 

نهاد رضا 3 5 29 32 ۳۳۱ ۳۹۱ ۳۹۲ 

نوبحت (آل) ۲۲ ۱۳۷ 

توح ۳۳۲ 

نور الدين زنکي۳۳۲ 

نوستراداموس ۱۰۵ 

لویگیباور, | - أو تويجيباورء ۰1 ۹۹ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۸۰ 

نیدام ۳۸ 

النيريطي (حيًا ۳۱۰ه/ ۹۲۲م) ۱۸۸ ۱۹۰ ۱۱۱ ۱۹۲ ۲۸۱ 

نيقولا (راهب بيرنظي) 1۲ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ 

نیقولا شوکیه ۲۷۱ 

نیقوماخوس ۱۳ 

نیکام» اسکندر ۲۳۱ 

نیکل» ا. ر. 1۸6 


نیکولاس دي کافیرو ۳4۲ 
نیکولاس الكوسي ۲۱۱ 
نیکولو داكونتي ۳۳۷ 
نیوتن ۲۲۵ 


و 

هارتزه و. ۲۵۱ ۳۰۵ 

هارتتره و. ۱۰۷ ۱۱۷ ۱1۸ 

هارتمان» م 1۰1 

هارفيء ولیم ۳۱ ۳۷۱ 

هارون: محمد عبد السلام (تّق) ۱۳٩‏ 

هارون الرشید ۲۳ ۸۵ ۱۷۱ ۲۰۳ ۳۲۶ 

هاریسون ۳۲۵۰ 

هاريوت ۲۳۳ 

هاشمء عنتار (عضو جمع اللغة العربيّة بدمشق) 5 ۷۶ 
۷ ۸ 2۲۷۲ 

هالي ۱۰۸ ۲۰۰ 

هاللي, |. ۱۳۰ 

ها - نامي - آنظر أيضا [براهیم اليهودي ۱۸۱ 

هايبيرك ۲۰4 ۳-۵ 

هل وكابالر ۳4۸ 

هرمان الا ۱۵۱ ۲۵۸ ۲۵٩‏ 

هرمان الدلاتي ۱4۱ ۱۷۱ ۱۸۲ ۲۸۷ ۳۰۵ 

هرمان دي کارینثیا ۱۰۰ ۱۵1 ۱۹۰ ۱٩۱‏ ۲۳۹ ۳۲۱ ۲۸۸ 

هرمان الكارنتي ۲۲۹۱۲۱ ۲۱۹ 

هرمان کونتراکتو ۱۷۳ ۱۷٤‏ 

مُزمز داقريد ۱۰۵ 

هرمس (حكيم بابلي) 11 ۲۲۵۱۸۸۱۲۱۱۲۰ ۲۳۱ ۲۳۸ 
۲۲٩ ۳۰ ۲۸۵ ۲۱ ۹‏ 

هرمس الثاني ۲۱۵ 

هزمياس 26 ۳۷ ۲۵۹ 

هروسيس - آنظر هروشيش أو أوروسيوس (پاولو) 1۳ 
۱۰ 

هسرونيتاءخ. (حنا الصرون) ۸۲ 

هشام الأؤل 1۲ 

هشام المؤيدء الخليفة ‏ آنظر هشام الثاني آنظر هشام بن 


۹ 


1۵ ۳٩ ۳۱ ۲۷ المستتصر‎ 

هلال الحمصي ۲۰۰ 

هلپرشت 41 

الهمذان »۳۲ ۳۷۹ :4۷ 

هتري باتس دي مالیناس ۲۲٩‏ 

هنريك هاربسترانگ ۳۷۵ 

هوتون ۳۵۵ 

هورثر ۲۷۱ 

هوروفتز, جوزیف ۱۵4 

هومیروس ۱۲۹ ۳۰۶ 

هوترباخ, و. 10 

هوگو دي سائتايًا ‏ آنظر هوگو السنتايي ۱۸۰ ۱۸۷ ۲۱۲ 
۸ ۲۳۵ ۲۳۷ ۲۳۹ 

هوگو دي کلوني ۲۱۱ 

هومیروس ۱۳۹ ۲۲۰ 

هوهشتاژفن 72 

هومخیلس ۲۳۳ 

هويمي» . 4۲۵ 

هپارکو ۲۱۹ :۲۲ ۲۲۷ ۲۸۶ 
هيالو ۲۳۳ 

مپسیکلس الاسکندراني (حيًا ۱۷۵ قدم) ۱۸۹ ۱۹۰ ۲۲۰ 
۳۳ 

هیتا ۳۲۲ 

هیخینو ۲۸۵ 

هيتسيوري ۲۷4 

هیراکلیدس دي پونتو ۲۱۲ 

هيروم» م. Af‏ 

هيرون ۱۹۰ ۲۳۲ 

هیرون الاسكندري ۱۳۰ 

هویفولد» ر. دي ۲۸۲ 

هيز يودو ۱۸ 

هيسٌء رودلف ۱۰۵ 

هیسیتاس ۲۸۰ 

هیکل, امد 22 

هيلتي, ج. 4۳۵ 4۳۱ 


A هيمي‎ 


والشر دي مالفرن ۱۸۲ 

الوزیر - آنظر ابو القاسم بن محمد بن إبراهيم ٠١‏ 

ولد الرزقيال - آنظر أبو إسخق إبراهيم بن يحيئ النققاش 
"۷ 

الولید الأول (الخليقة) ۳۷۸ 

الولید بن خیزران (قاضي التصاری) 4۰ ۱۱۱ 

الولید بن عبد اللك (الخليقة) ۱۵ ۱۱۵ 

ولفرام فون إشتباخ ۲:۲ :۳۹ 

وارنر» فون ۱۳۲ 

واليس» ج. ۱٩۳‏ 

وايسرء آورسولا ۲۳۱ 

ويلسترء [. مارکیه ۱۳۰ 


ي 


اليافي عبد الكريم (عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) 5 
۷۳۳ 

یی بن أبي متصورء آنظر أبن أبي منصور ۲۳ ۲4 ۱۱۵ 
۶ ۲۱۵ ۲4۹ 

جيئ بن أحمدء العروف بأين الخيّاط 11 

یی بن البطريق ۱۱۵ ۱٤۳‏ ۱۸۸ ۲۰۹ ۲۷۹ ۳۱۰ ۲۸۲ 

یی بن عدي ۲۳ 44 ۱٤٤‏ ۲۳۷۱ 

جیی الغزال 1۲ 

جيئ بن جییء الکنی بابن سمينة ٩۳‏ 

يحيئ النحوي ۳٩‏ 

يزيد بن عنيزة ۱۷ 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ١١‏ 

يسوع المسيح 1٩‏ ۱۰1 ۱۲۰ ۱۳۱ 141 ۱۵۵ 161 41۲ 

يعقوب بن العازر 140 

یعقوب بن داود یو مطوب دي برمینیان ۲۷۱ 

يعقوب البندقي - آنظر جاکوبو البندقي 

يعقوب الرهاوي ۲۳٩‏ 

یعقوب کارسوتو ۲۷۸ 


داهم 


يعقوب التصور (الخليغة الوخدي) ۷۷ 

یعقوب بن مهیر (برولات طییون) ۲۵۷ 

اليعلاوي: محمد 22 1۸ 

ودا بن بارسياك ۲۱4 

بهودا البرشلون ٩۷‏ 

پودا بن سَلْمون کوهن 111 

ودا شاول بن طییُون ۲۸۳ 

چودا الکوهین ۲۸۳ ۲۸۵ 

پودا موسکا الصغیر ۲۵۷ 

ودا بن موس ۲۵۸ ۲۷۷ 

ودا بن موشیه ۲۲۵ ۲۸۵ :۲۹ 

ودا ها - ليفي ۷ ۲۸۳ ۳۳۲ 1۱۳ 

يوحنا الإسباني (أو يوحنا بن داود أو يوحنا الإشبيلي) 1 
1A1 ۱۸۲ ۱۵٩ ۱۵۷ 151 ۱۵۵ ۱۵۲ ۱4۱۱۰۵ 065‏ 

۲۸۸ ۲۷۷ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۱۰ 144 ۱۹۸ ۱۱۲ AA 

یوحنا بن بطریق ١44‏ 

بوحتا بن حیلان اللسطوري ۲۳ 

یوحنا بن داود الاسباني ۱۱۲ 


يوحنا الدمشتي (قدیس) ۲۱۱ 

یوحنا الطلیطلي ليل 

یوحنا (حنین) غنحوري ۱۵۱ 

يوحنا اللوني ۱۰ 4۰۰ 

یوحتا بن ماسویه ۲۸ ۱۱۰ ۲۸۶ 1۷۶ 
بوحنا العمدان (قئیس) ۳؛ 

يوداسف (أو بوضاسف - برديساتقًا) 21٩‏ 
يوراي الحريزي 4/4 

يوسف ( النبي) ۲۱ ۳۰۶ 

يوسف بن تاشفین ۱۷ 1/4 ٩۰‏ ۳۳۷ 
يوسف بن الشيخ EA‏ 

يوسف (العام) (حيًا غهام/ (4Y4‏ ۱۱۸۱۷۵ 
يوسف بن هارون الژمادي ۱۷۵ 2۱1 
يوشكفيتش ۲۰۰ ۲۰۵ 

یول» راموت - آنظر رامون يول 

يوني 1۸۰ 

٤٤0 بونیل‎ 


يوهانس پاپییس (خوان دي پافا؟) ۲۱۷ 


۰۳۱ 


فهرس (لكتب والبحوث 


١‏ باللغة العربيّة 


11 ۵۸ ۵4 £4 ۶۰ ۳۷ ۳۱ ۲۲ ۱۸ ۱۳۱۰ 388 الترآن الکریم‎ 
۲۱۰ 144 ۱۹۸ ۱۸۷ ۱۸۲ ۱۲۱ ۱۸۷ ۱:۱ 71 AY AF YT 
11۵ 11۳ 41۰ £04 LEA 14۷ ۶۰۲ ۳۹۵ ۳۹۰ ۲۰۶ ۳ ۱ 


9 


/ 

أبن حزم قمّة إسبانية 15 ۳۷ 

آبن حيان وتاريخ الأندلس 21 

أبن رشد ۲۵۲ 

أبن رشد طبيبّاء مقالة ۳۲۸ ۲۸۳ 

أبن الزقاق: أشعار ۳:۹ 

أبن فرج الجيانيء مقالة 4۳5 

أبن قزمان, كاملا 1۳۷ 

آبن الملك والناسك 10۰ 

أبن النفیس, طليعة العهد العلمي في الطب ۳۷۰ 

أبن التفيس ونظرئته حول الدورة الدمويّة الصغرئء مقالة 
YA‏ 

أبن النفيس وآكتشاف الدورة الدمويّة ۲۸۶ 

أبو الحسن أو النائم الیقظان 4۵۱ 

آثار البلاد واخبار العباد "٠5‏ 

الآثار العُلْويّة ‏ آنظر الظواهر ابو ۱۰۷ ۱1 ۲۰۹ ۳۵۷ 

أثر الاسلام في الکومیدیا الإلهيّة 41۰ 

[جابات الفیلسوف الثاني ۳۸۱ 

ال جوية عن الأسئلة السعلية ۸۵ 

الاحاطة في اخبار غرناطة 21 ۳۲۹ ۳:٩‏ ۳۷۹ 

أحتفالات الموالد النبويّة في الأشعار الأندلسيّة والمغربيّة 
والمهجريّة 1۳۷ 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ۲۲۵ 

إحصاء العلوم ۵٩‏ ۱۸۲ 

احكام النجوم ۱۲۷ 

الأحلام وتفسیرها, مقالة ۲۰۶ 

امد بن ماجدء مر الملاحة الفلكيّة في المحيط الهندي 
t4‏ 

إحياء علوم الدين ۸۱ 

الأخبار 4۷1 

أخبار الصين والهند ۳۳ 

[خبار العلماء بأخبار الحكماء ۱۵۲ ۲۸۲ 

الأخ للرح 447 

آخبار الملك دون ألفوتسو الحادي عشر ۲۵۰ 

آخبار الملوك الفرنج ٠١١‏ 

آداب الفلاسقة - آنظر نوادر الفلاسفة ۲۵ ۲۱ 

الأدب الكهنوق 14۱ 11٩‏ 

الأدب العاصر في سورية 1۳4 

الأدوية الفردة - آنظر القالات الخنمس 1۷ ۷۳ :۷ ۹۵ ۱۰۸ 
۷ ۳۸۶ 

الأربعون وزيا 411 14۸ 

آرجوزة أبن أبي الرجال ۳۸۰ 

الارجوزة في الطب ۳۱۳ 

ار يدس العری: میحث الدواثر الماشة ۲۰۵ ۳۰۷ 

أرشيف تاريخ العلوم الدقيقة (47355) ۲۵۰ 

الأرشيف الدولي لتاريخ العلوم ۲۰۵ 

الآريابباطا ‏ آنظر الجداول اليدويّة ۲۱۵ ۲۲۵ 

أزهار الرياض في أخبار عیاض ٤٤١‏ 411 


۳ 


أزهار الفلسفة في مولقَيّن تعليمئين وأسطورتين ۸۷ 

ازیاج آبن أبي منصور ۲٠١‏ 

أساطير جلجامش السومريّة القديمة 404 

أساطير هيليئرائد وآليئرائد الجرمانيّة 4٠٠‏ 

الإسبان لا يُُكرون فضل العرب علئ الثقافة الأوروبيّة 16 

إسبانيا لغ تاريخي ۸۱ 

الأسطرلاب ۱۸۱ 

أسطورة بيليروفون الكورنتية 410 

أسفار الحكمة الخمسة ‏ آنظر ينجاتعرا 44۳ 

أسطورة ”۴۲“ ۲۸۰ 

اسطورة الاسکندر (نواقیس الغطس) ۳۱۸ 10۸ 

أسطورة رودریگو 4۰۱ 

أسطورة کیلسامور وکارتون السلتيّة 1۰۱ 

اسماء الکواکب السيّارة في ملحمة بارزيقال, مقالة 1۳4 

آسماء الله المئة ۲۱۲ 

إسلام الأتدلس 29 

الإسلام واصول الحكم ۸۱ 

الإسهام العلمي للميورقيّين والبرتغاليئين في رسم الخرائط 
الملاحيّة من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر 
4 

أسئلة حول الأجزاء الأريعة للآثار العُلْويّة 147 

الأشتقاقات ‏ آنظر الأصول 1١7‏ 

إشراقات درويش مولوي «شعر باللغة الفرنسيّة» ۳٩۲‏ 

الأشكال الكرويّة ۲۱۹ ۲۲۲ 

أصالة ودراسة علم التشريح عند أبن رشد ۲۸۳ 

أصل الأدب بأكملهء وخطواث تقدّمه؛ ووضعه اخالي 4-6 

أصطلاحات عربيّة جديدة في فقرة من كتاب اب 
الصالحء مقالة 4/6 

اصل عري لحكاية إسبانية مشهورة 404 

أصل المدرسة النظاميّة بيغداد ۳۰۳ 

الأصول لأقليدس 1۵ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۱ ۱٩۳‏ 

الأصول ‏ آنظر الاشتقاقات ۵0 ۱۱۱ ۱۲۸ ۱۳۰ ۱۳۱ 
AA‏ ۱۸۹ 141 ۱۹۳ ۲۰۳ ۲۱۹ 

اصول علم النجوم ۲۱۰ 

ال صول اليونانية للنظريات السياسيّة في الاسلام ۲۰۳ 


الأطباء الاندلسیّون ۸۷ 

اطروحة ریبیرا 2۰۸ 

الاعتماد في الادوية الفردة ۲۷۰ 

الأعلام (للزرکلی) ۷۱ ۸۳ ۱۵۱ ۳۸۶ 014 

أغاني آننصال جملكة الیورفیین 444 

آغنية سلمان ومورلوف ۳4۸ 

أغتية لتهدنة الطفل 1۲4 

الاغنية الشهورة» مقالة ۳۷؛ 

آقتصار احوال الکواکب - آنظر كتاب النشورات - 
أيضًا کتاب سیر السبعة ۳۰۵ 

الأكذوبة التاسعة 444 400 

إكمال الدين 445 

آلتصاق ومد الأحجار (أو الصخور) ۳۱۱ ۳۵۱ 

ألف ليلة وليلة 8 ۱۲۹ ۳۱۲ :۲۲ ۳۳۶ ۳۷۱ ۳۸۱ ۳۸۵ ۱۳۹۳ 
۱ 1:۲ 48۷ 1۵۰ 1۵۱ 1۵۲ 1۵4 10۵ 2۷۷ 

الف يوم ويوم ۲۵۳ 10۳ 4۵۶ 40۵ 

الألوف... ۲۷ 

آليّات... ۳۰۱ 

الإلياذة ۲1۶ 

أمام ترجمة لکتاب طوق الحمامة 8/6 

أمبروزبوء أو الراهب (ترصيصة في المصادر الشرقيّة) 14۸ 

آميك وآمات 140١‏ 

أناشيد الوقائع (نشيد) ۳۹۱ 

أنتقال أفكار علميةء في ميدان العلوم الدقيقة بين مشرق 
العام الإسلامي ومغربه؛ في الفرون الوسطی 10 

انتقال الفلسفة اليونانية إلى العالم العربي ٠١١ ٠١١‏ 


إنجيل لوقا ۱۰۲ 

أنجيل مرقص ۱۵۸ 

إنجيل يوحنًا 4٠١‏ 

الأندلسء في أقتياس الأنوار وف أختصار أقتياس الأتوار 
19 


أنريكه الفقير (أسطورة) 14۷ 

نس الوجود حكاية 1۵۱ 

أنشودة آمپر ومون 4٠١‏ 

أنشودة رولان ۳۹۵ ۳۹۱ ۳۹۷ 2۰۰ 1.۱ 
أنشودة السّيْد ۲۹۵ ۳۹۱ ١ء٤‏ 


of 


أنواء - أنظر الظواهر ۱۱۸ 

آوتینیو وخيوليا (قصيدة) 400 

۱۲٩ الاوديسة‎ 

الاورگانون - آنظر کتب ارسطو في النطق ۱۳٩‏ 
آورلاندو العاشق 14۷ 

أيام العرب ۳۹۳ 

ایام العشرة 440 10۰ 408 


ب 
الباذنجان في التراث العربي مشروع دراسة مقارنةء بحث 
۷ 
پارزیفال ۲۶۲ 


بامياء تمثيليّة هزليّة 1۵۱ 

البارود والأسلحة الناريّة في عهد المماليك تحدٌ لمجتمع 
الترون الوسطی 45 14۸ 

اليتّانيه (بحث ف معجم تراجم العلماء) ۲۵۱ 

البجعات الست 247 

بحث حول طواحين الهواء ۳:۸ 

بحوث جديدة 1۷۰ 

بدایات... ۲۵ 

بذرة ائلاحم العربيّة في الأندلسء مقالة 474 

اليرتغالي العْزِل الأول 406 

بَزلام وخوسافات (بالعربيّة بَلوْمر ویوداسف) 44۱ 444 
1 

اليرهان ۱۸۲ ۱۸۳ 

البصریات ۲۱۹ ۲۳۲ ۲۳۳ ۳۹۹ ۳۰۰ 

بغية اللتمس في تاريخ رجال آهل الآندلس ۱۹ ۲۰ 1٩‏ 

بقاء أو خلود - آنظر المأثورات (الأحكام) الأخلاقية 
للفلاسنة ۸۷ 

جاتر - أنظر اسفار الحكمة الخمسة 40۳ 

11٩ بوذا‎ 

بوسکون (أي طالب معيشة باطرام) 4/5 

البيان المغْرب في اخبار الأتدلس والغرب 4۸ 14 ۲۹۷ 
۳۳۸ 


2-2 

تأثيرات إسلاميّة علئ أصل رسم الخرائط البحريّة ۲۵۰ 

تاجر البندقيّة 14۷ 

تاريخ آبتکار النظريّة الكوكبيّة البابلية ۲۵۰ 

تاريخ آداب اللغة العربيّة ۱۵۱ ٠١١‏ 

تاريخ الأدب الإسباني 400 

تاريخ الدب العريي (6۸8) ۲۵۱ 

تاريخ الأطبّاء والحكمام ۲۷ ۳۹ 

تاريخ الأطبّاء والفلاسفة ۳٩‏ 

تاريخ اعداء الوثتيين (أو تاريخ أعداء الوثنيّة) ‏ آنظر 
تاریخ العام ۰ ۱۱1 

تاريخ الأمم والملوك ‏ آنظر تاريخ الطبري ۳۲۰ 

تاريخ البيمارستاتات في الإسلام ۲۸ ۳۷۸ 

تاريخ الحيوان ۳۵۹ 

تاريخ الرياضيّات في القرون الوسطئ ۲۰4 

تاريخ السحر والعلوم التجريبيّة (138855) ۲۵۱ 

تاريخ الطبري - آنظر تاريخ الأمم والملوك ۳۲۰ 

تاريخ العام 4۰ 117 

تاريخ العرب ۱۵ 

التاريخ العربي ٤۷١‏ 

تاريخ علماء الأندلس 2٩‏ 

تاريخ العلوم الدقيقة عند ال مسلمين؛ بحث (في كتاب تراث 
الإسلام) 8 

تاريخ قارس 10۸ 

تاريخ الفکر الأندلسي 45 ۵۲ ۷۸ ۳۹۰ 

تاريخ المدقعيّة الاسيانية ۲۵۰ 

تاريخ حلب الطبيعي في القرن التاسع عشر 1۵ 

تاريخ الحيوان ۲۵۹ 

تاريخ مسلمي إسيانيا 28 

تاريخ هروشیوش - أنظر تاريخ العام ٤٠‏ 1۳ 

تاريخ الهتد ۱۱۹ 

تأمُلات 4۸۱ 

بیان عن الحادثة الکائنة بدولة بني زيري في غرناطة - 
أنظر مذكّرات الأمير عبد الله 11 ٩۰‏ 

تشد وألتصاق الحجارة (وردت آلتصاق وتجفد الأحجار 
”الصخور“) ۲۵۱ 


or 


تحفة الألباب ونخية الأعجاب ۳:۷ .8 

التحفةء سيرة ذاتيّة ومجادلة إسلاميّة ضذٌ نصرائيّة عبد الله 
الترجمان (الراهب أَنْسِيلُم تورميدا) 404 

تحفة المتوسّل وراحة المتأقل ۱۱۳ 

التحؤلات 1:۲ 

تدبير الوخد ۷۲ 

التذکرة ۳۱ 

الترائب السماوي ۱۸۷ 

تراث الاسلام 8 

تربیع القطع الکافی ۲۵۰ 

ترجات... ۲۵۱ 

ترجمة کتاب التشویق الطبّي ۲۸۱ 

الترجمة من العرية في الجال العلمي, مقالة ۱۸۲ 

ترکیب وخواص العقاقیر ۳۷۵ 

التریاق ۳۷۰ 

تریستان وإيزولت 10۸ 

تشبیهات أهل الأندلس 4-0 

التصريف لمن عَجَرّ عن التأليف ۲4۱ ۲:۸ 

التطبيق الهندسي ۲۰۲ 

تعبير الرؤيا ۳۰4 

تعليق علئ كتاب بطليموس في بسط الكرة ۳۰۱ 

التعليم بين المسلمين الاسبان ۳۰۳ 

تفزعات مقهوم الشنة - العام في علم الفلك الاسلامي ۱۲۰ 

تفسير أبن البَيُطار ۱۱۳ 

تفسير أسماء الأدوية الفردة من كتاب ديسقوريدس ۱۱۳ 

تفسیر الطبري 14۷ 

التنهیم لأوائل صناعة التنجیم ۱۷۵ ۳۰۱ 

التقالید الأندلسيّة في کتاب اب الصالح ۳۹۸ 4۸0 

التقانة ۱۵۳ 

AY التقاويم‎ 

تقويم الأبدان في تدبیر الانسان ۲۸۳ 

التقويم الإسباني (السفري) 514 

تقويم الإسكندر ۲۱ 

تقويم الرزقِيال ۲۱۳ 

تقويم سان فرنسيسكو ۲۱۱ 


تقويم الصححة ۳۱۲ 

تقويم الطوفان ۲۱4 

تقویم قرطية ۱۱۱ 

التقویم السيحي :۲۱ 

تقویم یزدجرد ۲۱4 

التکوین الفيزيائي للأرض ۳ 

تلخیص الکون والفساد ۱۸۳ 

التلمود ۲۱۷ 

تمثّل الطب العربي من خلال القرون الوسطی اللاتينية 
۳۸ 

تنبيه... (السعودي) ۲۵۰ 

تنقيح الناظر لذوي الأبصار والبصائر ۳۰۰ ۳۰۷ 

تبافت التهافت ۷۹ 

تهافت الفلاسفة ۷٩‏ 

التوراة ۱۷۰ 

التیسیر في الداواة والتدبیر 21 ۷٤‏ ۷۵ ۲۳2 ۳۱۳ ۳۱۶ ۳۷۵ 


ثلاث أزهار يي معرفة آلیحار (أحمد ين ماجدء ملاح فاسكو 
دي جاما) ٣٤٤‏ 

ثلاث رسائل أندلسيّة في آداب الحسبة والمحتسب ۱۷۲ 

الثقافة الإسبانية - الحربية عبر التاريخ؛ دراسات وابحاث 


21 
الثقافة الإسبانيّة ‏ العربيّة في الشرق والغرب 27248 ه 
ثقافة الوریسکتین ۲۳۱ 

الثمرة ۲۳۸ 

الثورة العدديّة ۱۰۰ 


ثياب الإمبراطور الجديدة 1۵۸ 


€ 
الجامع للأشياء ۲۳۱ 
الجامع لمفردات ال دوية والأغذية ۳۲۸۳۲۵۳۱۳۷۳۳۱ ۳۱۱ 
جاویدان خرد - آنظر الحكمة الخالدة ۳۰4 
الجبر والقابلة ۱۵۸ 
الجداول الألفونسيّة ۲۱۱ ۲۷۸ 


۵۲ ۵ 


جداول المخوارزمي ۱۹۹ ۲۱۷ 

الجداول الرودلفيّة ۲۷۸ ۲۹۲ 

الجداول الطليطليّة ۲۱۳ ۲۱٤‏ ۲۱۸ ۲۷۸ 
الجداول الفلكيّة ۲۱۱ 

جداول مرسيليا ۲۱۳ 

جداول كيدينو/ سیدیناس ۲۵۰ 

جداول لندن ۲۱۳ 

الجداول اليدويّة ۲۲۵ 

الجدري والخصية ۲4۵ ۲۵۲ 

الجراحة التاريخيّة ۳۸۵ 

الجغراقيا للمقدسي ۲۳4 

الجغرافيا لابن سعيد ۱۷۵ ۳۳۱ 

جغرافية قطلونیا ۳۲4 

الجمع والتفریق بحساب الهند ٩‏ ۱۰۱ ۱۰۳ 
“قل عربيّة في الکونده لوکانور 4۸۶ 
الجمهوريّة ۹٩‏ ۲۸۰ 

جهار مقالة (القالات الأربع) ۲۵۷ 

جوامع أخبار الامم من العرب والعجم 4۰ 
جوامع الحكايات ۲۳۹ 

جيش التوشيحء منتخبات عربيّة من الوشحات 41١‏ 


4 
الب الصالح ٤۷٤ ٤۷١‏ 2۷1 
حجر الشب والاملاح ۳۶ 
حديقة الأزهار في ماهية الغشب والعقار ۷۰ 
حرکات الاجرام السماوية ۲۲۸ ۲۷ ۲۰۰ 
الحساب وفق الانساق الهنديّة ۲۳ 
حساب الهند أو الحساب الهندي ۱۹۱ ۱۹۷ 
الحسن بن الهیثم» بحوثه وکشوفه البصريّة ۳۰۷ 
الحشائش 1481١٠١‏ 
الحصان الابنوسي 40١‏ 
الخصاتان والاسد 40۷ 
الحضارة العربيّة في الأندلس كما یراها الاسبان العاصرون 

24 

حكايات جحا 4۵4 401 


حكايات الحيوان في التراث العريء آفاق جدیدة» مقالة 
4 14۷ 

حکایات كانتريري 8/1 

حكايات قصر الجمراء 40١‏ 

حكايات لافونتين 447 

حكاية أثر الاسد ٤٤1‏ 

حكاية الأمير خلف وأميرة الصين 10۵ 

حكاية الأمير الذي ۱ يكن أبوه يرغب في أن يعرف الموت 
10۰ 

حكاية بائعة احلیب 144 

حكاية جاکوب کسالابین 4۵۵ 

حكاية الحمال والبنات الثلاث (من ألف ليلة ولیلة) ۲۲۶ 

حكاية زياد دي فینیا الموريسكيّة ۲۹۳ 

حكاية الصقر والديك 444 

حكاية علي بايا 40٠‏ 

حكاية قمر الزمان والآميرة الصينيّة بُدُور 14۷ 104 10۵ 

حكاية الملك اليشاتدريه 404 

حكاية نصائح العصغور الدوري (في الأدب الفرنسي) 40۰ 

حكاية الوصيفة تيودور ۳۸۱ 4۵۱ 

الحكيم شهاب الدين 14۸ 

الحلقات الثلاث 458 

حلقة وصل بين الشرق والغرب: آبو حامد الغزالي 
وموسئ بن ميمون ۸۲ 

حل شكوك كتاب أقليدس ۱۹۳ 

حماسة آبي تقام ۳۹۳ 

الحمامات ۳۸۳ 

اطمراء 4۵۱ 

حوض الحياة 1۸۰ 

حول آبتکار الموشّحه مقال ۳۰ 

حول آسم وموطن مِؤلّف للوشُحة» مقال 1۳۵ 

حول اقدم الأشعار في اللغة القشتالية 4۳۱ 

حول طيران عباس بن فرناس» مقالة 1۳۷ 

حول الولودیّات في الأدب الغريي, مقالة 1۳۷ 

الحوليّات (خرونیقون) ۱۰ ۱۰۱ 

الحوليّات العامة ۲۸۱ 


o٦ 


حوليّات مرصد منريد ۲۱۱ 
الیاة حلم 10۰ 60۱ ٤0۷‏ 
حياة مارکوس دي آوبریگون :4۷ 
حياة هبلیوگابالو ۳۸۸ 
حي بن يقظان ۱۳ ۷۳ 4۵٩ ٩۰‏ 
الحيوان ۲۲ ۱۲۹ ۱۲۰ 114 
4 
الخدمة مع سوء الطالع 40٠‏ 
خرائط پیدرو رايئيل ؟4؟ 
خرائط حافظي أبرو ۳۳۷ 
خرائط نیکولاس دي كافيرو ؟4؟ 
خريطة البروج ۲۱۲ 
الختريطة السطحيّة للکرة السماويّة ۱۸۱ 
خريطة العالى ۳۳ ۲۳۷ ۳۶۵ 
خريطة ميركادور ۳1۲ 
خلاصة الفلسفة ۲۰ 
الخلاصة المتعلّقة بحركة الشمس ۲۳۱ 
الخليط الفلسفي (المنتخيات) ۳۱۱ 
الخليط الگالي - آنظر النتخبات الكالية ۲4۰ ۲:۱ 


و 
دادا قُرْقْط (كتاب تركي) 114 
الدار التي لا يُؤكل ولا يُشرب فيها أبدَا 4۷٤‏ 
دار الطراز في عمل الموشّحات ؟١4‏ 
دانش - نامة ‏ أنظر رسالة أو كتاب العلم ۳۰۷ 
دائرة المعارف الإسلاميّة ۱۷ 
دراسات عن آين حزم وطوق الحمامة 15 ۳۷ 
دراسات حول الرزقیال ۱۷۵ 
دراسات وتصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب 154 ۱4۵ 


1 ۱۷ 
دراسة نقدية لخطوط سيميالي عنوانه مفاتيح العلم 


الكبرى لارتفیوس» مقال ۳۸۷ 
دلالة اخاثرین ۸۲ ۸۳ 
دلیل طبیب العیون ۲۸۶ 


دليل الکتب العربيّة - القشتاليّة لعام ۱۵۷۷ ۳۰ 

دودة الق والأستنبات الصيني ۸٩‏ 

الدورة الدمويّة عند القرشي ۳۷۰ 

دول الطرائف 44 

دولة الإسلام قي الأندلس من الفتح حثّئ بداية عهد الناصر 
19 ۸ 

دون کیخوته 14۳ 

دیستوریلس وکتایه, بحث ۱۰۸ 

دیوان أبن خاتمة الأتصاري الأندلمي - أنظر أبن خاتمة 
آلري 457 1۲۷ 4۲٩‏ 2۳۰ 

دیوان أبن الرقاق الَلْي ۲:٩‏ 

دیوان أبن زیدون ورسائله 1۸ 

دیوان آبن الفارض 2۰۳ 

دیوان أبن قزمان ۸۰ ٩۳۱‏ 

دیوان آبن هانئ الأتدلمي ۸ 

ديوان أغان أبن قزمان 4۰1 2۰۷ 

ديوان البحتري 4۲۸ 


دیوان العتمد بن عبّاد 2۳۱ 1۳۲ 


و 
ذات اليدين البيضاوين 40۸ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 2014 ۳۲۱ 1۰۳ 1۰1 1.۵ 
٩۳۳ 2۱۵ 1۱۲ 2۰۷ 5‏ 1۱۱ 
الذيل والتکملة 20 


رایات المبّزين 1۷۵ 

الرباعيّة ۲۲۸ 

رتبة الحكيم ۲۳۵ 

رجال یزابیلا الثلاثة 14۷ 

رحلة إلئ ترکیا ۳۳۰ ۳۱۳ 

رسالة أبن عبدون في القضاء والحسبة ۱۷ 
رسالة اتصال العقل بالانسان ۷۲ 

رسالة ثابت بن قرّة ۲۲۱ 

رسالة الشمس إلئ الهلال (قصيدة) ۲6۰ 


۰۳۷ 


رسالة الصفيحة الجامعة لجميع العُروض 19 

رسالة عبد المسيح بن إسخق الكندي ۱۸۲ 

رسالة العلماء ‏ دامئي دانشوران ۳۸۶ 

رسالة في حركة النجوم الثابتة ۲۲۵ 

رسالة في الحمّيات ۳۱۲ 

رسالة في سلوك الأمراء ۱۵۲ 

رسالة في العقل ۲۰۳ 

رسالة في علم القلك ١١6‏ 

رسالة في فضل الاندلس وذكر رجالها 29 

رسالة مراتب العلوم (وهي في الجزء الرابع من رسائل أبن 
حزم الأتدلبي) ۵۲ ۵۳ 4ه ۵۵ ۵7 ۵۸ 

رسالة العلماء ۳۸۶ 

رسالة الوداع ۷۲ 

رسائل أبن حزم الأندلسي 21 ۵۲ ۸٩‏ 

رسائل إبراهيم بن سنان ۱۲۲ 

رسائل إخوان الصقا ۶۸ 24 ۵۱ ۳۱۶ 101 

رسائل الكندي الفلسقيّة ۲۰۳ 

رمان الأندلس الذي وصل إليها من الشام مقالة ۲۸ 

رهنامج (خریطة) ۳۲۵ ۳۸۶ 

الروابع ۲۶۱ ۲۵۲ 

ردابع افلاطون ۲۵۲ 

رواية التعلب 444 

رواية الوردة ۸۰ 

الرُوض العطار في خبر الاقطار 1۸ ۳۲۲ ۳۳۱ ۳۹۸ 2۳۶ 

رومنثيّة اللغةء عربية ال ٤٣4‏ 

رمجانة الکثاب ونجعة المنتاب 21 


7 
الزلازل وتفسيراتها عند أبن سيناء بحث ۲۵۲ 
زهر البستان ونزهة الأذهان (الفلاحة الأندلسيّة) 23 41٩‏ 
زنج الارجبهار ۱۲۵ 
ريج الممتحن ۲۳ ۲۱۶ 


س 


الساعات المائيّة المصريّةء مقالة ١/6‏ 


ساعة بلاط (قصر) الشاعات ۱۷۱ 

ساعة بلاطة الظلٌ ۱۷۱ 

السجن بلا ذنب 404 

سددهانتا ۱۵۰ ۲۱۵ 

سر الآسرار ۱۸۷ ۱۸۸ ۳۲۰ ۲۱۷ ۲۱۸ 

سراج اللوك 20۷ 

سرح العیون ۱۲۱ 

سرٌ الخليقة وصنعة الطبيعةء کتاب الیل - کتاب الشترب 
الظلم في سرّ الخليقة ۲۳۱ ۲۳۹ 

سفر اشُفیاء ۸٩‏ 

سفر دانیال التوراقٍ ۲۱۱ 

سفر صموئیل الثاني 1۳۵ 

سفر الزامیر ۳۹۰ 

ستدباد البحار ۳۳۶ 

سندیاد نامة 141 

السندیار أو السندابار - آنظر کتاب حُذْع التساء 
وحنکتهنْ 41۱ 24۲ 111 18۷ 

ستلبان 141 

الشند هند 4۱ 11 ۱۱۸ ۱۳ 

السوايق الإسلاميّة لأسطورة گارین 444 

السوايق الإسلاميّة لرهان پاسکال, مقالة 4/0 

السوابق اليوناتيّة ‏ العربيّة لعلم النفس الفيزيائي ۲۵۲ 

السياسة المدتيّة» فصول المدني ۷۲ 


السيدة تروهانيا 4454 

سيدهائتاس (مجموعة كتب رياضيّة ‏ فلكية) - أنظر 
سددهانتا ۱۲۵ ۱۱۲ 

سيرة عنترة ١ء٤‏ 


السیتچاس أو السینتپار 44۲ 441 444 444 2۷۱ 


ش 
شاه بخت ٤٤١‏ 
الشاهتامة ٠١‏ ۱۱ ۳۷۵ 
شبه الجزيرة الإيبيريّة قي القرون الوسطی بحسب کتاب 
الروض العطار في خبر الاقطار ۲۶۸ 
شخصية آلفونسو العاشر الحكيم العلميّةء وساعاته ۱۷۵ 


oA 


الشرح ۲۱۲ 

الشرح (لأبن رشد) ۷۱ ۱۸۳ 

شرح أبن رضوان ۲۹۷ 

شرح الآثار الغأوية ۲۹٩‏ 

شرح أسماء العثار ۸۳ 

شرح أوطوقيوس ؟1١‏ 

شرح تشريح القانون آنظر كتاب شرح تشريح القانون 718 
۹ ۳۷۰ ۳۷۱ 

شرح تعریفات ج (۵) من الاصول ۱٩۳‏ 

الشرح الکبیر ۱۸۳ 184 

شرح کتاب تشریح القانون ۳۱٩‏ 

شرح الکتاب الثلائي ۲۹۷ 

الشرح التوشط ۲۷۹ 

شرح الدخل إلئ کتب أقليدس ۱۹۳ 

شرح مدوّنة أبن میمون ۲۲: 

شرح مصادرات أقليدس في كتاب الأصول ۱۹۳ 

شرح معان القرآن ۸۷ 

شرح مقامات بديع الزمان الهمذان ۳۷۹ 

شرح مقامات الحريري البصري 2۷۳ 2۷۱ 

الشرسة المرؤضة 40۸ 

الشريف في الغرب 497 

شعر أبن شخیص الأندلسي 10 

شعر الحرب في أدب العربء في العصرین الأموي والعبّامي 
إلى عهد سيف الدولة 484 

الشعر الفلاحي ۱۱۱ 

شعر المستعربين 1۳۵ 4۳۱ 40١‏ 10۲ 

الشعر المقدّس العبراني - الإسباني 2۱۲ 

الشناء ۱۱۲ ۱۸۵ ۳۱۱ ۳۵۵ ۲۵۲۱ ۳۵۷ 

شلومو بن گیرول شاعزا وفیلسوقا ۱۲۰ 


ص 
صبح الآعشا في صناعة الانشا ۳۲۱ 
صفحة رائعة للتيفاشي» وفرضيّة حول أبتكار الزّجل 4017 
صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كتاب الروض العطار 
في خبر ال قطار - آنظر شبه الجزيرة الإيبيريّة في القرون 


الوسطئ بحسب كتاب الروض العطار في خبر الأقطار 
۳۹۸ 

الصفيحة - صفيحة الرُرقیال - الصفيحة الررقيالية 11 
۷ ۶ ۲۸۸ 

صلوات راموث ۲۱۳ 

صوان الحكمة ۱۲۰ 

صورة الارض ۳۳۱ 

صورة العام ۲۱۰ 

الصید بالبزاة ۳۱۱ 

الصيدنة في الطب ۳۱۳ 


۰ 


ض 
ضرائر الشعر 41 


ط 

طاولة شطرنج الصححة ۲۸۳ 

طب تيودوسيوس ۱۲۷ 

طبٌ العيون ۱۲۰ 

طيقات الأطبّاء ‏ آنظر عيون الأنباء في طيقات الأطبّاء 
۸ ۷۵ ۳۸۰ 

طبقات الأطبّاء والحكماء ۱۰ ۲۷ ۳۱۳۵ 1۳ 1۷ ۱۳۸ ۲۱۷ 
Ho U‏ 

4 ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۲۰ ٩۰ 1۷ ۷۱ ۲۰ 4۱ 2۰ طبقات الأمم‎ 
۲۸۱ ۲۵۰ YEA ۲۰۳ ۱ 

الطب والأطبّاء في الأندلس الإسلاميّة ۲:۸ 

الطبيب الأندلسي عبد اللك بن ژهر من خلال كتابه 
التيسير خاصّدٌء بحث ۷۳۷ 

الطبيب الصيدلاني الأندلسيء حامد بن سَفخون» وريادته 
في التصنيف الموسوعي في الأدوية المفردة, بحث ٠7١‏ 

الطبيب العربي الاندلسي عبد الملك بن ژهر الإياديء 
بمناسبة الذكرئ التسعمئة لمولده» تعريف ومقالات 
Vo VY ۶‏ ۳۰۰ 

الطبيعيّات: العادن والاثار العُلوية (جزء من کتاب الشفاء 
لابن سینا) ۷ ۳۵۷ 

الطبيعة ۲۷۱ ۲۷۵ ۳۲۰۰ 


۳۹ 


طبيعة الحيوان ۳۱۰ 

طريقة داتا ۲۱۹ ۳۰۰ 

طوق الحمامة في الألفة ولاف ۱۳۲ ۱۳۶ ۲۱۹ ۳۳۲ 4٠١‏ 
۸ ۳ 114 2۳۱ ۷۲ 2۷ 2۷۹ 


طیماوس 41 

0 
الظالم الذي یتحول إلئ قدّيس مع مر الزمن ٤0۸‏ 
الظاهرات ۲۱۹ ۲۲۰ 


الظواهر - آنظر اتواء ۱۱۸ 
الظواهر اجوَيّة - آنظر الاثار العُلُويّة ۲۰۹ 


4 

عائلة بني ميمون ۲۹۵ 

عبد الرحمن بن الهيثمء طليعة الأطيّاء النباتيين في الأندلس» 
بحث ۱۱۲ 

عجائب العام ۳۲۷ 

عجائب الهند ۲۳4 

العرافة - أو في العرافة ۱۸۷ ۲۰۳ ۳۰4 

العربيّة الوسطی وعلم المعاجمء مقالة ۸۱ 

عرض مفتاح آسرار النجوم إ0 

عصر آزدهار الطب في الأندلس: أبن جُلْجُل القرطبيه 
بحث ۳٩‏ 

عصر المرابطين والوخدین في المغرب والأندلس 44 

10۷ 4١5 ۳٩۳ العقد الفريد‎ 

العقيدة ۲۱۱ 

علم الأرض (الجيولوجيا) ۲۵۵ 

علم التنجیم ۳۹4 

علم التنجیم الخاصٌ بالطالع ۲۹۱ ۳۱۰ 

علم الحركة ۱۳۰ 

علم الحساب ۱۹۹ 

علم الحساب في بلاد بابل ومصر ۲۰ 

علم الحيوان لارسطو - آنظر کتاب ارسطو في علم احیوان 
۱11 

علم العقاقیر ج ۸ من کتاب التصریف للزهراوي ۲4۱ 


علم الفراسة ۳۲ 
علم القلك ۲۷۹ 

عم الفلك وعلم التنجيم ۲۵۱ 

علم الفلك والتنجيم في الهند وإيرانء مقالة پانكري ١١5‏ 
علم المعاد... 1۸۶ 

علم للَحاد الإسلامي في الكوميديا الإلهيّة 40٩‏ 

علم الهياةء إصلاح الجسطي ۲۲۳ 

العمدة ۲۹۶ 

عٌمْدة الطبيب في معرفة النيات 5١ ۷۰ 1٩‏ ۱۵۶ 

عُمدة الکتاب وعُدَّة ذوي الألياب ۳۱۹ 

عياري دانش 440 

غين الصّئْعة وعؤن الصَّتَّعَة ۲۱۵ 

عيون الأنياء في طبقات الأطيّاء ۱۰۸ 

العهد القديم ١١‏ 


۰ 


4 

غاية الحكيم للمجريطي الزائف ۲۳۵ ۲۸۱ ۳۱۳ ۳:۷ 

الغريات وأليوم ٤٤٤‏ 

الغزو الأكبر لما وراء البحار 547 

ألغيث المسجم في شرح لاميّة العجم ١41 ١48‏ 
ف 

الفارس زفار 11٩‏ 

لاسودیفا هندي 40۱ 

فرحة الانفس ۳۲۱ ۳۲۲ 

فردوس الحكمة ۲۸ ۱۲۳۱ 

فرق الطب للمتعلمین 144 

الفصل بين الروح واللفس ۱۵۲ 

القصل في الل والأهواء والشحل ۲۱۱ 

التصول ۱۱۱ ۳۱۳ 

فضل العرب في النهوض بالثقافة الانسانية 24 

فضل الأندلس على ثقافة الغرپ 5 23 28 

الفلاحة الأندلسيّة 23 

فلاحة الزْمَان في الأندلس» بحث ؟ 


of» 


الفلاحة النيطيّة 1٩‏ 04؟ 

فن الشعر ۲۵۹ 

فهرس العلوم أو ”فهرس القاهیم" أو "دلیل الفاهیم" 
Indice de Conceptos‏ 1" 

۱۸۹ 51ل‎ 15١ ۱۵۳ 141 ۱4۰ ۱۳۷ ۱۳۰ ۱۲۱۳۳ الفهرست‎ 
1۵1 ۳۰۵ ۳۰۵ TAY FIA ۲5۰ ۲۳۱ ۷ ۳ 

فهرسة الکتب العربيّة أو التعلقة بالعرب» الصادرة في آوروبة 
السيحيّة من ۱۸۱۰ إلى هدام 484 

ف الاستحمام ۳ 

في أستخدام الثلج ۳۲ 

في أصول الهندسة ۸۸ 

في تشابه قوانين الوسيقئ مع قوانين العروض (فصل في 
موسوعة التيفاشي) 4١7‏ 1۳۲ 

في التتجیم ۲۹۱ 

فیدیریکو والصقر 40٠‏ 

في رقع الأشياء الثقيلة ۳۰۲ 

18٩ فيستارا‎ 

في السماء ۱۹۲ ۲۰۵ 

في السماء والعالم Ya‏ 

ف السموم 14 

في صورة الكسوف ۲۰۰ 

في العتل ۱۸۵ 111 

في علم الهيئةء أنظر المجسطي ۸۸ 

في الكون والفساد ۱۸۳ 

في معرفة قوئ الآدوية المركبة ۲4۶ ۲۵۲ ۲۵۲ 

في النفس ۲۵۹ 

في وصف السماء ۲۵۱ 


- 


و 
القائون ف الطب :۷ ۱۱۳ ۲2۵ ۳۲۱۲ ۲۷۱ 
القراتات الکبری - آنظر کتاب القرانات ۱۰1 ۱۰۷ 
قص إكليل رأس السائس 50۰ 
القضد والأآَم ۱۱5 
القصد والبيان 1٩‏ 
التصر الأموي في عمان ۱۵ 


قصر الحمراء في الأدب والتاریخ 10۱ 
قصص المراء 40١‏ 

قصص رستم واسفنديار ٠١‏ 

قصة أوريا (الِتّي) 4۳0 

قصة عجيب وغریب ۳٩۲‏ 

قضة فيدريكو والصقر 1۵۰ 

قصّة القاضي الذي انجب ولا ٤٥٠‏ 
قصّة اللك عمر التعمان ۳٩۳‏ 

قصيدة اليد - آنظر أنشودة اليد 4١١‏ 
تضایا طبيعيّة ۱۰۷ ۳۰۲ 

التضایا الطبيعيّة العويصة ۱۸۲ 

قمر الژمان وزوجة الصائغ (من الف ليلة ولیلة) 40۷ 
قواعد العدّادة ۱۷۶ 


ك 


کالیشتیس الزائف 20٩‏ 

کامل الصتاعة الطبّيّة (العروف بالکتاب الملكي) ۲٩‏ 
الکامل في التاریخ ۳۱ ۳۲ 

کتاب آي کامل في الجبر ۲۵۸ 

کتاب الاحلام ۳۶ 

کتاب أدب الفلاسفة ۲۱۰ ۲۷۲ 

کتاب الأدوية الفردة - آنظر الأدوية الفردة ۳۵۸ 
کتاب الأذكياء 1۵۸ 1۷4 

کتاب ارسطو في علم الحيوان ۱4۱ 

کتاب آسس الجداول الفلكية ۲۱۲ 

كتاب الأسس ۳۳۹ 

كتاب الأغاني 27 1۱ ٤۵1‏ 2۷۱ 

كتاب الأغذية 19 

الكتاب الأندلسي (سلسلة) 23 ۷۰ 41۰ 

كتاب الآلام 4١‏ 1۲۵ 

كتاب الألوف ۲۳۸ 

كتاب إنباط الیاه (الخفيّة) 40 014 

كتاب الأنواء - آنظر أتواء ۳۰ ۱۱۱ 

کتاب الأنواء والأزمنةء القول في الشهور 19 
کتاب الایضاح ۲۱۵ 


۰۳۱ 


کتاب البارع ۳۹1 

کتاب التجربتین على أدوية أبن وافد ۷۳ 

کتاب تربية الطیور الستخدمة في الصید والعناية بها ۳۱۲ 

کتاب التسهیل لعلوم التنزیل ۱۸۷ 

کتاب تشخیص الاحلام ۳1 

کتاب التشويق الطبّيء من الأدبيّات العربيّة حول تأدیب 
(تعلیم) الاطبّاء ۲۸۱۳۸۱ 

کتاب التفاحة ۲۵۹ 

کتاب التفسیر 44 

کتاب التثبیه ۳۵۷ 

كتاب تهاويل العام ۳۳۹ 

كتاب التيسير في المداواة والتدبير- أنظر التيسير في المداواة 
والتدبير ۷۶ ۲۳۶ ۳۱۱ 

کتاب الثلاثة 10۲ 

کتاب جداول الرقیال ۲۱۹ 

کتاب الجمهوريّة» التواتین ۹٩‏ 

کتاب االات 4۵۰ 

کتاب اب الرائم ۲۳۰ 

کتاب اب الصالح 4۲٩‏ 

کتاب حجر الشبٌ والاملاح» عمل أساسي لسیمیاء 
اللائينية التأخرة ۳:۷ 


کتاب الحدائق 1۵ 

کتاب حرکات الأجرام السماويّة ‏ آنظر حرکات الأجرام 
السماوية ۲۱٩‏ 

کتاب الحساب ۱۳ 


کتاب الحساب الهندي - آنظر حساب الهند ۱۹۱ ۱۹۷ 114 

کتاب الحشائش - أنظر المادّة الطبَيّة ۱۰۸ 

كتاب الحكمة ۲۱۰ 

كتاب حيلة الیرم 154 140 

كتاب الحيوان (للجاحظ) - آنظر الحيوان ١80 ۱۳٩‏ 

كتاب الحيوان (لألبرتو الکبیر) ۱۲۹ ۱۳۵ ۲۵۸ ۳۱۰ 1۸۰ 

کتاب الخندعء أو کتاب حدم النساء وحنکتهن - آنظر 
السندبار 141 41۷ 10۷ 

کتب الخليط ‏ آنظر النتخبات - ايضًا الخليط الگالي 
YEY ۰‏ 

كتاب الخوارزمي في التطبیق الحسابي ۱۹۱ 


كتاب الخوارزمي في العمليّات الحسابيّة 41 

كتاب الخير الاوّل أو الخر الحض ۱۸۲ ۱۸۶ 

كتاب دیستوریدس - آنظر الهشائشء المادّة الطبّيّةء 
المقالات امس "5 ۱۱۰ ۱۳۸ 

کتاب ذخيرة الاسکندر ۲۳۸ 

الکتاب الذي ألّفه آنریکه إمبراطور انیا ۳۱۲ 

الکتاب الذي أله التبیل العظیم ملك أنكوس الذي كان 
أكبر صيّاد في العام ۳۱۲ 

كتاب الرحمة ۳۱۵ 

كتاب الرؤيا ۲۱۶ 

كتاب الساعات ۳4۵ 8۲۰ 

كتاب الشرب الظلم في سر الخليقة ‏ آنظر سر الخليقة 
وصنعة الطييعة, العلل ۳۳۷ 

كتاب السماء ۲۰۹ ۲۷۹ 

کتاب شاناق ۱۳۱ 

کتاب شرح تشریح القانون لابن سينا ۳۷۰ 

کتاب شرح الحكم العطائيّة ۲۸۵ 

كتاب الشفاء ۱۱۲ ۲۵۵ 

كتاب الصديق والمحيوب 58٠‏ 

كتاب الصلبان ۲۹۸ 

كتاب الصيد ۳۱۲ 

كتاب صيد الطيور ۳۹۲ 

كتاب الظواهر - أنظر أنواء ۱۱۸ 

كتاب الظواهر الْجؤيّة - آنظر الظواهر الجؤية ‏ أيضًا الآثار 
الغُلوية ۲۰۹ 

كتاب العام ۲-۹ ۲۷۹ 

كتاب العجائب 444 

كتاب عجائب الهند - آنظر عجائب الهند ۲۵۰ 

کتاب عرض مفتاح اسرار النجوم - آنظر عرض مفتاح 
آسرار النجوم ۲۳۹ ۲۵۱ 

کتاب الیل - آنظر الجامع للاشیاء ۲۳۱ ۲۳۹ 

کتاب علم الحساب ۱۹۹ 

کتاب العمل بالکرات الفلكيّة ۲۸۵ 

کتاب الفروسيّة والناصب الحربيّة ۳۲۸ 

کتاب القلّاحة 16 1٩‏ ۳۹۷ 

کتاب في أستيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الأسطرلاب 
۸۹ 


o۲ 


كتاب في الأسماء الطبَيّة ۱۳۱ 

كتاب في أصول حساب الهند 144 

كتاب في أن الكرة أوسع الأشكال السطحة التي إحاطتها 
متساوية ۲۵۰ 

كتاب في تركيب وخواص العقاقير ۳۷۵ 

كتاب في الزراعة 1۷ 

كتاب في علم الفلك غير معروف ليوحنًا بن داود الإسياني 
۰ 

کتاب في هيئة العام ۲۷ 

كتاب قراسطونیس ۳۰۲ 

کتاب القرانات - آنظر کتاب القرانات الکبری ۱۰ 

کتاب القرانات الکیری - آنظر کتاب القرانات ۱۰۵ 1١1‏ 

کتاب القربة إلى رب العالین بالصلاة على ممّد سيد 
المرسلين 19 

كتاب القطط 444 

كتاب الكامل ۱۰۵ 

كتاب كلمات وأقوال الحكماء والفلاسفة ۲۱۰ 

كتاب الکلیّات ۳۱۳ ۳۱۶ ۳۵ 

کتاب الکنوز ۲۳٩‏ 

کتاب الکواکب الثابتة (الصور) ۲۸۳ 

کتاب لوحات الکواکب السیّارة السبعة ۲٩۲‏ 

کتاب المئة قصل ۲۲۰ 

کتاب الماهيّات امس ۱۸۵ ۲۰۲ 

كتاب المجكبات 19 

كتاب المحاضرة والمذاكرة ۱۱۱ 

كتاب المدخل إلى الهندسة في تفسير كتاب أقليدس ۱۸۹ 

كتاب المدخل الكبير ۱۵۵ 

كتاب المرايا احارقة ۲۳۵ 

كتاب المرشد والفصول 49؟ 

كتاب المستغيثين بالل تعالئ عند المهمّات والاچات 19 

كتاب المعارك ۳۲۹۷ 

كتاب المعجب سردا 

4/١ 414 41۲ ٤1۱ 40٩ كتاب المعراج‎ 

كتاب العراج ومسألة الأسس الأندلسيّة للكومينيا الإلهيّةه 
مقالة 1۸4 


كتاب معرفة مساحة الأشكال ۲۰۱ ۲۰۵ 

كتاب الفردات الطْبَيّة ۳۷۵ 

الكتاب المقدّس 147 

كتاب المكافأة وخشن الغتبی ۸۸ 

الکتاب الملكي - آنظر کتاب کامل الصناعة الطبَيَة ۲۸ 
۳ ۳۸۵ 

کتاب الناظر لذوي الابصار والبصائر ۲۳۲ 

کتاب المنتخبات - آنظر کتاب الروابع ۲۸۱ 

کتاب النشورات ۳۰۵ 

کتاب التصوري ۳۱۲ ۳۸۳ 

کتاب الیتافیزیقا ۱۵۲ 

کتاب الیل في تحويل سن الوالید ۲۳۱ 

کتاب الثیات 11 

کتاب النجاة ۵٩‏ 

کتاب التّككت ۲۲۹ 

کتاب التوادر 10۷ 

كتاب نوادر جحا 01 

کتاب هروسیوس - آنظر تاريخ العالم ۱۱۰ 

کتاب الهندسة ۱۷۵ 

کتاب الهندسة العبريّة ۲۷۰ 

کتاب الهيئة للکواکب السيعة 51 

الکتب ۲۸۸ ۲۸۹ 

الکتب السپعون ۳۱۵ 

الکتب الأربعة للكرة الثامنة ۲۸۳ 

کتب معرفة علم الفلك ۱۵۸ ۱۷۱ ۲۸۶ ۲۹۲ ۲۸۹ ۳۶۱ 

الكرة والأسطوانة ۱2٩‏ ۱۵۰ ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۷۱ 

كلاب الصید ۳۲۱ 

کلالیلینو 10۱ 

کلمات وأقوال اکماء والفلاسفة ۲۲۰ 

الكلّيّات في الطب ۷۵ ۷۷ ۳۱۶ ۳۵ ۳۱۷ 

كليلة ودمنة ۱۳۹ 4۱ 14۲ 14۲ 444 441 

كليلة ودمنة وکتاب برلام ویوسوقات الأثيوي At‏ 

کلیومادس 801 

كنز التجار في معرفة کریم الأحجار ۳۳۱ 

الکومیدیا الإلهيّة 17 ۲۱۸ 1۵٩‏ 21۳ 114 


o 


كونده دي لوکانور - آنظر الكونديه لوکانور 454 1۸ 444 
۰ 40۷ 2۷۰ 

الکوندیه لوکانور - آنظر کونده دي لوکانور 44۷ 

الكيمياء العلميّة في القرن الثاني عشرء کتاب حجر الشب 
والأملاح للرازي: مقالة ۳:۷ 


0 


اللاهوت ۲۵۹ 

أبس الفرقة المحمّديّة ٤۷١‏ 

لزوم ما لايلزم لل 

اللقمات الذهبيّة ۲۱۰ 

اللمحة البدريّة ۲۵۰ 

اللزام 404 

لوح الزمرژد ۲۱۰ ۲۲۵ ۲۳۱ ۲۳۷ ۲۲۸ ۲۳۹ ۲:۰ 
ليالٍ آتيكيّة ۳4۸ 


3 

ما بعد الطبيعة ۱4۵ ۱۸۵ ۲۵۹ ۲۷۵ ۳۰۰ 

ما تدین به الثقافة لعرب إسبانيا [الاندلسیین] 23 

الائورات (الاحکام) الأخلاقية للفلاسفة - آنظر بقاء أو 
خلود ۸۷ 

ما جری لاحد اللوك مع الژاحین التشاجین 20۸ 

ما جری لفتی تزؤج آمراة حازمة جدًا وشجاعة جدًا 20۸ 

ما جری للملك مع محسوبه ٤۵۰‏ 

ماجری لمن طرد من الجزيرة عاریّا 20۰ 

المادّة الطبيّة ‏ أنظر الأدوية الفردة - أيضًا کتاب الحشائشء 
أيضًا القالات امس ۲۷ ٩۳‏ ۱۰۸ ۳۷۳ 

المادّة الطبَيّة عند مسلمي القرون الوسطی مقال ۳۸4 

الاسات الثلاث 100 

الماء الورقي والأرض النجميّة ۲4۰ 

ماگالونا الجميلة 400 

ما يجوز للشاعر من الضرورة 4۲1 

مائدة سليمان 40١‏ 

میاحث ۸۷ 

الیادی الرياضيّة للفلسفة الطبيعيّة ۲۲۵ 


مبادی اللاهوت ۱۸۶ 

المتين ۲۹۷۲ 

الثنوي 1۳4 

الجزیات ۱۱۳ 

اليچسطي ۵۵ ۸۸ ۱۲۸ ۱۳۹ 145 ۱۵۲ ۱۸۲ ۱۹۳ ۲۰2 ۲۱۹ 

۲۸۵ ۲۷۵ ۲۵۰ ۲۸۹ ۲۲۲ ۲۲۶ ۲۲۳۲ ۲۲۲ ۲۲۱ ۰ 

مجموعة العجائب ٤40۸‏ 

الحاضرة والذاكرة - آنظر کتاب الحاضرة والذاکرة ۱۲۱ 

مخاض کالاندرینو 40٠‏ 

الختار ۲۹۵ 

مختارات ۲۹۵ 

ختار الم ومحاسن الم ۱۲۰ ۳۰۳ 

مختصر آلفونسو الحكيم ۲۵۷ 

الختصر في حساب ابر والقايلة ۱۹6 

مختصر يحيئ النحوي ۳٩‏ 

الخروطات ۱۳۰ ۲۰۰ 

خطوطة عربيّة لعمل أبن وافد في الفلاحة ۳۸۲ 

الدخل ۲۵۷ 

مدخل إلى علم التتجیم ۱4۱ 

الدخل إلئ الهندسة في تفسير کتاب آقلینس ۱۹۱ 

المدخل الصغير لعلم الفلك ۲۲۹ 

المدخل الكبير ۲۲٩‏ 

مدونة أبن ميمون 1۲۳ 

الدؤنة التشريعيّة السباعيّة لمج المُدجُنين في الجتمع 
الإسباني السيحي ۱۳ 

اللاکرات ۱۰۷ 

مذگرات آبو معشر في أسرار علم النجوم ۱۲۰ 

مذكرات الأمير عبد الته» آخر ملوك بني زيري - آنظر 
التبیان 11 ٩۰‏ 

مذکرة حول الحسابات التفاضليّة عند ثابت بن قرة ۲۰۵ 

مراتب العلوم - آنظر رسالة مراتب العلوم ۵۱ 

المرشد في طب العين للغافقي :۲۸ 

المرشد والفصول ٤4۸‏ 

مرض الغش لدئ فارس البجعة 14۷ 

المرمال ۳۰۵ ۳۱۹ 


۳ 


مروج الذهب ۱۱۱ 115 ۳۷۹ 

مزايا فضيلة العفّة 476 

المسائل ۲۷۵۰ 

مسائل صِيِئَيَة ۱۸۵ 

الستعربون بين الغرب والإسلامء مقالة ۱۲۰ 

الستعربون والأشتوريّون (نسية إلى أشتوريا في شمال 
إسيانيا) في ثقافة القرون الوسطی المتقدّمة؛ مقالة ۱۱٩‏ 


المستعيني ۲۸۳ 
مسرد بالمصطاحات الطبَّيّة العربيّة وما يقابلها باللغة 


الفرنسيّة (لكتاب التيسير في الداواة والتدبیر) ۷۵ 
مسرد یمفردات الأدوية والأغذية وما يقابلها باللاتينية 
خاصّة (لكتاب التيسير في المداواة والتدبير) ۷۵ 

مسلمة... ۳۰۱ 

مشتاها - مذول ۲۰۶ 

الصادر العربيّة - الإسبانية (الصادر الأندلسيّة) 17 

مصرع غرناطة» مسرحية 10 

مصنع الجسم البشري ۳۱۷ 

الصتّنات الخمسة ۲۹۵ 

مصئّف الياه الطبَيّة ۲۸۲ 

معالم فكريّة في الحضارة العربيّة الإسلامية ۷۶ 

المعجب في تلخيص أخبار الغرب ۳۹۹ 

معجم الأكاديميّة الملكيّة الاسبانية ۲۱۱ ۳۲۳ 

معجم الألفاظ الرُومنثيّة تا سجله نباي أندلسي مجهول 
(القرن ۱۲-۱۱) ۷۰ ۸۱ 

معجم تراجم العلماء (2518) ۲۵۰ 

المعجم اللهبي» فارسي - عري 44 

معجم رایمون مارق ۲۵۰ ۲۸۰ 

معجم کورمیناس ۳۵۰ 

العراج - أنظر کتاب العراج 41۰ 4/4 

العشوق والملك وآبنته 40٩‏ 

معجم الطبوعات العربيّة وللعزية ۸۲ 

مغامرات جيل بلاس دي سانتیانا 4/4 

مفاتيح العلوم ۱۰۲ ١11‏ 

مفتاح الحساب ۱۰۶ ۲۹۲ 

التاصد ۷۹ 


مقاصد الفلاسنة ۱۸۵ ۳۰۱ 

مقالات لاأدريّة ٩۷‏ 

المقالات الخمس - آنظر الادة الطبيبّة لديسقوريدس ۱۰۸ 

مقالة في ضوء القمر (بحث في كتاب البصريّات) ۲۳۳ 

مقالة في الطلّسمات ۱۸۸ 

المقالة الکبری 1١40‏ 

مقامات الحريري 74 

المقامة البغداديّة ۳۲۵ 4/4 

القامة الديناريّة 47# 

المقامة الساسانيّة ۳۲۵ 

المقامة المارستانيّة ۳۸۵ 

المقتيس من أنياء هل الآندلس 20 2۲ ۱۵۲ ۲۵۱ ۳۰۲ 2۳۳ 

المقتطف من آزهار الطيف 2۰۷ 

مقدّمة أبن خلدون ۵۸ ۱۰۵ 111 ۳۹۳ :۳۹ 2۰۷ 

التولات ۱۸۵ ۱۹۷ 

مکبتث 4۵۱ 

الکتبات ۱۱۱ 

المكتبة الأتدلسيّة ‏ سلسلة 20 

المكتبة العربيّة ‏ الإسبانيّة 17 28 

الملايس والح الأتدلسيّة في كتاب اب الصالحء مقالة 
مره 

ملحمة العهد العاصر ( باللغة الفرنسيّة) ۳۹1 

ملحوظات حول طيعة ر. ستيل لكتاب الرازي حجر 
الشب والأملاح: مقالة ۳:۷ 

الملك توراندوته 104 

الملك الذي كان يرغب في آختبار ابنائه الثلائة 40٠‏ 

المملوك مارشا لعبة الورق 494 

متاظرات العلماء ومفاوضام ۱:۰ 

مناقشة أبن أي أصيبعة في مقولته عمّن دفع أبن هر لتأليفه 
كتاب التیسیره بحث ۷۵ ۳۱۵ 

من بغداد إلئ برشلونة 10 

النتخب ۳۰1 

النتخیات الفلسفيّة ۲4۰ ۲:۱ 

منتخبات من العربيّة القصحی - الآدبيّة ٩۱‏ 

من التراث الأندلسي سلسلة 20 

منطق أرسطو ۲۰۳ 


۰۳۵ 


المنظار الشعبي 441 

المنظار الطبّي التاريخي ۲۸۱ 

المنقول من القرون الوسطئ وعصر النهضة ۲۸۲ 

للنهج ۲۰۰ 

مورگنته الاکیر 71 

موسوعة التيفاشي 2۱۷ 

موسوعة حلب القارنة ۳۱ 

موسی بن عزرا ۱۱۱ 

موسی بن هامون» الطبیب اليهودي الرئيسي لدی سلیمان 
القانونيء مقالة ۳۸۳ 

الوطاً ۷۲ 

الولد النبوي المرينيء مقالة 4۳۷ 

الولودیّات في ملكة غرناطة والغرب من القرن الثالث عشر 
إلئ القرن الحادي عشره مقالة 2۲۳۷ 

الئة فصل ۲۱۰ 

المئة ليلة 404 

الیتافیزیقا ۱۵۲ ۱۵۸ 

الیکانیکا ۳۰۲ 


ن 

التائم اليقظان 4۵۱ 

نبذة عن تاريخ علم الصيدلة وعلم النبات عند الآندلسيّين 
مقال ۳۸۶ 

ندوة الثقافة العربيّة ‏ الإسبائيّة عبر التاريخ بدمشقء بحوث 
21 

الندوة الخامسة لتاريخ العلوم عند العرب: ۱۹۹۲ يجامعة 
غرناطة» بحوث 21 

نزاع !مار ضدٌ الراهب أنسيلمو تورمیدا 401 

نزهة الأرواح وروضة الأقراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة 


۷۸ 
نزهة الشتاق في أختراق الاقاق - آنظر کتاب روجیه ۸۱ 
AY‏ ۳۱۹ 


النسب والتناسب ۱۹۳ 

نشر مسند أبن مرزوق ۲۵۱ 

نمل عرب غربي (اندلسي) لأسطورة الاسکندر 484 
النصيحة والناصحین ۲۱۰ 


نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب 2019 29 ۷۲ 
۰ 2۱ 2۲۱ 2۳۲ 2۳۷ 

نقل الفلسقة اليونانية إلئ العام العربي ۱۱۱ 

النقود القرضة 408 

الكت ۱۵۹ 

نموذج دیتومب 111 

نموذج ضذ خدع وأخطار العام 450 

النهايات ۳۰۰ 

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنضرين 20 

نوادر الفلاسفة واکمام وآداب الُعلّمين القدماء ۲۶ ۱۸1 

النوادر ۵۸ 


ھ۵ 


همايون نامة 14۵ 


وادي آییرو ۱۷۰ 

الواعظ قلیل النصاحة 10۷ 

واقع [سبانیا التاريخي ۸۱ 

وجيز أرسطو الزائف ۲۵۷ 

الوجیز في علم العروض الإسياني 4۳۷ 

الوزراء السيعة (سندیار) 141 

الوزراء العشرة 141 

الوساد في الطب 1۷ 

الوصایا العشر ۱۳۱ 

الوصيفة تیودورا ۳۸۱ 

الوضع الطبي في القرون الوسطی العربيّة واللاتينية ۲۸۱ 
وقائع المؤتمر الدولي الأؤل حول رئيس كهنة هيتا 4/8 
ويس وريم 40۸ 


ي 
یراناداج - آنظر الختار ٠۹۰۵‏ 


o 


١‏ بالات (لأجنبية 


۸ 


Aforismos 46 

Alcestes 9 

Almanach Perpetuum 6 

De Aluminibus et Salibus 314 
Anaforica 220 

Anaforikos 336 

Analectes 88 306 

Analemma 289 

Analytica posteriora (Apodictica) 183 
De anima 183 185 

De animalium incessu 359 

Die Anfãnge... 250 

De Anno solis 226 

Arcandorum Liber 314 

Archivo de la Corona de Aragon 8 
Arenario 305 

Ars Magna 269 

De arte Venandi Cum avibus 362 
Aryabhatiyya 125 401 

De aspectibus 232 

Azarone 295 

Aufsãtze 87 

Ayicenne Cantica 363 


B 


Babiloniaca 239 

De balneis 3 

De balneiş quae extant apud GrecoS latinos 
et Arabos 383 

Barleam y Josafat 449 

Beuve de Hautone 401 

Biblioteca Arabica-Hispafîas (28) 

Los bocados de oro 260 

Bonuim (los bocados de Oro) 260 

Breviarium et missale Mozarabicum 47 

Bruder Lustig 447 


C 


De Cale 192 

7 vicalyi Calvi aravi (cancion) 423 430 
El Cancionero 436 

Cancionero de stûniga 419 


De Causis 4 

Centiloquiaom 228 

۳ و د‎ la culture doit aux Arabes Espagne 
0 

Les chansons de geste 6 

Cidenas 217 

Cirugia Historica 385 

e ptolemai opera quz extant omnia 
5 


Clavis sapientie 312 

De Cele 192 

Colliget 336 

De Colore 299 

Comentario de la Introduccion de los libros 
de “Euclides” 193 

Comentarios.. 350 

Commentariolus super Theoricas novas 
Planetarum georgi purbachii 5 

Commentariam in astrolabium quod plani- 

spherium vocant 289 

El Compasso 253 341 

Compositiones 20 Tigenda 243 

Compotus Correctorius 282 

Computus maior 283 382 

Conde Luconor 44 

Confusion de la secta Mahomética 470 

De Congelatione et conglutinationem lapi- 

dum 316 319 356 

De Conjunctionibus planetarum in duodecim 
signis 228 229 0 

Contra judeos, 5 319 

The Coran interpreted 7 

Corporibus 135 

Crestomatia de rabe literal 91 

Cribratio Alchorani 261 

La cultura hispanoarabe en Oriente ۲ 
Occidente {6 24) 

De Cura accipitruım 362 


D 


Data 219 250 

De Bagdad A Barcelona )10( 
Decameron 458 

Demonstratio de algorismo 269 
Destructio destructionis 79 

Dictio de Cibariis infirmorum 246 
Diebas et noctibus 220 

Dimensio Citculi 220 


۰۳۷ 


Directorium vitae humane 445 
Disciplina clericalis 441 449 
De divisione philosophie 186 


E 


De electionibus 229 

Los Elementos 203 

Enciclopedia Espasa (10) 

De eodem et diverso 183 

Epistola ad regem Hasen 316 

Epistola solis ad lunam crescenden 0 

Epistola de secretis operibus 317 

Espaüa, un enigma historico 86 94 

Espatulomanica 187 

De essentiis 183 

Etimologis 116 

Die Europãschen übersetzıungen aus dem 
مي‎ bis Mitte des 17 Jahrhunderts 


Ezich Elkauresmi per Athelardum bathonie- 
-nsem ex arabico sumptus 211 


F 


Faseis aplanon asteron 118 

Fedro 259 

Los fenomenos de Arato 118 

De Figura alchata 250 

De Figura secantis 250 

De figura sectores 250 

Flores 157 

Flores Astrologie 9 

Flores de Filosofia, en dos obras didacticas y 
dos leyendas 7 

Flos super solutionibus 270 

Fons vite 183 

Das Fortleben... 87 

Fuentes Arûbica-Hispaûas (17) 


9 


Geber rex Arabum 5 

De Generatione animalium 359 2 

Glosario arûbigolatino 47 

Glosario de voces romances registradas por 
سر‎ botanico anonimo hispanomusulman 
siglos 11-12 90 


4 


De habitationibus 0 

Hermetis Trimegistî liber de secretis natura et 
oceultis rerum causis ab Apollonio Transta- 
tS 238 


Hipotesis 274 277 

Histoire de la Médecine Arabe 69 

Histoire des Musulmans Espagne (28) 

La Historia adversns paganos 40 116 

Historia animalium 359 

History of magic and experimental sciences 
HMES) 251 


Ho micros astronomaumenos 219 


I 


E dun derviche tourneur‏ نی 
9 

De Imaginibus astronomicis 229 

Imago mundi 210 

Indice de conceptos 6 

Infantes de lara 401 

De ingenio Sanitatis 145 

De inmortalitate anime 183 
Introductorium 146 

Introductorium maius 5 

De inventione veritatis sive perfectionis 316 
De iride et radialibus impressionibus 299 
De iride seu de iride et speculo 299 

El Islam de Al-Andalus (29) 
Islamologia 86 


3 


De jebra et almucabola 4 
De judiciis nativitatum 228 


K 


Karpos 8 
Kitêb inbah al-miyãh 46 


"7 


Lapidario 294 6 

Lapidis philosophici 6 

Lemnata (liber assumptorum) 202 

Libellus ysagogicus Abdilazi 229 

Liber Abbaci 104 193 269 

Liber Aboali Albincine de Anima in arte 
alchimie 316 

Abulcasim de Operibus astrolabie‏ و 

1 
229 

Liber Algebre et almucabola 158 194 

De jebra et almucabola 194 

Liber Alghoarismi 196 197 

Liber Alghoarisıni de practica arismetrice 30 
196 

Liber alfadhal id est arab de bachi 229 

Liber anohe (liber anae) 30 116 118 


ofA 


Liber assumptorun 202 0 

Liber bonitatis pure 184 

Liber del Buen Amor 471 

Liber de causis 183 184 

Liber claritatis totius Alkimik»e artis 316 

Liber de compositione alchemie 242 

Liber de divinitatis de LXX 5 

Liber embadorum 270 

Liber املع‎ De Ascensionibus 220 

Liber Fiducie de simplicibus medicinis 375 

Liber fisiognomie... Cum multis secretis 
mulierum 267 

Liber fornacum 316 

Liber ignium ad Comburendos hostes 328 

Liber de investigatione perfectionis 316 

Liber Latitudinis clavis stelarum 239 

Liber misericordie 315 

Liber de mundo et celo 274 

Liber Passionis 420 

Liber de ponderibus 302 316 

e de pronosticationibus sompniorum 

Liber quartorum 241 

Liber de quinque essentiis 185 202 

Liber rejius 28 

Liber de simplicibus medicinis 260 375 

Liber ysagogarum Alchorizmi 197 260 

Libro de Saviesa 260 

de paraules e dits de savis e filosofs‏ وا 


Libro de chistes 457 

El libro conplido de los iudizios de las 
estrellas 294 6 

Libro de horas 420 

Libro della scala 5 484 

Libro de los animales 263 359 

Lilibro de los buenos proverbios 260 

El Libro de los cien capitulos 260 

Libro de krates 242 

Libros 288 

De Lineis insecabilibus 1 

Livre des catégories des Nations 41 

De loquela per gestum digitorum 270 


M 


De magnis conjunctionibus et annorum 
revolutionibus 104 

Maicasada 407 

De malis limoniis 370 

Mappae clavicula 3 

Materia médica 27 108 373 

0 Alhandrei summi astrologî 
Mathmatike syntaxis 175 221 
Mecanismos... 306 


Los médicos andaluces 7 

La médecine 384 

Megiste 221 

Memorabilia 107 

Menadrou gnomai 260 

De mensura circuli 128 201 202 
De mensura figurarium 250 
Mille et un Jours 455 

De mirabilibus mundi 327 

El Monserrate 448 

Moré nebujim 83 

Morgante Maggiore 76 

De Motu accessionis et recessionis 223 
De Motu animaliun 88 359 


2 


De nativitatibus et interrogationibus 9 
De Naturis animalium 359 

De nivis usu 324 

De numero indorum 96 98 196 


0 
Onirocritica 4 
Optica 9 
Opusculum de scientiis 6 
Opus tertium 327 
Oracions de Ramon 263 
De Ortu et occasu siderum inerrantium 220 
Os Lusiadas 334 


P 


El Palacio Omeya de Amman 15 
De partribus animalium 359 
Patridas 260 

pentateuco 5 

Phenomena 219 220 

physiologos 360 

picatrix 153 235 241 258 268 437 
Pimax 244 

Planisferio 286 7 

Poimandrés 120 

De Ponderoso et levi 307 

۳۵0۳02۸ de las poridades 188 260 
Practica geometriz 270 
Problemata 348 

De Processione mundi 183 

Pugio fidei adversus mauros et judaeos 263 


o۳۹ 


0 


Questiones naturales perdifficiles 3 
Questiones super quatuor libros Meteorum 
146 


43 


La realidad histörica de Espaîia 86 

De rebus eclipsium planetarum 228 7 
De rebıus metalicis et mineralisis 236 
Regule de quarto parte astrolabii 170 
Regul» utiles de electionibus 229 
Regule abace 174 

Repertorio dos tempos 351 

Reuse de Dunkerke 407 

De revolutionibus nativitatum 228 231 
Roman de la rose 81 


ی 


Salterio 0 

Sapientia perennis 4 

Secretum secretorum 8 

Seintiis 158 

Sendebar 442 

Sentecias morales de los filésofos 7 

Siddhantas 125 

Las siete partidas 13 

Sobre circumferencia de moto 251 

De solis et lunis magpitudinibus et distantiis 
220 

De speculo comburente 234 

Speculum laicorum 449 

Speculum historiale 381 

Speculum maius 317 

De sphaera mota 220 

Sintaxis matematica 221 

Summa perfectionis magesterii 315 317 

Summa philosophie 240 

Summa theologica 263 

Syntipas 442 


T 


La tabla de cebes 260 
Tablas manuales 223 
Tablas toledanas 213 


Tabula chimica 241 

Tabulae probatae 23 214 216 

Tabule Toletane 3 

Tabula smaragdina 210 

De Temporum ratione 270 
‘Testamentum Gebris 316 

Tetrabiblos 228 7 

Theatrum chemicum 347 

Theicrisi dahalmodana vahltadabir 363 
Theorice nove planetarum 274 
Theorica planetarum 276 

Tirant lo Blanch 3 

Tracta ٩۳ astrologia 296 0 

1۳۵/۵۵۵ de las Aguas medicinales.. 383 399 
Ea Turba 0 

Turba Gallica 241 

Turba philosophorum 316 


1 
De Unitate 183 


"۷ 


EI valle del Ebro 5 

Verba filiorum Moysi filii sekir 201 270 
Viaticum 362 

Vizidhak 295 


y 


Yad ha-hazaqû 7 
Yawbar 267 

Yesod olam 1 
Yndedech Enzireth 295 


2 


Fatidica 229‏ دناع2 
Das ziel des Weissen von pseudo-Magriti‏ 
2 347 


سورة الأحقاف ۱۸۷ 
سورة الإسراء 404 
سورة الأعراف ٠١‏ 
سورة الأنبياء ۳۹۰ 
سورة البقرة ۳۷ ۳۹۰ ۳۹۱ 
سورة التوبة ۱۳ 

سورة الجن ۳٩۱‏ 

سورة الحشر 14۸ 

سورة الفيل ۳۲ 


سور الكهف 41۵ 

سورة الائدة ۸۷ 

سورة اللثر ۲۲ 

سورة مریم ۳۰ 

سورة المؤمتون ۲۹۰ ۳٩۱‏ 
سورة النساء ۱۹۸ ۱۹۹ ۶1۳ 
سورة التور 1-۳ 

سورة يونس ۲۹۰ ۲٩۱‏ 


۱ 


فهرس (لمعدن والأماكن الجغرافية 


أثينا 26 ۳۷ ۳۱ 

أثيوبيا 4۵۰ 10۱ 

لیم ۲:۰ 

امین ۱۹۸ 

آراگون (إقليم) ٤‏ ۱۳۷ ۳۳۱ ۳۱۳ ۲۳۳۷ 

آرئین (مدينة بالهند) ۱۷۲ 

الآردين (منطقة) 1.۰ 

استاتبول ۱۳۲ 

[سبانیا (آنظر فهرس الاقوام والدول) 

الإسكندريّة ۱۳۸ ۱2۵ ۱۸۹ ۲۱۷ 

آسیا ۲۲۸ ۳۳ 

آشيونة - آنظر لشبونة ۳۲۱ 

۳۳۱ ۱۸۱ ۸۳ ۷۹ ۷۸ ۷۷۷۱ 1٩ 1۵۱۰۹۶ 13 إشبيلية‎ 
2۳۱ ۳۹۹ ۳۹۸ ۷ ۲ 

اشتوریا (في شمال |سبانیا) ۱۱ 

أصطاغيرا (مدينة في اليونان تسقی اليوم ستافروس» هي 
مدينة ارسطوطالیس) ۷۸ ۷۹ 

اصنهان ۵ 

اغمات (مدينة بالغرب) 11 

أفغانستان ۲۳ ۲۲۰ 

آفینیون ۳:۳ 

آفريقية الشماليّة ۲۰۳ 

آگادیر ۸۳ 

أكسفورد 8 ۱۳۰ ۲۰۰ ۲۱۲ ۳۷۷ ۲۹۱ ۲۹۶ ۳۰۱ 44۱ 11۰ 


ألثيرا ۸۶ 
للانیا 4۶ 1۲ ۱۰1 ۳۲۷ ۳۳۱ 2۳6 
أَلرّة (مدینة) ۳۳ 2۰ 14 ۱۳۶ ۱۷۱ ۱۷۳ ۱۷۵ ۳۳۲ 2۳1 
آْيْسانة (بالقرب من قرطبة) 1٩‏ ۷۷ 
إليون ۳۱ 
الامارات العربيّة التّحدة 10 414 
آمریکا ۳۱ ۳۲۷ ۳۷۵ ۳۹۵ 
أنطاكية ۳۳ ۱۳ 
أنقرة ۳۱۹٩‏ 
انگلترا 44 21 ۱۸۲ VY‏ ۳۲۲ 21۰ 
أنكونا ۱۱۳ ۳۱۹ 
آوفییدو ۱۰۱ ٩۳۶ ۳۲۰ ۱۱٩‏ 
آوگسبورگو ۱۷۵ 
إيبرو (وادي) (في کتاب وان فيرنيت) ۱۷۵ 
ایتاکا ۱۲۰ 
ییا ين 
إيران ۱۲۷ 
ایطالیا 17 44 ۹۸ ۱۲۰ ۲۲۱ ۳۷۵ ۲۷۹ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۲ ۳۲۱ 
۰ ۰۵ 1۵۷ 
ب 


بابل ۹۸ ۹۹ ۱۰۱ ۱۲۰ ۱۳۰ ۲۷۹ ۳۳۱ 

پادرا ۲۷۵ 

پاریس 2۰ ۱۲۰ ۱۲۱ ۲۱۲ ۳۱۳ ۲۷۷ ۳۰۱ ۳۰۶ ۲۵۱ ۳۸۵ 
باطرنة ۲۹۳ 


of 


بال (بازيليا) ۲۰۶ ۲۳۲ ۳۰۵ 1۰۳ 

پالیرمو ۳۲۰ 

پامیرا (منطقة) ۱۲ 

البحر الأبيض التوشط ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۰ 

البحر الأحمر ۳۵۱ 

بحر الوم (أو البحر الشاميء او التوشط) ۳۱۰ 

بحر الصین ۲۳ ۲۵4 

البحرین 4۰۱ 

البرازیل 22 41 ۳۵۱ 

براك ۱۱۱ ۱۷۵ 

البرتغال 22 23 ۸۱ ۱3۸ ۳۲۱ ۳2۱ ۳۵۱ 

۲۳۰ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱3۸۱۰1 44 ۲۱ ۵ 31 24 10 8 برشلونة‎ 
1۸۵ 2۳۵ ۳۹۲ ۳۸۵ ۳۸۲ FEA ۸ 

پرکاموس (رعمش [برغام) ۱۰ ۲۸۶ 

برلین ۷ ۳۲۷۲۰ 

پروفانسیا ۲1 

اليصرة ۲۷۹ 441 2۷۵ 

۱۰۸ FF ۳۲ ۲۸ ۲۲ ۲۳ ۲۱ ۲۰ ۱٩ ۱۸ 25 15 13 10 بخداد‎ 
۳۷۸ ۳۲۵ ۲۹: YT ۲۳۱ ۲۳۱ ۱۷۵ ۱۲۱ ۱۶۱ ۱2۰ ۱۲۵ ۰ 
EV 1۳۷ ۰ 

بكين :۲۸ 1۵4 

بلاخوير (مدینة) 1۰4 

بلجیکا ۳۲۷ 

2۳۳ ۳۸۰ ۳۳۱ ۲۹۳ 134 ۸۳ ٩۰ بَلَنْسية‎ 

البندقيّة ۱۵۲ ۳:۵ ۳۱۹ ۳۷۰ ۳۸۳ 

بوفیا (سلسلة جبال پوردیل کومتة) ۳۸۹ 

بولاق ۲۱۲ ۲۷۵ ۳۲۱ ۳۲۲ 144 

بولونیا ۲۱۲ ۳۸1 

بون ۲۱۱ ۳۸۲ 

پونیالیت ۲۱۱ 

بوینس آیرس ۸۱ 

۵۸ ۵۲ ۵۰ ۶۸ 24 4۱ 1۰ ۳٩۳۱ ۲۸۱۰ 2221 20 10 بيروت‎ 
۱22 ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۲ ۱۲۹ ۱۲۲ ۱۱۲ ۱۰۸ AY ۷۱ ۷۰ ۰ 
۳۲۱ ۳۲۰ ۳۰۲ ۳۰۶ ۲۸۱ ۲۵۲ YE4 YEA ۱۸۳ ۱۱۰ 101 ۹ 
1۳۳ 4۰۳ ۳۹۵ ۳۸۹ ۲۸۰ ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۲۰ ۲۵۰ ۹ ۲ 
2۷۱ 1۵۱ 1:۱ 144 ۷ 


تاهول 4۰۲ 1۰۵ 

ترکستان 28 ۵ 11 

ترکیا ۳۳۰ 2۲۰ 

تروا ۳۱۹ 

تطوان 1۳۵ 

تطيلة (تودیلا) ۲۶۱ 4۰۳ 

تورمیدا ۱۸۸ 444 40۳ 

تورون ۲۰۵ 

تولوزا ۸۳ 

تونس 2221 ۱۱ ۲۰ ۲۱ ۲۵ 2۷ 2۸ 1۲ ۳۱۹۷۵ ۳۲۵ ۳۶۰ 
۵ ۳۷۱ ۳۹۲ 6۳۰ 2۳۲ 

تیانا ۲۳۱ 

تيفولي ۳۶۸ 


4 
جبال الپیرینیه ۱۱ :1 ۱۷۱ ۲۲۳ ۲۳۰ ۳۹۱ 1۰۱ 1۰۲ 2۰4 
جبال سیرا لیفادا ۳۲4 
جيل سنجار ۱۷ 
الجزائر ۱۳۲ 
جزيرة أرواد 18 
جزيرة العرب ۳۲۵ 
جُنْدَيُسابور ۲۸ ۱۲۸ ۱24 ۳۷۸ 
جَنوة 44 
جیان ۸۳ 


الحبشة ۱۱ ۳۳۵ 
حزان ۲۷ ۳۳ ۱۳۰ ۳۱۳ 


off 


حلب 222110 ۳۱ £0 ۷۶ ۷۵ ۲۳۱ ۲۱۶ ۳۵۱ ۳۱۵ 20۱ 


مص 1۲۸ 
حیدر أباد الدکن - الهند ۷۹ ۱۵۰ ۱1۲ ۱۷۰ 


4 


الخليج (الفارسي) العريي ۳۳۳ ۳۳۹ ۳۵۱ 
خيرونة (مدینة) ۲۵۷ 


٩۰ ۸۷ ۷۲ 11 دانية‎ 

دلتا النیل ۳۸۰ 

VE 1٩ £1 £0 2۳ 4۰ ۳۸ 31 2423 21 19 1715 10 دمشق‎ 
۳۷۰ ۳۲۵ ۳۳۱ ۳۰۲ ۳۰۵ ۲۳۶ ۱۳۲ ۱۱۵ ۱۰۸ 1-4 ۷۰ 
4۳۷ 2۲۷ 2۳۱ 2۱۳ ۰۱۳۵ ۸۵ 


دمیاط ۲۲۱ 
دويرة (نبر) 1۸ 
ديار بكر ۲۷ 
الیل ۱۵٩‏ 
بیتور 1٩‏ 


7 
رأس الخيمة 10 ۷۲ ٣٤٤‏ 
رأس الرجاء الصالح ۲۵ ۲۵۱ ۲۵۱ 
رأس كامورين ۳۳۶ 
رايخيناو (المانيا) ۱۷۳ ١14‏ 
الرباط 21 ۷۰ ۷۱ ۷۵ ۲۳۶ 
الرُصافة (شمالي قرطبة) 4١‏ 
الرّقة :۷ ۱4۵ 
رند ۱۹۸ 
روسیا ۱۰۵ 
روما ۲۰ ۱٩۳‏ ۲۱۲ ۳۲۳ 1۸6 
الریاض ۱6 21 24 14 ۷۳ ۱۳۱ ۱۸۲ 
رپول 1٩‏ ۱۰۳ ۱۱۵ ۱۹۸ ۱۷۰ ۱۷۳ 
رين (مدینة) ۳۵۷ 


۰ 


الزهراء ۳ 1۳ 


س 
ساكس (انگاترا) ۳۹۵ 
سالزبورگ ۳۰۱ 
سالیرئو ۱۷۲ ۲۹۳ 
السامراء ۳۳۱ 
سان فرانسیسکو ۲۱۱ 
سانتیا گوري کوموستیلا ۳۹۵ ۳۹۲ 
سَيْتة ۸۱ 
سپولیتو ۱۲۰ 
ستراسبورگو ۳:۷ ۳۸۳ 
سجستان ۳۲۰ 
سرقسطة 2810 ۵ ۱۹ £۸ 12 ۷۲ ٩۰۳ ۳۸۰ ۲۲۱ ۱3٩‏ 2۰4 
2۵ 2۱۷ 
سرگة (وادي) ۱۹۸ 
سُعَالة ۳۶۶ 
سلمنقة ۲۱۲ 
سَمُورة 1۷ 4۸ 
سمرقند ٤۷ ٤1‏ ۲۹۲ ۳2۰ 204 
السواحل الكنتربريّة 2۷ ۳۳۹ ۲۸۰ 
السودان ۳۲۵ 
سورية 18 23 28 ۵ ۲۱ ۲۳ 14 ۳۳۲ 1۸۰ 
سومطرة ۳۳۹ 
السوید ۱۷۵ 
سویسرا ۳۲۳ ۳۲۶ 
سييار 14 
سیراف ۲۳۳ 
سیکرلیا ۱۸۱ ۲۷۲ 
سیلان (جزيرة) ۳۳۸ 


0 
س 
شاطية ۳۱۹ 1۸۲ 
شبه جزيرة آتیکا ۳4۸ 


4 


شبه الجزيرة الإيبيريّة 13 15 2218 2523 ۱۰ 14 :۲ 47 54 
AF ۷۲ ۷۰ 1111 ۸‏ ۹۵ ۹7 ۱۰۵ ۱۲۰ ۱۷۲ ۱۸۰ 
FYE ۳۰۰ ۳۱ ۳‏ ۳۲۷ ۳۸۵ ۳۷۵ 2۷۷ 2۷۹ 

شبه الجزيرة العربيّة ۱۱ ۲۱۸ 

شمال |فريقية ۲۵ ۵۹ ۲۰۳ ۲۱۲ ۲۱۳ ۳۱۹ 

شنتره ۲۲۱ 


14 San tar شین‎ 


ص 


صِقِليَةَ ۳۷ ۸۱ ۲۳۲ 
الصين 4۱۳۷۲۸۱۱ ۸۱ ۱-۵ ۲۲۳۱۷۵ ۲۹۳ ۳۱۳ ۳۳۶ ۳۳۷ 
۸ ۳۳۵ ۳۷ ۳۸۱ ۳۵۱ ۳۹۲ 


0: 


طرایلس الغرب (ليبيا) ۳۷ ۳۹ ۳۷ ۲۸ 417 

طرطوس 18 

طرطوشة ۸۷ ۲۱۸ 

طركونة ۱۸۰ ۲۲۱ ۳۲۲ 

طلب ۸۷۷۳۸۸ ۳۱۳ 

۹۸ ۸۷ ۸۶ ۷۲۷۱ ۱۸ 1۷ 11 1۵ 2۸ ۰ ۳۲ ۲۶ 25 طليطلة‎ 
۲۵۵ ۱۸۳ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱3۲ ۱۲۱ ۱:۷ ۲ 
۳۸۳ FYE ۳:۵ ۳۳۹ ۳۲۳ ۳۱۹ ۲۸6 ۲۷۷ ۲ ۸ 

۲۵٩ طهران‎ 

طيية ۳۰4 


عبادان ۳۳۵ 

عدن ۳۳۶ 

العراق 28 ۵ ۲۱ ۲۸ 1٩‏ ۷ ۲۳۵ 1۳۲ 
العقاب (حصن شمالي قرطبة) ۸۳ 
عمان ۱۵ 

عَقُوريّة - آنظر أموريوم ۱۳ ۲۳۹ 


4 


۱۱۱ ۱۷ ۱۰۱ ٩۰ ۷۰ 1۵ 2٩ ۱۳ 2221181413 غرتاطة‎ 
2۳۷ 1۳۲ ۶۳۱ 2۳۰ 2۲1۳۲۷۱ ۲۳۱ ۳۲۹ FYE ۲۰۵ ۲۵۷ ۸ 


غزنة (بافغانستان) ۲۳ 
غینیا ۲۱۱ ۳:۳ ۳:۵ 


فايرا ۲۹۰ 

الثاتيكان 1 1۸4 

قاس ۲۱ ۷۰ 10۷ 1۸۱ 
اند (مقاطعة) ۳۲۱ 
لایسیکا ۲۹۲ 

فاينزة (ایطالیا) ۳۳۱ 
فیریائو ۳۱۹ 

الخيلا ۱۰۳ ۱۱۵ 

فزارا ۲۷۵ 

فرایورگ ۳۱۹ ۳۷۰ 

۳۳۰ ۳۲۲ ۳-۰ ۲۷۷ ۲۱۹ ۲۱۶ ۲۵۷ ۸۱ 44 ۳۱۱۱ فرنسا‎ 
۳41 14 FA 

الفسطاط 15 ۲۱ ۲۳۱ 
الفلاندر ([قلیم) ٤٤‏ ۲۳۷ 
فلسطین الحتلة 20 
فلورنسة ۱۰۶ 

القوج (منطقة) ۳۰۱ 
فیاییوزا أوفيا فلوسا ۳۱ ۵۲ 
فیتیر 2۳۵ 

فيردون ۱۷۵ 

فیسیادن ۲۸۲ 

فيك (علی بعد أربعين کیلومترا عن رییول) ۱۱۸ 
الفیلیبین ۲۵۰ 

قينا ۱۰۳ ۱۹۸ ۲۱۲ 
فینیقیا ۲۲۳ 


قادش ۸۳ 
قاسیون (جبل) 18 20 

1۸ 11 4۸ 4۲ ۱؛‎ 2۰ ۳۹۳۱۳۳ ۲٩ ۲۱ ۱٩۱۱ 19 القاهرة‎ 
۱۱۱ ۱۲۰ ۱4۲ ۱۳۶ ۱۳۲ ۱۱٩ ۱۱۵ ٩۰ ۸۸ ۸۷ AF ۸۲ ۰ 


۵ ۶ ۵ 


۳۵۰ ۳۵۹ FEL ۳۳۲ ۳۳۱ ۳۰۷ ۲۰۳ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۳۲ ۲ 
1۵۱ EE EFE 2۲۸ 4۲۲ £14 ۶۱۸ FAT ۳۸۵ ۳۷۹ ۳۱ ۶ 
۳۹۹ 2۷۳ EY ۰ 

لباق (قریة) ۳۲۱ 

قرص 44 ۱4۱ ۱۲۱ 

القلس ۳۸۶ 1۱۳ 477 

قرش (في منطقة دمشق) ۳۷۰ 

قرطاجة (۳۷۵) 

۵۰ 2٩ 11 50 ٩۳ 4۲ 1۱ ۳٩۳۰ ۲۱۱۷۵ 28 25 13 قرطبة‎ 
AY ۸۱ ۷۷ ۷۲۷۰۷۶۷۱۸۷۰ ۱۷ 17 1۵ 74 1۳ 1۳ ۱ 
۲۳۱ ۲۳۰ ۱۷۱ ۱۹ ۱۲۱۲۰ ۱۱۲ ۱۱۱ MH ۷ ۳ 
2۱٩ 2۰۶ ۳۹۹ ۳۹۷ ۳۸۶ ۳۷۸ ۳۱۹ ۳۲۰۷ ۳۰۵ FY ۳۱ 
£4 ۱ 

القسطتطينية ۳۶ 4۰ 41 ۱۰۹ ۱۱۰ ۱4۳ ۲۰۶ ۲۱۱ ۳۲۷ 
قشتالة ۷۱۲۱ ۸۶ ۲۱۲ ۳۲۲ 1۲۲ 

القطب الجنوبي ۳۵۱ 

القطب الشمالي ۳۶۳ 

قطر ۱۳۷ 

قطلونية (إقليم) ‏ کاتالونیا ۱۱۷ ۱۱۸ ۲۵۷ ۳۲۶ 

ارم (البحر الأمر) ۲۳۵ 

قلعة لاريئال (مدينة عرفها العرب بأسم قلعة بني سعید) 
"1 

٠٠١ قتسرة‎ 

قلعة یوب (94(عاملیت) ۳۳۱ 

قم القئسة (إيران) ۲۵۷ 

القوقاز ۱۷ 

القیروان 15 ۱۹ ۷۳ ۱۲۰ ۲۹۶ ۳۲۵ ۳۷۱ 


ك 


كاراكاس (فنزويلا) 22 
گاللپرس 111 

۳۳٩ ۳۳۳ کانتون‎ 

كلوني ۲۷۰ 

کامبردج ۱۹1 

کانتون ۲۳۳ 

کراکوفیا ۲۷۵ 


الكزخ 144 
كشمير 5144 
کلکوتا ۳۳۶ 
كلْوَءْ (مدینة) ۳۸4 
کمبوجیا ۱۰۱ 
الكتاري (جزر) ۳۳۱ ۳:۰ 
کونهاگن ۳۲4 
گوتا 1۰۵ 
رینتو ۳۲۰ 
الکوفة 101 
کومپوسیلا ۳۱۱ 
الکویت 24 ۷۰ ۳۸۳ 2۲۱ 146 


۵ 


اللاذقية ۱۷ 

لاردة (مدینة) 1۰4 

لایزیگ ۳:۷ 

لبتان ۳۲۱ ۲۳۳ 

لشبونة - آنظر آشبونة 22 ۲۱۰ ۳۲۱ 

لندن 23 ۸۷ ۱۷۵ ۱۸۲ ۳۸۷ ۳۹ ووم 

اللوار الأوسط (منطقة) ۳۹۱ ۳۹۲ 

اللورین (إقليم) ۱۱۸ ۱۷۳ 

لوکرونیو ۳۲۶ 

لونا (في إقليم آراغون یاسبانیا) عمس 4 ۱۸۱ 
لونل في جنوبي فرتسا ۲۵۷ 

ليبيا 21 22 

آیدن (هولندة) 2۷ ۱۳۲ ۲۷۲ ۳۰۲ ۳۳۸۳۳۵ ۳۹۸ ۲۸۲ 1۳ 
ليون (جلیقیة) ۳۱ ۳٩۱ ۲۱۵ ٤۷‏ 


{A4 لییج‎ 


ماسنو ۲۸۶ 
مالطة 10۷ 
مالقة (جزر) ۳۳۱ ۳2۱ ۳۲۱ 
مالیزیا 41 


o٦ 


مرو (مرفا) ۳۲۱ 

الحیط الأطلسي ۳۳۹ ۳:۱ 

الحیط الهندي ۲:۱ ۳:۲ 

مجريط - آنظر مدرید 44 40 

۷۰ 1۰ 40 44 ۱۹۵ 31 3021 20 17 مدرید - أنظر مجریط‎ 
۳۰۳ ۲۲۵ ۲۱۱ ۲۰۸ ۱۷۵ ۱۱۰ ۱۲۰ ٩۱ ٩۰ AY ۸۱۸۰ YY 
2۳۷ 4۳۱ ۳۸۳ ۳۸۲ ۲۵۹ ۳۵۰ ۳۶۲ ۳۹ FEV ۶ 
م4۸‎ 1۸4 ۰ 

مدغشقر (في جزر القمر) ۳:6 

مراغة (في فارس) ۲۵۸ ۲۸۶ 

مزاکش ۷۱ ۷۷ ۷۸ ۲۷۱ ۳۲۷ 

مرسیلیا ۲۲۸ ۲۵۷ 

۲٩۳ ۱۷۵ ۸۳ ۷۷ مُزيية‎ 

مَزو ۲۳ 

۱۳۱۸۳ VE VY 1۱ 1۰ ۸ 14 ۳۲ ۳ ۲۱ 22 1915 مصر‎ 
۶۳4 4۳۲ 2۲۲ ۳۷۰ ۳۱۱ ۳۲۸ ۳۲۲۱۳۰۳ ۲۱ YE ۷ 
44A ۷ 

۸۲ ۷4 11 1۰ ۳۹۳۱۳۲۳۱۲۰ ۱2۱۳ 11 الغرب الاقصی‎ 
1۱٩ 2۱۸ ۳۹۳ ۳۱۰ ۳۲۸ ۳۲۷ ۳۶۰ ۳۲۵ ۲۱. ۳ 
2۲4 2۸۱ 4۵۷ 44۸ 1۳۷ ۶۲۵ ٩۲۳ ۲ 

مقدونية ۷۸ 

مكة الکزمة ۱۰ 4۲ ٤۲‏ ۲۳ ۳۳ 

ملندة ۳۳۶ ۳۳۵ 

مئوف (بعصر) ۳۷۰ 

موپیلیه ۸۲ ۲۵۷ 

مونتيسيني (في قطلونيا) ۳۷4 ۲۳۹ 

مونستر ۲۰۳ 

میرامار (في میورقة) ۲۱۲ 

ميرتون ۲۷۲ 

میشیگان ۱۹۸ 

میکسیکو ۸۱ 

مَيُوزقة (جزیرة) ٩۳‏ 44 ۲۷۳ ۳۳۱ ۳۶۰ ۳۱ 


٩۰۲ ۲۵۱ میونیخ‎ 


نابلس ۲۳۱ 


نابوئي ۲۸۵ 

نالارا (متاطعة) 2۰4 
نهر تاجْهُ (بالقرب من طلیطلة) ۱۷۲ 
نهر دجلة ۲۸۶ 

نهر الرون ۱۸ 
نواکشوط (موریتانیا) 22 
النوبة 10۷ 

۳۱٩ ۲44 نورمبورگ‎ 

۹٩ لپور‎ 

نیسابور ۳۰۳ 

نيقية ۲۸۱ 

نیویورك 1۰ 


هارم ۳۲۳ 

مالانا 1۰۸ 

الهند ۲۸۱۱ ££ ۷۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۵ ۱۷۲ ۳۱۳ ۳۳۰ ۳2۶ ۲۳۱ 
۱ ۲۷۵ 1۳۲ 44۳ 

هولنده 2۷ ۱۳۲ ۲۷۲۲ ۳۳۰ 

هوهنشتاززن 1۳ 

هویسکا (بلدة) ۱۸۲ ۲۱۲ 24۱ 

هیتا (منطقة) ۲۳۰ ۳۲۲ ۳:۸ ۰۷: 2۲۳ 1۲۸ 4:۱ 4۷۱ 
۲ ۸۷۳ 2۷4 2۷۷ 4۵۸ 


واسط ۳۷۸ 


فهرس الأقوام والدول 


دح 


الأتراك ۳ ۱۷ 4" 1۰ ۳۹ 

الاخینیون 1۵۶۳ 

28 26 24 23 22 19 18 17 16 15 1411 [سپانیا والاسیان‎ 
4E ۳۸ ۳۱ Fo FE ۳۱ ۳۷ ۱۵ ۱ ۱۳ ۱۲ ۱۰ ۵:۳ 3029 
۱۷۳ ۱۱۲ ۱۵۱ ۱۸۷۱۰۱۱۰۱ ۹۸ AY AY VV Y1 ¥ ۵ 
۲۷۹ ۲۱۰ ۲۵۹ ۲۵۸ YEE ۲:۳ ۲۲۱ ۱۱۱۸۳۱۸۲۰ 14 
۳۳۲ ۳۳۰ FYE ۳۲۳ ۳۱۹ ۳۱۵ ۲۹۸ ۲۹4 ۲۸۵ ۲۷۹ ۷۰ 
1۸۳ 2۷۱ 1۵۰ ٩۳۵ 1۲۲ 2۲۰ 2۰۵ ۳۹۲ ۳۹۱ ۳۹۰ ۰ 

الاسرائیلیون ۲۸۱ 

الأسرة الا انية ۲۵۸ ۲۹۳ ۳۰۰ ۳۳۷ 

أسرة طیبّون ۲۵۷ 

أسرة الکاپتین ۲٩۷‏ 

آسرة هان الملكيّة (۲۲۰-۲۰۲ ق.ع) ۸۸ 

الأشتورئون (تسبة إلئ أشتوريا في شمال |سبانیا) ۱۱۵ 

الاشوریژن 1۰ 

الاغالبة 4۸ 

الإفرنجة 1۰ 1۱ 

آل بَحْتيشُوع ۷۳ ۸۷ 

آل بزنوئي ۷۳ ۸۷ 

آل سیسنیروس 1۷۱ 

آل مروان ۱۳۷ 

الاموئون ۱۱ ۱۵۱۳ ۱۷ ۱۸ ۳۸ ۳۹ ۷ ۸ ۳ ۱۵4 1۵0۷ 

الأندلس 1110853 1413 15 16 19 20 21 22 23 24 26 


۳۱ ۳۰ ۲۸ ۲۷ ۲۳ ۲۰ ۱٩ ۱۷ ۱۳۷۵ ۳۳ 31 30 29 27 
1۶ 1۳ ۱۲ 1۱ OA ۵۰ £A ٩۷ £7 £ ۰ ۸۳۶۲ 
۹۵ ٩۰ ۸۶ ۸۳ AY ۸۱ ۷۷ Vo YE ۷۲۳۷۲۷۱۹۸۵ 
۱3۰ ۱۵۶ ۱۳۱ ۱۱7 ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۲ ۱۱ ۱۱ ۷۷ 
۲۳۵ ۲۲۲ ۲۱۵ ۱۹۳ ۱٩۱ ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۶ ۱۷۰ ۱۱۹ ۷ 
۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۲ ۳۱۳ ۲۹۸ ۲۸۲ ۲۸۱ ۲۷۲ ۲۵۷ ۲۱۵ ۹ 
۲۸۰ ۳۷۱ ۳۲۱ ۳:۵ ۳۳۸ ۳۲۲ ۳۳۱ ۳۳۰ ۷۷ TY YY 
2۱۷ 2۱4 1۰٩ 1۰1 2۰۲ ۳۹۹ ۳۹۷ ۳۹۶ ۳۹۱ ۳۹۰ ۸ ۳ 
2۸۳ ۶۷۹ 2۵۷ 20۰ 41۲ 1۳4 2۳۱ 2۲۲ ۱ 

1۸ 2۸ ۲۸ ۳۷ ۱۷ ۳ 29 27 25 24 15 1411 الأندلستون‎ 
۳۲۸ 1۳7 4۳5 1۳۳ 2۱٩ ۲۱۱ ۸ ۷۷ 

أهل الکزخ ١44‏ 

الایطالیّون ۲:۰ 

الآيوبيون ۸۲ ۸۳ ۸۵ ۲۵۲ 


ب 


البابلئون 24 1۰ ۹۷ ۹۸ ۱۰۰ ۱۱۱۱۰۱ ۱۳۰ ۲۰۶ ۲۵۱ ۲۸۰ 
البارسیون 44 

الباسکیّون ۲۶۰ ۲:۵ 

البرابرة 1۰ ۱۷۰ ۱۸۵ ۳۲۳ 

البریر 11 ۱۶ ۳۸ 4۸ ۲۹۸ ۳۹۶ 

البرتغاليّون 22 ۳۸۱ 

بلاد الشام 13 ۱۵ ۲۱ ۶۱ ۱۵4 ۳۲۱ 

بلاد الغال ۱۱۸ 

بلاد ما بين اللهرین ۱۰۰ ۲۱۷ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۳۲ 

بلاد التوبة 40۷ 


۰:۸ 


البُلْمْر 1۰ 

پنو ال مر 13 

بتو مرين 1۵ 

۱۶۱ ۱4۰ ۱۳۹ AA £1 ۲۶ ۲۱ ٩ بيزنطة والییزنطیّون‎ 
۳۹۶ ۲۳۰ ۷ ۲۳ 


ت 
التيبيتيون ۱۲ 


الجرمائيون 114 
جماعة بورباكي ۱۸٩‏ 
نون ۲۸۰ 44٠‏ 


FQ: 


رر 1١‏ 
الخوارج ۱۱ 104 


و 
دولة بني زيري (في غرناطة) 41 
دولة بني نصر الغرناطيّة 514 4011788 
الدولة الحمّوديّة 4۱۵ 
دولة تشيكيا ١١١‏ 
الدولة العامريّة 416 


ل 


7١ الروس‎ 
۳۹۷ ۲۲۲ ۱4۳ VEY ۱4۱ ۱2۰ ۱۱۰ ٩۰ 1 ۱ الرُوم‎ 
۱۷: ۹۱ اومان‎ 


۲4 


7١ الشریانتون‎ 


الصابئة :۲ ۱۳۰ ۳۱۳ ۳۱۶ ۳۸۲ 

الصابئة الکلدانیون ۱4۳ 

۱۱۱ ۸٩ 1۰ ۲۷ الصقالبة‎ 

الصلیبیّون ۲۲۲ 

الصینیون وبلاد الصین (آنظر أيضًا فیرس الدن والآماكن 
الجغرافيّة) ۱۲ 4۷ ۲۰ ٩۷‏ ۱۸۵ ۲۲۳ ۲۷۱ ۲۹۴ ۲۰۲۱ ۳۱۸ 
۸ ۳۷ ۲۳۷ ۳۳۹ 


4 
العراق (أنظر ایشا فهرس المدن والأماكن ابغرافية) ه 
العبّاسيّون ۷ ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۳۶ ۳۸ ۱-۵ ۱۲۵ ۱۳۹ 
العثمانیّون ۵ 
العرب 10 11 13 18 22 23 24 26 29 ۳ YA Fo ۲۱ ۱۳ ۱۲ ٩‏ 
۸٩ AT AO ۷۹ ۷۰ 1۰ OA £4 41‏ 4۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۶ ۱۳۸ 
۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱50 ۱۵۲ ۱۵۶ ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۸۲ ۱۸۷ ۱۹۲ ۹۱۹۳ 
FIA ۲۱۷ ۳۱۶ ۳۱۳ ۲۵۸ ۲۵۱ ۲۳۶ ۹ ۶‏ ۳۱۹ ۲۷۱ 
۷۹ ۲۸۳ ۲۸۵ ۳۰۰ ۳۰۲ ۳۰۵ ۳۰۲ ۳۳۹ ۳۵۵ ۳۵۹ ۳۱۰ 
FYE ۵‏ ۳۹۰ ۳۹4 2۲۰ 21۵ ۶۳۶ 21۵ 
4 


الغرناطيون ۲۵۸ ۲۳۰ ۲:۰ 8۲۰ 
ف 
الفاطمیّون ۵ ۲۰ ٤۸‏ 1۰ ۱۳۰ 
الفرس وبلاد فارس 24 6۳ ٩‏ ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۲۱ ۲۷ ۲۸ 


۲۵۸ ۱۵۱۱6۰ ۱۳۰ ۱۲۷ ۱۱۹۱۰۰ ۹۵ 14 21 ££ ۳ 
401 ۳۳۷ ۳۲۰ ۳۱۳ ۲۱۶ ۲۹۸ ۲۸۶ YAY 


j 


0۹ 


قبيلة تغلب العربيّة 4٠‏ 
قبيلة رَناتة با مغرب ۱۸۷ ۳٩۳‏ 
قبيلة قريش ١١‏ 

التشتاليّون 25 

الوط ۱۳ ۱4 ۱۱۱ ۱2۷ 


ك 


الکسدانیون (الکلدانیون) ۱۹ 1۰ 11 ۱۵۱ ۲۵۰ 

کمبوجیا ۱۰۱ 

۱۳۲ ۱۳ ۱۱۶ 1١447 ۹۵ ۷۹ ۷۶ ۷۳ ۲۷ ۲۳ 24 اللاتينيون‎ 
۲۹۵ ۲:۵ ۲:۰ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۶ ۲۱۱ ۱۸۶ ۳ 

اللاخیدیسیون ۲۱۸ 

اللان 1۰ 


ماجوج 1 

544 "4٠ ۲:٩ ال مابورقيون‎ 

الرایطون 1۵ 11 ۷۲ ۸۲ ۸۳ ۲۵۷ ۳۱۲ 

الصریون (أنظر أيضًا فهرس الدن والأماكن الجغرافيّة) ۱۵ 
۰ ۵۱ ۲۲۱ ۲۳۸ 

القول ۱۰۵ ۳۲۷ ۳۲۸ 1۰۲ 

ملوك الم ۲۸ :۳ 

الماليك :1۳ 

مملكة الجلالقة 4۸ 1۰ ۲۱۱ ۱۳ ۷١‏ 

مملكة وإمارة غرتاطة 1۵ 11 ۸٤‏ 2۳۷ 

ملكة ماري ۲۲۳ 

الوخدون 1۵ ۷۲ ۷۵ ۷۷ ۸۲ ۲۵۷ ۲۲۱ ۲۱۲ 

1۸۳ ۳۳۱ ۳۲٩ ۲۱۱ 26 الوریسکیون‎ 


الخْمانتون ۲۱۳ 


۳ 


۳۰۶ ۲۸۸ ۲۰۶ ۱۸۵ ۱۱۹ ۱۱2 ۱۰۳ ۱۰۰ ٩۱ ۱۰ 41 الهنود‎ 
۳۳۹ 


الوئدال ۱۶ 
ي 


ياجوج 10 

اليهود (العیرانیُون أو العيرئون) 25 ۳ ۱۵ 4؟ 0" ۳۸ 48 ۲۰ 
AA ۱۷۲ ۱۵۱ ۱۳۲ ۱۳ ۱۳۰ ۸۵ AF ۳‏ ۲۵۲ ۲۵۷ ۲۵۸ 
۰ ۲۱۳ 1۱۶ 11۳ 

۱۳۰ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۱۶ ۱۱۲ ۱۰۰ 25 الیونانیئون وبلاد اليونان‎ 
YAY ۲۳۷ TTT ۲۱۹ ۲۱۵ ۱۹۰ 1A1 ۱۸۵ ۱۱۰ ۱۲ ۷ 
۳۳۸ ۳۰۵ ۲۹۸ ۵ 


6 ۵ ۰ 


فهرس العلومر 


علم الأجناس ۵۱ 

علم الأجنّة ۲۵۸ 

علم الإحاثة ۳۵ 

علم الأحلام الغربي ۲۵ ۲۱۱ 

علم الاحیاء ۲۵۷ 

علم الادوية والاغنية ۲:۵ 

غلم الارصاد لجَِيْة ۱۱۸ 

. علم الأرض (الجيولوجيا) ۲۵۵ ۲۵۷ 

علم الاستشراق الحديث 1۷۰ 

علم البصریات ۲۳۲ 

علم التاریخ 13 1ه ۸۷ ۸۱ ۱۸۱ 

علم التشریح ۲:۵ ۲۵۷ ۳۷ ۳۸۳ ۲۸۵ 

علم تفسیر الاحلام العريي ۳۱ ۲۱۶ 

علم التنجیم ۲۱ ۵1 ۸۲ ٩۳‏ ۱۰2 ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۵ 
۸ ۱۵۷ ۱۸۸ ۲۲۸ ۲۱۲ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۳۵۷ 

علم الجراحة ۲4۱ 

علم الجغرافيا ۲۳6 

علم الحديث ۵۷ 

علم الحركة المجرّدة ۱۳۰ ۲۷۱ ۲۷۳ 

علم الحساب ۵۱ ۹1۸۹ ۹۷ ۱۰۱ ۱۰2 ۱۳۵ ۱۵۳ ۱۸۲ ۱۹۱ 
۸ ۲۰۶ ۸ ۲۱ ۲۲۱ 

علم الحقامات (أو علم الأستحمام) ۳۱۳ ۲۸۳ 

علم لجل (الميكانيك) ۵۱ ۱2۳ 

علم الحيوان ۵1 ۲۵۹ ۳۱۱ 

علم الديناميك ۲۷۳ 

علم الرُمل ۱۸۸ 


علم الریاضیّات ۲۲ ۲۱ ۹۷ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۶ ۱۳۲ ۱۳۹ ۱۵۸ 
۹ ۱۵۰ ۱۵۷ ۱۲۱ ۱۹۱ ۲۰۲ ۲۰۶ ۲۱۲ ۲۱۸ ۲۵۳ ۲۵۵ ۲۱۹ 

علم الزراعة 1۸ ۱۸۱ 

علم السحر ۵۴ 

علم السکون ۲۰۲ 

علم السلالات البشريّة 01 

علم السیمیاء الباطنيّة ۲۳۵ ۳۱۲ 

علم السیمیاء الظاهريّة ۲۵۲ ۲۱4 

علم السیمیاه (الکیمیاء) 4 ۵۱ ۵۳ ۱۱۵ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۷ 
YEY ۲۶۱ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۲۵ ۲۱ ۸‏ ۳۱۲۳۱۲۳۳۱۱ ۳۱۷ 

علم شريعة الاسلام 0۷ 

علم الصيدلة ۱۱۰ ۳۸۶ 

۷۹ VA VE VY 1۷ ۵٩ ۵۷ ۵۱ ۳۹ ۳۸۳۶ ۲۹ ۲۷ علم الطب‎ 
۲۹۵ TEY ۲۳۶ ۱۸۲ ۱2٩ ۱۵۲ ۱۳۸ ۱۳۲ ۱۲۱ ۱۱۱ ۱۱۰ ۰ 
1۳۵ ۳۸۶ FAY ۲۸۰ ۳۷۱ ۳۷۰ FEA ۵ 

علم طبيعة العدد (الأراطيقي) ۵۵ 

7 

علم الطلسمات ۵٩۲‏ ۵۳ ۱۲۲ 

علم العند ۵۷ 

علم العقاقیر ۲۱ ۳۷۲ ۳۷۵ 

علم الفراسة ۱۸۸ ۲۱۷ 

علم الفراتض (أو علم توزیع الیراث) ۱۹ 

علم الفقه ۵۷ ۸٩‏ ۱۳۲ 

علم الفلسفة ۲4 ۷۵۸۵۷۵۱ ۹۰ ۱۳۷ ۱۳۲ ۱۸۳۱2۰ ۱۷۰ 
۱ ۱۸ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۹۲ ۲۰۲ ۲۵۹ ۲۷۰ 

٩۰ ۷۵ ۷۲ ۵1 ۵۱ ۳۹۲۲ ۵28 108 علم النلك (الهيئة)‎ 
۱4۸ ۱۳۲ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۳۱ ۱۲۵ 114 110 A Vf ۰ 
۲۷۲۱۲۷6 ۲۵۸ ۲۳۶ ۲۲۳ ۲۱۹ ۲۱۶ ۲۱۰ ۲۰۰ 144 ۷۱ 


أهه 


۳۳۳۳ 
علم الفلك الرياضي ۲۲۱ ۲۸۰ 
علم القلك الكزوي ۲۱۹ ۲۹۳ 
علم الفیزیاء ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۳۱ ۲۵۳ ۲۷۳ ۲۹۹ 
علم الكونيّات ۲۷٩‏ 
علم اللاهوت ۸۵ ۱۲۸ ۲۷۵ 
علم اللغة ۱۳۲ 
علم الداواة اليوناني ٩۵‏ 
علم العادن ۲۵۵ ۳۵۲ 
علم ما ورام الطبيعة ۱۲۸ 
علم النطق ۵۱ ۵1 ٩۰‏ ۱2۹ ۱۸۱ 
علم الوسیقی ۵۱ ۵۲ ۵۳ ٩۰‏ 148 ۱۸۱ 
علم الميكانيك (الحيل) ۱۰۸ ۱:۳ 
علم النبات ۵1۳۸ ۸6۱۱۰ ۳۵۸ 184 
علم النجوم ۵۷ ۱۳۰ ۱۸۳ 
علم التحو ۵۵ ۸٩‏ ۱۳ ۱۸۱ 


علم النفس ۸۵ 

علم النفس الفيزيائي ۲4۶ ۲۵۲ 

علم الهندسة ۵۱ ۹۰ ۱۳ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۸ ۱۹۱ ۲۰۳ ۲۱۹ 

العلوم البحتة ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۸۰ ۱٩۱‏ ۳۱۱ 

العلوم التطبيقيّة ۱۳۸ 

العلوم الخفيّة ۸۲ ۱۳۲ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۸۷ ۰ع۲ ۲۵۳ 514 ۲۱۷ 
۳۳۳۳۷ 

العلوم الدقيقة 8 10 

علوم الدين ۵۷ 

العلوم الشرقيّة 25 

علوم الطبيعة 717 

العلوم العربيّة 25 

العلوم العربيّة - الإسبانيّة (الأندلسيّة) 8 

العلوم العسكرية ۱۳۸ 

علوم العصر القديم 25 

علوم القرآن ۵۷ 


امه 


فهرس اللفات 


الآراميّة :۱۹ ۲۱۲ 

۷۰ 11 1۲ ۳۱ ۱٩ ۱۱۱ ۱۳4 32 31 221783 الإسيانيّة‎ 
۱۵۱ ۱2۶ ۱۳ ۱۳۲ ۱۳ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱ ۹۰ AA AT AF ۰ 
2۲4 1۱۷ 2۱۲ ۳۳۸۲۵۶ ۳۷۲۱ ۲۱۳ ۳۱۲ ۲۷۷ ۷۶ ۷ 
VY 

الإسبانيّة الحديئة 440 

الإسكندنافيّة القديمة 1184 

٠۹٤ الآشوريّة‎ 

الأكادية ۱۱۷ 

الآلمائية 8 ۱۰۲ ۱۹۵ ۲۵۰ ۲۳۱ ۲۱۵ ۲۰۵ ۳۲۳ 2۷۰ 

۳۲۳ ۲۹۰ ۲۵۰ ۱۹۵ ۱۷۵ ۱۳۲ ۱۰۲ ٩۰ ۸۷ ۸۳ 23 الإنكليزية‎ 
8۷۰ ۰ 

الإيطاليّة ۱۲۲ ۱۳۶ ۱۵۱ ۱۹۵ ۲۷۵ 1۰۷ 4۵۵ 1۷ 

البابليّة ۳۲۳ 

ابروكشسية ۲۱۰ 

4٠١ ابروشالية‎ 

البولونية ۱۳۲ 

اليرتغالية 22 ۲۱۸ 

اليولونية ۱۳۲ 

التركية ۱۷ 440 

التيبيتيّة 440 

الجليتيّة 1۰4 

الدنمركيّة 440 

الروسيّة ۱۳۲ 

الرُومنثية (اللهجات الإسباتيّة القديمة) ۱۵۲ 1۵ /7 ۷۰ 
۷۱ ۰۲ ۱۵۱ ۲۵۸ ۲۱۰ ۲۱۱ ۳۱۲ 4۰۷ 4۰۸ 4۱۳ 150 


1۸۳ 

الزُوميّة ۲۱ ٩۸‏ ۱2۲ 
ُريانية ۱۱۵ ۱۲۰ ۱۳۱۱۲۷ ۱۳۸ ۱:۶ ۱۸۵ ۱۵۱ ۱۵۸ ۱3۱ 
۴۲ ۲۳۶ ۲۷۲۷ ۲۷۹ ۲۵۱ ۳۱۲ ۳۱۵ 14۳ 

الشريانيّة الحديثة 440 

الشريانيّة القديمة 140 

السلافيّة القديمة 440 

الستسكريتيّة ۱۵ ۲۳ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۱۶ ۱۲۵ ۱۳۱ ۱۲۷ 
۹ 101 ۱۵۷ 1۲۱ 141 

العبريّة 27 55 الا ۹۷۸۹۸۲ ۱۲۱ ۱۷۲ ۱۸۰ ۱۹۵ ۲۵۲ ۲۵۸ 
۲ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۸۲ ۳۶۷ 2۳۱ 21۱ 11۵ 

۲۷ ۲۵ ۲۲ ۲۱ ۱۷ ۱۲ ۱۶ ۱۳ 4 27 25 23 22 18 178 العربيّة‎ 
۸٩ ۸۳ ۸۲ ۸۰ ۷۰ 1٩ ۱۳ ۲۲ 1۱ ۵۸ fo ۰ FE FY FY 
۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۲ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱-٩ ۱۰۶ ۱۰۲ ۱ ۵ 
1۵۳ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱2٩ ۱۸۸ ۱۳۷ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۳۱ ۱۲۳ ۶۰ 
۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۲ ۱۱۷ ۱۱۱ ۱۲۰ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵1 ۱۵۵ ۶ 
YAY YVY ۲۷۰ ۲۱۵ ۲۱۲ ۳۱۱ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵1 ۲۳۱ ۱۸۵ ۶ 
۲۵۹ ۲۵۷ ۳2۸ ۳۲۷ ۳۱۷ ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۰۷ ۳۰۲ ۳۰۶ ۲۹۷ ۵ 
11۱ 11۰ £44 44۵ 11۳ 1۳۱ 2۲۱ 1۱۳ ۶۰۸ 1۰۷ ۹ 
1۸۳ 1۸۰ 4۷٩ ۸۷۲ 4۷۲ 2۷۱ ۷۰ 

القارسية ۱۵ ۱۷ ۲۱ ۱۱۰ ۲۹۸ ۳۱۳۳۰۷ ۳۲۸۳۱۶ ۳۹۷ ۲۵7 
0 8۸۰ 


الفارسيّة الإخمينيّة ۱۱ 
الفرنسيّة 8 23 ۱1 ۱۷ ۳۹ ۶۱ ۸۳ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۳۲ ۱۵۱ ۲2۰ 
٩۷۰ 41۰ 64۵ £00 ۱۰۷ 1۰۵ ۳۸۶ PIA ۳۲۳ ۵‏ 


الفهلويّة ۱۵ ۱۱4 ۱۱۵ ۱۲۵ ۱۳۱ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۱ ۱4۶ ۲۹۵ 


اوه 


14۵ ۳ 

القيطيّة ۲۱ ۹۸ ۱۳۱ ۱۳۷ 

القَطُلُونيَة ۱۵۱ ۲۲۱ ۳۷ ۲۹۲ ۳۵۰ ۳۸۷ 

القوطيّة ۱۰۳ ۱۱۱ 

۱۸۸ ۱۸۱ ۱۷۵ ۱۵۲ ۱۳۲ ۱۳۷ ۱۰۲ ٩۱ ۸۷ 14 القشتالية‎ 
۶۵۱ 2۳۶ 2۳۱ ۳۱۲ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۵۰ ۲۹۵ YAO {YY ۳۱۱ ۰ 
N ۰ 

الكرديّة ۱۷ 

الکلدانية ۲۱۲ ۲۵۷ 

1۰ ۳۹۳۶ ۳۲۳۱ ۳۰ ۲۸۲۱۱۵۱۳۳۱22 14 اللاتينيّة‎ 
٩۳ Ao AE AF AF ۸۰ ۷۶۷۲۷۱۷۰ 1V 17 1E 1F 1Y ۵ 
۱۱۷ ۱۱۲ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۰۷ 4ل‎ 1 ۵ 
۱۰ 1۵۸ ۱۵۵ ۱5۵ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۸ IY IFT ۳ 
۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۰۹ 144 ۱۹۵ ۱۹۱ ۱۸۳ ۱۸۰ ۲ 
۳۰۰ ۲۹۸ ۲۹۵ YAY ۲۸۵ ۲۸۲ YY ۲۲۲ YI ۲۱۰ ۹ 
۳۷۳۱ FYE TY FY ۳۱۱ F04 ۳۳۲ 
2۷۰ 21۰ 4۵۱ ۲۲ 2۰۸ ۰۷ ۳۹۰ FAA ۳۷ 


اللاتينية الحديثة (۱۳۱۳م) 440 

اللاتينيّة القديمة (القرن ١م)‏ 440 

اللاتينيّة الوسطی )۷۰م( 410 

النبطيّة (الآراميّة) ۱۱۹ 

الهنديّة 14۵ 

الهولندية 440 

الهيروغليفيّة ۲:۱ 

۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۲ ۹۸ ۹۱ ۱۱ ۳۶ ۳۱ ۲۵ ۲۱ ۱1 ۱۰ اليوتانية‎ 
۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲1 ۱۳۵ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۳ ۹ 
۱۸۵ Af ۱۸۰ ۱۲۱ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۸۹ 140 ۱4۶ ۱۳۹ ۱۳۷ 171 
۳۰۶ ۳۰۲ ۲۹۸ ۲۹۵ ۲۷۷ ۲۲۵ ۲۳۱ ۲۰٩ ۲۰۰ ۱ ۷ 
1۲۱ EY ۲ 


oof 


فهزس المجلات 


١‏ املات (لعربية 
الجريدة الآسيوية 4۰1 
جريدة الشرق الأوسط (لندن) 23 
جلّة الأديب (بيروت) 494 
مجلّة التراث العري (دمشق: اناد الكتّاب العرب) ۱۰۸۲۸ 
مجلة “الثقافيّة“ ("لندن": المكتب الثقافي السعودي) 
۳۹۵ 
المجلّة العربيّة للثقافة (تونس: النظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم» آلیکسو) 557170 
مجلّة الدارة (الریاض: دارة الملك عبد العزیز) ۷۳ 
مجلّة دعوة الق بالغرب 2۳۷ 
مجلة عام الفکر (الکویت: وزارة الاعلام) 44۶ 
مجلّة العربي (الکویت: وزارة الإعلام) 24 ۲۸ 
مجلّة الفیصل (الریاض: دار الفیصل الثقافيّة) 1424 ۱۸۲ 
مجلة كلّيّة الدعوة الإسلاميّة (طرابلس - لیبیا) ۳٩‏ 
مجلّة مجمع اللغة العربيّة الأردني (عمان) ۱۱۳ 
مجلّة جمع اللغة العربيّة (دمشق) ۷۰ 
جلة الشرق (بيروت) ۲۸۲ 
لد معهد المخطوطات العربيّة (القاهرة) 44؟ 
جلّة الناهل (الرباط) 21 


؟. الجللات الأمنبية 
ai)‏ ٹس( A-A‏ ۸۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۲۰۵ ۳۰۷ ۳۸6 
EAE ٩۳ ۵‏ 
(المجلّة العربيّة) اطا ۳:۹ 
ai)‏ العلوم) Las Ciencias‏ ۲۸۳ 
(نشرة الیونسکو) Correo de la Unesco‏ ۳۰۵ 
A1 Convivicum‏ 
(مجلّة الجمعيّة اللكية الآسيويّة) 6۸8 ۱۲۰ 
Graceta medicinal Espafiol‏ ۳۷۲۱ 
(هسبريس) Hesperis‏ ۲:۹ ۱۳۷ 
(المجلّة الإسبانيّة) Hispanic Review‏ 484 
(جلّة إيزيس) نط ۱۱۹ ۱۷۵ ۳۸۶ ۳2۷ 
(المجلّة الطبيّة) Materia Medica Nordmark‏ ۳۸۲ 
)أ الرياضي) o Die Mathmaliker‏ 
(جلّة الشرقيّات) كمعند0 ۳۲۸۳ 114 
(لّة أوزيريس) ۸٩ Osiris‏ 
(مجلّة اللهجات والتقاليد الشعبيّة) ۸01۴ ۳:۸ 
(الصادر الشرقيّة) Sources Oriertales‏ :۳۰ 
(تامودا) ۶ ۳۸۲ 
(جلّة علم التنجيم الأمانيّة) /لمم2 "١4 De‏ 


6 ۵ ۵ 


فهرس المؤشسات الثقافية والعلمية 


أت 
الأتحاد الدولي للأكاديميّات ۳۱۶ 
أتحاد الکثاب العرب بدمشق 17 ۳۸ ۱۰۸ 


الإدارة العامة للعلاقات الثقافيّة بمدرید ۱۵ ۷۹ 
الأكاديميّة التلموديّة ‏ الشهيرة بشورا سك ٩۳‏ 
الاكاديميّة الملكيّة الاسبانيّة ۱۹۶ ۲۰1 ۲۱۱ ۳۲۳ 1.1 
أكاديميّة المملكة المغربيّة بالرباط 22 ۷:۷۱ ۸۳ 


بيمارستان البصرة ۳۷۹ 

بيمارستان دير هرقل ۳۷۸ 

البيمارستان العضدي يبغداد 8/8 
البيمارستان النوري 10 

تلفزيون الشرق الأوسط المعروف يال عمس 20 


4 
الجامعة الأردنيّة بعقان ۳۳۱ 
جامعة أكسفورد 8 ۳۰۱ 
جامعة پادرا ۲۷۵ 
جامعة پاریس 1۱ 
جامعة برشلونة 18 24 31 ۳۸۹ 44۸ 
الجامعة المركزيّة ببرشلونة 8 
جامعة البعث بحمص 418 
جامعة بنسلقانيا ۹٩‏ 
جامعة بولونیا (إيطاليا) ۲۷۵ 
جامعة حلب 10 ۷۶ ۲۳۷ 514 014 
جامعة درم (ذرهام) بالمملكة الحدة ۱۸۲ 


جامعة دمشق 4١111‏ 
جامعة السوربون بباريس ۲۷۳ 

الجامعة العيريّة بالقدس 784 4۸٤‏ 

جامعة غرتاطة 21 

جامعة الفاتح - طرابلسء ليبيا 491 
جامعة فزارا ۲۷۵ 

جامعة فرایورگ ۳۱٩4‏ 

جامعة لاس بالاس 18 

جامعة مدرید الستقلة 17 

جامعة موپیلیه ۸۲ 

جمعيّة ترقية العارف المسيحيّة بانگاترا ۱۸۲ 


و 
دار أبن القيّم بدمشق 41 
دار [حیاء التراث العربي يبيروت ۵٩‏ 
دار إشبيلية» بدمشق 31 32 ۷۰ 11۰ 
دار الآفاق الجديدة بالغرب ۳۱۰ 
دار الأتدلس 1۲۱ 
الدار التونسيّة للنشر 2۳۲ 
دار الثقافة ببیروت 22 ۲4 ۲۲۱ ۳۸۹ 2.۳ 
دار الثقافة الديئيّة [القاهرة] ۸۱ 
دار الجيل ببروت ۳۱۰ 
دار الحوار باللاذقية ۱۷ 
دار الرائد العربي بییروت ۲۸ ۳۷۸ 10۱ 
دار سویدان ببیروت ۳۲۰ 


مه 


دار صادر ببيروت 22 ۳۱ 

دار الطليعة بیروت 4۱ 

دار الغرب الاسلامي ببيروت 22 48 ۷۱ ۱۱۲ ۱۸۳ ۲4۸ 

دار الفکر بلمشق ۷۶ 2۱۲ 

دار الفیصل الثقافيّة بالریاض 24 14 ۱۸۲ 

دار القلم ببيروت ۳۷۹ 

الدار العربيّة للكتاب بليبيا وتونس 22 

دار الكتاب العرب ببیروت 114 411 

دار الكتاب العربي بالقاهرة ۱٩‏ 

دار الكتاب اللبناني 20 

دار الكتاب الصري بالقاهرة 20 

دار الكتب الحديثة بالقاهرة 541١‏ 

دار الكتب العلميّة ببیروت ۱۲۱ ۱2۹ ۳۳۱ 

دار الکتپ المصريّة ۳٩‏ 

الدار المصريّة للتأليف والترجة 20 

دار المعارف بمصر [القاهرة] 15 22 ٩۰‏ ۳۷ ۱۷ 114 ۶۱۸ 
۲ 2۲۸ 401 

دار مكتبة الحياة ببيروت ۱۰۸ ۱۵۱ 

دارة اللك عيد العزیز بالرياض ۷۳ 

داثرة العارف العثمانيّة ‏ حیدر آباد - الاکن - الهند ۱۵۰ 


تس 


س ك 
السفارة الاسبانية بدمشق 30 
السفارة الآأرجتتينيّة 31 
الشركة السعوديّة للأبحاث والتسويق البريطانيّة الحدودة 
لتدن 23 
الشركة المتحدة للطباعة والنشر بدمشق 7 
عام الكتب ببيروت ۸۱ 
عام الکتب بالقاهرة 44؟ 
الفاتیکان ۲۸١‏ 
قاعة ويلتون پارك - ساسكس (إنگلترا) ۲۵۹ 
كليّة الطب في برلين ۳۷۰ 
كليّة العلوم بجامعة حلب ۲۵۱ 


3 


متحف الإرميتاج ١1‏ ۳۲۱ 


متحف تاريخ العلم باکسفورد ۲٩۱‏ 117 

متحف الفنّ الرُوماني ببرشلونة ۳۹۲ 

المتحف الوطني بنابولي ۲۸۵ 

التحف الوطني لتاریخ العلم بفلورنسة ۲۸۵ 

الجلس الاعلی للأبحاث العلميّة 18 

الجلس الأعلئ للثقافة بالقاهرة ۳۱۶ 

الجلس الاعلی للشؤون الإسلاميّة بالقاهرة ۲؛ 

الجلس الاعلی للعلوم بدمشق 21 ۷4 

مجلس شوری في إيران ۱۱۳ 

جمع لیا ۲۱۲ 

مجمع اللغة العربيّة 30 

مدرسة الإسكندرية ۲۳ 158 ۲۱۷ 

مدرسة برشلونة لمؤرّخي علم فلك القرون الوسطی 10 

المدرسة الحديثة في الأستشراق الإسباني في القرن العشرين 
17 

مدرسة جُنْدیْسابور ۱۲۸ 

مدرسة صلاح الدین الأيوبي ۳۰۳ 

مدرسة مترجمي طليطلة 25 ۱۷۹ 

الدرسة النظاميّة في بغداد ۳۰۳ 

المدرسة النظاميّة في نیسابور ۳۰۳ 

المديريّة العامة للكتاب واللحفوظات والمكتبات في وزارة 
الثقافة بمدرید - إسبائيًا 6 30 

مركز الاداب الاسبانية 30 

مركز الاتماء احضاري بحلب 50١‏ 

المركز الثقاني الإسباني بدمشق 30 ۳۳ 

مركز الدراسات والوثائق في الديوان الأميري - رأس الخيمةء 
دولة الامارات العربيّة التّحدة ۳44 

المستشاريّة الثقافيّة للجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة بدمشق 
Hi‏ 

مشفی جندیسابور ۳۷۸ 

مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۸۸ 

مطبعة سرکیس بالقاهرة ۸۲ 

مطبعة السعادة بالقاهرة 4١‏ ۲۸۱ 

المطبعة الكاثوليكيّة للاباء اليسوعيّين ببیروت 4١‏ 

الطبعة الكبرئ بالقاهرة ۲٩‏ 


۷ 


العهد الإسباني ‏ العري للثقافة بمدريد ۸۰ 

معهد الإثماء العرني ببيروت ۳۸۶ 

معهد أبن ميمون بمدريد ٩۱‏ 

معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب 21 ۳۱ ۶۱ ۱۱۲ 
۲ ۳۱۵ ۵۱4 

معهد التعاون مع العا العربي بمدريد 16 21 

العهد العربي الإسباني للثقافة بمدرید ۱۵ ۷۹ 

المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيّة بالقاهرة ۳۹ ۱۷۲۷۰ 

العهد العلمي الفرنسي للاراسات العربيّة بدمشق 1٩‏ 

العهد الفرنسيسكاف في میرامار (میورقة) ۳۱۲ 

معهد الخطوطات العربيّة بالکویت ۲۵ 

العهد الصري للدراسات الإسلاميّة بمدرید 20 

معهد میّاس فالیکروزة 18 

معهد الوسیقی في فلسطین المحتلّة 20 

الکتب الثقافي السعودي بلندن ۳۹۵ 

مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق 31 32 

مکتية الإسكندرية ومتحنها ۲۳ 

مكتبة الإسكوريال 16 ۱۰۱ ۱۰۳ ۱۱۹ ۱۵۲ ۲۰۵ ۲۹۸ ۳۱۰ 

مکتبة آشور بانیبال ۹٩‏ 

مكتبة الأكاديميّة الملكيّة للتاریخ بمدرید الا 

مكتبة آية الله الحظمئ المرعشي النجفي في كُمَّ إيران ۲۵۷ 

مكتية برلين ۳۷۰ 

مکتبة بودليانا باکسفورد (لابودليانا) ۶1۱ 

مكتبة بيت الحكمة بیغداد ۲۳ ۱۶۱ ۱2۷ 

المكتبة التجاريّة الکبری بالقاهرة ۱۸۷ ۳۹۹ 

المكتبة الثقافيّة ببیروت 4/1 

مكتبة جامعة کولومبیا في نيويورك 4٠‏ 

مکتبة الحكم الثاني [المستنصر يالله] ۳۷ 

مكتبة الخانجي 1۸ 11۰ 

مكتية دار العروية بالكويت 47١‏ 

مكتبة دوق مودينا 1۰۵ 

المكتبة الظاهريّة بدمشق ۳۹۵ 

مكتبة عبد الله الأندلسي بالأندلس ٩۰‏ 


المكتبة العصريّة ببيروت 94؟ 

مكتبة قصر الخليفة عبد الر“من الثالث بقرطبة ۷۱ 

مكتبة كولومبوس () يُذكر في الکتاب في أي بلد هي) ۲۱۰ 

مكتية لبنان ببيروت 444 

مكتبة المتنئي بالقاهرة ۱۵۳ ۲۸۱ 

مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض 21 

المكتبة الملكيّة للتاریخ ۲ ۲۹۲ 

مكتبة نبضة مصر 1۸ 

المكتبة الوطنيّة بمدريد ۱۱۲ ۲۶۱ ۲۵۸ 

المكتبة الوطنيّة في فيينا ۱۰۳ 

امنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم (الیکسو) - تونس 
21 ۲۵ ۷4 ۳۱۵ ۵۱۶ 

منظّمة الیونسکو 22 

مؤسّسة الرسالة ببیروت ۲٩‏ 

المؤسّسة العربيّة الحديثة بالقاهرة 2۷۳ 

المؤْسّسة العرييّة للدراسات والنشر ببيروت 22 +٠‏ ۵۲ ۱۳۶ 
145 


۳ 


ألهيئة العامة لشؤون الطابع الآميريّة بالقاهرة ۳۵۷ 
الهيئة المصريّة العامة للكتاب بالقاهرة ۱۰ ۳۹۹ 


و 


وزارة الإعلام بالكويت ۲۸ 44 444 

وزارة التعليم العالي يدمشق 21 23 ٠١4‏ 

وزارة الثقافة بلنمشق 10 21 23 2۳۷ 

وزارة الخارجيّة بمدرید ۷۰ 

وزارة الزراعة بمدرید ۷۰ 

وزارة الشوون الثقافيّة بالرباط 21 

وزارة الصحة المصريّة ۳۷۰ 

وزارة العاروف في مصر 20 

الوكالة الإسبانيّة للتعاون الدولي بمدرید 18 30 


6۵۸ 


الاهداء و اه و و مه و هم و و و و و الها اموا و 
مقدّمة الناشر الا أ م ل کی مه O‏ بر عط ده 
كتاب 
فضل الأنرئس على ثقانة (لنرب 

أستهلال حر هن ریم HS‏ “ار مقن اين و 

الفصیل الول 

مقزبة ای 
و لادة الاسلام هو و وه هو و وه وه و وه و مه وار ام 
العباسیّون ا که ل اراي ف ل ود وف رجا ا 
ميلاد الثقافة العريية وال "ير اميا و جوا نوي ری 


الإمارة العربيّة في الأندلس 
ملوك الطوائف وال المغربي 
حواشي الولف . . . 


® ها وا gg‏ وا وا وا ها وا و 


الفحل الثانی 
معام تراث العصور القريمة ف العام العرن 
نظام 3 الموقع ا الال اق علط E‏ مق لاد بوه ۵ 2 
مذهب علم التنجيم في قرانات الکواکب ری 
کتاب ”المادة الطییة» لدیسقوریدس عط با ا 
اللاتينية لغة الثقافة في الغرب عر" ع حرفن یم رز بو ی 
حواشي المؤلف AS‏ “ين ون E e‏ که كن 


ترجمة نصوص من العصور القديمة إلى العربئة 


الترجمات من العريية إلى اللاتينية EERE‏ 

مترجمْ... إذن خائن| عل أو تفه را بط 

تحديد النص المخص 011 قي و ی جر ار مه از مه 

فن الترجمة EE‏ م هه یی اا وود سس 

احطاء الترجمة قد نالع r E‏ 

حواشى الولف ET IOCTE‏ 0000 
الفصيل الراب 


(لعلىم ني (لقرن (لثان عشرم [1 دا 
المترجمون واھ و ا کک 
الفلسفة لع بر و اس مور الور ل .بوره عي AT‏ 
العلوم الخفية لكي و و Ee‏ 
الریاضیّات وو ره رب کم لاا و م7 
حواشي الولف ل رن 
اللو تي القرن الثاني عشرم [1 هآ 
علم الفلك E E E‏ 
علم التنجيم ”وتاي و اليد فيو مو وى روات میک ید 
البصريّات ل ل ا لك 


اكه 


Ê‏ ها ها a‏ وا وا a‏ وا وا وا الس اله 


۵ج ها & وا ها ها gg‏ ها 4A QA‏ اع ا هع 


الفحل السايغ 
(لعلوم ن (لقرن الثالك عشرم ۷1 ها وما تلاه 


وله هس هله له له الهو اله له اام له له Gg‏ نا و و ۵ ۰ 


سعلم الفلك CLR‏ به ولحي أنه 2 ۷ + 


الفحیل الثامن 


# ها‎ GG وا‎ E GG gg ها وا‎ mg a ها ها‎ a ما‎ & 


o۲ 


الفصل التاسم 


(لعلى ن (لقرن (لثالت عشرم ۷1 ھا يما تاد 
ل تت 4 ب ل Ka‏ ا ا م 
علم الأرض Ps DER MSE‏ 
علم النبات Ve te Rs‏ 
علم الحيوان هک 1 221100101101011 

الطب ۲ ا تا ل هه a‏ رف ۱۳۰۲ 
حواشي المؤلف تعد لودع لبط FATS a a a A e‏ 

الفصل الغاشر 

الأنرسيون ... والفن والأوب 
a Ê‏ ها اه وه و ب یز FAN‏ 
الف MAES EAS‏ 
الأدب اللحمی PN GSS TS E‏ 
الشعر الغنائ DE AS RE e‏ 
حواشى الولف re Ê‏ 
الفصيل الحاصج. عشر 

الأوب القصصى 
UN Rh Ee e es‏ 
حواشي الولّف E ES‏ 


نضل 00 5 
لب 

نرلس على ثقانة لر 
2 


نيه 


فهرس المدن الأ فيه 
9 ما کن ا غراف 4 
- 


4 8 
¢ سس الاقوا ام الد 
e‏ العلو 1 
: ۱ ۱ ۱ ۱ 5 . 5 . 
e ٤‏ ۰ 


فهرس الجلار 
ی 


۱ . . 4 
إل ت 


5 جنه 
۱ ۲ اجه 
ب أل 1 
۱ ۰ امس 
فهر لۇشسات الثقا و ۱ ۱ لعلمثة 
فبه ۳ ۱ ۱ 
ل 2 0 


o4 


نهاورضا 
أعماله الأوبية والفكرية 


* دواوينه الشعرية (دمشق: ؟/ا157119): 

ه ميلاد شاعر ه شعر في لوحات ه هكذا حدّثني القلب ه الرّعشة الأولى 

ه موعلنا في القمر ه ذابح اللهمات ه هل حبني أنا؟ ه احتجاب الفارس الأخضر 

ه أنا.. وانت.. وقوس قرح ه البعد اللامنظور. 
* روایته: منافسة في باریس (حلب ۱۹۵1» دمشق ۱۹۷۸). 
* من الأعمال التى نقلها عن الفرنستِة إلى العربيّة (بیروت: :)۱۹۱1-1٩۲۱‏ 

ه الواطن والدولة. روبير بيو ه تارات الفکر الفلسفيء أندريه کریشون 

ه النظريّة العامة في الاقتصاد» جون م. كينز ه الانسان المتمرّدء ألبير کامو 

ه الشکلات الميتافيزيقيّة الکبری» فرانسوا غریخوار ه هيغل والميغليةء رينيه سیژو 

و الادّخار والاستلمار, بيار - ماري پرادیل. 
* ملحمته التي وضعها بالفرنسيّة (دمشق: ۱۹۹۱-۱۹۹۲» سبعة أجزاء): 

e L"Êpopée معا‎ contemporaine 
(ملحمة الغهص المغاحن‎ 
Les Illuminations سمخل‎ derviche toumeur (44l4 (اشواقات طرويش‎ 
Le Manifeste des temps humains (يان الأزمنة النسانی‎ 
E’ascension des néo-chevaliers (سنفود الفرسان الج‎ 
L’Appel de la Ville ouverte (قحاء المدينة المفتوهة)‎ 
A Tombre de دا‎ Sagesse (فج ظلال الحكمة)‎ 
Le Jardin des Lumiêres (laill (حصيقة‎ 
Les Périples de Pesprit (رحلات الفِكن‎ 


ناضل (لسباعي 
أعماله القصصية والروائية 


ه الشوق واللقاء: قصص, حلب ۸٥۱۹ء‏ دمشق ۱۹۹۲ 

ه حياة جطيطة: قصص, بيروت: ۰۱۹۵٩‏ 14, دمشق ۱۹۹۲ 
ه مواطن آمام القضداء: قصصء القاهرة (سلسلة أقرأ) ۱۹۵۹ 
و الليلة الأخيرة: قصص, القاهرة ۱٩۲۱‏ 

ه نجوم لا تحصدش: قصص, بيروت ۱۹1۲ 

ه الما والینبوع: قصة. بيروت: ۸۱۹۵۹ 14 

ه ثم آزهو المزن: رواية, بیروت ۰۱۹۲۳ دمشق: 1۹۹۰ ٩۱‏ 
ه نويا رواية, بيروت 1917 

ه رياح کائون: روايةء بيروت 1918 

ه حزن حدّه الموت: قصص, بيروت: ۸۱۹۷۵ ۸۰ ۸۳ 

ه وحلة حنان: قصص, القاهرة (سلسلة آقرا) ۹۷۵ 

ه اللبتسام فج الام الصهبة. قصص, تونس ۱۹۸۳ 

ه الم عله نار هاسئة: فصص, دمشق: ۱۹۸۵, ٩۰‏ 

م اعتوافات ناس طیبین: قصصء دمشق ۱۹۹۰ 

ه الطبْل: رواية. دمشق ۱۹۹۲ 

ه بدر الزّهان: حكاية ا دمشق ۱۹۹۲ 

ه آم يا وطنهدا: قصصء دمشق ۱۹۹۱ 


«۷ 


صناعة الکتاب 
hh 1‏ 
التحضیر الطباعي ۰ مركز الفوال 
ap‏ ۲۱ ۲ ۲۲۳ 


الطباعة : مطبعة دار الجمهورية 
جه ۵0۱ ۲ ۲۳۲ 


التجلید : دار الشرق ٠‏ عبيدي 
gp‏ :۳۵ ۱ ۲۲۳ 


تمّ تتضید واخراج الکتاب في دار إشبيلية بدمشق علی برنامج 
المربي للنشر 


°۸ 


